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  *تقديـــر شكــــر و*              
  
ولما ، فيق دائمينوتوعلى ما أحاطني به من رعاية ، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانة، لعالمينبعد الشكر والحمد الله رب ا   

لكل من كان له يد ، وموفور امتناني يوأن أقدم خالص شكر، فخليق بي أن أنسب الفضل إلى أهله، وهبني من أستاذ فاضل أكرم
  .دون أن أنسب إليهم أيا من أخطائي في هذا العمل، أو من بعيد في إنجاز هذا العمل المتواضع من قريب

، وأنار لي مسالك البحث  الذي منحني الثقة في النفس "علي غربي"تاذي المشرف الدكتور أتقدم بوافر الشكر والعرفان لأسف   
، فأقدم له احترمي وتقديري، فكان نعم المشرف ونعم الأب، وذلل لي كل صعب ويسر كل عسير، وأرشدني إلى كل ما هو نافع

  .وأطلب منه أن لا يجعل هذا العمل آخره بل أوله
  .هدهم وأقع في فلكهم، لكل الفاعلين داخل بناء أسرتي كل بدوره الفعالشكر خاص لمن كنت أكتب بج

الذي " دبلة عبد العالي " ومعلمي الأول في النظرية السوسيولوجية ، ومن الإخلاص أن لا أنسى أستاذي ومشرفي السابق   
  .متهحتى في مواقف ص فأقدم له شكري وعرفاني بالجميل، ديدة في توجيه البحثسأسهمت آراؤه ال

وعلمني كيف ، ن استفساراتي بصدر رحب وعلم وافرالذي أجاب عن كثير م" جابر نصر الدين" الدكتور ستاذالأكما أشكر     
  .أكون أستاذة في الجامعة

، عصمان بوبكر: ةذتأسجلها في حق الأسا، والعطاء الدائم دون مقابل، والاعتراف بالفضل والجميل، وكلمة شكر مفعمة بالتقدير

  .خير الجزاء االله عنيهم فجزا. ، علية سماحلحمر عبد الحميد، ة احمدفريج

ولإسهامها في تحسين مصداقية التحليل ودعمها الدائم  لمشاركتها في تعزيز أفكاري  "لقواسوب زرفة"كما أشكر الصديقة الأستاذة 

  .الإحصائي
 سعاد سراي، ،بوزيد رملي ،بلوم محمد :خص بالذكروأ، وملاحظات دقيقة، أشكر كل الأساتذة الذين تقدموا باعتراضات نافعة

  .وكل الفاعليـن المحكمين لهـــذه الدراسة...  ، بومعرافسليماني صباح، اسماعيل رابحي، زكريا صغيرالبن 

  .ومتابعته في المراحل الأولى لهذه الدراسة في جامعة سكيكدة، لاقتراحاته القيمة "قيــرة اسماعيل" :الدكتور أشكر الأستاذ

من جامعة اليرموك ، لجلسات النقاش القيمة والمفيدة حول النظرية السوسيولوجية" محمد الحوراني" الدكتور كما أشكر الأستاذ
  .لأردنا

لتذليلها العديد من " سهام مقراني" لمساهمتها في التصحيح اللغوي لهذه الأطروحة، والصديقة "فيروز عيسي" أشكر الصديقة
  .تربية بمدينة بسكرةفي مديرية ال الصعوبات

  .لصبره في كتابة هذه المذكرة وإخراجها ذا الشكل "رياض"أشكر السيد 
  .قدموا لي يد المساعدة والعون الدراسة، الذينفي مؤسسات التعليم المتوسط مجال هذه  والعاملونأشكر جميع الأساتذة 
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    :مقدمة  

التـي  ،  ةتصف وتحلل العديد من المخاطر البيئي  ؛يدل استقراء الواقع عن ظهور استنتاجات        
تظهرفي خضـوع موارالبيئـة   ، و  أولريش بيكتشكل أحد معالم مجتمع المخاطر على حد تعبير 

بحسب تقارير الألفية لصـحة  مزيد من التدهور البيئي في المستقبل ل دي���ةمؤ، نضوب والاستغلال لل
وشارك فيه العديد من الخبـراء   ،مم المتحدةالذي نفذته مؤسسات الأ، النظم البيئية بكوكب الأرض

تكرس على نطـاق  ، وفي سياقها ارتفعت أصوات عديدة للتنديد بانحرافات تنموية، والمتخصصين
طروحـات العقائديـة   الوالتي انطلقـت مـن   ، اسع لا حدود له أزمة العلاقة بين الإنسان والبيئةو

لفرنسيس والمصممة في برنامج شامل ، المكيافيليةوالمتجسدة لطموحات فكرة السيطرة ، الهوبزية
والتي كانت تتخيل أنها ترى طريقـا  ، الذي يصوغ أخلاقيات جديدة تجيز استغلال الطبيعة، بيكون

وصـارت معظـم   ، وقد بدا أن موارد البيئة ملكا لهـا ، طويلا مستقيما يمتد أمامها في الأفق البعيد
وربما تأكد لديهم نهاية التاريخ وفقـا  ، نهاية  الطريق أو نهاية المشاريع التنموية تترقبالمجتمعات 

  .رانسيس فوكويامالف
بعدما أخذت في ، د موثوقة ومؤكدةالتي لم تع، ولكن ماذا يوجد بعد نهاية المشاريع التنموية  

 ـتلقد طال هذا ال .وأفقرت شعوبها واستنزفت ثروات بيئتها ؟ ، الاختفاء والاضمحلال ؤل اليـوم  اس
الأكثر فاعلية وشـرعية بحسـب مـا تصـفه العديـد مـن الشـواهد        ، مفهوم التنمية المستدامة

بتدبر أمر استدامة مـا  ، قصديصنع وعي  فيالتي كان لها إسهاما ، )الظاهراتية( الفينومينولوجية
تختلف عما كـان  ؛ لتأسيس عالم جديد ذي شروط معرفية تنموية جديدة، هو متاح من موارد البيئة

مـن   االذي شهد مزيـد و ،الحادي والعشرينهذا الوعي الذي تشكل مع بداية القرن ، سائدا من قبل
مـع محاولـة   ، مكانيات المتاحـة التي تحاول تحقيق التوازن في استخدام الإ ؛المشروعات التنموية

تلبية ، ووفق عملية تغيير ورؤية جديدة للتغلب على المشكلات البيئية ؛المحافظة على البيئة وحمايتها
ولا تتعرض لتحديات الحرمان من ، حاجات الإنسان من التنمية دون إلحاق الضرر بالموارد البيئية

  .ي الحاضر والمستقبلالموارد التي تحمي وجودها وتحقق عيشها المستدام ف
بسبب المشكلات  ،وصعوبة تطبيقها ؟عن حقيقة التنمية المستدامة آخرؤل استوهنا قد يطرح   

وسط وقائع عالم اليوم المعولم والساعي للسيطرة علـى  ، التي يسببها عادة المنتفعون بدون مساهمة
ترتيب و أجل إعادة إنتاجمن ، والتي سوف تعمل على ممارسة الهيمنة على المسرح العالمي، البيئة

  . وهذه المرة باسم البيئة وحمايتها، فعاالمصالح والمن مسلسل
 وصـناع القـرار   الذي جعل الكثير مـن المسـؤولين  ، ؤل له منطقه المشروعاستوهذا ال  

عنـدما تعـاد قـراءة     ، والتي تفقد جزءا كبيرا من مصداقيتها، يتمرسون خلف إجراءاتها الحقيقة
وهو منطق فـي رأيـي    ، والاقتصادي، والطبيعي، ة في إطار السياق الاجتماعيممارستها الواقعي

 تمثـل   فهي، فالتنمية المستدامة ليست مقطوعة الصلة تماما بالتراث التنموي الماضي، "كعب أخيل"



 

  

وإن أفضل طريقة لفهمها هي أن ننظـر  ، لكل ما سبقها من مفاهيم تنموية اوضروري مكملا امفهوم
لأن أهميتهـا الكبـرى   ، بدل أن ننظر إليها برؤية يوتوبية جديدة، وواقعية اثر عمقإليها بصورة أك
وتفتح أمام العالم ، نقطة الانطلاق المعرفية لفهم العلاقة بين الإنسان والبيئة من لنا هتكمن فيما تهيئ

من تلك  وإنما في مختلف المواقف، لإعادة النظر ليس في طريقة التفكير في الحياة فقطا جديدة آفاق
، ما لم يتدارك  الإنسان سلوكه الخـاطئ ، هم في استنزاف موارد البيئةاالمشاريع التنموية التي ستس
نماذج العقلية الهو كيف يمكن تغيير ، طرحه هنا الواجب  ؤلاستولكن ال. ويعدل من منظومة أفكاره

اليوم  خذيتجاه الذي سوما هو الات، وسط عالم معولم ؟، إلى أخرى ذات طبيعة أكثر شمولية، للبشر
  .ستدامة الوجود البيئي ؟إمن أجل الوصول إلى ، وليس غدا

كإسـتراتيجية  ، عتماد على التربية البيئية من أجل التنمية المستدامةهو الإالجواب باختصار؛       
، والتقاليـد الثقافيـة   تسعى إلى إيجاد توازن بين الرخاء الإنساني الاقتصادي، تلخص رؤية تربوية

للتعلم المستمر ولمساعدته في ؛ لتزويد الإنسان بالمعرفة والمهارة، استدامة الموارد الطبيعية البيئيةو
من أجل جعل العالم صالحا لمعيشـة  ، والاقتصادية، والاجتماعية، إيجاد حلول جديدة لقضاياه البيئية

وليست توعية ونظريات  ؛وتفعيل الاستدامة والعمل على أن تكون غاية، هذا الجيل والأجيال القادمة
 ؛ يتم استدماجها في المناهج الدراسية التي تستوعب قضايا البيئة  في مضامين الموارد التعليمية، فقط

التي بدأت تلتفت إلى مشكلات البيئة في إطار الأنظمـة التربويـة   ، وفي مختلف المراحل الدراسية
وتساعدهم على فهـم   ألفن توفلر،حد تعبير  لتزود الناشئة بالبصيرة البيئية المتقدمة على، المدرسية

  . المستدامة ةللتنميوالاقتصادية ، والطبيعية، أفضل للجوانب الاجتماعية
علـى رأسـها   ، وهذا ما أخذت به الجزائر في برامجها التعليمية للمستويات الدراسية المختلفة     

المستمر لأهمية التربية البيئيـة  وذلك في ظل التزايد ، مؤسسات التعليم المتوسط مجال هذه الدراسة
أمرا ، إذ بات التوقف أمامها ومحاولة استقرائها  وسط مؤسسات التعليم، ةجل التنمية المستدامأمن 

وارتباطها والتزامها ، التي تكتسب قيمتها من منطق الوعي بالتجربة؛ ملحا تدعو له المخاطر البيئية
  .ا في احتياجات الحاضر والمستقبلوحسن توظيفه، بالتعبير عن قضايا بيئية معينة

، ارالتربية البيئية ودورها في التنمية المسـتدامة موضـوعا للبحـث   ياختتم  إذ، فلا غرو إذن     
باعتبارها وسيلة ، مؤسسات التعليم المتوسط بمدينة بسكرة دراسة ميدانية لهذا الموضوعت وخصص

خلال ما تزود بـه ميكانزمـات التنشـئة    وتوجيهه من ، يمن وسائل إيقاظ الوعي البيئي المستقبل
ستعطيهم صلة و، مباشرة تؤثر في حياتهم بطرق لا تحصى ؛وخبرات الاجتماعية التلاميذ من معاني

عندما يتعلمون حماية البيئة وسط مؤسساتهم التعليميـة  ، وصل تفاعلية في الوقت الحقيقي مع البيئة
وسـوف  ، سكن استدامة الوجود فـي عظـامهم  طاقة بشرية هامة ت سينتجالأمر الذي ، ومجتمعاتهم

بالخيـال   رايـت ميلـز  محققين ما أطلـق عليـه   ، يكونون مهرة في تعزيز التعاون الخلاق بينهم
   .السوسيولوجي الذي سيدفع بيئتهم إلى الاستدامة



 

  

، فعلينا أن نجد طريقة لتنظيمه ذهنيا، وإذا ما أردنا أن نخرج بأي معنى من كل هذا المحيط بنا     
وهذا ما جعـل موضـوع    ، يمكننا أن نبدأ بفهم ما يحدث في مؤسسات التعليم المتوسط فعلاحيث ب

نرى من خلاله كيف يمكن للنظرية السوسيولوجية أن تسلط الضوء علـى عالمهـا    مجالا ؛البحث
، وتكاملها في تحقيق عقلنة الظـاهرة ، "ة الجديدةيالوظيف"وذلك من خلال توظيف النظرية ، اليومي

ومتماسكة على نحو واضـح  ؛ ن مساهمة النظرية وقدرتها على تقديم تفسيرات مترابطة منطقياوتبي
 ،بعيدة المدى بهدف الكشف عن إمكانية التكامل والتوليف في مستويات التحليل، لموضوع الدراسة

  ،تعلم النظر إلى الظاهرة السوسيولوجية من جوانبها المتعـددة لو، ىومستويات التحليل قصيرة المد
نيل  "و، "جفري ألكسندر"طروحات وفق ، وإعادة اختبار النظرية على الواقع وتحديد الوضع القائم

تقديم الـدعم التجريبـي   لفي محاولة ، ة الجديدةيللوظيف ينكأهم منظر "نيكولاس لومان"و" سملسر
  .وفق ما تقتضيه مؤشرات الدراسة الميدانية، ة الجديدةيلاختبار مسلمات الوظيف

بعيدة المدى وفق ؛ إبراز مجموعة من الفرضيات السوسيولوجية تحاول هذه الدراسةسبحيث   
لاسـتنتاج  ؛ المنهجية تالاعتبار الضمانا بعينمع الأخذ ، لاختبارها في الواقع بارسونزطروحات 

، بارسـونز التي قد تتغلب على بعض نقاط الضـعف فـي طروحـات    ، عدد من القضايا المحددة
كالتفاعليـة  ، التي ستمكننا من استدماج مستويات التحليل قصيرة المدى؛ يدانيةوأبرزتها الدراسة الم

أو استدماج بعـض مقـولات منظـور    ، ار العقلاني وعودة الفاعليوالاخت، والظاهراتية، الرمزية
وتتطابق مـع مؤشـرات الدراسـة الميدانيـة     ، ة الجديدة ومسلماتهايكما تطرحه الوظيف، الصراع

حول ، بما يخدم الدراسة ويساعد على تقديم رؤية سوسيولوجية، كل في مكانه ومفاهيمها الإجرائية
بهـدف  ، ضمن مؤسسات التعليم المتوسـط ، نسق التربية البيئية ودوره في نسق التنمية المستدامة

 ممـا التي سيكشف عليها كـل منظـور،   ، التمكن من مشاهدة الجوانب المتنوعة لموضوع الدراسة
  .فضل وتفسير أعمق لموضوع الدراسةفي امتلاك فهم أ يساعد

استنادا إلى مستويات التحليل ، والبداية ستكون بمحاولة الإجابة على الفرضية الأولى والثانية  
، ، من خلال تحليل نسق التربية البيئية إلى مكوناتها الأساسـية بارسونز اي يطرحهتالمدى ال ةبعيد

لتحقيق ، بسيط حسب ما تتناوله هذه الدراسةووضعه في مراحل تترابط فيه المكونات ضمن نموذج 
مـن   ووصف محتوى كتب الجغرافيا والتربية المدنية إذ يتم دراستها بالاعتماد على تحليل، أهدافها

هات القيميـة لمفـاهيم التنميـة    يوكشف التوج، كأهم مدخلات نسق التربية البيئية ؛التعليم المتوسط
ربية البيئية والتنمية لبناء شخصيته ضمن مفاهيم الت ،ميذومنطلقات الحاجة لخصائص التل  المستدامة
ضمن علاقـات متبادلـة   ، التي تم استدماجها في صميم محتويات كتب التعليم المتوسط؛ المستدامة

وأيضـا ضـمن    ،نفتاح المدرسة على الحياةإبناء على سياسة ، ومتفاعلة بين أربع سنوات متكاملة
   .ما يبينه النسق السياسي ضمن قراراتهك، استراتيجية التجديد البيداغوجي



 

  

مـن  ، ...وضمن عملية تحليل هذه الانساق سنعتمد على استدماج بعض مفاهيم القـوة والخضـوع  
هات القيميـة لمفـاهيم   يتوجالأو ، في النسق الثقافي خللالتي قد تنتج عن وجود ، منظور الصراع
، جة لخصـائص المـتعلم المعرفيـة   أو في نسق الشخصية ضمن منطلقات الحا، التنمية المستدامة

وذلك بسبب وجود تناقضات ، التي تم استدماجها ضمن مفاهيم التربية البيئية، والمهارية والوجدانية
  .لتنمية المستدامةل التفاعل بين هذه المفاهيم لدى التلاميذ وما تتطلبه مواقف

بـد مـن تفعيـل دور    لا، وللتأكد من أن الفرضية الثالثة قد تحققت بصورة منهجية متكاملة  
كـأهم العمليـات التفاعليـة    ، التي يستخدمها معلمو تلك البرامج؛ أحدث الطرق وأساليب التدريس

 ،بارسـونز حسب طروحات  كنسق اجتماعي، العلائقية الصفية وغير الصفية وسط النوادي البيئية
هـات  يلتوجل؛ المعرفيوقياس فاعلية محتوى التربية البيئية في التحصيل ، ضمن نسق التربية البيئية

 ،وترتيبات الحاجة لخصائص المتعلم ضمن مفاهيم التربية البيئيـة ، القيمية لمفاهيم التنمية المستدامة
والتـي سـتنعكس علـى    ، غير الصفيةو التي يتم استدماجها وفق آليات التنشئة الاجتماعية الصفية

كأهم مخرجات نسق ، تعليم المتوسطتحسين مستوى الأفعال والأداء لدى تلاميذ السنة الرابعة من ال
تترجم إلى واقع ملموس من خلال ؛ بحيث تتحول هذه المعارف إلى مهارات سلوكية، التربية البيئية
وهنا ستلقي المنظورات قصيرة  .معالجة مشكلات البيئة واقتراح حلول لهافي لتلميذ اتوقعات دور 

الكثير من الضوء ، ومنظور الصراع، العقلاني اريوالاخت، والظاهراتية ، المدى كالتفاعلية الرمزية
أي في النسق الاجتماعي على ، لتكمل النقائص الموجودة في العملية التفاعلية الصفية وغير الصفية

  .بارسونز حد تعبير
 ،كأجزاء متآزرة في كل واحد، حيث تعمل هذه الأنساق الثقافية والشخصية والنسق الاجتماعي     

التي بـدورها   ،وهي تعمل بشكل منفرد في نسق التربية البيئية ثر مما تنجزهتنجز وهي مجتمعة أك
يتحقق إذا ما حققت التربيـة البيئيـة   سالذي ، تتفاعل وتتكامل مشكلة النسق الكلي للتنمية المستدامة

 ـ، وظيفتها في التعليم المتوسط لتلاميـذ   ةمن خلال اختبار الفرضية الرابعة بقياس الأدوار المتوقع
التي تبين لنا مقدار الـتعلم الحاصـل   ؛ لنسقلالمعرفي كمخرجات  هموتقويم تحصيل، الرابعة السنة

للوصول إلى أهـداف  ؛ الأمر الذي يساهم في توضيح البدائل الوظيفية، والتعليم الذي لم يتحقق بعد
ية البيئية  نسق التربلوذلك بمراجعة العوائق الوظيفية التي يمكن أن تعترض بالتعقيد ، التربية البيئية

وهنا يظهر التكامل بين نسق العضوية والنسق الاجتمـاعي لبارسـونز،   ، لتحقيق التنمية المستدامة
والتي ، الذي يظهر في الظاهراتية إلى ما يوازيها من عودة الفاعل، ومستوى التحليل قصير المدى

مـن  ؛ التربية البيئيةللعمل على تحقيق التوازن والتكامل في أدوار نسق ؛ ستلقي الكثير من الضوء
  .أجل تحقيق نسق التنمية المستدامة ضمن مؤسسات التعليم المتوسط

وتماشيا مع طبيعة المنهج المتبع فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى عشرة فصول متساندة وظيفيا   
تربيـة  حاولت العمل فيها لإعادة التوازن والتكامل لأدوار ال ؛بمقدمة وذيلتها بخاتمة ابدء، فيما بينها



 

  

والمتمثلـة  ، ة الجديدةياستنادا إلى آليتين حسب ما تقتضيه الوظيف، البيئية من أجل التنمية المستدامة
تعمل على تحقيـق  ؛ والخروج بموضوع آخر لدراسة جديدة، في آلية مراجعة الذات وعودة الفاعل

ت كل ذلك بملحق يتناول وقد أعقب، التكامل في استراتيجية التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة
في محتوى كتـب التربيـة المدنيـة    ؛ مفاهيم الواجب تضمنهاالفيه القوائم التي تم بناؤها لمختلف 

إلى جانب قائمة بأسماء كل الفـاعلين  ، ضمن مجالات التربية البيئية والتنمية المستدامة، والجغرافيا
  .المحكمين لهذه الدراسة

ثـم  ، اهتناول إشكالية الدراسة وتسـاؤلات  ؛موضوع الدراسةهذا وقد خصص الفصل الأول ل      
إلـى جانـب    الدراسة،بالإضافة إلى تحديد مفاهيم  وأهميتها،وأهدافها  ومبرراتها،أسباب اختيارها 

   .سابقةعرض لبعض الدراسات ال
بمختلف استدلالا ، ليستعرض الفصل الثاني استراتيجية التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة    

مستنبطين أهميتها ومسـتقرئين  ، السياقات التاريخية التي ظهرت فيها التربية البيئية وتطورت عنها
إلـى جانـب الـوعي    ، ستراتيجية للتنمية المستدامةاالتي دعت إلى قيامها ك؛ لمختلف الضرورات

  .بمختلف أطروحاتها الفلسفية التأملية وأهدافها الواقعية
 ،لث نسق التنمية المستدامة في ظل ما أقرته المواثيق والمعاهدات الدوليـة وتناول الفصل الثا     

الـذي   ،التنمية المسـتدامة نسق مع استقراء لمختلف مبادئ وأهداف ، وما دعا إليه الدين الإسلامي
 والتي تبين أنهـا تعـاني مـن    ، يحقق وظائفه بالاستناد إلى متطلبات ومستلزمات التنمية المستدامة

   .وقات وظيفية أبرزها هذا الفصلمعتحديات و
حيث تم فيـه  ، الفصل الرابع العلاقة بين نسق التربية البيئية ونسق التنمية المستدامة ربطبينما      

، هداف التربية البيئية المعرفيـة أالتي تظهر في ؛ توضيح أهم مصادر اشتقاق مفاهيم التربية البيئية
التي تظهر في مجالات وأبعاد التنميـة  ؛ لتنمية المستدامةومصادر اشتقاق ا، والمهارية، والوجدانية
في نسق العمليـة التفاعليـة    ةمتكاملالو، والاقتصادية، والبيئية، ومؤشراتها الاجتماعية، المستدامة

  .العلائقية للتربية البيئية الصفية وغير الصفية
لنظري للتربية البيئيـة  ليستعرض الفصل الخامس مختلف المقاربات السوسيولوجبة للتراث ا       

نسـتنتج  ثـم  ، ويناقش كل منظور مع متغيرات الدراسة ومواقع الاستفادة منها، والتنمية المستدامة
دوار وذلك وفق تحليـل سوسـيولوجي لمختلـف الأ   ، الاطار النظري الذي سنتبناه في هذه الدراسة

مـع  ، بعض لتحقيق التنمية المستدامةلأجزاء التربية البيئية المترابطة مع بعضها ال ،البنائية  الفاعلة
سس النظرية المعتمدة ومختلف مؤشرات يربط بين الأ؛ عرض ملخص للإطار النظري ضمن جدول

  .جرائيةالواقع من خلال الفرضيات والتعريفات الإ
والعينـة  ، ليضع الفصل السادس إجراءات منهجية وطرق مرشدة لعرض مجالات الدراسة  

وكيفية بناءها ، ب المنهج المتبع في الدراسة ومختلف أدوات جمع البياناتإلى جان، ارهايوطريقة اخت



 

  

دون أن ننسى مختلف أساليب المعالجة الإحصائية التي اعتمدت عليها ، والتحقق من صدقها وثباتها
  .الدراسة الميدانية

ة هات القيمية لمفاهيم مجالات التنميـة المسـتدام  ييناقش الفصل السابع مختلف التوجبينما   
ومقارنتهـا فـي   ، في مضامين كتب الجغرافيا والتربية المدنية  والاقتصادية، والبيئية ،الاجتماعية

لمفاهيم مجالات التنمية المستدامة الواجـب  ، ضوء القائمة التي تم بناؤها لمختلف التوجيهات القيمية
ومفاهيمهـا  ، بناء على ما تم طرحه فـي فرضـيات الدراسـة   ، تضمينها في كتب التعليم المتوسط

  . الإجرائية والمقاربة النظرية المتبناة في هذه الدراسة
 ، أما الفصل الثامن فيتناول بالتحليل منطلقات الحاجة  لمفاهيم مجالات التربية البيئية المعرفيـة     

ومقارنتها في ضوء القائمة التي ، والمهارية في مضامين كتب الجغرافيا والتربية المدنية، والوجدانية
لمفاهيم مجالات التربية البيئية الواجب تضمينها في كتب التعليم ؛ بناؤها لمختلف منطلقات الحاجة تم

والمقاربة النظريـة  ، ومفاهيمها الإجرائية، بناء على ما تم طرحه في فرضيات الدراسة، المتوسط
  .المتبناة في هذه الدراسة

للتربية البيئيـة الصـفية وغيـر    ، علائقيةليركز الفصل التاسع على مختلف العمليات التفاعلية ال  
ومفاهيمها الإجرائيـة والمقاربـة النظريـة    ، بناء على ما تم طرحه في فرضيات الدراسة، الصفية

لأجـزاء  ، وذلك وفق تحليل سوسيولوجي لمختلف الأدوار البنائية الفاعلة، المتبناة في هذه الدراسة
  . قيق التنمية المستدامةالتربية البيئية المترابطة مع بعضها البعض لتح

ما تطرحه الفصول النظرية  الفصل العاشر والأخير معالجة ومناقشة النتائج في ضوء  يتضمنل    
للخـروج  ، والمقاربة النظرية المتبناة في هـذه الدراسـة  ، والمعالجة الميدانية، والدراسات السابقة

ليل سوسيولوجي يستند إلى توظيف وذلك وفق تح، فرضيات الدراسة مناقشةباستنتاج عام من خلال 
وتقـديم  ، نتائج الدراسة الميدانيـة و كوسيط بين المستوى النظري، ة الجديدةيالأطر النظرية للوظيف

وصف عام للعلاقات المتبادلة بين أجزاء نسق التربية البيئية ودورها في تحقيـق نسـق التنميـة    
  .المستدامة

  

  
  
  

    
  



 

  

  
  

  ::الفصل الأولالفصل الأول
  موضوع الدراسةموضوع الدراسة  

        

  ..ةةــــــالدراسالدراس  ةةــــإشكاليإشكالي: : أولاأولا
  ..ةةــــأسباب اختيار الدراسأسباب اختيار الدراس  ::ثانياثانيا
  ..ةةــــــداف الدراسداف الدراســــأهأه: : ثالثاثالثا

  ..ةةــــــة الدراسة الدراســــأهميأهمي: : رابعارابعا
  ..مفاهيم الدراسةمفاهيم الدراسةد د ــتحديتحدي: : خامساخامسا
  ..ةةــــات السابقات السابقــالدراسالدراس: : سادساسادسا
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  :إشكاليــــة الدراسة :أولا
باعتبارها ، يةولمشروعات التنمأولت الكثير من الدول خلال القرن العشرين جل اهتمامها با  

فـازدهرت المـدارس   ، التي تطور المجتمعات من حالة التخلف إلـى حالـة التقـدم    الإستراتيجية
تتباين بين نظريات بنائية وظيفيـة  ، التي عبرت عن إيديولوجية معينة؛ والاتجاهات السوسيولوجية

عية تحقـق التنميـة للغالبيـة    تعثرت في صياغة إستراتيجية واق، توازنية وأخرى ماركسية ثورية
 حيث كان لتطبيـق هـذه الاتجاهـات آثـار    ، وتنظر للتنمية نظرة طبيعية وبيئية متكاملة، العظمى

ما التي وغيرها من المشكلات البيئية ، كالتلوث والفقر واستنزاف الموارد الطبيعية، ومشكلات بيئية
ى النظام الإيكولوجي في ظـل سـيادة   مع اختلاف درجة تأثيرها عل، تزال قائمة إن لم تكن تفاقمت

ممـا دفـع   ، كنتيجة لغياب الضوابط الأخلاقية والإنسانية في أساليب التنمية المطبقة، آليات العولمة
إلى الإقرار بضرورة ، ...مر إستكهولم  وجوهاسبورغتكمؤالعديد من المؤتمرات والندوات العالمية 

وإعطـاء  ، لمجمل الأفكار النظرية التنموية السائدةوإجراء مراجعات نظرية ونقدية شاملة ، التغيير
من خلال المحافظة على مقومات الحياة على الكـرة الأرضـية   ، بديل ينظر للتنمية بمنظور بيئيي

  .لأجيال الحاضر والمستقبل
ومرحلة ، كوسيلة ورؤية جديدة للتغلب على المشكلات البيئية، لقد ظهرت التنمية المستدامة  

، وتدعو للعودة إلى التوافق مرة أخرى مـع الطبيعـة  ، قودها المتعثرة مع التنميةترفض الحداثة بع
والتي تكتسب دلالتها الحقيقية على التقدم القائم وفق ، القائمة على الخصوصية التاريخية لكل مجتمع

إذ تتطلـب عصـرا جديـدا مـن النمـو      . تجاه أجيال الحاضر والمستقبلإقضية أخلاقية وإنسانية 
ساعية للتغيير في مضمون النمو مما يجعله أقـل  ، ينطوي على ما هو أكثر من التمويل الاقتصادي

، بل تريد له أن يكون نموا أكثر إنصافا، ولا تنكر أهميته وتوسعه، كثافة في استخدام الموارد البيئية
فـل  وتوسيع خيارات الناس في الحصول على الموارد التي تك، نموا فعالا وفي الوقت نفسه مستداما

بإتاحـة  ، من الجريمة والعنـف وأمنا ويحصلوا على حياة أكثر رعاية ، لهم مستوى معيشة كريمة
وللانتفاع بقدراتهم المكتسـبة فـي   ، في القرارات التي تمس حياتهم وحرياتهم لهم حرية المشاركة

أ وأقدر مع الحاجة إلى تكنولوجيا جديدة تكون أنظف وأكف، المجالات الشخصية والإنتاجية والثقافية
من أجل عدم خلق ديـون اجتماعيـة   ، للحد من التلوث والتدهور البيئي؛ على إنقاذ الموارد البيئية

  .وبيئية للأجيال القادمة
ونظرية تقوم علـى  ، ولهذا طرحت التنمية المستدامة باعتبارها نهج حياة وأسلوب معيشة         

من العلاقات والتفاعلات بين الاعتبـارات  ضمن مجموعة ، التفكير بطريقة شمولية متكاملة مرتبطة
بحيث تؤدي إلى اشتراك السكان ، والأساليب الاقتصادية والتكنولوجية والبيئة الطبيعية ،الاجتماعية

تقـوم وفـق   ، مما يتطلب إيجاد وتطبيق أطر أخلاقية معينة، كافة طوعا لا كرها وبطريقة مسؤولة
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الأول لهذه المشكلات البيئية لفهم العلاقات والقوانين  المسبب، عملية تغير وتعديل في سلوك الإنسان
  .الناظمة للبيئة

وتنمية هذا الرادع الداخلي ، لذلك من الأهمية بمكان إيجاد رادع ذاتي ينبع من داخل الإنسان        
 بتطوير القدرات وتزويد الأفراد بالخبرات والمعارف والمهارات، وهذه القناعة الذاتية لحماية البيئة

قوامها الإحساس بالمسؤولية إزاء البيئة بجميع جوانبها الطبيعية والاجتماعية  توسلوكيا، الضرورية
حول المشكلات البيئيـة  ، الأمر الذي يجعل التربية البيئية كأداة رئيسية لنشر المعرفة.  والاقتصادية

الاسـتراتيجيات   وأحـد ، وعنصرا مكملا ضمن إسهامات الجزء للكل، المحلية والوطنية والعالمية
التـي   كمنظمة اليونيسكوالمنظمات المؤتمرات وكما بادرت به العديد من ، لتحقيق التنمية المستدامة

  ."التعليم من أجل التنمية المستديمة"رفعت شعار 
تبدأ من مرحلة ، حيث ترجم هذا الاهتمام بإعادة توجيه التربية بشكل متكامل وكعملية مستدامة     

مـن خـلال اختيـار    ، ثم جميع مراحل التعليم النظامي خاصة وغير النظـامي ؛ ةما قبل المدرس
وإدخالها فـي  ، والمناسبة  كنسق ثقافي والعالمية المواضيع البيئية والاجتماعية والاقتصادية المحلية

قد تظهر كوحدة أو و، المناهج والمقررات الدراسية المختلفة في كل مستوى من المستويات الدراسية
أو برنامج متكامل للتوعية البيئية كمنهج دراسي مستقل ، البيئة في إحدى المواد الدراسية فصل عن

تساعد كنسق فرعي على فهـم  ، ن التربية البيئية في إطار الأنساق التربوية المدرسيةأللتأكيد ، بذاته
مسؤولية اتجاه والتأكيد على الإحساس بال، أفضل للجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للحياة

والمهارية لبناء شخصية ، والوجدانية، حالة البيئة وفق منطلقات الحاجة لخصائص المتعلم المعرفية
، من خلال تقديم المعلومات المناسبة للتلاميذ؛ ملاحظة البيئة وحمايتها ومراقبتهالكي يتعلم ، التلميذ

ليكتسب التلميذ القـيم  ، تحتويه مواردها والاقتصادية وما، لإدراك وفهم بيئتهم الطبيعية والاجتماعية
 وتحديد علاقاتهم بالتطبيق العملي، والاهتمام بترشيد سلوكهم وتنمية مهاراتهم، والاتجاهات الإيجابية

  .مع عناصر البيئة وحمايتها  تحقيقا للتنمية المستدامة؛ لبناء مواطن قادر على التكامل
ي في الجزائر إلـى اسـتحداث مسـاقات    ومن هذا المنطق سارع واضعو الإصلاح التربو  

تناولت قضايا التربية البيئـة مـن أجـل التنميـة     ، في السنوات الأخيرة من العقد الماضي، جديدة
بـين  ، كبعد أساسي يتم إدراجه في المسار الدراسي في إطار مذكرة الاتفـاق الموقعـة  ، المستدامة

، لتعزيز دور المؤسسات التربوية لعقد الماضيخلال ا، وزيري التربية الوطنية وتهيئة الإقليم والبيئة
لا سيما تلاميـذ  ، التفاعلية العلائقية التعليمية اتوإقامة علاقات جديدة بين جميع الفاعلين في العملي

بتعميم تطبيق التربيـة البيئيـة ضـمن المـنهج     ، مختلف الأطوار الدراسية خاصة الإلزامية منها
لقضايا والتطورات والمهارات والقيم المركزة على التنميـة  الذي يحتوي على المعرفة وا، الدراسي

لأن النجاح في إقامة مجتمعات ، لجعل المجتمع صالح لمعيشة هذا الجيل والأجيال القادمة، المستدامة
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لجعلهم ، ولديهم المعرفة والمهارات اللازمة، ستدامةيستلزم وجود أفراد واعين لأهداف الإ، مستدامة
  .ة في تحقيق تلك الأهدافقادرين على المشارك

إلا مـن خـلال مواقـف    ، ولن يتسن تحقيق أهداف التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة      
لأجـزاء نسـق    ،تعليمية مخططة بأسلوب جيد تتفاعل وتتكامل فيها مختلف الأدوار البنائية الفاعلة

نموذج بسيط تتناوله هذه الدراسة  ضمن، المترابطة مع بعضها البعض كنسق تدريسي ةالتربية البيئي
من خلال تحليل ووصف محتوى كتـب التعلـيم   ؛ لجيفري ألكسندرنظرية الوظيفية الجديدة الوفق 

الذي ينبغي أن يقوم علـى  ، كأهم مدخلات نسق التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة، المتوسط
وتنميـة  ، والمهاريـة ، والوجدانيـة ، يةتكامل بين تنمية منطلقات الحاجة لخصائص المتعلم المعرف

لجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للتنمية المستدامة في المستويات المختلفة التوجيهات القيمية ل
  .وكشف علاقات جديدة بين مختلف المواد الدراسية، للمادة الواحدة

وأنشطة وطـرق تـدريس   ، ةولتطبيق هذه المدخلات فهي تحتاج إلى عمليات تفاعلية علائقي       
لتأمين تعلم مستدام مدى ، داخل الصف وخارجه وسط النوادي البيئية، متعددة الأغراض والأساليب
داخل وخـارج مؤسسـاتهم    ذمن خلال ملاحظة توقعات أدوار التلامي، الحياة لجميع فئات المجتمع

إذا ما حققت ، لتنمية المستدامةيؤدي للمساهمة في تحقيق ا؛ كمخرجات لنسق التربية البيئية، التربوية
ها بواسطة قيـاس التحصـيل   تيمكن معرف، التربية البيئية دورها في التعليم المتوسط كنتيجة نهائية

وقد يتسبب في اضطراب أو خلل في توازن نسق التربية ، الذي حقق والذي لم يتحقق بعد؛ المعرفي
ولكنها لا تهدم أسسه إنمـا  ، بارسونزطرحه حسب ما ي؛ ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، البيئية

جفـري  وذلك بموجب الاعتماد على الآليات التـي يطرحهـا   ، تسعى إلى التغيير في إطار التوازن
وإيجاد وظيفـة  ، بصورته الواقعية ادينامي اليكون توازن؛ الوظيفية الجديدةضمن منظور ، ألكسندر

في مؤسسات التعليم المتوسط لمدينـة   ؛نمية المستدامةمتعددة الابعاد لنسق التربية البيئية من أجل الت
  .                 بسكرة مجال هذه الدراسة

يشـكل الصـورة الأخيـرة للتعلـيم      هباعتبار؛ ولقد تم التركيز على هذا الطور من التعليم       
وبفضـل  ، يةالذي يحضر ويهيئ المتعلم إلى مواصلة الدراسة أو الاندماج في الحياة العمل، الإلزامي

وتمديد مدة التعليم ، تعميق جوانب العملية المرتبطة بإصلاح التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة
وإكسـاب  ، تم فيها تعزيز التعليم وتوجهه لتنمية المعلومات وإثباتهـا ي؛ من ثلاث إلى أربع سنوات

هذا ما سنحاول الوقوف عليـه  و. الكفاءات للمتعلم وترقيتها إلى مستويات أعلى في جميع الجوانب
والتعرف على الدور الأساسي لنسق التربية البيئية في مؤسسـات  ، وتتبعه في هذه الدراسة الميدانية

وبهذا تتحدد مشكلة الدراسة وفق التسـاؤل  ، مدينة بسكرة لتحقيق التنمية المستدامةبالتعليم المتوسط 
  :البحثي الرئيسي التالي
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فـي تحقيـق التنميـة     دورؤسسات التعليم المتوسط بمدينة بسـكرة  لتربية البيئية وسط مل هل
  .المستدامة ؟

  :وتأسيسا على هذا التساؤل تطرح التساؤلات الفرعية التالية
محتوى كتب التعليم في المتضمنة  ،مفاهيم مجالات التنمية المستدامةلتوجيهات القيمية للهل  - 

  .؟ التنمية المستدامة دور في المتوسط،
التـي تـم   ؛ ن مفاهيم مجالات التربية البيئيـة قات الحاجة لخصائص التلميذ ضممنطللهل   -

  .؟ التنمية المستدامة دور في ،ها في كتب التعليم المتوسطنتضمي
وسط ؛ علية العلائقية داخل الصف وخارجهالتفا اتنسق العملي للطريقة التي يمارس بها هل - 

  .؟ دامةالتنمية المست دور في ،النوادي البيئية المدرسية
والتي بإمكانها أن  ؛من التعليم المتوسط طبيعة نسق توقعات الدورعند تلميذ السنة الرابعة ما - 

 .؟ التنمية المستدامة يكون لها دور في

  
  :إلى هذه الدراسةتعود أسباب اختيار : الدراسةأسباب اختيار  -ثانيا  
  :الأسباب الذاتية-1
  .ستدامة بحكم التخصص العلميالاهتمام بمواضيع البيئة والتنمية الم -
الرغبة في البحث عن طرق تفعيل إستراتيجية التربية البيئية في التعليم المتوسط اتجـاه التنميـة    -

  .المستدامة بمنظور سوسيولوجي
  :الأسباب الموضوعية- 2
استجابة لاهتمامات واقعية تنبع من أحد النتائج المتحصل عليها في رسـالة الماجسـتير، وهـي     -

إزاء البيئة حتـى علـى   ، اليومية مرة اللامبالاة التي يمارسها الأفراد والجماعات في سلوكياتهظاه
  .مستوى المتعلمين

والمحلية بتبني إستراتيجية التربية ، واهتمام جميع المؤتمرات والندوات العالمية، حداثة الموضوع -
ضمن أهـداف  . ق التنمية المستدامةكإستراتيجية لحماية البيئة وتحقي؛ خاصة الرسمية منها، البيئية

والـذي أقرتـه الجمعيـة     ،)2014 -2005(عقد الأمم المتحدة للتربية من أجل التنمية المستدامة 
  .2002العمومية للأمم المتحدة 

ضمن ، بإدراج التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة؛ إعادة توجيه وإصلاح برامج التعليم العام -
  .وزيري التربية الوطنية وتهيئة الإقليم والبيئة خلال العقد الماضي عدة اتفاقيات بين
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  :إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها ةتسعى هذه الدراس: الدراسةأهداف  -ثالثا
  .إبراز الدور الرئيسي الذي يؤديه نسق التربية البيئية في تحقيق التنمية المستدامة - 
ومنطلقـات   رفة ما تتضمنه من توجيهات قيميـة  لمع، تحليل محتوى كتب التعليم المتوسط - 

مع بناء قائمة بالمفاهيم الواجـب  ، لتربية البيئية من أجل التنمية المستدامةالمفاهيم الحاجة 
 .تضمينها

وأساليب التدريس التي تساهم في تطبيق ، الوقوف على مختلف العمليات التفاعلية العلائقية - 
 .تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ محتوى التربية البيئية من أجل

كمخرجات نحو التنميـة  ، تلميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط تقياس معارف وسلوكيا - 
من خلال بناء اختبار للتحصيل المعرفي لمفاهيم التربية البيئة من أجل التنميـة  ، المستدامة
 .ثم التحقق من صدقه وثباته، المستدامة

  
  :أهمية هذه الدراسة من خلال تظهر:  الدراسةأهمية  -رابعا

  :مايلي الأهمية العلمية وتتضمن   - 1
في ظل اهتمام ، تأتي أهمية البحث من خلال تناوله لإحدى الموضوعات المعاصرة والمهمة  -   

تقوم وفق عملية ، التي تتطلب إيجاد وتطبيق أطر أخلاقية معينة، على اختلاف أهدافها دول العالم
وفق إستراتيجية التربية البيئية من ، ك الإنسان المسبب الأول للمشكلات البيئيةتغيير وتعديل في سلو
من خلال تحسين شروط الأنظمة ؛ اء بديل ينظر للبيئة بمنظور بيئيلإعط، أجل التنمية المستدامة

  .ومع حاجات الحاضر على حد سواء، واتساقها مع المستقبل، البيئية
وإثراء الدراسات التحليلية ، ي مساهمتها في سد النقصكما تكمن أهمية هذه الدراسة ف  -   

وإلقاء ، وذلك بتحليل وتقويم العلاقة بين التربية البيئية ومتغيرات التنمية المستدامة، والتقويمية
وطرق استخدام الوسائل التعليمية ، الضوء على واقع تعليم وإعداد التلاميذ في التعليم المتوسط

التي تنعكس على ، ضوء أهداف التربية البيئية والتنمية المستدامة علىس وتصميم الدرو �والتقويمية
والمفاهيم التي تحدد ، التي تدفعها وتوجهها المعرفة البيئية المختارة ؛مختلف سلوك وأفعال التلاميذ

تزودهم بالأهداف كما ، علاقاتهم  بالبيئة المحيطة بهم، وتوضح حتمية المحافظة على مصادرها
هذا المعنى ، بارسونزكما يقول  بالنسبة لأنفسهم والآخرين ،لتي تعطي لأفعالهم معنىوالوسائل ا

 ،لصالح الإنسان وضرورة حسن استغلالها ،الذي يوضح حتمية المحافظة على مصادر البيئة
  .مستقبلاو ورفع مستوى معيشته حاضرا وحفاظا على حياته الكريمة

مـن   ؛ل معالجته لموضوع يتسم بالأهمية والجديـة من خلا وأخيرا تأتي أهمية هذا البحث  -    
وإعداد قائمـة للمفـاهيم   ، ما هدفت إليه الدراسة من تحليل ووصف لمحتوى التربية البيئية منطلق

لدى تلميذ السنة الرابعة مـن التعلـيم   ؛ تحقيق التنمية المستدامةالواجب تضمينها وتقويم دورها في 
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وهذا تجسيدا لجهود منظمـة  ، الهدف الأساسي للتربية البيئية حيث تعد التنمية المستدامة، المتوسط
نحو توضرورة أن ، )2014-2005(ل التنمية المستدامة اليونسكو لفكرة عقد التربية البيئية من أج

وربما ، وبذلك يعد أول بحث على المستوى المحلي، التربية البيئية منحى مستداما) محتوى(برامج 
ويبني أداة لقياسها ، يتناول التنمية المستدامة  -احثةحسب علم الب-بي على المستوى الوطني والعر

بأبعادهـا الاجتماعيـة والبيئيـة     ،خذت بالحسبان خصوصية المتعلم ومجالات التنمية المسـتدامة أ
  .والاقتصادية

  :مايلي وتتضمن) الموضوعية(الأهمية العملية  -2
 على رأسها وزارة التربية الوطنية ووزارة ؛جهود الجهات المسؤولة في الجزائر تضافر -     

واعتبارها برنامجا تعليميا يمكن ، بني إستراتيجية التربية والبيئيةبضرورة ت، تهيئة الإقليم والبيئة
ضمن ؛ لى غايات التنمية المستدامةإودعم نتائجه بهدف الوصول ، م التربويلنظااتكامله بمكونات 

وغيره من أطوار التعليم وإدراج العديد من  ،التعليم المتوسطدليل المربي في التربية البيئية في 
بالمسؤولية في  المتعلم على تحسيسالتي تعمل ؛ يم البيئية في محتوى كتب الدراسةالمعايير والمفاه

  .يتفاعل مع متطلبات الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة اليكون مواطن، سن مبكر
ويـتم   ؛ لم تدمج في مناهج التعليم العـام وتعمـم  ، لتنمية المستدامةالتربية البيئية من أجل ا   -  

ضمن اتفاقية ثالثـة  ، 2009-2008إلا في الموسم الدراسي ، تطبيقها في كل مؤسسات التعليم العام
وهذا يظهر حجم الاحتياجات الهائلة المطلـوب  ، بين وزيري التربية الوطنية وتهيئة الإقليم والبيئة

الأمر الـذي أكدتـه بعـض    ، ب أن يعطي هذا الجانب الأولوية في العقود القادمةمما يوج، تطبيقها
إلـى   ،بتدني مفاهيم التربية البيئية من أجل الاستدامة لمحتوى المـواد الدراسـة   ،الدراسات السابقة

الحاجة الماسة إلى برامج التربية البيئية الفعالة لا تـزال   الذي أكد على أنجانب الإجماع العالمي 
  .لأنه لم يتم ترجمة الكثير من الأقوال إلى أعمال ناجحة على المستوى المدرسي، ئمةقا

في مساعدة المهتمين بتخطيط برامج التربية البيئية علـى وزارة  ؛ كما قد تساهم هذه الدراسة  -   
رسـية علـى تـدارك الفجـوات     ومؤلفي الكتب المد، ووزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التربية الوطنية

لتفعيل التربية البيئية اتجاه التنمية المستدامة فـي  ؛ خاذ التدابير والإجراءات اللازمةوات، النقائصو
  .مؤسسات التعليم المتوسط

  
  :مفاهيم الدراسةتحديد   -خامسا

أهمية علمية كبيرة، لما  ؛لمية عامة والسوسيولوجية خاصةتحتل المفاهيم في البحوث الع       
 ،والاجرائي للدراسة من الناحية السوسيولوجية ؛النظريلات توضح الاطار ودلا تحمله من معاني

مما يترتب على الباحث تحديد المفاهيم  ،ن هناك مفاهيم ترمز إلى أكثر من معنىأعتبار اعلى 
ويوجه فهمه ، حتي يزيل الغموض أمام القارئ؛ تحديدا محكما وعلميا، المستخدمة في دراسته
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لمفاهيم لالمعاني والدلالات الاجرائية  سيتم تحديد وتوضيح؛ ل ذلكمجمومن . نحوفكرة معينة
ية البيئية ودورها في التنمية المستدامة، كما بترموضوع الستوجه وتضبط والتي  ،ساسية للدراسةالأ
  :يلي

  :Environmental Education مفهوم التربية البيئية -1

 ـلقد تعددت الآراء في مفهوم التربية البيئية           ـ اومعناها، باعتبار التربية البيئية مفهوم  اتربوي
لعمليـة  نسبيا، نتج عن تفاعل معنى التربية والبيئة، ولذلك تعددت معاني هذا المفهوم بتعدد ا احديث

ومعاني البيئة من جهة أخرى، إذ يرى البعض أن دراسة البيئة في حد ، التربوية وأهدافها من جهة
حيث تطور ؛ ى أن التربية البيئية أشمل وأعمق، والبعض الآخر يرذاتها ضمان لتحقيق تربية بيئية

بعد أن كان مقتصرا على الجوانـب  ؛ والاجتماعية، لبيئية ليشمل النواحي الاقتصاديةمفهوم التربية ا
تضع في مناهجها مواضيع ذات مضـامين   وأصبحت النظم التربوية الحديثةالبيولوجية والفيزيائية، 

والأحياء ، ق بكيفية حماية الموارد الطبيعيةتعلتإعطاء الأولوية للمشكلات التي مع  لها علاقة بالبيئة،
الاهتمام بمفهـوم التربيـة   كما قد توسع وتطور  ،وما يتعلق بها من موضوعات، النباتية والحيوانية

-52، ص2003: وهبي( والمحليةوالإقليمية الدولية،  والندوات والأنشطةنتيجة للمؤتمرات البيئية، 
53(.  

  :كما يلي ،التربية البيئيةمفهوم وسنذكر أبرز التعريفات التي تناولت    
  :تعريفات التربية البيئية في ضوء المؤتمرات العالمية - 1-1
ذلـك   ":التربية البيئية هي، )1975ديسمبر ( ندوة بلغرادكما أقرته ، التعريف بالتربية البيئية   -    

ولديـه  ، ن جيل واقع ويهتم بالبيئة وبالمشكلات المرتبطة بهاالنمط من التربية الذي يهدف إلى تكوي
 ـما يتيح له أن يمارس فرديـا وجماعيـا   ، والشعور بالالتزام، من المعارف والقدرات العقلية ل ح

  ).14، ص2005 :مطاوع( "المشكلات القائمة وأن يحول بينها وبين العودة إلى الظهور
تسعى لتكوين الفرد في جميع جوانبه وخصائصـه  ، بيئيةيستشف من هذا التعريف أن التربية ال     

 .وتوعيته بأهمية المشاركة في حل مشكلات البيئة ومنع حدوثها، والمهارية، والوجدانية، المعرفية

الذي عقد في مدينة تبلسـي  ، مؤتمر اليونسكوكما تعرف التربية البيئية في ضوء ما جاء في    -  
Tiblsi  بما ، التربوية المعرفة والخبراتوربط مختلف فروع ، إعادة توجيهعملية ": بأنها 1977عام

ل عقلانية للمشاركة فـي مسـؤولية تجنـب    اويتيح القيام بأعم، ييسر الإدراك المتكامل للمشكلات
  ).28، ص2005: رقم( "والارتقاء بنوعية البيئة، المشكلات البيئية

واكتساب الوعي البيئـي الـذي   ، المختلفة يؤكد هذا التعريف على دور العلاقة بين المعارف      
ويتفق هذا التعريف مع سابقه في إبـراز دور  ، يؤدي إلى المشاركة في تحسين البيئة والارتقاء بها

  .التي تنمي قدرات ومعارف الفرد في جميع جوانبه لحل مشكلات البيئة؛ وأهمية التوعية البيئية
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العمليـة  " :فيعرف التربية البيئـة بأنهـا  ، )1978( سبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بباريأما -     
وتزويدهم بالمعرفة  ،والمشكلات المتعلقة بها ،التعليمية التي تهدف إلى تنمية وعي المواطنين بالبيئة

 ،تجاه حـل المشـكلات المعاصـرة   إوتحمل المسؤولية الفردية والجماعية  ،والمهارات والاتجاهات
  ).52، ص2003: غنايم"( ية جديدةوالعمل على منع ظهور مشكلات بيئ

منطلـق  ك، إبراز أهمية العملية الديداكتيكية في تشكيل الوعي البيئـي  ؛يحاول هذا التعريف  
وهذا ما يتوافق إلـى حـد كبيـر مـع     ، لتربية البيئة في حل المشكلات البيئية فرادى وجماعاتل

  .التعريفات السابقة
منهج تربوي لتكـوين الـوعي   " :بية البيئية هيفإن التر 1990 اليونسكوحسب تعريف  و-      
وتمكنـه  ، والقيم والاتجاهات التي تنظم سلوكه، من خلال تزويد الفرد بالمعارف والمهارات؛ البيئي

  ."في حمايتها وحل مشكلاتها ؛فيما بينهم من التفاعل مع بيئته الاجتماعية والطبيعية
مع إضـافة لأهميـة   ، ا التعريفات السابقةيؤكد هذا التعريف على نفس الأفكار التي تناولته  

  .والطبيعية من خلال تنظيم سلوكه، تفاعل الفرد مع البيئة الاجتماعية
 :التربية البيئيـة بأنهـا   )1976(تعرف المنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم في حين  -    

لاقات المعقدة التي تربط الإنسان لفهم وتقدير الع؛ عملية تكوين المهارات والاتجاهات والقيم اللازمة"
 ـوضـرورة ح ، وتوضح حتمية المحافظة على مصـادر  البيئـة  ، وحضارته بمحطيه الحيوي ن س

، 2010: الطـائي ( "والحفاظ على حياته الكريمة ورفع مستوى معيشـته  ،استغلالها لصالح الإنسان
  ).39-38ص

 ، والوجدانية، جميع جوانبه المعرفيةيؤكد هذا التعريف مرة أخرى على أهمية تكوين الفرد في      
  .الإنسان والبيئة للحفاظ عليهاين وتحديد العلاقة ب، والمهارية

 :تعريفات التربية البيئية لعدد من الباحثيــــن - 1-2

وغير الرسمية ، الجهود التي تبذلها الهيئآت والمؤسسات الرسمية":ة بأنها يتعرف التربية البيئ-     
بحيـث  ، لكافة المواطنين في مختلف الأعمار والظروف البيئيـة ؛ البيئي في توفير قدر من الوعي

بشتى ، يكون هذا الوعي إسهاما مباشرا في توجيه سلوك الأفراد نحو المحافظة على بيئاتهم الطبيعية
  ."الوسائل التي تمكنهم من ذلك 

ية الشاملة جانب من جوانب الترب" : من وجهة إسلامية على أنها لطنطاوييعرفها افي حين   
والتي تهتم بتوثيـق صـلة   ، )القرآن والسنة(التي تستمد مبادئها من المصدرين الأساسيين للتشريع 

وتنظيم علاقته بهذه العناصر تنظيما دقيقا يعتمد ، بعناصرها تهالإنسان بالبيئة الطبيعية وتعميق معرف
  ."على المبادئ المستمدة من المصادر الإسلامية
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 إلى توضيح علاقة الإنسان وتفاعلهيهدف ، برنامج تعليمي" :بأنها ةئيالبيكما تعرف التربية   
تتضـمن الحقـائق   ؛ وما فيها من موارد لتحقيق اكتساب الطلاب خبرات تعليمية، مع بيئته الطبيعية

  ).47، ص2009: بن فارس( "والمفاهيم والاتجاهات البيئية
ن التربية ينظم علاقة الإنسان ببيئتـه الطبيعيـة   نمط م":  فيعرف التربية البيئية بأنها مطاوعأما    

 -طريقة تفكيـر –مستهدفا إكساب التلاميذ خبرة تعليمية من حقائق ومفاهيم  ،والاجتماعية والنفسية
تعرضـها فـي    -استنزاف الموارد الطبيعيـة  –قيم خاصة بمشكلات بيئية كالتلوث والطاقة  هاتجا

  ).29، ص2005: مطاوع(" وحدات مرجعية 
عملية تعليمية موجهة تسعى إلى تكـوين  : " يشير إلى أنهالتربية البيئية آخر ل تعريف كوهنا

وبيئتـه  ، لفهم العلاقات المعقدة بين الإنسان وبيئته الحضارية من جهة، المدركات والاتجاهات والقيم
اتخاذ  على ،بنفسه وبالشراكة مع غيره احتى يكون قادر، الطبيعية بأبعادها المختلفة من جهة أخرى

، 2008: جميـل ( "القرارات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل تحسين نوعيـة حياتـه  
  ).60ص

نحـو تعريـف وتكـوين    ، موجهة أو مقصـودة  ةد تعليميوجه" :ي يعرفها بأنهابشل غيرأن  
، تصـادية بأبعادها الاجتماعية والثقافيـة والاق ؛ المدركات لفهم العلاقات المعقدة بين الإنسان وبيئته

، وقادرا على اتخاذ القـرار نحـو صـياغتها   ، يكون واعيا بمشكلاتها تىح، والبيولوجية والطبيعية
: قمـر (" وعية الحياة لنفسه ولأسرته ولمحيطه وللعـالم نمن أجل تحسين ؛ والإسهام في حل مشاكلها

  ).29، ص2005

بـل  ، وحد للتربيـة البيئيـة  يمكن القول بأنه ليس هناك تعريف م، وبناء على ما تم تقديمه       
التي تتطلب التركيز عليها فـي بـرامج    ؛ختلف من مجتمع لآخر حسب طبيعة المشكلاتتريف اتع

تكاد تجمع على أن التربية البيئة تركز  ؛التعليم لكل بلد، إلا أنه يمكن القول أن معظم هذه التعاريف
  :على

 وجميع جوانب البيئة ، عات المجتمعأن التريبة البيئية جهد تعليمي وتربوي موجه لجميع قطا
  .المختلفة الطبيعية منها والاجتماعية والاقتصادية

 عن طريق المشاركة  منهاوحل ما قد يقع  ،التربية البيئية على تجنب المشكلات البيئية تركز
  .لحفاظ على البيئة والإنساناالتي تساهم في  ؛لشتى الوسائلوالاستعمال الحسن  ،الفعالة

 والوجدانيـة  ، والمهارية، المعرفية خصائص الفرد وحاجاتهية البيئية على تنمية تعمل الترب
 . في جميع جوانبها متصلة بالتعامل الحكيم مع البيئة وال، هسلوكياتفي  المؤثرة

، كجزء من التصـور الإجرائـي   )01(رقم  الشكلويمكن هنا توضيح خصائص الفرد في         
والتي ستلتقي بأهم جوانب التنميـة المسـتدامة،    ، ضوع الدراسةالذي سوف نعتمد عليه لتناول مو

  .ضمن مفاهيم التنمية المستدامة يتم توضيحها فيما بعدسو
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  .لتوافق مع البيئة والتنمية المستدامةل) المتعلم(يوضح خصائص الفرد :   (01)الشكل رقم 
  

  
  
  
  

  
  ).12، ص2000: الجبان(بتصرف من : المصدر                       

  
؛ جهدا تعليميا منظما :باعتبارها الخروج بالتعريف الإجرائي للتربية البيئيةمن هنا يمكن و        
 القيمو، تعميق المبادئو من خلال توضيح المفاهيم، لإعداد تلميذ التعليم المتوسط وتكوينهيسعى 

 الاجتماعيةو، ئة الطبيعيةللتفاعل الناجح مع البي، وتنمية مهاراته لتوجيه سلوكه، الاتجاهاتو
وحل مشاكلها ، درا على اتخاذ القرارات لحمايتهاحتى يكون واعيا بمشاكلها وقا، الاقتصاديةو

حاجات أسرته ومجتمعه و تلبية حاجاتهو، من أجل تحسين نوعية الحياة، واستغلال مواردها
  .وللأجيال من بعده

    :Substainable development  التنمية المستدامة مفهوم -2
من المفاهيم التي عرفت وفهمت وطبقت بطرق مختلفة جدا،  ؛يعتبر مفهوم التنمية المستدامة  

درجة عالية من الغموض حول معنى المفهوم، فالبعض يرى أن التنمية المستدامة هي في مما تسبب 
نموذج تنموي بديل عن النموذج الصناعي الرأسمالي، أو أسلوب لإصلاح أخطاء وتعثرات هذا 

؛ ستدامة كقضية إدارية وتقنية بحتةنموذج في علاقته بالتنمية، والبعض يتعامل مع التنمية المال
وتخطيط جديد ، ةللتدليل على حاجات المجتمعات الإنسانية المتقدمة والنامية إلى إدارة فنية واعي

اهتمامات  رؤية أخلاقية تناسب، كمن يتعامل مع التنمية المستدامة ولكن هناك. لاستغلال الموارد
، 2002: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، أسيسكو(أولويات النظام العالمي الجديد و

  ).118ص
التنمية : "لاندترند بما جاء عن مفوضية ، وصاف الرائدة للتنمية المستدامةومن الأ

ال في الحصول المستدامة هي التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساس بحق إمكانية الأجي
  ).11، ص2009: ماكوين( "على حاجاتها كذلك 

باختلاف وجهات النظر الأكاديمية  ؛م التنمية المستدامة بصورة كبيرةتعددت مفاهيكما          
، فقد تم Substainable developmentف الترجمات العربية لمصطلح وباختلا، والفلسفية والتطبيقية

قابلة للإطراد، ويرى آخرون أنها قابلة للإدامة، كما يحتج البعض  ترجمتها بأنها مطردة أو أنها

 المعرفية

 الوجدانية المهارية
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على أنها مستمرة، ويرى آخرون أنها قابلة للاستمرار ومستديمة ومتواصلة، وأخيرا مستدامة 
  ).170، ص2011: محارب(

التنمية الحقيقيـة ذات القـدرة علـى    " :أو المستدامة بأنهـا  ،فعرفت التنمية المتواصلة -
والتي يمكن أن تحـدث   ،من منظور استخدامها للموارد الطبيعية ،والاستمرار والتواصلالاستقرار 

من خلال استراتيجية تتخذ التوازن البيئي كمحور ضابط لها، ذلك التوازن الذي يمكن أن يتحقق من 
والذي يهدف إلى رفع معيشة الأفراد من خلال الـنظم السياسـية    ،خلال الإطار الاجتماعي البيئي

التي تحافظ على تكامل الإطار البيئـي مـن خـلال اسـتخدام      ،قتصادية والاجتماعية والثقافيةوالا
  ."وتعمل على تنميتها في نفس الوقت ،الأساليب العلمية والعملية التي تنظم استخدام الموارد البيئية

ق التوازن أساليب علمية مخططة لتحقي: "بأنها  التنمية المستدامة مفهوم ديحدت تمكما -         
من خلال  ،والبيئة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،البيئي بين أنشطة الإنسان وجهوده

والتي يمكن  ،استراتيجية واضحة وحسن إدارة وتنظيم وتنمية استخدام الإنسان لموارد البيئة المتاحة
، 2009: يسروجيال( "إتاحتها لتحسين فرص الحياة للإنسان في المجتمع حاضرا ومستقبلا

  ).212ص
 الـذي ، مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنميةالذي تقرر في ؛ عرف المبدأ الثالثحين  في-
، ضرورة إنجاز الحق فـي التنميـة  :" التنمية المستدامة بأنها، 1992ريودي جانيرو عام انعقد في 

المبدأ ر والمستقبل، وأشار بحيث تتحقق على نحو متساوي الحاجات التنموية والبيئية لأجيال الحاض
ينبغي أن تمثل الحماية البيئية جزءا  ؛لكي تتحقق التنمية المستدامة: الذي أقره المؤتمر إلى أنه الرابع

  ).17، ص2000 :دوغلاس(" ولا يمكن التفكير فيها بمعزل عنها، لا يتجزأ من عملية التنمية
متطلباتـه الأساسـية   بالحاضـر   تلك التنمية التي تهيـئ لجعـل  ": تعريفها بأنهاكما تم -

، دون أن تخل بقدرة المحيط الطبيعي على أن يهيئ للأجيـال التاليـة متطلبـاتهم، أي    والمشروعة
استجابة التنمية لحاجات الحاضر، دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة على الوفاء بحاجاتهـا،  

لـذلك   ،فيها وتنميته هي أولى أهـدافها وهناك من يرى أنها تنمية متكاملة، ويعتبر الجانب البشري 
فهي تراعي الحفاظ على رأس المال البشري والقيم الاجتماعية، الاستقرار النفسي للفرد والمجتمع، 

، 2007: قاسـم (" حق الفرد والمجتمع في الحرية وممارسة الديمقراطية فـي المسـاواة والعـدل   
  ).157ص

صيانة واستدامة الموارد المتعددة فـي  "ا بأنه التنمية المستدامةفيعرف صلاح عباس  أما-
وإدارتها بأرقى التكنولوجيا والعلـم   ،تلبية لاحتياجات البشر الحاليين الاجتماعية والاقتصادية ؛البيئة

  ).17، ص2010: عباس( "مع ضمان استمرارية الموارد لرفاهية الأجيال التالية ،المتاحين
ربط الإهتمامات الاجتماعية والاقتصادية بشؤون :" نهاعلى أ التنمية المستدامةكما تعرف  -       
يتطلب طريقة عميقة وطموحا في ؛ كجانب أساسي في التنمية المستدامة، وخلق هذه الروابط ؛البيئة
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التفكير في التربية، وهذه الطريقة تتوجه نحو التحليل الناقد عندما نركز على الإبـداع والتجربـة،   
: جميـل ( "وحوار متعدد الثقافات، خلاقيا مرتبطا بقيمة الهوية الثقافيةوباختصار أنها تتطلب نظاما أ

  ).71، ص2008
  :ومن هذه التعاريف يمكن الخروج بهذه النقاط    

 .التنمية المستدامة تنمية تتصف بالاستقرار وتمتلك عوامل الاستمرار والتواصل 

 .لبيئيةتراعي البعد الزمني وحق الأجيال القادمة في التمتع بالموارد ا 

 .والاقتصادية إستراتيجية شاملة في جميع الجوانب الاجتماعية والتكنولوجية والبيئية 

من خلال زيادة قدرة البيئة الاجتماعية على دعم الظروف التي ؛ الارتقاء بنوعية الحياة 
والمعرفة الواقعية ومستوى المعيشة ، وتهيئ له الحياة الطويلة السليمة، تخدم الإنسان

 .اللائقة

وتغيير مطامع الإنسان  والتخطيط، والتربية بالتعليمعملية تطوير القدرات البشرية؛  
  .ومختلف المؤسسات

الما لا يوجد تعريف ط ،مما سبق يتضح أن مفهوم التنمية المستدامة يطرح إشكالا     
 امممقبول عالميا، بل توجد تعاريف تتماشى مع مختلف التخصصات وأبعاد التنمية المستدامة، 

  :د يرجع ذلك لعدة عوامل منهاقو، ضاعف صعوبة إيجاد اتفاق عام حول هذا المفهوم
 من وقت لآخر اختلاف أساليب تحقيق التوازن بين الإنسان والبيئة من مجتمع لآخر و. 

 التي تحدد أهداف التنمية المستدامة على المدى ؛ تباين الاستراتيجيات المتعددة والضرورية
 .م وضوحها أو غيابها في بعض المجتمعاتوعد، القريب والبعيد

 وكيفية  ؛تباين التخصصات التي تتناول التنمية المستدامة في اهتمامها بتحديد متطلبات
 ).228، ص2012 :علي(تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

تقرير الموارد العالمية فقد حاول ، فهوم التنمية المستدامةونتيجة لهذا الغموض حول معنى م
واستطاع التقرير ، وذلك بإجراء مسح شامل لهذا المفهوم، توضيح هذا الخلط 1992نشر عام الذي 

وقد حاول التقرير توزيع هذه التعريفات إلى ، واسع التداول للتنمية المستدامة احصر عشرين تعريف
  :أربع تخصصات هي كالآتي

تسعى إلى تحقيق "التنمية المستدامة فاجتماعيا وإنسانيا، فإن : المفاهيم الاجتماعية والإنسانية -    
ووقف تدفق الأفراد إلى المدن، وذلك من خلال تطوير مستوى ، الاستقرار في النمو السكاني

وتحقيق أكبر قدر من المشاركة الشعبية في التخطيط ، الخدمات الصحية والتعليمية في الأرياف
  )168- 167، ص2011: محارب( ."للتنمية

طريقة للتحليل، إنها طريقة جديدة للنظر إلى ليست لتنمية المستدامة ان إن هذا المفهوم بين أ  
  :الواقع، إنها تتطلب أن تحقق مجموعة من المؤشرات أهمها
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 .نقص النمو الديموغرافي - 

 .وقف الهجرة الداخلية والخارجية - 

 .تطوير المشاركة الشعبية للتخطيط للتنمية - 

التي سنعتمد عليها ؛ ماعي للتنمية المستدامةإلى جانب العديد من مؤشرات المجال الاجتهذا 
 العنصرالأول منوالموجودة بالتفصيل في  ،في تحليل مضمون كتب الجغرافيا والتربية المدنية

  .)  01( وفي الملحق رقم  ،الفصل الرابع
 يؤدي إلى نتيجة غير دقيقة في، ولكن الاعتماد على هذا البعد والجانب من التنمية المستدامة       

لتحقيق التوازن بين جميع ؛ مع أبعاد أخرى هذا البعد ما يتطلب تكاملمتحقيق التنمية المستدامة، 
  .أبعاد ومجالات التنمية المستدامة

  :حيث يأخذ مفهوم التنمية المستدامة نمطين: لمفاهيم الاقتصاديةا -    
الدول من الطاقة تخفيض عميق ومتواصل في استهلاك هذه  :في دول الشمال الصناعي تعني - "

والموارد الطبيعية، وإحداث تحولات جذرية في الأنماط الحياتية السائدة، وامتناعها عن تصدير 
  .نموذجها التنموي الصناعي عالميا

توظيف الموارد من أجل رفع المستوى المعيشي للسكان الأكثر : في الدول الفقيرة والنامية تعني- 
  ).229-228، ص2012: علي( "فقرا في الجنوب

وليست إجابة  ،تشير إلى رؤية جديدة للمستقبل؛ التنمية المستدامة وفق مفهومها الاقتصاديف  
  :أنها تتطلب، سحرية
  .ول الشمالدترشيد الاستهلاك في  - 
 .امتناع تصدير النموذج الصناعي لدول الشمال - 

 .التخفيف من الفقر وحدوثه في دول الجنوب - 

 يوضحه المفهوم البيئيسوهذا ما  ،الموارد البيئيةتبني استراتيجية تنموية تحافظ  على  - 
 :الآتي

التنمية ذات القدرة على الاستمرار والتواصل ": التنمية المستدامة بيئيا وتعني :المفاهيم البيئية-     
والمحافظة على تكامل ، وخاصة الزراعية والحيوانية والمائية؛ في استخدامها للموارد الطبيعية

مما يؤدي إلى مضاعفة ؛ تنظيم الموارد البيئية، والعمل على تنميتها في العالمالإطار البيئي في 
  ).229، ص2012: علي( "المساحات الخضراء على الأرض

إنما تدعم القدرة والتحكم في استمرار ، إن فكرة التنمية المستدامة في هذا البعد البيئي  
  :لالوالمحافظة عليها عند الاستخدام من خ، الموارد الطبيعية

  .المحافظة على الموارد المتجددة بالدرجة الأولى كالزراعة والحيوانات - 
 .أهمية تكامل النظام البيئي وتنميته في العالم - 
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 .مضاعفة المساحات الخضراء على الأرض - 

التي تتباين من  ،أنه لا يأخذ في الحساب مشاكل التلوث ؛و لكن ما يعاب على هذا التعريف
، ...الشمس والرياحطاقة الإشارة لأهمية استعمال الطاقة المتجددة كعدم لى بلد إلى آخر، بالإضافة إ

من خلال تدعيم مداخل  ،يجد بعض التكامل لهذا النقص ،ولكن المطلع على المفهوم التقني والإداري
كأهم  الأنظف،تتميز في أهمية استخدام التكنولوجيا  ،جديدة؛ من أجل البحث عن طرق جديدة

  .لمفهوم الرابعمؤشرات يوضحها ا
التنمية التي تنقل المجتمع  :"ففي هذا البعد تعني التنمية المستدامة : المفاهيم التقنية والإدارية -    

التي تستخدم أقل قدر ممكن من الطاقة والموارد، وتتيح  ؛صر الصناعات والتقنيات التطبيقيةإلى ع
فع درجة حرارة سطح الأرض والضارة التي لا تؤدي إلى ر؛ الحد الأدنى من الغازات والملوثات

   ."بالأزون
أن لها قاسم مشترك هو أن التنمية لكي تكون مستدامة  التعريفات الأربعةوالملاحظ لهذه 

  :يجب
  .المحددات البيئية تجاهل الضوابط وتألا  - 
 .دي إلى دمار واستنزاف الموارد الطبيعيةؤألا ت - 

الصحة، التعليم، أوضاع المرأة، المسكن، (أن تؤدي إلى تطوير الموارد البشرية  - 
 ).الديمقراطية، حقوق الإنسان

المنظمة (أن تحدث تحولات في القاعدة الصناعية، كما يقول تقرير الموارد الطبيعية  -
  ).119، ص2002: أسيسكو ،سلامية للتربية والعلوم والثقافةالإ

يدا في العلاقات المتداخلة بين كمن تحدي، الأمر الذي بين أن أهمية مفهوم التنمية المستدامة       
، والاقتصادي، والبيئي، البعد الاجتماعي: هي  بأبعاد ثلاثةبوصفه يحيط ؛ تلك الأبعاد والمجالات

الذي يركز تحليله بصفة رئيسية ؛ في الأدبيات النظرية للتنمية المستدامة بدليل الإجماع المشترك
والثروات الإنسانية والمشيدة والاجتماعية ، ردوالحفاظ على مخزونات الموا، على الموارد البيئية

  ).169، ص2011: بمحار(كما يؤكد ، والبيئية على مدى الزمن
عملية ":أنها شير إلى يي ذال، ويتفق مع تعريف التنمية المستدامة من وجهة نظر إسلامية          

والبعد البيئي ، تماعية من جهةتعمل على التوازن بين أبعاد التنمية الاقتصادية والاج، متعددة الأبعاد
والأنشطة البشرية القائمة عليها من منظور ، من جهة أخرى، ويهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد

له حق الانتفاع بمواردها دون حق ملكيتها، ويلتزم ؛ إسلامي، يؤكد أن الإنسان مستخلف في الأرض
لى أن يراعي في عملية التنمية الاستجابة في تنميتها بأحكام القرآن والسنة النبوية الشريفة، ع

دون إهدار حق الأجيال اللاحقة، وصولا إلى الارتفاع في الجوانب الكمية  ،لحاجات الحاضر
  ."والنوعية للمادة والبشر
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  :ساسية هيامن هذا التعريف أنه يتضمن ثلاث عناصر يتبين  و
، التنمية الشاملة من جهةعملية متعددة الأبعاد تقوم على التخطيط والتنسيق بين خطط  -1

  .وبعدها البيئي من جهة أخرى
 .الاستعمال الأمثل للموارد من منظور إسلامي -2

 .والارتقاء بالجوانب الكمية والنوعية للمادة والبشر ،حق أجيال المستقبل من المواردرتوفي -3
 ).139- 138ص ،2002: أسيسكو ،سلامية للتربية والعلوم والثقافةالمنظمة الإ(

التـي  ؛ ذلك من خلال دراسة وفهم العلاقة المتبادلة بين الإنسان ونشاطاته المختلفةيتضح و        
تتسبب في أضرار حية للبيئة، فهي تستخدم موارد الحاضر وتستهلك موارد المستقبل، وتلوث البيئة 

بكل أنواع المخلفات التي تعد ذات خطر، قصير، وطويل الأمد على الحيـاة   ؛وتزعزع استقرارها
 ،)74، 2008: جميـل (وق ظهر هذا الكوكب، الذي ليس لنا مسكن سواه حتى الوقت الحاضـر  ف

دون الإخلال بالقـدرة   ،مع المحافظة على البيئة لتلبية احتياجات الحاضر؛ ويدعم استمرارية التنمية
ي ولتحقيق هذا الأمر فإنه لابد من العمل على تفعيل الجهـد الـذات  . على تلبية احتياجات المستقبل

س المال البشـري المحـافظ علـى البيئـة     أوتكوين ر؛ لأفراد المجتمع، من خلال صناعة الإنسان
 م؛وقـيمه  موتشـكيل اتجاهـاته  ، ممهـاراته و موالمحقق للتنمية المستدامة، وذلك بالارتقاء بمعارفه

في إيجاد حلول جديدة لقضاياهم البيئية والاجتماعية والاقتصـادية، وتحفـزهم لكسـب     ملمساعدته
 ،والعيش في نمط حياة مستدام، وكذا الممارسة الفاعلة في المجتمع ،رزقهم وتحسين أنماط معيشتهم

تكامل بين البيئة والاقتصاد والمجتمع، والتي لالتي تحمل تصورا ل؛ من خلال التعليم والتربية البيئية
  .تعكس المفتاح لتحرك المجتمع نحو الاستدامة

  :شكل الآتيويتضح هذا التكامل في ال       
  .مجالات التنمية المستدامة التي تتفاعل مع خصائص المتعلميوضح ): 02(الشكل رقم 
  
  
  
  

  .الباحثة  :المصدر                                
  

التربيـة  "سوف يعتمد ليتناول في ضوئه موضـوع   ،وفق تصور إجرائيوسيظهر ذلك            
بالتحليل والمعالجة نظريا وميدانيا، حيث سيجمع فـي نقـاط    ،"مستدامةالبيئية ودورها في التنمية ال

والمتعلقة  ،بين الجوانب الثلاثة للتربية البيئيةو، ي بين الجوانب والأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامةتلتق
علـى تحقيـق    امما يجعله قـادر ، بجوانب شخصية التلميذ المعرفية والوجدانية والمهارية وتنميتها

 الطبيعية

 الإقتصادية الاجتماعية
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والحفاظ على البيئة في كل جوانبها الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وهـذا مـا    ،مية المستدامةالتن
 ).2009: بوعبد االله(لـ  الدراسة السابقةيتوافق مع 

 :أنها في هذه الدراسة والذي يشير إلى المفهوم الإجرائي للتنمية المستدامةوبهذا نصل إلى         
جتمع الجزائري، من خلال تطوير القدرات البشرية بالمعرفة والتربية فعل يحسن نوعية الحياة للم

و ترشيد الاستهلاك والإنتاج في ...البيئية للحد من الفقر والتصحر والتلوث الطبيعي والاجتماعي
  .إطار قدرة تحمل الأنظمة الإيكولوجية واستمرارها للأجيال المقبلة

        
، سواء على مستوى التعريفات المجردة أو الإجرائيـة  ؛دراسةومما سبق من تحديد لمفاهيم ال      

وجوانـب البيئـة والتنميـة    ، يمكن توضيح العلاقة التفاعلية المتبادلة بين جوانب تربية التلميذ بيئيا
المستدامة والتي تم تبويب فئات التحليل لمضامين التربية المدنية والجغرافيـا وفقهـا، والتـي تـم     

  :تيتجسيدها في الشكل الآ
وجوانب التنمية  المتعلمعلاقة التفاعل المتبادل بين جوانب تربية يوضح ) : 03( الشكل رقم 
  :المستدامة

  
    

  
  
  
  
  
  
  

 ).33، ص2009: بوعبد االله(تصرف من ب: المصدر                      

  
  : Roleمفهوم الدور-3
العلـوم  حسب استعمالات كل تخصـص مـن تخصصـات    ؛ عدة معانييأخذ مفهوم الدور  

ينطـوي علـى الوظيفـة    " :ويأخذ أهمية أساسية في التحليل السوسيولوجي باعتبـاره ، الاجتماعية
 ،"فيهـا ي مركز معـين  ذويتطلبه من فرد الجماعة، يشير إلى السلوك الذي تنتظره  و، ...والعملية

 ـ " إذنفهو. )90ص ،1984: همام( يم، توجيه أو تفهم عضو الجماعة بالجزء الذي يلعبه فـي التنظ
وهذا الدور يتكون من نسق التوقعات؛ ويسمى الدور المتوقع، كما يتكون من أنماط سلوكية واضحة 
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شـايب  (" يسلكها الشخص شاغل المركز، عندما يتفاعل مع مركز آخر؛ ويسمى الدور الممـارس 
  ).29، ص2011: ذراع

جتماعية، كالمدرسـة  وحدات اجتماعية تساهم في بناء المؤسسات الا "وهنا يظهر الدوركـ        
، 2000: الخليـل (" التي تضم مجموعة من أدوار تمارس من قبـل التلاميـذ والمعلمـين داخلهـا    

  ).364ص
نموذج يركز ك" عاطف غيثحسب  وهو يصلح، القيام بتنظيم السلوك على ؛الدور كما يركز       

قـف اجتمـاعي   ويرتبط بوضع محدد للمكانة داخل جماعة أو مو، حول بعض الحقوق والواجبات
عن طريق مجموعة توقعات يعتنقها الآخرون،  كمـا  ؛ معين، ويتحدد دور الشخص في أي موقف

   ).391-390ص :غيث( . "يعتنقها الشخص نفسه
كان هذا عاملا مـن  ، بصدق وموضوعية ؛إذن كلما ظل الناس يشاركون في توقعات معينة        

مـن الناحيـة السوسـيولوجية    ليه مفهـوم الـدور   وهذا ما يشير إ، عوامل بقاء المجتمع وانتظامه
المتمـايزة علـى    ؛كل تنظيم يتضمن مجموعة من الأدوار ": ن الدورهوأالذي يرى " نتونيل"حسب

محددة من قبل المعايير التي يخضع لها الفـاعلين الاجتمـاعيين، ضـمن مختلـف     ، وجه التقريب
 "أو الموقـع ى حقوقهم داخـل التنظـيم   صلون علالأوضاع الممكنة للتفاعل، فينفذون واجباتهم ويح

  ).437-436ص، 2007: بودون (
في نسق التربية البيئيـة والتنميـة   ؛ خطوة تحليلية أساسية لدوروبهذا يمكن اعتبار مفهوم ا

قوم تالذين يستجيبون لتوقعات  ؛قتصر على مجموعة الأفراد الفاعلين التربويينيلا  الذيو، المستدامة
 .ستعمل على تفسير نمط التنظيم الذي يتفاعل فيهي بل، المشتركعلى الفهم 

لمفـاهيم التنميـة   ؛ هـات القيميـة  يدور التوج الباحثة القيام بتحليل الأمر الذي يتطلب من        
، إلى جانب منطلقات الحاجة كتب الجغرافيا والتربية المدنية المستدامة التي تم استدماجها في محتوى

ويجعلها جزء من مفهومه ، تي سيتبناها التلميذ من خلال التنشئة الاجتماعيةلمفاهيم التربية البيئية؛ ال
داخـل  ؛ هم المتبادلةوالتوقعات التي تحدد أدوار، فاعلهموفهم المعاني أو السمات البارزة لتالذاتي، 

       ،الصف وخارجه وسط النوادي البيئية، وقد تنسجم وتتكامل متطلبات هذه الأدوار بعضها مع بعض
عاد، وهنا متعددة الأب اينتج أدوار قدبحيث لا يستطيع الفرد التوفيق بينها، مما  ؛تتصارع وتتنافر أو

  .في التحليل الماكروسوسيولوجي والميكروسوسيولوجي؛ ر الأهمية الأساسية لمفهوم الدورتظه
ت داخل مؤسسا، من أجل التنمية المستدامة ؛كمظهر لنسق التربية البيئية حيث ينطلق الدور

والمكتسبة في العمليات التفاعلية العلائقيـة  ، ميز بمجموعة من الأنماط المتكررةمت، التعليم المتوسط
 اتيلسـلوك  اتنه توقعع ينتج الذي ،بارسونز بالنسق الاجتماعيأو ما يسميه  الصفية واللاصفية،

وسط ؛ وخارجه داخل الصف بتوقعات الدور بارسونزأو ما يسميه  ،بين الفاعلين التربويين ةمشترك
هـات  يمجموعة من المعـايير والتوج  القائمة علىالنوادي البيئية في العلاقات الاجتماعية التربوية، 
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وتتميز بمجموعـة مـن    بالنسق الثقـافي،  بارسونزأو ما يسميه  ة لمفاهيم التنمية المستدامة،قيميال
بنسـق   بارسـونز يسـميه  أو مـا   ،متعلم في مفاهيم التربية البيئيـة منطلقات الحاجة لخصائص ال

يين على الاشـتراك فـي   لتحديد نموذج التفاعل الذي يعين الأفراد التربو؛ التي تتكامل ،الشخصية
لى هـذا الأسـاس تبنـى بعـض     تحدد الأدوار التي تشير إلى سلوكات معينة، وع، توقعات عامة

ل خدا ،مية المستدامةفي مختلف مواقف التفاعل للتن؛ ن كيفية سلوك التلاميذ وتصرفاتهمع؛ التوقعات
  .وخارج مؤسسات التعليم المتوسط

ة يوتحليله وفق مسلمات أطروحات النظرية الوظيف؛ الدراسة لتعمق فيههذه  ستسعىوهذا ما 
، وتحليل لبيئية من أجل التنمية المستدامةالتربية ا الجديدة، التي ستتيح لنا وضع نموذج مفيد لأدوار

لتحليل بعض المسائل ذات العلاقة بالمستويات ، لتربية البيئيةا اء نسقلأجز؛ المتعددة الأبعاددوار الأ
ومقـولات  ، تويات قصـيرة المـدى  مسالمن تقابل في  هوما تظهر ،بارسونزطويلة المدى لنظرية 

  . الصراع ضمن الأدوار المتبادلة والمتعددة والمتصارعة
  :ي يشير في هذه الدراسة بأنه، الذلمفهوم الدور تعريف إجرائيبومن هنا يمكن الخروج       

التي تظهر في مختلف النتائج والآثار المترتبة علـى النشـاط   ؛ مجموعة الوظائف المتعددة  
ومنطلقات الحاجة لخصائص ، قيمية لمفاهيم التنمية المستدامةهات اليالذي تقوم به التوج ،الاجتماعي

تكامـل  ترافيا والتربية المدنيـة، والتـي   المتضمنة في كتب الجغ؛ تلميذ في مفاهيم التربية البيئيةال
ا التي ينبثق منه، مع مختلف العمليات التفاعلية العلائقية الصفية واللاصفية؛ توازن دينامي توازنتو

وسط مؤسسات التعلـيم المتوسـط   ، نحو مجالات التنمية المستدامة؛ توقع سلوك تلميذ السنة الرابعة
  .بمدينة بسكرة

كلية لكيفية تحقيق التوازن في نسق التنمية المستدامة،  وتكامل أجزائها مع ولتتبين الصورة ال      
التربية البيئية أجزاء التي تقوم بها  ؛مجموعة الوظائف المتعددةيتطلب الأمر تحديد مفهوم بعضها؛ 

العمليـات  و ،ومنطلقـات الحاجـة   ،هات القيميةيالتوجوالمتمثلة في  ،المترابطة مع بعضها البعض
مستويات التحليل بعيدة المـدى  ل والتي تنتمي التي تم بها تعريف الدور إجرائيا،؛ ة العلائقيةالتفاعلي
واعتبارهـا وقبولهـا    وذلك بتحديد مفهومها في هذا المقام، ،بارسـونز مستويات النسق عند ضمن 

 ، كاطارنظري متبنى في هـذه الدراسـة   ة الجديدةيكما تسعى إليه الوظيف ؛كأدوات مساعدة للوصف
  .وذلك من خلال صياغة فرضيات إمبريقية من أفكار وطروحات بارسونز واختبارها في الواقع

أن الناس يستدمجون قيم المجتمع، أي أنهم يجعلون القيم ببارسونز  اليه أشار معتمدين على ما      
خـرين  الاجتماعية المتضمنة في النسق الثقافي ملكية لهم، وذلك من خلال تعلمهم من قبل فاعلين آ

 Roleالـدور  بكـلام آخـر أنهـم يتعلمـون توقعـات      ،في النسق الاجتماعي ما هو متوقع منهم

expectationوهكذا تأتي القيم من النسـق  . ، ولذلك يعتقدون مشاركين على وجه تام في المجتمع
 ـ    التي الثقافي وتوقعات الدور والتوقعات المعيارية المطابقة للقيم الثقافية ق يـتم تعلمهـا فـي النس
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الاجتماعي، وتأتي هوية الفرد من نسق الشخصية وتأتي الأداة السوسيولوجية من العضوية السلوكية 
  .)68-58ص، 2012-2011:والاس(

أي أن  ،قتضي تقييم الفعل تحليليا إلى عدة عناصرتأن وحدة الفعل  ؛حيث يلاحظ بارسونز        
نسق الشخصية وهـذا   :ة بالنسبة للفعل هيالفعل يوجد في أنساق والأنساق التي تحتل مكانة مركزي

يعكـس  ونسق الثقافي النسق الاجتاعي ويعكس توقعات الدور، والالنسق يعكس منطلقات الحاجة، و
كل نسق فرعـي يتفاعـل ويتبـادل     مع العلم أن، )172ص ،2008:الحوراني( هات القيميةيالتوج

بكة من الاعتماد المتبادل، بالرغم العلاقات مع كل نسق من الأنساق الأخرى، جميعهم يرتبط في ش
بحيث يمكن تميزه على المستوى التحليلي عن  ،من أن كل منهم يبقى محتفظا بدرجة من الاستقلال

  ).104، ص1981: روشيه(الأنساق الأخرى 
  .هذه المفاهيم يعد أكثر من ضرورة دبالتالي فإن تحدي و    

   :Cultural systemالنسق الثقافي  -4
رمـوز إدراكيـة    خلال التوجه المعياري للفعل يعمل من :"بأنه النسق الثقافي مفهوميعتبر        

  ).169ص، 2006: الحوراني(" وتقويميةيرية بوتغ
القيم والمعايير التي تساعد على خلق التضامن والولاء،  مجموعة :إلى النسق الثقافيكما يشير      

: روشـيه (من الثبات النسبي عبر الوقـت  والضبط وتؤكد على أن النسق الاجتماعي يتصف بقدر 
  .)106ص، 1981

الذي يعتبره المعنى والنسق الرمزي همـا   "عند بارسونز النسق الثقافي في حين يتحدد مفهوم      
. نساق الرمزية المعتقدات الدينية، واللغات والقـيم الوطنيـة  ومن أمثلة هذه الا ،...وحدته الأساسية

-2011:والاس( "ونز يركز في هذا المستوى على القيم المشـتركة وكما يمكن أن يتوقع فإن بارس
  .)67ص ،2012
، التوجيهـات القيميـة   يشير إلى :لهذا المفهوم في هذه الدراسة التناول الاجرائيوعليه فإن        
التنمية المستدامة؛ التي تم دمجها في محتوى كتب تعليم التربية البيئية و مفاهيممختلف ثلة في تموالم

جغرافيا والتربية المدنية، ومن خلال التنشئة الاجتماعية الصفية وغير الصفية؛  يتم استدماج هذه ال
المفاهيم من قبل تلاميذ مؤسسات التعليم المتوسط؛ الذين يجعلون من مفـاهيم التنميـة المسـتدامة    

الأستاذ والتلاميذ، والتربية البيئية ملكية خاصة بهم، ضمن الطريقة أو العملية؛ التي يتفاعل بموجبها 
 .لتبين العلاقة بين النسق الثقافي والنسق الاجتماعي

  :Social systemلنسق الاجتماعي ا -5
بناء العلاقات بين الفاعلين كما هي منتظمة في العمليـة  : " ق الاجتماعي إلىسيشير مفهوم الن      

الأكثر أهمية في ة هي الوحدة التفاعلية، وبناء على ذلك فإن مشاركة الفاعل في علاقة تفاعلية نمطي
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، 2006: الحوراني( "يعكس عملية تفاعلية علائقية تحت ظروف معينة الذي  ،...النسق الاجتماعي
 ).146-145ص

دوره الاجتمـاعي  الفرد  البوتقة التي يمارس في إطارها " :بأنه جتماعيالانسق كما يعرف ال      
 ،2003:رمـزي "(إطار الفرص البنائيـة المتاحـة   ووظائفه الاجتماعية بوصفه كائنا اجتماعيا، في

 .)230ص

مـن جمـع مـن     يتألف :"بأنه النسق الاجتماعي رث والاس والسون وولف يعرففي حين       
الفاعلين الأفراد الذين يتفاعلون مع بعضهم في موقف يتضمن على الأقل جانبا فيزيقيـا أو بيئيـا،   

ى حد ممكن من الإشباع، والذين تخلـل علاقـتهم   وفاعلين مدفوعين بموجب الميل إلى تحقيق أقص
  .)66ص ،2012-2011:والاس(" ثقافيا قفهم وتعريفهم له رموز مشتركة مبنيةبمو
 ،عملية تفاعلية علائقية تحت ظـروف معينـة   هو النسق الاجتماعي في هذه الدراسةولذا ف      

ل الصف وخارجه؛ وسط النوادي تألف من جميع الفاعلين التربويين الذين يتفاعلون مع بعضهم داخت
مدفوعين بموجب الميل إلى تحقيق أقصـى حـد ممكـن مـن      بمؤسسات التعليم المتوسط، البيئية،
 توجههمو منظمة  مشتركة ومفاهيم ايتخلل علاقتهم بموقفهم وتعريفهم له؛ رموز كمشاركين ،الإشباع

  .أدوارهم نحو ما هو متوقع من
  :Personality systemة نسق الشخصي -6
مثل تنظيمـا  التي تمنطلقات الحاجة "على أساس مجموعة من  يتحدد مفهوم نسق الشخصية       

 "حسب مقتضيات النسق الاجتمـاعي والثقـافي، وتـأتي عـن طريـق التعلـيم       ؛لميول الحافزيةل
  ).196ص ،2006:الحوراني(

ي تقود الفـاعلين  مجموعة من الاستعدادات والميول الت :"إلى نسق الشخصيةكما يشير مفهوم       
نحو سلوك يلائم مصالح النسق، أي نحو القابلية الاجتماعية والتضامن واستدماج المعـاير، القـيم   

ولكنهـا   ،والإيديولوجيات، وهذه الدافعية لا تتولد داخل النسق الاجتماعي ذاته كما عرفه بارسونز
، 1981: روشـيه ( "يتأتي من مجموع أنساق شخصية الفاعلين المشاركين في النسـق الاجتمـاع  

  .)107ص
علـى حاجـات   "  :في هذا المستوى التحليلي لنسق الشخصيةفي حين يركز بارسونزتعريفه       

  ).67،ص2012-2011:والاس(" الفرد ودوافعه واتجاهاته مثل الدافعية نحو الإشباع
ميذ لتلايعتمد على حاجيات اس :في هذه الدراسة نسق الشخصيةمفهوم ويتضح مما سبق أن        

 همهم خصائصلأ ضمن ترتيب معين منها ونالتي ينطلق م، ومعارفهم، ومهاراتهمواتجاهاته مودوافعه
التـي   المعرفية والوجدانية والمهارية، التي تكون شخصيتهم، والتي تظهر في مفاهيم التربية البيئية

التلاميذ كفاعلين مدفوعين  هات القيمية لمفاهيم التنمية المستدامة، لبناء شخصيةيتوجالاستدمجت فيها 
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 ابإشباع الذات، بسبب طبيعة نسق الشخصية لديهم، وتتضمن عملية الإشباع جانبا بيئيا، يضع حدود
  .تم فيه عملية التفاعلتحول الموقف الذي 

المرتبطة بموقف تحقيق التنمية المستدامة،  ،العضوية السلوكيةوهذا بذاته يمثل وظيفة المتعلم       
ب ملكية براعة معينة، ومهارات جسدية لتحقيقه، والتي  يحصل عليها التلميذ باسـتدماجه  الذي يتطل

لمفاهيم التنمية المستدامة والتربية البيئية، بجعل هذه المفاهيم المتضمنة في النسق الثقـافي ونسـق   
 ـ  ف الشخصية ملكية لهم، وذلك من خلال تعليمهم وتنشئتهم من قبل الأساتذة الفاعلين، داخـل الص

وخارجه؛ وسط النوادي البيئية المدرسية في النسق الاجتماعي، وما هـو متوقـع مـنهم؛ بـأنهم     
 .التي يعتقد الشخص أن الآخرين ملزمون بآدائها نحوه في موقف معـين " توقعات الدورسيتعلمون 

على أن هذا الـدور   .ا ذلك الدور الذي يعتقد الشخص أن الآخرين يتوقعون منه القيام بهضوهو أي
 ،)392:غيث"(يتطابق مع متطلبات الدور أو التوقعات الفعلية للآخرين، أو مع تحديد دوره الشخصي

  .وبذلك يعدون مشاركين على وجه تام في تحقيق التنمية المستدامة
والآن  .، راجع الفصل الخامس ضمن الاطار النظري للدراسةولمزيد من التفصيل في هذه المفاهيم 

  :م الدراسة في الشكل الآتيييمكن توضيح جميع مفاه
  .يوضح مفاهيم الدراسة: ) 04(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

  *.مناقشة علمية بين الباحثة والأستاذة بلقواس زرفة : المصدر                      
  
  
  
  
  
 .بسكرةبجامعة  أستاذة بقسم علم الاجتماع *

 التنمية المستدامة التربية البيئية  

 منطلقات الحاجة ات القيميةالتوجيه
وظيفة =الدور

 متعددة الأبعاد

العمليات التفاعلية 
 الصفية واللاصفية

 توقعات دور التلميذ
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  :السابقةالدراسات  
ابتداء من الإطار النظري يرشده؛ وإثرائه لابد من دليل ، اء موضوع الدراسةمن أجل بن       

من أجل الوصول إلى  ،البحوث وقوفا عند أبرز الصعوبات التي صادفت، مرورا بمناهج الدراسة
  .لمعرفة مكان وموقع الدراسات الجديدة ؛يمكن مقارنتها بالدراسات المشابهةواقعية، نتائج أكثر 

، التي تناولت متغيرات الدراسة كل على حدا ؛ةسابقحاول وصف بعض الدراسات اللهذا سن       
لذلك تم ، على الباحثة الحصول على دراسات سابقة لموضوع الدراسة حسب إطلاعهابعدما تعذر

، وذلك بناء على ما يثار بصورة متكررة في المناقشات، السابقةالاكتفاء بنماذج من تلك الدراسات 
، وإنما في علاقتها بالبحث ومدى الاستفادة منها، لدراسات السابقة لا يكمن في عددهامن أن أهمية ا

في مستوى  - حسب إطلاعها- مع العلم أنه تعذرعلى الباحثة الحصول على دراسات سابقة
في مستوى  من الدراسات السابقة ينذجوتم الاكتفاء بنمالتنمية المستدامة، و الدكتوراه خاصة بمتغير

  .مدينة بسكرةدراسة ميدانية بو ،الجزائرب تقييمية ا دراسةمهي، لأهميتهما النظرية، ولإجرائالماجستير
وأهم النتائج ذات  ،من حيث موضوعها وأهدافها ومنهجها ؛حيث تضمن عرض كل دراسة      

ومناقشة صلتها وأوجه  ،ثم جمع وتحليل الحقائق المتشابهة بعضها مع بعض، العلاقة بهذه الدراسة
في إشارة ، لتركب منها شبكة من العلاقات بين النقائص المعرفية، ستفادة منها بالدراسة الحاليةالا

وهذا ما سوف تجتهد الباحثة في ، ضمن تعقيب عام لهذه الدراسات ؛إلى القضايا التي يعالجها البحث
  :وفيما يلي عرض لهذه الدراسات ،تحقيقه من هذه الدراسات

 ):دراسات التربية البيئية(ل دراسات المتغير الأو   -1

واقع التربية البيئة في برامجنـا   .)2009(. وناني نبيلة ،لحسن ،االله بوعبد: الدراسة الاولى -    
سلسـلة   .دراسة تحليل محتوى في كتب الطور الأول من التعليم الأساسي الجزائـري  -التعليمية

ة وتنمية الموارد البشرية، جامعة فرحات منشورات مخبر إدار .دراسات في التربية والتنمية البشرية
  .عباس، سطيف، الجزائر

إلى تقييم مدى تضمن محتوى كتب الطور الأول مـن التعلـيم الأساسـي     ؛تهدف هذه الدراسة -
ولخصائص البيئة العامة والعامة، لجوانب التربية البيئة ولخصائص المتعلمين الخاصة  ،الجزائري

  .م والاتجاهمن حيث الحج ؛والخاصة بالجزائر
إلى أي مدى تتضمن كتب الطور الأول مـن التعلـيم   : وهذا للإجابة على سؤال الإشكالية الرئيسي

  .؟ةيالأساسي جوانب التربية البيئ
  :إلى ثلاث أسئلة هي السؤال الرئيسي للبحث يتفرعو

  .ما اتجاه المحتوى البيئي في كتب الطور الأول من التعليم الأساسي؟ -1
كتب الطور الأول مـن التعلـيم الأساسـي لخصـائص البيئـة       هل سيستجيب محتوى -2

 .الجزائرية؟
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 .هل سيستجيب محتوى كتب الطور الأول من التعليم الأساسي لخصائص المتعلم؟ -3

على المنهج الوصفي لوصـف محتـوى    ،حيث تعتمد هذه الدراسة للإجابة على هذه الأسئلة       
ي إطار المدخل المنظومي التي تتبناه هذه الدراسة، وذلك ف ،كتب الطور الأول من التعليم الأساسي

مـن كتـب   ) كتـاب  21(وكشف عن مضمون  ،باعتماد على وسيلة تحليل المحتوى كأداة للدراسة
كعينة لهذه الدراسة، لتصـل هـذه    ؛في مختلف المواد الدراسية ؛الطور الأول من التعليم الأساسي

  .ة عامةالدراسة لعرض نتائجها ضمن تساؤلاتها في مناقش
أن المحتوى البيئي في كتب الطور الأول  ،تضح في جملة البيانات الموجودة في هذه الدراسةا     

 ؛فيما عدا عدد بسيط جدا من الأفكار السـالبة  ؛يتجه اتجاها إيجابيا نحو البيئة ،من التعليم الأساسي
  .لسؤال الفرعي الأوللكنتيجة 

تضـح أن  ا ؛فمن خلال ما تم الحصول عليه مـن بيانـات   :ما بالنسبة للسؤال الفرعي الثانيا    
يستجيب لخصائص البيئـة الجزائريـة بـدرجات     ،محتوى كتب الطور الأول من التعليم الأساسي

ثم الجانب ، %57 ≈هو يتضمن الجانب الطبيعي للبيئة الجزائرية بالدرجة الأولى بنسبة ومتفاوتة، 
وأخيـرا الجانـب الاقتصـادي بنسـبة      ، %33≈ ية بنسبةالاجتماعي للبيئة الجزائرية بالدرجة الثان

≈10% .  
تضـح أن  ا؛ من خلال ما تم الحصول عليه مـن بيانـات  ف: أما بالنسبة للسؤال الفرعي الثالث     

سيستجيب لخصائص المتعلمين بـالطور بـدرجات    ،الأول من التعليم الأساسيمحتوى كتب الطور
ثم الحس حركـي بالدرجـة   ، %56≈بنسبة  الأولى جةمتفاوتة، حيث يشمل الجانب المعرفي بالدر

  . %20.5≈وأخيرا الجانب الوجداني بنسبة ، % 23.5≈الثانية بنسبة 
أن الجوانب البيئة تتوزع على كتب الطور الأول تبين  ؛عن التساؤل الرئيسي للدراسةوأخيرا؛      

كتب التربيـة  في للبيئة الجانب الاجتماعي  تمركز حيث، من التعليم الأساسي وفق منطق الحصص
بينما يتمركز الجانب  الطبيعي فـي   ،والجانب الاقتصادي يتمركز في كتب الرياضيات ،الإسلامية

  .الكتب التربية العلمية والتكنولوجية
ن يولكن الفوارق بين نسبة تضم الديداكتيكية،وعلى الرغم أن لكل مادة خصوصياتها من الناحية     

التي تصل في أحيان معتبره و ،جانب من جوانب البيئةلفي تضمينها  ؛ةكتب الطور موضوع الدراس
عقل وجـدان   ، فالمتعلم هو كل متكامل، أمر غير صحي بالنسبة للمتعلمين %100إلى فارق نسبة 

  .دون فصل وإقصاء لأي منها ،في تكاملها وتفاعلها ةثلاثالالمكونات  وهو يعيش بكل تلك  ؛وجسم
لابد  أن نعد ما نعده من خبرات تعليمية بالشكل   ،ية المنشودة للفعل التعليميوحتى تتحقق الفعال     

ما إذا ما استرسلنا في إتباع أي ما يمكن من جوانب شخصية المتعلم، قصلها تخاطب أجعالذي ي
ويصاب بالملل  ،التوزيع بطريقة الحصص، فسوف يصاب التلميذ بالدوار في حصص الرياضيات

  .لامية، ثم يصاب بالتعب في حصص الخط والرسمفي حصص التربية الإس
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أبعاد التربية البيئية في الوسط المدرسي  .)2006/2007( .يخلف، نجاة: الدراسة الثانية          
تخصص خدمة  ،رسالة مكملة لنيل شهادة الماجستير ،دراسة ميدانية بمدينة قالمةالجزائري، 

  .قالمة 1945ماي  8جامعة  ،اجتماعية
لية الجميع، ؤوهذه الدراسة، لتوضيح وتبيين أن مسألة البيئة ومشكلاتها قضية ومستهدف 

من خلال عملية التعليم على التعامل  ؛قوامها تربية الفرد منذ صغره وتعويده ؛وهي قضية سلوكية
كمنهج ومقرر دراسي في جميع  ؛مع البيئة، بتوجيه الدعوة إلى تعميم مادة التربية البيئية لجيدا

محاولة الإجابة عن التساؤل المركزي لهذه ... بر كافة القطر الوطنيعاحل التعليمية، والمر
  :الدراسة

  .ما هي أبعاد التربية البيئية في الوسط المدرسي الجزائري؟
  : والذي تندرج تحته التساؤلات الفرعية التالية 

 ما هي أبعاد التربية البيئية في المقررات المدرسية؟.  

 لتربية في النشاطات المدرسية؟ما هي أبعاد ا. 

 ما مدى تجاوب الوسط المدرسي مع أبعاد التربية البيئية؟.  

 ما هي معوقات التربية البيئية في الوسط المدرسي الجزائري؟. 

 يئية في الوسط المدرسي الجزائري؟ما هي آفاق التربية الب. 

، لدراسة الحقائق الراهنة على المنهج الوصفي الدراسة اعتمدت ،وللإجابة عن هذه التساؤلات
المتعلقة بأبعاد التربية البيئية، في الوسط المدرسي الجزائري وعلاقتها الترابطية، لتقديم دراسة 

  .تحليلية تفسيرية، والخروج بتعميمات عن أبعاد التربية البيئية في الوسط المدرسي الجزائري
وتحويلها  ،توى المواد المكتوبةكما استعانت بمنهج تحليل المضمون، للتقصي العلمي حول مس

في الكتب  ؛من صفتها الكيفية إلى صفتها الكمية، بهدف وصف وتحليل وتفسير المعنى الصريح لها
المدرسية الخاصة بالطور الثاني في التعليم الأساسي، ككتب التربية المدنية وكتب دراسة الوسط 

  .والبعد المهاري وجداني،والبعد ال ،عرفيأبعاد هي البعد الم ةوكتب التربية الإسلامية، وفق ثلاث
في جمعية حماية البيئة لولاية  ، مجموعة من المسؤولينكما شمل المجال البشري للدراسة

قالمة، إضافة إلى مديري ومعلمي المدرستين الابتدائيتين اللتان حددتهما الباحثة في المجال المكاني 
تلميذ والذين يمثلون عينة  100ي، قدر بحوالي للدراسة، كذلك مجموعة من تلاميذ الوسط المدرس

وقد تحصلت الباحثة  ،إلي جانب المقابلة والملاحظة ،الدراسة، التي طبقت عليها استمارة الاستبيان
  : على هذه النتائج

جاءت بطريقة كلاسيكية  ،إن أبعاد التربية البيئية في المقررات المدرسية للطور الثاني -1
وحاولت مساعدة  ،وتعتمد إلى التحليل في بعض الأحيانن، تقوم على التلقي إعلامية

في .  والعناصر والمكونات الأولية للبيئة الطبيعيةام بالمفاهيم البيئية، التلاميذ على الإلم
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ا عن الجوانب حين قدمت قدر ضئيل من المشكلات البيئية وآثارها، وبشكل جزئي بعيد
وخلق وبلورة قيم إيجابية تسمح بترشيد . تلفةالاجتماعية والثقافية للمجتمع وحاجاته المخ

واكتسابه المهارات الذهنية  ،علاقته وتفاعله مع عناصرها ومكوناتها في شكلها البسيط
 .التي تسمح له بالتفكير في طرق حمايتها وصيانتها دون المهارات اليدوية

جوانب القيمية أما أبعاد التربية البيئية في النشاطات المدرسية، فركزت على تنمية ال  -2
والانفعالية، ومن ثم اكتسابهم لمهارات التعامل مع بعض العناصر والمكونات البيئية 
البسيطة المتاحة في بيئتهم المحلية، وأخيرا اكتسابهم لبعض المعارف البسيطة والسطحية 

 .عن بعض العناصر البيئية

لمدرسي، عكست النتائج وعن مدى تجاوب التلاميذ مع أبعاد التربية البيئية في الوسط ا-  - 3
عجز وعدم تفعيل التلاميذ للمكتسبات والمدركات المعرفية، في ترجمة المعارف 

 .والمعلومات البيئية
 

تصميم برنامج محوسب في  .)2006(. عوض محمدباجير، عبد القادر :لدراسةالثالثةا- 
اب المعلمين التربية البيئية وفق منحى النظم والتعليم الذاتي ودراسة فاعليته في اكتس

رسالة دكتوراه في  .اليمنيين المعارف والاتجاهات المتعلقة بالقضايا والمفاهيم والمشكلات
 .الفلسفة في المناهج والتدريس، الجامعة الأردنية، عمان الأردن

صمم وفقـا لمبـادئ   ، فت الدراسة إلى الكشف عن أثر برنامج محوسب في التربية البيئيةده      
والتعلم الذاتي؛ في إكساب المعلمين اليمنيين المعـارف والاتجاهـات المتعلقـة     وأسس منحى النظم

  :بالقضايا والمفاهيم والمشكلات البيئية، وكانت الأسئلة الرئيسية لهذه الدراسة كالتالي
ما مستوى المعارف والاتجاهات البيئية لدى المعلمين اليمنيين في أثناء الخدمـة للقضـايا    -1

  .البيئية، مقارنة بالمعيار المقبول تربويا؟ والمفاهيم والمشكلات
والمبني وفقا لمنحى النظم والتعلم الـذاتي فـي    ،ما أثر البرنامج المصمم في التربية البيئية -2

المتعلقة بالقضـايا   ،المعارف والاتجاهات البيئية ؛إكساب المعلمين اليمنيين في أثناء الخدمة
 .والمفاهيم والمشكلات البيئية؟

لدى المعلمين اليمنيين في أثناء الخدمـة   ،ستوى المعارف والاتجاهات البيئيةهل يختلف م -3
 .باختلاف الجنس، والتخصص، والمستوى التعليمي، والخبرة؟

) 2449(تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات بمدارس محافظة حضر موت 
مة، قسمت عشوائيا وبالتساوي معلما ومعل) 144(معلما ومعلمة، أما عينة الدراسة فتكونت من 

  .إلى مجموعتين ضابطة تجريبية
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يقيس المعارف البيئية المتعلقة  ،ولاختبار أثر البرنامج تم تطوير اختبار تحصيلي موضوعي
) 36(فقرة، والمعرفة بالقضـايا البيئيـة   ) 38(المعرفة بالمفاهيم البيئية : بثلاث مجالات فرعية

فقرة، وتم استخدام أداة أخرى عبارة عن مقياس ) 26(البيئية فقرة، ومجال المعرفة بالمشكلات 
علمين اليمنيين مللاتجاهات نحو البيئة، وتكون أيضا من ثلاثة مجالات فرعية تعكس اتجاهات ال

  .في أثناء الخدمة تجاه القضايا الثلاثة أعلاه
ينـة، كشـفت   من الصدق والثبات لأداتي الدراسة، تم تطبيقهما على أفراد الع قوبعد التحق

  :نتائج الدراسة عن
والاتجاه نحو البيئة المتعلقـة بالقضـايا والمفـاهيم     ،تدني المستوى العام للمعارف البيئية -1

  .(70%)والمشكلات البيئية لدى المعلمين اليمنيين، مقارنة بالعلامة المقبولة تربويا 
يـة المتعلقـة   في المعارف والاتجاهات البيئ (=0,05)وجدت فروق ذات دلالة إحصائية  -2

البرنامج المحسوب المقتـرح فـي هـذه     ىيعزى إل ،بالقضايا والمفاهيم والمشكلات البيئية
 .ةالدراسة ولصالح المجموعة التجريبي

في تحصيل المعلمين للمعارف والاتجاهـات   (=0,05)وجدت فروق ذات دلالة إحصائية  -3
صـالح معلمـي الأقسـام    البيئية، يعزى إلى التخصص، والمستوى التعليمي، والخبرة، ول
 .العلمية، والحاصلين على درجة البكالوريوس، ومن لديهم خبرة

في  ةكمساق إجباري ضمن متطلبات الجامع ؛وصت الدراسة بإدراج مساق التربية البيئةا و
ومعاهد المعلمين بشكل خاص، وأن تقـوم وزارة التربيـة    ،جميع كليات الجامعات اليمنية

في مختلـف مراحـل التعلـيم الأساسـي      ؛المدرسية بالبعد البيئي والتعليم بتطعيم المناهج
 .والثانوي

فاعلية برنامج تدريسي لتنميـة الثقافـة    .)2006(.الخوالدة، خليل أحمد :الرابعةالدراسة        - 
قدمت هذه الأطروحة اسـتكمالا   .البيئية لمعلمي التربية المدنية في المرحلة الأساسية في الأردن

كليـة  بح درجة دكتوراه فلسفلة في التربية، مناهج التربية المدنية وطـرق دراسـتها   لمتطلبات من
  .جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،الدراسات التربوية العليا

هدفت هذه الدراسة إلى بناء برنامج تدريبي لتنمية الثقافة البيئية، لمعلمي التربية المهنية فـي       
دن، وبيان أثره في تنمية هذه الثقافة، ولتحقيق هذا الهدف أجابت الدراسة رالمرحلة الأساسية في الأ

  :عن الأسئلة الآتية
  .ما مستوى الثقافة البيئية لدى معلمي التربية المهنية في المرحلة الأساسية في الأردن؟ -1
هل توجد فروق في الثقافة البيئية لدى معلمي التربية المهنية في المرحلة الأساسية تعـزى   -2

 .الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة؟: تغيراتلم
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لدى معلمي التربية المهنية فـي   ،البرنامج التدريبي المقترح لتنمية الثقافة البيئية ما مكونات -3
 .المرحلة الأساسية؟

ما أثر البرنامج التدريبي المقترح في تنمية الثقافة البيئية لدى معلمي التربية المهنيـة فـي    -4
 .المرحلة الأساسية؟

تكون مجتمع الدراسة من معلمي التربية المهنية في مدارس وزارة التربيـة والتعلـيم    وقد
 ،، في مرحلة التعلـيم الأساسـي  )الكرك، الطفيلة، معان، العقبة(في محافظات الجنوب  ،الحكومية

وبنسـبة   ،معلما ومعلمة، وقد أخذت عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية) 300(والبالغ عددهم 
موزعة على مديريات التربية والتعليم في المحافظات الأربع، حيث  ،من مجتمع الدراسة (%30.5)

أعد الباحث اختبارا  ؛معلما ومعلمة، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة) 92(بلغ عدد أفراد عينة الدراسة 
مـن متعـدد،   معرفيا لقياس درجة ومستوى الثقافة البيئية لدى أفراد عينة الدراسة، من نوع اختيار 

المعلومات البيئية، السياسـات والتشـريعات   : فقرة موزعة على أربعة مجالات هي) 60(تألف من 
  .والإدارة البيئية، المشكلات البيئية، الأخلاقيات والقيم البيئية

وللإجابة على ) 0.96(وقد تم التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها، حيث بلغ معامل الثبات 
تم استخراج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري وتحليل التباين الأحادي، وتـم  أسئلة الدراسة، 

وبعد تحليل استجابات المبحوثين خلصت الدراسة إلـى   (t-test)إجراء المقارنات البعدية باستخدام 
  :النتائج الآتية

راسة، أظهرت نتائج الدراسة المسحية أن أعلى نسبة من المعلمين والمعلمات أفراد عينة الد -1
  .هم في المستوى المعرفي المتوسط من حيث درجة امتلاكهم للثقافة البيئية

لا توجد فروق دالة إحصائيا في متوسط درجات الثقافة البيئية لدى معلمي التربية المهنية،  -2
 .تعزى لمتغيرات الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة

لدى معلمي التربية المهنيـة   وجدت فروق دالة إحصائيا في متوسط درجات الثقافة البيئية، -3
 .بين القياسين القبلي والبعدي، تعزى لأثر البرناج التدريبي

  :وفي ضوء النتائج التي أظهرتها الدراسة، تم الخروج بالتوصيات الآتية
التي تعقد لمعلمي التربية  ،تضمين موضوعات الثقافة البيئية في البرامج والدورات التدريبية -1

  .دمةالمهنية في أثناء الخ
الاستفادة من البرنامج التدريبي المقترح في إعداد وتدريب معلمي التربية المهنية، وتطويره  -2

 .ليواكب الحاجات التدريبية المستجدة

الذي قام الباحث ببنائه وتطويره، عند إعداد برامج ) ختبار المعرفيالإ(اعتماد أداة الدراسة  -3
 .وكليات المجتمعتدريبية لمعلمي التربية المهنية في الجامعات 
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جراء مزيد من الدراسات حول تنمية الثقافة البيئية بمجالاتها المختلفة لدى المعلمـين فـي   ا -4
 .التخصصات الأخرى

مدى فاعلية تدريس برنامج مقترح  .)1998(.السقاف، أحمد محمد عبد االله : الخامسةالدراسة -
أطروحة مقدمة  .التربية في جامعة عدنللتربية البيئية في تنمية الأخلاق البيئية عند طلبة كلية 

في جامعة بغداد،وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه ) ابن رشد(إلى مجلس كلية التربية 
 ).جغرافية/مناهج وطرائق تدريس(فلسفة في التربية

البيئية، في مادة الجغرافيا في كلية اقتراح برنامج بديل للتربية  الدراسة إليهدف هذه ت  
تم بناؤه بتحديد أهدافه التعليمية ومحتواه، وأنشطته وأساليب تقويمه، وعرضه بجامعة عدن، التربية 

والوقوف على مدى فاعليته في تنمية . يةعلى لجان تحكيم من ذوي الاختصاصات التربوية والبيئ
على أداة قياس  ،من خلال الأداء مقارنة بالبرنامج المعمول به ،الأخلاق البيئة عند الدارسين
وفق الاختيار من متعدد بأربعة بدائل، والتحقق من صدقها بعرضها ، الأخلاق البيئية التي تم بناؤها

وجاءت ) 0�72(على المحكمين، وقياس ثباتها باستخدام الطريقة النصفية حيث وصل الثبات إلى 
  .فقرات إثر نتائج التحليل بإيجاد الصعوبة والتمييز) 7(فقرة بعد حذف ) 20(الأداة في 

 32(على عينة البحث البالغة ) بعدي لمجموعتين - قبلي(وتم اعتماد التصميم التجريبي    
توى الأول جغرافيا بكلية التربية في حضر موت مقر عمل الباحث، سهم طلبة الم) طالب وطالبة

وتم تقسيم العينة عشوائيا الى ضابطة وتجريبية، اذ تم تدريس البرنامج المعمول به للمجموعة 
طة، في حين درس البرنامج المقترح للمجموعة التجريبية طيلة الفصل الدراسي الثاني من الضاب

  .م1996/1997العام الدراسي 
العمر، محل الميلاد، (جراء التكافؤ بين المجموعتين في المتغيرات ذات العلاقة اوبعد    

في أول  ؛لمجموعتينأجري الاختبار القبلي على أداة قياس الأخلاق البيئية ل ،)المسكن الحالي
) t.test(محاضرة في بداية الفصل، وأسفرت نتائج الاختبار القبلي باستخدام الاختبار التائي 

لمجموعتين مستقلتين في أنه لا يوجد فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسط أداء المجموعتين عند 
ى في اخر محاضرة في الذي أعط ،في حين أسفرت نتائج الاختبار البعدي ،)0.1�0(مستوى الدلالة 

عن وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين متوسط المجموعتين، باستخدام الاختبار نفسه،  ؛الفصل
  ).001�0(لصالح المجموعة التجريبية التي درست البرنامج المقترح عند مستوى الدلالة 

أتي في ت ؛تم الخروج ببعض الاستنتاجات ،وبناء على ما توصل إليه البحث من نتائج  
أقل ارتباطا بالتربية البيئية  ؛مقدمتها أن برنامج التربية البيئية المعمول به في جامعة عدن

لذا من الصعب أن يسهم ذلك البرنامج في تحقيق أهداف التربية البيئية في مساعدة  ،ومضامينها
 صى البحثلذا أو. لتفعيل التربية البيئية في أثناء ممارساتهم المهنية مستقبلا ،المعلمين/الطلبة

 بدلا عن البرنامج المعمول به ،بتوصيات كان من أبرزها اعتماد البرنامج المقترح الذي ثبت نجاحه
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جغرافيا بكلية التربية بجامعة عدن، كما أوصى البحث بالنظر في إمكانية /طلبة المستوى الأول عند
ة أولى، على أن يتولى لمختلف التخصصات الأدبية بكلية التربية كمرحل ،تعميم البرنامج المقترح

بدراسة إمكانية إدخال برنامج  ،العلوم البيئية التابع للجامعةمناهج بالجامعة بالتنسيق مع مركزقسم ال
بالاستفادة من معطيات هذا البرنامج  ،للتربية البيئية في مختلف التخصصات بكليات الجامعة
لتي تم بناؤها، في تقويم برامج التربية المقترح، وكذا الاستفادة من أداة قياس الأخلاق البيئية، ا

ودور المعلمين في اليمن، كما توصل البحث إلى جملة  ،البيئية القائمة في الجامعات اليمنية
يمكن أن تسهم في اغناء هذا الجانب وتستكمل ما أبتداه هذا البحث في هذا  ،مقترحات بدراسات

  .المجال

  :مناقشـــــة وتقيــــــم
وتحلل محتوى وبرامج  تقترحأنها جاءت ، العرض السابق لدراسات التربية البيئية يتبين من       

إلى جانب تنوع وعرض واقعها القائم ، وضرورة تفعيلها وإزالة العوائق أمامها، التعليميةالكتب 
والوقوف على مختلف مفاهيم البيئة التي تساهم في رفع ، على مستوى البيئة الجزائرية والعربية

ويساهم في تحقيق التنمية  ،وخلق مواطن يسلك سلوك إيجابي اتجاه البيئة، لوعي البيئيمستوى ا
  . كما تهدف إليه هذه الدراسة وتغيير سلوك الإنسان للمحافظة على البيئة وتجنب مشاكلها، المستدامة

والزمن المخصص للبرنامج، باستثناء  رف أي دراسة لطرائق التدريسفي حين لم تتط      
ح ذلك، لأن الزمن يالتي كانت أقرب الدراسات التي توض، الخامسة ووالثانية  سة الأولىالدرا

لتدريس التربية البيئية لا يكفي، نتيجة عدم استعمال المدخل المستقل عند إدخال التربية البيئية، 
ي وهذا ما سنحاول ف ،...والاهتمام بقضايا البيئة، والاعتماد على منطق الحصص أو مدخل الدمج
  .هذه الدراسة تجنبه، باستعمال دراسة شاملة تجمع أطراف العملية التعليمية

؛ باستثناء الدراسة الأولى كالتنمية المستدامة إلى جانب إهمال هذه الدراسات لجوانب حديثة       
  .التي توحي ضمنيا عن مفاهيم للتنمية المستدامة

ضمن مداخل ، وبرامج وأداء المعلم والمتعلم تقويم وأهدافهتمت هذه الدراسات؛ بافي حين        
باستثناء  ،واستثماره في برامج التربية البيئية، النظم والثقافة والأخلاق البيئية والجانب العقائدي

مدخل النظم لتحليل بياناتها  وفقة يالدراسة الأولى التي ركزت على تحليل محتوي البرامج الدراس
نظرية الوظيفية الجديدة، إلى الوالتي ستتبنى  ؛ذه الدراسة الحاليةونتائجها، الأمر الذي يختلف مع ه

  .ما استعملتها أغلب هذه الدراساتجانب استعمال الطرق الإحصائية، ك
باستعمال المنهج الوصفي ، المشاركة الصفية وأداء المعلمين الثانية كما تناولت الدراسة        

مع ركزت  حيثقوف على واقع معرفة المواد المدرسية، وأداة المقابلة والاستمارة والملاحظة، للو
    .للتربية البيئية ضمن المواد المدرسيةب الوجدانية والمعرفية والمهارية على الجوانالدراسة الأولى 

  :السابقةالاتفاق والاختلاف بين هذه الدراسة الحالية والدراسات و الاستفادة نتناول أوجه ؛وفيما يلي 
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  : السابقةالراهنة والدراسات  ةالاتفاق بين الدراسة وداالاستفوجه أ -أ
  المتمثل في التعرف على واقع  ؛مع هذه الدراسة من حيث هدفها السابقةتتفق الدراسات

وتزيد هذه ، المتضمنة في الكتب التعليمية ،التربية البيئية ومختلف مفاهيم التربية البيئية
  .تنمية المستدامةالدراسة في الوصول بهذا الهدف إلى تحقيق ال

 هميتها ودورها في تنمية أجماع على الاهتمام المتنامي الذي حضيت به التربية البيئية والإ
  .البيئة والمحافظة عليها

  التأكيد على ضرورة إدراج التربية البيئية في مضامين الخطط الدراسية في مراحل التعليم
  .المختلفة

 وتطبيقها في اسةدروفي تصميم أدوات ال وجهت الباحثة في كيفية تطبيق مراحل البحث ،
  :ميدان جديد هو التربية البيئية من خلال

، وفي إستخدام الإستفادة من الدراسة الأولى والثانية في إستخدام منهج تحليل المضمون 
  .الطرق الاحصائية؛ كالنسب المئوية

  .لةالإستفادة من الدراسة الثانية في إستعمال المنهج الوصفي وآداة المقاب 
، من ستعمال قياس إختبار المعارفإعند  الإستفادة من الدراسة الثالثة والرابعة والخامسة 

يقيس معارف التنمية المستدامة المتعلقة بمجالاتها  ،خلال إعداد إختبار تحصيلي موضوعي
والاقتصادية عند تلميذ السنة الرابعة من التعليم  ،)الطبيعية( والبيئية ،الثلاثة الاجتماعية

  .المتوسط
في بناء قائمة للمفاهيم والمشكلات  ،الإستفادة من الدراسة الثالثة والرابعة والخامسة 

التي ستؤخذ كمعيار يمكن الإحتكام إليه في تحديد مدى إحتواء الكتب  ،والقضايا البيئية
قائمتين في هذه الدراسة، قائمة خاصة بمفاهيم  المدرسية على هذه المفاهيم، حيث تم بناء

تم تصنيفها وفق مجالاتها المعرفية والوجدانية والمهارية، وقائمة لمفاهيم  ؛ربية البيئيةالت
تتفق  كما، تصنيفها وفق مجالاتها الاجتماعية والبيئية والاقتصادية مالتنمية المستدامة ت
التي ..كمؤتمر بلغراد وتبليسي ،ا مع ما تنادي به كثير من المؤتمراتمالقائمتين في إجماله

  .ولجميع فئات العمر  ،دخال المفاهيم البيئية في برامج التعليم المختلفةإبضرورة  أوصت
ام الطرق الاحصائية، كالمتوسط دالإستفادة من الدراسة الثالثة والرابعة والخامسة في إستخ 

الحسابي والانحراف المعياري، وإستخدام طريقة التجزئة النصفية لقياس الاختبارالمعرفي؛ 
 .وبة والتميز في فقرات وأسئلة الاختبار المعرفييجاد  الصعلإ

في طريقة توثيق المراجع في نهاية البحث  الإستفادة من الدراسة الثالثة والرابعة والخامسة
هو طريقة شائعة ومعتمدة في الأبحاث المكتوبة فـي مجـال العلـوم    و  ، APAنسقوفق 
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وهـو    APA Styleسمى بالــ  الاجتماعية، يتم بها توثيق المصادر في نهاية البحث، وت
    American Psychological Associationاختصار لـ

  : السابقةالراهنة والدراسات  ةأوجه الاختلاف بين الدراس- ب
أما عينة هذه الدراسة فقد تم ، من حيث تناولها لعينة الدراسة السابقة؛تنوعت الدراسات  

ثلت بكتب الجغرافيا والتربية المدنية والتي تم، تحديد المادة العلمية المقصودة بالدراسة
عينة من الأساتذة وتلاميذ السنة و ،والتي تمثل التربية النظامية ؛من التعليم المتوسط

 ؛محتوى ما تعلموه في هذه المرحلةطرق وأساليب و لتتبع، الرابعة من التعليم المتوسط
  .لتحقيق التنمية المستدامة

لدراسات ل النظري الاطارهذه الدراسة عن ي الذي تم تبنيه ف النظريالاطاريختلف  
وفق  ؛في التنمية المستدامة ودورها عن التربية البيئية هذه الدراسة تبحث حيث السابقة،

  .ما تطرحه الوظيفية الجديدة
لمنهج لإستخدامها  عدم راسة مع الدراسة الثالثة والرابعة والخامسة فيدتختلف هذه ال 

  .التجريبي
  ):دراسات التنمية المستدامة(اني دراسات المتغير الث -3

 - إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر .)2005/2006(. زرنوح،  ياسمينة :الدراسة الأولى- 
رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية فرع التخطيط، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم  - دراسة تقييمية

  .التسيير
القيام بالتنمية في الدول النامية، من خلال الإجابة عن  تهدف هذه الدراسة إلى إظهار كيفية     

هذا السؤال الذي تتفرع عنه الأسئلة الفرعية ، واقع استراتيجيات التنمية وتحدياتها في البلدان النامية
  :الآتية
 .ما واقع استراتيجيات التنمية في البلدان النامية؟ - 1

 .انعكاسات ذلك على الدول النامية؟ما دور المنظمات الدولية في استراتيجيات التنمية و - 2

 .ما هي أهداف التنمية المستدامة؟ - 3

  :وللإجابة على هذه الأسئلة وضعت الفرضيات التالية
لابد من إحداث تغييرات مستمرة على مستوى عوامل  ؛لتنمية اقتصاديات الدول النامية - 1

 .لإنجاح ذلك) اقتصادية، اجتماعية، سياسية( ،عديدة

 . تمد الدول النامية إلا بجزء محدود من احتياجاتها للقيام بعملية التنميةالمنظمات الدولية لا - 2

تهدف التنمية المستدامة إلى الاهتمام بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، إضافة إلى إعادة  -3- 
توزيع الثروة توزيعا عادلا، مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية؛ ضمانا لمصلحة 

  .الأجيال القادمة
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وقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول، الأول يتطرق إلى واقع سياسات التنمية في الدول        
  .وفيه سيتم التطرق إلى مختلف مميزات استراتيجيات التنمية بهذه الدول ،النامية

الث ظهر فيه دور المنظمات الدولية في عملية التنمية وآثارها، وفي الفصل الثيأما الفصل الثاني ف   
  .ستعرض عملية التنمية المستدامة، أهدافها  وأبعادهات

أما الفصل الرابع والأخير فهو عبارة عن دراسة حالة استراتيجيات التنمية بالجزائر، ومحاولة     
  .ضمن خاتمة خلصت فيها إلى عدة توصيات إظهار نتائجها

تحليليا في الجانب النظري، مع استخدمت في هذه الدراسة منهجا تاريخيا : المنهج المستخدم      
  .الاعتماد على المنهج الاستقرائي

  :نتائج الدراسة
  عند إرساء استراتيجيات تنمية لابد من دراسة كل عناصرها والمتمثلة في حكومة البلد

المعني، الإيديولوجية أو طبيعة الإستراتيجية، القدرات أو الطاقات المحلية؛ كالادخار 
 .لخارجية، وأخيرا المحيط الدولي كالسوق العالميالمحلي وكذا القدرات ا

إضافة إلى كل ما يؤثر على الجوانب الاجتماعية، الثقافية، السياسية، الاقتصادية 
  .والأخلاقية

 وبالقدر  ،يجب على المنظمات الدولية أن توجه معوناتها للدول التي هي بحاجة إليها
 .اسات ملائمة لهذه الدولمع التركيز على وضع سي ؛المطلوب حسب احتياجاتها

 لابد أن تهدف إلى تنمية وتطوير المهارات البشرية، عن  ؛إستراتيجية التنمية المستدامة
إضافة إلى فرض عدالة في توزيع الثروة  ،طريق تحسين المستويات التعليمية؛ وكذا الصحة

د المحلية، عن طريق آليات تضعها الدولة، كما لا ننسى ضرورة الحفاظ على البيئة والموار
وأن تستفيد بوجه خاص من تحديد حساب رأس المال، مما يؤدي إلى زيادة استثماراتها 

 .وتحقيق نمو اقتصادي أسرع

مذكرة تلوث البيئة والتنمية بمدينة بسكرة،  .)2008-2007(. بوزغاية، باية -الدراسة الثانية
الاجتماع والديموغرافيا بكلية مكملة لنيل شهادة الماجستيرفي علم الاجتماع الحضري، قسم علم 

  .العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة
هدفت الدراسة إلى توضيح مشكلة تلوث البيئة، الناجم عن ضغط الإنسان المبالغ فيه على      

يئة، الموارد البيئية، وإلقاء الضوء على السياسة التنموية التي طبقت بمدينة بسكرة وتأثيرها على الب
والعمل على لفت انتباه السلطات الرسمية وغيرها للمشكلات البيئية، من أجل تحقيق التنمية 
المستدامة المفقودة، وحصرالتدابير التي تهدف إلى الحد أو التقليل من تلوث البيئة إلى أقصى حد 

تهجة على واقع ما مدى تأثير السياسات التنموية المن: ممكن، من خلال الإجابة على سؤال الإشكالية
  :الذي تفرعت منه التساؤلات الفرعية التالية ،البيئة بمدينة بسكرة
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 .هل تلوث البيئة ضريبة تدفعها مدينة بسكرة؟ -1

 .هل يعد تلوث البيئة أحد معوقات التنمية بمدينة بسكرة؟ -2

 .ما الاستراتيجيات البديلة للتنمية لتحقيق سلامة البيئة في مدينة بسكرة؟ -3

إلى جانب الأدوات المنهجية  ،راسة على المنهج الوصفي لتشخيص موضوع الدراسةكما اعتمدت الد
  .كالملاحظة والمقابلة والاستمارة

  :أما عينة الدراسة فقد اعتمدت على
فرد من جهاز السلطات الرسمية تعمل في إطار التنمية  13عدد أفراد العينة للفئة الأولى   - 

  .الأصلي من المجتمع 100وحماية البيئة أي بنسبة 
أفراد من مجموع السلطات غير الرسمية، التي تعمل ضمن  7عدد أفراد العينة للفئة الثانية  - 

إطار جمعيات تنشيط في مجال حماية البيئة والمحيط بالمدينة، وكذلك بعض المسؤولين 
بمكاتب الدراسات المعمارية والعمرانية بالمدينة، والمعتمدين من طرف مديرية البيئة 

 .80وكذا مقدم حصة البيئة والحياة بالإذاعة المحلية بنسبة تقريبية  ،بالولاية

  :وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها
يرجع التلوث البيئي، وعدم التوازن بين التنمية الحضرية وحماية البيئة، لعجز الإجراءات  - 

تياجات المواطن، الحضرية في تنمية المنطقة وفق خصوصيتها الجغرافية والتاريخية واح
 .مما أدى إلى ظهور مشاكل بيئية تهدد سعادة الإنسان

إن سياسة حماية البيئة من التلوث لحد الآن لم تتمكن من الوقوف بهياكل المدينة ومحيطها،  - 
 .رغم ما خصص لها من إجراءات وميزانيات وأدوات عمرانية وموارد بشرية

ثير من قرارات السلطة وتشريعاتها، خاصة هناك ملامح لإستراتيجية مستقبلية؛ تظهر في ك - 
 .في السلامة البيئية كالحزام الأخضر الذي سيحاط بالمدينة

  : مناقشـــــة وتقييـــــــــم
أنها تناولتها من ، يبدو مما سبق استعراضه من الدراسات السابقة في التنمية المستدامة       

ية التنمية المستدامة في خلق التوازن في مؤكدة على أهم، واضحةوجهات نظر مختلفة بمنهجية 
وهذا ما تسعى إليه هذه ، ومدى الحاجة إلى هذا النوع من التنمية وتطورها، علاقة الإنسان بالبيئة

  .الدراسة
، وضرورة تفعيل م استراتيجيات التنمية في الجزائرجاءت لتقيي، فإذا كانت الدراسة الأولى       

ق تحسين يعن طر، التي تهدف إلى تطوير المهارات البشرية، ةإستراتيجية التنمية المستدام
مع ، وفرض العدالة في توزيع الثروة وفق آليات تضعها الدولة ة،يالمستويات التعليمية والصح

  .وعدم الإسراف فيهاعية التي توفرها لعملية التنمية ضرورة الحفاظ على البيئة والموارد الطبي
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في الجزائر، أهملت بأن استراتيجيات التنمية المعمول بها ، الثانيةفهي تتفق مع الدراسة         
وأدى إلى إشكالية قيام التنمية المستدامة ، الذي كان سبب في إحداث التلوث في البيئةالبعد البيئي 

دون أن توضح الأسلوب أو الإستراتيجية التي يمكن أن تتبع لتحقيق التنمية ، وفق منهجية وصفية
وهذا ما نريد  ،ة الأولى وفق آليات تضعها الدولةالجزائر، إلا ما تطرقت إليه الدراسالمستدامة في 

التي تظهر في سلوك فاعليها خاصة  الوصول إليه انطلاقا من إستراتيجية التربية البيئية النظامية،
  .بعدما عجزت التشريعات والقوانين في تغيير سلوك الناس، يةوعند القيام بالمشاريع التنم

في جانبها النظري على الرغم من اختلافها  ؛في إثراء هذه الدراسة الدراستينكما ساهمت         
التي كانت الثانية باستثناء الدراسة  ،علم الاقتصادالعينة وتخصص و ،في الإطار المكاني والزماني
 . ضمن تخصص علم الاجتماع

  :السابقةن هذه الدراسة الحالية والدراسات الاتفاق والاختلاف بي الاستفادة أو اول أوجهوفيما يلي نتن
  : السابقةالاتفاق بين الدراسات الراهنة والدراسات الاستفادة و وجه ا -أ

  .كإستراتجية تنموية التنمية المستدامةأهمية ب، مع هذه الدراسة السابقةتتفق الدراسات  
بالتنمية  باعتمادها على فصل نظري خاص، دراسةهذه المع  السابقةتتفق الدراسات  

 .المستدامة

  . وآداة المقابلة استعمال المنهج الوصفيفي مع هذه الدراسة،  الثانية ةتتفق الدراس  
              أستفادت الدراسة الحالية من العديد من المراجع العربية والأجنبية، والمؤتمرات 

  .المنشورات حول التنمية المستدامة؛ التي تم عرضها في هذه الدراساتو
  :السابقةالراهنة والدراسات  ةأوجه الاختلاف بين الدراس- ب
المعتمدة في تحقيق التنمية في نوع الإستراتجية مع هذه الدراسة، السابقة تختلف الدراسات  - 

  .المستدامة
.عينة والإطار الزماني والمكانيالهدف وال الدراسات السابقة مع هذه الدراسة، من حيث ختلفت- 



 

   

  
  

  : : الفصل الثانيالفصل الثاني
  أهميتهاأهميتهاتربية البيئيـة وتربية البيئيـة وللاا

  ..في حماية البيئةفي حماية البيئة
  

    ..ااـــة البيئيــة وتطورهـة البيئيــة وتطورهالتربيالتربي  نشأةنشأة  ::أولاأولا
  ..ـاـاحتمية التربيـة البيئيــة وأهميتهحتمية التربيـة البيئيــة وأهميته: : انياانياثث

  ..ااـــة البيئيــة وأهدافهـة البيئيــة وأهدافهة التربية التربيفلسففلسف: : ثالثاثالثا
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 دائمـا ندرك  ويجب أن ،"علينا أن نتذكر إنسانيتنا وننسى ما عداها "  :يقول برتراند راسل         
  ".الثقافة هي حجر الزاوية في كل عمل إنسانيبأن "
  

  :نشأة التربية البيئية وتطورها  - أولا
  .مراحل نشأة التربية البيئية -1

تؤكد الأدبيات المتوفرة، التي تتناول نشأة وتطور التربية البيئية، بأنها ليست حديثة العهد،       
ريخ، في ثقافات وأديان الشعوب، التي ألقت على عاتق وإنما لها أصولها القديمة التي تمتد عبر التا

العناية بها وعدم إساءة إستخدامها، وجعل ما بين الإنسان و الإنسان مسؤولية إستثمار البيئة،
والطبيعة إنسجاما وألفة ومودة، كفضيلة أخلاقية تعمل على إعداد الإنسان لمواجهة الحياة في 

للأجيال من بعده، و ما يحيط به، لتحقيق الحياة الكريمة لهالمجتمعات القديمة، وتحسين علاقته ب
  .وهي غاية أساسية للتربية البيئية

لم تكن خالية من بعض  ،هذه التصورات التي كانت سائدة ضمن النظم التعليمية القديمة       
رتباط التأويلات العلمية، حيث عمل الفلاسفة والمؤرخون على تطوير تصور واقعي للبيئة، شديد الإ

التي بينها أفلاطون  ؛بعوامل بشرية مباشرة، كآثار الضغط السكاني على المستوطنات البشرية
في  ،الذي إعتبر أن فساد العمران نابع من ظهور عوامل سكانية ؛وكذلك أرسطو، وإبن خلدون

ضدها  الحضارة،  والتي متى وصلت إلى حدها إنقلبت إلى/ إطار ثنائية الصراع الدائم بين البداوة 
مما أدى لتغيير إدارة المدينة والتركيبة السوسيولوجية والديمغرافية وسط البيئة . وأفسدت العمران

  ).26- 25، 2005:بن حفيظ(
ونتيجة لتزايد الإهتمام بالبيئة وإنبثاق الوعي بمشكلاتها، وتطور مفهومها الذي أصبح يضم       

جانب الجوانب الفيزيائية والبيولوجية، لترتبط بذلك  الجوانب الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى
الفلاسفة، خلال القرنين  الثامن عشر و بالتربية البيئية، التي إكتسبت أهمية كبرى عند العلماء

والتاسع عشر، والتي تم إرساء أسسها الحديثة وفق مراحل رئيسية متعاقبة، حيث ساهمت التطورات 
  :تقال إلى المرحلة التي تليها، كما هو مبين أدناهالتي حدثت في كل مرحلة إلى الإن

 وقد حاول خلالها كتاب كبار إيقاظ وعي العديد من الناس، ما بين عام : المرحلة الأولية
التي  ،فريدا يسمو على جميع العناصرو ، لكي يدركوا أن الإنسان ليس كائنا وحيدا1890و 1860

 . ، وإنما هو جزء لا يتجزأ من نظام الكونتتكون منها أنظمة الكائنات الحية وغير الحية

  بعد عشرين سنة من المرحلة الأولى، بدأ الترويج لفكرة الحاجة إلى صون وحماية الموارد
الطبيعية من قبل العديد من الكتاب، وتم إنشاء لجنة الصون الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية، 

 سب، وإنما ينظر إليها بإعتبارها منتجعا للإستجمامحيث لم تعد قيمة الغابات تنحصر في منتجاتها فح
 .الدراسات المختلفة في جميع الميادينو الإسترخاء، وموقعا للبحوثو
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  أو قبلها بقليل عند تأسيس الجمعية 1932إلى  1910لتأتي مرحلة دراسة الطبيعية من ،
مية فهم الطبيعة وتقدير ، وخلال هذه الفترة بذلت الجهود لتن1908الأمريكية لدراسة الطبيعة عام 

وتم تحضير مواد قيمة لكي يستخدمها المعلمون، ومحبوا الطبيعية . جمالها وعظمتها وأسرارها
شرح الدوليوبولد مفهومه حول أخلاقيات الصون، وبين  1922وفي العام . كأدوات وأساليب إرشاد

 . ييشكل في الواقع عملية تطور إيكولوج ؛أن قبول وصياغة مبادىء أخلاقية

  تم إنشاء الجمعية المدنية للصون عام  ،وهي مرحلة التربية ؛خلال المرحلة الأخيرةو
التي أعطت للعديد من الشباب فرصة معرفة قيمة الطبيعة، والقيام بالعديد من  1937

ومختلف التفاعلات بينهم وبين  ،الأنشطة، كتوعية الناس بأهمية تعلم العلاقات المتبادلة
ابات وجميع هود لتدريب المدرسين، ونشر مواد تربوية تتعلق بصون الغالبيئة، وبذل الج

التي بدأت تتشكل ، تطوير مرحلة المقررات الدراسية ساهم فيمجالات البيئة، الأمرالذي 
  ). 5- 4ص ،1988:لاهيري( بعد الخمسينات

تها أيدي ومع تزايد مخاطرالمشكلات البيئية في العصر الحديث، بل الكوارث التي صنع         
الإنسان طلبا للتقدم والتطور، لدرجة لم يعد بإستطاعته أن يتعرف عليها، لما حملته من 
مخاطرأفقدته إنسانيته قبل بيئته، وهددت حيانه في الحاضروالمستقبل، تعاظم نمو الوعي البيئي 

وية على نبهت إلى خطورة تزايد المبيدات الكيما ؛وبشكل واضح، كبداية في العديد من التحذيرات
لرافائيل كارسون عند نشره عام ) silent spring(صحة الإنسان وبيئته، في كتاب الربيع الصامت 

والذي أخذ يمارس دورا فعالا في حمل الحكومات على إحداث تغييرات جذرية في سياستها ، 1962
التلوث  والحفاظ عليها من ،تجاه البيئة، كما لعب دورا حاسما في اطلاق حركات حماية البيئة

حتى صار موضوع البيئة وحمايتها  ، Ecologyوالاندثار، بل تعدى ذلك كله إلى قيام علم البيئة
، 2000:كارسون( يؤلف جزءا من الذخيرة اللغوية لدى العديد من الناس ،ودراستها والاهتمام بها

بيئة في كتاب نقص الغذاء وتدهور الو ،بين النمو المتعاظم للسكان" خجول أرلي"كما ربط  .)9-6ص
وفي نفس العام نشطت الدراسات التي تشرف عليها بعض المنظمات . 1968القنبلة السكانية 

كدراسة الدولية، كالتعاون الذي قام به المكتب الدولي للتربية مع منظمة اليونسكو، بدراسة موسعة 
هذه الدراسة من  التي أكدت دور البحوث العلمية في الحفاظ على الموارد الطبيعية، لتنتقلجيل، 

  . مرحلة الوصف إلى مرحلة التحليل البسيط، بعد إتساع العمل في مجال التربية البيئية
 :تطورالتربية البيئية  - 2

في حياة الإنسان وحماية البيئة  ،لقد زاد الإعتراف بالدورالذي يمكن أن تلعبه التربية البيئية       
ترجمة الإهتمام الدولي بالبيئة في شكل منظمة بدليل  ،وصيانتها بعد تزايد المشكلات البيئة
حيث تم وضع برنامج تعاوني لدعم  ،)u.n.e.pاليونيب (متخصصة، تابعة للأمم المتحدة هي 

تفعيل لبرامج التربية البيئية في و التربية البيئية وتطويرها على المستوى الدولي، بهدف تخطيط
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ات واجتماعات دولية وإقليمية ومحلية، منها جميع الجوانب، وعلى مختلف الأصعدة، بعقد مؤتمر
الذي نظمته منظمة اليونيسكو، بالإشتراك مع الإتحاد العالمي  1970الاجتماع العالمي سنة 

عبارة عن : وفي هذا الاجتماع تم تعريف التربية البيئية بأنها ،للمحافظة على الطبيعة ومعهد فورستا
تقدير العلاقات التي و لى تنمية المهارات اللازمة، لفهممعرفة القيم وتوضيح المفاهيم التي تهدف إ

وتعني التربية البيئة أيضا التمرس بعملية إتخاذ  ،سان وثقافته وبيئته الطبيعيةنتربط بين الإ
وتناول الإجتماع أهداف  ،القرارات، ووضع القانون للسلوك بشأن المسائل المتعلقة بنوعية البيئة

      ، 2003:وهيبي(ي برامج التعليم، لتقديم التوعية لكل الأفراد التربية البيئية وإدخالها ف
  ).139-138ص

أن حل الأزمة تحتاج للبحث والعمل الدولي في ، 1971ليدرك مؤتمر روشليكون بسويسرا       
وتحديد مفهوم التربية  ،موضوع التربية البيئية، وإدخال المفاهيم البيئية في المواد الدراسية المختلفة

بيئية، والأسس الإقتصادية التي يقوم عليها منهاج التربية البيئية في البرامج والمناهج الدراسية، ال
وفي العام نفسه عقد . ) 87، ص1986:الشراح (وبالتوعية البيئية والتثقيف البيئي لسائر الأفراد 

عالم،  2200والي وإجتمع ح ،إجتماع عالمي في فنلندة، تناول مستقبل البيئة وبرامج التعليم العام
للبحث في مشاكل البيئة في مدينة مينتون الفرنسية، موجهين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، 

. بينوا فيها موقفهم من البيئة ومشكلاتها المعاصرة، لتعتمد كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة أنذاك
، بأن البشرية تواجه مأزق 1972ليؤكد بعدها دونيلا ميدوز وآخرون في كتاب حدود النمو عام 

    نتيجة تردي التوازن في كوكب الأرض، من جراء تعاضم النمو العشوائي في السكان والتصنيع
  ).111ص ،2002:الحلبوس(
  
  :التربية البيئية في ضوء المؤتمرات والمنظمات العالمية -2-1

  1972مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتربية البيئية في استكهولم:  
نتيجة للعديد من المحاولات والحركات المتنامية والمتصاعدة لأنصار البيئة وحمايتها، إنعقد         

جوان عام  16- 5أول مؤتمر رسمي للأمم المتحدة في أستكهولم في السويد في الفترة ما بين 
ئة، التي ، تاركا أثرا في إتجاه التفكير صوب الأخذ بتوجهات جديدة في معالجة مشكلات البي1972

ترتكز على الأبعاد الاجتماعية والثقافية والإقتصادية، التي تحدد ما يحتاج إليه الإنسان من توجهات 
ووسائل فكرية وتقنية، لفهم الجوانب البيولوجية والفيزيائية، التي تشكل الأساس الطبيعي للبيئة 

دور التربية البيئية  البشرية، وإستخدامها على نحو أفضل في تلبية إحتياجاته، بفضل تفعيل
وحمايتها، بعد أن وضع تصور واضح وشامل للمخاطر البيئية الراهنة والمستقبلية، بعد إقتناع 

التكنولوجية وحدها، على تحقيق الهدف المرجو و المجتمع بعدم قدرة التشريعات والإعتمادات المالية
بهذه الأنشطة إرتباطا وثيقا، كما دلت  منها في حماية البيئة، وذلك لإفتقارها إلى عملية تربوية ترتبط
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من هذا المؤتمر، حيث كانت بمثابة الركيزة الأساسية لبرامج التربية ) 96(عليها التوصية رقم 
بدعوة ، )182-180، ص1979:الحمد( البيئية، وإعتراف عالمي بأهميتها في حماية البيئة

بير اللازمة لبرنامج جامع لعدة فروع الأمم المتحدة الأخرى، إلى إيجاد التدا ووكلات اليونيسكو
أن االله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا (  علمية للتربية البيئية، داخل المدرسة وخارجها، فلا عجب لـ

  .)11الآية :سورة الرعد) (من أنفسهم
حيث إحتوى هذا البرنامج الإهتمام بالبيئة وحمايتها، ليتم توجيهه إلى جميع الأفراد        

تعمل على تشجيع تبادل الأفكار  ،ت والمؤسسات لتحقيق مجموعة من الأهدافوالجماعا
تطوير نشاطات و ،والخبرات المتصلة بالتربية البيئية بين دول العالم وأقاليمه المختلفة ،والمعلومات

 ،البحوث المؤدية إلى فهم أفضل لأهداف التربية البيئية وماداتها وأساليبها، وتنسيق هذه النشاطات
تدريب وإعادة تدريب و ،عمل على تطوير مناهج تعليمية وبرامج في حقل التربية البيئية وتقويمهاوال

وتوفير  ،مثل المخططين والباحثين والإداريين التربويين  ،القادة المسؤولين عن التربية البيئية
ة خاصة للتنمية، المعونة الفنية للدولة الأعضاء، لتطوير برامج في التربية البيئية، ووضع إستراتيجي

حاجة الماسة لحل المشكلات المتعلقة بالفقر وسوء الوتحسين البيئة وتخفيض التزايد السكاني، و
والتفاوة الطبقي بين الأغنياء والفقراء، وإجراء البحوث الدولية في مجال البيئة والقضاء  ،التغذية

   .على الأمية والجهل بنشر التعليم البيئي
  

 1975فيا كإطار علمي وأخلاقي للتربية البيئيةميثاق بلغراد بيوغسلا :  
حدد أسس العمل في  ،أمكن التوصل إلى وضع إطار شامل للتربية البيئية ؛بعد مؤتمر أستكهولم     

وإهتماما  ،يهدف إلى تطوير عالم يكون سكانه أكثر وعيا بالبيئة ؛مجالها، مؤكد على أن هذا المجال
والمهارات والمواقف والإلتزام بالعمل فرادى وجماعات، ما  بمشكلاتها، ويمتلكون من المعارف
بوضع مفاهيم كفيلة بتوجيه  ،)216-215، ص2004:السعود( يلزم لحل وتجنب المشكلات البيئية

التطبيق العملي لهذه التربية توجيها جديدا، ضمن التعليم النظامي وغير النظامي، وهذا بفضل ميثاق 
بر بمثابة إطار علمي للتربية البيئية وميثاق أخلاقي عالمي، وأساس لكل بلغراد بيوغسلافيا، الذي يعت

، بدعوة من اليونسكو 1975عمل مستقبلي في مجال التربية البيئية، حيث إنعقد في أكتوبر سنة 
ى والتي تسع ،غايات وأهداف التربية البيئية اوبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، محدد

القدرة على فهم ما تتميز به البيئة، لأنه جزء لا يتجزء منها يتفاعل مع مكوناتها، لإعطاء الإنسان 
وتمد الفرد بالوسائل والمفاهيم التي تمكنه من تفسير علاقة التكامل والتكافل، التي تربط بين مكونات 

الإحتياجات  البيئة المختلفة في الزمان والمكان، للإستخدام العقلاني لموارد البيئة، والحيطة لتلبية
حاضره ومستقبله وللأجيال من بعده،  كما تسعى إلى حل المشكلات في المادية والمعنوية للإنسان 

البيئية عن طريق مساعدة الأفراد لإدراك هذه المشكلات، وإستخدام المعرفة لتفسير الظواهر 
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لبات التنمية، وإقتراح الحلول لمشكلاتها، بتعميق الوعي الوطني للإنسان بأهمية البيئة ومتط
وضرورة الأخذ بفكرة التنمية المستدامة، والمتاحة لجميع فئات الناس لتعديل سلوكهم، بحيث يؤدي 
ذلك إلى إيجاد الشخصية المنضبطة ذاتيا، والتي تتصرف في البيئة بروح المسؤولية، مما يتطلب 

وذلك بإكسابهم  ،الأعمار لجميعو ضرورة إدخال التربية البيئية، في التعليم النظامي وغير النظامي
        .)183-188ص ،1979:الحمد( المعارف والمهارات والإتجاهات المساهمة في حل قضايا البيئة

كما تم تحديد خصائص التربية البيئية في هذه الندوة، التي أكدت دور التربية البيئية في معالجة 
وط تخص مضمون التربية، وتحليل مشكلات البيئة وحل المتجددة منها، وهي بهذا تحتاج إلى شر

 ،أساليبها وتقييم الطرق والوسائل الكفيلة بحلها، وإلى إشتراك الفرد في وضع الإستراتيجيات
والأنشطة الرامية إلى حل المشكلات التي تؤثر في نوعية البيئة، حيث تأخذ التربية البيئية بنهج 

ين العلوم التخصصية، وبذلك تتناول جامع لعدة فروع علمية، والتي تتجاهل الحدود الفاصلة ب
شمولية، وطابع من الإستمرار والتطلع إلى المستقبل وما يتوافق مع  ةالمشكلات البيئية وفق نظر

التي تستجيب لإحتياجات  ؛كأهم الصفات والجوانب الأساسية للتربية البيئية ،التنمية المستدامة
  .المجتمع

فقد تم تحديدهم ضمن مجموعة التربية النظامية، وتظم أطفال  أما المنتفعون في التربية البيئية،     
قبل المدرسة وطلاب مراحل التعليم العام، إضافة إلى المعلمين والإختصاصين البيئيين العاملين في 

أما المجموعة الثانية فهي مجموعة التربية البيئية غيرالنظامية، وتشمل  ،التدريب أوإعادة التدريب
بما فيهم المسؤولين  ،...انية في كل القطاعات كالشباب والكبار والأسرة والعمالمختلف الفئات السك

  .)145-144، ص 2003:وهيبي ( ممن يمكن أن يتأثر الناس بقرراتهم
وكان لصدى ميثاق بلغراد، أثر كبير في تحريك العديد من الدول على المستوى القومي        

مرات حول التربية البيئية، كالمؤتمر الإقليمي للتربية البيئية والمحلي، لعقد اللقاءات والندوات والمؤت
، الذي ناقش توصيات مؤتمر بلغراد، ومشاكل 1976في برازافيل في إفريقيا الكونغوالشعبية سنة 

البيئة الإفريقية، والإستراتجيات الممكنة للتربية البيئية في إفريقيا، وكان من بين توصياته، ضرورة 
كما تناول مؤتمر بوغوتو في كولومبيا  ،لبيئية ونشر الوعي البيئي داخل المدرسةإدخال التربية ا

وفي نفس السنة، المناهج الدراسية للتربية البيئية، وأكد على أهمية تبادل الخبرات بين الدول، وعلى 
  . إمتداد التقويم لتطويرها

وربا، للعمل على إدخال التربية عقد مؤتمر هلسنكي للتربية البيئية في فنلندا أ 1977وفي سنة      
البيئية في المناهج التعليمية، على المستويات كافة وفي جميع برامج التعليم ما قبل المدرسة وحتى 
 الجامعة، والتأكيد على أن التربية البيئية عملية مستمرة، وتشمل البرامج الرسمية وغير الرسمية

  ).115ص، 2002:لحلبوسا(
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 1977تبليسي  مي لتطويردورالتربية البيئية فيالمؤتمر الدولي الحكو: 

  
تم إعلان المؤتمر الدولي الحكومي للتربية البيئية، الذي نظمته اليونسكو بالتعاون مع برنامج        

، اذ 1977أكتوبر  26 – 14الأمم المتحدة للبيئة في مدينة تبليسي بجرجيا السفياتية في الفترة من 
البيئة الرئيسية في المجتمع المعاصر، ودور التربية في مواجهة  المؤتمر مشكلات يتناول هذا

مشكلات البيئة، ومختلف إستراتيجيات تنميتها لكل الفئات السكانية، والتعاون الدولي والإقليمي 
ينقض الجنس البشري من ويلات الممارسات الخاطئة في البيئة  ،لتنمية خلق بيئي وضمير بيئي

يهات وخطط عمل لتطوير التربية البيئية، وتوزيع نطاقها بين الجوانب البشرية، بوضع مبادئ وتوج
العلمية والاجتماعية، لتوجيه إحتياجات التنمية وخلق الوعي البيئي، بدمج التربية البيئية في نظم 
التعليم النظامي وغيرالنظامي، كعملية مستمرة مدى الحياة، وربط العملية التعليمية بمواقف الحياة 

وفق أسس من الدراسة العلمية التجريبية، والتأكيد على تعريف الأفراد والجماعات بطبيعة  اليومية،
التي تساعدها  ات؛المعارف والقيم والإتجاهو البشري، وإكتساب المهاراتو البيئة بشقيها الطبيعي
  .لحل المشكلات البيئية

ان بدورها في المساهمة في حل وكان نتيجة هذا الإهتمام بالبيئة والتربية البيئية، والإيم      
 دول العالم منالمشكلات البيئية، إذ تم إدخال التربية البيئية في المناهج التربوية في الكثير 

الأفراد والجماعات عن تفاعل وتكامل الجوانب البيولوجية، لتعريف  ،)52- 51ص ،2003:وهيبي(
ية للبيئة، وكيفية إرشاد إستغلال مواردها والاجتماعية والخلقية والإقتصادية والثقافية كمكونات أساس
مما يتطلب   ،)UNESCO :1978,P27( الأولية والحفاظ عليها، لتلبية إحتياجات الحاضر والمستقبل

التي تساعد الأفراد والجماعات على  منظور شامل من المعارف والتكنولوجيا والقيم والمهارات،
كلات البيئية، وتنمية السلوك البيئي وتوفير الحياة المساهمة المسؤولة والفعالة في بلورت حل المش

  .)GILLET: 1977. P18-20( الكريمة وسط البيئة
ولتحقيق ذلك لابد من تقوية الإتصال والتعاون بين أقاليم العالم المختلفة، وتحديد دور منظمة       

وتولي برنامج الأمم اليونسكو في تطوير التربية البيئية وتطبيقها، نظرا لتوافر الخبرات فيها، 
 : الحمد(دورالتنسيق بين منظمات دولية، بسب خبراته في الشؤون البيئية ) اليونيب(للبيئة المتحدة 

  ).250-244، ص1979
 ،وبعد عشر سنوات من إنعقاد مؤتمر تبليسي، نظمت اليونسكو مع برنامج الأمم المتحدة       

ي نفذت ماجاء بتوصيات تبليسي حول التربية البيئية الت ؛العديد من المؤتمرات الإقليمية والمحلية
وعملت على إدخال التربية البيئية في برامج إعداد وتدريب المعلمين وفي المناهج  ،وتطبيقاتها
ليتم وضع إستراتيجية عالمية للتربية البيئية في  ،على شكل المفاهيم والمعارف البيئية ،الدراسية
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دة الإهتمام الدولي بالتربية البيئية وتطبيقاتها العملية، وتبادل مؤتمر موسكو الدولي، تتعلق بزيا
خبراتها لحل المشكلات البيئية، وضرورة إيجاد حلقات تصل بين العلم والتربية فيما يخص بالبيئة، 
من خلال تطوير المناهج والمواد التعليمية المستخدمة في التعليم العام، كما جاء في مؤتمر ميونخ 

  .بالهند 1985ومؤتمر نيوديلهي  ،بسويسرا 1980مؤتمر بيرنغ و نيا الإتحادية،في الما 1978
  

 1992في مؤتمر قمة الأرض  توجيه التربية والتعليم نحو التنمية المستدامة: 

، دليل واضح 1992عاصمة البرازيل عام  المنعقد بريودي جانيرو ؛كان مؤتمر قمة الأرض       
أعلى المستويات، إذ  ية البيئية، وما تتلقاه اليوم من إهتمام عالمي علىعلى مكانة قضايا البيئة والترب

وتوجيه التعليم نحو التنمية المستدامة، وتطوير  ،على إعادة تكييف التربية البيئيةأكد المؤتمر 
. البرامج التدريسية وتنشيطها وزيادة الوعي العام، لمختلف قطاعات الجمهور نحو البيئة وقضاياها

، تم عقد الندوة UNEP (Unescce(وبرعاية  ،)IEEP(البرنامج الدولي للتربية البيئية  في إطارو
مؤشرات لتعزيز قدراتها في هذا المجال، عن طريق  تالدولية حول تعزيز مكانة المرأة، ووضع

ديسمبر  9- 4بكستان، من  -، في إسلام أباد)EPD(التربية البيئية والسكانية من أجل التنمية 
1994  .  

مضامين للقطاع التعليم العالي، ضمن  ؛كما نظمت مؤسسة التراث الطبيعي النيوزيلندية         
، مؤكدين إلى حاجة تأثير الإستدامة في 1995مؤتمر تحت عنوان تربية من أجل الإستدامة سنة 

. دامةممارسة قطاع التعليم العالي، فيما يتعلق بصنع السياسات البيئية والممارسات الإدارية المست
وفي نفس السياق وتحت عنوان سياسات وممارسات، أعلن على إنعقاد مؤتمر دولي بجامعة 

 ،، من أجل الإسهام في المبادئ والمناهج والبرامج والخبرات1996برادفورد بالمملكة المتحدة سنة 
ة، التي تستخدم في التربية البيئية، ضمن النظام التربوي والمجتمع على جميع الأصعدة الدولي

وإثارت التفكير حول القضايا البيئية والإستجابات والاصلاحات التربوية، ومنهج التربية البيئية 
والبحوث والتخصصات المتداخلة وتدريب المعلمين، من أجل فهم أفضل لظروف الحياة والسكن 

لمؤتمر في مجتمع يتميز بالرفاه الاجتماعي بمعناه الواسع، كما جاء في ا ،...والمساحات الخضراء
، وإيجاد بيئة إقتصادية وسياسية 1996العالمي للإتحاد الدولي للسكان والتخطيط في اليابان عام

وقانونية تؤدي إلى تنمية اجتماعية على كافة المستويات، وتشجيع التكامل الإجتماعي ومشاركة 
والمساواة  جميع الناس في رعاية مجتمعات تتسم بالإستقرار والأمن والعدالة، وتحقيق التكافؤ

وإقرار وتعزيز ومشاركة المرء في التقدم الاجتماعي للتنمية، لتمكين  ،الكاملين بين النساء والرجال
من خلال عمل إنتاج المرء بحرية، والقضاء  ؛جميع الناس من كسب معيشتهم بشكل مأمون ومستديم

 دوليالون تعاالمن خلال عمليات حاسمة على المستوى الوطني و ،على الفقر في العالم
  ).119،121، ص 2002:الحلبوس(



 
 

51 

والملاحظ عن هذه المؤتمرات، أنها تجتمع كلها في تفعيل دورالتربية البيئية، وأهميتها في        
الحفاظ على البيئة، وإعتبارها كطريقة للتربية المستديمة، وخلق وعي بيئي يكفل تحقيق التوازن، 

قلانيا، لضمان حمايتها للأجيال اللاحقة، وهو ما تنادي به من أجل إستغلال البيئة إستغلالا واعيا وع
الذي يرشد العملية التربوية  ،على الرغم من غياب الإطار النظري الفلسفي ،التنمية المستدامة

البيئية، المنبثقة من تباين الأهداف المرسومة لها في هذه المؤتمرات، بتباين المشاكل والخاطر البيئية 

  .ة والناميةبين الدول المتقدم
  

 الندوات والحلقات والمؤتمرات العربية المعنية بالتربية البيئية:  
الدولية ومنظمة اليونسكو، تم ترجمة هذا المؤتمرات كإستجابة طبيعية لما نادت وتنادي به 

من خلال عقد العديد من الندوات والحلقات والمؤتمرات على مستوى  ؛الإهتمام بالمسائل البيئية
ية، كالمنظة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في البلاد الدول العرب

العربية، والمنظمات العربية وجمعيات ومؤسسات حماية البيئة، لتكثيف التوعية البيئية للتعليم 
حلية، وكيفية النظامي وغير النظامي، والتسليط الضوء على القضايا والمشكلات البيئية العالمية والم

والتربية البيئية في المناهج  ،توفير الحلول الناجعة لها، بإدخال مختلف الوسائل والمواضيع البيئية
بهدف رفع الوعي البيئي عند  ؛الدراسية في جميع المراحل الدراسية، وتفعيل دور وسائل الإعلام

ول إلى التعامل الأمثل مع الناس، وتنمية مهاراتهم ومعارفهم وإتجاهاتهم، لتعديل سلوكهم للوص
  .البيئة، بما يضمن حمايتها وصيانتها لأجيال الحاضرة والمستقبل

ومن هذه المؤتمرات والندوات والحلقات، نجد مؤتمر خبراء الجغرافيا العرب، لبحث 
، 1969جانفي 5و 1998ديسمبر  28مشكلات تدريس الجغرافيا في الوطن العربي، الذي عقد في 

إهتمامه على ا التوازن بين دراسة البيئة المحلية والعربية وبين بيئة العالم، مركزوعمل على تحقيق 
في مختلف مراحل التعليم العام في المدارس والجامعات،  وتأهيل المعلمين لجميع  الدراسات الحقلية

  ).155-154ص ،2003 :وهيبي ( المعلومات الواقعية عن بيئة الوطن العربي
تعد من المنظمات العربية الرائدة في مجال  ،ة للتربية والثقافة والعلومبيد أن المنظمة العربي

الإهتمام بالبيئة والتربية البيئية، حيث تبنت قرارت المؤتمرات الدولية وحاولت تطبيقها في الدول 
ووضع عدد من المراجع من  ،العربية، وعملت على دراسة المشكلات البيئية وكيفية معالجتها

 تعليم، لتعميق جذور التربية البيئية في سلوكهم، وعقد العديد من الحلقاتمختلف مراحل ال
 ،الدراسات والندوات، للإسهام في تحسين البيئة ووضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تعاني منهاو

 – 5كالحلقة الدراسية عن الظروف البيئية وعلاقتها بتخطيط التنمية للدول العربية بالخرطوم بين 
، الذي خطط لمشروع ريادي على نطاق الوطن العربي، لإدخال التربية 1972فري عام في -12
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مرحلة الدراسة الإبتدائية ثم المرحلة ك المراحل منفي العديد البيئية بصورة تجريبية، يمكن تطبيقها 
الإعدادية والثانوية، إلى جانب إعداد المعلمين والعمل على تطوير المناهج بصورة عامة ومناهج 

مثيرة لمسايرة ما تتوصل إليه الأبحاث في مجال ، والعلوم والدراسات الاجتماعية بصورة خاصة
البيئة، وإعداد دراسات متصلة بالتربية في مجال حماية البيئة من التلوث وإستنزاف مواردها 

كية وهذا بهدف تنمية الأنماط السلو. الطبيعية، من خلال إنشاء مركز عربي لدراسات التلوث البيئي
السليمة عند الطلاب، التي تعاونهم على التصرف بصورة إيجابية فردية أو جماعية، لصيانة البيئة 

  .وحسن إستغلالها
أفريل، لنشر الوعي  25و22وفي نفس السنة إنعقدت ندوة التلوث بالقاهرة الألكسو بين 

الإعلام، وإدماجها العلمي بموضوع التلوث بإذاعة المحاضرات والندوات والنشرات وبكافة وسائل 
في المناهج الدراسية بمؤسسات التعليم العربية، وإصدار التشريعات اللازمة بشأن حماية المواطن 
من الملوثات، بإنشاء شبكات المجاري ومحطات معالجتها في البلاد العربية، والحد من إنشاء 

بها من أضرار المصانع داخل الأراضي الزراعية، والتحكم في ضجيجها وحماية العاملين 
لتعديل السلوك وتكوين مهارات  ،...الضوضاء وأخطارها، ومنع التعدي على المساحات الخضراء

  . وإكتساب معارف، والتدريب على إحداث التغيير في الفرد والمجتمع
، مؤكدين على 1974أما في بغداد، فقد إنعقد مؤتمر المعلمين العرب في جانفي سنة 

يدانية، في تحقيق الأهداف القومية والعلمية والعملية للدراسات الاجتماعية، الدورالفعال للدراسة الم
عمل على ي ،لكي يستطيع الطالب أن يقف على إمكانيات البيئة العربية، ومشكلاتها في إطار علمي

مثل إستخدام الخرائط والإحصائيات، بإقامة  ؛تنمية عاطفة الولاء للبيئة، وإكساب المهارات المختلفة
إقليمي عربي، لتكوين قادة الدراسات الميدانية، مع ضرورة توجيه الإهتمام إلى البرامج  معهد

التدريسية للمعلمين أثناء الخدمة، بحيث يؤدي إلى تنميتهم مهنيا، وضرورة تدريبهم على الدراسات 
  ).36-35، ص2001:مطاوع( الميدانية

الندوة العربية للتربية البيئية  ومن أجل وضع إستراتيجية عربية للتربية البيئية، تم عقد
، )الأليكسو(، بمساهمة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1996نوفمبر  26و 21بالكويت بين 

، ومنظمة اليونسكو، هذه الندوة التي إعتبرت نتائجها من )اليونيب(وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 
حيث ). 101ص ،1986:الشراح( 1977بليسي عام الوثائق المهمة لدرجة أخذ بها في مؤتمر تي

توصل المجتمعون إلى منطلقات لإستراتيجية عربية، تبدأ بتطعيم مناهج التعليم بمختلف أنواعه 
ومراحله بالتربية البيئية، بشكل متكامل مع المقررات الدراسية المختلفة في التعليم العام، وإدخال 

دريبهم لإعداد مدرسي في المرحلة الأولى، وهي نفس وت ،التربية البيئية في معاهد المعلمين
 12 - 7التوصية التي خرج بها مجلس إتحاد المعلمين العرب في الكويت، منذ سنتين وتحديدا في

، عند عقد حلقة الدراسة لمناقشة مشكلات تدريس المواد الاجتماعية، إلى جانب 1974ديسمبر عام 
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الخاصة بالمواد الاجتماعية في جميع مراحل التعليم، بما التوصية بضرورة إدخال الدراسات البيئية 
يتناسب مع ضروف البيئة المحلية ومستويات الطلاب، وإعداد دليل ومراجع للمعلم تتناسب كل 
مرحلة من مراحل التعليم، وإقامة مركز إقليمي عربي لتخريج رواد في مجال الدراسة البيئية 

خبراء اللازمين، والإهتمام بعلم البيئة الركز في البداية ببالإستعانة باليونسكو، لتزويد هذا الم
، 2003:وهيبي( والدراسة المحلية، وتشجيع البحوث لأقسام الجغرافيا والتاريخ بالجامعات العربية

   ).158ص
بالكويت سنة  ،يتوافق مع توصيات وإستراتجيات الندوة العربية للتربية البيئية الأمر الذي

الذي يعمل على إعداد هيئة تدريس لمرحلة التعليم العالي،  ،يم الجامعيفي مراحل التعل 1976
يتخصص أفرادها في العلوم البيئية، وتوجيه البحوث ورسائل الماجستير والدكتوراه داخل وخارج 

مع ضرورة التعاون والتنسيق المحلي والقومي والدولي في . الوطن العربي في مجال التربية البيئية
بيئية، وتوخي حدوث الأضرار والأخطار التي تتعرض لها البيئة، وإعداد برامج حل المشكلات ال

في العلوم البيئية توجه إلى المهنيين من الفئات المتخصصة، كالمهندسين والمخططين وصانعي 
القرار، وتفعيل دور وسائل الإعلام ونشاط الجمعيات المعنية بإمداد المواطنين في جميع الأعمار 

التي لابد أن تشمل كل مجالات البيئة  ؛لمستويات، بالقدر المناسب من التربية البيئيةوعلى مختلف ا
الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، والتشريعية والثقافية والجمالية، مع الأخذ بعين الإعتبار 

كانيات برامج التنمية الشاملة في العالم العربي، والبحث في قضاياها من منظور بيئي، ومختلف الإم
العربية المتاحة للتربية البيئية، والتوجه إلى الأوضاع الحالية والمستقبلية للبيئة، والبحث في قضايا 

مع مراعاة الفوارق الإقليمية، وإعداد مرجع خاص للثقافة البيئية العامة  ،البيئة بنظرة قومية وعالمية
   ).244- 242ص ،1979:الحمد(

يتألف  ؛للتعليم البيئي العام اتربية والثقافة والعلوم، مرجعوبالفعل وضعت المنظمة العربية لل
إلى النظام البيئي،  ،رئيسية، ثم طرق الإنتفاع بالمرجعيبدأ من المفاهيم ال ،من ستة عشر بابا

ومصادر الثروة البيئة والتربية البيئية والصحراء، الماء، الطقس، المناخ، الطاقة، السكان والمسكن 
ماط السلوكية والإنحرافات المرتبطة بالبيئة، التلوث البيئة، دراسات لبعض والبيئة، بعض الأن

ليكون هذا . البيئات، الآثار البيئية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية البيئية وصون البيئة
المرجع عونا لواضعي البرامج في المواد الدراسية المختلفة، ومؤلفي الكتب المدرسية والمعلمين 

الوطن العربي، ليتمكنوا من إدخال المفاهيم البيئية في المواد الدراسية، وعلى إدخال بالمربيين و
الإعتبارات البيئية في النسيج التربوي والثقافي في مراحل التعليم العام، وتعميق الوعي البيئي عند 

  .  التلاميذ
م البيئية من قبل المنظمة أما التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تم إعداد مرجع في العلو

العربية للتربية والثقافة والعلوم، لتضعه بين أيدي أساتذة الجامعات والمعاهد العليا، يتألف من خمسة 
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تكامل مكونات البيئة، ثم الإنسان وحاجياته من البيئة، و بعده باب عشر بابا، يأتي بداية بمدخل عام، 
واد البيئية والسكان في الوطن العربي وعلاقته بالإنسان، والأجهزة البيئية وعلاقتها بالإنسان، والم

الموارد البيئية والسكان والوطن العربي، ثم البداوة وتوطين البدو والآثاروالعلاقات البيئية  يليهو
لعمليات التنمية الزراعية، إستغلال الموارد المائية وعلاقتها بالتنمية والتوازن البيئي، المدنية كنظام 

يئة والتخطيط الصناعي، مشكلات التلوث البيئي بالمدينة، البيئة والنقل، البيئة والصحة بيئي، الب
وهذا لإدخال قدر من الثقافة البيئية . العامة، التشريعات الخاصة بحماية البيئة، نظرة إلى المستقبل

ض الواقع، في المناهج الدراسية، ورفع ثقافة الطالب البيئية، وتمكينه من ترجمة ما تعلمه على أر
  . بعد أن يتولى مسؤولية التخطيط والأعمار، وتربية الأجيال القادمة تربية بيئية فعالة

كما نجد حلقة تطوير تدريس العلوم المتكاملة في المرحلة المتوسطة، في الدول العربية التي 
ج ، حيث تم تحديد مختلف الأهداف والأنشطة والهيكل العام للمناه1976ماي  11-2عقدة في 

المقترحة لصفوف المرحلة المتوسطة، كما حدد الهيكل العام للمنهاج على أساس المداخل البيئية، 
كمحور للتكامل بين فروع العلوم، والإنسان والكون كعنوان للصف التاسع، والإنسان والمصادر 

وحدات كما تم بناء . الطبيعية، والإنسان وبيئته المباشرة، للصف الثامن والسابع على التوالي
، مرجعية بمراحل التعليم العام في مجالات البيئية، لمناهج الاجتماعيات للصف الرابع الابتدائي

والصف الأول الثانوي لمصميي الوسائل التعليمية، ووضع  )الاعدادي(والصف الأول المتوسط 
البيئية في  برامج التدريس لمساعدة المتعلم على إكتساب الوعي البيئي، حسب إجتماع خبراء التربية

، بالتعاون مع منظمة العربية للتربية 1979أفريل 15-7البلدان العربية في الكويت، الذي إنعقد في 
  ) 164ص-  161، ص2003:وهيبي(والثقافة والعلوم 

وبعد هذه الحلقة عقد العديد من الحلقات والمؤتمرات، كحلقة الدراسة الإقليمية للتربية البيئية 
، وندوة التربية البيئية في البحرين 1985والندوة الإقليمية في قطرسنة  ،1981في البحرين سنة 

الذي صدرعن الإعلام  ،وفي نفس السنة إنعقد مؤتمرالوزراء العربي الأول في تونس ،1986سنة 
، والحلقة الدراسية 1972العربي للبيئة والتنمية، إلى جانب المؤتمر التربوي الأول في الأردن سنة 

، وفي العراق العديد من الندوات والحلقات، كالمؤتمر العلمي 1992ج العربي سنة في دول الخلي
الأول في جامعة المأمون تحت شعاردور التربية والتعليم في الحفاظ على سلامة البيئة في الوطن 

، وبعدها بسنة تم إنعقاد الندوة العلمية الأولى لحماية البيئة 1996نوفمبرسنة  11- 9العربي، ما بين 
  .لهيئة المعاهد الفنية

من المؤتمرات والندوات والحلقات في الدول العربية، التي لا تخرج عن ضرورة كما نجد العديد    
تضمين التربية البيئية في المناهج الدراسة، وإعداد المعلمين وإنتاج الوسائل التعليمية لتدريس 

صلة التفاعل بين البحث العلمي والمجتمع التربية البيئية في التعليم النظامي وغير النظامي، مع موا
ضمن سياسات وخطط تربوية، تساهم في تربية الجيل الواعي وبناء تكنولوجيا السلوك الانساني، 
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كأسلوب ومنهج في حماية البيئة والمحافظة عليها، وغيرها من التوصيات التي عقدت قبل وبعد 
كز البيئة والتنمية في المنظمة العربية بتونس، بتنظيم مر 1993حلقة دراسية وإقليمية في سنة 

العمل على . ، حول دمج القضايا البيئية في التعليم النظامي وغير النظامي)CEDARE( وأوروبا
تشكيل لجنة إستشارية ضمن إطار المركز، لتخطيط وإقتراح ومراقبة أنشطة التربية البيئية 

ها المركز، ولها ممثلين بكافة الدول الأعضاء، ومشروعاتها، وإنشاء شبكة إقليمية للتربية البيئية مقر
وذلك لتبادل المعلومات وإثارة الوعي، ومساعدة الدول الأعضاء في وضع إستراتيجيات وطنية 
للتربية البيئية، تجمع مواد تعليمية خاصة بالتربية البيئية وتوثيقها وإنتاجها وتوزيعها، مع تنسيق 

ومجلس وزراء العرب، بضرورة تظمين التربية البيئية في الجهود مع منظمات اليونسكو والألكسو 
وإعداد المعلمين وإتاج وسائل تعليمية لتدريس التربية البيئية في التعليم النظامي  ،المناهج الدراسية

   ).130-125،ص 2002:الحلبوس(  وغير النظامي
ن بيئتنا تعاني والملاحظ أن معظم هذه المؤتمرات والندوات العربية والأجنبية، أجمعت أ  

خطر وأزمة حقيقية، موجهة أصابع الإتهام إلى الإنسان الذي أصبح مشكلة البيئة، التي لم تستطع 
أنظمتها أن تستجيب لكل مطالبه، بدليل ما أحدثه بفضل قدرته على تغيير بيئته، في العقود القليلة 

ال محدودة، بإمكانها أن الماضية من تغيرات ملحوظة في ميزان الطبيعة، التي تملك طاقة إحتم
وفي  ،تعطي فقط في حدود إتزانها المرن، وكانت النتيجة هي تعريض مختلف الكائنات الحية

إلا بالإهتمام ، )15، ص1988:الدمرداش( مقدمتها الإنسان نفسه للخطر، الذي ثبت أنه لايمكن درؤه
امات على أرض الواقع، أم أنها فهل ستتجسد هذه الإهتم.  الحقيقي بضرورة التربية البيئية وأهميتها

   .، هذا ما سنكتشفه في هذه الدراسة؟مخططات لاغير مجرد ىستبق
  

  :حتمية التربية البيئية وأهميتها - ثانيا
  :حتمية التربية البيئية  -1

يلاحظ أنها تعرضت إلى أزمات متتالية، بعضها طبيعي وبعضها  ؛إن المتتيع لتاريخ البيئة
ليوم، الذي يمارس إعتداءات كثيرة، تفوق من حيث طبيعتها ونطاقها الآخر يحمل بصمات إنسان ا

وتلك إشكالية جديدة كل الجدة، تفرض نفسها على هذا . ما كانت تمارسه منها الأجيال السابقة
لم تكن لديهم سوى قدرة محدودة على التأثير في عالم كانوا " ألان تورين" الجيل، فآباؤنا كما يقول

الإنسان بما أحرزه من تقنية وأدوات الإنتاج المتطورة ومختلف جهود  د أوجديرونه بلا حدود، فق
التي غيرة العالم وخلقت بيئة جديدة لم يشهدها من قبل، ولا تنفك عن التحول والتبدل ضمن ، التنمية

تظافر فقدان و التقنية الجديدة، التي تفرض نفسها عليه، وتقضي منه جهدا دائما من التغيير والتكيف،
لإتصال بالطبيعة، وبيئة الحياة الكريمة والسعيدة، والقطيعة المفاجئة مع الماضي، ونبذ الأخلاق ا

على أن تثير في نفس  ،والتقاليد العريضة، التي كانت تنهض على أسس تجريبية لاتخلوا من الحكمة
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، 1994:لتبي( الإنسان الحديث مشاعر القلق والإفتقار إلى الجذور والإضطراب الدائم في الحاضر
تشكلت بتطور وسائل المواصلات وأساليب  ؛وسط عالم يتصف بصفات متناقضة ،)13ص

الإتصالات بسرعة كبيرة، مع تزايد الطلب على مصادر الطاقة والإعتماد المتبادل بين القوى 
المختلفة، والتحالفات الجديدة التي أدت إلى إنتشار المشاكل، وعدم المساواة والصراعات التي تهدد 

   ).9، ص2003:غنايم( بقاء الإنسان، على المستوى الإقليمي والثقافي والبيئي
وهي آثار لتطور لاضابط له، ونموهائل يستهدف زيادة المكاسب إلى أقصى الحدود، ويرتكز على 

تكون محدودة القدرة على المحافظة على التوازن الطبيعي للأنظمة  ،...تخطيط جزئي وقصيرالأجل
وغيرها من مسببات  ،للإستنزاف السريع لبعض الموارد، وزيادة مختلف أنواع التلوثالبيئية، نتيجة 

  . الناتجة عن التصميم غير الرشيد لبرامج التنمية ،تدهور البيئة والمشكلات البيئية
هذه المشكلات البيئية التي لا تقتصر على بلد دون آخر، لا فرق في ذلك بين البلدان           

التي أوجدت  ،مية، وإن كانت هذه المشكلات قد بدأت بالظهورفي مجتمعات الإنتاجالصناعية والنا
الثراء والأمان، وقد قارب ذلك الكمال في البلدان المتقدمة، حيث أهدافه الأساسية على وشك البلوغ، 

كل إن لم تكن قد بلغتها بالفعل، مخلفة وراءها إتجاه نحو تقسيم العمل، والتخزين العام للمعرفة في 
العلوم، وإستخدام تكنولوجيا متطورة، لإشباع إحتياجاته المتسارعة التطور، والتي أرتبطت بإرتقاء 
إستغلال الإنسان لشتى إمكانيات البيئة وطاقاتها، وتحويلها بالشكل الذي يتناسب إلى تطلعاته في 

 الثقافيحياته المعاصرة، حتى أصبحت غير قادرة على حفظ توازنها الطبيعي والاجتماعي و
  .)174، ص1979:الحمد(

إذ أصبح ما نسميه اليوم علما، لم يعد تلك الحكمة والمعرفة اللتين يتحدد بهما مجموع           
العلم الذي يستهدف تحويل ، العلم الغربي هو علاقاتنا بالطبيعة نموذج الحضارة، أنه ليس العلم وإنما

العلم الذي  يعمل محركا للنمو، من خلال المعالجة  ،الطبيعة بقصد تملكها ولإستبدالها ببيئة مصطنعة
ويؤكده أشد المفكرين تشاؤما  روجيه غارودي، الفكرية والتقنية للأشياء والأشخاص، كما يقول

اذ كان القرن التاسع عشر قد قتل الإله، وقتل القرن العشرين الإنسان، فقد بقي على القرن : بقوله
وكأننا نعيش اليوم في نهاية ). 122-104، ص1994:بيلت( الحادي والعشرين أن يقتل الطبيعة

، بدليل تزايد كينث بولدنج"حقبة الحضارة، ونكاد ندخل في حقبة ما بعد الحضارة على حد قول 
مشكلات التلوث البيئي والتشويه، وإستنزاف الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، وإرتفاع 

زون، وإستنزاف طبقات المياه الجوفية باستمرار، وإنقراض درجة الحرارة نتيجة تآكل طبقة الآ
خاصة في دول العالم النامية، التي  )12، ص2003:غنايم(العديد من الأنواع الحيوانية والنباتية 

تواجه في مجال البيئة مشكلات تؤدي للتخلف، ومشكلات تنشأ عن ضعف السيطرة على التنمية، 
ء من الناحية الغذائية أو الصحية وضعف إنتاجية العمل ذلك أن ظروف المعيشة السيئة، سوا

إن هي ، ...وتناقص خصوبة التربةرض وسوء التغذية والفقر، وإنحصارالغابات البشري بسبب  الم
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نوع من التدهورالبيئي في  وهذا، )904ص: الحفار( جميعا ترتبط غالبا بعدم كفاءة وكفاية التنمية
  .النامية الدول
التي تبدوا وكأنها تنظم وتدار خارج نطاق أي مشروع تنموي، دون علم أو إرادة  هذه الدول      

وبين  ،منها إلى بلوغ أهداف لا واعية ولاشعورية، مادامت لا تستطيع أن تفاضل بين حماية البيئة
أو  مما جعل من هذه المجتمعات شيء معادلا للوحدات الحياتية الطبيعية، ،الحاجة إلى التنمية

القائل داروين التي ستبقى الدول المتقدمة تستغلها، وفق مبدأ  ،...في مجتمعات الحيوانالموجودة 
بصراع البقاء وبقاء الأقوى والأنسب الذي  سيبرهن صحته، إذ لم يحقق الضمير الإنساني تقدما 

في ذلك لأن حماية البيئة .  مناظرا لأساليب الحياة الاجتماعية المغايرة أو خيارات إقتصادية أخرى
هذه المجتمعات، تتطلب تحقيق التنمية كشرط أساسي لازم لها، وخاصة لتلبية الإحتياجات الأساسية، 

التي قطعت أشواطا من التخلف والتبعية، للنظم الاجتماعية  ،لأشد الناس فقرا في الدول النامية
لرأسمالية الليبيرالية والإقتصادية والثقافية والسياسية، القائمة على إديولوجيات القرن التاسع عشر، ا

التي تتخلل أساليبها في التفكير والتعرف والإستجابة، التي تتحرك معها  ،المركزية والإشتراكية
لأنه ينبغي تغيير جهود التنمية في  ،التي تتحرك بها في الهواء الذي نتنفسه ،بنفس درجة اللاوعي

داة تدعم موارد العقل أنها ليست سوى التي لم تعد محل الثقة عند الفقراء، بالنظر إلى أ ،العالم
المتعرج، والمضطرب  البشري، آداة تستخدم للخير تارة وللشر تارة، وهذا لتغير الإتجاه في المسار

  . دائما لتاريخ الحاضر والمستقبل، وسوف يتعين تغيير العالم الذي غير
أمل، فلئن كانت فالأزمة البيئية الحالية هي أولا وقبل كل شيء، دعوة إلى التروي والت

الأديولوجيا تعيش الإنسان صدمة المستقبل في الوقت الحاضر، فهي تزيد بعض مسارات هذا 
فهي تترك للإنسان حرية الإختيار، فهي تطرح المشكلات البيئية وعلى الإنسان   المستقبل وضوحا،

بيئة المادية فالتغيرات العميقة التي طرأت على ال ، )237-230، 103ص ،1994:بيلت(. أن يحلها
الإستجابة بإتخاذ مواقف ر اليوم بأوضاع جديدة تظطرهم إلى والثقافية في أقل من قرن، تواجه البش

 ،)10ص ،2000:كارسون( لحصر مشكلات البيئية ومنع إنتشارها جديدة، وإتيان تصرفات جديدة
الجماعية والفردية رؤية تركيبية تطورية وديناميكية، تنمي في العقلية  من خلال ولن يتم ذلك إلا

اد لغة مشتركة، يجويسهم في إمبدأ أخلاقي يحضى بقبول الجميع، ، وفق لتحقيق التنمية نهج التغيير
وقيم وفهم متبادل للمفاهيم والحقائق البيئية، وتزويد الناس داخل وخارج المدارس، بالمعارف 

الهادف الذي  للإنسان البيئي، ولتنمية الوعي  والمهارات والمواقف الكلية لتحسين الوضع الراهن
يحل محل التصرفات المبرمجة اللاواعية، وإستخلاص بضعة أهداف جوهرية من الناحية البيئية، 
تحل محل النمط الإنمائي الكمي، وأنماط التنمية الإستهلاكية التي لاتهتم إلا بالجوانب المادية للحياة، 

النظر  ةمع إعاد صول تحت بدايات الطبيعة،حقيق الأوتفعيل الجوانب الروحية لدى مجتمعاتها، لت
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بطريقة يمكن معها أن  ،في العلاقات المعقدة والدقيقة بين الإنسان وبيئته،  وبإستخدام موارد الأرض
  .تنتقل إلى أناس لن يشهد العالم مولدهم بعد

البيئية،  من الوعي بالمشكلات مهما اوهذا الإحساس بالمسؤولية إتجاه الأجيال المقبلة، يمثل جانب
التي تحتاج إلى وقت طويل، لتتشكل وتتبلور وتتخللها عملية نضج، وأنسنة شخصية أجيال الحاضر، 
لتشترك في نظام العلاقات المتبادلة المعقدة، وتتضامن مع بيئتها، وتتحمل كامل المسؤوليات التي 

حدود مواردها، ولتصنع تلقيها عليها قدرة لا تكاد تكون لها حدود، للتأثير في طبيعة يدرك اليوم 
لأنه بتكون الفرد يتطورالمجتمع، وبتكون . سلوك ويتكون فيها في الوقت نفسه مستقبل المجتمع

  .تتطور أجيال المستقبل ،أجيال الحاضر
ذلك أن المستقبل لن يكون إمتدادا للنظم الاجتماعية والإقتصادية والسياسية، القائمة على 

ذ يتعين على مجتمع المستقبل، أن يحد من السلطة المطلقة إديولوجيات القرن التاسع عشر، إ
 –للإقتصاد والتكنولوجيا وجهود التنمية، نظرا إلى أنها تهدد بالهبوط بالإنسان إلى مستوى المنتج 

وذلك لصالح البيئة والأخلاق، وعالم الثقافة والتربية البيئية والبعد الروحي،  ،المستهلك السلبي
ها : عندما يكتب" فليب سان مارك"إذ يطرح البديل بوضوح   على الحياة،لإضفاء نوعية حقيقية 

نحن مضطرون إلى خيارات، سوف تلزم أمدا طويلا مفهوما عن الإنسان وعن مصير العالم، فهل 
وهل سنبحث عن المزيد الذي يزيد من السلع، أم عن . سنفضل إقتصاد التملك أم إقتصاد التفتح؟

هل سنبرهن . المجاوزة ؟و أم عن الإثراء.الإجتماعي والمادي للحياة ؟الأفضل الذي يحسن الإطار 
لات عن المستقبل، والأزمة البيئية التي تترك ؤهي تسا. على ضعف الإنسان أم على عظمته؟

هذه القدرة على . للإنسان حرية الإختيار، وهي تطرح المشكلات وعلى الإنسان أن يحلها
والتي تمثل إنفتاح الحرية، وتشير لتغييرالإتجاه في المسار المتعرج  ،الإختيارالتي ينفرد بها الإنسان

والمضطرب، للبيئية الطبيعية والاجتماعية والثقافية والإقتصادية، الذي يلد من الخيال والإرادة 
ويحاول أن يدفع ضررها، ويتجاوزأزمتها ومشاكلها  ،)234،238، ص1994:بيلت(الإنسانية 

وتغييرالمعتقدات الثقافية والسيطرة على العلم والتقنية  ،عيبالتغلب عليها بتنمية الو
)HARVEY :1977,P82.( وأن يحتفظ بالتوازن في أوضاع يعوزها التوازن، وإكتشاف ما في ،
، ولتحقيق حرية التفكير وصفاء "إعرف نفسك بنفسك: "سقراطنفس البشرية من خير، كما يقول ال

، التي لا يةمجتمعات الإستهلاكالتنقص لدى و وديننا الإسلامي،النفس، الذي تحمله تقاليدنا التربوية 
  . تهتم إلا بالجوانب المادية للحياة

ولن يكون لهذا فائدة ومعنى، مالم ينهض على أساس مبدأ أخلاقي، يحضى بقبول الجميع، 
اتهم، وتنمية سلوك الأفراد بما يتماشى وأهمية المصادر الطبيعية، وغيرها من مقومات البيئة في حي

ولا يكون ذلك عن طريق القوانين والتشريعات، ولا النواحي العلمية والتكنولوجية وحدها، وإنما هي 
 ،مسألة تربية بالدرجة الأولى، لأن الكثير من الدول حاولت مواجهة الأخطار الناجمة عن التلوث
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مع زيادة  ،كم مربع هي مساحة الاراضي العالم 48التي تهدد ما يقارب ب ؛ومشكلة التصحر
 ،...والاستغلال السريع للموارد غير المتجددة وهدر الغابات ،السكان وقلة المياه الصالحة للشرب

وذلك باللجوء إلى الإجراءات التشريعية، وإصدار القوانين دون مساندة المناخ القوي من الرأي 
ليا في الموقف، ولا يتم العام، فكانت النتائج مخيبة للآمال، لأن إصدار القوانين لا يعني التحكم آ

الذي يعتبر الوسيلة والغاية في آن، ومن ثم فإن تربيته  ،تهيئة هذا المناخ إلا بتحسين تنشئة الإنسان
: مازن(تربية بيئية سليمة تصبح أمرا ضروريا وملحا، بل وحتميا في مراحل التعليم المختلفة 

عب قضايا البيئة في نسيج المواد في الكثير من المناهج الدراسية التي تستوو، )13، ص 2007
التي بدأت تلتفت إلى مشكلات البيئة، وتستوعبها في  ؛في مختلف المراحل الدراسيةو التعليمية،

المقررات الدراسية المختلفة، على أساس الإقتناع بأن التربية البيئية في إطارالأنظمة التربوية 
  .لإجتماعية والثقافية والإقتصادية للحياةالمدرسية، تساعد على فهم أفضل للجونب الإنسانية وا

وتسير قدما حتى تغطي باقي مراحل  ،تبدأ من مستوى رياض الأطفال ؛والتربية البيئية اليوم       
التعليم، مدمجة في كل مستويات التدريس، حيث تتضمن المناهج الدراسية فيما تتضمنه من مواد 

لمتعلم، ومختلف المعارف الأساسية عن ترابط تنبه ملكات الفضول والملاحظة والتفسيرعند ا
مناهج الكما تتضمن  ،عناصر البيئة، ووضع هذا الترابط على حياة الإنسان الاجتماعية والثقافية
كما تتضمن المناهج . الدراسية أيضا الإدراك العلمي للبيئة الطبيعية، ولما فيها من وقائع ووظائف

كما . ما لا يتجددو ددالموارد الطبيعية، سواء منها ما يتج تبصيرا بالمنهج السريع في الإغتراف من
تم بناء وحدات مرجعية في التربية البيئية، عند إجتماع خبراء التربية البيئية العرب، الذي إنعقد 

واللجنة الوطنية ، ، بالتعاون بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم1978بالكويت في سنة 
والعلوم والثقافة، لتوجه إلى مخططي المناهج ومصممي الوسائل التعليمية،  الكويتية للتربية

وواضعي برامج إعداد المعلمين في الوطن العربي، للإسترشاد بها في إستعاب أهداف التربية البيئية 
حيث تم إختيار محور وطني كوحدة مرجعية للمرحلة الإبتدائية، تتكامل   ،في المقرارات الدراسية

ف المقرارت الدراسية في إطار أهداف التربية البيئية، التي تسعى أساسا إلى ترشيد سلوك فيه مختل
الطبيعية كمحور للوحدة المرجعية في المرحلة المتوسطة،  إختيرت الموارد كما. الإنسان في البيئة

المتجددة  تتناوال المقرارت الدراسية المختلفة، ضمنه العلاقة المتبادلة بين الإنسان وموارد البيئة
  : وغير المتجددة، في إطار ملامح أساسية خمسة هي

 .تأثر حياة الإنسان بموارد البيئة المختلفة .1

 .تأثر توزع الجماعات البشرية بموارد البيئة .2

 .تأثر الثقافة البشرية بالموارد الطبيعية .3

 . تأثير الثورة الصناعية على الموارد الطبيعية .4

 .ل الموارد الطبيعيةإرتباط بقاء الإنسان بحسن إستغلا .5
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أما في المرحلة الثانوية، فقد أختيرت الطاقة والإنسان كمحور للوحدة المرجعية، يتناول 
مختلف المقرارت الدراسية ضمنه العلاقة بين الإنسان والطاقة، وذلك في إطارتنمية إتجاهات 

 ناجمة على إستخدامهاإيجابية للطلاب نحو البيئة، وحسن إستثمار الطاقة والتغلب على المشكلات ال
  ).191ص - 190، ص1979:الحمد(

  
  :أهمية التربية البيئية  - 2

بإدماجها بمراحل التعليم المختلفة، من أجل  ؛تظهر أهمية التربية البيئية في هذا الاهتمام
تشحذ مهاراته، وتجعل أهدافها تبصر و تربية الإنسان تربية بيئية سليمة وراشدة، تثري معارفه

الإنساني حتى يمكن إكسابهم بيئة ودرجة تحملها، لتطبيق الفكربإمكانيات ال ،لمستقبلأجيال الحاضروا
وإعداد الإنسان المتفهم لبيئته  ،شأنها المحافظة على مستوى تحمل البيئة للإنسان ،إتجاهات موجهة

والمدرك لظروفها، والواعي لما يواجهه من مشكلات وما يتهددها من أخطار، والقادر على 
ة الإيجابية في التغلب على هذه المشكلات والحد من تلك الأخطار، وفق قيم اجتماعية المساهم

وضوابط للسلوك الذي يحسن ظروف هذه البيئة، على نحو أفضل بوازع من داخل الإنسان، ويعمل 
  .على تنفيذه بتوعية منه لاعن قصر وكراهية

ت والقوانين، وتنفيذها وتطويرها وذلك بتربية الإنسان الذي يمكنه الإطلاع لحماية التشريعا 
التي تستهدف حماية البيئة والمحافظة عليها، بما يحقق الأغراض المرجوة منها على نحو أكثر 

ستخدام علم التكنولوجية، بما يحفظ البيئة سلامتها تحسين رسم السياسات ووضع الخطط وافاعلية، ول
ادة من مواردها الطبيعية، دون أن يصحب لأنه من غير المعقول أن نخطط للإف. ويحميها من التلف

وإعداد ثقافي وتوجيه خلقي للناس أنفسهم، وهم الذين عمل التخطيط العلمي  ،ذلك تخطيط إجتماعي
أن تتلقى في أثناء تعليمها ما يجعلها تعين  ؛والتكنولوجي من أجلهم، فعلى الأجيال المقبلة إذن

لتقوم في مستقبل حياتها على  ،ئل حمايتهاالأخطار التي يمكن أن تصيب البيئة، وتعرف وسا
المحافظة على البيئة، لما يتضمن الإبقاء على الحياة بصورة سليمة على سطح الارض 

  ).60-58ص ،1988:الدمرداش(
على تدريس المعلومات والمعارف عن بعض ؛ ولا يقتصر دوروأهمية التربية البيئية
يوي وإستنزاف الموارد، ولكنها تواجه طموحا أكثر المشكلات البيئية، كالتلوث وتدهور المحيط الح

من ذلك، يتمثل في إيقاض الوعي الناقد للعوامل الإقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والسياسية 
والأخلاقية، الكاملة في جذور المشكلات البيئية، وتنمية القيم الأخلاقية التي تحسن من طبيعة العلاقة 

      ليتعلموا مبادئ الإيكولوجيا في الواقع، ؛تي لا تتأتي إلا بالممارسة الميدانيةبين الإنسان والبيئة، وال
والعمل على التركيز على أوضاع البيئة الحالية والمحتملة، مع مراعاة ، ) 56-55، ص2004:قمر(

يلة الإطار التاريخي لهذه الأوضاع، والربط بين الحدث البيئي ومعرفته البيئية، لتبين المهارات الكف
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    بحيث يكون ما يقال  ،لحل مشكلاتها، وتوضيح القيم المتعلقة بها، والربط بين النظرية والتطبيق
  .أو ما يدرس قريبا من الواقع، وأشتراك أفراد المجتمع فيما يحدث من تخطيط أو تنفيذ برامج البيئة

إستجاباته و الإنسان من بيئته التي يعيش فيها أشياء كثيرة، تكون مشاعرهحيث يتعلم  
المختلفة سواء كانت سلبية أو إيجابية، وبذلك يعدل من إستجاباته للمواقف التي يتعرض لها، كما 

كما أنه يكتسب في حياته مزيدا من الإتجاهات التي تنموا . يؤكد على ذلك علماء النفس الاجتماعي
ات تدعم إلى أن تصبح كلما إتسعت نشاطاته، وتعددت علاقته  أو مجال إدراكه، وتظل هذه الإتجاه

فيري   يقوللأن المشكلة يحددها الذين يتأثرون بها مباشرة ويعانون منها، كما . قاعدة منظمة مدونة
firy.s ،ئع والصفات الاجتماعية تؤثر في تكوين الطبا ؛ويؤكد إبن خلدون بأن النخل المعايشة

  ) 219-210 ،95، ص2007:عبد اللطيف( والثقافية
التربية البيئية في مدارسنا أن تتخير من عناصر البيئة، أشدها إلتصاقا ولهذا يتوجب على 

كما ينبغي أن تعمل التربية البيئية . بحياة التلميذ، وأكثرها تأثيرا فيهم وتناسبا مع مستوى نضجهم
على توسيع دائرة البيئة خاصة المحلية أمام التلاميذ، كلما تكشفت إستعدادتهم ونمت قدراتهم 

على أنه ينبغي أن تتم هذه العملية بحكمة وتدرج، وعلى أساس . رة خبرتهم وتجاربهموإتسعت دائ
علمي وتخطيط مسبوق، بإدراك سمات البيئة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، للوصول 
 إلى التعامل الحكيم مع البيئة والإستغلال الراشد لمواردها، لما يستهدف المحافظة على الموارد من

النفاذ لأطول وقت مستطاع، لتلبية الإحتياجات الأساسية لأشد الناس فقرا، وكذلك الاحتفاظ بها في 
  . بإستمرار إستخدامها لمنفعة أكبر عدد ممكن ححالة تسم

التربية البيئية بطابع الإستمرارية والتطلع إلى المستقبل، ولأن عظمة الإنسان لا تكمن فقط تتميز   
بيئة الطبيعية، أوإيجاد وعي وطني بأهمية البيئة بالنسـبة لمتطلبـات التنميـة    في المحافظة على ال

الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولكن في حرصه على تعلم أساليب الإنتاج والبناء، دون أن يهدم 
قة لأن فهم العلا.  وهذا جوهر التنمية المستدامة ويليم دين هويلزدعائم الحياة المستقبلية، كما يقول 

وإعتماد الكائنات الحية بعضها ببعض، وعلاقتها بالبيئـة  " بلاوزميله": المتبادلة والترابط كما يقول
التي يعيش فيها، هو مفتاح الفهم الصحيح لمبدأ المحافظة على الطبيعة، لأنه يتعين قبـل ممارسـة   

لاقات فيما بين الكائنـات  الطرق السليمة لصيانة الموارد الطبيعية في البيئة، فإنه من المفيد تفهم الع
إيفلـين  "الحية وبيئتها، كما أنه من المفيد إبراز أن الإنسان هو جزء من بيئة متزنة، كمـا تـرى   

وأن حسن تنشئة الإنسان وإعداده للقيام بمهمة صيانة   ،)67-63ص، 1988:الدمرداش( "مورهولت
الذي يتوقف عليه تحقيق الأهـداف   ،البيئة داخل وخارج المدرسة، يبقى دائما العامل الأول والحاسم

لذلك تعتبر التربية البيئيـة إسـتراتيجية حتميـة    .  وغيره من المجالات ،المرجوة في هذا المجال
وضرورية، تسعى لتطوير القدرات البيئية في مجال التعليم والتوعية والإتصـال البيئـي، بهـدف    

تنمية مستدامة تسهم في تحسين نوعيـة  الحفاظ على عناصر البيئة والتعامل معها بعقلانية، لتحقيق 
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التربية البيئية من أجـل   يمكن توضيح أهمية ، والحاضر والمستقبل الحياة للمواطن والرفاه للأجيال
   :الشكل الآتيمن خلال  التنمية المستدامة

  .استراتيجية التربية البيئية من أجل  التنمية المستدامةيوضح ) 05(الشكل رقم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )78، ص2008: جميل: (المصدر                               
    

  :الإستراتيجية ما يبررها من أسبابولهذه  
   التربية البيئية تساعد الناس على إدراك المشكلات البيئية، التي تتصف بالتعقيد لتعدد

عامل معها، لذا فإن مسبباتها وتحويل آثارها، وإختلاف مواقع حدوثها وتعدد الجهات التي تت
والوسائل الكفيلة لحل هذه كافة الجهود التربوية والإعلامية والتثقيفية، هناك حاجة لسبق 

المشكلات، والعمل على منع ظهور مشكلات جديدة، مما يتطلب الحاجة إلى تطوير 
على الإنسجام مع البيئة لتستمر مدى حياته،  اأخلاقيات بيئية لدى المواطن، وتجعله قادر

وتشمل برامج التعليم والتدريب والإعلام والتوعية، وهو الدور الذي تقوم به التربية البيئية 
  .وبيئة نظيفة ولتنمية مواردها ،ة البيئة، وتوفير معيشة كريمةنايلص

   تهتم التربية البيئية بجميع نواحي البيئة، كالجوانب الاجتماعية والثقافية والإقتصادية
على الجوانب البيولوجية، لأن المشكلات البيئة القائمة هي نتاج والجمالية، ولا تختصر 

لأنشطة الإنسان والمؤسسات العامة والخاصة، وتتصف بصفة محلية وبطابع عالمي، لذا 
فإن التربية البيئية تهدف إلى تعاون الجهود المحلية والعالمية، والتصدي للمشكلات البيئية 

  . الحاصلة والمتوقعة

 التشاور بشأن الأنشطة وتبنيها الترويج وتكوين رؤية مشتركة

 بناء القدرات والتدريب إقامة الشراكات والشبكات

 استراتيجية التربية من أجل الاستدامة

 الرصد والتقييم البحوث والتجديد

 تكنولوجيات المعلومات والاتصال
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 اقف الأفراد من البيئة، وترسيخ طرق ومناهج فكرية ومعارف جديدة، تأخذ تقوم بتعديل مو
الطبيعة  البيئي، والمحافظة على مصادر التنمية المستدامة، وتقييم الأثر بعين الإعتبار

المختلفة، التفاهم الدولي والسلم العالمي، النوع الاجتماعي عند إعداد إستراتيجيات البيئة 
م نحو المحافظة على البيئة، وإكتساب سلوك إيجابي إتجاه وتكوين الإتجاهات والقي

المشكلات التي تنجم عن تفاعل الإنسان معها، مما يتطلب وعيا بيئيا تربويا، لذلك يجب 
تطوير الوعي البيئي، عند المواطن والتلميذ للتعامل مع البيئة وتحكمه وترشده 

ربية البيئية، التي لها فلسفة ومن هنا كانت أهمية وضرورة الت ،)74 -73، ص2004:قمر(
وعلى الرغم من هذه الأهمية والحتمية للتربية البيئية، التي .  وأهداف محددة لتحقيق ذلك

ظهرت منذ السبعينات من القرن العشرين في حماس كبير، وتطرقت لجميع برامج 
تعاني من الأنشطة البشرية، وكثرة الأبواب التي طرقتها والقنوات التي تشعبت منها، فإنها 

 :عقبات وتواجه مشكلات، تعوقها على أرض الواقع  بداية من

  
  عدم وجود هوية محددة للتربية البيئية من المنهاج. 

  القصور الذاتي في تنظيم البناء التربوي، والعودة للإستفسار عن الأهداف الحقيقة. 

   ق المعرفة، على هوامش الموضوعات الدراسية، وليست من آفاتطورت التربية البيئية
 .وذلك للحاجة إليها في فهم وتحليل المشكلات البيئية، وفي إستراتيجيات التعليم

 الذي يمكن أو يجب أن  ،تبرز أزمة هوية التربية البيئية إلى إتساع الجمهور المستهدف
يستفيد منها، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى عدم مساواة بالفرص وفي مستوى الوعي، 

المستهدف في فترات مختلفة من حياتهم، ا أو يخرجوا من الجمهورخلوفالأفرد يمكن أن يد
 .حسب تغيير تطلعاتهم وأوضاعهم الاجتماعية

  التحدي الكبير للتربية البيئية، يكمن في تربية أوسع قطاع ممكن من الناس، على جعل
التعليم إختياراتهم للأهداف والأولويات تستند إلى قرار بيئي، على أن يمر الأفراد ببرامج 

     .النظامي في فترة حياتهم، حيث يجب أن يتعرضوا على الأقل لقيم التربية البيئية وفلسفتها
  ).5- 4، ص1987:بارك( 

   مشكلة حصول التربية البيئية على موقع ومكانة مرموقة في الأنظمة التعليمية، المزدحمة
ائم بين التربويين حول البحث بالمواد الدراسية وفي البيئة التنظيمية للمؤسسات، والجدل الق

 .عن نموذج ملائم ومعترف به  للتربية البيئية

  يبرز في إيجاد نظام تعليمي يساعد المتعلم على إكتشاف  ،التحدي الحقيقي للتربية البيئية
 ،  القضايا المعقدة متعددة الأبعاد العقلانية، وفق أسس فلسفية للتربية البيئية تبتعد عن التلقين
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أي على القضايا البيئية، وإلا أتهمت بتقلب سياستها، لأنه إلى حد الآن لم أو فرض ر
 .أو المتكاملة لحل المشكلات البيئية ،تترسخ التربية البيئية في مناهج العلوم المتداخلة

    ؛كثرة المواد التي تتم تدريسها في المدارس، وقلة المعلمين المؤهلين لتعليم التربية البيئية 
 .عليميةوفق برامج ت

   قلة عملية التعزيز للمجتمع المحلي لتعليم التربية البيئية ومفاهيمها، ومنع وقوع المشاكل
  ).64-62، ص2003:وهيبي(  البيئية أو حلها في حالة وقوعها

هي الحل في مواجهة المشكلات  ورغم هذه الصعوبات والمشكلات، إلا أن التربية البيئية تعتبر     
بيئة في الحاضروالمستقبل، فقط لابد أن يتم إستعمالها بالحكمة والتقنين، ومزيد من وحماية ال ،البيئية

لتنمية الإتجاهات الحقيقة وإكساب المعارف  ،الجهود الفعلية والميدانية المتعاونة من جميع الأطراف
ومنافشة إطار محتوى التدريس، والتأكيد من قابلية تعلم المحتوى والتكيف أوالتطويع، ووضع 

رتيبات تركيبية ومؤسسية، والتوصل إلى إيجاد أساس فلسفي معقول، يؤطر نموذج للتربية البيئية ت
فهل يحمل مطلب فلسفة التربية البيئية  ،ونوع من الإتفاق حول غايات وأهداف التربية البيئية

  .لمواجهة مشكلات وصعوبات التربية البيئية ؟ ،وأهدافها هذا النوع من الحكمة
  

  : التربية البيئية وأهدافها فةفلس -ثالثا
  :فلسفة التربية البيئية  -1

التي تتضمن نظريات المفكرين عن البيئة  ،تعد فلسفة التربية البيئية الخارطة الفكرية
والتكامل بين فروع  والعلاقة بينها وبين الإنسان، ومختلف المفاهيم الإديولوجية للبيئة وفلسفة التآزر

التي تستخلص منها  ؛وإنعكاساتها على التربية البيئية والمعتقدات المعرفة المتعددة المجالات،
المبادىء الأخلاقية، والقيم البيئية التي توجه أهداف التربية البيئية، لسد الفراغ في التربية القائمة 
على العلم والمعرفة الصرفة، والرغبة لدى التربويين لتكوين إستجابة ملائمة لحاجات جديدة، 

ط سلوكية تصون الحياة بمجملها في البيئة، وتحافظ عليها  حاضرا ومستقبلا من أجل وتكوين أنما
  .التنمية المستدامة

وهذا يعد فلسفة للتربية البيئية، وسببا لتنشئة الفرد الواعي بيئيا والمنضبط دائما، للإحساس       
إلى سلوك عملي عن قناعة بالمسؤولية الأخلاقية دون رقابة خارجية إتجاه البيئة، وتطبيق المعارف 

وهيبي ( نابعة من ذات الفرد، والإبتعاد عن الأنانية وإحداث الخلل في مكونات البيئة ونظمها
الذي لا يستطيع الإنفصال عنه،  ،التي تعد الإنسان جزء متكامل من هذا النظام ،)56، ص2003:

تنظيمية، والعمليات التكنولوجية إلى جانب البيئة الفيزيقية والثقافية التي تتضمن الإستراتيجية ال
والتعليمية الخاصة بالتربية البيئية لتطوير  ،والتنظيمات الاجتماعية والسياسية والإدارية والتشريعية

لأنه لاسبيل لإعادة الوفاق بين الإنسان . النظام التربوي وتحسين وترشيد التربية النظامية خاصة
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التي تولي إهتماما كبيرا لإعداد  ،المفاهيم والمبادىءوالبيئة، إلا بمساعدة المتعلم على إدراك 
المواطنين الواعين لمشكلات البيئة، وتلبية حاجاتهم الأساسية كالغذاء والرعاية الصحية، والافادة من 

التي تدهورت على  ،النفايات ومحاربة التبذير، وإعادت بناء البيئة من خلال صيانة الموارد الطبيعية
  .يرات الجوانب المادية وتغليبها على القيم والأخلاق البيئيةمدى قرون، تحت تأث

وهذا كله ساعد على تأسيس فلسفة التربية البيئية، التي تظهر كبرنامج تعليمي خاص 
بالتربية البيئية، يهدف إلى مساعدة المتعلم على إدراك بعض المفاهيم والمبادىء، التي تولي إهتماما 

بهين للمشكلات البيئية، حيث تقوم وتؤسس على عدة مفاهيم يرتكز كبيرا لإعداد المواطنين المنت
عليها النظام التربوي، كالوجود والمعرفة والطبيعية الإنسانية، وتتضمن دراسة العلاقة بين البيئة 

إلى جانب . والكائنات الحية، وتعقد النظام البيئي بمختلف عوامل التلوث والطاقة والإسكان وأشكالها
ة والموسمية تي ومعدلات المواليد والوفيات، والهجرة الداخلية والخارجية والمؤقالنمو السكان

وتوزيعهم، وأثر ذلك على خطط التنمية الاجتماعية والإقتصادية، ومفاهيم الإقتصاد والتكنولوجيا، 
ة وما تتضمنه من نظريات وفلسفة النظم الإقتصادية والإنتاج وعوامله، والتكنولوجيا وأثرها في البيئ

والقرارات المتعلقة بحماية البيئة، وما تتضمنه من قوانين وتشريعات  والنظم والعلاقات الاجتماعية
  . واللوائح المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة عليها

كما تتضمن دراسة أساليب إتخاذ القرارات وأثرها على البيئة، ودراسة مشكلات البيئة 
اهيم الأخلاقيات والسلوك البيئي، وما تتضمنه من شرح وأخيرا مف. وكيفية إيجاد الحلول لها

المبادىء والقيم الأخلاقية، وأنماط السلوك الإيجابي الواجب إتباعها في التعامل مع مكونات النظام 
البيئي، هذه المفاهيم التي ترتكز على عدة أبعاد، تنظر من خلال التربية البيئية الى البيئة في كليتها 

جدت عليها والتي هي من صنع الإنسان، بجوانبها البيولوجيا والسياسية الطبيعية، التي و
والإقتصادية، والتكنولوجية والاجتماعية والتشريعية والثقافية، وأن تتناول التربية البيئية دراسة كل 
قضايا التنمية من منظور بيئي، يحرس على إستثمار البيئة دون إهدار ثرواتها أوتلوثها، مركزة 

ضاع والظرف البيئة الحاضرة والمستقبلية، آخذة التطور التاريخي في الإعتبار، كبعد على الأو
  زمني ومختلف الفروق الإقليمية

وهي تتناول القضايا الكبرى من وجهة نظر إيجابية عالمية، منتجة الفرصة لكي يكتسب  
ذي يجمع بين عدة الدارس رؤية للظروف البيئة في مناطق جغرافية متعددة، ضمن المنهج الدمجي ال

ة بصورة وظيفية هادفة بدون أنظمة، بغية تدعيم مختلف المناهج الدراسية، وتطعيمها بالتربية البيئي
إقتحام، تبدأ من مستوى قبل الابتدائي وتستمر عبر المراحل النظامية كافة، كما تسعى أن  أو إفتعال

م في حماية البيئة والعمل على تشمل كافة المواطنين في المراحل غير النظامية، وتفعيل دوره
تحسينها، والمشاركة الايجابية في تجنب المشكلات والمساهمة في حلها، وإتخاذ القرارات وتقبل 

كأهم الأبعاد  ،)63- 60، ص2003:غنايم ( نتائجها في جو من التعاون المحلي والاقليمي والدولي
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ية، إلى جانب مجموعة من التوجهات التي تساهم في تشكيل وتكوين إطار فلسفي في التربية البيئ
والأسس، التي أظهرتها العديد من المؤتمرات والندوات والإتجاهات النظرية، كما مر معنا في 

  .المطالب السابقة
منية بين الإنسان وبيئته ، النظرة الشمولية التي تناغم العلاقة الضالتوجه الأوليحمل           
ته الإنطولوجية، وتعتمد على نظرية المعرفة العلمية إذ تبحث في الوجود وحقيقالكلية، 

أوالابستيمولوجيا، وتهدف إلى إيجاد فلسفة القيم أو الإكسيولوجيا، وتؤكد ضمن دلالتها مكانة الإنسان 
تمكينه من تطوير و بجعل الإنسان خليفة االله على الأرض، ،والبيئة من خلال النظرة الشاملة

لفكرية، والوجدانية والخلقية، والجسمية والاجتماعية، بصورة شخصيته من جوانبها الروحية وا
متوازنة شاملة ومتكاملة تهدف إلى تخطي المادة من جهة، ومن جهة أخرى تهذيب للذات الإنسانية 
في تكافؤ روحي، يؤدي إلى إستمرار الحياة من خلال إشباع حاجات الإنسان المادية والعقلية 

سائل العيش والنمو والتكاثر، وذلك من خلال الحفاظ على الموارد والروحية، والعمل على توفير و
البيئية، ضمن بيئة شاملة الوعي والارادة والأخلاق، وكل النزاعات التي تشد إلى الخير والجمال، 
والتضحية والبطولة التي تبصر الإنسان بحقوقه وواجباته نحو البيئة، لتمكنه من العناية بالبيئة 

والحفاظ عليها من جوانبها الطبيعية والتاريخية والاجتماعية والإقتصادية وصيانة مواردها، 
كما يدل على ذلك التوجه الروحي، الذي يدعمه ويقويه التوجه الإيماني الذي يوقظ  ،...والثقافية

سلوك الإنسان، ويجعله يقوم بحق الخلافة وإصلاح إعمار الأرض والحفاظ عليها، وهو ما تسعى 
ربية البيئية لترسيخه في نفوس الناس، وتنشئة الأطفال والتلاميذ على الأخلاق الفاضلة اليه فلسفة الت

والقيم الإنسانية، والتعاون والسعي إلى خير المجتمع، من أجل تماسكه وقوته وتمكينه في تعمير 
  .وإصلاح البيئة

د على مجموعة من الأسس وبهذه الدلالات للتوجهات الثلاثة لفلسفة التربية البيئية، التي تؤك        
لا تخرج عن نظرة الإسلام وأصوله ومبادئه، وتأكيده على مكانة الإنسان في نظام الوجود، وتأكيد 
تربيته وتنشئته من جميع جوانبه بصورة متوازنة، توفق بين مطالب الروح والجسم، وبين حاجاته 

التي تجعله على معرفة مسؤولة  ،يمانيةالحاضرة والمستقبلية، بالإعتماد ذاتيا على القيم الروحية والإ
إتجاه البيئة وعلى ضميره البيئي، والإضطلاع على مهام عمله إتجاه البيئة، محقق العدالة بينه وبين 
البيئة ومجتمعه في الحاضر والمستقبل، وتجاوز كل ماهو ضيق وأناني ليبتعد بذلك على الحلقات 

خلاقي عندما يتوحد الإنسان مع الطبيعة، ويقوي من الأدنى من السلم الحيواني، ليبدأ التوجه الأ
خلال تربية ضمير الإنسان الذي يؤثر على سلوك الفرد والجماعة المرتبط بإحترام البيئة، وتقدير 

وهذا ما تحاول  ،العلاقات التي تربط الإنسان بباقي مكونات النظام البيئي، ويكون منبعها ومصدرها
في برامج التعليم النظامي، وتطعيم مناهج المقررات الدراسية للمواد  فلسفة التربية البيئية تأسيسه

إلى جانب التعليم غير النظامي لتكوين وعي  ،التعليمية المختلفة، وفي مراحل التعليم ومستوياته كافة
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بيئة من بيئي لا شعوري لدى الإنسان، ينبع من ذاته بصورة عفوية تلقائية، إذ تتحول إهتمماته بال
وعادة، كالمأكل والمشرب والملبس، وأن تكون البيئة هي مصدر بة إلى سلوك فطري مجرد رغ
  .) 144- 134ص،  2002 :الحبلوس( تعلم وتعليم

ولن تتحقق هذه التوجهات والأسس في تعديل السلوك والإتجاه نحو البيئة، مالم يتبعه إهتمام        
ضمن منهج متكامل بين العلم والإيمان،  من قبل متخذي القرارات البيئة اللازمة لحل المشكلات،

 كما يدل عليه التوجه العقلاني للتعامل الإيجابي مع البيئة، الذي يستند على المنهج العلمي في الفكر،
ينطلق من مقدمات صحيحة للوصول إلى نتائج صحيحة، بهدف تفسير الظاهرة، ومن ثم توظيف و

مع محاولت ضبط المتغيرات البيئية والسلوك  التعميمات من أجل التنبؤ لما سيحدث للمستقبل،
لإستمرارالتفكير بالمسؤولية ، ...الإنساني، والتحكم في العوامل الأساسية التي تسبب المشاكل البيئية

الكاملة نحو البيئة وإكتشاف الواقع، والوصول إلى الحقائق العلمية بتأسيس ثقافة تربوية بيئية 
والتقنية في جميع مجالات الحياة بوصفها تطبيقا للعلم في مجال عقلانية، وإرساء الثورة العلمية 

صندوق الأمم المتحدة (الحياة، وتوفير مقومات تطويرها وتكييفها لمطالب التنمية المستدامة 
  ). 38ص: للسكان

حيث لا تتعارض هذه الأسس أو التوجهات في فلسفة التربية البيئية، مع الفلسفة الندية التي 
إلا  ،إنسجام بين الإنسان والطبيعة، وإستثمارها في حدود قدرتها على التجدد والعطاء تنادي بعلاقة

القائلة بأن على الإنسان أن يخضع للطبيعة لأنها أقوى منه، كما أن  ؛أنها لاتتفق مع الفلسفة الحتمية
الطبيعة  التي تؤمن بقدرة الإنسان على إخضاع ،هذه الأسس والتوجهات تختلف مع الفلسفة الإمكانية

بذلك تلك الأسس والتوجهات إطارا فلسفيا عاما للتربية  لتشكل ،)58ص، 2003:وهيبي(لإرادته 
تفسيرها بما يسهل و البيئية، لفهم البيئة الطبيعية والاجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياسية،

  . صياغة غايات وأهداف التربية البيئية وتوجيهها
  
  :أهداف التربية البيئة -2
قد إرتبطت صياغة أهداف التربية البيئية، بالعديد من المشكلات البيئة المحلية والإقليمية ل

والعالمية، وبزيادة الإهتمام والوعي بحتمية وأهمية التربية البيئية، وتطور مفهومها الذى لا بد أن 
لدراسية، لأن ينعكس على الأهداف التربوية والتعليمية لكل مرحلة تعليمية، وعلى جميع المقررات ا

تنبع من مواقف مشكلة تثيرها مناشط الإنسان " جون ديوي"الأهداف التربوية الصحيحة كما يقول
ها، ما يؤدي إلى بوسلوكه في البيئة، كما يمكنه من رد فعل ناتج عن تأثير الإنسان في البيئة وتأثره 

وتحويل هذه الأهداف إلى  ،يئةإيجاد بعض التغيرات والعلاقات المعقدة والمتشابكة بين الإنسان والب
م مع واقع الحياة التي يعيشها التلاميذ، ؤأهداف إجرائية، تكون أكثر واقعية وقدرة على التلا

ومستمدة من إديولوجية المجتمع وفلسفته وقيمه، ومسايرة لروح العصر والتقدم العلمي 
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، 2003:غنايم (البيئية والتكنولوجي، كنقطة إنطلاق يجب مراعاتها عند صياغة أهداف التربية 
في أي نشاط تعليمي هادف بعد تحديدها بوضوح، لأنه تبين عدم وجود إجماع حول  )65-64ص

وملاحظة أهداف وغايات  ،غايات وأهداف التربية البيئية، ونقص في توضيح دورها وإنعدام الثقة
في إطار تجريبي،  محسوسة واقعية،  ولم تقدم وسائل تحديدها كطرائق التدريس والكتب المدرسية

مما يستدعي إعطاء الأولوية في إتفاق حول أهداف وغايات التربية البيئية، في جميع مساعي 
المؤتمرات والندوات العالمية والإقليمية والمحلية، التي وضعت مجموعة من الأهداف التربوية 

  :البيئية هي
  :الأهداف العامة - 2-1

ة، إلا أنها تحدد سلسلة من الإتجاهات تتميز هذه الأهداف بأنها واسعة القاعدة وعام
إذ أنها ترتكز حول محاور لا تبتعد في . الواضحة التي يجب على التربية البيئية أن تلاحقها

جوهرها على تنمية المعلومات والإتجاهات وغرس القيم وإكتساب المهارات، إلا أنها تحتاج إلى 
قها، كالغاية الكبرى التي أعلن عنها مهارات تربوية ودراسات وبحوث مستفيضة ومتعددة لتحقي

تهدف إلى تطوير عالم يكون سكانه أكثر وعيا وإهتماما  ؛الذي يرى أن التربية البيئية" ميثاق بلغراد"
بالبيئة ومشكلاتها، ويمتلكون من المعارف والمهارات والإتجاهات والدوافع والإلتزام بالعمل فرادى 

وأن التربية البيئية . قائمة وتجنب حدوث مشكلات جديدةوجماعات، ما يلزم إلى حل المشكلات ال
يجب أن تهدف إلى إيجاد الإتجاهات السلوكية الواعية والقيم الموجهة نحو حماية المحيط الحيوي، 
وتحسين نوعية الحياة والمحافظة عليها وعلى القيم الأخلاقية والتراث الثقافي والطبيعي، كما أعلن 

الذي حدد مجموعة من  ،)11و 10، ص1987:بارك(بيئية في تبليسي المؤتمرالدولي للتربية ال
الأهداف العامة داخل المؤسسات العلمية وخارجها، بالعمل على إتاحة الفرصة التعليمية للأفراد 
والجماعات، وإكتساب المعارف والخبرات المتنوعة وفهم البيئة ومشكلاتها، ومعاونة الأفراد 

بالمشكلات المرتبطة و ت والحس المرهف بالبيئة بمختلف جوانبها،والجماعات على إكتساب القدرا
 بها وإكسابهم المهارات والقيم والإتجاهات، لتحديد المشكلات البيئية وجعلها ضمن المشاركة النشطة

  ).19، ص2000:الجبان(
ورئيس  ،أستاذ التربية البيئية william.b.stappستاب .ب.هذا المؤتمر الذي تأثر به وليم

وحدد مجموعة . أ.م.امج التربية البيئية بمدرسة الموارد الطبيعية التابعة لجامعة مستشجان بـ وبرن
  :فيما يلي  ؛من الأهداف الرئيسية للتربية البيئية، كما حددها مؤتمر بلغراد للتربية البيئية

  ن بأن الإنسان هو جزء لا يتجزأ من نظام يتألف م ؛تساعد الأفراد على إكتساب فهم واضح
 .الإنسان والثقافة البيوفيزيقية

 أن الإنسان له القدرة على تغيير العلاقات في هذا النظام. 
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 هوالحفاظ على نوعية النظام الذي  ،أن الهدف الإستراتيجي أو بعيد المدى للتربية البيئية
يتفاعل فيه الإنسان، من خلال ثقافته مع البيئة البيوفيزيقية بشقيها الطبيعي والمصنوع، 

 .ورها في المجتمع المعاصر، وتنميته من أجل تقدم الإنسان ورفاهيتهود

  الفهم العميق والشامل للمشكلات البيئية التي تواجه الإنسان في الوقت الحاضر. 

  المساهمة في حل هذه المشكلات بمشاركة جميع الأفراد والجماعات. 

  رات النقل والتعبير إكساب المهارات اللازمة لحل المشكلات، ومهارت الإتصال ومها
اللازم لحل هذه المشكلات البيئية، وتطوير ظروف البيئة على نحو أفضل، يهدف لتكوين 

التي تدفع الإنسان بوازع منه إلى المشاركة في حل  ؛الإتجاهات المناسبة إزاء البيئة
المشكلات البيئية، ويتطلب عملية التكوين هذه الإمتزاج بين قدرة كبيرة من المعلومات 
الوظيفية، وأحاسيس الأفراد ومشاعرهم، مما يولد لديهم في النهاية الرغية والدافع الإنفعالي 

ليعلن بهذا هدفه العام للتربية البيئية، ، )74- 72، ص1988:الدمرداش(نحو عمل إيجابي، 
الذي يسعى لإعداد مواطن يعترف بجميع مكونات بيئته، وملم بمشاكلها ومزود بالعلم 

لحوافز والإلتزام، والمهارات اللازمة للعمل الفردي والجماعي لحل والإتجاهات وا
  .المشكلات البيئية الراهنة، والحيلولة دون ظهور مشكلات جديدة

هدف عام يعمل على  ويليام شنيدروفي نظرة متقدمة لأهداف التربية البيئية، عرض          
لمزودة أفراده بالمعرفة والمهارات تطويرالمجتمع البشري لبيئته وما يكتنفها من مشكلات، وا

والإتجاهات، والقدرة على القيام بالعمل كفرد مستقل وفي شكل جماعي، لحل المشكلات المعاصرة 
ولتحقيق هذا الهدف فهو يسعى لتركيز تدريس مجموعة من المفاهيم، . ومع ظهور مشكلات أخرى

غيير الأنظمة البيئية، وإحداث تغيرات بيئية تبدأ بأن الإنسان كائن مفكر لديه القدرات التعاونية على ت
قد تكون ضارة، كالتلوث الذي أضر بصحته وقلل من قدرة الأنظمة البيئية على رغم الحياة أو 
نافعة للأنظمة البيئية، كالإطلاع بالمسؤولية الخلقية لحفض توازن الأنشطة البيئية، مع أنشطته 

التربية البيئية للتلاميذ، التي تتعلق بالتفاعلات  بوضع مجموعة من القيم البيئية وبرامج تدريس
توجه وتقود خطواته في الحياة والتزامه بتنمية بيئية، لخلق حياة أفضل لأجيال و ،الإنسانية مع البيئة

الحاضر والمستقبل، مع إدراك آثار المشكلات المستقبلية للبيئة، وأسلوب حلها بتنمية مهارات البحث 
  ).27- 24، ص2001:مطاوع(لنقدي عند التلميذ عن الأدلة والتفكير ا

وإنسجاما مع تلك الإعلانات والأهداف العامة المنفتحة، والمتضمنة نوعا من التحدي في 
دراك واضح بأن بإ العديد من المؤتمرات والندوات، التي إجتمعت على أهداف التربية البيئية، بداية 

لإنسان يستطيع أن يحكم العلاقات التي تربط بين الإنسان جزء لا ينفصل عن نظام البيئة، وبأن ا
مكونات هذا النظام، بزيادة القدرة على السعي إلى إيجاد التوازن، وتعزيز بين هذه المكونات 
الاجتماعية والإقتصادية والبيولوجية والمتفاعلة في البيئة، وزيادة الأنظمة الاجتماعية والتقنية 
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يتدخل فيها الإنسان، مع إدراك المشكلات البيئة التي تواجهه والطبيعية في البيئة العادية التي 
وطريقة حل هذه المشكلات ومسؤولية المواطنين والحكومات إيزاء ذلك، وتحسين مهارات إتخاذ 
القرارت حول قضايا المجتمع الحاضرة والمستقبلية، بزيادة الوعي بالعوامل البيئية وإرتباطها 

على تحسين مهارات إتخاذ القرارات حول قضايا المجتمع في بصحة الإنسان وسلامته، والعمل 
  .) 11، ص1987:بارك(، لمزيد من الإطلاع راجع )62، ص2004:قمر( الحاضر والمستقبل

إكتساب معرفة علمية : إلى هدفان أساسيان هما ،أهداف التربية البيئية عصام أنورليفصل 
تدامة، وتكوين إتجاهات إيجابية لإعداد الطالب تسمح له بالمساهمة في تحقيق التنمية المس ؛للطالب

  ). 19، ص2009: بوعبد االله(تربويا للمشاركة المجتمعية، وإعداده كمواطن صالح وسط المجتمع 
ويركز معهد اليونيسكو للتربية على هدف أساسي للتربية البيئية، يعمل على تطوير مواطنين        

ب الوقوع في مشكلات جديدة نشكلاتها، وكيفية حلها وتجعالمين مدركين واعين مهتمين لبيئتهم وم
مستقبلا، بالإعتماد على المعارف وإكتساب المهارات والمواقف والدوافع، والإلتزام بالعمل فرادى 

وبناء على هذا الهدف الأساسي، يمكن الخروج . وجماعات نحو حماية البيئية حاضرا ومستقبلا
بأكثر تفسير وتحديد، تعمل على مساعدة الأفراد والجماعات في بمجموعة من أهداف التربية البيئية 

إكتساب الخبرات البيئية المتنوعة، والحصول على المعلومات الأساسية حول مفاهيم ومشكلات 
البيئية، وإيجاد حلول مناسبة لها بالمهارات والقيم والمبادىء ذات العلاقة بالبيئة، وإكتساب الوعي 

: اليونسكو( على المشاركة الفعالة في تحسين وتطوير وحماية البيئة والحس البيئي، والتحفيز
  ).6، ص1989

 

  :الأهداف الخاصة - 2- 2
التي سبق ذكرها إلى أهداف خاصة للتربية البيئية، تركز  ،لقد تم ترجمت الأهداف العامة

على الجوانب البيولوجية والطبيعية، وما يرتبط بها من موارد متجددة وغير متجددة، ومختلف 
مؤكد على فكرة التكامل للإنسان مع  ،المشاكل البيئية ومواجهتما وكل ما يخص التوازن البيئي

بيئته، وعليه أن يحسن إستغلال مواردها المتجددة وغير المتجددة وبصورة فردية وجماعية، لصيانة 
وك مصادر البيئة وحسن حمايتها في الحاضر والمستقبل، ولن يكون ذلك إلا بتنمية أنماط السل

السليمة للإنسان، وتوعية بأهمية المصادر الطبيعية الخاصة غير المتجددة، وأن مصادرها المتجددة 
بتحسين إستغلالها من قبل الإنسان، وبضرورة البحث عن مصادر أخرى متجددة للدخل  ةمرهون

تفاظ البيئة القومي، مدركا أن التفاعل بين مكونات البيئة عملية مستمرة تؤدي في نهاية الأمر إلى إح
بتوازنها، وأن تفاعل الإنسان غير السليم يؤدي إلى تغيير بعض ظروف البيئة، لذلك لابد أن يعترف 

  .بضرورة ما يقوم به
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  :الأهداف التربوية السلوكية - 2-3 
للتربية البيئية، مصدر لإشتقاق الأهداف السلوكية ) الفرعية(تعتبر الأهداف العامة والخاصة 

منهج تعليمي في التربية البيئية، لتحسين الوعي بالبيئة وإثارة الإهتمام بمختلف والإجرائية لأي 
قضاياها، وتترجم في ما بعد للقيام بحماية البيئة، مما يتطلب الفعل والممارسة فرادى وجماعات في 

والتي ينبغي إذ ما أرادت تحقيق هذه الأهداف أن تقدم للتلاميذ  ،التعليم النظامي وغير النظامي
التي تساعدهم على فهم بيئتهم البيوفيزيقية من جهة، وأن تكسبهم إتجاهات  ،المعلومات اللازمة

التي تعاني منها من جهة أخرى، وهذا ما يعبر  ،وإهتمامات موجهة نحو تلمس الحلول للمشكلات
والتي سيتم التفصيل فيها ضمن  عنه احيانا بخصائص المتعلم المعرفية والوجدانية والمهارية،

  .الفصل القادم
  

استراتيجية التربية البيئية كنسق جزئي يؤدي  تناولأن هذا الفصل  :وعموما يمكن القول          
وظائف وأدوار لبناء هذه الدراسة، من خلال تكامل أجزائها الفرعية التي تعمل على توازن وتحقيق 

والتي تضع في حسابها الظروف  ،فيابتنفيذ البرامج الضرورية محليا والمناسبة ثقا ،التنمية المستدامة
ومواجهة المشكلات البيئية وحماية البيئة في الحاضر والمستقبل،  ،البيئية والاقتصادية والاجتماعية

لما تحدثه من تغيير في سلوك واتجاهات الأفراد، بعد تزويدهم بالمعرفة والمهارة للتعليم المستمر، 
مساعدتهم لإيجاد حلول جديدة لقضاياهم البيئية الذي يكون وثيق الصلة بالاستدامة، وذلك ل

فقط لابد  ،ل والأجيال القادمةيوالاجتماعية والاقتصادية، ساعية لجعل العالم صالحا لمعيشة هذا الج
ومزيد من الجهود الفعلية والميدانية المتعاونة من جميع  ،ن يتم استعمالها بالحكمة والتقنينأ

قية واكتساب المعارف ومناقشة إطار محتوى التعليم، والتأكد من لتنمية الاتجاهات الحقي ،الأطراف
والتوصل إلى إيجاد  ،ووضع ترتيبات تركيبية ومؤسسية ،قابلية تعلم المحتوى والتكيف والتطويع

والمتضمن في برامج التعليم السائد، ونوع من  ؛أساس فلسفي معقول يؤطر نموذجا للتربية البيئية
  .ف التربية البيئية من أجل التنمية المستدامةالاتفاق حول غايات وأهدا



 

 

  
  ::الفصل الثالثالفصل الثالث

لتنمية المستدامة لتنمية المستدامة ااتطور تطور 
  ومتطلباتهاومتطلباتها

  
  
  

  

  ..نشأة التنمية المستدامـــة وتطورهـانشأة التنمية المستدامـــة وتطورهـا:  :  أولاأولا
  ..مبادئ التنميــة المستدامـــة وأهدافهامبادئ التنميــة المستدامـــة وأهدافها:  :  ثانياثانيا
..معوقاتهـا معوقاتهـا متطلبات التنميـــة المستدامة ومتطلبات التنميـــة المستدامة و: : ثالثاثالثا
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  ."التنمية المستدامة ليست حركة بيئية فقط ولكنها حركة مجتمع ":  ثمورين هار يقول       
  

  :نشأة التنمية المستدامة وتطورها -أولا
  :ظروف نشأة التنمية المستدامة  -1

كانت التنمية وستظل هي قضية العالم الأولى، القضية التي تسابقت كل المجتمعـات مـن   
لرفـع المسـتوى    ،...الاقتصادية والاجتماعية أجلها، لوضع خطط ومشاريع تسعى للنهوض بالبنية

المعيشي للأفراد، بفضل نمو وانبثاق العديد من الإمكانيات والاتجاهـات والاسـتراتيجيات، التـي    
لتشـارك  ولإخراج مجتمعاتها من عزلتها  ،هالي مع السلطات العامةتستخدم بقصد توحيد جهود الا

وتطورها للوصـول  ). 32، ص2003: غربي(مها إيجابيا في تحسين مستوى الحياة وتساهم في تقد
إلي الخبرة والرفاهية المطلوبة، على اعتبار أن التنمية هي ذلك التغيير المخطط والمقصود بهـدف  

  )(DAY :1982,P75 تحسين المجتمعات
وحتـى   الأمر الذي بينته بداية تاريخ الفكر التنموي، منذ نهاية الحرب العالميـة الثانيـة   

حـد النمـاذج   كأسادس من القرن العشرين، والذي ركز على النمـو الاقتصـادي   منتصف العقد ال
 W.ROSTOUوالت روسو تصوراتوالتي عكست مفهوم عملية التنمية ومحتواها في  ،المشهورة

وتفسيره لعملية التنمية الاقتصادية في المجتمعات الإنسانية ككل، من خلال خمس مراحـل هـي   ، 
حلة ما قبل الانطلاق، ومرحلة الانطلاق، ومرحلة النضـج، وآخـر   التقليدي، ومر عمرحلة المجتم

كوسيلة لزيادة نمو دخـل   ؛وهذا بالاعتماد على إستراتيجية التصنيع الاستهلاك الكبير، هي مرحلة
الفرد والمجتمع، ومن ثم الدخل القومي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع وسريع، وبعدها تمر 

  .من خلال زيادة الصادرات ؛لخارجية والتجارةعلى إستراتيجية المعونات ا
ومع نهاية الستينات وحتى منتصف العقد السابع من القرن العشرين، أخذت التنمية بفكـرة  

والتوزيع الشامل على أطراف المجتمع بأسره، مـن خـلال    ،الزيادة المستمرة في النمو الاقتصادي
لامساواة، من خلال تطبيـق اسـتراتيجيات   وال تخفيض نسبة الفقراء والبطالة وسوء توزيع الدخل

الحاجات الأساسية، والمشاركة الشعبية في إعداد خطط التنمية وتنفيذها ومتابعتها، وتتجسـد هـذه   
، الذي حدد ثلاث أبعاد رئيسية لعملية التنمية، هي إشـباع  كواردوالمرحلة بشكل واضح في نموذج 
  .اروحرية الاختي ،الحاجات الأساسية، واحترام الذات

بظهور التنمية الشاملة، من منتصف السبعينات إلـى منتصـف    والتي تمتد المرحلة الثالثة
ثمانينات القرن العشرين، والتي تهتم بجميع جوانب المجتمع والحياة، وتصاغ أهدافها على أسـاس  
تحسين ظروف السكان العاديين، وليس من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي فقط، وذلـك مـن   

توزيع وترتيب هذا النمو على المناطق والسكان، والعمل على معالجة كل جانب من جوانب  خلال
الشيء الـذي  . المجتمع بشكل مستقل عن الجوانب الأخرى، ووضع الحلول لكل مشكلة على انفراد
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جعل هذه الإستراتيجية غير قادرة على تحقيق الأهداف المنشودة في كثير من المجتمعات، ودفع إلى 
ز التنمية المتكاملة التي تأخذ مختلف جوانب التنمية من أطـر التكامـل القطـاعي والمكـاني     تعزي

، لتنطوي تحتها كل السياسات والخطط والبرامج، والموازنات الموجهة )21-19،ص2007:غنـيم (
إلى إحداث التغيير والإصلاح، والعديد من الإنجازات في مختلف الأوضاع والمجالات الاقتصـادية  

  :ماعية، على صعيد الدولة والمجتمع كـوالاجت
  .زيادة الاستهلاك بزيادة معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي - 
تحسين في مستوى المعيشة في العالم بشكل عام، وارتفاع في نصيب الفـرد مـن الـدخل     - 

 .القومي عما كان من قبل

 .زيادة في معدلات العمر ونقص في معدلات وفيات الأطفال - 

المنظمة الإسـلامية للتربيـة والعلـوم    ( .تعلمين في مراحل التعليم المختلفةزيادة نسبة الم - 
 ).117، ص2002: أيسيسكو، والثقافة

بشـكل    Spenglerونتيجة لهذه الإنجازات التي زادت في تفاؤل المستقبل، ذكرت في أعمـال  
 ـ  ألفن توفلر، وفي كتاب Kaknو  wieneمجمل ومفصل، وكذا أعمال  اب صدمة المسـتقبل، وكت

S.Cole (The global futures debate, 1967-64) )925ص: الحفار(.  
التي حققتها التنمية خلال العقـود الماضـية، أن تسـتمر     ؛ولكن هل يمكن لهذه الإيجابياتّ

في  .وتزداد في ظل موارد طبيعية مستنزفة، ومخاوف بيئية قائمة تهدد منجزات البشرية ومستقبلها؟
ية يجدها سعت باستمرار لتحقيق التطور والتقدم، وتحسين ظـروف عـيش   الواقع أن المتتبع للتنم

المجتمعات البشرية، ولكن مع مرور الوقت أصبحت تسيء للبيئة، بزيادة الإنتاج إلى أقصـى حـد   
وتركيزها على تخطيط جزئي أو قصير الأجل، يكون محدود القدرة على المحافظة على توازنـات  

مو غير منتظم، وإلى إنشاء مجتمعات صناعية وحضرية، تسببت في النظم البيئية، كما أفضت إلى ن
تلوث الهواء والماء، وفقدان مناطق من الأرض الزراعية الجيدة، الشيء الذي أدى إلـى الزيـادة   
الهائلة في أعداد سكان أحياء بعض المدن، ولقد أثر هذا تأثيرا عميقا علـى الأسـس الاقتصـادية    

: مصـطفى (المجتمع، كما أسهمت في زيادة الأمـراض والجـراثيم    والاجتماعية التي يقوم عليها
وفصلت بين ما هو  طبيعي وما هو اجتماعي، وتم إسقاط وتجاهل البعد البيئي  ،)188، ص2005

. من حساباتها، وهو البعد الذي اتضح الآن عمق حضوره وتأثيره في مجمل مسارات التنمية والحياة
يات القرن الماضي على ضجيج العديد مـن المشـكلات البيئيـة    بدليل صحوة العالم مع بداية ثمان

هذا العقد الـذي يسـمى   ، الخطيرة، والتي باتت تهدد حياة الملايين من البشر في جميع أنحاء العالم
بالعقد الضائع بالنسبة للتنمية، إذ وصل فيه عدد كبير من الدول إلى شفا السقوط، وكـان حرمـان   

مد، كما تعثرت الأمم في سعيها للتخلص من المصائب التي لا مثيل الشعوب فيها حاد أو طويل الأ
لها، وقد أدت الحيرة إلى اليأس عندما تردت الثقة في تلك الأقطار بقدرتها على تحقيـق التنميـة،   
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وتباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي في الدول الغنية، وارتفعت أسعار السلع، وانعكس كل ذلك على 
ر مقابل ديونها، حتى فرضـت عليهـا هيمنـة الـدول     ثي أصبحت تدفع أكثر فأكالت ؛الدول النامية

المتقدمة، وتحكمت في مصيرها واقتصادها ومستقبلها، بعدما أخذت تستلم أقل فأقل مقابل صادراتها 
  .من السلع والمواد الأولية

ل ونساء في حالات إنسانية واقعية تخفي معاناة أطفا ،ليظهر المأزق التنموي في تلك الدول 
في الحصول على حاجاتها الأساسية، وعلى الحد الأدنى من الحياة الحـرة الآمنـة    تفشل ،وعجائز

والكريمة، وحكم عليها سلفا بالجهل والمرض والجوع والموت في بيوت من الصفيح، ليحدث خلل 
ماتهـا  ، بعدما عجزت حكوأمنها الاجتماعي وسلامتها بالخطر عميق في تلك الدول الفقيرة، وتهدد

عن تأمين الخدمات الأساسية والضرورية، وغدت منبوذة من شعوبها، ليصبح هذا الواقع المتـردي  
الذي وقعت في شراكه الدول الفقيرة، ولجأت إلـى   ؛جزء من التدهور البيئي والاقتصادي المتصل

 ).90 -86، ص1993: عبـد االله (الاستخدام غير العقلاني للأرض وللموارد الطبيعية الأخـرى  
الأمر الذي يؤكده تقرير لجنة الجنوب بقوله أن الدمار الذي لحق بالبيئة حتـى الآن، إنمـا سـببه    
بالدرجة الأولى التنمية الاقتصادية في الشمال، ومن جهة أخرى فإن الخطر الأكبر على البيئة فـي  

البيئـي فـي    فالفقر هو في صلب التـردي . الجنوب، لا يتأتى من التنمية فيها بل من الافتقار إليها
الأقطار الفقيرة، حيث تؤدي ضرورات البقاء والافتقار إلى التنمية، إلى اللجوء كرد إلى اسـتخدام  
غير عقلاني للأرض وللموارد الطبيعية الأخرى، وتعتبر هذه الأفعال وهذا الإهمال الـذي يسـبب   

التي تشـمل   ؛لبيئةأخطار جسيمة للبيئة ويضع حياة الإنسان على المحك، جرائم بيئية ترتكب ضد ا
بما فـي ذلـك الطقـس     ؛جميع أنواع النباتات والحيوانات، وجرائم ضد العناصر غير الحية للبيئة

   .(Valadbigi : 2010, P543)والتربة 
هذا نتيجة طبيعية للتقدم التكنولوجي والصناعي الهائل، الذي أحرزته مشاريع التنميـة دون  

للطاقة والموارد الطبيعية والبشرية، الأمر الذي أدى إلـى  أدنى وعي بيئي، عند استخدامها الواسع 
التـي   ،الضغط على البيئة بمختلف مكوناتها، منوهة إلى حدوث العديد من التحديات البيئية الخطيرة

بزيـادة حركـة التصـحر     )533ص: دعبس(تهدد بقاء الإنسان ورفاهيته في الحاضر والمستقبل 
فيضانات المدمرة بسبب قطع الغابات في الجبـال، وأغرقـت   بإهمال الزراعة والسهول، وتوالت ال

الموارد المائية الطبيعية بالفضلات البشرية والصناعية، واستخدمت المـوارد الكيماويـة بصـورة    
عشوائية، تسربت السموم إلى باطن الأرض، فتضاءلت الثروة السمكية، كما أسهم نفـث النفايـات   

ء وتحوله إلى أمطار حارقة، وتأثير ذلك على نفسية الإنسان الغازية في الجو في زيادة تلوث الهوا
المعاصر، ومعاناته من الإحساس بالانقطاع عن الطبيعة الأم، وخوفه من الأخطار التي تكمن فـي  

اللجنـة العالميـة   (البيئة، والشعور بالاغتراب في عالم فقد رغبته في الدفاع عن حقه في الوجود 
  ). 8-7، ص1989: للبيئة والتنمية
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في تقريره السنوي عن حالة العالم، مؤكدا أن كل منظومـة   ليستر براونالأمر الذي أكده 
التـي  ، hydrocarbonحية على الأرض تتدهور بسبب الطلب المتزايد على المواد الهيدروكربونية 

 إلى جانب حادثة تشرنوبل الذرية التي عرفت العالم أن. تصدر غازات احتراقها إلى الغلاف الجوي
الهواء ليس ملكا لأحد، وما نتج عنها  من تغيير المناخ وانحسار طبقة الأزون، كما وفرت الموارد 

مـن سـكان    20% ما يقارب، بشكل غير عادلجرى توزيعها  والتي التي استخرجت واستخلصت
أخرى في الشمال إلى حـد كبيـر    20%الأرض جوعا ومحرومون بشكل دائم، في حين أن نسبة 

كما تستغل فقر بعض  ،)181، ص2006: زيمرمان(من ثروة العالم وتستهلكها  80%تسيطر على 
الدول النامية في دفع النفايات السامة نظير ترضية مادية متواضعة، مع العلم أن الأخطار الناجمـة  

لن يقتصر على الدول النامية على المدى الطويل، وإنما يشـمل العـالم بأسـره     ؛عن هذه السياسة
لأن الاستغلال والملكية الخاصة في الإطار البيئي هو تدمير للأرض، وتكاليف  .)546ص :دعبس(

 ،الجميع دائما، أما الربح الخالص فلا مقاسمة فيه أبدا تقاسمهي البيئي الذي هذا التدمير خاصة التلوث
بعدما استحوذ عليه الدول المصنعة، والتي تتحمل ، )161، ص1985: رايلي( يقول كافير رايليكما 

التي بإفرازاتها المختلفة  قسط من المسؤولية في حدوث هذه التغيرات من جراء صناعاتها الضخمة،
توازن الجو، الشيء الذي يؤدي إلى ارتفاع معدل حرارة الكرة الأرضية، غير أن التحدث خللا في 

والوسـائل  الدول النامية ستكون أكثر عرضة لعواقب التغيرات البيئية، لعدم توفرها على الإمكانات 
مية للتربيـة والعلـوم والثقافـة،    المنظمة الإسلا(على المستوى الوقائي والمستوى العلاجي معا 

  ).60، ص2002: اسيسكو
أن تلك التنمية التي سعت لتحقيق التطور والتقدم وتحسين أساليب  ؛فقد أصبح واضحا للعيان

للموارد الطبيعية في المجال البيئي، حياة الأفراد والمجتمعات، قد نمت على حساب القاعدة الأساسية 
وبدأت بوادر انهيار وتدهور قاعدة الموارد الأساسية وتلوث الهواء والماء، وفقـدان منـاطق مـن    
الأرض الزراعية الجيدة، وتعرضها للتصحر ونقـص الثـروة السـمكية، وثقـب طبقـة الأزون      

والحضر، وصارت الحياة أكثر  والاحتباس الحراري، واكتظاظ المدن وازدياد الإقبال على التوطن
التي ليس لهـا   ،)13، ص1992: توفيـق (عرضة للمشاكل والأمراض الجديدة والآلام الاجتماعية 

نفس التأثير عند الشعوب الغنية المهتمة بتطوير وضعها الصحي وإطار عيشها والرفاهية، والتكاثر 
لى تأمين حاجاتها الأساسـية  والموت ضمن ظروف صحية جيدة، مقارنة بالدول الفقيرة المجبرة ع

من ظروف بيئية محفوفة بالمخاطر، مما يفسر إلى حد ما الفشل المتنامي للمؤتمرات الدولية المتعلقة 
في ظل فقر مدقع، ونمـو سـكاني متزايـد،     ،)89، ص2003: درمنباخ(بإدارة مجالات المستقبل 

اكل تؤثر سلبا على البيئة، باتساع وبحث دائم عن السلم والأمن وسط الدول النامية، التي تعاني مش
لتقـف   ،...رقعة الأحياء الفقيرة حول المدن الكبيرة، وازدياد الضغط على قاعدة الموارد الطبيعيـة 

: يوالكف(معلنة عن الإحباط والانتكاس أحيانا كثيرة من جهود التنمية المبذولة في هذه الدول النامية 
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ة الاقتصـادية والتاريخيـة مـن قبيـل الاسـتعمار      إضافة إلى العلاقات السياسي ،)13، ص2008
 ،ن القيم والمثـل الثقافيـة  يوالإمبريالية، والإبادة العرقية والقضاء على الشعوب، وتكو يالاستيطان

ها حكومات هذه الدول، والهيئات والشركات الجنسية والوطنية والنخب ثوالأهداف والخطط التي تبع
 ،وجعلت الجماعات الفقيرة وحقوقهـا فـي الأرض   ،البيئية التي خلقت نوع من العنصرية ،المحلية

هي أمور وأشياء يمكن التصرف بها،  ،والموارد والصحة والحماية البيئية والحياة الكريمة ومستقبلها
  ....بحجة الأمن القومي والوطني والطاقة والدين

 ـخط الذي عرض الشعوب الفقيرة لأوضـاع بيئيـة   ؛هذا الإطار الثقافي والاجتماعي  رة ي
كسياسـات    ،ومتدهورة، ساهمت في الإساءة  للبيئة واحتياجات الإنسان في الحاضـر والمسـتقبل  

بالأمازون التابعة لبيـرو، وأدخلتهـا    Ashanunka التنمية التي غيرت الوضع في منطقة الاشانكا
اسـمها   ضمن دائرة الاقتصاد العالمي ببرامج تنموية  اقتصادية طويلة الأمد، وأنشئت وحدة خاصة

ONERN أو الوكالـة الأمريكيـة للاتحـاد     ،بدعم مالي من وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية
، لتقييم الموارد الطبيعية في المنطقة وصياغة مقترحات مفصلة للتنمية، جعلـت  (USAID)الدولي 

السوق، أخـذ   بيرو دولة تابعة فقيرة، لأن البرنامج كان مجرد توسيع مشاريع نحو الشرق لاقتصاد
وهدد نظامهم البيئي بالقضاء على العديد من  ،الآن في افتقار الهنود القاطنين في الغابات الاستوائية
بعدما كانوا يستفيدون من الزراعة والصـيد   ؛الغابات المطرية الإقليمية، ليتعرض بقاؤهم المستقبلي

ات إدارية تتخذ على الصعيد وإنتاج الأعلاف في هذه المناطق، وجعلت مصيرهم متوقف على قرار
 ،، إلى جانب مشروعات التنمية الواسعة النطاق)56-54، 22-29، ص1998: جونستون(العالمي 

كالسد الثلاثي الذي تم بناؤه في الصين، متجاهلة حقوق واحتياجات ملايين الناس المتأثرين ببنـاء  
ع الاحتياجات التي حددتها الدولة السد، واعتبرتهم مجموعة من الأفراد الذين تتضارب اهتماماتهم م

  .للمجتمع القومي
وفي حالات متزايدة الأعداد، تتعرض قواعد الموارد للاستهلاك من قبل الآخـرين، وهـي   

وسائل كسب الرزق المحلية، كما حدث على شاطئ البحيرة في باندوي لعملية تسبب تهديدا خطيرا 
Bandwe  وشنتشيshinteche غمتها الحكومة على التوطن في أمـاكن  في شمال ملاوي، التي أر

ينطوي على إنشاء مصنع للورق، وأدى  ؛جديدة، بغية إفساح المجال لتنفيذ مخطط التنمية الصناعية
لقصري إلى تصدع اجتماعي واقتصادي لا يستهان به، مع دفع تعويض اسمي لأولئـك  اهذا النقل 

 ،)170-113، ص1998: جونسـتون ( الذين طردوا من أراضي اعتادوا العيش فيها منذ أمد بعيد
، 2002: الخـولي (وحجم الوفيات والإصابات التي نجمت عنهـا   ،كارثة بوبالإلى جانب هذا نجد 

وتعيد تركيبها مـن جديـد    ،لتقوم التنمية في النهاية بتمزيق العديد من المجتمعات الفقيرة. )56ص
المجتمعات، مؤدية بذلك إلى المزيـد   التي تقوم عليها هذه ،محدثة تحولات بارزة في الأسس البيئية

من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي داخل تلك المجتمعات وخارجها، والتي تكون ضحية التـدهور  
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وهي مستعدة لعمل أي شيء لكـي تسـتمر فـي الحيـاة      ،البيئي قبل أن تكون فاعلة هذا التدهور
ة والخدمات الطبيعية وغيرها، مادامت لا تستفيد من الموارد الموجود )122، ص2003: درميناخ(

تطلق صيحتها  "أنديرا غاندي" وهو ما يهدد استقرار محيط الإنسان وبيئته العامة، الأمر الذي جعل
المشهورة، والتي نبهت إلى أن الفقر هو أكثر ملوث للبيئة، لتلفت أنظار العالم للواقع البيئي وتنادي 

  .ة الفقر هي إستراتيجية التنمية المستدامةومكافح ،بتبني إستراتيجية جديدة لحاجة البيئة
من أجل ذلك زاد عدد الناس المطالبين بتغيير جوهري ليس فقط في الأساليب التـي تقـوم   
فيها الحكومة والصناعة بعملها، بل كذلك في القوة والسلطة التي تتمتع بها الجماعات على بيئتهـا،  

علـى  خطورتها البيئية الراهنة، تشمل من حيث لأن قوة الأزمة . وفي نهاية المطاف على مستقبلها
البشر يكافحون الآن من أجل البقاء في أرضـيات بيئيـة متـدهورة     معظمكون  ،الصعيد العالمي

لـذي لا  امما زاد الطلب على الحس الاجتماعي في عصر البيئة،  ،)308، ص1998: جونستون(
كثر أهمية، من حافز جني الأرباح تبعا مناص أن تلعب فيه المسؤوليات الاجتماعية والبيئية دورا أ

وإلا فإن أي مورد لم يسلب حتى الآن، سينظر  ،)195، ص2006: زيمرمان(للمصلحة الشخصية 
أو علماء جيولوجيا النفط من أوسـاكا أوروتـردام أو    ،إليه كطردية مناسبة لوكلاء شراء الأعشاب

  ".غازي سنايدر"كما يقول  ،بواشنطن
  :تدامـــةتطور التنمية المس -2
إن الحق في التحرر من الفقر والتدهور البيئي والعنصرية البيئية والجوع، والحق في التعلم   

والصحة والمساواة، والحق في الأمن والسلام، والحق في التطور والتنمية والمحافظة على البيئـة  
ت فيهـا فكـرة   ومواردها في الحاضر والمستقبل، كلها حقوق برزت في العقود الماضية، التي ساد

البيئـي  -واستحوذت على اهتمام العمل التنموي، Sustainable developmentالتنمية المستدامة 
  .على مستوى العالم

وحينما نتحدث عن التنمية المستدامة، فالأمر يتعلق بعملية تغيير، حيث يحـوي اسـتغلال     
تطور المؤسسـاتي علـى نحـو    وال ،الموارد البيئية وصياغتها وتوجيه الاستثمارات وتكيف التنمية

تلـك التـي    ؛الحصول على إرث هو بيئة تساوي على الأقل في نوعهـا  ؛يضمن لأجيال المستقبل
مـع   ،)14، ص1999: فارس(حصلت عليها الأجيال السابقة، ويحول دون تدهورها أو انحسارها 

لملائمـة للبيئـة، دون   الأخذ بسياسات التوقعات والوقاية الأكثر فعالية اقتصاديا في تحقيق التنمية ا
إهمال التعامل مع المشكلات البيئية المباشرة، مع العمل على وضع أهداف سياسات البيئة والتنميـة  

  :النابعة من الحاجة إلى التنمية القابلة للاستمرار، معتمدة على فلسفة تغطي فيها
  .حق الحياة بمستوى لائق في إطار تنمية حقيقية لإنسان الحاضر والمستقبل - 
استنزاف الموارد المجتمعية لصالح التنمية في الحاضر  ؛يس من حق الإنسان في المجتمعل - 

 .لتحقيق التوازن البيئي واستمرار التنمية في المستقبل
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يجب التركيز على التنمية البشرية في المجتمع، كمدخل أساسي وضروري لإحداث التنمية  -
جتمع، له قدرة على تنظيم اسـتخدامات  المستدامة، باعتبار الإنسان أهم موارد وثروات الم

 ).214، ص2009: السروجي(الموارد البيئية وتنميتها في الحاضر والمستقبل 

فكرا جديدا وثوريا في الأدبيات التنموية الجديدة، إذ أنه وللمـرة   ؛لتحدث بهذا التنمية المستدامة
ي تعريف واحد عند صياغتها الأولى دمج ما بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ف

الذي صدر عـن اللجنـة   ، "Our common future"للمرة الأولى في تقرير مستقبلنا المشترك 
برئاسـة  ، UN commision foR Envirnment and developmentالعالمية للتنمية والبيئيـة  

، لتصبح 1987عام  Brunatland reportرئيسة وزراء النرويج السابقة جروهارلم  بورنتلاند 
التنمية المستدامة علامة خاصة في السياسات البيئية والتنموية منـذ التسـعينات مـن القـرن     
الماضي، كتنمية تفي باحتياجات الجيل الحاضر، دون أن تقلل من قدرة الأجيال القادمة على أن 

قد حددت مجموعة مـن  ، Brundtlandكما أن لجنة  ،)185، ص2003: وردم(تفي بحاجاتها 
  :ات التنمية المستدامة هيمتطلب

  .نظام اجتماعي قادر على التوترات الناشئة عن التطور غير المتجانس - 
 .نظام سياسي يضمن إشراك المواطن الفعال في عملية صناعة القرار - 

 .نظام إنتاجي يحترم الالتزام بالمحافظة على القاعدة البيئية للتطوير - 

 .الجديدة نظام نقي قادر باستمرار على البحث عن الحلول - 

نظام اقتصادي قادر على الإنتاج والمعرفة البيئية بالاعتماد على قاعدة مستديمة من الثقـة   - 
 .بالنفس

 :عبد الرحمان عبد الهادي محمد(نظام دولي يتبنى الأنماط المستديمة للتجارة والتمويل  -

http://site.iugaza.edu.ps/amohamed/files/2010/02/sus_urb_ch_1.pdf         

          )  26/01/2009  
  :هذه المتطلبات التي وضعت لتحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية لسياسات البيئة والتنمية أهمها

التي  ؛تغير نوعية النمو، أي العمل على تحقيق النمو الاقتصادي القائم على أساس السياسات - 
المدمرة بيئيا والعمـل علـى   تديم وتوسع قاعدة الموارد البيئية الطبيعية، ورقابة النشاطات 

  .إدامة الموارد
 .إعادة تكييف التكنولوجيا وإدارة الحظر - 

 .دمج البيئة والاقتصاد في صنع القرار - 

 .الحفاظ على قاعدة الموارد وتعزيزها - 

 .ضمان مستوى مستدام من السكان - 
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أنه يجب أن تكون هناك تغيرات فـي السـلوكيات    ؛ولكي تتحقق هذه الأهداف أكدت اللجنة
الإجراءات المؤسساتية، فضلا عن القوانين وعلى كل المستويات، ولقد لاحظت اللجنة أن التغيرات و

بدليل أن  ،)24، ص2005: الشرابي(في القوانين لوحدها لا تكون كافية لحماية المصالح المشتركة 
قضي ملك أنجلترا خاص بالهواء، ي الأول أدواردمن قبل الملك  1906أول تشريع بيئي صدر عام 

 ,Aldern: 1973)بمنع حرق الفحم، ورغم هذا زادت عملية حرق الفحم وتلوث الهواء أكثر وأكثر 

P29) ،وتربيتهم بيئيا للمشاركة في القرارات ، مما يستدعي حماية أكبر تتطلب معرفة أفراد المجتمع
 .حول البيئة والموارد

إلى حماية البيئة ، Brundllandوإذا كانت التنمية المستدامة كمفهوم  يسعى من خلال لجنة 
 1700والوفاء باحتياجات الحاضر والمستقبل، فإن لهذا المفهوم جذور فكرية تمتد إلى أواخر عـام  

في كتابات مالتوس، ضمن إشارات تدور حول ضرورة الأخذ في الاعتبار البعد الزمنـي لعمليـة   
التنمية كعملية : ين بعدين أساسيين هماالذي جمع ب ؛وهو أحد أبعاد مفهوم التنمية المستدامة، التنمية
خطورة تزايد السكان في صورة متوالية هندسية، في  توالاستدامة كبعد زمني، حيث برز ،للتغيير

، 2006: الخواجـة (حين نمو الغذاء في صورة متوالية حسابية على نحو يهدد مسار عملية التنمية 
أول من استعمل مفهوم الاستدامة عام  HaMs carl von carlowilZولكن كان الألماني  ،)414ص

 sustainIble yold، ثم استعملها بعده العلماء البريطانيون والفرنسيون في علـم الغابـات   1712

forostry ،سيؤدي في النهاية إلى عدم وجود  مشيرين إلى أن الاستمرار في قطع الأشجار الغابات
وات والأفكار يجدها ظهرت قبل ذلك بكثير في ولكن المتتبع لجوهر هذه الدع. غابات لقطع الأشجار

تعاليم الدين الإسلامي، الذي اشتمل على الكثير من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، التي 
  .تعكس بشكل مباشر وغير مباشر دلالات الاستدامة بأبعادها المختلفة

  :التنمية المستدامة من منظور الإسلام-2-1
ها، كما أشار إلى ئايتها في الإسلام، بالأمن الشامل الذي يحفظ فطرتها وبقاتتمتع البيئة وحم  

ذلك القرآن الكريم من خلال العديد من آياته الكريمة، قبل أن يتوصل إلى ذلك العديد من العلمـاء  
  : والمفكرين، والفلاسفة البيئيين المعاصرين من أفكار ومفاهيم، سواء تعلقت بــ

لَّذي جعلَ لَكُم الأَرض ا((: وما يقابلها من وحدة الكون، في قوله تعالى مفاهيم شمولية البيئة - 
  قـاً لَّكُـمرِز اترالثَّم نم بِه جفَأَخْر اءم اءمالس نلَ مأَنزاء بِنَاء ومالساشاً ورسـورة  ( )).ف

والأَرضِ واخْتلاَف اللَّيلِ والنَّهارِ  ن في خَلْق السماوات((: وقوله تعالى  )22البقرة، الآية 
  ـا بِـهياء فَأَحن مم اءمالس نم لَ اللّها أَنزمو النَّاس نفَعا يرِ بِمحي الْبرِي في تَجالَّت الْفُلْكو 

والسحابِ الْمسخِّرِ بين السـماء   الأرض بعد موتها وبثَّ فيها من كُلِّ دآبة وتَصرِيف الرياحِ
لُونقعمٍ يلِّقَو اتضِ لآيالأَر164سورة البقرة، الآية ( )).و.(  
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وأَنزلْنَا من السماء مـاء  ((ومفهوم محدودية الموارد الذي يقابله مبدأ المقدرة في قوله تعالى - 
 ٬ وقوله)18سورة المؤمنون الآية()). ا علَى ذَهابٍ بِه لَقَادرونرضِ وإِنَّبِقَدرٍ فَأَسكَنَّاه في الأَ

  ).2سورة الجدر، الآية ()). وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ((تعالى
وهو الَّذي أَنزلَ من ((لى ومفهوم تنوع الحياة بقابلية مبدأ تنوع الخلق، كما جاء في قوله تعا - 

باً واكتَراً مبح نْهم راً نُّخْرِجخَض نْهنَا مجفَأَخْر ءاتَ كُلِّ شَينَب نَا بِهجفَأَخْر اءم اءمالس  ـنم
الرو تُونيالزنَابٍ وأَع نم نَّاتجةٌ وياند اننْوا قهن طَلْعالنَّخْلِ م   تَشَـابِهم ـرغَيشْتَبِهاً وم انم

نُونؤْممٍ يلِّقَو اتلآي ي ذَلِكُمف إِن هنْعيو رإِذَا أَثْم رِهواْ إِلِى ثَمسورة الأنعام، الآيـة  )). (انظُر
 لامن أَنفُسهِم ومما رض وزواج كُلَّها مما تُنبِتُ الأَسبحان الَّذي خَلَقَ الأَ(( وقوله تعالى ،)99

ونلَمع36سورة يس، الآية )). (ي(   
رض وما خَلَقْنَا السـماء والأَ ((: ومفهوم الغائية وما يقابلها من مبدأ التسبيح، في قوله تعالى -

 ـ((: وقوله تعالى )27سورة ص، الآية)). (وما بينَهما باطلاً ي النَّهلَ فاللَّي ولِجي  ـولِجيارِ و
 )13سورة فاطر، الآية )). (جلٍ مسمىالنَّهار في اللَّيلِ وسخَّر الشَّمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لأ

تُسبح لَه السماواتُ السبع والأَرض ومن فيهِن وإِن من شَيء إِلاَّ يسبح بِحمده ((: وقوله تعالى
  ).44سورة الإسراء، الآية ( .))ـكن لاَّ تَفْقَهون تَسبِيحهم إِنَّه كَان حليماً غَفُوراًولَ

ثُم جعلْنَاكُم خَلاَئِفَ في ((: ومفهوم حماية البيئة وتقابله مبدأ حراسة الأرض، في قوله تعالى -
لُونمفَ تَعكَي م لِنَنظُرهدعن بضِ ملاَ (( :وقوله تعـالى  ).14يونس، الآيةسورة )). (الأَرو

وَلاَ (( :وقولـه تعـالى   ،)85سورة الأعراف، الآيـة )). (تُفْسدواْ في الأَرضِ بعد إِصلاَحها
يا بنـي آدم   :((ىوقوله تعال ،)141سورة الأنعام، الآية ( )).تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُح٬ِبُّ الْمُس٬ْرِفِينَ  

سـورة  )).  (م عند كُلِّ مسجِد وكُلُواْ واشْربواْ ولاَ تُسرِفُواْ إِنَّه لاَ يحب الْمسرِفينخُذُواْ زِينَتَكُ
  ).31الأعراف، الآية 

إلى جانب إدارة الموارد واستغلالها برشد وعقلانية، حيث يعد مبدأ الاعتدال والوسطية أحد  -
: الىـــوذلك استجابة لقوله تع، سان المسلمالتي يقوم عليها سلوك الإن ؛المبادئ الرئيسية

 ).67سورة الفرقان، الآية( ٬))وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَ�انَ بَ�يْنَ ذَلِ�كَ قَوَام�اً    ((
ــالى ــه تع سْ��طِ فَتَقْعُ��دَ مَلُوم��اً  وَلاَ تَجْعَ��لْ يَ��دَكَ مَغْلُولَ��ةً إِلَ��ى عُنُقِ��كَ وَلاَ تَبْسُ��طْهَا كُ��لَّ الْبَ  ((: وقول

  ).29سورة الإسراء، الآية( .))مَّحْسُوراً
كُلُواْ من ثَمرِه إِذَا (( :استغلال الموارد وفق أسس العدل والمساواة، وفي ذلك قول االله تعالى - 

هادصح موي قَّهآتُواْ حو رن((: وقوله تعالى ).1سورة الأنعام، الآية ( )).أَثْمطَ كُلُوا م  ـاتبي
سورة ( )).تَطْغَوا فيه فَيحلَّ علَيكُم غَضبِي ومن يحللْ علَيه غَضبِي فَقَد هوى ما رزقْنَاكُم ولا

 ـ: "وفي الحديث الشريف قوله صلى االله عليه وسلم، )81طه، الآية  ل ظهـر  من معه فض
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سنن أبي " يعد به على من لا زاد لهومن كان له فضل زاد فل ،فليعد له على من لا ظهر له
  .داود

التجديد والتعويض البيئي والنظر للمستقبل على أنه حاضر الغد، في قوله صلى االله عليـه   - 
لا يغرس مسلما غرسا ولا زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت لـه  : "وسلم

آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ م٬َّا ق٬َدَّمَتْ    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ((: وفي قوله تعالى. صحيح مسلم" صدقة
، 2007:غنـيم ( ،)18سورة الحشـر، الآيـة   (. ))لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

  ).93-92ص
 ـ ة هذه بعض المبادئ التي تم استنباطها من الذكر الحكيم، والتي يمكن أن تكون أساسا لتنمي

، ))وإن في ذلك لذكر لمن كان له قلب  وألقي السمع وهـو شـهيد   ((مستدامة ذات توجه إسلامي،
هذا التوجه الإسلامي الذي يرى أن التنمية المستدامة هي عمليـة متعـددة    ).37سورة ق، الآية (

ى الاستغلال الأبعاد، تعمل على التوازن بين أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، هادفة إل
الأمثل للموارد والأنشطة البشرية القائمة عليها من منظور إسلامي، مؤكد أن الإنسان مستخلف في 
الأرض له حق الانتفاع بمواردها دون ملكيتها، ويلتزم في تنميتها بأحكام القرآن والسـنة النبويـة   

إهدار حـق الأجيـال    دون ؛على أن يراعي في عملية التنمية استجابة لحاجات الحاضر، الشريفة
المنظمـة الإسـلامية للتربيـة    (.. اللاحقة، وصولا إلى الارتفاع بالجوانب الكمية والنوعية للمادة

  ).9، ص2002: والعلوم
تتحدد مجموعة من الإجراءات والتدابير اللازمـة لحمايـة البيئـة     ؛وضمن هذه القواعد الإسلامية

  :فيما يلي ،والمحافظة عليها
ة البيئة ومواردها، والمحافظة عليها وتنميتها على كل فرد مسلم، وعلى تقع مسؤولية حماي - 

ولاة الأمور والمؤسسات الإدارية والبلدية، بمقتضى المسؤولية المناطة بهم، وملزمين بـه  
  .كواجب ديني بالعمل على وقاية الضرر وعلاجه

وحمايتها والمحافظة  ،الإسهام في تحسين الموارد الطبيعية، والكائنات الحية بجميع أنواعها - 
 . لتعمير الأرض وتنمية عناصرها ومظاهرها ،...عليها، وزراعة الأرض وإصلاح التربة

من حق كل فرد أن ينتفع منها بقدر حاجته، دون أن يبطل حق انتفاع الآخـرين، وبقـدر    - 
 .الحاجة هنا كما وكيفا، لأن ملكية هذه العناصر البيئية هي حق مشترك بين أفراد المجتمع

ن بعض التصرفات قد تحقق بعض المصالح، ولكنها تجلب مفاسد أشد أو مماثلة، والقاعدة إ - 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن أول درجات جلب المصـالح هـو درء   : تقول

 .المفاسد
التي تدعو الأفراد بمختلـف الوسـائل وعلـى جميـع      ،التوعية والتربية الدينية الإسلامية - 

لتزام بالآداب الإسلامية في التعامل مع الطبيعـة والبيئـة ومواردهـا،    المستويات، إلى الا
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استهلاكا واستثمارا وانتفاعا، وتنمية دون تبذير وإسراف وعدم إتلاف مواردهـا وتلويثهـا   
 :والتي تسعى إلى ،بدون وجه مشروع، لتجسيد التربية البيئية في الإسلام

 ية الصحيحة النابعة من آفاق المعرفة الشـاملة  تنمية الوعي البيئي لدى الفرد، بإمداده بالرؤ
للكون والحياة والإنسان، والعلاقات القائمة بين الإنسان والبيئة، لمسـاعدة الإنسـان علـى    
إنضاج استعداداته لتحقيق دوره المطلوب على الأرض، وتمكين من تسخير البيئة ومكوناتها 

  .ائراطبقا لمنهج الإسلام، حتى لا يقف أمامها عاجزا ولا ح
  تنمية جميع جوانب النمو الإنساني بطريقة متوازنة، مما يؤدي إلى توجيه سلوكيات الإنسان

إلى المثل الأعلى، الذي يحمي تصرفاته من ممارسة أي عمل يسيء إلى المجتمع والبيئـة  
 .الطبيعية من حوله

 تها في مواجهة الذي يمنح الإرادة الإنسانية المؤمنة فرص ؛تدريب الإنسان على قبول التغيير
التي تمثـل   ؛والحث على العمل والمثابرة، وإعطاء الأهمية للعلاقات الإنسانية ،المشكلات

 ).82-68، ص2004: السابع (قاعدة موضوعية للسلوك العملي واستخدام الموارد 
ويتأثر بعضه بعض، ويعمل في مجموعة واحدة، وبهذه الإجراءات، ينظر الإسلام للكون كوحدة 

حد، كل شيء فيه مخلوق بقدر، كما سخر االله البيئة الطبيعية للإنسان وأمره باسـتغلالها،  كنظام وا
إلى جانب العديد من الأسس الاقتصادية التي أرساها الإسـلام،  . لإعمار الأرض على ألا يفسد فيها

وخاصة فريضة الزكاة والتكافل الأسري والاجتماعي، وتحريم الربا ومنع الاحتكـار والإسـراف   
لتبذير، وعدم قتل كل الأحياء بما في ذلك الحشرات، إلا بالقدر الذي يدرأ ضررها عنه ويشـجع  وا

غرس الأشجار، وحث الرسول صلى االله عليه وسلم الناس على إماطة الأذى عن الطريق، وأمـر  
بالمحافظة على الموارد مهما كثرت، بالإضافة إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار، كلها عوامل تؤدي 

من  ،)346، ص 2000: عبد االله(واختلال توازنها  على البيئة وتمنع تلوثها وهدرها لمحافظةإلى ا
خلال التوعية وتغيير الاتجاهات، وإحلال سلوكيات جديدة قائمة على الـوعي الـديني، والتنشـئة    

وغير ذلـك مـن    ،الاجتماعية السليمة، والقدوة الحسنة أمام النشء، في المنزل والمدرسة والنادي
لمؤسسات التربوية والإعلامية والدينية والسياسة المختلفة، بالإضافة إلى تنمية روح المحافظة على ا

، 2002: طـاحون (البيئة، وتغرس قيم تحمل المسؤولية على حسم قضـايا التلـوث ومشـكلاته    
  ). 524ص

التي  أن الوعي بأبعاد البيئة والمحافظة عليها، كان ولا يزال من أهم الأمور: وعموما نقول
ل الإنسان مسؤولية ذلك، وقد جاءت هذه التوجهات في زمن لـم  ميوليها الإسلام عناية خاصة، وتح

تكن مشكلات البيئة قد تفاقمت إلى هذا الحد المعروف عليه الآن، والتي تكشف عن وجود خلل في 
الإسلام، التـي  العلاقة بين الإنسان والبيئة، نتيجة غياب الوعي البيئي والتربية وتجاهلها توجهات 

 هفالإنسان المعاصر بسـلوكيات . تسعى أن تحكم سلوكيات وتصرفات الإفراد والجماعات اتجاه البيئة
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غير الإسلامية اتجاه البيئة، يعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عن ما أصاب العلاقـة بـين الإنسـان    
أن : الغرب فروم بقولـه  والبيئة، من تدهور واستنزاف لموارد البيئة، الأمر الذي يؤكده أحد علماء

علاقة الناس بالطبيعة اتسمت بالعداء الأكيد، فنحن من ثروات الطبيعة، ظروف وجود تجعلنا جزءا 
منها، وموهبة العقل تجعلنا نتفوق ونعلو عليها، ومن ثم فقد حاولنا أن نحمل مضلة وجودنـا بنبـذ   

واتجهنا نحو إخضاعها وقهرها  ،ةنسجام بين الجنس البشري والطبيعرؤية الخلاص، المتمثلة في الا
   ).113، ص2004: السابع(وتحويلها إلى تحقيق أغراضنا 

إلى التطور الصناعي الذي تنقصه الرؤية والهدف،  M.de Dussauيرجعها   ؛هذه النتيجة
وأوجد الطموح الفردي إشباعا دائما في السلع الاستهلاكية، كما لا يعتبر الخصائص مثل حجم أكبر 

عة وكفاءة أكثر خصائص موجهة نحو هدف، لكنها أصبحت مجرد وسائل إلى الهدف، وكمية وسر
وقد أنشأ التطور الصناعي هدفا في ذاته لمدة طويلة، وضحى بالرجال والطبيعة من أجلـه بـدون   

منطلقا من خلفية ثقافية غربية من تعاليم دينية يهودية ومسيحية  ،)509، ص1985: الحفار(تفكير 
نسان، ففي أحد آيات تعاليم سفر التكوين للإصلاح الأول، يحثهم الرب بعد إعطائـه  ينشأ عليها الإ

بركاته على أن يثمروا ويكثروا ويملؤوا الأرض، ويخضعوها ويسلطوا على سمك البحـر وطيـر   
ليحول هـذه الاتجاهـات    ،)251، ص1985: رايلي(السماء، وكل حيوان دب على وجه الأرض 

إلى برنامج شامل، يصوغ من خلالـه أخلاقيـات   ، "نسيس بيكـون افر"يث والتعاليم، أبو العلم الحد
ر المتواصل في منجم المعرفة البشرية، مؤكد موافقته فجديدة تجيز استغلال الطبيعة، من خلال الح

على كل حقيقة تؤدي بالإنسان إلى الطبيعة وأبنائها جميعا، لكي تجبرها على خدمته وعلى أن تصبح 
يجب أن نأخذ الطبيعة من ناصيتها وتعرى، لأننا لا نملك الحق فـي توقـع أن   " قائلا أنه ،عبدا له

  ).40-38، ص2006: زيمرمان(" تستسلم الطبيعة لنا
وهكذا يتشكل التصور الغربي اتجاه البيئة واستغلالها، لصالح الإنسان صاحب الحضـارة   

لإنسان والبيئة، وجعلت الإنسان التكنولوجية المنفصلة عن الطبيعة، والتي كرست أزمة العلاقة بين ا
يعيش في جو من عدم الثقة، بل مناخ يسوده عدم الأمن والخوف المتزايدين، ولم يعد يعتقد في وعد 

مفاده التحول إلى سلاح عالمي وخير، فالقواعد الأساسية للتطور الصناعي التي هـي   ؛كثر إعلانه
: الحفار(المنافسة والجري وراء أقصى ربح  والتي تحدد الممارسة الحالية، هي ،الآن موقع التساؤل

الذي زاد من تدهور واستنزاف الموارد البيئية، والتي لم تقتصر على هذا فقط،  ).508، ص1985
بل اشتملت على تأثير المناخ النفسي الذي يعيشه المجتمع المعاصر، والذي يعاني فيه الإنسان مـن  

ها، والشـعور  ئن الأخطار التي تكمن فـي أحشـا  الإحساس بالانقطاع عن الطبيعة الأم، وخوفه م
: اللجنة العالميـة للبيئـة والتنميـة   (. بالاغتراب الروحي في عالم فقد رغبته في الدفاع عن نفسه

  ).8، ص1989
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ولعل دعوة الإسلام إلى حسن تعامل الإنسان مع بيئته، لواحدة من شمولية هذا الدين الـذي  
يجب حقا على الإنسان التماسه في علاقة مع الطبيعـة،  دعا إلى كل خير، ونهى عن كل شر، فما 

ليست الهيمنة الكاملة عليها كما تدعو الثقافة الغربية، بل الطريقة والأسلوب في العيش المستمد من 
" أخلاقيات المحافظة على البيئة، والتفاهم مع شيء كان قبلنا وسوف يسـتمر بعـدنا، كمـا يقـول    

  ".ريتشارد ويفر
  .ستدامة في ضوء المؤتمرات والمنظمات العالميةالتنمية الم-2-2

ظهر بعد الحرب العالمية الثانية، عند محاولات إعادة صـياغة   ؛المفهوم الحديث للتنميةإن 
معنى النمو الاقتصادي، ليصبح الاهتمام أكثر بالعلاقة المبنية بين التطـور الاقتصـادي وجـودة    

مع ظهـور الحركـات    ،ة في ستينيات القرن الماضيكما ازداد الاهتمام بمفهوم الاستدام. المعيشة
، الذي ظهر عـام   Rachel carsonلـ  Silent springالبيئية، وظهور كتب تتبنى المفهوم ككتاب 

، كمـا نظمـت   Pual Ehilichلــ   1968عام  sustainabale urbanplanningأو كتاب ، 1962
لبيئة والتنمية معـا، وعـن ذلـك    ، أول مؤتمر دولي حكومي مخلص ل1968منظمة اليونسكو عام 

وفي عـام   .)197، ص2010: الطائي(الإنسان والمحيط الحيوي "المؤتمر نشأ برنامجها المعروف 
انتقد أنماط الاقتصـاد القائمـة، وتنبـأ     Limitsto growthنشر تقرير بعنوان حدود النمو   1974

إنشاء منظمـات   1975عام بمشاكل كثيرة ستواجه البشرية بسبب استنزاف مصادر الأرض، ليتم 
التي تسعى  للتنبيه إلى مخاطر التزايـد السـريع   ،  World Watch Instituteكمؤسسة  ومؤسسات

  :عبد الرحمان عبد الهادي محمد(لسكان الأرض، واستنزافهم الهائل لمصادرها، 
http://site.iugaza.edu.ps/amohamed/files/2010/02/sus_urb_ch_1.pdf         

          )  26/01/2009 

ثم اكتملت مرحلة هامة في المسار بعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية في 
  .1972أستكهولم عام 

   1972مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة في استكهولم :  
 ـ   ه الفكرة التي كانت سائدة عند كثير من متخذي القرار في العالم، حتى بداية السبعينات أن

بإمكان، إما تحقيق نمو اقتصادي أو تحسين نوعية البيئة، أما الربط بينهما فهو نوع من الخيال، إلي 
جـوان   17-5أن أصدر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، الذي انعقد في الفتـرة مـن   

المسـتدامة   ، مبادئ مشتركة ترشد شعوب العالم لمجال البيئة البشرية، ضمن مفهوم التنمية1972
التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإخلال بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها، على أساس 
الإدارة الحكيمة للموارد المتاحة، والقدرات البيئية وإصلاح البيئة، التي تعرضت سـابقا للتـدهور   

  ).106الوادعي، ص(وسوء الاستخدام 
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انين وتشريعات، واتفق على أن يعتبر يوم انعقـاده يـوم   هذا المؤتمر الذي أقر فيه عدة قو  
عالمي للبيئة، وأعلن المنظمون فيه أن الحفاظ على البيئة يعد واجبـا علـى الحكومـة والشـعوب     

   :والجمعيات الحكومية والأهلية من
org.lb/monasabat/huzayran/bia.htmhttp://arabic.bayat.(،  على قضايا البيئة مركزين

المرتبطة بالبيئة الصناعية، والنمو المتسرع لمعدلات الاستهلاك في الدول المتقدمة، مهملين قضايا 
إلا . أكثر استقرارا، والعمل على تحسين البيئة فيها تالدول النامية وخصوصا حاجاتها إلى اقتصاديا

لى الربط بين أهداف البيئة والتنمية أصبحت أكثر وضوحا، ولفت الانتباه إلـى القيـود   أن الحاجة إ
التي تفرض على النمو، نتيجة النقص في الموارد الطبيعية، مثل الثروات المعدنية ومصادر الطاقة 

 والموارد الطبيعية للأرض، بما فيها الهواء والمياه والتربة والحيوانات )414، ص2006: الخواجة(
والنباتات، وبالأخص العينات النموذجية من النظم الإيكولوجية الطبيعية، وذلك عن طريق التخطيط 
والإدارة الجيدة بالصورة المناسبة، واستغلال الموارد غير المتجددة للأرض، على نحـو يصـونها   

اكهم مع الدول وإشر. ويحافظ عليها مع البيئة البشرية، وتحسنها من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية
، )107عي، صاالود(والمنظمات في حماية البيئة بأبعادها الكاملة، والتصدي لآثارها غير الملائمة 

كما اعتمد على مقاربة متكاملة ومؤسسية، حيث يعمل على تحقيق الأهداف الثلاثة المتمثلـة فـي   
  :ل في المجالات التاليةالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحذر البيئي، من خلال التدخ

  .التحكم في استعمال الموارد - 
 .كشف تقنيات تطبيقية تتحكم في إنتاج النفايات وفي استعمال الملوثات - 

 .حصر معقول لموضع النشاطات الاقتصادية - 

أساليب الاستهلاك مع العوائق البيئية والاجتماعية، أي اختيار الأفضلية للحاجـات علـى    -
 ).186ص، 2003: وردم(حساب الطلب 

وبهذا يكون مؤتمر ستوكهولم، أول إنجاز حقيقي لوضع أسس النظام البيئي العالمي، حيث 
، باعتباره الضمير البيئي للأمم المتحـدة،  )UNEPاليونيب (انبثق عنه برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

لمعرفة العلمية والذي يعمل على توفير القيادة وتشجيع الشراكة في الاهتمام بالبيئة، وتطوير سبيل ا
الصحيحة حول البيئة العالمية، من خلال تهيئة المناخ لظهور حلول مبتكرة، كـإدارة عـدد مـن    
المشكلات البيئية المعقدة على نطاق واسع جدا بالمستوى المحلي، ثم الإقليمي فالعالمي، مع تـوفير  

الحياة دون الإضرار بحياة القيادة وتشجيع الشراكة في الاهتمام بالبيئة، والتمكن من تحسين نوعية 
  .)108ص: الوداعي(الأجيال القادمة 

شامل حول إعادة صياغة النظـام العـالمي، تحـت عنـوان     تم وضع تقرير 1976وفي عام      
Rio:Reshaping the International ovder ،    يهدف إلى تناول موضوع إزالـة الظلـم الواضـح
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ول والشعوب، بغية إنشاء نظام دولي جديد يصبح فيه والمتواصل في نظام العلاقات الدولية بين الد
  ).415،ص 2006: الخواجة(حق، في حياة لائقة ومريحة لأجيال الحاضر والمستقبل، 

وبفضل الجهود التي بذلها المجتمعون في استكهولم، لإيجاد صيغة جديدة لمعالجة القضـايا  
ن حكوميين كبار وخبراء في القانون الدولي، البيئية العالمية، ثم انعقاد اجتماع في مونتفيديو لمسؤولي

، لوضع برنامج عالمي وإقليمي ومحلـي لمراجعـة   1981نوفمبر  6أكتوبر إلى  28في الفترة من 
برنامج مونتفيديو  1985-1983قوانين البيئة وتطويرها، وبعد ثلاث اجتماعات صدر خلال سنوات 

لاث مجالات ثم المصادقة عليها من قبل مجلـس  للتطوير والمراجعة الدولية للتعاون البيئي، وحدد ث
، وأن تؤخذ بعين الاعتبار عنـد وضـع الـدول    1985إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في ماي 

  :اتفاقاتها عن البيئة وهذه المجالات هي
  .التلوث البحري - 
 .التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها - 
 ).109الوداعي، ص(حماية طبقة الأزون  -

كما تم التركيز على ضرورة تدعيم العدالة في توفير الموارد الضرورية للتنميـة، علـى   
المختلفة، في تقرير صدر عن الأمم المتحدة حول  الإشـراف   تالمستوى الدولي وداخل الاقتصاديا

، وفي نفس العام أعدت منظمة التعاون 1990على أهمية التنمية المستدامة عام  2000العالمي لعام 
تبـين    On intergration envirnment and economics: قتصادي والبيئة دراسة تحت عنوانالا

أن التنمية المستدامة تتمثل في بلورة أعمق للعلاقة بين النشاط الاقتصادي والحفاظ علـى المـوارد   
 ـ ).417، ص2006: الخواجة(البيئية، أي على الشراكة ما بين البيئة والاقتصاد  ة ليتم تحديد مكان

وارتباط الاقتصاد وحماية البيئة في التنمية المستدامة في وثيقة الأجندة، وإعلان مؤتمر قمة الأرض 
1992.  
 1992قمة الأرض "ل البيئة والتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة ح:"  

بعد عشرين سنة من انعقاد مؤتمر استكهولم، وما تمخض عنه من قرارات برعاية برنامج   
ة، إلا أن هذه القرارات لم تعد قادرة على الحد من التدهور البيئـي الـذي زادت   الأمم المتحدة للبيئ

قمـة الأرض  " خطورته في العالم، لذا تمت الدعوة لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية
، الذي عمل على نقل الوعي البيئي العالمي في مرحلـة التركيـز علـى    1992جوان عام  14في 

يئية، إلى مرحلة البحث عن العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المسؤولة عـن  الظواهر الب
خلق الأزمات البيئية، واستمرار التلوث والاستنزاف المتزايد الذي تتعرض له البيئة، بهدف وضـع  

ية أسس بيئية عالمية للتعاون بين الدول النامية والدول المتقدمة، من منطلق المصالح المشتركة لحما
  :مستقبل الأرض، مسفرا على مجموعة من الاتفاقيات أهمها
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خطة عمل من شأنها أن تجيب بصفة متتالية للأهداف، فيما يخص البيئة : وهي 21الأجندة  - 
والتنمية في القرن الحادي والعشرون، حيث تجمع فيها سلسلة من الموضوعات تنظم فـي  

عمل، يمثل كل منها بعدا هاما مـن  أربعين فصلا ومائة وخمسة عشر مجالا من مجالات ال
أبعاد إستراتيجية لفترة انتقالية شاملة، للأعمال التي يلزم القيام بها لحماية البيئـة والتنميـة   

كما تتضمن حوافز وتدابير محددة، لتضيق الثغرة بين الأمم الغنيـة  . البشرية بشكل متكامل
لى مشكلة الفقر وتخفيض استخدام والفقيرة، ودفع عجلة اقتصاديات هذه الأخيرة، والقضاء ع

الموارد الطبيعية للأرض وضبط معدلات الزيادة السكانية التي تهدد تنمية الموارد والبيئـة  
معا، وتوفير مختلف الوسائل التي تدعم دور الفاعلين في المجتمع، للوصول إلـى التنميـة   

يق التنميـة  ولعل أهم عامل محدد لتحق. )24-23، ص 2005/2006: رزنوخ(المستدامة 
هو التربية البيئية وزيـادة فعاليـة الـوعي،    ) 21(المستدامة، والذي ركزت عليه الأجندة 

  :وتفعيل التدريب بوضع مجموعة من المبادئ أهمها
 80%بذل جهود ملموسة لتأكيد حصول جميع الشعوب على التعلم الأساسي، لما لا يقل عن  - 

  .من الفتيات والفتيان
ين الكبار وخصوصا النساء، وتنفيذ توصيات المؤتمر العالمي التعليم تقليل معدلات الأمية ب - 

، مع دمج مفاهيم البيئة والتنميـة فـي المراحـل    1990للجميع الذي عقد في تايلاند عام 
المتقدمة من الدراسة، مع التركيز على مناقشة المشاكل البيئية علـى المسـتوى المحلـي،    

 .سات التي لها علاقة بالبيئة والتنميةوتشجيع التلاميذ والجامعيين على الدرا

تأسيس هيئة وطنية، تمثل جميع المهتمين في مجال البيئة والتنمية، لإعطاء النصح والإرشاد  - 
  ).128-127أبو شريحة، ص. (في مجال التربية

وصلاحية مبادئ المؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية كمـا   21ورغم ما جاءت به الأجندة 
، غير أن تقرير الأمين العام يؤكد أن هناك فجوة في تنفيذ بنودها يظهر فـي  1992 كانت في سنة

  :أربعة مجالات هي
افتقار السياسات والبرامج المعتمدة على الصعيد الوطني والدولي على اتخاذ قرارات بشأن  - 

نهج متكامل إزاء التنمية المستدامة، التي من المفروض تعكس الصلة التي لا تنفصل بـين  
  .بيئة والتنمية، وتخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافي معاال

لم يطرأ تغيرات رئيسية منذ مؤتمر ريو على الأنماط غير المستدامة للاستهلاك والإنتـاج   - 
 .التي تتعرض لخطر النظام الطبيعي لدعم الحياة

الاسـتثمار  غياب الاتساق والتماسك في برامج وسياسات في مجالات المـال والتجـارة و   - 
والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، هذه المجالات التي لا تزال مجزأة إلى أقسام، وتحركهـا  
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الاعتبارات قصيرة الأجل أكثر من أن تحكمها الاعتبارات طويلة الأجل، للاستخدام المستدام 
 .لموارد الطبيعة في عالم آخذ في العولمة

أعباء الديون من الخيارات المتاحـة للجـدول   تراجع المساعدات الإنسانية الرسمية بحدث  - 
النامية، واتسمت التدفقات الموجهة للاستمرار الخاص  بالتغلب ولم تستفد منها سوى بلدان 

، نتيجة 21وقطاعات قليلة، ولم تتحسن آليات نقل التكنولوجيا ولا تنفيذ جدول أعمال القرن
 ).199-198، ص2003: وردم( لافتقار للموارد المائية

لان ريو حول البيئة والتنمية الذي أقر برنامج جدول أعمال القرن الحادي والعشـرين،  إع - 
الذي يعتبر برنامج عمل عالميا شاملا وواسع النطاق، وافق عليها المجتمع الدولي من أجل 
المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، كما احتوى هذا الإعلان علـى مجموعـة   

ات الدول في هذا المجال، كمبدأ الملوث يدفع الثمن، ومبدأ الوقائي، إلى مبادئ لحقوق وواجب
جانب أهمية التصدي لمسألة الفقر على المستوى العـالمي، وضـرورة تغييـر الأنمـاط     

 .الاستهلاكية

، و اتفاقية التنـوع  1994مارس  21اتفاقية متعلقة بالتغير المناخي التي تم تنفيذها بتاريخ  -
، رغم صعوبة إنشاء الاتفاقيات التي تشمل 1993ديسمبر  29فذت بتاريخ البيولوجي والتي ن

عدة مواضيع مختلفة ومتداخلة النواحي القانونية والسياسية فيما يخص هـذين الاتفـاقيتين   
اللتين سيستا لدرجة عالية، وصوحبت بصراعات دبلوماسية كثيـرة خـلال المفاوضـات    

 ).111الوداعي، ص(

من قبل العديد من الدول بما فيها دول المغرب العربي، حيـث   المصادقة عليها تتمحيث 
لحماية البيئة، هادفة إلى ضمان الاستمرارية في عملية التنمية  1988جاءت اللجنة الوطنية منذ عام 

كما قامت على الصعيد العـالمي  . الاقتصادية والاجتماعية، وتنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال
بتبني العمل الوطني للبيئـة والتنميـة المسـتدامة     1995مية المستدامة، في عام اللجنة الوطنية للتن

، بهدف تحديد الإجراءات والتدابير التي ينبغي أن يتخذها كل قطاع إنمائي، 21لجدول أعمال القرن
بدعم مالي من برنـامج  ، 1994لضمان إدماج الانشغالات المتعلقة بالبيئة المستدامة في أواخر عام 

المتحدة الإنمائي، بهدف تزويد السلطات العامة بأداة لمراقبة حالة البيئة والقيود التي تتعرض الأمم 
  .لها الموارد الطبيعية، وضمان متابعة مؤشرات التنمية المستدامة

فقد وضعت خلال السنوات الخمس الأخيرة آليات مؤسسية وقانونيـة وماليـة،    الجزائرأما 
في عملية اتخاذ القرار، كتابة الدولة للبيئـة ومديريـة عامـة تتمتـع     لضمان إدماج البيئة والتنمية 

بالاستقلال المالي والسلطة العامة، والمجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة، وهـو مؤسسـة ذات   
وضـمن  . طبيعة إستراتيجية يترأسها رئيس الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي الـوطني  

تعرضت الجزائر إلى صعوبات تمويلية ومشاكل ذات صلة بـالتمكن   21تطبيق جدول أعمال القرن
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من التكنولوجيا وغياب أنظمة الإعلام الناجعة، التي أدت إلى الحد من مجهوداتها في تطبيق جدول 
، بالرغم من محاولتها لإنجاز العديد من الأعمال المهمة، كمحاربة الفقر، الحمايـة  21أعمال القرن

لصحية، السيطرة على التحولات الديمقراطية، إدماج في عملية اتخاذ القـرارات  والارتقاء بالوقاية ا
  .المتعلقة بالبيئة، وتحسين المستوطنات البشرية

أما المغرب فوضعت برنامج للتنمية المستدامة، وشرع في هذا السياق بالتعاون مع برنامج 
دراسـة حـول   ، (UNESC)م والثقافة الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلو

بهدف إدمـاج الانشـغالات    (SNPFDR)وضع إستراتيجية وطنية لحماية البيئة والتنمية المستدامة 
 ـالمتعلقة بحماية البيئة في قضايا الخاصة بالتنمية الاجتماعية والاقتصـادية للب  د، وقـد حـددت   ل

، النقابات الصحة والتربية، كما أعـادت  الماء، الهواء: الإستراتيجية أربع حالات للعمل البيئي هي
تنظيم الأجهزة الملكية لحماية وتحسين البيئة كمجلس الوطني للبيئة، وشاركت بالاتفاقيـة الدوليـة   

الأمم المتحـدة اللجنـة   (. للوقاية من التلوث بواسطة السفن، واتفاقية حماية طبقة الأزون وغيرها
  ).6-4، ص2001: الاقتصادية لإفريقيا

إلى هذا، أوصت قمة الأرض بعقد ندوة عالمية حول الدول الصغيرة التي تقع فـي  إضافة 
الجزر والتي هي في طريق النمو، وإعداد اتفاقية حول منع التصحر والمصادقة على اتفاق حـول  

وبعد خمس سـنوات مـن     .التخطيط فيما يخص حراسة الأسماك، وهذا لتحقيق التنمية المستدامة
، مؤكدة أولويـة  )21(قدت الجمعية العامة دورة استثنائية حول تطبيق الأحندةانعقاد قمة الأرض، ع

تنفيذ ما جاء في هذه الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، رغم ما أبرزه الدول الأعضاء من اختلاف 
حول كيفيات تمويل التنمية المستدامة على الصعيد الدولي، كما أعطت توصيات حول عـدد مـن   

، كالمصادقة على أهداف الرامية إلى التقليص من إطلاق الغازات الحابسة الإجراءات لهذا الغرض
للحرارة التي تؤدي إلى التغير المناخي، والعمل على نمو نحو أنماط مسـتدام للإنتـاج والتوزيـع    

: زرنـوخ (واستخدام الطاقة، والتركيز على التخفيف من الفقر كشرط أساسي للتنميـة المسـتدامة   
ناقش وزراء الإسكان العرب فـي   1996وبعد ريو وتحديدا في عام . )25-24، ص2005/2006

قمة المدن، الإعلان العربي حول التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية الذي عقد فـي إسـطنبول   
 ).296، ص2005: دعبس(راجعها في ،واحتوى على عدة مبادئ ومنطلقات عامة 

وم الذي شاع منذ مؤتمر الأرض، وزال عنـه  وهذا كله لتحقيق التنمية المستدامة، هذا المفه
اللبس والغموض بعد إجراء مسح شامل له، وثم حصر عشرين تعريف ثم توزيعهـا إلـى أربـع    

 :، وتم الاطلاع عليها منتم ذكرها في عنصر تحديد مفهوم التنمية المستدامةمجموعات 

http://www.isesco.org.ma/pub/arabic/tanmoust/p5.htm ، ن مفهـوم  باعتبار أ
التنمية المستدامة أصبح يتردد في كل مناسبة، حتى أصبح مصطلح المستدامة يطلق على كثير من 
الأنشطة التنموية مثل الزراعة المستدامة، والسياحة المستدامة، والعمارة المستدامة، وغيرهـا مـن   
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ب المـوارد  الأنشطة التي تسعى للتواصل والاستمرارية، والتي لا تعني نمو اقتصادي على حسـا 
الطبيعية، كما أنها لا تعني نمو اقتصادي على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، 
وأنه إذا كان الإنسان هو محور التنمية، وهو المستفيد منها فإن ذلك يعني حقه في بيئة نظيفة صحية 

: عبـد الجليـل  (لمتوافقة مـع البيئـة   له ولأولاده ولأحفاده، ولن يتأتى ذلك إلا بالتنمية المستدامة ا
  ).12-11ص

هي العملية التي توضع في إطارها السياسات الاقتصادية والماليـة   ؛فالتنمية المستدامة إذن
والتجارية والزراعية والصناعية، وسياسات الطاقة على نحو ينتج تنمية لها أثر باق على النـواحي  

مما يتطلب المشاركة الإيجابية لجميع أعضاء المجتمـع،  الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المناسبة، 
، 2002: صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة اليـونفيم (لتوفير احتياجاتهم الحاضرة والمستقبلية 

لأنها ليست حركة بيئة فقط بل حركة مجتمع، كما يقول مـورين هـارت، تسـعى لتلبيـة      )4ص
 ,Barrlmus,:1994)اجات الخاصة للأجيال المستقبل احتياجات الحاضر دون المساس بتلبية احتي

P65).  
   2002القمة العالمية للتنمية المستدامة بجوهانسبورغ:  

أثناء التحضير للقمة العالمية للتنمية المستدامة، قام مجلس الوزراء العرب المسؤولين عـن    
ثل برنامج الأمم المتحدة ، بالتعاون مع الهيئات الإقليمية المعنية الأخرى م(CAMRE)شؤون البيئة 

، بإصدار أبو ظبي عن (ESCWA)واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ، (UNEP)للبيئة 
، ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربيـة عـام   2001منظور الفعاليات العربية البيئية عام 

تدامة في المنطقة، كما أكـد علـى   ، الذي تناول متطلبات وأولويات دفع وتحقيق التنمية المس2002
المتبعة في إنتاج واستهلاك الطاقة، وتطوير سياسات اقتصادية بيئيـة   ةأهمية الأنماط غير المستدام

كما أدرج موضوع مشاركة العالم الإسلامي في  ).2ص: برنامج الأمم المتحدة للبيئة(لقطاع الطاقة 
جال حماية البيئة، وبناء أسس التنميـة المسـتدامة   الأنشطة الدولية التي ترعاها الأمم المتحدة في م

، بإعلان أبو ظبي حـول  2001بفضل جهود المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة خلال عام 
مستقبل العمل البيئي في الوطن العربي، وإعلان الرباط حول فرض الاستثمار من أجـل التنميـة   

حضارات والتنمية البيئية، ومقـررات منتـدى عمـان    المستدامة، وإعلان طهران حول الأديان وال
للمـؤتمر الإسـلامي لـوزارة     28الدولي للبيئة والتنمية المستدامة، ضمن جدول أعمال الـدورة  

، وأصدر المؤتمر قـرارا بتكليـف   2001الخارجية التي عقدت في باماكو في جمهورية مالي عام 
دعوة إلى عقد المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البيئة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، بال

  :، واستقر على مجموعة من النتائج أهمها2002في جدة عام 
تقرير عن جهود تسبق التحضير للقمة العالمية الثانية حـول التنميـة المسـتدامة وتنفيـذ      - 

  .21الأجندة
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ية، وتصـورها  تقرير عن جهود الايسيسكو في مجال التربية البيئية والصـحية والسـكان   - 
 .المستقبلي في مجال تدبير الموارد المالية في العالم الإسلامي

دراسة عن البيئة والتنمية المستدامة من منظور القـيم الإسـلامية وخصوصـيات العـالم      - 
 .الإسلامي، مع إعطاء رؤية إسلامية للتنمية المستدامة في الدول الإسلامية

المنظمـة  (تنمية المستدامة وإعلانها إسـلاميا  وضع إطار عام لبرنامج العمل الإسلامي لل -
 ).8-7، ص2002: أيسيسكو، الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة

الذي انعقد  ،التي قدمت إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ؛هذه الدراسات والتقارير
وضع برنامج سبورغ، و الذي وفر فرصة أخرى للمجتمع الدولي لنفي جوها 2002في شهر أوت 

محدد قابلة للتطبيق نحو التنمية المستدامة، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تعهدات 
وخاصـة   ،والتزامات الدول وتعزيز التعاون الدولي، للتصدي للتحديات التي تواجهها دول العـالم 

  Fil+e://E/archiv/20%20faycal/internet 2001:  الاتحاد البرلماني العربي(الدول النامية 
Bac/nouveau%20dossier/vep4/2081%.08/09/2003)  

وأكدت إرادتها في المضي قدما في ترجمة جدول أعمـال   ،حيث بادرت منظمة اليونسكو من جديد
 ،القرن الحادي والعشرين إلى واقع ملموس، مع التركيز على مبادئ ريو لتحقيق التنمية المسـتدامة 

لبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما اتسمت بالشراكة العالمية للتعليم التي تركز على حماية ا
العالي من أجل التنمية المستدامة، ومبادئ التربية من أجل مستقبل مسـتدام مـع ميثـاق الأرض    

  ).198، ص2010: الطائي(وشراكة البرنامج الطبيعي المتعلق بتعليم سكان الريف 
فت إلى تعزيز الوعي الجماعي على أعلى مستوى سياسـي  هد ؛كما أن قمة جوهانسبورغ

بالتنمية المستدامة، من خلال ما تم إنجازه وكذلك المجالات التي تستلزم بذل مزيد من الجهود مـن  
ومناقشة التحديات  ،، والنتائج الأخرى لمؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية21أجل تنفيذ الأجندة

لتزام سياسي ودعم جديد للتنمية المستدامة، ينسجم إهذا عن متوقع أن يسفررص الجديدة، ومن الوالف
: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، اسيسـكو (مع مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة 

كما حددت أهداف جديدة للتصدي للمشاكل البيئية، بالعمل عل تقليص نسبة أولئـك   ).9، ص2002
عون بالمرافق الصحية الأساسية إلى النصف، والمحافظة على الأرصدة السـمكية مـا   الذين لا يتمت

التي لا تضر بالبيئـة بحلـول عـام     ؛، وإنتاج واستخدام الموارد الكيميائية2015أمكن لحلول عام 
،  Implcmentation of MEAS: ، كما حددت آليات تنفيذ الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف2020

ن عبر التشريعات الوطنية والضوابط التنظيمية والقانونية من طرف الدولـة، الطـرف   والتي تكو
الخاص  بالاتجار والتداول والعقوبات الرادعة، وذلك لممثلي الجهات المعنية من تحقيق الامتثـال  

ية، وإذا ما أخفقت الدولة من تحقيق الامتثال،، فإنها تتعرض لإجراءات تحددها الاتفاق. لتلك الاتفاقية
ويفرضها مؤتمر الأطراف بموجب قرارات يتم اعتمادها ضد الدولة غير الممثلة إمـا لمسـاعدتها   
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 ـ(للعودة إلى الامتثال بتوفير حوافز ونظم للتنفيذ الذاتي ،أو لإجبارهـا علـى تحقيقـه     : داعيوال
 ـ هذه القمة التي تم التأكيد فيها على أن البشر ).113-112ص تدامة، هم محل اهتمام التنمية المس

للمفوضية العليا للأمم المتحدة فـي توصـياتها لسـنة     ؛الأمر الذي أكدت عليه لجنة حقوق الإنسان
: الشدادي(حيث أكدت على العلاقة الموجودة بين حقوق الإنسان والبيئة والتنمية المستدامة ، 2003
  .)4، ص2008

ية المستدامة، ثـم تنظـيم   للتنم ةوتفعيلا لتوصيات مؤتمر القمة العالمي ؛بالإضافة إلى ذلك 
لتكريس الالتزام السياسي، كمـا أعـادة    2003اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة العرب بأبو ظبي في 

لتأكيد على ، 2003الدورة الحادية عشر للجنة التنمية المستدامة السابعة للأمم المتحدة والمنعقدة في 
ر المستدامة، وحمايـة المـوارد الطبيعيـة    تخفيف وطأة الفقر وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غي

-2002(وإدارتها بأساليب مستدامة، سوف تظل من القضايا الأساسية خلال عقـد جوهانسـبورغ   
، كما دعت الدول الأعضاء إلى وضع استراتيجيات وبرامج وطنية لتحقيق التنمية المستدامة )2010

لمتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية بـدعم  في القطاعات المختلفة، كما طالبت اللجنة هيئات الأمم ا
ومساندة جهود الدول المختلفة المتعلقة بالتنمية المستدامة، حيث تم التركيز على الطاقة كموضـوع  

،الذي تضمن برنامج تقييم التقدم المحرز في المجـالات المتعلقـة    2006رئيسي لدورة اللجنة عام 
أمـا دورة   ، ...انب التغير المناخي والتلـوث الهـواء و  بالطاقة من أجل التنمية المستدامة، إلى ج

برنـامج الأمـم المتحـدة    (فتضمن البرنامج حول وضع السياسات المستقبلية المتعلقة بذلك  2007
  ). 3-2ص: للبيئة

وأكد على أنها عنصر  ،هانسبورغ قد وسع وعزز فهم التنمية المستدامةوعقد ج أننجد كما 
لعالمية، كما أكد فكرة إنشاء صندوق تضامن عالمي لاستئصال الفقر، أساسي في قاعة الاجتماعات ا

وقدم دفعة جديدة للعمل الدولي الهادف إلى مكافحة الفقر، وتوفير الماء والصحة العامـة والإنتـاج   
والاستهلاك المستديمين، والتنمية المستدامة في إفريقيا وبلدان النامية الجزرية، ووسائل تنفيذ هـذه  

والإطار المؤسسي الخاص بالتنمية المستدامة، كما وسعت قائمة التحديات التي تواجـه   الالتزامات
التنمية المستدامة، إلى جانب ذكر الجوع والمرض، وسوء التغذية، وانتشار الأمـراض المعديـة،   

        والتي زاد عليها الاحتلال الأجنبي، وعدم التسامح والدعوة إلى كراهية المنتمين إلى جماعات عرقية  
أوعنصرية أو دينية، وكراهية الأجانب وغيرها من القضايا التي تناولها عقد مؤتمر جوهانسبورغ، 

ضم الآلاف من ممثلـي   ؛ليجعلها محورا لمؤتمر دولي حافلا ،الذي صعد بقضية التنمية المستدامة
  . الحكومات والمنظمات غير الحكومية

أقل بكثير من الآمال التي انطلقت فـي مـؤتمر    كان ،بيد أن التقدم الذي أحرزه هذا العقد 
، ولم تضف جديدا يذكر فـي تعريـف   1992ريو، حيث لم تنفذ معظم الالتزامات التي أعلنت سنة 

مفهوم التنمية المستدامة، هذا المفهوم الذي يفتقد إلى أساس نظري واضح وتطور واقعـي لكيفيـة   
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ف حول تقويم المـوارد لتقـدير الاسـتثمارات    والخلا ،إنجاز التنمية المستدامة على أرض الواقع
وتصميم ، التعويضية، وتصميم الحوافز للتشجيع على التنمية المستدامة، ونتائج اختبار معدل الفائدة

وغيرها من الانتقـادات التـي    ،أنظمة المحاسبة لتقويم التنمية الاقتصادية بمعايير التنمية المستدامة
  ).388-384، ص2006: السيد(ية على مستوى الفهم والتطبيق وضعت التنمية المستدامة في إشكال

  :التنمية المستدامةتطورإشكالية  -2-3
أعرف : عن رأيه بقوله" لوك فيري"يعرب  ،ضمن هذا الغموض في طرح التنمية المستدامة       

ى أو بـالأحر  ،ولكن أجد أنه من السخف أيضا ؛أي التنمية المستدامة هو واجب ،أن هذا المصطلح
فهو أكثر سحرا من معنـى   ،الغموض بحيث أن لا يقول شيئا، فهو مصطلح تافه البرهان ومتناقص

(Mehta:2009, P4) .  وما يؤكد هذا القول الجدل الواسع الذي دار حول وسائل ضمان اسـتقرار
حول مفهوم التنميـة المسـتدامة،   " نلاند دلبر وت"الأجيال القادمة، الذي جاء في التعريف الغامض 

والتباين الواضح في كيفية تنفيذها والتي تدعو إلى تبني التركيز الضيق على الاقتصاد  أو الإنتـاج  
تارة، وإلى استيعاب واسع للثقافة والبيئة تارة أخرى، فضلا عن أن هذا التعريف قد اعتبر منحـازا  

يـر مـن   إلى نموذج إرشادي تنموي محدد يتمركز حول الإنسان، ولذلك رفض وانتقد من قبـل كث 
الذي تبنى هذا التعريف بريبـة وشـك، لأن الهـدف    " إلان ريو"الكتاب المفكرين الذين نظروا إلى 

الأساسي الذي يرمز للمفهوم، والذي يدعو لمواجهة الاستغلال المؤذي بيئيا للموارد الطبيعية، كـان  
  .(UNCED)غائبا في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية 

في صياغة المبدأ الثاني من إعلان ريو، قـد  " والتنمية"كز على إضافة كلمة هذا التعريف الذي ر 
تسبب في تهميش السياسات التنموية، وعندما وضع كلمة الإنسانية فـي قلـب الاهتمـام بالتنميـة     
المستدامة في المبدأ الأول في إعلان ريو، يجعل العناصر البيئية والموارد والكائنات الحية خاضعة 

سان القادر على الإبقاء باحتياجاته، إلا أن تلك الاحتياجات يمكن أن تفهم بطريقة مختلفة، لهيمنة الإن
نتيجة الوهم المضلل الذي نشأ من خلال الاعتقاد في التقدم والتنمية وخرافـة التطـور الإنسـاني،    

 Russellوالتنامي المفرط لنشاطاته في استغلال واستهلاك موارد الطبيعة، الأمر الذي أكده رسـل  
بأننا نستهلك الآن في سنة واحدة، أكثر ما استهلكه الإنسان في كل الفترة الممتدة منذ ميلاد المسيح، 

ــناعية   ــورة الصـ ــر الثـ ــى فجـ ــدي  (. وحتـ ــان الغامـ ــن جمعـ ــد االله بـ :  عبـ
http://www.kanitakji.com/filos/env/2009.doc.  

ضمن نظام محدد بعناية يمكن من خلاله التحقق مـن  في النشاطات الاستهلاكية، تطلب تغييرا  مما
جـون  "على النسق الحيوي للأرض وللأجيال القادمة، ممـا جعـل    ؛عدم فرض أي أعباء إضافية

سيحية، للتقليل من الاستهلاك غير يقدم إرشادات بيئية عملية من التعاليم الدينية اليهودية والم" تايلور
الضروري عند المجتمع الغربي الذي لا يفي بالحاجات، ويحافظ على الموارد البيئية باسم الأخلاق 
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مما يفسر التوازن الدقيق الذي تم التوصل إليـه فـي مـؤتمر      ).20ص، 2000:دوغلاس(البيئية 
  .في حماية البيئةاستكهولم، بين حق استخدام الموارد الطبيعية والمسؤولية 

جميع تعريفات التنمية المستدامة، والمتمثل  تناولتهالعنصر المهم الذي  ؛ فإنأضف إلى ذلك         
في العدالة والمساواة البيئية على الصعيد الوطني والدولي، وتحليل طرق جديدة ومبتكـرة لتقيـيم   

يـه قضـايا العدالـة الاجتماعيـة     السياسات الدولية، للوصول إلى نظام عالمي أكثر عدلا، تعالج ف
بين الأجيال البشرية التي لم تأت بعد، والتي  ( Mehta: 2009, P11)ومخاوف بشأن عدم المساواة 

تتجاهل مصالحها التحليلات الاقتصادية المألوفة وقوى السوق التي لا تراعي المستقبل، كما لا يمكن 
وأيضا العدالة لمن يعيشون اليوم ولا يجدون فرصا التكهن بقيم الأجيال المقبلة وأفضليتها وثقافتها، 

الأمـر الـذي   . مساوية للحصول على الموارد الطبيعية، أو على الخيارات الاقتصادية والاجتماعية
يمثل تضارب بين هذين النوعين من العدالة، إذ يمكن حل قضايا البيئة فـي البلـدان الناميـة دون    

توزيع الثورة أو الدخل داخل البلدان وبين الدول الناميـة   تخفيف من وطأة الفقر، مما يتطلب إعادة
موارد اللازمة ال تستنزفوالمتقدمة، إلى جانب الحد من الاستهلاك الحالي لتدبير الاستثمارات التي 

  ).  359، ص2006: الإمام(للمستقبل 
ي بالتنــاقض البيئــ ،وهــذا مــا يســميه الكثيــر مــن المهتمــين بالتنميــة المســتدامة         

Environnemental paradosey    أي تناقض بين ما هو مطلوب من الأرض وبـين مـا يمكـن ،
للأرض أن تقدمه، هذا التناقض الذي ينتج عن علاقات القوة بين الدول وداخلهـا، التـي تضـيع    

 ،نمية المستدامة بطريقة براغماتيةالمعاني والإيديولوجيا واللغة التي يستخدمها الناس، والتي تنظر للت
والتي تحد وتوجه العقل الإنساني والحكومية لاستجابات فعالة، لتعزيز العدالة الاجتماعية والسلامة 
البيئية والانخراط فيهما، ولمحاولة لإزالة جزءا من التوتر في العلاقة المتداخلة بـين الحضـارة و   

ل هي وسيلة للتلاعب بيئتها، لا على أنها وسيلة لتحقيق توازن استراتيجي بين الطبيعة والمجتمع، ب
لسياسة التي ابها وبالصراعات الداخلية ضمن تفسيراتها وأطروحاتها، لدعم أو دحض مختلف نتائج 

" سـليفي بروتيـل  "وهذا ما تؤكده  ،تقوم على الاعتبارات الاقتصادية أكثر منها اجتماعية أو بيئية
ها إرادة الدول الرأسمالية في عرقلة أن أفكار التنمية المستدامة ما هي إلا ذريعة يختفي وراء: بقولها

، )Mehti:2009 ,p5(  فيها فوائد التنمية المستدامة قالتنمية في البلدان العالم الثالث، التي لن تتحق
بدليل ما قام به الرئيس بوش من سحب وعده الذي قطعه في حملته  الانتخابية بعد مرور أقل مـن  

الأمريكية لحماية البيئة بتنظيم أربعة ملوثات بما فيها  شهرين على اعتلائه المنصب، بتولي الوكالة
ثاني أكسيد الكربون، وذلك تحت ضغوط قوية من جانب الجمهـوريين المحـافظين ومجموعـات    

لأن الدول الصناعية الغنية لا تعرف شيئا عن الاستدامة في ). 30، ص2002: فروليك. (الصناعة
كما يقول دوغلاس موستيشت ، الأخرى شيئا عن التنمية الوقت الذي لا يعرف فيه غالبية دول العالم

D.Muschett )12، ص2000:دوغلاس(.  
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المتنوعة للتنمية المستدامة، وما خلقته من تعدد التغيرات ووجهـات   تورغم هذه الأطروحا       
نـه  النظر حول التعريف الأفضل وطريقة الربط بين القضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أ

يمكن النظر إلى تلك الظاهرة كمؤشر إيجابي في إبراز قضية التنمية المستدامة، لتحتل الصدارة في 
النقاش العام، على أن يكون هناك فهما مشتركا للشيء المراد استدامته، إلى جانـب العمـل علـى    

 ـ ق الراحـة  تحقيق التوازن بين مناطق الشمال والجنوب، وبين الكائنات الحية وبين الأجيال لتحقي
والمنفعة لأكثر نسبة من الناس للحصول على ضرورياتها، دون السماح للتنميـة الاقتصـادية أن   

. تجرى على حساب النظام البيئي، أو عن طريق التسيب في نطاق واسع لانتهاك البيئة وتـدميرها 
ت وفي الوقت نفسه ضرورة الحفاظ على البيئة، هذه البيئـة التـي لا يجـب أن تعيـق التطـورا     

لأن التنمية المستدامة ليست حركة بيئية فقط، لكنها حركـة  ، (Mehta: 2009,P912)الاقتصادية 
أن أحد أفضل التعريفات العملية : ، ولهذا نوافق الغامدي عندما يقولمورين هارثمجتمع كما يقول 

سـاني، ضـمن   الملائمة للاستدامة تسعى إلى تحقيق الحد الأعلى من الكفاءة الاقتصادية للنشاط الإن
حدود ما هو متاح من الموارد المتجددة وقدرة الأنساق الحيوية الطبيعية على استيعابه، مع ربطهـا  
باحتياجات الجيل الحالي وللأجيال القادمة، وعلى أن تكون تلك الاحتياجات مما لا يلحق تهديدا جديا 

دا مزدوجا على التنمية المستدامة، بالعمليات الطبيعية والمادية والكيميائية والحيوية، أي أن هناك قي
جانب يرتبط بأداء العمليات الطبيعية، وجانب يتعلق بالإبقاء بالاحتياجات الموضوعية، فضلا عـن  
الاحتياجات الإنسانية الحالية والمستقبلية كلما كان ذلك ممكنا، ولن يتحقق هذا إلا بالعمل على تعظيم 

عبـد  ( :، منالبيئة سواء من حيث الموارد أو الطاقة ،هإنتاجية الموارد وتقليص العبء الذي تتحمل
  .http://www.kanitakji.com/filos/env/2009.doc:  االله بن جمعان الغامدي

ى فـي شـكل   كما يعتقد أن أحد المكونات الهامة للتنمية المستدامة في الأمد القصير، تتجل  
الجهود المبذولة لتحديد وتدعيم استراتيجيات تنمية المكسب المزدوج، القادر على خلق دعـم عـام   
وخاص وسياسي أكثر من السياسات التي توضع لمجرد كبح التنمية، إلى جانب الفائدة الفورية حينما 

دي والتفكيـر  يكون في حالة صراع مع المتغيرات التي تحدث في التكنولوجيا والنظـام الاقتصـا  
والسلوك، هذه الإستراتيجية التي تعمل على تحقيق كل من أهداف التنمية إلى جانب أهداف البيئـة  

الأمر الذي ساهم في تحقيق التنمية المستدامة المطلوبـة، والتـي    ،)43-42ص ،2000:دوغلاس(
النامية فقط، وإنما  تسعى لتقدم جميع البشر وعلى امتداد المستقبل البعيد، أي أنها ليست هدفا للدول

وفكـرة القيـود التـي    . للدول الصناعية أيضا، تفي باحتياجات الحاضر وبالذات احتياجات الفقراء
تعرضها التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي على قدرة البيئة على تـوفير احتياجـات الحاضـر دون    

ات الاستهلاك، الشيء الذي المساس بقدرة الأجيال القادمة على توفير احتياجاتها، مع مراعاة مستوي
يتطلب انتشار القيم التي تشجع على ذلك ولا يتجاوز حدود الممكن بيئيا، ضمن نظام إنتاج يحتـرم  
الالتزام بالحفاظ على توازن القاعدة البيئية لهذه التنمية، مما يعني تنظيم التفاعلات بين الاعتبارات 
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تي تعد من المتطلبات الأساسية للتنمية التـي تبقـى   الاجتماعية والأساليب التكنولوجية والبيئية، وال
يتطلب شروط معينة لتحقيقه  )46-44، ص1999: الخولي(القاعدة البيئية في حالة توازن مستدام، 

  :يمكن ترتيبها حسب أولويتها وأهميتها على النحو التالي
جديد المرشـد  التوافق بين التنمية البشرية والسيطرة على معدل النمو السكاني، في ظل الت - 

  .الذي يربط المتغيرات السكانية بالتطورات التنموية
استخدام الموارد الطبيعية المتجددة على أسس إنتاجية مستدامة، ضمن أطـراف اقتصـادية    - 

الأمر الذي تترتب عليه إعادة صـياغة الأسـس   . واجتماعية وثقافية تواكب روح العصر
 .الإنتاجية المعتمدة ضمن هذه الأطر

الموارد غير المتجددة بمعدلات لا تتجاوز معدلات اسـتحداث مصـادر طبيعيـة            استهلاك  - 
 .صناعية بديلة

بمـا لا  ) الإنفاق(العمل على تجاوز كفاية التطوير الثقافي وفاعلية بمعدل زيادة المدخلات  - 
 .يتعارض مع الجانب البيئي لمفهوم الاستدامة ويقبله المجتمع

الأصول الثانية للموارد المتجددة في حسابات الناتج القومي، إدخال مفهوم الاهتلاك رصيد  -
، 1999: فارس(ذلك الاهتلاك الذي يقابل معدل تآكل الجانبين الكمي والكيفي لهذه الموارد 

 ).15ص

يمكن القول أنها تنمية متكاملة وشاملة ومتوازنة ومتواصلة، لا تنخفض فيها المنـافع  بهذا و
وارد بشكل يحفظ حاجات المستقبل، ولا تنخفض فيها أسهم رأس المال والاستهلاك، وتكون فيها الم

الطبيعي، وتكون فيها إدارة الموارد بشكل يحافظ على نتاج خدمات هذه الموارد، وتلبي بأقل تقدير 
، 2005: ذنون(. شروط استقرار النظام الرئيسي ومرونته بمرور الزمن، مما يجعلها تعمل بتناغم

  ).25-24ص
  

  :مبادئ التنمية المستدامة وأهدافها -ثانيا   
  :المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة  -1

يمكن إجمال المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة التي بدورها تشكل المقومـات السياسـية     
  :لإرسائها وتأمين فعاليتها كما يلي. والاجتماعية والأخلاقية والبيئية

رتكز التنمية المستدامة على تفهم العلاقة المتكاملة والمستمرة حيث ت: التوازن بين التنمية والبيئة-
بين التنمية والبيئة، لإشباع احتياجات السكان من ناحية، ومراعاة الاعتبارات البيئيـة مـن ناحيـة    
أخرى، فموارد الأراضي كافية لمواجهة حاجات كل الكائنات الحية، إذا ما أديرت بكفاءة وحكمـة  

  .حاضر والمستقبل، بطريقة عادلة وهو ما يعرف بالاستدامةووزعت بين الأجيال ال
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ترتكز التنمية المستدامة على التخطيط السليم، المبني على البيانات التي توازن بـين  : التخطيط -*
الاحتياجات الحقيقية للسكان، وبين الإمكانيات المجتمعية المتاحة، والاستفادة الواعيـة مـن هـذه    

ادية التي يمكن إنتاجها في ضوء أولويات يتفق عليها، وتراعي التوازن بين الإمكانيات البشرية والم
مصلحة الفرد والمجتمع على حد سواء، الذي يتحقق بعملية تقويم المشـروعات وبـرامج التنميـة    

ونواحي القوة والعمـل علـى   ، المستدامة، بهدف التعرف على نواحي الضعف والعمل على تلافيها
هذه العملية في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة، مستخدمين في ذلك تنميتها، على أن تنجز 

أسلوب النظم الفرعية وتكاملها بهدف المحافظة على حياة المجتمع، من خـلال الاهتمـام بجميـع    
جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بشكل يضفي في النهاية إلى ضمان توازن النظام الكوني 

تؤثر فيها بشكل سلبي، لأن المشكلات البيئية مرتبطة بأنماط التنميـة الاقتصـادية،    لكل، دون أن
وبالسياسات الزراعية المطبقة في كثير من دول العالم هي المسؤولة المباشرة عن تدهور التربيـة،  
واجتثاث الغابات التي تؤدي إلى سرعة تدفق المياه السطحية والمطر الحمضي، إلى تدمير الغابات 

  ).31-30، ص2007: غنيم( . لمسطحات المائية وبالذات المغلقةوا
تعتمد التنمية المستدامة على مشاركة جميع أفراد المجتمع فيهـا، لأنهـا   : المشاركة الشعبية -* 

تسعى لتنمية الناس من خلال الاستثمار في قدرات البشر، وتوسيع نطاق الخيارات المتاحـة لهـم   
حة أو المهارات، حتى يمكنهم العمل على نحو منتج وخلاق، والتنمية سواء في التعليم      أو الص

من أجل الناس والتي يكفل توزع ثمار النمو الاقتصادي الذي يحقق توزيع واسع النطاق وعـادل،  
والتنمية بواسطة الناس أي إعطاء لكل امرئ فرصة للمشاركة فيها، بكفالة الحصول علـى عمالـة   

ولقد تم التركيز في الآونـة الأخيـرة علـى أهميـة     ). 23، ص1992: العجمي(منتجة ومأجورة 
  :المشاركة في تخطيط المشروعات التنموية لسببين أساسين هما

تقوية المجتمع المدني والاقتصاد الوطني، من خلال تمكين المجتمعات والمنظمات من القدرة على -
سياسات العامة، ومراجعـة كـل   في وضع ال االتفاوض مع المؤسسات البيروقراطية، والتأثير عليه

  .القرارات التي تتخذها الحكومة نحوهم
 ،)13، ص2002:صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة(تقوية فعالة واستمرارية البرامج التنموية -

من خلال تمكين الناس في وضع القرارات والآليات، أو التأثير عليها في مختلف مراحل التخطـيط  
والتقويم، والاستفادة من الموارد المحلية، مما يعني أن التنمية المستدامة تبدأ مـن   والتنفيذ والمتابعة

وذلك من أجل زيادة حسن الانتماء لدى هـؤلاء الأفـراد   ، dévelopement frome belonالأسفل 
 بالشكل الذي يمكنه من مشاركة فاعلة في عملية التنمية، ولن يكون ذلك إلا بالتعلم والتربية والتوعية

  .لإعداد المواطنين للمشاركة الجادة في تنمية مجتمعهم... والتدريب
أي خضوع أهل الحكم والإدارة إلى المبـادئ الثقافيـة والمحاسـبة    : حسن الإدارة والمساءلة-* 

والحوار والرقابة والمسؤولية، من أجل تجنب الفساد والمحسوبية، وجميع العوامل الأخرى التي من 
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في طريق التنمية المستدامة، كما تعمل على تغيير المعرفة والمهارات وتوزيع شأنها أن تشكل عقبة 
  .السلطة على كل الأفراد والمجموعات، وبذلك تتحقق العدالة الاجتماعية

بين الفئات الاجتماعية داخل المجتمع وبين المجتمعات الأخرى، وبين أجيال الحاضـر  : التضامن-
من خلال الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وعـدم تـراكم    والمستقبل للتنمية المستدامة، وذلك

مديونية على كاهل الأجيال اللاحقة، وكذلك تأمين الحصص العادلـة مـن النمـو لكافـة الفئـات      
  ).33، ص2008: السالم(الاجتماعية 

تضـمن  ترتكز التنمية على مبدأ المساواة الاجتماعية بين الأجيال والتـي ت : العدالة الاجتماعية-* 
  :بدورها ثلاث مبادئ رئيسية هي

على كل جيل صون التنوع الطبيعي والحضاري لقاعدة المصادر، حتى لا يحـد مـن فـرص     -
  .الأجيال القادمة

من حق كل جيل أن يرث أرضا مماثلة للأرض التي عاش عليها أسلافه، على أن يحافظوا على  -
  .ي تسلمهانوعية الأرض، بحيث يتركها في حالة مماثلة لتلك الت

على كل جيل أن يقدم المساواة لأفراده ويحترم حقوقهم في العيش، كما كان الحال فـي الأجيـال   -
  ).23، ص1992: العجمي(الماضية 
لتمتع بموارد الأرض في ظل عدالة توزيع التكاليف والعوائد بين طبقـات  ا من أجل وذلك  
احتياجاتهم الأساسية، أو ينقص من حقـوق  بما لا يخل بحياة الفقراء وقدرتهم على تلبية  ،المجتمع

الأغنياء، وإنما يكون التوزيع في إطار من التكامل والحرص على بذل المزيد من الجهد مع مكافأة 
المجدين ومعاقبة المقصرين، وعدم استغلال الآخرين كالأفراد أو الجماعات من قبل طبقات معينـة  

ستثناءات  بالعدالة في توزيع الموارد، والثـروات  في المجتمع، وتأمين الفرص المساوية وإلغاء الا
لأن أفراد الجنس البشري يملكون البيئة  ،والخدمات التعليمية والصحية بين مختلف أطراف المجتمع

الطبيعية والثقافية للأرض بالاشتراك مع غيرهم من أعضاء الجيل الحالي والأجيال الأخرى السابقة 
ومستفيدا من وكالـة الأجيـال   قبلة، على كوكب الأرض للأجيال الم، فكل جيل يعتبر أمينا قبلةوالم

السابقة له، وبهذا فإن اعتبار مبادئ العدالة بين الأجيال مجموعة من الحقوق والواجبات بين الأجيال 
   ).23، ص1992: توفيق(التي يجب أن تضاف إلى حقوق الإنسان في الدولة القائمة حاليا

إذا أردنا الوصول إلى تنمية متواصلة، علينا بالالتزام : يق والتعاونسياسة الوعي البيئي والتنس-
بأخلاقيات البيئة الطبيعية والاجتماعية وتنميتها من قبل المجتمع والدولة، والـدعوة لهـا ومعاقبـة    
المنحرف عنها، بتنمية وعي الأفراد واتجاهاتهم الإيجابية وسلوكهم الاجتماعي نحو الحفـاظ علـى   

د الاستهلاك ومراعاة المصالح العامة قبل الخاصة، عن طريق التربية البيئية ونشـر  البيئة، وترشي
القيم الجمالية والإنسانية، ونشر القيم الأخلاقية والإنسانية التي يمكن تعلمها من المدارس وتطـوير  
المهارات وقدرات التواصل والتفكير الناقد، وكذلك المهارات الاجتماعية اللازمـة علـى تطبيـق    
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لمعرفة في الواقع واستكشاف موضوعات بيئية على جميع المستويات المحلية والدوليـة لتحقيـق   ا
وذلك من خلال تقرير التدريب كعنصر ضروري، ، (Reinfried: 2009,p 231)التنمية المستدامة 

على أن تتوافق هذه التدريبات العامة والمتخصصة مع مستوى الوعي البيئي، واعتماد الأفراد على 
مشــاركة الشــعبية وتنميــة الديمقراطيــة، لتفعيــل التنميــة المســتدامة علــى أرض الواقــع ال

(valadbigi :2010,P547)      والتنسيق بين المؤسسات والسلطات الحكوميـة المحليـة المختلفـة
، 1992: توفيـق (للوصول إلى سياسات واتفاقيات تؤدي إلى تحقيق التنمية المسـتدامة  ، والدولية

  ).25ص
ثروة بشرية وثروة ماليـة  : مية المستدامة التي تتكون من ثلاث عناصر مهمة هيهذه التن  

تستخدم التكنولوجيا الحديثة، وثروة طبيعية تتفاعل فيما بينها مشكلة التنمية التي تعود على الإنسان 
بالرفاهية والارتقاء بمستوى الحياة، وأي خلل في إحدى هذه المكونات الـثلاث لـم تعـد هنـاك     

نه لو زاد المال اليوم واستنزفت الطبيعة فسوف ينقص المال غدا، مما يستلزم تنسيق قدرات تنمية،لأ
  :والتي تتضمن )215-214، ص2009: السروجي( وكفاءة عالية لقيادة هذه العناصر الثلاث 

ه بما أن الإنسان هو الغاية والوسيلة من تطوير الموارد غير البشرية، فإن تنميت: الثروة البشرية-   
تعتبر ركيزة أساسية تؤدي إلى مزيد من المنفعة التي يمكنه الحصول عليها مـن مـوارده غيـر    
البشرية، وذلك من خلال رفع كفاءة الموارد البشرية وإنتاجيتها وأن تستمر قدرتها، سواء بالتعليم أو 

: عبـد االله (ة الغذاء الكافي والمتوازن ،والتدريب والإرشاد والخبرة، والرعاية الصحية والاجتماعي
لكي يتسنى للإنسان أداء دوره الكامل فـي الحيـاة الاقتصـادية والاجتماعيـة      ).151، ص2000

والسياسية لمجتمعه، من خلال مشاركته مشاركة كاملة في الجهد التنموي وفي تخطـيط الهياكـل   
مية حقيقية إلا إذا الملائمة لاتخاذ القرارات، مما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة التي لا تكون تن

اشتركت احتياجات التنمية لكل فرد وإتاحة الفرص للجميع، وهو ما يتطلب توزيـع نـاتج النمـو    
  ).54، ص2009: نةرالحوا(الاقتصادي توزيعا عادلا يعم الجميع 

إعطاء قيمة للموارد التي تشكل القاعدة الأساسية التي : سياسات استخدامات الموارد والطاقة-     
إليها الحياة، ولطالما تم استخدامها على أنها مصـادر مجانيـة كـالهواء والمـاء والتربيـة      تستند 

والتنوعات الوراثية خاصة بين الأحياء البرية، وإتباع إستراتيجية فـي اسـتخدامها بمـا يسـمح     
باستهلاكها بمعدلات لا تفوق معدلات تجددها، بما يحفظها من النضوب ويترك للأجيـال القادمـة   

لتمتع بها كمورد، هو ملك لجميع الأجيال، والعمل على إيجاد بدائل لها وضـبط معـدلات   فرصة ا
استهلاكها، لتوفير التكنولوجيا الملائمة والبدء بمعالجة مشاكل نضوب الموارد والإجهـاد البيئـي،   

 .والآثار الناجمة عنها في الوطن العربي

العلم والمعرفة وتراكماتها في إنشاء تكنولوجيا  يتم استخدام قاعدة: سياسات العلم والتكنولوجيا-     
جديدة، تعمل على تخفيف الضغط على استهلاك الموارد الطبيعية، وزيادة كفاءة استخدامها وتقليـل  
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كميات الطاقة المستخدمة في الإنتاج، مع مراعاة الآثار طويلة المدى للاسـتخدامات التكنولوجيـا   
س في المنظومات الإيكولوجية والبيئية، واسـتخدام الهندسـة   الجديدة، وكذا مراعاة التدخل المدرو

الوراثية في تغيير الصفات والوظائف الحيوية للكائنات الحية، عن طريق التكنولوجيا التي استطاع 
وهي مادة موجـودة فـي    Thoumatinبواسطتها العلماء أن يفصلوا الجين الخاص بمادة التوماتين 

ة تعادل حلاوتها السكر مائة ألف مرة، وأن ينتجوها معمليـا بكميـات   فاكهة إحدى النباتات الإفريقي
تجارية في معامل بكتيرية، ولنا أن نتصور حجم هذه الزراعة العلمية المعملية على إنتاج قصـب  
السكر والبنجر في مختلف أنحاء العالم، وأثر ذلك على العمالة الموجودة فـي المـزارع، وعلـى    

ــي  ــتغل فـ ــت تسـ ــي كانـ ــأن الأرض التـ ــذا الشـ ــكو(. هـ ــة الإيسيسـ : منظمـ
http://www.isesco.org.ma/pub/ARARC/tanmoust/p5.htm.    

  :أهداف التنمية المستدامة -2
تسعى التنمية المستدامة من خلال محتوياتها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التـي يمكـن         

  :تلخيصها فيما يلي
يز على العلاقات في نشاطات السكان والبيئة، تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان من خلال الترك - 

وتعامل مع النظم البيئية ومحتواها على أساس حياة الإنسان، و ذلك عن طريق مقاييس الحفاظ على 
نوعية البيئة والإصلاح، وتهيئة وتنفيذ بعض المشروعات والبرامج التنموية على جميع الأصـعدة  

ية، مع التركيز على نوعية التنمية وشكل تحقيق العدالة في الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقاف
استغلال الموارد البيئية، ومراعاة حقوق الأفراد والجماعات على الإشباع المناسب لاحتياجاتهم في 

  .الحاضر والمستقبل
تحقيق نمو اقتصادي تقني بحيث يحافظ على الرأسمال الطبيعي الذي يشمل الموارد الطبيعيـة  -    
ئة، وهذا بدوره يتطلب مؤسسات وبنا تحتية وإدارة ملائمة للمخاطر والتقلبات، لتؤكد المساواة والبي

منتدى شبكة طلبة جزائر للتنميـة  (في تقاسم الثروات بين الأجيال المتعاقبة وبين الجيل نفسه من 
 .www.ejtemay.com/show thread.phpالمستدامة 

، من أجل التنميـة والمشـاركة الشـعبية والحكوميـة              توفير وتنشيط فرص الشراكة العالمية-   
والقطاع الخاص، في تفعيل التعليم والتدريب والتوعية والتقييم والاتجاهات البيئية، لتحفيز الإبـداع  

والبحث عن أساليب تفكير جديدة وتوظيـف المعرفـة، وإطـلاق     ،)25-24، ص1992: توفيق(
فهوم المواطنة البيئية، لحماية البيئة مما يتهددها مـن مشـاكل   الطاقات البشرية وتنميتها وإرساء م

  .وأخطار
تحليل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية والبيئية، كرؤية شمولية وتكاملية -   

انطلاقا من وحدة البيئة الكلية، وترابط نظمها الفرعية وتجنب الارتجال والانفعال والأنانيـة فـي   
  ).98، ص2006: ديمالغا(. مع الموارد والطاقات المتاحة التعامل
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ظيفها بشكل عقلانـي ورشـيد، دون   المساهمة في تنمية الموارد البيئية الحالية، واستخدامها وتو- 
، 1996: العجـوز (سراف والتبذير، من خلال صيانتها وعدم إهدارها واكتشاف مـوارد جديـدة   ال

 ).168ص

ثة، بما يخدم أهداف المجتمع من خـلال نوعيـة السـكان بأهميـة     توظيف التكنولوجيا الحدي-    
التقسيمات المختلفة في مجال التنمية، وكيفية استخدام الجديد منها في تحسين حياة المجتمع وتحقيق 

 .أهدافه، دون أن ينجم عن ذلك مخاطر بيئية أو يتم السيطرة عليها

مع، بطريقة تتلاءم مع إمكاناته وأولوياته، حداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات المجتإ   -     
لتحقيق التوازن الذي يعمل على تفعيل التنمية الاقتصادية، والتمكن مـن السـيطرة علـى جميـع     

 ).29-28، ص2007: غنيم(. المشكلات البيئية، ووضع الحلول المناسبة لها

لدمار الشامل، والحد من تحقيق السلام والأمن على أسس عادلة، وإزالة بؤر التوتر وأسلحة ا-    
 .الفقر والبطالة، وتحقيق المواءمة بين معدلات النمو السكاني والموارد البيئية المتاحة

ي والإقليمي، وإتبـاع  ـــتطوير القطاعات الإنتاجية وتكاملها على المستوى المحلي والوطن-    
الكفـاءة الإنتاجيـة، لرفـع    ب الإنتاج الأنظف وتحسـين  ـاليــنظم الإدارة البيئية المتكاملة وأس

قدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وتعزيز التنبؤ بالحوادث الصـناعية والكـوارث الطبيعيـة    ــال
ــا ــتعداد لهـــ ــي ( .والاســـ ــاني العربـــ ــاد البرلمـــ ــن الاتحـــ  :مـــ

file//E:/arciv20%20fayal/internet/bac/nouveau%20dossier/rep1/2088.8/09/2003  
  

  :ومعوقاتهاة المستدامة متطلبات التنمي  -ثالثا
  :متطلبات التنمية المستدامة - 1

الحاجة إلى تغير في الفكر الإنمائي، وتطبيق استراتيجيات التنمية المتوافقة مع البيئـة، مـن     -   
بفعل ثورة  ؛أجل استدامة الموارد وزيادة مستويات التنمية البشرية، كحاجة ضرورية في عالم متغير

الحديثة في عصر العولمة، التي تؤثر على اقتصـاديات وثقافـات الشـعوب    الاتصالات والتقنيات 
المختلفة، ونتيجة لزيادة وعي الإنسان بالبيئة كنظام مغلق بدأ بالتدهور من إسرافه وتدخلاته الجائرة 

مما توجب إدخال مفهوم التنمية المستدامة في جدول أعمال جميـع  ).  443، ص2006:مصطفى(
 ،محددة ومستقبلية لطبيعة الأدوار والمسـؤوليات والواجبـات   تاستراتيجيادول العالم، في ضوء 

 ،وحقوق الدول ضمن عدالة توزيع الموارد على المستوى العالمي، وعدم استغلال الفقراء والضعفاء
وعدم إذلالهم وممارسة الضغط والقهر عليهم، وتعميق الفجوة التكنولوجيـة والابتكاريـة بيـنهم،    

قيرة على رفع إمكانياتها المادية والتقنية وبيئة الإبداع المحيطة في هذه الدول على وتشجيع الدول الف
ها  المدى الزمني البعيد والقريب، مع المحافظة على ديناميكية تكـوين المـوارد الطبيعيـة وتعـدد    

مما يتطلب بناء خطط واستراتيجيات تحقق أهداف  التنمية على المدى  ،)300ص ،2005:دعبس(
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لبعيد والقريب، مع المحافظة على ديناميكية تكوين هذه الموارد البيئيـة، ومراعـاة عـدم    الزمني ا
الإسراف في استخدامها واستنزافها من أجل استمرارها وتواصلها، الأمر الذي يتطلب سن تشريعات 
ملزمة تنفذ على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، للوصول إلى التوازن البيئي الذي لن يكتمـل  

  :إلا بـ
تنمية القدرات البشرية في المجتمع القادر على تقبل استخدام التكنولوجيا المناسـبة للواقـع    -     

المجتمعي، وإلى تنظيم توجيه استخدام مواردها المجتمعية الأخرى، لتحقيق ديناميكيـة بـين بنـاء    
 ،)218-217، ص2008:البيروني(الموارد ولطبيعة في المجتمع وأنشطة وجهود الموارد البشرية 

ونشر القيم والوعي الذي يرتقي بمسـتوى فكـر    ،التي هي بحاجة إلى البرامج التربوية و الثقافية
الإنسان، ويحافظ على موارد البيئة المتاحة، ويعدل من موقفه السلبي من البيئة والمـوارد، ومـن   

غلال الإمكانيات والموارد أنماطه الاستهلاكية لتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو العمل، وضرورة است
وفتح الأسواق أمامها وبناءهـا  ، المحلية المتاحة، والنهوض بالصناعات التقليدية في البيئات الفقيرة

عمرانيا وثقافيا، لتلبية احتياجاتها على مستوى المسكن والصحة، ومستوى البيئة وأوضاع المـرأة  
إخلال لمصالح المجمـوع فـي الحاضـر    والطفولة والشباب، وحقوق الإنسان والديمقراطية، دون 

  ).526ص:دعبس(والمستقبل 
تقوية النظم السياسية، لأن الإرادة السياسية هي ما ينقصنا للتغلـب علـى التغييـر المنـاخي      -  
، ولضمان إشراك المواطن في عملية صناعة القرار والنظم الاقتصـادية  )25، ص2002:فروليك(

 ـدة مستديمــقنية، بالاعتماد على قاعة التــالقادرة على الإنتاج والمعرف  ـة مـن الثق ــ ة ــ
بالنفس، وعلى نظام قادر على حل التوترات الناشئة عن التطوير غير المتجانس، وتفعيل نظام تقني 

ن نظام دولي يتبنى الأنماط المستديمة ـدة، ضمــادر باستمرار على البحث عن الحلول الجديـق
   عبد الهادي محمدعبد الرحمان ( :من للتجارة والتمول

 http://site.iugaza.edu.ps/amohamed/files/2010/02/sus_urb_ch_1.pdf                      
وتطبيق الأساليب الإدارية والمؤسساتية في المجتمع الأكثر كفاءة وفعالية، في صنع وتوجيـه   -   

د الطبيعية، وذلك من خلال دعم السياسات والبرامج الاجتماعية والموارد البشرية للتفاعل مع الموار
وتشجيع المشاركة الشعبية والجهود غير الحكومية والمنظمات الأهلية، لمتابعة الخطـط التنمويـة   

 ).218، ص2009: السروجي(وتنفيذها وتقويمها لضمان تنمية مستدامة 

ي الدول العربية هذه متطلبات التنمية المستدامة بصورة عامة، أما متطلبات التنمية المستدامة ف      
  :فهي

السلام والأمن، كخطوة أولى وأساسية لاستقرار المنطقة وتعزيز مسار التنمية المسـتدامة،   -      
بالمساعدة الدولية في إنهاء الاختلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وتحقيق السلام الشامل، والعمل 

ة التأكد على أن مقاومة الاحتلال لا لدولي على تحديد مفهوم الإرهاب، وضروراعلى حث المجتمع 
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تعتبر إرهابا بل عمل شرعي وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والعمل على إدانة الدول التي تسـبب فـي   
تدهور البيئة أثناء الحروب، وتحمل الدول التي تزرع الألغام تكاليف إزالتها، والدول التي تسـتخدم  

  .اليورانيوم وتلك الأسلحة النووية
ء على الفقر بدعم الدول المتقدمة كما دعت إليه الأمم المتحدة، وأكدت عليه مقررات ريو القضا-  

من الناتج المحلي الإجمالي، بمسـاعدة مؤسسـات    0.7%بشأن زيادة المساعدات الرسمية لتصبح 
التمويل الدولية المبذولة من قبل الدول العربية والدول النامية، وكافـة منظمـات الأمـم المتحـدة     

مجتمع المدني، لإيجاد المناخ والآليات الدولية الملائمة للقضاء على الفقـر، وتطـوير بـرامج    وال
المساعدات، وتشجيع القروض الميسرة ،والتأكد من رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية على الدول 

  .العربية المفروضة عليها، لأنه يؤدي إلى مزيد من التدهور في مستوى معيشة الطبقات الفقيرة
التخفيف من عبء الديون عن طريق إيجاد معايير معينة، والاستفادة من زيادة الموارد فـي  -     

 .تمويل مشاريع التنمية المستدامة، وخاصة الموجه للحد من الفقر والحفاظ على البيئة

ح التأكيد على أن تعمل منظمة التجارة الدولية العالمية على تحقيق ما أنشئت من أجله، لصـال -    
الدول الأعضاء من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وتحرير التجارة أو فتح الأسواق لتعزيز 
قدرات الدول النامية والعربية على النفاذ إلى هذه الأسواق، لتوزيع الصـادرات وتحسـين جـودة    

مهنيـة فـي   وكفاءة منتجها، واستخدام تقنيات الإنتاج الأنظف، وعدم إقحام المعـايير البيئيـة وال  
  .المفوضات، وتركها للجهات المعنية المختصة الأخرى

مواجهة آثار العولمة التي قد تحد من إمكانية تحقيق التنمية المستدامة، والاستفادة مما تقدمه -     
العولمة من فرص تؤدي إلى مستوى أعلى من الإنتاجية والمعيشة الكريمة لشعوب الدول الناميـة  

ط لضمان تدفق وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وحرية انتقال البشرية والعربية، لوضع ضواب
والتقنيات، وتدفق الأموال والمنتجات والخدمات، بما يتفق والأولويـات والاحتياجـات الإقليميـة    

 .والمحلية

دعم القدرات في مجال البحوث ونقل التكنولوجيـا، بمـا يناسـب ظروفهـا الاقتصـادية         -    
ة والبيئية، وامتلاك التقنيات الحديثة خاصة في مجال تطوير البرامج، وتعزيز القـدرات  والاجتماعي

المتصلة بالأولويات البحثية في كل منطقة، وتقديم الدعم إلى القطاع الخاص لمساندة التحول إلـى  
فاقيـات  وسائل الإنتاج الأنظف، لزيادة قدرة الدول العربية والنامية في تنفيذ التزاماتها، طبقـا للات 

الدولية المعنية بالبيئة والاستغلال الرشيد لمصادرها، وتعزيز مفهوم السياحة البيئية، والعمل علـى  
تطوير تقنيات ذات كفاءة عالية في استخدام الموارد وتسيير توفرها، وتغيير من أنماط الاسـتهلاك  

البيئة، بتسـيير إتاحـة    غير المستدامة للدول المتقدمة التي تؤدي إلى نضوب موارد العالم وتدهور
التقنيات المعلوماتية والاتصالات الحديثة التي تفتح آفاقا جديدة، لترشيد اسـتخدام المـوارد للـدول    

 .النامية والعربية
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مساعدة الدول العربية والنامية على وضع وتنفيذ سياسة سكانية ونمو حضـري متكامـل،    -     
ن تدهور البيئة والموارد الطبيعية، والعمـل علـى   وإستراتيجية صحية وبيئية بوضع برامج للحد م

  .إدارتها بشكل مستدام، مع الحث على الدول الصناعية من تغير أنماط الاستهلاك المدمرة للبيئة
توفير الدعم المعنوي والمادي، للمساعدة في صناعة وحمايـة وتنميـة التـراث الحضـاري     -    

الأمم المتحدة إلى ترسيخه، والمتمثل فـي تشـجيع   والطبيعي للمنظمة، لتحقيق التوجه الذي تسعى 
 :الاتحــاه البرلمــاني العربــي(الحــوار لإيجــاد توافــق دولــي بــين الحضــارات والأديــان 

file://E:/aeciv%20%20fayal/al/internet/bac/nouveau%20dossier/rep4/2081-08/09/2003         
وقد وضعت هذه التوصيات لتزاوج مجموعة من الملاحظات عن طريق التعامل مـع قضـايا   

  :الاستدامة في العالم العربي 
 -د وصياغة إطـار  يوجد خطاب واحد حول التنمية المستقبلية، مع ضعف القدرة على تولي

 .ورؤية للتنمية المستدامة، بحيث تراعي التكامل ما بين السياسات المائية والزراعية والطاقة

 -  ضعف القدرات المحلية وتدني مستواها في توليد وبناء معرفة لها هوية وطبيعة عربيـة
 .تنقد وتضيف إلى الجدل الدائر حول الاستدامة

 -صادي، الذي لا يعطي فكرة صادقة عـن الحقيقـة   سيطرة نظام السوق على النظام الاقت
البيئية والاجتماعية، ولا يمكن رسم معالم مستقبل مستدام بدون معرفـة مكونـات الحيـاة    

 . الطبيعية وعلاقتها بالتنمية المستدامة

  :وبناء على ذلك تم تحديد الأهداف الاستدامة في العالم العربي التالية
 ة حول العلاقة الجدلية بين البيئة والتنمية، وتحديـد سـبر   نشر معرفة محلية للمنطقة العربي

غور مسألة مستقبل التنمية العربية، في ضوء أزمة الماء والغذاء والطاقة، وفـي غيـاب   
اقتصاد ومجتمع المعرفة، والحضور المتواضع للمجمع المدني ومؤسسات البحث العلمـي  

  .والشباب
 يعية، ونقلها إلى الصعيد العالمي بلغات مختلفـة  توثيق الحكم العربية في مجال التنمية الطب

 .إلى العالم، حتى تصنع لنفس تواجد مؤثر في قضايا البيئة العالمية

 الاتحاد الـدولي  (. العمل على إنشاء منبر دوري لمناقشة قضايا الاستدامة في العالم العربي
 ).4-3، ص2008: لحماية الطبيعة

ة، بأن الفرق الأساسي بين الدول المتقدمة اقتصاديا والـدول  الثق نبقدر كبير م ويمكن القول      
النامية، هو ارتفاع إنتاجية وكفاءة الموارد البشرية، وخير دليل اليابان أقل الدول امتلاكا للمـوارد  
الطبيعية وأكثرها اعتمادا على مواردها البشرية، هذه الموارد التي تحتاج في تنميتها الغذاء الكـافي  

عبـد  (والتعليم والتدريب والإرشاد والخبرة والرعاية الصحية والرعايـة الاجتماعيـة   والمتوازن، 
  ).151، ص2000:االله
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  :معوقات التنمية المستدامـــــة  - 2
رغم التقدم الكبير الذي حدث في الفترة التي أعقبت إعلان ريو في مجال العمـل البيئـي،     

ك بعض التحديات و المعوقات التي واجهت العديـد  ومسيرة التنمية المستدامة في الدول، إلا أن هنا
من الدول، لا سيما الدول النامية والعربية في تبني خطط وبرامج التنمية المستدامة، ومن أبرز هذه 

  :التحديات و العقبات نجد
الفقر وانعدام الحيلة، والتعرض للمعاناة والخوف، وانخفاض الدخل والاستهلاك، وضـعف  -       

مجالات التعليم والصحة والتغذية والإسكان، وغيرها من مجالات التنمية التي تحـدث   الإنجاز في
نتيجة توزيع المكاسب العالمية غير المتكافئة بين الدول الغنية والفقيرة، حيث يقدر متوسـط دخـل   

 بلد في العالم، هـذه  20مثلا لمتوسط الدخل لأفقر  37بلدا في العالم، ما يعادل  20الفرد في أغنى 
رة التنافسية دالبلدان التي تفتقر كذلك للحرية وتمكين المرأة وحقول المعرفة، وضعف الإنتاجية والق

والإبتكارية، وما ينتج عنها من معضلات صحية واجتماعية، والأزمات النفسية والأخلاقيـة علـى   
  : منظمـة الإيسيسـكو  ( :مـن  المجتمع، واستنزاف المـوارد الطبيعيـة واسـتعمالها العشـوائي    
http://www.isesco.org.ma/pub/ararc/tanmoust/p5.htm،  ،دون التفكير في المدى البعيد

المهم التفكير في قوته اليومي الذي يمثل له أكبر التحديات، بدليل أن نصف سكان العالم يعيشون في 
ء يكافحون بشق الأنفس لتحقيق أجر لا يتجاوز دولارين أو أقل في اليـوم، ومعظـم هـؤلا   وفقر، 

يعيشون في البلدان النامية، وتقطن الغالبية منهم في المناطق الريفية معتمدين على الزراعة، ويقطن 
العدد الأكبر من الفقراء في آسيا، ولكن شدة الفقر التي تعيش مدى الدخول في خط الفقر هي الأكبر 

ذا الفقر المدقع وللقضاء على ه. في إفريقيا، وخاصة في جنوب الصحراء منها في أي منطقة أخرى
هو تخفيف نسبة الناس الـذين   ،لدولياوالحد منه تؤكد تقارير الأمم المتحدة على أن هدف المجتمع 

، وتوفير إمكانية الحصول على الخدمات الصـحية  2015يعيشون في فقر إلى النصف بحلول عام 
 ).405-404، ص2001:أبو شعالة(

ى اقتصاد معظم الدول النامية، وتحـول دون نجـاح   الديون وخدماتها التي تشكل عبئا عل-        
خطط التنمية المستدامة، وتؤثر سلبا في مجتمعاتها ومجتمعات العالم ككل، بدليل مـا حـدث فـي    
الستينات، عندما كان هناك فائض في البنوك التجارية التي منحت قروض بشروط ميسـرة للـدول   

ط، ولأسباب متعددة انخفضت صادرات الدول النامية النامية الغنية بالموارد الطبيعية والمصدرة للنف
من الموارد الأولية، وأعقبه انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي تبعه انخفاض فـي  
الأجور الحقيقية، وارتفاع معدلات البطالة واتساع رقعة الفقر، الأمر الذي انعكس على البيئة وزاد 

ممـا يتطلـب التضـامن     ).123-122، ص1989:لبيئة والتنميةاللجنة العالمية ل(. من تدهورها
للتغلب على هذه الصعوبات عامة للإنسانية في الحاضر والمستقبل من مخاطرها وتأثيراتها السلبية 

 .http://www.isesco.org.ma/pub/arabic/c/tanmoust/P8.htmمنظمة الأيسيسكو (
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عدام الاستقرار وغياب الأمن والسـلام، وعـدم   الحروب وما خلفته من مشكلة الألغام، وان-      
تلة، على أساس مـن  حتمكين المجتمع الدولي من معالجة القضية الفلسطينية والأراضي العربية الم

العدالة وفي إطار القرارات الدولية ذات العلاقة، إلى جانب النزاعات حول الموارد المائية المشتركة 
الأمر الذي أدى إلـى عرقلـة مسـيرة التنميـة     ... ي كبيروحرب الخليج، وما خلفته من دمار بيئ

المستدامة، باستنزاف موارد البيئة ومآسي إنسانية كثيرة، عملت على نزوح اللاجئين والمتضررين 
 .ينهشهم المرض والجوع والفقر

مع المـوارد   زيادة النمو السكاني وخاصة في مدن الدول النامية والعربية، وعدم مواءمتها-      
طبيعية المتوفرة، زيادة على استمرار الهجرة من الأرياف إلى المناطق الحضرية، وانتشار ظاهرة ال

المناطق العشوائية، وتفاقم الضغوط على الأنظمة الإيكولوجية، وعلى المرافق والخدمات الحضرية، 
 .وتلوث الهواء وتراكم النفايات

لاستغلال النشاطات الزراعيـة التـي    ظاهرة الجفاف والتصحر وندرة الأراضي الصالحة-      
تعانيها الكثير من الدول خاصة العربية، نتيجة الظروف المناخية القاسـية، كانخفـاض معـدلات    

  .الأمطار وارتفاع درجات الحرارة ومعدلات التبخر، والنقص الحاد في الموارد المائية وتلويثها
قنيات المعرفية والتكنولوجية، والاستفادة من ضعف الكفاءة البشرية القادرة على التعامل مع الت-    

الأبحاث المتقدمة في هذا المجال، وتأخر المؤسسات التعليمية والبحثية، لا سيما في الدول العربيـة  
على مواكبة التقدم العلمي والتقني في العالم، حيث تحتل المراتب الأخيرة في العالم في عـدد مـن   

لمي، وعدد براءات الاختراع وحقوق التصنيع، إلـى جانـب   المؤشرات ،كالإنفاق على البحث الع
حداثة تجربة المجتمع المدني، وعدم مشاركته الفعالة في وضـع اسـتراتيجيات وبـرامج التنميـة     

 ).18، ص2006:الغامدي(المستدامة 

الأوضاع الاقتصادية المتدنية في دول العالم النامية، نتيجة انخفاض متوسط دخل الفـرد،    -     
ف رأس المال المتاح للاستثمار في النهوض بقطاعات الإنتاج، وانتشار البطالة، وانخفـاض  وضع

مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، والتبعية الاقتصادية والاعتماد على سلعة واحدة 
ة فـي  لتصديرها، واستثمار الأموال في الدول المتقدمة، حيث تقدر أموال الدول العربية المسـتثمر 

مليار دولار، الأمر الذي ينعكس على قـدرات الـدول فـي الالتـزام      800الخارج ما لا يقل عن 
  :، منبمسؤولياتها اتجاه التنمية العالمية المستدامة

 http://www.isesco.org.ma/pub/arabic/c/tanmoust/P8.htm)(. 

، وعلاقته بالجريمة العالمية الإرهاب الذي أصبح أكثر انتشارا وتدمير صعوبة في المجتمع-      
المنظمة وبثه عن طريق الإنترنيت، إلى جانب الأسلحة الكيماوية وفيروسات الكومبيوتر وحـروب  
الشعوب المستعمرة ضد مستعمريها، والجريمة المنظمة ذات المؤسسات العالمية التي تمتلك موارد 
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والأسـلحة، وغـش المعلومـات    كبيرة من الأموال، عن طريق المخدرات وبيع الأعضاء البشرية 
  .والاحتيال على البنوك

المنازعات الدينية والعرقية والتي تظهر كقضية كبرى من قضايا النزاع المسلح، حيث تذكر -      
شخصا في العالم، إما لاجئ أو  18وكالة لأمم المتحدة للاجئين أن هناك شخصا واحدا من بين كل 

العرقية، وأن العديد من الجماعات في العالم تشعر باضـطهاد  بغير مكانة بسبب النزاعات الدينية و
والعزل، بسبب تغيير التكنولوجيا والسياسة وعلاقات المجتمع، والهجرة ونجاح بعـض الحركـات   
الانفصالية وعودة العادات القديمة، ونجاح المتطرفين في شد انتباه وسائل الإعـلام عـن طريـق    

  .العنف
مراض كالطاعون في الهند، وفيروس الإيبولا في إفريقيا، والسل الـذي  التزايد المستمر للأ-      

نتيجة زيادة الحضر وتكدس السكان والفقر، ... يقاوم العقاقير في الولايات المتحدة، ومرض الإيدز
 والتوسع في استخدام المضادات الحيوية، الأمر الذي يهدد الأمن القومي باسم الإرهاب البيولـوجي 

  ).31-21، ص1999: طلبة(
نقص في نوعية التعليم والوعي والبحث العلمي، ونقل التكنولوجيا في دول العالم الناميـة،  -      

ومنها الدول العربية التي تقوم بإحضار الخبراء من الخارج، في حين لديها قدرات تعليمية وبحثيـة  
 .كبيرة تهاجر إلى الدول الغربية

أعلى من مستوى الإنتاج، فهم منتجو لثـروات دوليـة    إن مستوى الاستهلاك في هذه الدول-     
 ).9، ص2008: الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة(ولكنهم مستهلكون للفائض بطريقة غير مستدامة 

العولمة وما تسببه من ضغوطات وتأثيرات اقتصادية وتجارية واستثمارية وثقافية، تزيد -         
ى زيادة الفجوة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدان من أضرار ومشاكل البيئة التي تؤدي إل

المتقدمة والبلدان النامية، بل إلى تفاقم الفقر الجماعي الذي يزيد من التحديات البيئية والأزمة داخل 
المجتمع، والدول النامية وفي أسواقها المحلية وعلى الصعيد الدولي، نتيجة الاختلافـات الهيكليـة   

ن الصياغة، وضعف أفاق النمو الاقتصادي لها، والتوحيد المشترك للخصـائص الثقافيـة   الناتجة ع
ن لتصـبح دول العـالم   يلجميع المجتمعات غير المترابطة، مع موجة جديدة من إعادة عمار العالم

النامية على هامش هذا العالم، مما يزيد الطلب على هذه الموارد البيئية نتيجة الفقر والتفاوت بـين  
دول، وبالتالي المزيد من تدهور البيئة التي تنشأ من ليبرالية العالم الجديد، لتصبح أمـر وأقـوى   ال

فالعولمة حـين ترفـع مـن    ، (valadbgi:2010, P544). وأشد تأثير مما كانت عليه في الماضي
يـؤدي  معايير الإنتاج العالمية تجعل المعايير البيئية متضمنة  بصورة كبيرة في أسواق السلع، مما 

إلى ضعف القدرات التنافسية لبعض القطاعات والصناعات، نتيجة الممارسات والسياسات التجارية 
، 2006: الخواجـة (غير العادلة، كما أن خفض المعايير البيئية قد يؤدي إلى سباق نحو الأسـفل  

  ).421ص
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خاصة في الدول ومن خلال هذا العرض لمختلف التحديات التي تعترض التنمية المستدامة،         
النامية والعربية، مما يتطلب وضع أنماط وأدوات ووسائل ممكنـة لتحقيـق التنميـة المسـتدامة،     
ومواجهة التحديات القائمة والمستجدة من خلال هذه القيم والمسـؤوليات المشـتركة فـي مـنهج     

  :الاستدامة
 والثقافية للـدول   ضرورة مراعاة الأنماط المجتمعية المحلية ضمن إطار الأنسجة التاريخية

النامية، عند الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية، والنماذج والأطر المسـتوردة دون  
أخذها كلها، وعدم الاعتماد الكامل على القروض أو المعونات المشـروطة عنـد وضـع    

  .التنمية تاستراتيجيا
 مختلف ظـروف   العمل على تشجيع زيادة حجم مدخرات الناس وتنويعها، بما يتناسب مع

المجتمع ،عن طريق استثمار تلك المدخرات في العديد من المشروعات الضخمة، التي تقلل 
من حدة البطالة وترفع من مستوى المعيشة، وتنمي اتجاهات عامة نحو الادخار المحلـي،  

 .وزيادة الدخل والناتج القومي في النهاية

 نويع الصادرات وزيـادة أحجامهـا   عدم التوسع في تصدير الموارد الخام فقط، وضرورة ت
وخلق ميزة تنافسية للسلع المصدرة دوليا، مما يفتح أسواق متعددة أمام المنتج بعـد رفـع   
مستوى الجودة، والإقلال من حجم الواردات والاعتماد على المنتج المحلي بصورة كبيرة، 

امة حقيقية للتنمية الأمر الذي يساعد على إعادة التوازن لميزان المدفوعات، والذي يشكل دع
 .المستدامة

   تحفيز طاقات المجتمع للتطوير والتغيير، وأخذ مكانة المتلقي للابتكارات والتكنولوجيا مـن
الدول المتقدمة، من خلال زيادة الموارد المخصصة للأبحاث العلمية، وتشجيع الباحثين على 

 ـ  ى المـدى القصـير   مجاراة الاتجاهات العالمية، والعمل ضمن ميادين حقيقية تخلـق عل
والمتوسط والبعيد الأمد إمكانيات ابتكارية، وزيادة برامج التدريب المسـتمر والمتواصـل   
والتحويلي، من خلال النهوض بالخدمات التعليمية وتعضيدها، والارتفاع بمسـتوى الأداء  
المهني للمعلم وتنمية المهارات وقدرة الطلاب وتفعيلها وعودة المدرسة لـدورها التربـوي   

 .والتعليمي

  العدالة في توزيع الخدمات المختلفة، لمختلف الفئات العمرية ورفع كفاءة الخدمات الصحية
في المستشفيات العامة، وتوفيرها من أجل المحافظة على الموارد البشرية، وتفعيل طاقاتها 

 .من أجل التنمية المستدامة

 ستعانة بالمكانة الإنتاجية للقريـة،  عدم الاعتماد الكلي على المدينة في سد احتياجاتها، والا
وتشجيع الصناعات البيئية المعتمدة بصورة كلية على الموارد البيئيـة المحليـة، وترشـيد    
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الاستهلاك لتلك الموارد والعمل على تنميتها وصيانتها والمحافظة عليها وإدارتها بصـورة  
 .علمية، حفاظا على استمرارها للأجيال الحاضر والمستقبل

  مشكلة التضخم السكاني، عن طريق تنظيم وتحديد النسل خصوصا في المجتمعات مواجهة
المحلية، ومحاولة التغلب على كافة العادات والتقاليد السلبية التي تساعد على زيادة النسل، 
وتعميق مشكلة الزيادة السكانية التي تبلغ كل إنجازات التنمية، وبالتالي تمثل تحديا مستمرا 

 ).311-309، ص2005: دعبس(طور ضد التقدم والت

   التعليم والتربية البيئية أداة للاستدامة، وذلك من خلال التركيز على دور التربية البيئية فـي
المؤسسات النظامية وغير النظامية، وقدرتها على تغيير اتجاهات الناس، بجعل المعلومات 

ة، من خلال قصص نجـاح  والمعرفة الخاصة بالاستدامة تخترق المجتمعات النامية والعربي
ووجـود حـوافز    ،يادة والارتباط بالمشاكل والتحديات المحليةزتتضمن ال ،ونماذج إيجابية

: الاتحاد الـدولي لحمايـة الطبيعـة   (معرفية تساهم في تغيير الممارسات المختلفة بالبيئة 
 التعلـيم البيئة في مراحل التعليم النظامي، خاصة  من خلال دمج برامج). 18، ص2008

التي تعتبر بداية تكوين الاتجاهات والقيم البيئية حتى يتلاءم مع حاجات ومشكلات  المتوسط
البيئة المحلية والإقليمية والعالمية، وتطبيق أساليب التنمية المستدامة التي تعتمـد بالدرجـة   

مل الأولى على تغيير أنماط سلوك الإنسان، من خلال التربية والتوعية البيئية التي تعتبر عا
أبـو  (محدد لتحقيق التنمية المستدامة، والمشاركة الفعالة للمجتمعات في صنع القـرارات  

لحماية البيئة ومواجهة المشكلات البيئية، هذه المواجهة التي ينبغي أن  ،)123ص: شريحة
تبدأ بالإنسان نفسه باعتباره العنصر الفاعل في البيئة والمستفيد الأول منها، وهو المسـبب  

في مشاكلها، وإن إعداده البيئي الطيب يمكنه من المحافظة علـى بيئتـه ،وإدراك    المباشر
 ). 90، ص2002: طاحون(العلاقة المتبادلة والمتشابكة بين عناصرها المختلفة 

حيث تم استخدام الأموال العامة في السنوات الأخيرة لاستئجار أخصائي في التربية البيئية   
التابعة للولايات المتحدة، حيث يشمل عمله على  Virgin islandsفي منطقة جزر العذراء 

تلبية المدارس الرسمية والتعليم العام، وكذلك توفير تدريب في الصف وفرص عمـل فـي   
فيلق الشباب للحفاظ على البيئة مثل ترميم المواطن، والرقابة البيئية الرامية إلـى الالتـزام   

لأن التربية البيئية تعتمد ،  ) 269، ص1998: جونستون(بشروط تنمية المناطق الساحلية 
اهتمامـا ناقـدا للعوامـل     يعلى إيقاظ الوعي الاقتصادي، أي على التربية البيئية أن تعط

لتكنولوجية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية، التي توجد في جذور مشـاكل  االاقتصادية و
رر، ولتعديل شروط العلاقـة بـين   البيئة وحلولها، إلى جانب تنمية قيم أخلاقية جديدة للتح

الإنسان والطبيعة التي تطورت خلال تاريخ رجل الصناعة في نصف الكرة الغربي، مـع  
محاولة تجنب أي خلل في هذين الجانبين، وإلا سينزل بالتربية البيئية إلى مستوى الممارسة 
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خدام النباتات، البيداغوجية الإخبارية محضة، تعمل على تدريب الأطفال على عدم إساءة است
وتدريب الكبار على عدم إلقاء النفايات، وتدريب رجال الصناعة على تحقيق ربح كبير من 
التكنولوجيا بواسطة الاستثمارات المناسبة، وتخطي المشاكل التي هي أساس للخلق والإبداع 

، 1985: الحفـار ( بل، وقد أخذ يصـبح غيـر صـالح للعـيش     في عالم هو ملوث من ق
 .)497ص

" إن شيئا خطيـرا مـا قـد يحـدث لعالمنـا     "ولذلك علينا أن نجابه الحقيقة القائلة        
وذلك من خلال رؤية عالمية جديدة تسعى لإجراء تغيير جذري  ).27، ص1992:العجمي(

في كتاب الربيع الصامت لـ راييتشـل   هفي الاتجاهات والقيم، كما يقول ستيفرز، وتم نشر
حركة البيئية التي صنعت علم البيئة، وجعلت منه جزءا من الذي دعم ال 1962كرسون عام 

مفردات كل الناس، ورغم أنه كان استجابة عاطفية، إلا أنه ترك انطباعات وسع من الأزمة 
البيئية التي تعامل معها، فكان يحتوي على مقاطع يتعلق بطلاب المدارس بفضل اختيار ما 

للغة والعلوم الأخرى، وباعتقادي في تـدريس  يمثلها وتقيمها كمقالات للقراءة في تدريس ا
التربية البيئية التي ستنجح بهذه الطريقة لأن الصغار يكونون عادة مدافعين لما يقـرؤون،  

وذلك بتحديد الأفكار التـي سترشـدنا إلـى    .  خصوصا إذا كان مقطع القراءة دعوة للخير
معلمي البيئة الوعي  الثقـافي   تطوير التربية البيئية وممارستها في المجتمع، على أن يمتلك

لقيم مجتمعهم ومكوناتها، لتقدم التربية البيئية في المدارس وبين العامة، وأن تحرص دائما 
على إعادة صياغة توجهاتها ومضمونها وأساليبها، وباستقاء معارف الأفراد والجماعـات،  

لنا أن يفخروا به، مع تطويعها للأوضاع الجديدة باستمرار، وذلك لخلق مجتمع يمكن لأطفا
وفيه يستمتع أجيال المستقبل، مع اعتماد التنمية المستدامة منهجا وأسلوبا، لاسيما إذا اتفقنـا  

، 195، ص2010: الطائي(على إعادة صياغة القرارات الاقتصادية بموجب القوانين البيئية 
كمـنهج يعـدل   التي تشرف عليها الدولة مباشرة إلى جانب التعليم والتربية البيئيـة   )210

 )80، ص2003: غـلام (السلوك البيئي في كل المراحل التعليم النظامي وغير النظـامي  
 التنميـة  فهل يمكن دفع الأفراد نحو سلوك يهدف إلى تحقيـق .   لتحقيق التنمية المستدامة

 .هذا ما سنحاول اكتشافه في الفصول القادمة من هذه الدراسةو ،المستدامة؟

  
يعترف بالعلاقات ، اعيأن التنمية المستدامة كنسق اجتمأكد  ذا الفصلهأن  :وكخلاصة نقول  

، دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة على الوفاء بحاجياتها ؛بين الحاجات الإنسانية في الحاضر
وهـي التـي   ، وهي علاقة طويلة المدى جديدة ومتجددة بين الناس ومعيشتهم ،وبين البيئة الطبيعية

دعا إليها الدين الإسلامي قبل أي مؤتمرأومنظمة عالميـة،   لما ؛الإنسان في المقدمةيمكن أن تضع 
ونظريات التعـاطف والعدالـة والمشـاركة     ،هات قيمية صيغت وفق أهداف عقليةيومرتبطة بتوج
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والعمليات التفاعلية التي يدرك بها الناس علاقتهم بـالآخرين، ولكنهـا    ،التي يحياها الناس العالمية
والاهتمامات الاجتماعيـة المرتبطـة    ،لتفكير المتكامل المرتبط بالنظم الواقعية للحياة اليوميةدعوة ل

وتتطلب من دول العالم خطوات جذرية لمواجهة المشكلات المرتبطة عـن  ، بشؤون البيئة الطبيعية
 ،قـر الاستهلاك والإنتاج وما يترتب عليها، وأن تعمل على تنمية المساواة والتخفيف من حـدة الف 

ستفيد منها كـل  توأن تتبنى استراتيجيات تنموية ، وتعزيز العدالة والديمقراطية والمشاركة الشعبية
 ،وأن تواجه المشكلات البيئية الخطيرة كمعوقات للتنمية المستدامة على أرض الواقع، فئات المجتمع

يع بأجزائه التكيف يستط ،تطلب لتكاملها قدرات على التكيف والتوافق من خلال نسق أخلاقيتالتي 
أي دور التربيـة  ، الجزء في الكـل دور ويعمل وفق  ،مع التحولات التي تظهر على الحياة اليومية

  .وهذا ما سنحاول توضيحه في الفصل القادم، البيئية في تحقيق التنمية المستدامة



 

   

  

  ::الفصـل الرابـعالفصـل الرابـع
  العلاقة بين التربية البيئية العلاقة بين التربية البيئية 

  ..والتنمية المستدامةوالتنمية المستدامة
  
  

    المستدامةالمستدامة  مفاهيم التنميةمفاهيم التنميةتوجيهات القيمية لتوجيهات القيمية لالال: : أولاأولا
  ..هاهامصادر اشتقاقمصادر اشتقاق  وو    

        التربية البيئيةالتربية البيئية  مفاهيم مجالاتمفاهيم مجالاتمنطلقات الحاجة لمنطلقات الحاجة ل: : ثانياثانيا  
  . . ومصادر اشتقاقهاومصادر اشتقاقها

    ..التعليمية للتربية البيئيةالتعليمية للتربية البيئية  العلائقيةالعلائقية  التفاعليةالتفاعلية  اتاتالعمليالعملي: : ثالثاثالثا
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بوصلة أخلاقية تقودنا إلى القرن  إننا بحاجة إلى: "  Lester Brownليستر براون يقول      
  ". بوصلة أساسها المبادئ المستديمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية ،الواحد والعشرين

  
  ::و مصادر اشتقاقهاو مصادر اشتقاقها  لمفاهيم التنمية المستدامةلمفاهيم التنمية المستدامةالتوجيهات القيمية التوجيهات القيمية : أولا

التربية البيئية؛ من  لنسق كجزء ،،لمفاهيم التنمية المستدامةلمفاهيم التنمية المستدامةوظيفة التوجيهات القيمية  تتميز          
 ،الأنساق الرمزية و أجل التنمية المستدامة، داخل مؤسسات التعليم المتوسط، بمجموعة من المعايير

مثلة في مفاهيم التنمية المستدامة؛ التي تم دمجها في ت، والمبالنسق الثقافي بارسونزأو ما يسميه 
التنشئة الاجتماعية الصفية وغير الصفية؛   محتوى كتب تعليم الجغرافيا والتربية المدنية، ومن خلال

يتم استدماج هذه المفاهيم من قبل تلاميذ مؤسسات التعليم المتوسط؛ الذين يجعلون من مفاهيم التنمية 
المستدامة، والتربية البيئية ملكية خاصة بهم، ضمن الطريقة أو العملية؛ التي يتفاعل بموجبها الأستاذ 

هذه التوجيهات القيمية لمفاهيم لو .بين النسق الثقافي والنسق الاجتماعي ين العلاقةيوالتلاميذ، لتب
  :أهمها ،هاتم إشتقاقها مني مصادر التنمية المستدامة 

  
  :التنمية المستدامة) أبعاد(مجالات  -1

بعدما أصبحت متداولة ومتعددة  أن التنمية المستدامة ؛يرى كثير من المتخصصين والباحثين  
 والبيئيـة  ،وغنية بالمكونات والأبعـاد الاقتصـادية والاجتماعيـة   ، ة المعانيالاستخدامات ومتنوع

تناسـب  ، ستدامة التنميـة كرؤيـة أخلاقيـة   إلتحقيق ، المترابطة والمتداخلة والمتفاعلة والمتوازنة
والذي يترتب حاليـا جـدول    ،الذي لا يزال قيد التشكيل اهتمامات وأولويات النظام العالمي الجديد

ذلك كأسلوب لإصلاح أخطاء وتغيرات النماذج التنموية الغربية السـابقة فـي علاقتهـا    وك، أعماله
يتزامن بروزه مع ، كإطار مرجعي جديد، والطبيعية الاجتماعيةبجميع جوانبها الاقتصادية و، بالبيئة

وتخطـيط جديـد لاسـتغلال المـوارد     ، وكقضية إدارية بيئية واعية، بروز مرحلة ما بعد الحداثة
  ).95، ص1993: عبد االله(لتحقيق حاجات الإنسان في الحاضر والمستقبل ، يةالطبيع

مثل كـل  يالذي  ،هذه الأبعاد التي يمكن التعبير عنها من خلال مفهوم مخزون رأس المال  
  :معطيات ومقدورات المجتمع من خلال

  .ويشمل النظم البيئية والموارد الطبيعية: Natural capitalرأس المال الطبيعي  - 
ويضم الأصول المادية القادرة على إنتاج السـلع   Produced capitalالمال الإنتاجي  سأر - 

 :والخدمات مما يتطلب وجود

ويقصد به رأس المال النقدي الذي يحتاج لإدارته : Financial capitalرأس المالي المالي  - 
 .وتسييره
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راد، سواء الموروثـة    ويعني القدرات الإنتاجية للأف: Humani capitalرأس المال البشري  - 
أو المكتسبة عن طريق الثقافة الاجتماعية السائدة، بكل قيمها وعاداتها  وتقاليـدها، والتـي   

هذا المفهوم  ،)70-69، ص2005: أبو زيط( social capitalتمثل رأس المال الاجتماعي 
  :فيما يليبينها ية المستدامة، التي يمكن التمييز الذي يعكس محتوى ومكونات أبعاد التنم

  :  البعد الاجتماعي -1-1
الذي ، تندرج تحت ما يعرف بالبعد الإنساني، فكرة التنمية المستدامة من وجهة نظر اجتماعية      

الذي يركز على  ؛ولعملية التطوير في الاختيار السياسي، يجعل من النمو وسيلة للالتحام الاجتماعي
وبينهم وبين أجيال المستقبل  ،ية بين أجيال الحاضروتوسيع العدالة الاجتماع ،تخفيف الفقر والبطالة

والعلاقات بين الأفراد  ،هذا البعد الذي يرتكز على المكونات البشرية ).153، ص2008: الزعبي(
وما تنسبهم به من جهود تعاونية أو يطرحه من احتياجات وضـغوطات  ، والجماعات والمؤسسات

أو ما تحدثه من إشكاليات تحتاج لتوسيع نطاق قـدرات  ، على النظم الاقتصادية والسياسية والأمنية
الأمر الذي يتطلـب مـن المجتمـع إيجـاد     ، فها أفضل توظيف في جميع الميادينيالإنسان وتوظ

  :استراتيجيات لها ضمن هذه العناصر والمرتكزات مثل
 ـ، مثل بتنميط السياسات والقواعدتالم ؛دالحكم الرشي  ية ومدى الشراكة بين القطاعات الرئيس

 Good gouvernanceوقـد أطلـق عليـه    ، والمجتمع المدني كالحكومة والقطاع الخاص
، ومشاركة السكان في مختلف مراحل الاختيـارات السياسـية   ،)11، ص2006: الغامدي(

وعلى جميع المنتجات الإقليمية والدولية، ومعالجة بين نماذج التنمية بإتباع وسـائل أكثـر   
: بشـاينية (ق أهداف صيانة البيئة ضمن مشروع ديمقراطـي  فاعلية من التشريعات، لتحقي

  ).43، ص2004
 من خلال التعليم والتربية ، وتنميتهم بزيادة المعارف والمهارات ؛توعية الأفراد والجماعات

وإيضاح القيم السائدة إيضاحا منهجيـا فـي   ، وضع نظام جديد للقيمإلى البيئية التي تهدف 
الذي يجعلـه   بإعداد الإنسان الإعداد البيئي الصحيح، كافة مختلف مراحل العملية التربوية

لإنقاذ ما يراه  ،على المحافظة على البيئة، التي تقوده إلى اكتساب قوة الإرادة اللازمة اقادر
مناسبا من البيئة، وكيفية التعامل معها ومع مختلف أنمـاط الاسـتهلاك وأشـكال الحيـاة     

 وقفلتحقيق الاستقرار في النمو السكاني، و ،)414-412، ص2010: الطائي (الاجتماعية 
تدفق الأفراد على المدن، وذلك من خلال توفير الرعاية الصحية داخل الخـدمات الطبيـة،   
وتقليل استيراد الأدوية والاعتماد على الذات، وتطوير مستوى الخدمات التعليمية في جميع 

: قاسـم ( شعبية في التخطيط للتنميـة المناطق لا سيما الريفية، وتحقيق قدر من المشاركة ال
 ).158، ص2007
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    تحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس، والأخذ بيد الفئات المحرومة والمستضـعفة وتحقيـق
تتفق مع أوضاعها وخصوصيتها وسياستها، لأن فقر هذه الفئات يشـكل   ،تنمية مستقلة لها

ى إلى التدهور البيئـي، وكـذلك   والتفاوت الطبقي الذي أد ،عائق في توزيع الدخل والثروة
العدالة بين الأجيال الراهنة والمستقبلية، للاستفادة من الموارد الطبيعيـة الموجـودة فـي    

، 2005: مصـطفى ( ها دون الإضـرار بـالموارد البيئيـة   المجتمع، ورفع مستوى معيشت
 ).2009-208ص

    :البعد البيئي  - 1-2
لمشكلات البيئية، بضرورة الحافظ على البيئـة  زاد الاعتماد في العقود التي ظهرت فيها ا      

النباتيـة، والحيلولـة دون   ووالاستخدام الأمثل الذي يسهم في بقاء الحياة البشرية والحيوانيـة  
استنزافها أو تلوثها وتحقيق التوازن البيئي على أساس مستديم، والتنبؤ لما قـد يحـدث للـنظم    

اية، وضرورة القضاء على الفقر وتحسين مستوى الإيكولوجية من جراء التنمية للاحتياط والوق
ولتحقيق ذلـك   ،الدخل، ليس فقط من منظور العدالة الاجتماعية، وإنما من منظور حماية البيئة

  :لابد من الاهتمام بالعناصر التالية
  وبمختلف مصـادرها الناضـبة    ،من الطاقة بأنواعها والمواد المكتشفة والمخزونةالثروات

والممثل في البشر والنباتـات والحيوانـات،    ؛، إلى جانب التنوع البيولوجيوالقابلة للتعدد
والمشكلة البيئة كالتخلص من النفايات بكل أنواعها والتدهور البيئي للسـواحل، ومشـكلة   
التلوث الذي تتعرض له البيئة بكل مكوناتها، وعلى الأخص المياه والهواء والأراضي، وكل 

ومن منبهات سمعية وبصرية تؤدي إلـى اخـتلال    ،ارجيما يحيط بالإنسان من فضاء خ
  ).11-10، ص2006: الغامدي(التوازن على نوعية الحياة 

    ،اختيار تكنولوجيا أنظف وأكفأ لا تسبب الأضرار للبيئة، أو تخفيف منها إلى أقصـى حـد
رشـيد  التي تعتمد على الموارد المتعددة والدائمة، والت ؛قوم على استخدام البدائل الممكنةتو

في استهلاك الموارد غير الدائمة، وإعادة استخدام الفضلات المقاومة المتكاملـة للآفـات،   
وإنتاج الغذاء وحفظه وتوفير المياه الصالحة للشرب، والصناعات المقللة للتلـوث البيئـة،   

وتحسـين أسـاليب    ،الأمر الذي يمكن من تلبية احتياجات الناس ،ومكافحة الكوارث البيئية
التي تحتاج إلى تطـور تكنولوجيـا ملائمـة لطبيعتهـا      ؛لاسيما في الدول الناميةحياتهم 

 ).196، ص2005: مصطفى (وإمكانياتها 

  :البعد الاقتصادي - 1-3
عـن   ؛ويراد منه تلبية الحاجات والمتطلبات المادية للإنسان، وتحسين مستوى الرفاهية لـه        

ن طريـق تـوفير الاسـتقرار والتنظـيم     عوطريق نصيب الفرد من السلع والخدمات الضرورية، 
والمعرفة ورأس المال، وزيادة معدلات النمو في العمليات الإنتاجية، وبالتالي زيادة نصيب الفـرد  
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من السلع والخدمات الضرورية، مع العمل على تغيير أنمـاط الاسـتهلاك التـي تهـدد التنـوع      
تغيير جذري في أسلوب الحيـاة،   البيولوجي، وذلك عبر تحسين مستوى الاستغلال الكفء وإحداث

ورفع مستوى الكفاءة والفعالية للأفراد والمؤسسات المعنية بتنفيذ البرامج التنموية، مع التأكد علـى  
لأن البعد الاقتصادي في  ،)26، ص2005: الترابي( يرةعدم تصدير الضغوط البيئية إلى الدول الفق

لمقبلة للاقتصاد على البيئة، ويطرح مسـألة اختيـار   يحدد الانعكاسات الراهنة وا ،التنمية المستدامة
، 2008: الزغبـي (وتمويل وتحسين التقسيمات الصناعية في مجال توظيـف المـوارد الطبيعيـة    

  ).153ص
  
 :مؤشرات التنمية المستدامـــة -2

الاجتمـاعي والبيئـي   : مما سبق يتبين أن التنمية المستدامة هـي تنميـة بأبعـاد ثـلاث     
، قياس استدامة التنمية لابد من تطوير مؤشرات تغطي هذه الجوانـب الـثلاث  وعند ، والاقتصادي

مـن خـلال دلالات   ، ويتيح لمتخذي القرارات التنموية أن يعرفوا ما إذا كانوا في الطريق الصحيح
لمسألة من المسائل التي تستدعي  نعلى ظواهر وأوضاع معيشية يدركها المرء بالمشاهدة والمتابعة

 ،على أن تكون واضحة ودقيقة وممثلة ومتكاملة فيما بينها، ل المعايشة والمراقبة لهامن خلا ؛انتباهه
والموازنة بين مختلف أبعادهـا وبـين   ، وقيمة المؤشر متناسبة مع مستوى مجال التنمية المستدامة

لمية الناحية النوعية والكمية عند اختيار المؤشر لتسهيل جميع البيانات واستخدامها في الدراسات الع
  ).49-47، ص2009:  نةرالجوا(

والاجتماعية للأمم المتحـدة   ،وقد وافقت لجنة التنمية المستدامة للإدارة الشؤون الاقتصادية
يحتوي علـى   ،على برنامج عمل بشأن مؤشرات التنمية المستدامة، 1995في دورتها الثانية عام 

في وثيقة تعرف باسـم الكتـاب    1966نشرت عام ، مؤشر للتنمية المستدامة 134قائمة مكونة من 
لأنها ، pressure-state-réponse inaicators،مؤشرات الضغط والحالة والاستجابةسميت ب ،الأزرق

ومؤشرات تقييم الحالة الراهنـة  ... تميز بين مؤشرات الضغط البيئية كالنشاطات الإنسانية، التلوث
لتطبيق فيما يتعلق بـالأمن الغـذائي والتنميـة    والمؤشرات القابلة ل، كنوعية الهواء والمياه والتربة

والبيئيـة والمؤسسـية للتنميـة     ،لتغطي بذلك جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصـادية ، المستدامة
   ).8-7، ص2001: الأمم المتحدة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا(المستدامة 

 ـ:  حيث تتمحور هذه المؤشرات على مجموعة من القضايا التالية  ، اواة الاجتماعيـة المس
الأمن والسكن، والسكان، البحار ، الاستهلاك وأنماط الإنتاج، النوع الاجتماعي، الصحة العامة  العلم

قـل  نوالمحيطات والمناطق الساحلية، الغلاف الجوي والأراضي، المياه، التغذية، التنوع الحيوي وال
الحيوية، التصحر والجفـاف، التجـارة   والطاقة والنفايات الصلبة والخطرة، الزراعة، التكنولوجيا 

مع العلم أن ، )211، ص2003: وردم(والغابات والسياحة والقوانين والتشريعات وللأطر المؤسسية 
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 نمبين في بطاقة منهجية مفصلة تبين التعريـف ومنـاهج الحسـاب    ،كل مؤشر من هذه المؤشرات
ختار من بين هذه تب من البلدان أن وقد طل، ومعايير اختيار المؤشر من طرف منظمة الأمم المتحدة

حيث قامت الجزائـر بوضـع   . تلك التي تتوافق مع أولوياتها الوطنية وأهدافها وغايتها ،المؤشرات
بيانات ومعلومات حول التنمية المستدامة على المستوى الوطني، كما هي مبينة في الجدول التالي، 

والمتعلقة بالصـحة فـي   ، قراطية والاستدامةحيث مثلت المعلومات المتوفرة بشأن التحولات الديم
  :الآتي الجدولالجزائر ضمن 

المعلومات المتوفرة بشأن التحولات الديمقراطية و الاستدامة المتعلقة بالصحة  ):01(الجدول رقم   
  :في الجزائر

  هزيلة  بعض البيانات الجيدة ولكنها ناقصة  جيدة  البلد
ــر-  الجزائر ــة الفق ــاط *محارب ــر أنم تغيي

ــتهلاك الا ــرية *س ــتوطنات بش مس
التخطيط والإدارة المتكاملة للموارد *

محاربة إزالـة الغابـات   *الأرضية 
ــاف   * ــحر والجف ــة التص محارب
دعـم  *الإستقلال المستدام للأجيال *

التنمية الزراعية والريفية المسـتدامة  
المحيطات والبحار *البيوتكنولوجيا *
ــا  * ــاحلية وموارده ــاطق الس المن

التربيـة  *فايات خطرة ن*البيولوجية 
  والتوعية العامة والتدريب

إدماج الإشكالية البيئية والتنمية في -
حماية الجو *عملية اتخاذ القرارات 

الحفاظ على التنـوع البيولـوجي   *
الموارد الكيماوية *الموارد المائية *

المــوارد *المزارعــون *الســامة 
ــة  ــات المالي ــا *والآلي التكنولوجي

العلم فـي  *رات قدوالتعاون وبناء ال
التعـاون  *خدمة التنمية المستدامة 

الدولي من أجـل بنـاء القـدرات    
الإعلام *الصكوك القانونية الدولية *

  من أجل اتخاذ القرارات

ــاون * التعـ
ــارة  والتجـ

  الدوليتان
الحفاظ على *

ــوع  التنــ
  البيولوجي

المزارعون*
.  
  الترتيبات*

ــة  المؤسسـ
  الدولية

    .11-10، ص2001: الاقتصادية لإفريقياالأمم المتحدة اللجنة : المصدر
   

وفيما يلي سنعتمد على شرح مفصل يتم في صياغة تطبيق المؤشرات من منظور الأبعاد السابقة   
  :للتنمية المستدامة

  :المؤشرات الاجتماعية -2-1
  التخفيف من أوضاع الفقر وحدوثه، ويقاس عن طريق نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط

الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة السكان العاطلين عن العمـل   ونصيب ،فقر الدخل
  .من السكان في سن العمل

 ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة  ،الصحة العامة ونوعية الحياة وتقاس بحالة التغذية
وخـدمات   ،والوفيات النفاسية، إلى جانب نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه مأمونة
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لاسيما الأطفـال   ،وصرف صحي، مع مراعاة عدد الأطباء والممرضين للمواطنينصحية 
 .البالغين من العمر سنة واحدة ومحصنون تحصينا كاملا

 ويراعي فيه معدل معرفة القراءة والكتابة بين البالغين، ومقدار الإنفاق على مراحل  ؛التعليم
: مصـطفى (الناتج القومي الإجمالي  كنسبة مئوية من الإنفاق الحكومي أو ،التعليم المختلفة

 ).455-454، ص2006

 بمعدلات نمو  تتميزخاصة في الدول التي  ،الأوضاع الديمقراطية بدعم برامج تنظيم الأسرة
سكاني سريعة جدا، بهدف الحفاظ على البيئة والتوعية والتربية، والالتـزام مـن خـلال    

 .ية والقدرات البيئيةتوافق مع معدلات التنميالذي  ،تخفيض النمو السكاني

 وهي ضحية في ذات الوقت  ،باعتبارها محور التنمية ؛دعم دور المرأة في التنمية المستدامة
 ).159، ص2007: قاسم(وإن كانت متهمة بعداء البيئة 

 بمؤشر نسبة مساحات السقوف في الأبنية لكل شخص، الذي يرتبط مـع   السكن الذي يقاس
التـي تتـأثر شـروط الحيـاة فـي       ؛يما في المدن الكبرىالازدحام والبناء المركز، لا س

مستوطناتها بالوضع الاقتصادي، ونسبة نمو السكان والفقر والبطالة والجريمـة، وسـوء   
ونسبة المشردين الذين لا يجدون مأوى ملائم لحقوقهم الإنسـانية فـي    ،التخطيط والهجرة

 .العيش في مسكن آمن ومريح ومستقل

 ألف شخص من سـكان الدولـة،    100عدد الجرائم المرتكبة لكل ويقاس من خلال  ؛الأمن
والإرهاب وغيرها  ،وجرائم المخدرات والاستغلال الجنسي ،جرائم ضد الأطفال والمرأةالك
 .يقع في بنود الأمن الاجتماعي مام

  المساواة الاجتماعية، كأحد أهم القضايا الاجتماعية في التنمية المستدامة، لأنها تعكس درجة
والحصول على فرص الحيـاة، وتـرتبط بالعدالـة     ،رة لنوعية الحياة والمشاركة العامةكبي

وإتاحة الفرص وإيجاد القرارات، وتقاس بجميع تلك القضايا  ،والشمولية في توزيع الموارد
إلى جانب المساواة في النوع الاجتماعي، من خلال حساب معـدل أجـر المـرأة     ،السابقة

 ).213-211، ص2003: وردم(مقارنة بمعدل أجر الرجل 

  :المؤشرات البيئيـــة -2-2
 الآزرون ونوعية الهـواء،   الغلاف الجوي الذي يندرج ضمن إطاره التغير المناخي وثقب

واستقرار وتوازن وتـأثيرات غيـر قابلـة     ،التي لها تأثيرات مباشرة على صحة الإنسان
 ـ ،للانعكاس والتراجع، نتيجة استخدام الإنسان للفحم الحجري  ـادر الطاقـة الملو ومص ة ث

 ـوإشعاعات ثاني أكسيد الكربون، والعديد من المركبات والموارد الملو ة الأخـرى مـن   ث
  :المصانع ووسائل النقل، وللغلاف الجوي ثلاث مؤشرات هي

  .التغير المناخي، ويتم قياسه من خلال تحديد انبعاث ثاني أكسيد الكربون - 
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لوثات الهواء في المحـيط وسـط المنـاطق    ويتم قياسها من خلال تركيز م ؛نوعية الهواء - 
 .الجغرافية

 .زونترقق طبقة الأزون، ويتم قياسه من خلال استهلاك المواد المستنزفة للآ - 

  ضرورة استخدام منهج متكامل للإدارة الأنظمة البيئية والأراضي، تأخذ بعين الاعتبار قدرة
والعمل على حماية الأراضي  الأراضي على تزويد عملية التنمية بالموارد وعدم استنزافها،

من التلوث والتدهور والتصحر، وغيرها من أشكال التأثيرات على المـوارد، ولاسـتخدام   
  :الأراضي مؤشرات أهمها

الذي يتم قياسه من خلال حساب نسبة الأراضي المتأثرة بالتصحر، مقارنة بمساحة  التصحر - 
  .الأراضي الكلية

راضي المزروعة مقارنة بالمساحة الكلية، واسـتخدام  التي يتم قياسها بمساحة الأ ؛الزراعة - 
 .المبيدات والمخصبات الزراعية

ويتم قياسها بمساحة الغابات مقارنة بالمساحة الكلية للأرض، وكذلك معدلات قطع  ؛الغابات - 
 .الغابات

  :التي يتم قياسها من خلال مؤشرات ؛البحار والمحيطات والمناطق الساحلية - 
تي تقاس بتركيز الطحالب في المياه الساحلية، ونسبة السـكان الـذين   ال ؛المناطق الساحلية - 

  .يعيشون في المناطق الساحلية
 .ويقاس بوزن الصيد السنوي للأنواع التجارية الرئيسية ؛مصادر الأسماك - 

 من  تعتبرو ،والتي تمثل عصب الحياة الرئيسي، والعنصر الأكثر أهمية للتنمية: المياه العذبة
لطبيعية تعرضا للاستنزاف والتلوث، ويتم قياس التنمية المستدامة من خلالها أكثر الموارد ا

ضمن مؤشر نوعية المياه، حيث يراعي تركيز الأكسجين المذاب عضويا ونسبة البكتيريـا  
الموجودة في المياه، أما كمية المياه فتقاس من خلال حساب نسبة كمية الميـاه السـطحية   

  .نزافها سنويا مقارنة بكمية المياه الكليةالتي يتم ضخها واست ،والجوفية
 ويتم قياسها بحساب نسبة الكائنات الحية  ؛ويتم قياسه من مؤشر الأنواع: التنوع البيولوجي

التي يتم حسابها بنسبة مسـاحة   ؛المهددة بالانقراض، أما المؤشر الثاني فهو الأنظمة البيئية
: وردم(  مساحة الأنظمة البيئية الحساسـة  المناطق المحمية مقارنة بالمساحة الكلية، وكذلك

حيث يمكن تحقيق التنمية المستدامة من خلال إنشاء المحميـات  . )218-214، ص2003
الطبيعية الحيوية واسعة الإنشاء، واستخدام الأشجار القائمة واستغلالها بطرق متنوعة، مع 

تربية البيئـة، والـدعوة   مراقبتها باستمرار وإجراء الدراسات والبحوث البيولوجية ودعم ال
للعمارة الخضراء، والحد من استنزاف الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، وتـنظم  
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 ؛استخدامها فيما بينها لمصلحة أجيال الحاضر والمستقبل، وتعمل على تحقيق التوازن البيئي
 .)160، ص2007: قاسم(معيار الضبط للتحقيق التنمية المستدامة 

  :قتصاديةالمؤشرات الا -2-3
 العمل علـى تطـوير مؤشـرات     ؛من أولويات قياس التنمية المستدامة :البيئة الاقتصادية

وتعكس طبيعة تأثيرات السياسات الاقتصادية  ،لها علاقة مباشرة بالتنمية ،اقتصادية مستدامة
على الموارد الطبيعية، إلى جانب ما تساهم به التحديات التي تضعها التجـارة العالميـة،   

ادة معدلات الاستهلاك التي تعطي إحساسا لنمو اقتصادي كبير، ولكنه في الواقع يخفي وزي
إلي نسبة السياسات الاقتصادية الرأسمالية، لـذلك يـتم    ،حقيقة التدهور البيئي والاجتماعي

  :رات التي تعتمد علىشوضع هذه المؤ
ونسبة الاستثمار في  ،ردالأداء الاقتصادي، الذي يتم قياسه من خلال معدل الدخل القومي للف - 

  .معدل الدخل القومي
 .التجارة، ويمكن قياسها بالميزات التجاري ما بين السلع والخدمات - 

الحالة المالية، والتي تراعي عند قياس قيمة الدين مقابل الناتج القومي الإجمالي، وكذا نسبة  - 
 ـ ،المساعدات التنموية الخارجية ة بالنـاتج القـومي   التي تم تقديمها والحصول عليها مقارن

 .المحلي

  التـي تـم تحديـد     ؛أنماط الإنتاج والاستهلاك كأهم قضية اقتصادية في التنمية المسـتدامة
  :مؤشراتها من خلال

موارد الخـام الطبيعيـة فـي    الستهلاك المادة، التي تقاس بمدى كثافة استخدام المادة لكل إ - 
  .الإنتاج

ي تم قطعا مستوى كل فـرد مقارنـة بنـوع    ويتم قياسها بالمسافة الت ؛النقل والمواصلات - 
 ).219-218، ص2003: وردم(المواصلات 

 وتحدد من خلال العلاقة بين اسـتهلاك الطاقـة    ،وتقاس عن طريق الكثافة الطاقية ؛الطاقة
الأمـم  (النهائية وبين الناتج المحلي الإجمالي، وهذا بهدف إبراز فاعلية أنظمة إنتاج الطاقة 

  ).14، ص2001: صادية لإفريقياالمتحدة اللجنة الاقت
  إنتاج وإدارة النفايات، وتقاس من خلال الردم الصحي، الحرق وإعادة التدوير النفايات، مع

اتخاذ إجراءات تكفل تحقيق التنمية المستدامة، بتقليل حجم هذه النفايات وفرض ضـرائب  
 ).160، ص2007: قاسم(وتشجيع ودعم الاستثمارات في هذا المجال  ،عليها

والنتيجة التي يمكن الخروج بها من هذه المؤشرات، أنها تختلف من مكان لآخر ومن فترة 
زمنية لأخرى، نتيجة وفرة البيانات المطلوبة أو البيانات التي يمكن جمعها، إلى جانـب اخـتلاف   

 ـ ة أهداف التنمية المستدامة في حد ذاتها، ولكنها تمتاز بالمرونة كإحدى مميزات عملية قياس التنمي
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المستدامة بأبعادها المختلفة، مما يساعد المؤسسات التخطيطيـة والتنبؤيـة علـى تطـوير قـوائم      
المؤشرات الجيدة، مما يلائم ظروفها ومعطياتها المحلية، الأمر الذي يساهم في فكرة تطبيق التنمية 

ق منها هذه التي يجب أن تنطل ،المستدامة، لا سيما في المدارس التي تشكل إحدى المؤسسات المهمة
، 2005: أبو زيـط ( development from belowالتي تصف على أنها تنمية من الأسفل  ؛التنمية

  ).84ص
  
  : : منطلقات الحاجة لمفاهيم مجالات التربية البيئية ومصادر اشتقاقهامنطلقات الحاجة لمفاهيم مجالات التربية البيئية ومصادر اشتقاقها - ثانيا

، ويـة التي تنطلق منها العملية الترب ،تسعى كل مؤسسة تربوية إلى تحقيق الأهداف العامة         
، باعتبار الأهداف هي التي تحدد قيمة العمل وتوجهـه ، بشكل مباشر أو غير مباشر كلي أو جزئي

التغيير المراد استخدامه في خصائص المتعلم في سلوكه أو فكـره أو   ؛حيث يمثل الهدف التعليمي
عـد مـروره   ب ،باعتبار ذلك السلوك أو الفعل هو النتاج العلمي المتوقع أن يظهره المتعلم، وجدانه

 ،التلميذبمعنى آخر هي عبارات تصف ما يتوقع أن يتعلمه ، التعليمية التي يوفرها الأستاذ بالخبرات
حيث تتضمن  ).22، ص2000: المعايطة(من خلال الموقف التعليمي التعلمي الذي ينظمه الأستاذ 

حيـث  ، لوك المتعلما يمكن ملاحظته وقياسه ويصف س،فعلا سلوكيا إجرائيا يمثل ناتجا تعلميا محدد
فهي لا تقتصر ، ي جوانب متعددة من شخصية التلميذطغتضمن الأهداف التعليمية مجالات رئيسية تت

تعدى ذلك إلى الجوانب الوجدانية تبل ، كالتذكر والفهم والتحليل فقط) العقلية(على الجوانب المعرفية 
ركية المهارية كالقدرات الحركيـة  والجوانب النفس ح ،لتشمل القيم والاتجاهات والمشاعر والميول

ويمكن تصنيف مجالات هذه الأهداف إلى ثلاث مجـالات متداخلـة ومكملـة    ، والمهارات اليدوية
، لبناء نسق الشخصية للمتعلم في مجال التربيـة البيئيـة   )44، ص2008: العثوم(لبعضها البعض 

  :وهي
  : Cognitive Domainالمجال المعرفي  -1
التي ، لمعرفية على اكتساب المتعلم المعلومات والمعارف والخبرات المعرفيةترتكز الأهداف ا      

التي يحـاولون   ؛وتعد هذه الأهداف من أحسن الأهداف التعليمية ،تساعد على تطوير قدراته العقلية
 جانيـه مثل تصنيف ، وقد تعددت التطبيقات المعرفية في هذا المجال، تحقيقها في العملية التعليمية

، من أكثرها شهرة واستخداما في المجـال التربـوي   بلوم، ولكن يعد تصنيف حروتلاندوتصنيف 
من أدنى مستوى إلـى اعـلاه    ،ف بلوم هذه الأهداف إلى ستة مستويات مرتبة بشكل هرمينويص

  : كما يلي ، )44، ص2008: العثوم(مستوى 
   مستوى المعرفـة Knowledge   : لمعلومـات  يشير هذا المستوى إلى تذكر الحقـائق وا

ومن الأفعال السلوكية التي تصف هذا ، والنظريات التي سبق تعلمها واسترجاعها ،والأفكار
 ...يرتب–يحفظ –يذكر –يعدد –يسمي –يحدد –يعرف : المستوى نجد
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   الاستيعاب(مستوى الفهم  (Comprehension  :    ويهتم هذا المسـتوى بـإدراك معنـى
من خلال الترجمة ، م معناها الحقيقي من شكل لآخرالمادة التي يتم دراستها واستيعاب وفه

هذه الجوانب التي يمثلها مستوى الفهم ، والتفسير والاستنتاج أو استعمال المعلومات الناقصة
ومن ، )290-289، 2000: أبو جادو(والاستيعاب موجودة بالتفصيل الدقيق موضحة عند 

يوضح، يفسر، يستنتج، يحـول،  يشرح، يترجم،  :نجدأفعال التي تصاغ في هذه المستوى 
 ...يناقش، يصوغ، يلخص

  مستوى التطبيقApplication  :   يسعى هذا المستوى إلى استخدام المتعلم وتطبيـق مـا
من معارف ونظريـات  (وغير مألوفة وبطريقة سليمة  ،تعلمه من معرفة في مواقف جديدة

طبق، تحل، تحسـب،  ت :نجد، ومن الأفعال التي تصف هذا المستوى، )ومعلومات وقوانين
 ...توظف، ترسم، تمثل، تنظم

  مستوى التحليلAnalysis  :ويتضمن ، وهو تحليل المادة التعليمية إلى عناصرها الأساسية
يقـارن،  : تصف هذا المستوى نجـد  ي ومن أفعال الت ،تحليل العناصر والعلاقات والمبادئ

 ...يحلل، يرتب، يفرق، يحسب، يصف، يستخلص، يميز

 كيب مستوى الترSynthesis  :  ويشير هذا المستوى إلى القدرة على التعامل مع العناصـر
والأفعـال  ، وإدراك العلاقات بينها وربطها معا لتكون حركتها جديدة ذات معنى ،والأجزاء

يصمم، يجمع، ينظم، يرتب، يؤلف، يقترح، يشكل، يضع  :هي التي تصاغ في هذا المستوى
 ...خطة، يرى

   مستوى التقويمEvaluation :وإصدار  ،وهو القدرة على تقدير قيمة الأفكار أو الأعمال
يتحقق، يقيم، يبرهن، : ومن الأفعال السلوكية نجد ، أحكام أو نوعية في ضوء معيار معين
 ).96-95، ص2009القرارعة (... يقدر، يقيد، يدعم، يتنبأ، يصحح، يدعم

من خلال توفير المعلومات التي ينبغي ، ئيةويتجسد هذا المجال بمستوياته في التربية البي       
وكل ، وفهم البيئة المحيطة بالمتعلم، لفهم النظام البيئي ومكوناته، أن يدركها الأفراد والجماعات

  .ما تحويه من موارد وما تتعرض له من مشكلات
 

 : Affective domain) الانفعالي أو العاطفي(المجال الوجداني  -2-2

 ،اف الوجدانية التـي تنمـي الجوانـب الانفعاليـة والأخلاقيـة     الأهد ؛يتضمن هذا المجال
، من خلال التركيز على تنمية الاتجاهات والقـيم والعـادات الصـالحة   ، والاجتماعية لدى المتعلم

 ،والمشاعر والانفعالات الإيجابية وضبطها وتوجيهها بطريقة فعالـة ، والميول والاهتمامات الجيدة
تميز بالعمومية وصـعوبة الصـياغة بشـكل    تمع العلم أنها ، لمصبح جزء من شخصية المتعتلكي 
لذلك نجد أن المعلمين يتجاهلون هذا النـوع  ، وكذلك صعوبة قياسها والتحكم في مدى تحققها ،محدد
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من  1964عام  كراتولويعد تصنيف ، ونجدهم يركزون أكثر على الأهداف المعرفية ،من الأهداف
، 2008: العثـوم (المجال الوجداني إلى خمسـة مسـتويات   والذي صنف مستويات  ،أكثرها شهرة

  : هي) 45ص
  مستوى الاستقبالReceiving  : يمثل هذا المستوى الحد الأدنى من مستوى إنتاج للمجال

 ،حيث يشير إلى وعي الفرد وإحساسه بوجود شيء ما في البيئة المحيطـة بـه  ، الوجداني
فيبينه له أو يلتفت إليه دون أن يعني ذلك  ،....سواء كان مادة علمية أو موضوعا أو فكرة

والرغبة  ،وينقسم هذا المستوى إلى مرحلة الوعي، أنه يتأثر به أو يتخذ منه أي موقف محدد
يصـغي، ينتبـه،   : فعال التي تبدأ بها هذا المستوى هي الأو ،وضبط الانتباه ،في الاستقبال

  ...، يعرفيسأل، يستخدم، يطلب معلومات، يجيب، يستقبل، يصغي، يصف
  مستوى الاستجابةResponding  :  يلعب في هذا المستوى المتعلم دورا نشـطا وفـاعلا، 

يصدر عنه هنا ما يشير إلى موقف محدد ، أكثر من الدور الذي أظهره في المستوى السابق
ويضمن ، حيث لا يكتفي بالاهتمام والانتباه، والمثيرات والظواهر المحيطة به ،إزاء الأشياء

مرحلـة  كوالرضا في الاسـتجابة   ،ومرحلة الرغبة في الاستجابة ،بول الاستجابةمرحلة ق
يعرض، يقرأ، يعاون، يقرر، يشارك، : ومن الأفعال التي تصاغ في هذا لمجال نجد ، ثالثة

 ).301-299، ص2000: أبو جادو(... يتابع، يساهم، يتقبل

   مستوى التقييمValuing  :الذي يعطيـه المعلـم    ،لتقديريتناول هذا المستوى القيمة أو ا
حيث تشير عملية التقيـيم إلـى   ، للظواهر أو المثيرات أو أنماط السلوك أو المادة التعليمية

وتكون كدرجة كافية من الاتساق والثبات فـي   ،الاتجاهات والاعتقادات التي يتبناها المتعلم
لنا نستنتج أن لديه مما يجع ،بعض الموضوعات القريبة من بعضها مواقفه واستجاباته إزاء

ومرحلـة الالتـزام    ،ومرحلة تفضيل القيمـة  ،وينقسم إلى مرحلة تقبل القيمة، قيمة معينة
يحاول، يساهم، يصـنع، يتـابع،   : ومن الأفعال التي تصاغ في هذا المجال نجد   ،بالقيمة

 .)83، ص2003: يتشوان( يقترح، يدعم، يبادر

   مستوى التنظيمOrganization  :هتمام في هذه القيمة على تجميع عدد مـن  وينصب الا
ويكون التركيز ، وحل التناقضات فيما بينها، وإعادة تنظيمها في منظومة قيمية معينة ،القيم

علم إلى درجة مـن  تحيث يصل الم، هنا على المقارنة بين القيم والوصول إلى تركيب جديد
لصراعات مـع التغلـب   ويساعده في مواجهته ا ،ار نظام خاص بهيالنضج يمكنه من اخت

يدعم، ينظم، يقترح، يقارن، يؤثر، : ومن الأفعال التي تصاغ في هذا المستوى نجد ، عليها
مع العلم أن هذا المستوى ينقسم إلى مرحلـة  ، )31، ص2000: المعايطة... (يرتب، يتقبل

موجـودة بالشـرح المفصـل فـي      ،ومرحلة تنظيم المنظومة القيمية، تكوين مفهوم القيمة
 ).84، ص2003: يتواشن(
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  مستوى التميزRaterising  :حكم ي ،يعرف المتعلم في هذه الفئة أن لديه نظاما قيميا معينا
 بـه كن التنبؤ يما ومعمما، وبتولذلك يكون سلوكه ثا، سلوكه لفترة كافية ليطور نمطا حياتيا

 ـ ،وتكامل الشخصية بعد أن يصل إلى قمة النضوج والاتزان الانفعالي ال التـي  ومن الأفع
يؤثر، يستخدم، يبني، يستبعد، يطور، يتحقق مـن، يقتـرح،    :تصاغ في هذا المستوى نجد

وينقسم هذا المستوى بدوره إلى مرحلـة  ، )38، ص2000: المعايطة(... يسأل، أن يمارس
كما شرحه بالتفصيل ، Characterizationومرحلة الوسم  ،Generalized setالتهيؤ المعمم 

 ).85، ص2003: يتشوان(

الذي يوجب التربية البيئية بجميع مستوياته أن  ،)الوجداني(هذا المجال الإنفعالي        
وأوجه التقديروالاستمتاع بالتفاعل بين البيئة ، تطور المواقف والاتجاهات والاهتمامات

والرغبة في ، والشعور بالحاجة للتحسين العلاقات البيئية والرضى بتوازنها ،وتذوق جمالها
، التي ينبغي أن يكتسبها الأفراد والجماعات ،وصل إلى الحلول المناسبة للمشكلات البيئيةالت

  ).76-75ص ،1988:الدمرداش(لترشيد سلوكهم إزاء بيئتهم 
 : Psychomotor domain) المهاري(المجال النفسي حركي  -2-2

تضي فيه أن ويق، يشمل هذا المجال الأهداف التي تتعلق بتكوين مهارات حركية عند المتعلم  
أي أن هذا المجال يركز على المهـارات التـي   ، يسلك سلوكا فيه تأدية حركات واستخدام عضلات

كما أن إتقـان المهـارات    ، مثل الأنشطة لأداء أي عمل، تطلب استخدام وتناسق عضلات الجسمت
كن فصل هـذا  ولذلك فإنه لا يم، ودوافعه وميوله واتجاهاته ،يعتمد إلى حد كبير على نفسية المتعلم

فلا  ،ويتضح ذلك عندما يمارس المتعلم مهارات معينة، المجال عن المجالين السابقين أو عزله عنها
عتمد إلـى حـد   ت، شك أن تلك الممارسة من حيث نوعها ومستواها وكذلك درجة تمكن المتعلم منها

ذلك فإنـه يمكننـا    وعلى، بعيد على مدى الترابط في علاقاته  بينها وبين نواحي وجدانية ومعرفية
التي سبق لـه   ؛يعتمد على إتقانه للمادة التعليمية النظرية ،القول أن إتقان المتعلم لأي مهارة حركية

ومدى ميله له أو اقتناعه به أو شعوره بالحاجة إلى هذا ، وكذلك نوع التدريب الذي تلقاه، وأن تعلمها
لإنسان لا يمكن اعتباره ناجحا في عمليـة إلا  لذلك يقال أن ا، الذي يؤدي إلى تلك المهارة، التدريب
  .إذا أحبه

إلا أن لهـا  ، وخلاصة القول أن المهارة في جميع الأحوال وإن كانت لها جوانب عضـلية 
ولذلك يسمى هذا المجال بالمجـال  ، جوانب أخرى معرفية ترتبط أشد الارتباط بالنواحي الوجدانية

ويعد تصـنيف  ، www.tarbige.chmiti.com/news.php?action=vew2id=7النفسي حركي 
  :من التصنيفات الهامة ووجد به سبعة مستويات هيسمبسون 

  الإدراكPerception : يتم فيه تشغيل أعضاء الحـس بعـد إثارتهـا     ؛وهو أدنى مستوى
، والتركيز على المثيرات ذات العلاقة بالسلوك الحركي المرغوب فيـه ، بالمثيرات المحتملة



 
 

126 

يختار، يتعرف علـى، يحـدد،   : يمكن أن تصاغ في هذا المستوى نجد  ومن الأفعال التي
  .يفرق

  التهيؤSet  أو الميلTendency :      يهتم هـذا المسـتوى بالاسـتعداد العقلـي والجسـمي
ومن الأفعال التي تصاغ في هذا المستوى ، للبدء بالقيام بالسلوك الحركي، والانفعالي للمتعلم

 ...ضح، يتقدم، يبدييرغب، يظهر، يحرك، يميل، يو: نجد

  الاستجابة الموجهةGuided response  :على المحاولة  ايتوقع من المتعلم أن يكون قادر
ومن أفعـال  ، على تقليده افي هذا المستوى أو قادر المرغوب فيه ،للقيام بالسلوك الحركي

 .يؤدي، يجعل، يفحص، يجهز، يحاول، يعيد، يقيس، ينظم: نجد  هذا المستوى

  الآليةMechanizm : ويتطلب هذا المستوى من المتعلم أن يقوم بأداء المهارة الحركيـة، 
ممـا    ،وذلك نتيجة لتكراره القيام بها ؛وكأنها شيء عادي بالنسبة له، التي تتصف بالتعقيد

يقرأ، يكتب، يرسم بدقة، يلون، يتقن، :  نجد ومن أفعال هذا المستوى، يولد له نوعا من الثقة
الاسـتجابة  تصاغ فـي مسـتوى    ،الأفعال التي تصاغ في هذا المستوىوبنفس ... يستخدم
 .)308-307، 2000: جادو أبو( المعقدة

  الاستجابة المعقدةComplex Response  :المتعلم الحركات المعقدة وبدرجة عالية  ينجز
ومن . وسرعة فائقة وبأقل درجة من الجهد والوقت دون خوف أو فشل ،من الدقة والكفاءة

 ...يقرأ، يكتب، يرسم بدقة، يلون، يتقن، يستخدم: نجد ل هذا المستوىالأفعا

   التكيـفAdaptation  :بمـا ينتسـب الأوضـاع    ، يتم فيه إعادة تشكيل السلوك الحركي
عن طريق الإضافة أو التجديد التي  ،مع ما يتطلبه هذا السلوك من دقة، والمواقف المستجدة

ومن الأفعال التي تصاغ فـي  ، ى إتقانه الشديد للمهارةومستو ،تقدمها الخبرة العميقة للتلميذ
 ...يعدل، يطبق، يكيف، يلائم، يغبر، ينوع: هذا السلوك نجد 

   الابداعCreativity: بتطوير سلوك حركي يظهـر فيـه    ؛يقوم المتعلم في هذا المستوى
 ،ان للمهـارة فق ما يتطلبه الموقف أو المشكلة بدرجة عالية من الإتقو ،...الإبداع والابتكار

والعمل المبدع والثقة لدرجة لم يصل أحد لها من قبله، ومن الأفعال التي تصاغ فـي هـذا   
، 2000: منسي(.. يبتكر، يكتشف، يبني، يحفظ، يطور، يبدع، يؤلف، يقترح: المستوى نجد

 ).200ص

نية فيشمل مهارات الف، أما فيما يخص إستخدام المجال المهاري في التربية لبيئية        
وتقويم معايير ، واللغوية المناسبة، والتخطيط البيئي والترابط بين العوامل والمشكلات البيئية

واستخدام ، والبحث عن مصادرها وكيفية استخدامها ،والتأكد من صدق المعلومات ،الاستخدام
ين الفعال للخواص وتكوالإستخدام و، والقياس والملاحظة تقنيات الجمع وأخذ العينات والوصف

مع تحديد ، وصياغة العمليات الإجرائية والتجربية، النموذج والبيانات وتفسيرها وتسجيلها



 
 

127 

بهدف إكسابها ، المشكلات وتحليل العلاقات الزمانية والمكانية للوصول إلى التنبؤ والإنتاج
 و )76-75ص ،1988:الدمرداش( ليتمكنوا من التعامل الفعال مع بيئتهم ،للأفراد والجماعات

 ).149- 146، ص1998: روث(يد من الاطلاع راجع لمز

، فإنه يختلف من مرحلـة تعليميـة لأخـرى   ، أما عن مضمون مجالات التربية البيئية            
من أهم العوامل التي تقـرر   التي تعتبر ،لخصائص التلاميذو ويندرج وفقا للفئة العمرية المستهدفة

بعض في مسـتوى قـدراتهم العقليـة    الون عن بعضهم وذلك كون المتعلمين يختلف، فاعلية التعليم
كما أنهم يختلفون أيضا في قيمهم واتجاهـاتهم وميـولهم وسـماتهم    ، والحركية والجسمية والنفسية

والتـي   ،لذلك على واضعي التصاميم التعليمية أن ينتبهوا نحو ما يسمى بنماذج المقرر، الشخصية
وفي سرعة سيرهم وتقدمهم ضمن  ،ط الكثير من تعلمهميستطيع فيها الطلاب أن يتابعوا بجدية ونشا

ارهم تجـارب وخبـرات   يكما أنه من المفضل أن يشارك هؤلاء الطلبة في اخت. برامجهم الخاصة
وعليه فقد وضعت وزارة   ،)21، ص2000: منسي(والمراد التعلمية التي سوف يدرسونها  ،تعلمهم

مجموعة من الأهداف الإجرائية فـي الأطـوار   ، ائرتهيئة الإقليم ووزارة التربية الوطنية في الجز
  :التعليمية الثلاثة 

 : التعليم الإبتدائي* 

  : المجالات المعرفية وتتحدد في
  .أن يكتسب المتعلم معارف متنوعة عن البيئة التي يعيش فيه - 
        ،  وطرق ووسائل وترشيد استغلاله لها ،عية في بيئتهبية الطرويعرف المتعلم مقومات الث -  
  .مقومات التوازن الطبيعي في بيئتهو
على أن يتكون لدى  ،يحدد المتعلم المشكلات التي تتعرض لها البيئة وما يهددها من أخطار - 

  .المتعلم وعي بيئي يسمح له بترشيد استغلال بيئته
  .وطرق وأوجه العلاج الممكنة ،أن يدرك حجم المشكلات والأخطار التي تتعرض لها البيئة- 
  :مجالات الوجدانيةال
ويحترم  ،يقدر التعلم الجهود التي تبذل من أجل صيانة البيئة والمحافظة عليها وتحسينها - 

  .العلاقات التي تربط الكائنات الحية بالبيئة، ولا يسيء إلى توازنها الطبيعي
  .و يلتزم بالمشاركة الفعالة في حماية البيئة وترقيتها - 

  :إلى فهي تسعي  المجالات المهارية
  .أن يلاحظ التلميذ الظواهر الطبيعية لبيئته ويفسرها- 
ويشارك مع الآخرين في حلها  ،و يقترح الحلول المناسبة للمشكلات البيئية في حدود إمكاناته - 

  .بالوسائل المتاحة
  .ويتخذ القرارات والمبادرات المناسبة للحد من التعدي على البيئة ومن الإساءة اليها - 
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  :            متوسطالتعليم ال *
  :المجالات المهارية

  .قدرة التلميذ على إستعمال بعض الأدوات والتجهيزات ذات العلاقة بحماية البيئة المحلية   -
ممارسة أبجديات المحافظة على البيئة كغرس الأشجار، إنشاء المساحات الخضراء، حماية  - 

  .لامة من الحوادثالنباتات، تنظيف المحيط، صرف النفايات، الوقاية والس
  .التزويد ببعض التقنيات لإنجاز وسائل بسيطة للمحافظة على البيئة المحلية -  
  ). اقتحام الحلول الناجعة  –تصور خطة ومنهجية عمل –تشخيص (حل مشكلة بيئية  - 

  :المجالات المعرفية
جمالية الوفيزيائية اليكولوجية والإإدراك كلي وشامل لأبعاد ومفاهيم البيئة الطبيعة و - 

  ...والإجتماعية
 –طاقة  –طبيعة  –هواء  –وهي ماء  ،والتحكم في العناصر البيئية وتوظيفها في البيئة المحلية- 

  .ومعرفة تامة بشروط نظافة و صحة وجمال المحيط للبيئة المحلية - ضجيج  –صخب  –نفايات 
  .والإطلاع على المشاكل البيئية المطروحة على المستوى كوكب الارض - 

  :المجالات الوجدانية
لتترسخ عند التلميذ إتجاهات يبدي من خلالها ميول وإهتمامات بيئية كنشاطات فنية، تجميل  -  

  .المحيط ونظافة الحي
  .التي تساهم في تدهور البيئة وتحمل المسؤولية ؛روح النقد في مقاومة السلوكات السلبية - 
  .سياسة الوطنية في هذا المجالوأهمية البيئة السياحية والعمل على تجسيد ال - 
روح المبادرة للإنخراط في الجمعيات ونواد بيئية، والمشاركة في التظاهرات والنشاطات - 

  .وتقدير وإحترام جهود الآخرين ،والمسابقات البيئية
والمساهمة في حلها في إطارالمواطنة  ،والإنفتاح على التحديات العالمية الكبرى في المجال البيئي - 

  . لميةالعا
  :التعليم الثانوي* 

، والتي 1978من خلال المجالات التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم سنة       
وفهم ومعرفة ، تسعى لمساعدة الأفراد والجماعات على اكتساب الوعي والشعور بالبيئة ومشكلاتها

واكتساب المهارات ، المشكلاتمسؤولية البشرية في ظهور هذه الو ،أساسية للبيئة ومشكلاتها
والمشاعر القوية والدوافع للمشاركة الإيجابية قصد صون وحماية  ،والمواقف والقيم الاجتماعية

 .والمشاركة الإيجابية على كافة المستويات في العمل نحو حل المشكلات البيئية، البيئة

ل الوجداني بتنمية كما تم تحديد مجموعة من الأهداف الخاصة بالمربي، تحددت في المجا
إدراكه الحسي والإنفعالي والمعرفي البيئي، والشعور بالمسؤولية والتضامن مع البيئة الطبيعية 
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والإنسانية، وإمتلاك روح النقد والقدرة على الإختيار والإبداع، جعل المتعلمين في وضعية تسمح 
السماح بإبداء الفرضيات والتحقق والمساهمة في إثارة تساؤلات المتعلمين، و ،لهم بالحيوية والنشاط

من خلال التحكم  ،هذا المجال الذي يتحقق بالمجال المعرفي ،...منها والتشجيع على العمل الجماعي
في المعالم العلمية والإقتصادية والتقنية والثقافية والرمزية حول محور الماء، والتحكم في التشعب 

حليا، والقدرة على إبراز التصورات الأولية للمتعلمين والتعقد وإدراك إشكالية الماء بصورة عامة وم
 ،              المباشر،عن طريق العمل الميداني والإتصال ...حول الماء، وتقييم إستيعاب المتعلمين للموضوع

نطقي، مو المشاركة في العمل الجماعي، وإمتلاك قدرات الملاحظة و التحليل والإستدلال ال
وزارة (كأهم ما جاء في المجال المهاري ، ...ركيب والعرض وتبادل النتائجللمساعدة في عملية الت

  ).7،28- 6ص ،2002/2003 :ووزارة تهيئة الأقليم والبيئة التربية الوطنية
وسواء أكانت هذه الأهداف مستقلة أم متداخلة مع أهداف تدريس مواد تعليمية أخرى، إلا 

ن تنمية المعلومات والإتجاهات وغرس القيم، أنها ترتكز حول محاور لا تبتعد في جوهرها ع
والتعرف على مقوماتها وخصائصها المعقدة، ، بمساعدة المتعلمين على فهم بيئتهم بكل جوانبها

والعمل على تنمية الاتجاهات وغرس القيم البيئية، وتحسيسهم ، نتيجة للتفاعل بين عناصرها المتعددة
تنفيذ وتسيير المشروعات التنموية، وكيفية المحافظة على بدور البيئة وعلاقتها المباشرة بتخطيط و

في تحديد ، و تنمية روح التعاون والمسؤولية بين الأفراد والجماعات، الطبيعية وإستثمار مواردها
المشكلات البيئية والتفكير في الحلول الملائمة لها، وإكتسابهم المهارات والخبرات الأساسية التي 

وتختلف وسائل تحقيق هذه الأهداف في مدارس التعليم من بيئتهم،  امل معتجعلهم إيجابيين بالتع
المنظمة العربية للتربية والثقافة ( حسب مكانة التربية البيئية في المنهج المدرسي، مجتمع إلى آخر

  ).157، ص1988: والعلوم
  

  :التفاعلية العلائقية التعليمية للتربية البيئية اتالعملي -ثالثا
ر العملية التفاعلية العلائقية محور نشاط وتفاعل الجماعات الاجتماعية التربوية في تعتب       

مؤسسات التعليم المتوسط، حيث تقوم على عدد من العناصر الأساسية، كالعنصر البشري والذي 
يشير إلى الأستاذ والتلميذ وعنصر الإدارة وعنصر الطريقة التربوية المتبعة في التدريس والمحتوى 

تقويم، إلى جانب مواقف التي تحدث فيها هذه العملية سواء داخل الصف أو خارجه وسط النوادي وال
  ).69، ص1997: الجولاني(البيئية 
، لأن دراسة البيئة تستحق الاعتراف بها، رفعت اليونسكو شعار التعليم البيئي للجميع      

كعملية تعليمية تسعى النظم التربوية  لبيئيةلتفعيل التربية ا ،لمناهجلجميع اباعتبارها المنسق الدائم 
المعد لتنشئة الجيل في مرحلة معينة ، وإدراجها ضمن مناهج التعليم النظامي، لتنميتها لدى الأفراد

، وفق خطة مرسومة لتحقيق أهداف منشودة ضمن سياسة تربوية مخططة مسبقا، من عمره
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، نادون بصون البيئة منذ عقد السبعيناتالتي أبرزها الم، كاستجابة للاعتبارات الإيكولوجية
لضمان تنمية مستدامة لا يمكن أن تتحقق دون تعزيز المناهج التربوية،  )10ص 1989: اليونسكو(

ومختلف الإستراتيجيات وخطط التنظيم في ، وتحديدها وفق أهداف التربية البيئية في مناهج التعليم
والبرامج ، جالات تطبيقها في المناهج التعليميةفضلا عن م، إدراج المشكلات البيئية ومفاهيمها
    .)13، ص2005:المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(الدراسية ومجالات الأنشطة الصفية 

لفهم العلاقة بين الإنسان والبيئة ، ليكتسب المتعلم المعرفة والقيم والمهارات والاتجاهات            
والعمل على ، سؤولية الفردية والجماعية اتجاه حل المشكلات المعاصرةوتنمية وعيه بها، وتحمل الم

فهي تعليم وتربية من البيئة ، واتخاذ القرارات البناءة إزاء حماية البيئة، منع ظهورها من جديد
لأن الخطوة الأهم في مستوى الممارسات ، تنطلق من الوقائع وأهميتها، وبالبيئة ومن أجل البيئة

يمكن أن يتمحور ضمن الاتجاه العالمي الجديد للتنمية ، تطورات الإيكولوجيةالتربوية مع ال
  .في مفهوم بناء القدرات وتكوين العنصر البشري المطلوب لتحقيقها، المستدامة

ليتم دمجها في ، من أجل ذلك اعتبرت التربية البيئية ركيزة أساسية في العملية التعليمية
التي ، وفق طريقة التوزيع اللولبي أوالحلزوني، راحل التعليمجميع البرامج الدراسية وفي شتى م

بين مختلف مراحل التعليم ومختلف الصفوف داخل ، تمكن من نمو جوانب التعليم من التربية البيئية
ومؤداه أن تتردد نفس جوانب التعليم المرغوب فيها في مجال معين في المنهج من ، المرحلة الواحدة

وانتقال المتعلم من صف لآخر ومن مرحلة إلى ، اد نموا وتعمقا بإستمرارصف إلى آخر، بحيث تزد
كما لا . أخرى، على أن ينتهي نمو بعض هذه الجوانب في المرحلة الإبتدائية أو في بعض صفوفها

يصح ألا يبدأ نمو بعضها الآخرإلا بعد إنتهاء هذه المرحلة مثلا، مع مراعاة جوانب الإستمرار 
م الخاصة بالتربية البيئية، حيث يلتوزيع جوانب التعل، في التنظيم الرأسي والأفقي والتتابع والتكامل

يقصد بإستمرار العلاقة الرأسية لعناصر المنهج الأساسية، على أن يتكرر جانب تعليمي معين من 
صف إلى صف ومن مرحلة لأخرى، ولكن على نفس المستوى من المعالجة، بحيث قد لا يحدث 

في حين يتصل التتابع كمعيار للتنطيم باستمرار، بتكرار جوانب التعلم . في تناوله اأو تعمق انمو
المختلفة عبر المراحل والصفوف، مع نمو هذه الجوانب والتعمق في تناولها بإرتقاء نضج المتعلم، 
وتزايد خبراته، بشرط أن يكون كل خبرة تالية مبنية على الخبرة السابقة عليها، وتؤدي في الوقت 

ته إلى الخبر اللاحقة بها، مما يحقق الإتصال الوظيفي الذي يؤدي في النهاية إلى تكوين جوانب ذا
  .تعلم ذات معنى أشمل وأعمق بالنسبة للمتعلم

أما التكامل فيختص بتنظيم العلاقة الأفقية بين جوانب التعلم المختلفة، التي يمكن أن   
المتشابهة، وذلك وفق طريقة تساعد المتعلم على  تتضمنها المناهج الدراسية المختلفة في الصفوف

إستيعاب تلك الجوانب بشمول وإتساق، كضرورة التنسيق والتكامل بين الوسائل والأساليب، التي 
في تنمية وإكتساب إتجاهات معينة لدى  ،يمكن بواسطتها أن تسهم المناهج الدراسية المختلفة
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هذه الإتجاهات جوانب ترتبط بالسلوك الكلي وإعتبارلبيئة التي يعيشون فيها، المتعلمين، إزاء ا
   ).109-107، ص1988:الدمرداش(للمتعلم 

وذلك بوضع مكونات العملية التعليمية من الأهداف والمحتوى والأساليب، والمواد التعليمية         
ليم النظامي، والأنشطة والتقويم، ضمن الإستراتيجيات الهادفة إلى دمج التربية البيئية في نظام التع

مع ضرورة أن تبذل الهيئات الإدارية والفنية المكلفة بتخطيط التربية على الصعيد المحلي والوطني 
والإقليمي، جهودا متزايدة لتحليل الإحتياجات الوطنية والمحلية، وتحديد طبيعة أنشطة التعليم العام، 

تأخذ في حساباتها على نحو أفضل  والتدريب اللازم وتعزيز الموارد البشرية، لتتمكن التربية أن
من خلال عرض مكونات العملية التعليمية  ،)287، ص2007: مازن( الخصائص البيئية لكل بلد

 :لنظام التربية البيئية كما يلي

 : أهداف التربية البيئية  - 3-1

فيجب أن تحدد الإستراتجيات المتصـلة بفهـم مشـكلات البيئـة      ؛فيما يتعلق بالأهداف   
، التي  تعتبرمن أهم العوامل التي تقر فاعلية الـتعلم  ؛خصائص المتعلمب والتي لها علاقة.. وتحليلها

كما أن المتعلم يعد محور العملية التعليمية التي تنشد تحقيق الأهداف المرتبطة بـه، ومعـروف أن   
المتعلمين يختلفون عن بعضهم البعض في مستوى قدراتهم العقلية والحركية، وصفاتهم الجسـمية،  

وهذه كلها عوامل تلعب دورا مهما  ،...كما أنهم يختلفون في قيمهم واتجاهاتهم وتكامل شخصياتهم
إن فاعلية التعلم والتعليم تتأثر بدرجة كفاءة وقيم ومعرفـة واتجاهـات وميـول     ،في فاعلية التعلم
كما تم تحديده ضمن منطلقـات الحاجـة لمجـالات    ، )98، ص 2000: أبو جادو( شخصية المعلم

  .لتربية البيئيةا
 :محتوى برامج التربية البيئية  - 3-2

تتناول علاقة الإنسان بكوكب الأرض، ، قد أصبح الحوار حول إختيار موضوعات دراسية 
بما في ذلك العلاقات الخاصة بالطاقة ، وأثره فيه وعلاقته بما يحيط به من مكونات طبيعية ومشيدة

والمحافظة، والمردود الإقتصادي والتخطيط الريفي والسكان والتلوث، والمواد المتاحة للإستنزاف 
والحضري للبيئة البشرية كلها، مع تركيز برامج التربية البيئية على مواد تعليمية في إطار مناسب، 

 ،)14- 13، ص 1987:بارك( لتطوير محاور أساسية وبناءة في التربية البيئية تستمر مدى الحياة
وتوظيف المحتوى  ،ظامي، وقيامه على مبدأ الوحدة والشمولفي مراحل التعليم النظامي وغير الن

لتكوين نظرة كلية ومتوازنة للبيئة في كل جوانبها الفيزيقية والبيولوجية،  ،الخاص بكل مجال دراسي
والإيكولوجية والاقتصادية والتكنولوجية، والاجتماعية والتشريعية، والثقافية والجمالية، وأخذها بعين 

    طط التنمية، مع توثيق الإرتباط بين الناس وبيئتهم، والمشاركة الفعالة لحماية البيئة الإعتبارفي كل خ
، وتجنب أي مشكلات ويات المحلية والقومية والعالميةعلى المست القائمة وحل المشكلات البيئية
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أخرى محتملة، لتمكين المتعلمين من أن يكون لهم دور في تخطيط خبراتهم التعليمية، وإتاحة 
  ).119- 118، ص1988:الدمرداش(الفرصة لهم في صنع القرارات وتحمل نتائجها 

من أجل ذلك إتجه التفكير اليوم إلى إدخال التربية البيئية في التعليم النظامي، وفقا لمداخل 
الذى يعمل على تفكيك وتحليل المفهوم إلى عدة أجزاء، تتداخل فيها  كالمدخل المفاهيميمختلفة، 

  ... التي تتصل بأحد المفاهيم البيئية الأكثر تناولا، كالتلوث والإستنزاف ؛قائقالمواقف والح
الذي يهدف لإبراز العلاقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع  ؛المدخل الإجتماعيكما نجد 

بالنسبة إلى  ،والبيئة، مع إتاحة الفرصة للمتعلمين للممراسة والتدريب على كيفية إتخاذ القرارات
اليومية ومستقبل المجتمع، مما يساهم في إعداد المتعلمين للأدوار المستقبلية، وقد ظهر هذا  الحياة

وإطلاق الإنسان لصيحات فزع للموارد البيئية وطلب حد أقصى دخل بعد تفاقم التحديات البيئية، الم
   ).37، ص2005:المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم( من الإستنزاف

الذي يهتم بتضمين مواضيع بيئية مختلفة  المدخل الإندماجييوجد  ؛ه المداخلإلى جانب هذ
في جميع مواد المناهج الدراسية، أو ربط الموضوع بقضايا بيئية من منطلق التكامل للنظام البيئي 

أما .  بين هذه المناهج، وتعتمد على جمهور المعلمين والمشرفين التربويين في طريقة التعلم والتعليم
ففيه يتم إدخال وحدة دراسية أو فصل عن البيئة في إحدى المواد ، خل الوحدات الدراسيةمد

وحدة بيئية في كتاب ما، ين الدراسية الموجودة، أو توجيهه بمنهاج مادة دراسية بأكمله بيئيا، كتضم
   ).57، ص2009:جمعة(مع العلم أن هذا المدخل يشمل بتوجيه مادة دراسية بأكمله توجيها بيئيا 

فتشكل فيه التربية البيئية برنامجا بيئيا متكاملا، بصفته منهجا مستقلا بذاته  ؛المدخل المستقلأما 
وعلى الرغم من أنه يناسب تعليم التربية البيئية في أثناء الخدمة .  مثله مثل أي مادة تعليمية أخرى

أن جل بلدان العالم  إلا ،)126، ص2000:الجبان(والتعلم الجامعي، مع مدخل الوحدات الدراسية 
تفضل المدخل الإندماجي، من منطلق أن التربية البيئية تعد نظام متداخل الموضوعات نسبة إلى 
طبيعتها المركزية، وإحتوائها على مبادئ ومفاهيم وإتجاهات ومهارات تستمد مقوماتها من مختلف 

لعلاقات المتداخلة بين الإنسان كالعلوم والحساب والجغرافيا، وتهدف إلى إكتشاف ا ،المواد الدراسية
والبيئة وتشابكها والمشكلات البيئية، لمساعدة الإنسان على إتخاذ القرارات المناسبة، للحفاظ على 

  ).463، ص2001:مطاوع(البيئة وتحقيق التنمية المستدامة 
ت للتنسيق بين المستويا الفعالة،إذ يرى التربويون أن تقوم التربية البيئية بدور الأداة 

المختلفة للمادة الواحدة من جهة، وأن تحقق علاقات جديدة وروابط متينة بين مختلف المواد من 
تجعل من التربية  ،تصلة بالبيئة والتنمية المستدامةذلك أن كثرة وتنوع المواضيع الم. جهة أخرى

مدخل مستقل البيئية مبحثا لا يرتبط بفرع واحد من فروع المعرفة، الأمر الذي يحول دون قيامها ك
يضاف إلى سائر المواد الدراسية، والذي يشكل عبئا شديدا إلى البرامج المثقلة أصلا، وفي هذا 
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المنظمة (بإعتبارها المنسق الدائم للمناهج المفتتة  ،السياق قيل إن دراسة البيئة تستحق الإعتراف بها
  ).15ص 2005:العربية للتربية والثقافة والعلوم

في  ،لتربية البيئيةلعني رفض المداخل الأخرى في الإدخال العملي لا ي ؛وهذا التفضيل
؛ المناهج الدراسية في المراحل التعليمية المتتابعة، بل يتضح أن لكل مدخل من هذه المداخل

أو إدماج  ،ومن الأحسن أن يستمر البحث عن مداخل أساسية ومحددةالمراحل التعليمية التي تناسبه، 
ها، للتنوع في تكوين المتعلم وسير مسار التبليغ لكي تحقق التربية البيئية هذه المداخل فيما بين

وأيا كان المدخل الذي يتبع في تنظيم وتقديم محتويات  .ا عند تبني مدخل محدد لمدة طويلة ؟،فعاليته
في مجال التربية البيئية التي تقف على مجموعة من المبادئ الموجهة لدراسة  ،البرامج التعليمية

 ،يئة في شقيها الطبيعي والبشري، والتي تشمل جوانب الطبيعية والاجتماعية والسياسيةالب
 ،وأن تكون التربية البيئية عملية مستمرة مدى الحياة   الجمالية، ووالإقتصادية والثقافية والتشريعية 

 منظور شاملة لمختلف مراحل التعليم النظامي وغير النظامي، و تتناول قضايا البيئة الكبرى من
 ،أن تركز على الأوضاع الحالية والمستقبلية للبيئةومع الأخذ بالحسبان الفروق الإقليمية،  ،عالمي

في إطار عملية التنمية من المنظور ، والتعاون المحلي والإقليمي والدولي لمواجهة مشكلات البيئة
  ).110،145، ص1988:الدمرداش( البيئي

  
 :يئيةطرائق وأساليب تدريس التربية الب  - 3-4

لمسايرة تطور مجالات البيئة والتنمية المستدامة، تحتاج التربية البيئية إلى مزيد من الدعم 
والتحسين، وذلك بالاعتماد على طرائق وأساليب مختلفة لتحقيق أهداف التربية البيئية، وإستدخال 

في ضوء  موضوعاتها في البرامج التعليمية، وينبغي أن يكون إختيار هذه الطرائق وتحديدها
مستوى الطلاب ونوعيتهم، والمرحلة التعليمية والهدف أو النتيجة المنشودة، إلى جانب طبيعة المادة 
البيئية ونوع المنهج الذي يتبع في تنظيم هذه المادة الدراسية، والإمكانيات المادية والبشرية والفنية 

من الإعتبارات التي ينبغي  المتاحة، لمن يقومون بتدريس المادة أو المقرر الدراسي، وغيرها
مراعاتها عند تحديد طريقة أو وسيلة التدريس، لموضوع أو مقرر التربية البيئية، والتي تحتوي 

  :أهمها على مجموعة من الطرائق تستخدم في تدريسها
 طريقة الإستقصاء والرحلات الميدانية : 

وضوعات التربية البيئية، عن تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق المستخدمة في تدريس م       
طريق تحصيل المحتوى الأكاديمي للمادة الدراسية مع بناء الفكر، بتطوير قواه المنطقية العاقلة، 
وبناء الطالب الذي سيكون محور العملية التعليمية، من حيث ثقته وشعوره بالإنجازوإحترامه لذاته، 

عن طريق إتاحة الفرصة أمامهم لممارسة  وزيادة مستوى طموحه وإتجاهاته وإهتماماته البيئية،
العمليات العقلية، وعمليات التعلم والإستكشاف والإستقصاء العلمي بأنفسهم، من خلال الزيارات 
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والوصول إلى الإرتقاء بها من خلال فهم  ،والتعرف على البيئة ومشكلاتها ،والرحلات الميدانية
لات البيئية التي يعيش فيها، من أجل تحسين وصناعة القرارات المتخصصة والمناسبة لحل المشك

  .البيئة بواسطة المادة المدرسية
   طريقة المشروعات:  

أو الأنشطة الهادفة لتحقيق أهداف معينة، بعد  ،بمجموعة من المشروعات يقوم المتعلم
ة ثم مرحل ؛تكليفه بكتابة تقارير عن مشروعات بيئية محددة، تبدأ من إختيار المشروع إلى تخطيطه

أو طويلة المدى  ،تنفيذه وأخيرا تقويمه، ويمكن أن تكون هذه الطريقة قصيرة المدى أسبوع أو شهر
يكتسب فيها التلميذ معارف و مهارات وإتجاهات وقيم، فضلا عن أنه  ،تأخذ فصل دراسي أو أكثر

 ة، أويتعلم كيف يخطط وكيف يفكر، فيما قد تعترضه من مشكلات التي ربما ستحل بطريقة المناقش
أسلوب الحوارالمفتوح بين المعلم والطلبة، أو بين الطلبة أنفسهم بإشراف المعلم وتوجيه الحوار 
وطرح الأسئلة لإستفزاز تفكير الطلبة، وإثارة إهتمامهم وميولهم نحو المشكلة، وذلك من أجل تنظيم 

  .خبرات الطلبة في التربية البيئية وموضوعاتها
 طريقة اللعب:  

للعب من الأنشطة الهامة والمفيدة، المستخدمة في تدريس البيئة في صفوف تعتبر طريقة ا
المراحل الدراسية الأولى من التعليم، ويتعرف من خلالها التلاميذ عن التربية البيئية وموضوعاتها، 
من خلال التربية الزراعية والفنية، والتعاون والعمل في مجموعات من خلال التربية الرياضية، أو 

ل تصميم نموذج لحديقة الحيوانات أو غابة أو قرية، بإستخدام خامات البيئة المحلية كالطين من خلا
  ).67- 57، ص2010: فريحات(.. والخشب
 طريقة دراسة القضايا البيئية:  

تساعد هذه الطريقة التلاميذ على فهم عناصر القضية البيئية، وأسباب ظهورها وأساليب 
ترتبط القضية بحياة الطلاب اليومية، ويتبع أسلوب المناقشة في  الصيانة الواجب إتخاذها، على أن

معالجة القضية المختارة، ثم عرض مضمون القضية بشكل منظم يمكن الطلاب من تفهم تنوع 
مكونات البيئة، وإدراك العلاقات المتبادلة بينها، هذه الطريقة التي ترتبط بطريقة إتاحة الفرصة 

ة، كالقيام بحملات النظافة أو إعداد مجلات حائطية للمدرسة، أو للمشاركة في الأنشطة البيئي
إستغلال مناسبة يوم البيئة وإبرام مسابقات حول موضوعات بيئية، وغرس الأشجار وزراعة قطعة 

التي تساعد ؛ وتربية بعض الحيوانات الأليفة، والإتصال بمتخصص بالتربية البيئية ،من الأرض
مات المتعلقة بالبيئة، وتنمية المهارات اليدوية ومهارات التفكير التلاميذ على إكتساب المعلو

الإبداعي، كالملاحظة والقياس والتنظيم والتصنيف، وتكسبهم مواقف وقيم كتقدير توازن البيئة 
  .وإحترامها وتقدير الجهود المبذولة لخدمة البيئة
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  طريقة المحاكاة والتقليد العملي:  
يد العملي، عملية حقيقية أو تمثيل الأدوار بشكل عفوي تلقائي طريقة المحاكاة والتقل تعتبر

عن موقف بيئي محلي ما، أو يضعوا أنفسهم مكان أولئك المسؤولين عن الموقف البيئي، ليفصح 
الطلاب عن مشكلاتهم العاطفية والاجتماعية، ويعبرون عن آرائهم نحو القضايا البيئية متفاعلين مع 

عن طريق القصة كشكل من أشكال  ،ن أن يتعلم التلميذ الأخلاق البيئيةالمشكلة البيئية، كما يمك
-135، ص2000:الجبان( العرض الحي، يقدم بواسطته المعلومات الحقيقية عن ظاهرة معينة

139.(  
 طريقة حل المشكلات:  

طريقة حل المشكلات، طريقة جيدة في تدريس التربية البيئية، بإعتبارها الطريقة العملية 
ير إهتمام التلميذ، وتدفعه إلى التفكير وإجراء التجارب للوصول إلى النتائج وإقتراح الحلول، التي تث

بداية من مواجهة المشكلة والشعور بوجودها، والتفاعل معها بطريقة بناءة في التفكير، وبشكل 
كون قابلة إيجابي في العملية التعليمية التي تساعد على إختيار المشكلة، حسب قدرات التلميذ وأن ت

للحل، ثم يتم تحديد المشكلة والبحث عن ماهيتها، وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشكلة، 
والإستفادة من الخبرات القديمة حولها، ليتم إقتراح الطرق المناسبة لحل المشكلة، ووضع الفروض 

ا بغية الوصول إلى النتائج لاختبارها، والإختيار المناسب بين أساليب تطبيقها، ليتم عرضها وتقويمه
 ).214- 212، ص2004:جاد( وتحليلها، مع محاولة تقديم حلول بسيطة لمشكلة الدراسة

 طريقة التجارب العملية:  
تعمل هذه الطريقة على تطوير مهارات التفكير العلمي، والملاحظة الدقيقة وقياس وجمع 

لطلاب بفرض التعلم والمشاركة في حل وتنظيم البيانات للخروج بقوانين وأحكام عامة، كما تسمح ل
المشكلات البيئية، وإتخاذ القرارات البيئية وتنمية الإتجاهات العلمية والمهارات اليدوية، وإستخدام 
الأجهزة وجمع العينات وحفظها، وإحترام الجهود التي تبذل للمحافظة على البيئة، وتعود الطالب 

رة، وذلك من خلال إجراء تجارب عملية عديدة على العمل الفردي والجماعي في مجموعة صغي
يجربها الطلاب في المخابر المدرسية وفي البيئة المباشرة، كقياس الهواء ومكوناته وشدة 

  ).83، ص2003:وهيبي(  الضوضاء، ودراسة دور النبات في الحفاظ على التربة ومنع إنجرافها
 الطريقة السلبية أوالإيجابية:  

بتقديم محاضرة للطلبة عن  ،يام المدرس على سبيل المثالتظهر هذه الطريقة عند ق
وهي طريقة سلبية لإثارة إنتباه التلميذ، في حين قيام الطلبة تحت إشراف  ،المصادر الطبيعية فقط

في إعداد دراسة ميدانية عن تلوث الحي تعتبر طريقة إيجابية  ،المدرس وبتوجيه منه
  ) 140-139، ص1986:مطاوع(
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التربوية الحديثة، التي تتطلبها التربية رداش أن أحسن الطرق والأساليب دمى صبري الروي
البيئية في عملية التعليم والتعلم، لا تخرج عن التعلم الجماعي بين المعلم والمتعلم أو بين المتعلمين 

ل والتعليم الجماعي الذي يعم ،فيما بينهم، بالإعتماد على المناقشة الفعالة حول الموضوعات البيئية
وتوزيع الوظائف  ،تنفيذفيه المعلمون معا كفريق متكامل ومتفاهم، ويتشاور في الأهداف ووسائل ال

وأساليب المتابعة، والتقويم بقصد لقاءات دورية منظمة، ضمن مشاركة فعالة بين أعضاء الفريق، 
يمهم في بمراعاة ميوله وإهتماماته وقدراته وإستعداداته، وتنظ ؛وأخيرا التمركز حول المتعلم

  ). 115-114، ص1988: الدمرداش( مجموعات عمل
  

  :الفاعلون التربويون - 3-5

وتعليمها للأفراد ة واضحة في عملية تعيين الأدوار، تعتبر مؤسسات التعليم المتوسط فاعل          
المجتمع بحد تعبير بارسونز، حيث يتم من خلال هذه المؤسسات تدريب الأفراد ليكونوا مهيئين 

، ويقوم بهذه العملية العنصر )210، ص1997: الجولاني(فنيا لتأدية أدوار الراشدين دافعيا و
  :البشري المتمثل في

 المعلـــم:  

وعليه يتوقف نجاحها وبلوغ غاياتها، وبمقدار  ،يعتبر المعلم حجر الزاوية في العملية التربوية       
تكون قليلة  ،هج المدرسية والمعدات الكافيةصلاح المعلم يكون صلاح التعليم، فالمباني الجيدة والمنا

لأن وجود هذا المعلم خاصة المعلم المدرب يعوض بدراسته  ،الجدوى إذا لم يتوفر المعلم الصالح
 تهمع العلم أن المعلم لا يقوم بوظيف. مما ينقص المدرسة في هذه النواحي ،وحنكته الشيء الكثير

كسلامة صحته وأن يكون خالي من  ،ائص الجسميةبصورة ملائمة إلا إذا توفرت فيه بعض الخص
إلى  ،كالصم والتأتأة وأن يكون نظيفا ومنظما ،التي تجعله يقصر في أداء واجبه ؛العيوب والعاهات

جانب الخصائص العقلية كالذكاء والإلمام بالمعارف الخاصة بالمادة والتلاميذ، وقواعد التدريس 
تلاميذ الواللين مع  ،قية من الصبر والتحمل والعطفوكثرة الاطلاع، إلى جانب الخصائص الخل

  ).221- 217، ص2008: الرشدان(والاحترام 
  :حيث يكون دور المدرس محدد على أسس هي

  .أن يغرسوا روح الجماعة ومسؤولياتهم لدى التلاميذ - 
تمكين التلاميذ من التعرف على الأهداف المجتمعية والقيم السائدة، ولذلك فإن دور المدرس  - 

 .معيةتجموتزويدهم بالخبرة المتعلقة بالاهتمامات ال ،ون في العمل على إعادة تنشئة التلاميذيك

والتي تساعد التلاميذ  ،تنمية وتعميق المهارات التي يحتاجها المجتمع لدى التلاميذ ليؤدي وظيفته - 
 ).204، ص1997: الجولاني(على أن يعيشوا في المجتمع 
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، في مرحلة إعداده للتدريس في مجال التربية للمعلمتدريب مقصود ولن يتحقق ذلك إلا بعد        
البيئية بصورة فعالة، مع إقامة دورات وندوات ومؤتمرات، وزيارة خبراء التربية البيئية والتشاور 
معهم، لإعادة تأهيل المعلمين في مجال التربية البيئية، وكل ما يستجد في هذا المجال من وسائل 

ضمن ثلاثة جوانب هي الإعداد التخصصي الأكاديمي  ،)117، ص 1988:شالدمردا(وأساليب 
من  %20من إجمالي وقت البرنامج والإعداد المهني التربوي الذي يمثل حوالي  %35ويمثل 

من إجمالي وقت البرنامج  %45إجمالي وقت البرنامج وأخيرا الإعداد الثقافي العام ويمثل حوالي 
   .)453، ص2001: وعمطا(حسب المعادلات العالمية 

وهذا الإلمام بالأساس الإيكولوجي، بعد تحليل المعلم لمبادئ وآليات التوازن البيئي،          
والإضطراب الذي يؤثر في الطموحات البيئية، ويهتم بفهم النظريات الإقتصادية المرتبطة بالتنمية، 

ودراسة علاقات التداخل والتشابك  وبعض المشكلات الاقتصادية الناجمة عن النظام العالمي الجديد،
التي تنشأ بين الإنسان وإستغلاله لبيئته، والتفاعل مع النظام الإجتماعي والسياسي والثقافي 
والإقتصادي، لتوجيه التربية نحو التنمية المستدامة التي تعالج الكفايات التربوية للأساس الاجتماعي 

وك الأفراد والجماعات، وتعلم مهارات التربية البيئية النفسي، أي تأثير الإتجاهات والمرافق على سل
ومشكلات البيئة، والعمل على حلها لتكوين إطارمرجعي للقيم البيئية، وتأدية المدرسة وضائفها نحو 

المنظمة العربية (التنمية المستدامة، مع الإستفادة من مقترحات نتائج رسائل الماجستير والدكتوراه 
   ).44- 43، ص2005:لومللتربية والثقافة والع

ثم يأتي للعمل على مناقشة الخطط ومشكلات الموضوع البيئي مع زملائه المعلمين ومع 
التلاميذ كلما أمكن ذلك، والتنظيم في مجموعات عمل مع مراعاة قدراتهم وإهتماماتهم، وتنظيم 

طرق صيانتها زيارات حقلية في أماكن قريبة من المدرسة، مع الإشارة إلى المصادر الطبيعية و
وحسن إستغلالها، وتوضيح أن جميع مظاهر النشاط البشري لها جذورها المتأصلة في المصادر 
الطبيعية والتي تعتمد عليها، مع إبراز الوقائع التاريخية لسوء إستغلالها وما يترتب عليها من آثار 

، 2004: قمر(يا اجتماعية، وتأكيد الصلة المستمرة في جميع المجهودات محليا وقوميا وعالم
 ).267-265ص

 التلميــذ:  

العملية التفاعلية العلائقية الصفية ليم المتوسط؛ عنصر أساسي من عناصر يشكل تلميذ التع        
على اعتبار أن كل عناصر العملية التعليمية التفاعلية  ؛محورها الأساسي التلميذ واللاصفية، لأن

التلميذ الذي يفضله المجتمع، وتحقق التنمية المستدامة تهدف إلى الوصول إلى نموذج  ،العلائقية
ويسعى لحماية البيئة، حيث يصنف التلاميذ لمستويات عمرية أو جماعات حسب النوع الجنس ونوع 

ومدى مراعاة  ،والطبيعة التفاعلية بين المدرس والتلاميذ ،التعليم، والإعداد الذي يقتضيه المجتمع
، ولخصائص التلميذ المعرفية والوجدانية والمهارية، لاقتصاديةالمدرس للظروف الاجتماعية وا
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داخل الصف وخارجه وسط النوادي البيئية، وكل هذه الأمور تؤثر في  )70، ص1997: الجولاني(
  .العملية التفاعلية العلائقية الصفية واللاصفية، كما سيتم الوقوف عليها في الفصول القادمة 

 جماعة الإدارة : 

كوحدة أساسية تعمل على التماسك  ،مل مؤسسات التعليم المتوسط على جماعات الإدارةتش         
وفق  ،الوظيفي لنسق التربية البيئية، حيث تخضع في علاقتها وتفاعلها لإجراءات التنظيم الرسمي

التي يحددها النسق الاجتماعي داخل مؤسسات  ،مسؤولياتها الوظيفية مع باقي الجماعات التربوية
مر على أساس تقدير كل جماعة من تلك ي ،ولذلك فإن التفاعل بين هذه الجماعات. يم المتوسطالتعل

الجماعات لمسؤوليتها ومسؤولية الجماعات الأخرى، أي لدورها ودور الجماعات الأخرى في نطاق 
التي  ،المؤسسة التعليمية، كما قد تعمل جماعة الإدارة بالدور التنفيذي التفتيشي السلطي البيورقراطي

أن هناك إجابة صحيحة واحدة في التعليم لا يعرفها سوى المدراء  ؛مؤداهاعتقاد تعمل في ضوء 
  .والمسؤولين، وقد يؤدي هذا تدريجيا إلى افتقاد الثقة في المرؤوسين

التعددية والتنوع في  قوم بقمع كل مظاهرت ،الأمر الذي استلزم وجود قوة بوليسية من المفتشين 
تقويم عقلاني وموضوعي للأداء ك والبدائل، معتقدين أن عملية التفتيش تهاداتالآراء والاج
علاج في نظم إسداء المشورة والدعم، ليترتب عليه بالضرورة أن تتجلى مفردات ا ،البيروقراطي

وهذا هو  ،طالما أن سبب وجودها هو تحويل فشل مؤسسات التعليم في تحقيق أهدافها إلى نجاح
والتي  ،ي يكتنف عملية التفتيشذوالجانب العلاجي تقوية مناخ الشك ال ،اسيمحل اهتمامها الأس

لديهم رغبة لخداع النظام البيروقراطي  ،تفترض ضمنا أن العاملين في المؤسسات التعليمية
  ).71- 41ص 2007:باركر(

وطبيعة ك البشري وستساعدنا في فهم السل ،وهذه الإدوار التي تقوم بها جماعة الإدارة           
الأكاديمي لتلك الجماعات، جماعات في علاقاتهم بطبيعة الدوربين الأفراد وال ،التفاعل الاجتماعي

داخل مؤسسات  ،لنسق التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة ،وطبيعة دورها في البناء الاجتماعي
ذاته وأثره على تفاعل  وتوقعات الجماعات لأدوار بعضها، وطبيعة الدور في حد ،التعليم المتوسط

تأثر بعملية ت ،الجماعات وعملية التعلم، ولذلك فإن عملية التفاعل الاجتماعي بين الجماعات التربوية
- 66، ص1997: الجولاني(والطابع المستمر لكل جماعة بين الجماعات ،التعليم وتكيف الجماعات

   .في نسق التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة )67
  
  :واقف العمليات التفاعلية الصفية واللاصفية وسط النواديم  - 3-6

قصد إثـراء مجـالات   ، لقد أدرجت التربية من أجل التنمية المستدامة في المسار المدرسي  
الموارد التعليمية، وإقامة إطار جديد لنشر المعرفة الصفية واللاصفية، ضمن الإصلاحات الشـاملة  

وزارة التربية (ر المنظومة التربوية ي، بهدف تطوة في الجزائرقطاع التربية الوطنيالتي شرع فيها 
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، والعمل على أن تتجاوز المؤسسات التربوية )2، ص2004: الوطنية ووزارة تهيئة الإقليم والبيئة
النظرة التقليدية المنعزلة، والمتعلقة بمحيطها والمنفصلة عن برامج المجتمع، وذلـك مـن خـلال    

تماعي والاقتصادي والبيئي للمؤسسات التربوية، وتؤمن بمبادئ التربيـة  الانفتاح على المحيط الاج
الموجهة نحو الاستدامة، ويقتضي ذلك البحث والتعلم الذاتي والتعلم من البيئة وعن البيئة ومن أجل 

ودراستها والتعـرف  قتصادية والاجتماعية والبيئية، وممارسة مفهوم الإيقاظ نحو القضايا الا، البيئة
ادها الشمولية، وتحديد دور لما يمكن أن تساهم به مؤسسات التعليم المتوسط في إيجاد حلول على أبع

لها، من خلال الأنشطة الصفية واللاصفية بخاصة، وتتوج هذه الأنشطة من خلال ممارسة مفهـوم  
التفتح، أي جعل المحيط الذي يجاور مؤسسات التعليم المتوسط والمجتمع موضوعا للتربية، وهـدم  

فتصبح قضايا المجتمع حاضره ومستقبله شاغلا ، ستقرار بين مؤسسات التعليم المتوسط والمجتمعالا
وبذلك يتاح للمتعلم التفاعل مع الوسط الطبيعي ، أساسيا من شواغل منهج مؤسسات التعليم المتوسط

  . )79، ص2008: جميل(والحضاري له 
اعات داخل نسق التربية البيئية مـن  بين الجم ؛لاشك أن طبيعة أنماط التفاعل الاجتماعيو  

إلى جانب أنها تتأثر بطبيعة كل جماعـة   ،يحدد مستوى التماسك الاجتماعي ،أجل التنمية المستدامة
وحدود مسؤولياتها بالنسبة للعملية التفاعليـة العلائقيـة داخـل الصـف      ،والخصائص المميزة لها

 اتأثر بـدوره تي توال ،ة للعملية الاتصالالمواقف والموضوعات الأساسيعن والتي تعتبر  ،وخارجه
لمؤسسات التعليم المتوسط سواء داخل  ،بمدى التكيف السلوكي لكل جماعة داخل النسق الاجتماعي

التي بها نستطيع فهم وتحليل طبيعـة العمليـة التفاعليـة     ،وسط النوادي البيئية ؛الصف أو خارجه
اتها بالنسبة لأهداف التربية البيئية من أجل التنمية وعلى مردود ،والعوامل المؤثرة عليها ،العلائقية

  ).67، ص1997: الجولاني(والتي تحتاج منا لمعرفتها  ،المستدامة
  :العلاقات التفاعلية بين المدرس والتلميذ داخل الصف -1- 3-6
في العملية التفاعلية العلائقية داخل  ،لكل من المدرس والتلميذ ةفي ضوء الأدوار المحدد        
بسبب خبرتهم وثقافتهم  ،والتي تنهض على أن المدرسين لهم وضع طبيعي على تلاميذهم ،الصف

عل اوما يحدث فيه من تف ،ك فهم يؤثرون على تلاميذهم داخل الصفلوبذ ،الوضعية بالنسبة للتلاميذ
وغير اللفظي  ،)الرمزي(وفق مجموعة السلوكات والتصرفات الصادرة عن التواصل اللفظي 

ة داخل الصف أو حجرة الدرس، والتي يسيكأهم أطراف العملية التدر ،لمعلم والتلميذالرمزي بين ا
و حيث يشير التفاعل اللفظي في غرفة الصف  ،)14، ص2004: جابر(يمكن ملاحظتها وقياسها 

إلى الكلام بين المعلم وتلاميذه، وما يوافق ذلك من أفعال وتلميحات واستجابات، مما يؤدي إلى 
التربوي الملائم، أما بالنسبة للتفاعل الصفي غير اللفظي، فيشير إلى مجمل الرسائل  توفير المناخ

إلى أن نسبة  Harisson) هاريسون(والمعاني والتلميحات، التي تتم دون استخدام الألفاظ، ويشير 
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من المعاني الاجتماعية؛ التي تتم أثناء التواصل المباشر تحصل عن طريق غير لفظي  %65
  .)286، ص2009: جعنيني(

نظر إلى الفصل الدراسي على يأن   بضرورةويقر بارسونز هذا التفاعل الصفي الذي يعتبره        
يتم من خلاله تدريب الأفراد لتصبح قادرة على القيام بأدوار البالغين في  ،أنه مجتمع مصغر

نقل قيم المجتمع إلى  وتعمل على ،تم في وسطهتمن خلال وظيفة التنشئة الاجتماعية التي  ،المستقبل
والقيم، وكذا التوازن المستمر والسيطرة على ضمن استمرار المعايير الجيل الجديد، وبهذا ي

للقيام بدورهم في حماية البيئة وتحقيق  ،واكتساب الأفراد الاتجاهات التي يحتاجونها ،المهارات
الاطلاع على مفهوم  ولمزيد من ).133-132، ص1997: أحمد(التنمية المستدامة في المجتمع 

: جابر(راجع  ،التفاعل الصفي وخصائصه ومكوناته وأنماطه والعوامل المؤثرة فيه وأساليب تحسينه
  ).286- 283، ص2009: جعنيني(لمزيد من الاطلاع راجع و ،)57-37، ص2009

الذي يحدده  ،حكمها الرجوع لنسق التربية البيئية من أجل التنمية المستدامةيهذه العلاقة التي         
هات يطبقا لنسق التوج ،إلى جانب أدوار كل من المدرس والتلميذ ،النسق السياسي والاقتصادي

الواجب تضمنها في محتوى كتب التعليم  ،القيمية لمفاهيم مجالات التربية البيئية والتنمية المستدامة
ئقية الصفية، وتتمكن مع ل العملية التفاعلية العلافعوالتي ت ،)206، ص1997: الجولاني(المتوسط 
وغير الرمزي  ،لتحليل المواقف الاجتماعية وعمليات الاتصال الرمزي ،التفاعلية الرمزيةمنظور 

وتساعدنا على تفسير السلوك  ،الذي يعمل على تنظيم السلوك الفردي والجمعي داخل الصف
اسي ومستويات وعلى التحصيل الدر ،الدراسي وانعكاساته على عمليات التنشئة الاجتماعية

ومنطلقات الحاجة في مجالات التربية البيئية  ،القيميةهات يتوجالو ،الاستيعاب ودرجات الذكاء
ومجموعة العوامل الداخلية التي  ،والفئات العمرية ونوعية الحياة المدرسية ،والتنمية المستدامة

مهاراتهم التعليمية ونوعية  ،والثقافات العامة والفرعية داخل المدرسة ،تشكل أنماط السلوك
التي  ؛إلى جانب تأثير العوامل الخارجية ،والتدريبية في مجال التربية البيئية والتنمية المستدامة

مثل المدرس والإدارة والمدرسة  ،والتلاميذ والقائمين على العملية التفاعلية ،تحيط بهذه المؤسسات
ة من أجل التنمية المستدامة في مؤسسات والغرض من استدماج التربية البيئي ،...والمجتمع المحلي
بينه الدراسة الميدانية في الفصول توهذا ما س ،)290- 288ص: عبد الرحمان(التعليم المتوسط 

  .القادمة
  :وسط النوادي البيئية ؛العلاقة التفاعلية بين المدرس والتلميذ خارج الصف - 2- 3-6

فإن العلاقات بين أستاذ النادي والتلميذ  أما بالنسبة للتفاعل اللاصفي وسط النوادي البيئية،        
بتلك التي تم مناقشتها داخل الصف، بيد أنها تختلف في  ةهيكون شبت ،وسط النوادي البيئية المدرسية

بل  ،طر على التلميذيولا يكون فيها الأستاذ مس ،أن علاقة أستاذ النادي بالتلاميذ تنهض على الشراكة
التي تعمل على اكتشاف  ،من خبراته وتجاربه وسط النوادي البيئية مسير لمعارف التلميذ الذي يتعلم
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مؤكد معنى  ،والعمل على توجيهها وتنمية دافعيتهم للعمل والإجادة في الأداء ،قدرات التلاميذ مبكرا
لحسن  همساعدة على إدراك ومعرفة طبيعة قدراته وتوجههالعلى دور المدرس في  بارسونز
وسط العمل  )134، ص1997: أحمد(ذ بأدوارهم نحو التنمية المستدامة لقيام التلامي ،استغلالها

ميدان من ، كنظرية الشخصانية والعمل الجماعيكما توضحه ال، الجماعي داخل النوادي البيئية
سيطر عليها مجموعة من القيم والافتراضات والمعاني تالتي  ،ميادين تفاعل التلميذ في الحياة اليومية

شكل اتجاهاتهم وتفاعلاتهم اليومية تو ،جه سلوك التلميذ وتفاعله اليوميالتي تو ،والرموز
فاق أو الإجماع، وبين تنوع من الإك لوجياونيالفينومكما تراه  ،وتواصلاتهم مع الذوات الأخرى

نولوجيا يالذوات أي بين وعي الأفراد بحيث ينطوي على قدر من الموضوعية، حيث تتجه الفينوم
لأفراد أنفسهم وتقييمهم من جهة نظرة ا ،ليومية وعلاقات التفاعل بين الأفرادإلى دراسة الحياة ا

  . للموقف الاجتماعي الذي يتم داخله التفاعل
كما تبدوا في وعي الأفراد وصفا  ،نولوجيا مدخل يهتم بوصف وتحليل الموضوعاتيفالفينوم        
ه الاهتمام للفاعلين أنفسهم وللمعاني يساعد على إدراك جوهرها وإدراك حقيقتها، فهي توج ،مباشرا

هتم فها وتكوينها داخل خبراتهم، حيث تويحاولون وص ،التي يصفها الأفراد على واقعهم
 ،وتركز بصورة مباشرة على الأداء الداخلي للمدارس ذاتها ،ولوجيا بالقضايا المحددة النطاقنيالفينوم

ع إلى المجتمع الأكبر، وذلك في ضوء تنظيم وذلك بالرجو ،ودراسة التفاعل داخل النوادي البيئية
، 1997: أحمد(وعلاقتها بطبيعة وتوزيع القوة في المجتمع  ،المعرفة في النوادي المدرسية

  )177- 172ص
ووسيلة من أهم الوسائل  ،بدائيل وظيفيةكالتي وضعتها الدولة الجزائرية  ؛هذه النوادي البيئية      

ة البيداغوجية للنادي الأخضر، وهي ضرورية للتنمية مشـاريع  حيث تحتوي الحقيب جية،والبيداوغ
الأعمال التربوية حول البيئة في المؤسسات المدرسية على دليل منشط النادي الأخضـر، بطاقـات   

التي من خلالها يستطيع التلميذ أن يغير بيداغوجية للمعلم، الميثاق المدرسي البيئي، كتاب للمنخرط، 
وكذلك المعلم على  ؛مصلحة البيئة، لأن النادي الأخضر سوف يساعد التلميذوينمي مهاراته بالعمل ل

، وبين قدرته على تجسيده في شكل أعمال وأنشطة يقومـان  لعلاقة بين ما يتعلمه في المدرسةربط ا
، النادي الأخضر للمرحلة الإكماليـة بها في الميدان، حيث تتمركز الأنشطة المقترحة على مستوى 

، فهم قادرون على التكفل بذاتهم وتسييرها بأنفسهم اعي المثمن بتعليم التلاميذ كيفيةعلى العمل الجم
 ،فهو يساعد التلميذ على اكتساب التربية البيئية، والقيام بالتحقيقات وتنظيم المعارض ،إنجاز صحيفة

  :وذلك بهدف ،بفضل النشاط ضمن الأفواج في شكل مخبر للتربية البيئية
والأعمال التي يجب أن  ،مساعدة المتعلم على معرفة محيطه المباشر ن خلال؛ مكتساب المعرفةإ-

طبيعة البيئة المعقدة وجوانبها  هتعلمو ،تنمية كفاءة الفضول لدى المتعلم ، ويقوم بها لمصلحة البيئة
  .المتداخلة التي يعيش ضمنها
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إدراك  مسـاعدته علـى  و ،تشجيع روح المبادرة لدى المتعلم ؛ من خلالاكتساب المعرفة الفعلية-
تشـجيع  ، مع أن يتعلم كيف يقوم بالأعمال والأنشطة للحفاظ على البيئةو الحقائق البيئية والطبيعية،

  .التلميذ على أن يصبح المتعامل الذي لا يمكن الاستغناء عنه في الوسط الذي يعيش فيه
ف والتجارب فيما بيـنهم  مساعدة التلاميذ على تبادل المعار ؛ من خلالاكتساب المعارف السلوكية-

جعل المتعاملين في الوسط المدرسي يسهمون إسهاما نشـيطا فـي    ، ووفيما بين النوادي الخضراء
   .)15-13، ص2004: وزارة التربية الوطنية ووزارة تهيئة الإقليم والبيئة( الحفاظ على البيئة

ي مصنف واحد بحيث يستطيع بأدلة للمربي، جمعت فزود  قد المعلم في الجزائرمع العلم أن       
أن يرجع إليه المعلم ويقوم بإجراء تشاور فيما بين المواد في مختلف مراحل التعلم حيث يحتوي كل 

 دليل على أربعة فصول

هو جزء مدخلي حيث تم فيه تلخيص المفاهيم التحديات والرهانات المتعلقة : الفصل الأول - 
  .بالتربية البيئية

 .الراهن والمنهجية المطبقة في المناهج الحالية صنف الواضع: الفصل الثاني - 

 .يشير إلى المسعى الواجب اتباعه ضمن طرائق التدريس التربية البيئية: الفصل الثالث - 

 ).الماء، النفايات، النار، الزلزال(تم فيه اقتراح مذكرات تقنية محورية : الفصل الرابع - 

بفضـل   ،على امتلاك المعـارف  هساعديذ ليكراس التلم تم تصور ؛تكملة للعتاد ومن أجل        
وزارة التربية (متعددة النشطة الأ على فهممنهجية متحكم فيها، كما تساعد المتعلم بفضل وضوحها 

   .داخل النوادي البيئية )2-1، ص2007: الوطنية ووزارة تهيئة الإقليم والبيئة
     مدير المدرسة أومعلم  قبل من بمبادرة ،داخل المدرسة ؤهاإنشاهذه النوادي البيئية التي يتم          

يشرف عليه  ،يتخذون القرارات لتحضير وتنظيم اجتماع لإنشاء النادي ،...أومجموعة من التلاميذ
العمل على تشكيل فريق للتنشيط مع منسق واحد، يقوم الفريق ثم مدير المؤسسة ويدون في محضر، 
  .أيضا بمهمة تنظيم النادي الأخضر

على جدية تشكيل وتركيب الفريق الـذي   ترتكز ،فعالية ودوام النادي الأخضر العلم أن مع       
، و يقود هذه النوادي الخضراء منسق يساعد منشط أو عدة منشطين، ...يتكون من مؤطر وتلاميذ 

، ويمكن أن يكون المنشط أستاذ في أي مـادة مـن المـواد    حسب عدد المنخرطين ونمط الأنشطة
يـة ومعلومـات ضـرورية لفهـم     على تقديم معرفة علم البيئة وقادربا امتيكون مه فقط ،الدراسية
، كما والاتصال بين التلاميذ والمنشطين، ويقوم بمساعدة الفوج على التقدم بفضل المناقشة الأوضاع

تدور حول الالتزام الكلي للمنشـطين   ،ينبغي أن يستجيب هذا الفريق إلى مقاييس لازمة وضرورية
، يئية و التحسـيس بالمشـاكل البيئيـة   كالتلاميذ الذين يساهمون في تطوير التربية الب ؛نوالمنخرطي

، ويتشكيل النادي مـع  والمحافظة على الموارد الطبيعية مهمتهم العمل الجماعي في حماية المحيط
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لطور ويتطور مع سن التلاميذ واقتناعهم من ا، )الطور الثاني(سن التلاميذ  ابتداء من السنة الرابعة 
  . الثالث إلى الثانوية

طة بـين  نشللقاءات والا المناسب مكانوالمحل أوال ،لوسائل اللازمةاتوفير عملية عتبرتكما          
علـى  المكان وتتوقف أبعاد موقع  ،ولازما عند إنشاء النوادي اأساسي ا، عنصرالتلاميذ والمؤطرين

، وعلى عدد المنخرطين الذي ينشطون فيه ةجهزة والوسائل المستعملة من جهطبيعية النشاطات والأ
  .من جهة أخرى، ويتم تهيئته بالتشاور وموافقة وإسهام كل أفراد النادي

تكون أيضا خارجه فـي  لا تقتصر نشاطات النادي على ما يجري داخل المحل، بل  حيث         
ة لكـل أسـر   موجهـة  ،وذلك من خلال التفكير في تحضير جدول أو لافتة إعـلام  ،غالب الأحيان

وتخصيص قطعـة أرض بقـرب    ،، وتجميل داخل وخارج الناديالمؤسسة المدرسية بمدخل النادي
الإمكان، ويمكن الاستعانة بالأدوات المتوفرة في المؤسسة ي لإجراء تجارب تربوية صغيرة قدرالناد

  :أو اللجوء إلى شركاء آخرين في حالة القيام بأعمال بسيطة كـ
هـي   ،الخضر في الأيام الاحتفالية الوطنية والدولية الخاصة بالمحيطحتفال مع النادي الإ  - 

  .مناسبات مثالية من أجل دعم نشاطات النادي في التربية البيئية
أو يوما مفتوحـا   ،برمجت يوم تحسيسي والإعلام عن المحيط بواسطة أفلام وثائقية مهمة - 

 .على أنشطة النادي أو معرضا فور الدخول المدرسي

       ،أو زيارة حديقة حيوانـات ، قد تتخذ شكل ألعاب رة عن المحيط في نهاية السنةتظاهتقام  - 
، فقط على هـذه الأنشـطة أن   ...متحف أو القيام بحملة تشجير أو التحقيقات البيئية أو أو

وعند انتهاء السنة يمكن أن تقدم حصـيلة   ،ع المجتمع المحلي الذي تحيط بهتنطلق من واق
كالمنظمات غير الحكومية و جمعيـات أوليـاء    ة والشركاء الماليينسنوية لمدير المؤسس

 .في جريدة النادي الأخضر وتنشر، ...التلاميذ، مفتشية البيئة، الحظائر الوطنية

أن تنشيط النادي الأخضر، معناه العمل من أجل تربية بيئية ضـمن مشـاريع   : وعموما نقول    
 تفع إلى القيام بأعمال يومية تترتب عنهـا سـلوكيا  الد ؛معناه أيضا. ملموسة، مرسخة في المحل

 "التعلم مع الآخـرين "و " العمل معا"من خلال. مسؤولة لمواطنين يهتمون ويعتنون بالجوانب البيئية
  ).63-20، ص2004 :وزارة التربية الوطنية ووزارة تهيئة الإقليم والبيئة(
  

 :عملية التقويم لبرامج التربية البيئية - 3-7

لابد من إجراء عملية التقويم لبرامج التربية البيئية في ، عملية التعليم والتعلم فعالة لتصبح        
بطرح موضوعات في ، والتي تشمل تقييم المنهج من ناحية الغايات والمضمون والمواد، المدارس

 مع التركيز على القيم، ذات الصلة الوثيقة بحاجات المتعلم وإهتماماته وميوله، المنهج المدرسي
، وقواعد الأمن والسلامة والمرور والنظافة والصحة، والاتجاهات والأنماط السلوكية الإيجابية
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والتمييز بين أدوار الجنسين في ، ركز المنهج الدراسي على الثقة بالنفس ونبذ الخوف والقلقيو
علاوة ، طفيةوبما أن غايات ومضمون التربية البيئية يغطي المجالات المهارية والعا، الحياة اليومية

، فهي بحاجة لأدوات وتقنيات مناسبة لتقييم التأثير التعليمي على تعلم الطلاب، على المجال المعرفي
ومهاراتهم في حل المشكلات والقضايا  ،فيما يخص إلتزامهم ومواقفهم وحساباتهم ومشاركتهم

م بها تبليغ المحتوى التي يت ،بهدف تنظيم الإستراتيجيات والأساليب والطرق التعليمية، البيئية
ضمن ، والعمل على المساعدة في تقويم وتشخيص الصعوبات التي يواجهها، التعليمي والأهداف

أو  ،لتنظيم أساليب التعليم المنسجمة مع حاجات الطلاب، نشاط مستمر يعتمد على التغذية الراجعة
  .ما يسمى بالتقويم البنائي

، ستراتجيات المستخدمة من أجل تحقيقهاهتمام بأهداف البرنامج والإكما يتضمن الا
وعمليات التعلم وما تنطوي عليه من ، والمفاهيم التي تم إدماجها والوحدات الدراسية التي تم إعدادها

، وتفاعل المتعلم مع نفسه، وتفاعل المتعلم مع المادة التعليمية، تفاعل محتمل بين المدرس والمتعلم
، ارف واتجاهات من سيطبق عليهم البرنامج ويشتركون في تنفيذهلقياس مع، ليقع قبل تنفيذ البرنامج

المتعلقة بإنجازات الطلاب المتصلة بأهداف التربية  ،إلى تقويم نتائج التعليم وهذا للوصول في النهاية
وتطوير ، إلى جانب تقويم النتائج النهائية للبرامج في جوانبه المعرفية والوجدانية والمهارية، البيئية
- 143،ص2000:الجبان( ا من خلال إستخدام العديد من الأدوات التي تبين التأثير التعليميتعليمه
  ).43، ص2005:المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم( لمزيد من الأطلاع راجعو) 144

بالإضافة إلى الإختبارات الشفهية والكتابية التقليدية، ينبغي أيضا إستخدام مجموعة من          
والعلامات وأوراق  ،وات وأساليب التقييم الجديدة، كتقنيات الملاحظة وإختبارات درجة الوعيأد

ابة التقارير وإنخراطهم والتقويم الذاتي المستمر، ومقاييس المواقف والإتجاهات، وكت ،ردود الفعل
 1989:اليونسكو( ، ومقدرتهم على تغيير الممارسات المضرة بالبيئة في وسطهم المحليفي العمل

للوقوف على نقاط القوة والضعف لطلاب في مدى تحقيقهم لأهداف التربية البيئية،  ،)109-108ص
ومدى فاعلية المناهج والمواد التعليمية في تعليم التربية البيئية، وهذا بغية تعزيز السلوكيات 

تطوير  ووضع الخطط لمواجهة المشكلات والسلوكيات السلبية، وإتخاذ ما يلزم من ،الإيجابية
والكتب المدرسية فيما يتعلق بالتربية البيئية، لتستفيد من هذه النتائج إدارة  ،وتحسين في المناهج

المدرسة ومديرية التربية، والجهات المسؤولة عن إعداد المعلمين وتدريبهم، وجهات حماية البيئة 
  ).151- 150، ص2000:الجبان( المدرسية والهيئات الإعلامية والصحة

، لبرامج التربية البيئية في مؤسسات التعليم المتوسط بمدينة بسكرة ؛عملية التقويم ولإجراء
 Assessing performanceتقيـيم أداء  بهـدف  سنعتمد على  وسيلة من وسائل قياس المعرفـة  

وسـط   ؛التعلم  وسط العملية التفاعلية الصفية وغيـر الصـفية  بعد فعل   ،التلميذ ومهاراته معارف
ولذلك ، وهو تغيير ثابت نسبيا عبر الزمن، عمل على تغيير في سلوك التلميذتالتي ، ئيةالنوادي البي
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ويـتم  ، يمكن أن يتم تقسيمها بطريقة رسمية، وبعد أن أتيح التلاميذ فرصا بعرض وتنقية معرفتهم
 ةوالحقائب التعليمي، تنفيذ هذه الخطوة من خلال اختيارات للوحدات أو الفصول الدراسية والمشاريع

وهذه الوسيلة التي سنعتمد عليها تظهـر  ، )152،ص2008: العثوم (وأداء المهارات وما إلى ذلك 
  :في

  الاختبارات الموضوعيةObjevtive tests : 

 ،ثمرة من ثمار التطور الذي طرأ على الامتحانات التحريرية الإمتحانات الموضوعة تعتبر        
لأنها تخرج من رأي المصحح، ولا تتخلـل   ،لموضوعيةصفة ا Dois زدوولقد أطلق عليها العالم 

فيها ذاتيته، وتتناسب مع جميع الطلبة من ناحية الفروق الفردية، وتحقق جميـع الأهـداف التـي    
تمثـل  تومن أسئلة الامتحانات الموضوعية التي سنعتمد عليها في هذه الدراسة  ،وضعت من أجلها

  :في
والثاني يطلـق   ،لنوع من جزئين الأول يسمى بقاعدة السؤاليتكون هذا ا: أسئلة الاختيار من متعدد

عليها بدائل الإجابة، وعلى الطالب أن يختار من بدائل الإجابة الصحيحة، وهذا النوع يتضمن عدة 
  :أنماط نذكر منها

  .نمط أسئلة تكون إجابتها واضحة - 
 .نمط أسئلة تكون إجابتها متداخلة وبحاجة إلى دقة في الإجابة - 

 .صح الإجابات وأدقهااتكون جميع الإجابات صحيحة، إلا أن واحدة تعد  نمط أسئلة - 

وهذا  ،)121-120، ص2009: جابر(ونمط أسئلة إجابة بدائلها خاطئة إلا واحدة صحيحة  - 
 .الذي سيعتمد عليه في هذه الدراسة

 مزايا الاختبارات الموضوعية:  
  .مما تتيحه الاختبارات المقاليةتوفر الفرصة أمام اختبار عينة أوسع من الأسئلة أكثر  -1 
  يمكن الإجابة عنها في الوقت المخصص للدرس -2
  .اتساع عينة الأسئلة يزيد من معامل ثبات الاختبار -3
  .يمكن تصحيحه بسهولة وسرعة يدويا أو بواسطة الكمبيوتر-4
  .لا تؤثر خبرات المصحح في عملية التصحيح -5
  .اوتة من المعرفة والفهميمكن استخدامها في قياس درجات متف -6

  :الاختبارات الموضوعية عيوب
  .على الشخص المدرب على ذلك شاق حتى أمربناؤها  -1
 ). 462،ص2000: ابو جادو(من الصعب استخدامها في قياس الوظائف العقلية العليا  2
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تهـتم   ،في بلورة وظـائف وأدوار إيجابيـة   نه ساهم بدورهأ :وكخلاصة لهذا الفصل نقول        
ضمن اعتمادها المتبادل لتكامل النسق الكلـي   ،الجوانب الدينامية التي تؤديها أجزاء التربية البيئيةب

من خلال البحث فـي الوظـائف التـي تؤديهـا      ؛وتثبيته واتساق نطاقه وتقويته ،للتنمية المستدامة
دامة إلـى جانـب   ضمن أبعاد ومؤشرات التنمية المست ،لمفاهيم التنمية المستدامة قيميةهات اليالتوج

مختلف ترتيبات الحاجة لخصائص التلميذ والمتجسدة في الأهداف التعليمية المعرفيـة والمهاريـة   
         التـي تـم اسـتدماجها ضـمن محتويـات       ؛التي ستظهر ضمن مفاهيم التربية البيئية ،والوجدانية

العملية التفاعلية العلائقيـة  أومضامين التربية المدنية والجغرافيا، وما يترتب عليها من نتائج ضمن 
الذي يمثل جزء منه على المسـتوى   ،وسط النوادي البيئية كنسق اجتماعي ؛داخل الصف وخارجه

وهذا ما سـنحاول الوقـوف عليـه ضـمن      ،النظري لاختباره بدقة على مستوى الدراسة الميدانية
ــة ــول القادمـــــــــــــــــــ .الفصـــــــــــــــــــ



 

 

  : : الفصل الخامسالفصل الخامس      
المقاربات النظرية للتربية المقاربات النظرية للتربية 

  ..بيئية والتنمية المستدامةبيئية والتنمية المستدامةالال
  

  ..ةةــــة البيئية البيئيــالمقاربات النظرية للتربيالمقاربات النظرية للتربي: : أولاأولا
أوجه التقارب والاستفادة من المقاربات أوجه التقارب والاستفادة من المقاربات : : ثانياثانيا

  .النظرية للتربية البيئية مع الدراسة الراهنةالنظرية للتربية البيئية مع الدراسة الراهنة
  ..ةةــالمقاربات النظرية للتنمية المستدامالمقاربات النظرية للتنمية المستدام: : ثالثاثالثا

أوجه التقارب والاستفادة من المقاربات أوجه التقارب والاستفادة من المقاربات   ::رابعارابعا
  .للتنمية المستدامة مع الدراسة الراهنةللتنمية المستدامة مع الدراسة الراهنةالنظرية النظرية 

..ةةــــــدراسدراســللللري ري ــــظظــطار النطار النالإالإ::خامساخامسا
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إن العلم لا يمكن أن يختصر إلى مجرد تراكمات للمعطيات، بل عليه أن ينطلق : "بارسونز يقول   
 ."من أسئلة، عليه أن يستند إلى إطار نظري يضفي معنى على المعطيات الواقعية

   
  :النظــرية للتربــية البيئــيةالمقاربات  -أولا    

العديد  علاج وتفسيروظهرت له عدة فروع، تحاول  ،لقد اتسعت دائرة اهتمام علم الاجتماع           
 .من الظواهر الاجتماعية، التي أفرزها التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وما أحدثه من صعوبة للحياة

التي يسعى علم الاجتماع  أكثر قضايا هذا العصر؛ ؛ منولعل دراسة العلاقة بين الإنسان والبيئة
لدراستها وتقديم التفسيرات الناجعة، خلال الربع الأخير من القرن  ؛البيئة كأحد فروع علم الاجتماع

وبالدروس التي انطوى عليها تاريخ العلاقة بين  ،الماضي، مستعينا بمناهج ونظريات علم الاجتماع
؛ عن أصل الأنواع" CH. Darwinتشارلز داروين " فتح كتاب الإنسان والبيئة، خاصة عندما 

 Ernest Haeckel ارنست هيكل"علاقة الكائن الحي بالوسط الذي يعيش فيه، ليصل المجال لبحث 

مع الوسط الذي يعيش فيه، ويهتم بدراسة علاقات الكائنات  ؛لمفهوم يعبر عن تكيف الكائن الحي" 
، معتبرا أن الحياة هي نضال مستمر " Ecologie إيكولوجي"عليه  لقأط ؛الحية بالبيئة التي توجد بها

للكائنات الحية، بهدف التوافق والتكيف مع البيئة، والحفاظ على بقاء النوع في بيئة محدودة ودائمة 
  . التغيير

في مرحلة الفكر الاجتماعي، عن العلاقة بين حجم السكان  ؛كما تحدث أفلاطون وأرسطو      
لمدينة والدولة، في حين أرجع ابن خلدون في مقدمته، كثير من الظواهر الاجتماعية المناسب ل

الموجودة في المغرب والسودان ومصر، إلى عوامل إيكولوجية بالمفهوم الحديث، كأثر الهواء 
باختلاف البشر، وعند مقارنته بلين أحوال الحضر والبدو في اختلاف الأجيال، والذي يرجع 

  .عاشلتفاوتهم في الم
أن  ،"روح القوانين" في كتابه"  Montesquieuمونتسكيو "حاول  ؛وفي العصر الحديث        

يخضع السلوك البشري للضوابط البيئية الطبيعية، حيث أشار إلى العلاقة بين النظم والتشريعات، 
كن من فهم يم ،بخاصة طابع المناخ، وأن فهم المؤثرات الجغرافية  ؛وبين طابع المؤثرات الجغرافية

لكل  ؛السمات المختلفة والمميزة لشعوب العالم، كما يمكن من تحديد القوانين والتنظيمات المناسبة
على أساس  ؛إلى الكائن الحي والمجتمع؛ "هربرت سبنسر"كما نظر . نمط من أنماط التربية المتنوعة

    .والبيئة التي يوجد فيها ،التفاعل بين كل منهما
نجد اتفاقا بين علماء الاجتماع الذين تغيرت رؤيتهم للمجتمع، بعد  ؛رن العشرينومع بداية الق     

الذي ، "Lester Wardليستر وارد "تأكيدهم على المدخل الإيكولوجي في دراسة المجتمع، كالعالم 
والتطور التلقائي للبناءات والوظائف الاجتماعية، وبين العمل  ،بين النسق الاجتماعي في النشأة ميز
الذي " Parkروبرت بارك "والعالم . والواعي في ظل التوجه الإيكولوجي ،صلاحي والمقصودالإ
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اكسب مجموعة من المفاهيم السوسيولوجية معاني إيكولوجية، كالتفاعل الاجتماعي والاتصال 
الذين كان لهم  ،..."كبرجس وماكينزى" ؛وغيره من علماء الاجتماع، والعملية الاجتماعية للصراع

ام المبكر في المعرفة الإيكولوجية في دراسة المجتمع، محددين جوانب إيكولوجية كدراسة الإسه
للعلاقات المكانية والزمنية للكائنات الإنسانية، تلك العلاقات التي تحددها قوى البيئة الاقتصادية 

    .)12- 7، ص2004: الضبع( والتوزيعية والتوافقية
واعتبرا الايكولوجبا  ،1979في بحثهما المنشور عام  "بنلااكاتون و د"الأمر الذي أكده       

على التفاعل بين البيئة الفيزيقية والتنظيم الاجتماعي والسلوك، ؛ هي التي ترتكزالبشرية الجديدة
وتقديم الآثار الاجتماعية في مجال البحث في علم  ،وأدخلا موضوعات البيئة المغطاة والكوارث

 ؛مجموعة من الموضوعات 1987عام " Bu ITLبيتل " حدد ؛مجالوفي نفس ال .الاجتماع البيئي
بيئية، كالايكولوجيا البشرية الجديدة، والاتجاهات والقيم والسلوكيات البيئية، ومختلف الحركات ال

إلى جانب الاعتماد على الاقتصاد السياسي والسياسات والعمل على تقويم المخاطرالتكنولوجية، 
لبحث في علم الاجتماع البيئة، هذا العلم ا بهدف ،)259- 258ص، 1999: محمد الصغير( البيئية
نماذج سوسيولوجية تربوية متعددة  ،من تراث علم الاجتماع الفكري والإيديولوجي يأخذالذي 

وتتناول العلاقة بين الإنسان والبيئة، والتأثيرات المتبادلة  ،وحاكمة، تقترب من التربية البيئية
  :  نظامها الإيكولوجي ونظام إعالة الحياة كـو ،وموقفها من الطبيعة

    :البنائية الوظيفية اتمقارب-1     
على تصور نسقي للمجتمع، حيث تعد البيئة نسقا  ةنظري كمقاربة ؛تقوم البنائية الوظيفية       

 وظيفته إمداد مقومات الحياة الأساسية، المتكونة بفعل الاتزان القائم بين المكونات الحية وغير
الحية، وبين العلاقات الوظيفية عند المخلوقات الحية، وبين الطبيعة و أدائها لهذه الوظائف، ضمن 

والتكيف معها ومن أجلها، لكي  ،التي ينبغي القيام بها في البيئة ؛مجموعة من الضرورات الوظيفية
لحياة تستمر بالعطاء ولا تهدد استمرارها وتوازنها، فهي تسعى إلى المحافظة على نمط ا

وتوزيع الأدوار والتكيف مع البيئة، من خلال  ،الاجتماعية، من خلال اتجاهات معرفية مشتركة
ووجود التكامل  ،والتنشئة الاجتماعية، وتحقيق أهداف المجتمع ،المعايير والضوابط المنظمة للسلوك

  . الاجتماعي
ل المشروعات الاقتصادية بضرورة الترشيد خلا ؛يقر فيهاللبيئة  نظرة "فيبرماكس "حيث يقدم  

والإنتاج للجماهير، فهو هنا يشجع على حماية موارد البيئة من الاستنزاف، الذي يؤدي إليه 
الاستخدام غير الرشيد لها، كما يدعو إلى ضرورة أن يكون الإنتاج يهدف إلى تحسين جودة حياة 

عتبر البيئة نسقا ي ؛ها نظريتهي تضمنتتال" بارسونز"ومن خلال أفكار. ليس الإضرار بهاو ،المواطنين
يسعى إلى تحقيق حالة من التوازن، عن طريق التفاعلات المتوائمة الحادثة من قبل الفاعلين، ومن 

ي يقوم به النسق، دون ذخلال وظائف التكيف وتحقيق الهدف، والتكامل والحفاظ على النمط ال
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م التكنولوجي، وعمليات التوزيع كالتصنيع والتقد ،وتمثل المشكلات البيئية ،استنزاف مضر به
الذي يفقد النسق توازنه واستقراره، ويستنفذ جزءا من موارده ل الوظيفي والاستهلاك عن الخل

  ). 181-179ص: حلمي(لإعادة التوازن 
 ا فيهذا التوازن الذي يتطلب من الفرد تعديل نفسه وطرائق حياته، حتى يجد لنفسه مكان         

عن طريق تحسين طرق التعامل مع الأشياء، وإحداث تغيرات في النظم  ؛لبيئة الاجتماعيةا
وإعادة تنظيم المجتمع، من خلال حسن  ،والتربية ،ومبادئ الأخلاق ،الاجتماعية، وفي نسق القيم

وبالتالي فإن التربية الوظيفية مطالبة بإعداد الفرد  ،أدائه للأدوار، وهو ما نطلق عليه التكيف
  . دوار المتوقعة منه، خدمة للوظيفة العامة والبنية الاجتماعية نفسها، لأداء الأوتنشئته

، التي ترى بأن التربية نظرية رأس المال البشريوأقرب مثال على هذا الأمر نراه في         
على شغل مكانة في البنية الإنتاجية  ؛للمال، من خلال دورها في مساعدة الفرد ةومناظر ةمقابل

الذي يعود بدوره على دخل  ،ه يمثل عنصرا وموردا إنتاجيا له عائده الاستثماريللمجتمع، باعتبار
  .لتعظيم عوائدها الإنتاجية في مواجهة الرأسمالية ،المجتمعات غير الرأسمالية

ترى الصراع في سياق التوازن وسط البيئة، حيث يرى أن  التي؛ "داروين" كما تسهم نظرية
ب التكيف في صراعها مع البيئة، ويتحقق نوع من التوازن تمارس شتى أسالي الكائنات الحية

باعتماد الكائنات الحية في حياتها على كائنات أخرى،  ؛عترف بالصراعي والطبيعي في البيئة، فه
زيادة معدلات  ؛ولكن نسبة الفاقد من الكائنات الحية، يعوض بشكل متكافئ من محاولات الضحايا

شكل من أشكال  ؛صبح المحصلة في النهايةتائنات أخرى، بحيث التكاثر، وتبادل الاعتماد على ك
، التي تعني أن التربية "هرندورف والفيبرية الجديدة"يمكن أن نرى هذا في كتابات كما . التوازن

يؤدي من خلاله دور في تحقيق الوظيفة العامة للجميع،  ،يجب أن تشرع لتحديد مكان مسبق للفرد
 ؛الفكر الاجتماعي التقليدي، الذي حول المجتمع إلى بيئة صارمة في" ماكس فيبر"مخالفة بذلك 

  ).47- 46، ص2007: هلال(تتحدد فيها أدوار الأفراد بشكل مسبق، لتربيتهم في بيئة بيروقراطية 
كنتيجة لحتمية التطـور والتغيـر    ؛ضمن نموذج التكيفنظرية أومدخل النظم كما ظهرت           

ف المؤسسات التربوية، بضرورة الأخذ بالنظرة التكاملية للأمـور،  الحضاري، الذي استدعى مختل
التي تقوم وفق نظم خاصة، يجري التصميم والتحليل والتشخيص والتدخل في البـرامج والمنـاهج   
المدرسية وتقنيات التعليم، كنظام فرعي من النظام الكلي للعملية التعليمية التعلمية، من أجل تحقيـق  

حديد جميـع  ت علىا، وفق نظرة كاملة ومتكاملة للعملية التربوية، التي تعتمد أهدافها وحل مشكلاته
أوالأجزاء في الموقف التعليمي، وتحديد العلاقات الموجودة بين كل جزء والآخر من جهة، العناصر

وبين كل جزء والكل من جهة أخرى، ويتألف من مدخلات وعمليات النظام ومخرجاته، والتغذيـة  
كأسلوب لتحليل المواقـف العلميـة،    تعمل كما، )83ص، 1990 :القلا(ة والنهائية الراجعة المرحلي

طريقة في التفكيـر  و بهدف تحسين فاعليتها ودمجها بشكل أفضل مع بيئتها التعليمية والاجتماعية،
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هـذه  ، والبحث والتخطيط والتدريس، من أجل المشكلات الإنسانية المختلفـة كالمشـكلات البيئيـة   
الغلاف الغـازي   وتعتبرتعني أن الكل يتألف من مجموعة عناصر متكاملة ومتفاعلة،  الطريقة التي

 ،، حيث تساعد نظرية النظم على كشف العلاقات الكمية والكليـة ...نظاما وطرائق التدريس نظاما
والتفاعل والتكامل في العلوم الطبيعية والاجتماعية،  ،والتفاعلات ضمن النظام الذي يقوم على الكلية

ولأن  بعدما تعددت الفروع العلمية في مختلـف العلـوم،   .شموليتها في معالجة المشكلات الناتجةو
ن قابلة للفهم عند عزلها عن بعضها، بغية تكييف النظم لتحقيق أقل التكـاليف  وأجزاء النظام لا تك

 ـ التي تت ؛وبفاعلية أكثر، كما يمكن أن تساعد في برامج التربية البيئية ة التربيـة  فاعل فيهـا أنظم
التي تنشأ عند تحـول   ؛تهتم بمشكلات النظم ،، لتكوين أشخاص ذوي كفاءات علمية عامةوتتكامل

وأنظمة التربية وتكاملها فـي   ،تتفاعل فيها  مكونات البيئة في نظام واحد ،الأجزاء إلى وحدة كاملة
ترشد بهـا عنـد   أهم المبادئ التي يس وللوقوف على ).90-86، ص2003:وهيبي (التربية البيئية 

  ).50، ص1992: القلا (تخطيط وتحليل وتشخيص نظام يعالج قضية تربوية أو بيئية ما راجع 
 تنهض فلسفتها التربويةأن : ، نستطيع القولالاسهامات النظريةومن خلال ما تطرحه هذه 

بينه من خلال تعديل نفسه وطرائقه في الحياة، بغية تحقيق توازن  ؛ع حياتهصنعلى أن الإنسان ي
النظرية، اكتساب  الاسهاماتوبين بيئته الطبيعية والاجتماعية، حيث تستهدف التربية في ضوء هذه 

الذي سينير الوعي اللامبالي، لتحقيق  ؛الإنسان المعارف والمهارات والقيم، وتنمية الوعي الأخضر
  .):p212.1998domien, ( أعلى مراحل التوازن والتكيف بينه وبين بيئته

النظرية، التي تبين نمط العلاقة بين  سهاماتالإمر الذي يمكننا من استعارة مفاهيم هذه الا     
تهدف لتكوين المعرفة الصحيحة حول البيئة، حيث يهيمن الهدف  ؛الإنسان وبيئته، لبناء تربية بيئية

  .يم على النظرية السلوكيةالمهني على أغراض التربية المختلفة، وتقوم في التعل
والأدوار الخاصة بالتربية من خارجها، وتؤخذ  ،الأهداف ححيث الأدوار فإنها توضا من أم      

بحيث يتضمن المنهج حلولا معدة مسبقا لمشكلات البيئة، ويكون مصدر  ،باعتبارها أمرا مسلما به
حيث يعتمد  .من خلال الخبرات التي تدور كلها حول البيئة ؛القرارات هو سلطة المعرفة

باعتبارهم متلقين  ؛في حين يتحدد دور الطلاب .ة في المعرفةعلى السلطة الكام نيالمدرسدور
لمعرفة منظمة من ناحية، ومن ناحية ثانية تتحدد العلاقة بين المعرفة والقوة، من خلال جعل 

ويكون مصدر  ،وهي ذات أهداف شعبية شخصية بينها الخبراء ؛المعرفة سلطة قدرية يتلقاها الطالب
تقوم على مبادئ تنظيمية محددة، وعلاقات القوة داخل التنظيم التعليمي  ؛نظمة تربويةالسلطة هو أ

  .هي علاقات مدعمة
مجال البحثي فيها، حيث يكون بحث المن خلال النظرة إلى  ؛وأخيرا يكون بناء التربية البيئية      

ضوء خطة  تطبيقي، موضعي أداتي، كمي فردي، يقوم على مبدأ الحتمية، ويصمم البحث في
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مجرد خبراء يتعاملون مع  ؛موضوعة مسبقا وصارمة، بحيث يكون الباحثون في التربية البيئية
  ). 48-43، ص2007: هلال(الظاهرة من الخارج 

  
   :ةالتأملي المقاربات-2

التحليلية النقدية الرمزية، المتمثلة  سهاماتالإعلى مجموعة من تشمل المقاربات التأملية؛         
التي ترى في  �المقارباتهذه ا .والتفاعلية الرمزية ،والاثنوموتودولوجيا، ينومونولوجياالففي 

نظريات التكيف نظريات رجعية، تجعل من التربية أداة لتحقيق انصياع الفرد للمجتمع، حيث تجمع 
ل فرد حيث يمثل ك ؛فيما بينها فكرة التأويل من أجل الفهم، وهي رؤية تنطلق منها التربية التأويلية

تستحق أن نقبل على فهمها ببراءة،  فكل الأفراد والأشياء تحتاج منا إلى  ،ذاتا متمايزة منفردة
ورؤيتهم لما عداهم من أشياء وأشخاص، لأن التأويل في  ،تأويل، ينبع من سياق تجارب الآخرين

  .جوهره وبساطته هو بحث عن الدلالة والمعنى، وهو أداة الإنسان للوصول إلى الفهم
من خلال الوصول إلى أشكال القصد، متجردين  ؛عن المعرفة الحقة تبحث لوجيانوالفينوموف       

قد تعوق تكوين أحكام تخص الآخر، مع العلم أن مثل هذا القصد  ،من أي أحكام وخبرات سابقة
يحتوي على الدلالة، كمعنوية الشيء في السياق العام، واختصاصها بأسلوب معين يحضر أمام 

ور، وما يجمع هذه الاتجاهات هو عنصر التفاعل الرمزي وإعطاء القيمة الكبيرة للفرد، وما الشع
 ،ينطوي عليه من خصوصية تحتاج منا إلى قراءة متأنية له، عند التعامل معه في مجال التربية

  .بصورة عامة والتربية البيئية بصورة خاصة
الذي ، Intersubjectiveمفهوم تداخل الذوات  على ؛التفاعلية الرمزيةإذ تقوم التربية في        

عن دور ومعاني الرمز في تعبير  ابين الأفراد في الحياة اليومية، كاشف ؛يبدأ من التفاعل الرمزي
في التفاعل  كل فرد في التفاعل اليومي مع الآخرين وسط المجتمع، كما يحاول ؛الأفراد عن ذواتهم

يا في الوقت نفسه إلى احتراف انطباعات الآخرين، من أجل الاجتماعي أن يتحكم في تعبيراته، ساع
   .الوصول إلى مشاعرهم ومقاصدهم الحقيقية

أي أننا  ،من خلال معاينة الفرد لأحداث الآخرين ،الأمر الذي يميز التربية كآلية اجتماعية       
ة في المنهج وهي نظري الاثنوموتودولوجيا،كما تقول  ،حين نربي الآخرين فعلينا أن نتعلمهم

تنبذ التفاعل الكمي مع الظواهر الاجتماعية، وترى أن أساليب الاقتراب من الفرد هي  ؛الاجتماعي
كلها أساليب كيفية، مثل المقابلة والملاحظة بالمشاركة، ومن ثم تصبح المدرسة مؤسسة تعتمد على 

ذلك الفرد معلما أو تلميذا،  المرونة، وعلى مبادءات الأفراد وإبداعاتهم في بناء أهدافهم، سواء كان
  .دون أن يصل الأمر إلى حد الفوضى

على  ؛تحاول التربية البيئية أن تقوم من حيث أغراضها ،التأملية الاسهاماتوفي ظل هذه 
أغراض ليبرالية تقدمية، حيث تتأسس نظرية التعلم فيها على بناء الواقع، إذ ينظر للتربية البيئية 
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أما من حيث أدوار التربية البيئية، فتشتق أهداف التربية  ،ئة وليست حولهاباعتبارها أنشطة في البي
من الخارج كنتاج حوار ومداولات، يكون فيها المدرسون منظمين للخبرات التي يكتسبها الطلاب 

وضمن هذه الخبرات . من خلال تفاعلهم مع البيئة، وما يكتسبونه من خبرات نتيجة هذا التفاعل
كما تشتق التربية البيئية تم بناء المنهج والكتب المقررة، لمتعلمون للبيئات المختلفة، يالبيئية وتأويل ا

لمبادئ المنظمة والسلطة، مع  ياأساس اي يكون مصدرذال ؛من حيث المعرفة والقوة على خبرة الفرد
ية نسب ،العلم أن علاقات القوة في الميدان التربوي تكون غير محددة، وأن المعرفة تكون حديثة

أما مجال البحث في التربية البيئية في هذا النموذج، فإنه ينهل على البحث . وذاتية شخصيا ،مشيدة
التأويلي الذاتي، القائم على إعادة البناء الكيفي الفردي التنويري، الذي يكون مخططا مسبقا، ولكنه 

  ).53-50، ص2007:هلال(يستجيب للتغيرات التي تفرضها الممارسة 
  
   :لصراعا مقاربات -3
متصورين أن حياة الإنسان منذ  ،نظرية الصراع إلى النظرة المادية للكون والمجتمع تستند        

لإنسان تربية مادية الذي يتحقق بتربية ا ،بداية نشأة المجتمعات الإنسانية تقوم على الإنتاج المادي
لإشباع  ؛الإنتاجي يحقق وجود، والإنسان مادة يهدف للتطورالذالمادة هي أساس الإنتاجية، لأن 

دون إضافة غريبة  ،حاجاته والمحافظة على المجتمع، من خلال فهم الطبيعة وإدراكها إدراكا حقيقيا
  ). 84، ص2002:الحلبوس(عليها 
لطريقة توزيع الموارد في العالم، وكيفية  ؛حيث يرجع أصحاب هذا النموذج المشاكل البيئية       

فرد أو جماعة، وليس للكميات المتاحة من الموارد، مؤكدين أن وحدة  وصولها بأنصبة متفاوتة لكل
بين  امستمر االإنسان مع البيئة تظهر دائما مع الصناعة ومع نمو القوى الإنتاجية، التي تظهر كفاح

الذي يفرض عليها النهاية الخاصة به، وذلك عن  ؛و بين الطبيعة والإنسانالإنسان والطبيعة، أ
التي تطمح إلى اقتناء الثروات للصالح الخاص لا للصالح العام، عن طريق  طريق الرأسمالية

الاستخدام غير المحدود للموارد الطبيعية والموارد الخام، مما يشعر الإنسان في العالم بالاغتراب 
وما يخلفه من  ،اتجاه المجتمع، ويجعله غير مبالي لمدى الاستنزاف الحاصل للموارد الطبيعية

إنزنيرج "وهذا ما يؤكده  .في ظل الرأسمالية المستغلة ؛ة تواجه النسق الإيكولوجيمشكلات بيئي
Enzensberger "الذي يقصد به التحطيم والتلوث البيئي، والذي   ،حقيقة عن التغيير الإيكولوجي

يأتي فقط من خلال ما تقوم به البرجوازية، لتحقيق ظروف حياة خاصة دون النظر إلى الأضرار 
  . لمصاحبة للتصنيعالبيئية ا

التحطيم البيئي ويستعين ماركس بمبادئ الاقتصاد السياسي ليتطرق لمشكلة      
Environnemental Détérioration � المصاحبة للمجتمع الرأسمالي والمؤثرة على البيئة بشكل

فرض على تفعال، بحيث يرى أنه نتيجة وجود فجوة بين الدولة ومواطنيها من حيث القوة، حين 
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مواطنيها استنزاف موارد البيئة لصالح فئة خاصة وحدها، لا يعنيها ما يلحق بالبيئة من تحطيم أو 
أومن خلال التربية التي  ،)179-175ص: حلمي (نفاذ لمواردها، وإنما مصالح البيئة المستغلة 

طبقات يجعلها أداة لتحقيق انصياع الفرد للمجتمع، أو انصياع الطبقات الفقيرة مسلوبة الوعي ل
  .صاحبة المنفعة في المجتمع الرأسمالي

ومن ثم فإن التغير في هذه الايديولوجيا يعني تحرير الإنسان من الاستغلال والقهر الطبقي،       
على التربية البيئية، فتصبح هي أيضا أكثر  ؛حيث ينعكس هذا الإيمان بالتغيير في سياق العدالة

ل إصلاح البيئة من ناحية، والأبعاد الاجتماعية الأخرى من تفاؤلا وتقديرا لقيمة الإنسان، من خلا
كأن يحاول الإنسان أن لمعالجة منفردة من ناحية أخرى،  التي تحتاج ،سياسية واقتصادية وتربوية

 ،بتنمية الوعي وتغيير المعتقدات الثقافية ؛يدفع ضررها، ويتجاوز أزمتها ومشاكلها بالتغلب عليها
  .).HARVEY:1977,P82(لتقنية والسيطرة على العلم وا

تتكون من بنية تحتية تضم النسق  ، التيالتكوين الاجتماعي بنية المجتمعحيث يكشف       
الإيكولوجي والاقتصادي، والبنية الفوقية التي تمثل النسق التربوي والسياسي، ومحرك المجتمع في 

ي العامل الفعال لإدارة العلاقة بين هذه الحلبة على أرض الواقع هو النسق السياسي، لأن السياسة ه
الفكر والواقع، وإدارة البيئة هي إدارة في سياق علاقات الإنسان بالبيئة، الأمر الذي يلقي بظلاله 
على التربية البيئية، فهي تشكل وفق هذه الإستراتيجية العامل الاقتصاد السياسي، عندما ترتبط بين 

لمشروعات الإيكولوجية المتجهة نحو التنبؤ في الفضاء الفقر والجهل والمرض من ناحية، وبين ا
 .الخارجي من ناحية أخرى

حيث تحاول التربية البيئية وضع أغراضها التي تشكلت من إطار نقدي،  ،ضمن هذا الطرحو      
فعلا  تعملعلى قدرة الإنسان على إعادة صياغة واقعه، لأن التربية البيئية  ؛تقوم نظرية التعليم فيها

أجل الإنسان تحقيقا لطموحاته في هذا الوجود، ولن  تتحقق هذه الطموحات بغير بيئة نظيفة من 
   . ومتوازنة

أما من حيث الأدوار التي تسعى لتحقيقها التربية البيئية في هذا المجال، يمثل دور أهداف      
 ؛اتعاوني اور المدرس دورويكون د .وترى باعتبارها أيقونات للإيديولوجيا، انقدي االتربية البيئية دور

ن بالمعرفة بشكل عويشارك فيه بخبرته الطلاب في البحث عن المعرفة البيئية، لأن الطلاب مول
للمشاركة في إعادة صياغة البيئة، سواء  ،فعال، وهذا بفضل ما يفرضه المنهج من فرص للمتعلمين

يتكون منها محتوى  ،متنامية تقدم ضمن تقارير ؛كانت مشكلات بيئية أم لا، في شكل دراسة نقدية
  . المقررات

والمبادئ  ،فالقضايا البيئية تمثل المصدر الرئيسي للسلطة ،أما من حيث المعرفة والقوة       
 ،ين للفرص التي تقوم على التعاونيفيها تح  ؛المعرفة قوة توالدية متناميةالمنظمة لها، باعتبار 

التحديات التي تواجه  ؛صي، حيث تعكس علاقات القوةومشتقة بطريقة ديالكتيكية من البحث والتق
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الإنسان بشكل مستمر، وهي تحديات لا تقتصر على البيئة، وإنما يصنعها وفق طموحاته ورؤيته 
  . للعلاقة بينه وبين البيئة

أما من حيث نظرتها للبحث البيئي، فالتربية البيئية ترى أن البحث عملية علمية اجتماعية نقدية     
بين علاقات البنى والأفراد، التي تستهدف إعادة البناء بشكل كيفي وتعاوني، حيث  ؛خاصة جدلية

 ينمو تصميم البحث من خلال المشاورات بين الأطراف المشاركة في عمليات إعادة بناء البيئة
  .)66-65، ص2007: هلال(

العلاقة بين الإنسان حول تقويم  ،التي اختلفت وجهات نظرها ؛كما نجد العديد من المدارس      
  :وبيئته، كــ

  : المدرسة الحتمية البيئية -4
للبيئة الطبيعية في مجال العلاقة بين الإنسان والبيئة،  اكبير القد أولت هذه المدرسة اهتمام        

التي تؤثر فيه تأثيرا كبيرا وليس له خيار، وكأنه كائن سلبي  ؛إذ ترى أن الإنسان يتواجد في بيئته
تها، في ظل حركة االطبيعة، وما عليه إلا أن يتكيف معها ويعيش في حدودها وإمكاني اتجاه قوى

مركزية حتمية جاذبة من البيئة إلى الكائنات الحية والمجتمعات الإنسانية، مؤكدة أن النظم الثقافية 
ة بين والاجتماعية تنشأ وفقا للتربية الفيزيقية والمنظومة البيئية، وأن جميع الاختلافات القائم

، 2004:قمر(المجتمعات الإنسانية، مردها إلى الاختلافات المتباينة في الظروف البيئية والجغرافية 
  .)21- 20ص

، الذي "Friedrich Ratzelفرديريك راتزل "وقد برزت هذه الآراء بشكل واضح في كتاب        
بيئة تؤثر فيه تأثيرا مؤكدا أن الإنسان يعيش في " جغرافية الإنسان"تحت عنوان  1822عام نشر

" آلان سميل"من موارد، لتؤكد تلميذته  اكبيرا، وعليه أن يتكيف مع بيئته ويعيش على ما يجود به
وتعلن عليه التحدي  ،وأن الطبيعة هي التي تطعمه وتحسن إليه أحيانا ،على أن الإنسان ابن الطبيعة

التي يكون بموجبها  ؛عقد المستعصيةأحيانا أخرى، وهي التي تتلاعب به وتهمس له في أذنه بحل ال
على الإنسان ما أوتي من عقل وتفكير وعلم وقدرة، تمكنه من " ديمولين"هذا التحدي، لدرجة أنكر 

الاستفادة من بيئته بطريقة معينة أو يتحلل من سيطرتها، ليسلب بذلك الفكر الحتمي الإنسان التفكير 
خذ أت ،ية، ويجعل منه إنسانا مسيرا بالدرجة الأولىوالقدرة على تحدي المعوقات الطبيع ،الإيجابي

وهذا ما أشار إليه ابن خلدون في العصور  .)91- 90، ص2002:الحلبوس(  بيده الطبيعة وتبصره
، واصفا أثر الهواء في أخلاق البشر، والمناخ مقدمة ابن خلدونالوسطى من خلال كتابه الشهير 

  ...ة سكانهافي طبائع الشعوب، واختلاف البيئات في حيا
يختلف مع المنطلقات الفلسفية  ،المدرسة البيئية أو الحتميةومن كل ذلك يبدو أن ما أقرته   

على التخطيط للتعايش مع البيئة، وتمثل خصائص كل  االتي تري أن الإنسان قادر ؛للتربية البيئية
ية أمر اعية للتربية البيئمن الإنسان والبيئة مرتكزين لفلسفة التربية البيئية، فدراسة الأسس الاجتم



 
 

156 

 حل مشكلاتهاي تطويرعلاقة الإنسان بالبيئة ووالتربية فحتمي، حيث توضح إبراز دورالعلم 
ه المدرسة تنطبق بشكل كبير على مختلف أشكال هذلنستنتج أن آراء ). 47، ص2010: الطائي(

بدليل كذلك اختلاف البيئات  الحياة النباتية والحيوانية، ولكنها أقل انطباعا على الحياة الإنسانية،
طا بشرية متشابهة في مختلف الأزمنة، االبيئات الطبيعية المتشابهة، والتي لم تفرض أنم عنالبشرية 

 ،لما يمتلك من إرادة وقدرات ؛لبيئة، وهي حقيقة واقعيةللأن الإنسان أقل الكائنات خضوعا 
: رشوان(تطور التكنولوجي الالعلم و وإبداعات تحرره من تلك الحتمية، والتي زادت بزيادة تقدم

  ).91-90، ص2006
  

  :  المدرسة الإمكانية -5
ترى هذه المدرسة التي تطورت في منتصف القرن العشرين، أن البيئة الطبيعية تقدم للإنسان      

وبإرادته يستطيع أن يختار أو يعدل أو يغير منها حسب .. عدد من الاختيارات والاحتمالات
قادرة على تقرير  ،لأن الإنسان يمتلك قدرة وقوة إيجابية فعالة ،اته وأهدافه وتقاليدهمتطلبأو ،حاجاته

من خلال تكييفها والتحكم والسيطرة على مكوناتها، بفضل قدراته وإمكانياتها ومعارفه  ،مصير البيئة
ع وتظهر بصماته في التفوق والإبدا، )64ص، 2001:مطاوع(التي يتوصل إليها الإنسان  ؛العلمية

 ،الصناعي، وإقامة السدود الضخمة والأنفاق الهائلة، والتحكم في تطور السلاسل النباتية والحيوانية
التي تجعل من الإنسان سيد البيئة والمسيطر  ؛وغيرها من مظاهر تفوق وتعاظم القدرة الإنسانية

كما  ،بيعيةخاضع تماما لمؤثرات وضوابط البيئة الط ،عليها، وليس مجرد مخلوق سلبي غير مفكر
 .ترى المدرسة الحتمية

يقف الإنسان في بعض الأحيان عاجزا عن  ،إلا أنه في الحقيقة وحسب الواقع المعاش  
إذ يقف ...مواجهة المشكلات البيئية المعاصرة، كالاحتباس الحراري وثقب طبقة الأوزون والفقر

حه، ولو كان الأمر كذلك مستسلما أحيانا للبيئة عاجزا عن تسخير معظم الموارد البيئية لصال
مما يفقد  ،)22- 21، ص2004: قمر(لتجانست الأنشطة البشرية بين البيئات الطبيعية المتشابهة 

للتوفيق  ؛مصداقية هذه المدرسة التي وقفت متحيزة للإنسان، لتأتي المدرسة التوافقية أو الاحتمالية
  .بين المدرستين السابقتين

  
  ): الاحتمالية(المدرسة التوافقية  -6

جاءت هذه المدرسة للتوفيق بين آراء المدرسة الحتمية والمدرسة الإمكانية، دون تمييز         
 وظهور، خاصة مع تطور الآخر، وظهرت في مطلع القرن العشرين فعلى حساب طر فلطر

المنجزات الصناعية، لتصور واقع العلاقة بين الإنسان والمجتمع من ناحية، وبين البيئة من ناحية 
ليست ذات تأثيرات واحدة على المجتمع والإنسان، وذلك من منطلق  ؛لأن البيئات الطبيعية، خرىأ
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اختلاف تأثير واستجابة هذه البيئات، واختلاف قدرات الإنسان وإمكاناته في استغلال موارد البيئة، 
جهة سلبيات فهي تؤمن بأن الاحتمالات قائمة في بعض البيئات، لكي يتعاظم الجانب الطبيعي في موا

 ،الإنسان وقدراته المحدودة، كما تنادي به المدرسة الحتمية، ويتعاظم دور الانسان في بيئات أخرى
  ).93-92، ص2006: رشوان(لمواجهة تحديات ومعوقات البيئة، كما تنادي به المدرسة الإمكانية 
باين بين الحتمية نسان وبيئته، تتمع العلم أن هناك أربعة استجابات لتحديد العلاقة بين الإ

" Arnold Toynbeeأرنولد توينبي "الواضحة والإمكانية المبدعة، كما صاغها المؤرخ الإنجليزي 
يكون الإنسان فيها متخلفا علميا وحضاريا في بيئة حرفة الجمع والصيد  ؛بداية باستجابة سلبية

لحتم البيئي، وعندما اقمة البدائي، التي لا يستطيع الإنسان أن يطورها ويقف أمامها عاجزا لتمثل 
يعية، كبيئة حرفة الراعي يؤتي الإنسان بعض المعرفة، يحاول أن يتأقلم جزئيا مع ظروف بيئته الطب

الزراعية البدائية، على الرغم من أن البيئة لا تزال صاحبة التأثير الأكبر  تهالمترحل وبيئأوالبدائي 
وتظهر أولى درجات الإمكانية عند الاستجابة . على الإنسان، مما يدل على تأثير الحتم البيئي

الإيجابية، التي يحاول فيها الإنسان التغلب على معوقات البيئة وتحدياتها، وتطويع عناصر البيئة 
والصيد المتطور للوفاء  ،الطبيعية الصالحة، وتمثلها حرفة الزراعة غير البدائية والرعي المتطور

ليتفوق فيها الإنسان على  ،لإمكانية عند الاستجابة الإبداعيةباحتياجاته، ليصل الإنسان إلى قمة ا
. البيئة، وتمثلها حرفة الصناعة بصيغة خاصة، باعتبار أكثرها إبراز لشخصية الإنسان وقدراته

وعلى الرغم من محاولة هذه المدرسة التوفيق بين المدرسة الحتمية والإمكانية، فهي لا تعدو تفسيرا 
بالبيئة باختلاف البيئات، الأمر الذي يعيد للأذهان روح منطق وفلسفة الحتم  لتاريخ علاقة الإنسان

، 2002:الحلبوس(مثلها في ذلك مثل الحتمية، أكثر من كونها منطلقا لبناء تلك العلاقة  ،مرة أخرى
  ).95- 94ص

  
  :مدرسة التفاعل  -7

هناك تأثير متبادل بين  تؤكد هذه المدرسة وجود علاقة تفاعلية بين الإنسان والبيئة، وأن        
تها، فالكائن الحي لا يتأثر بكل ما يحيط به من ظواهر كالحرارة والطاقة فحسب، بل االبيئة ومكون

أن البيئة هي الأخرى تتأثر بالكائن الحي عن طريق التربية المرتدة الخارجية، التي يسري تيارها 
تم عن طريق تحويل بعض ت ،الإنسان فإشباع احتياجات ؛إلى البيئة، وهذا ما يشير إليه الواقع

ة، تزيد من درجة إشباعه لاحتياجاته، إلى جانب بحثه روإلى مصادر ث ؛عناصر المنظومة البيئية
  .الدائم لمعالجة العناصر المتوفرة في هذا المحيط بتقنيات جديدة لاستخدامها

علاقة بين البيئة والصحة إلى جانب هذا تقدم المدرسة التفاعلية، معطيات تساعد على فهم ال      
مثل  ،والمرض، حيث أن التفاعل بين المنظومة الطبيعية التي تقدم مجموعة من التغيرات الفيزيقية

من المتغيرات،  االمناخ والتضاريس ودرجة الحرارة، والمنظومة الاجتماعية التي تقدم بدورها عدد
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م من ضبما ت ؛، والمنظومة التكنولوجيةكالتعلم والثقافة والبيئة الاجتماعية والممارسات اليومية
 ،تساعد الأفراد والجماعات على المساهمة المسؤولة ،)94، ص2006: رشوان( تقنيات حديثة

وتنمية السلوك البيئي وتوفير الحياة الكريمة وسط البيئة  ،حل المشكلات البيئية ةوالفعالة في بلور
)GILLET 1977.P1820( ، توفير المواصفات الصحية ، لشرب النقيةا مياهكالقدرة على استخدام

كما يمكن أن تؤدي هذه التقنيات إلى إحداث التلوث ، في المساكن مما يعزز الصحة العامة
 .هذا التفاعل الذي يؤثر بشكل أو بآخر في العوامل المهيئة للصحة أو المسببة للمرض ،...البيئي

التي عكست إيديولوجيات أصحابها  القول أنه مهما اختلفت الاتجاهات النظرية وعليه يمكن
 ،فإن ثم اتفاق بين العلماء على أهمية دراسة القضايا البيئية ،في دراسة العلاقة بين الإنسان والبيئة

بيئية في حل الخلاق والالتزام بالمحافظة عليها وأثر الأ تجاه قضايا البيئة،اوالشعور بالمسؤولية 
وعليه يمكن الخروج بمجموعة من نقاط التقارب بين هذه  .مةمشكلات البيئية وتحقيق التنمية المستدا

  :سهامات النظرية مع الدراسة الراهنة كما يليالإ
  :مع الدراسة الراهنة المقاربات النظرية للتربية البيئيةأوجه التقارب والاستفادة من - ثانيا

ة البيئة ونعتبر التربي النسق،مفهوم  حول سهامات النظريةيمكن استعارة تصورهذه الإ - 
المترابطة مع  كنسق، ونعمل على فهمه وتحليله؛ استنادا إلى الوظائف التي تؤديها أجزاؤه

 .وسط مؤسسات التعليم المتوسط بمدينة بسكرة بعضها، لتحقيق التنمية المستدامة؛

ولتتبين الصورة الكلية لكيفية تحقيق التوازن في نسق التنمية المستدامة،  وتكامل أجزائها  - 
ها، سنعتمد على مستويات النسق الأربعة عند بارسونز، واعتبارها وقبولها كأدوات مع بعض

مساعدة لوصف موضوع الدراسة وفق مؤشراتها، لصياغة فرضيات إمبريقية من أفكار 
 .طروحات بارسونز، ونعمل على اختبارها في الواقعأو

ربية البيئية توازنه الإعتماد على مفهوم الخلل الوظيفي، في الحالة التي يفقد نسق الت - 
 .واستقراره، ويستنفذ جزءا من أجزائه لإعادة التوازن

الاعتماد على بعض مفاهيم مدخل النظم، لتحليل مختلف الأدوار البنائية الفاعلة لأجزاء  - 
والمتمثلة في تحليل مضمون كتب  كمدخلاتهاالتربية البيئية المترابطة مع بعضها البعض، 

التنشئة الاجتماعية الصفية واللاصفية؛ وسط النوادي عمليات يا، والتربية المدنية والجغراف
والمتمثلة في تلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط بقياس  ومخرجاتهاالبيئية المدرسية، 

لأدائهم وأدوارهم الوظيفية نحو التنمية المستدامة، والتي تكون أجزاء  يالاختبار المعرف
 .ربية البيئية لتحقيق التنمية المستدامةبنائية مترابطة في نسق الت

على إسهامات الفينومونولوجيا التي تبحث عن المعرفة الحقة؛ من خلال الوصول  سنعتمد -
التي تتكون عند تلميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط، من خلال  ؛إلى أشكال القصد

 .خبراته وتجاربه وسط النوادي البيئية
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اعلية الرمزية، لتحليل دور ومعاني الرمز في تعبير الفاعلين على إسهامات التف سنعتمد - 
التربويين عن ذواتهم؛ في التفاعل الاجتماعي حول التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة، 

 .داخل الصف وخارجه؛ وسط مؤسسات التعليم المتوسط 

القوة والاستلاب وسيتم استدماج منظور الصراع، بالاعتماد على مفاهيم القهر والاغتراب  - 
وتفاضلاتها، وما ينشأ عنها من تغيرات وصراعات، باعتبارها إحدى الجوانب في الواقع 
الاجتماعي؛ التي تتكامل مع افتراضات التكامل والتوازن، كما تقتضيه مؤشرات الدراسة 

 .وفرضياتها

بعـض   الاعتماد على بعض المفاهيم؛ التي تم نتاولها بطريقة مباشرة وغير مباشـرة فـي   -
توفير المواصفات الصحية في ، الشرب النقية مياهسهامات النظرية كالقدرة على استخدام الإ

والتـي  ، ...أثر التقنيات في إحداث التلوث البيئي، الفقر، المساكن مما يعزز الصحة العامة
الجغرافيا كتب تم إحتوائها في مفاهيم مجالات التنمية المستدامة، التي توجيهات تمثل بعض 

  .والتربية المدنية للتعليم المتوسط
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  :المقاربات النظرية للتنمية المستدامة -ثالثا 
من المفهوم الذي يركز على  ؛انتقلت فيه أفكار التنمية، لقد مر الفكر التنموي بتحولات كبيرة

 ؛ لتحقيق معـدلات نمـو  من خلال زيادة الصادرات ،...التصنيع والمعونات الخارجية استراتيجية
مـن خـلال تطبيـق     ؛ويشمل أبعادا اجتماعية ؛ليتوسع مفهوم التنمية، ةو مرتفع ةدي سريعقتصاإ

والمشاركة الشعبية في إعداد خطط التنمية وتنفيذها، لتزداد معدلات  ،استراتيجية الحاجات الأساسية
ع جوانـب  التي تهتم بجمي، وتبلغ مفهوم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتكاملة، التنمية

ليبرز مرة  ،وتوزيعه على المناطق والسكان ،وتعمل على تركيب النمو الاقتصادي. المجتمع والحياة
متوافقـة مـع   ، منسجمة أساسا مع ثقافة المجتمـع  ،أخرى تيار تنموي يدعو إلى أن تكون التنمية

  .التي لم تمد عملية التنمية بأسباب النجاح ؛معتقداته وقيمه
فـي صـياغة   تعثرها نتيجة  ؛وتعيش في مأزق عميق ،التنمية السابقةأدبيات  معظملتسقط 

فكانت في كل مرة تنظر إلـى التنميـة نظـرة    ، تحقق التنمية للغالبية العظمى ؛استراتيجية واقعية
ولم تنظر قط إلى التنمية نظـرة طبيعيـة    ،...وأخرى اجتماعية وثقافية ،وأحيانا سياسية ،اقتصادية

التي استندت لاستخدام كميات متزايدة ، املت معها كمجرد وسيلة لتحقيق التنميةإذ تع، وبيئية متكاملة
لم يكن يحسب له حساب عند وضـع أرقـام   ، و إلى أنواع من التلوث ،من الموارد الخام والطاقة
        .تكاليف العمليات الإنتاجية

فقط عن نقص في ليست ناجمة  أن المشكلات البيئية ؛لتؤكد مرة أخرى استراتيجيات التنمية
بقدر ما هـي محصـلة لغيـاب    ، وعجز في مخزون رأس المال الطبيعي لكوكب الأرض ،الموارد

مما دفع العديد من الندوات والمـؤتمرات  ، الضوابط الأخلاقية والإنسانية في أساليب التنمية المطبقة
مجمل الأطروحـات  ونقدية شاملة ل ،جراء مراجعة فكريةإإلى الإقرار بضرورة التغيير و ؛العالمية

وإعطاء بديل ينظر للتنمية بمنظور بيئي، من خـلال المحافظـة علـى    ، النظرية التنموية السائدة
  .لأجيال الحاضر والمستقبل ؛مقومات الحياة على الكرة الأرضية

الذي بين العلاقة الإيجابية بين الحفاظ على البيئة والتنمية  ؛ظهر مفهوم التنمية المستدامةف          
وتؤكـد علـى   ، التي لا تجعل رخاء الحاضر عقبة أمام الرفاه في المستقبل، الاقتصادية الصحيحة

ضمن مفهـوم   ؛ظهرت حقول معرفية جديدة كما، حقوق الإنسان وخياراته في الحاضر والمستقبل
مما جعل طريقة علاج قضايا البيئة والتنمية تتنـوع حسـب المواقـف    ، ونموذج التنمية المستدامة

والاتجاهـات   ،ليكشف عـن مختلـف الإيـديولوجيات   ، والقضايا والممارسات الواقعية ،علينوالفا
، والمقاربات إزاء الاستدامة البيئية، حيث تخدم كل مقاربة أغراضا معيارية استراتيجية وإمبريقيـة 

وبخاصة بالمواقف الجماعية في المجال البيئـي، ولهـذا   ، مسببة تغيرات في التصورات والمعاني
الاسـتدامة الضـعيفة أو الضـحلة    تعرف بحركة  ؛ب انقسم الفكر البيئي إلى اتجاهات معتدلةالسب
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Weak sustainability ، الاسـتدامة القويـة  تعـرف بحركـة    ؛واتجاهات ثوريـة :Strong 

sustainability.  
  :)المتمركزة حول الإنسان(الاستدامة الضعيفة أو الضحلة  -1

 Hhallowالتـي عرفـت أيضـا بالبيئـة الضـحلة       ؛يرجع أنصار الاستدامة الضـعيفة   
environmentalism  أسباب الأزمة البيئية التي يعشها العالم، إلى جهل وجشع الممارسات الحمقاء
وممارسـاته   ،لقيم نموذج الحداثـة ومعـاييره ومؤسسـاته   مستبعدين أي أثر، في التعامل مع البيئة

أن تستوعب المشاكل البيئية بشكل أفضل، من  ؛المتمركزة حول البشر، مؤكدين أن على الرأسمالية
لدراسة  ؛خلال إدخال تحسينات على وكالات مراقبة البيئة، واستخدام أفضل الوسائل لتقييم المشاريع

وتقدير الآثار البيئية للمقترحات والتعديلات الاقتصادية، لكي تأخذ في الاعتبار الأضرار التي قـد  
وإيجاد بديل ، بتطوير موارد متجددة ؛اق المخزون من المواردتلحق بالبيئة، مع ضرورة توسيع نط

والبحث عن حلول تكنولوجية من قبل نفاذ الموارد ، للموارد غير المتجددة، وترشيد استخدام الموارد
أي أو، )http://www.kanatakji.com/fight/files/env/2009.doc :الغامـدي ( :مـن  والتلوث

ليـتمكن   ،جتمع الصناعي الحديثوالخبرة العلمية في الم ،م التقنيمشكلة بيئية ستحل من خلال التقد
للإبقـاء  ، من خلال التقدم في مخـزون المـوارد   ؛الإنسان من تقليص الفجوة بين الطلب والموارد

  .باحتياجات المجتمع ومطالبه المتنامية
، والتقـدم  السائد حـول الطبيعـة والبيئـة    ؛إذ ليس هناك حاجة لتحويل أوتعديل الخطاب        

والذي ينظر للطبيعة في  ؛يرى أصحاب الاستدامة المتمركزة حول الإنسان كماالاقتصادي والتنمية، 
فضلا عن الاعتقاد بأن التنمية الاقتصادية تعتبر ، كمورد للبشر حق الهيمنة عليه واستغلاله ؛الغالب

 ؛ن الجنس البشـري أ إذ يرى ،تالقيود إلى إباحيا فرانسيس بيكونل وفقد ح  ،معيارا شرعيا للتقدم
وبهـذه  ، فقط عبر الحفر المتواصل في منجم المعرفـة البشـرية   ؛قودةفاد الهيمنة المرديستطيع است

مهـا  خوتصـل إلـى   تكـي  ، ع الحدود الطبيعية لهيمنة الإنسان على الطبيعةتسالطريقة يمكن أن ت
 ؛يدة تجيز استغلال الطبيعـة عن التقدم الذي يصوغ أخلاقيات جد ؛بفضل المفهوم الصاعد ،الموعود

بتبني أساليب اجتماعية  ،الرئيسي للقيم وتنوير السياسات الاقتصاديةعن طريق عكس مجرى التيار
 ،تزاميـة فـي التنظـيم   لإلى جانب اللامركزية والأشكال غير الإ. عزز نوعية البيئةتجديدة سوف 

وكثافة العمل بـدلا   ،نة غير الملوثةيالل بما فيها التقنيات، وأساليب الحياة البسيطة ،وتدوير النفايات
لتو، لكنات التي بدأ استكشافها مهي جميعا من الم ،من الطرائق الاقتصادية ذات رأس المال الكثيف

وفق مبدأ التكامل بين البشرية  ؛للطاقة والموارد بين المجتمعات ؛يجب أن يؤسس التوزيع المستقبلي
دة لبناء الأوليات ربما تكون حاسمة، إذا كان للطبيعة والبشر إن مثل هذه الإعا، والمنظومات البيئية

  ). 40،50، ص2006: يمرمانز(أن ينجوا 
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من حـدة النزعـة الاسـتهلاكية السـائدة فـي       خفيفلت ؛ظهرت في إرشادات عمليةكما          
 ،من أجل المحافظـة علـى البيئـة    ؛بهدف تقليل الاستهلاك غير الضروري، المجتمعات الصناعية

فـي كتابـه   " جون تايلور"وقد عرفت هذه الإرشادات التي قدمها ، الحيلولة دون استنزاف المواردو
Enough is enough  علاقـة بمعنـى تطور  ،)20، ص2000:دوغـلاس (البيئيـة  باسم الأخلاق 

يتمثـل فـي    في ظل ظروف مجتمع المعلومات أو المجتمع ما بعد الصناعي، المتبادلة مع الطبيعة
والتـي تعنـي   ، Dematerializationتعرف بتقليص الاعتماد على الموارد الماديـة   العملية التي

مـن خـلال تحويـل    ، أو نتائج بقدر أقل من استهلاك الموارد المادية ،الحصول على نفس النتائج
وتنشـر  ، للبيئـة ) غيـر الضـارة  (المنتجات إلى خدمات لدعم وتبرير العمليات الإنتاجية الصديقة 

 ؛ومن ثم يمكن القضاء على واحدة من أكبـر الأزمـات البيئيـة   ، تية المصاحبة لهاالتغييرات النبا
وطاقة الهواء مما يساهم في تحقيـق   ،واستعمال الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية ،المتمثلة في التلوث

ــتدامة     ــة مسـ ــاز تنميـ ــى إنجـ ــة إلـ ــود الهادفـ ــنالجهـ ــدي( :، مـ : الغامـ
http://www.kanatakji.com/fight/files/env/2009.doc(.   

واتجاه حماية التربة والهواء ، وهذا يعني اكتساب الإنسان اتجاه المحافظة على التوازن البيئي       
: الأحمـدي ( :، مـن واتجاه نحو ترشيد الاستهلاك وحماية البيئة من الاستنزاف ،والماء من التلوث

http://www.docs.ksu.sa/doc/articles10/2008/02/28 ن ذلك عن طريـق تبنـي   ويكو .)   
  والتأكد من الالتزامات الخلفيـة ، وتشجيع الإدارة الحكيمة للطبيعة ،تشريعات وتغيير السياسة العامة
، للقيام بدوره في تحقيق التقـدم  ؛وذلك بزيادة تعليم وتربية الإنسان، نحو أجيال الحاضر والمستقبل

نظريات الإنسانية للتنمية الك، في التنمية نظريات التي ركزت على دور الإنسانالكما تشير إلى ذلك 
لتبرز أهمية التربية في تكوين العقلية الجديدة وإعداد القيادة الجديدة، ، نظريات التنموية التربويةالو

وذلك مـن  ، " Galbraithجالبرت"كما يقول  ؛باعتبارها هدف لاستهلاك القوى وللإنتاج المستقبلي
التي تعمل أو يمكنها العمل في سبيل ، جميع الكائنات البشرية خلال إنماء كفاءات وطاقات ومعارف

بجميـع   ،رأسمال الإنساني واستثماره في تنميـة المجتمـع  أي ال، جميع النواحي منتنمية المجتمع 
لأنه لا ، نظرية التنموية الشاملة للموارد الإنسانيةالكما تنطلق  ،...الاقتصادية والاجتماعية و هجوانب

بل أنظمة بيئية لاستغلال  ،وليس هناك أرض بيئية، بل عقلية غير منتجة ،منتجة توجد مناطق غير
للعمل ليتوصلوا لتغيير الأحوال ، ويكفي أن يبذل الناس كل ما في وسعهم من طاقات ذاتية، الأرض
الذين خلصوا رغم انطلاقاتهم المنهجيـة  ، "شمبوتر"و " فيبر"و  "ماوتسي تونج"كما يقول ، الطبيعية

وأن الإنسان متجليا في العقلية الريادية الجديدة ، إلى أن الإنسان هو الصانع الأول للتنمية ؛لفةالمخت
  ، )501-499ص: دعبس(" هو الصانع الأول للتنمية

من خلال ، تم استيعاب الاعتبارات البيئية الأساسية بنجاح ؛وخلال العقود الأربعة الماضية         
ذين يهيمنان على الخطاب البيئي في الوقت لال، امة والتحديث البيئيمؤشرات كل من التنمية المستد
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، تمثل حيزا من المنظورات المتناقضة ،الحاضر، ومع ذلك فإن حركة الاستدامة البيئية الضحلة هذه
وبرغم ما يميز هؤلاء هـو أنهـم لا   ، بل إن ما نجده في الواقع تعاقب مرحلي للفكر بين منظريها

فا من يإلا أن هناك ط، ي تغيير جذري فيما يتعلق بالتقدم والتنمية الاقتصاديةيرون حاجة لإحداث أ
: الغامـدي ( :، مـن تجـاه الحمايـة البيئيـة   االمواقف التي تبحث وبدرجات متفاوتة عن تنازلات 

http://www.kanatakji.com/fight/files/env/2009.doc. وذلك من خلال:  
  :الحفاظية البيئية التقليدية - 1-1
والتقاليـد   ،تؤكد الحفاظية التقليدية على أهمية القيم والممارسات والأعراف الموروثـة            

وتركز ، ير الاجتماعي المتدرجيغوالمجتمع العضوي والت ،والنظام الاجتماعي والاستمرارية الثقافية
ا تـوفر  بأن الحفاظية التقليدية الأحدث عهد" بليز.ي.جون ر"على المجتمع أكثر من الفرد، ويحاجج 

يفترق التقليديون عن التحريريين في أنهم يرفضون التركيز الاقتصادي ، أساسا قويا للمذهب البيئي
 بيلـز قيم من قبل سلامة أرواحنا البشرية وحالة ثقافتنـا، ويـرى   الويشددون من ذلك عن  ،لهؤلاء

رفـض  رفـض الماديـة و  "خمسة مبادئ أساسية مرشدة في الموقف التقليدي، يحددها كمـا يلـي   
" والحصانة كفضيلة سياسـة رئيسـة  ، والعقد الاجتماعي عبر الأجيال، الإيديولوجيا والبر بالطبيعة

  :وهناك اتجاهان يتمتعان بشعبية متزايدة ضمن أدبيات هذا الاتجاه  ،)126، ص2006: زيمرمان(
 Ecological التحديث الإيكولـوجي " بـ يشار إليه أحياناوهو الاتجاه الذي  :الاتجاه الأول -      

modernization"، متجذرة بشكل عميق في نموذج  ،الذي يزعم أن الممارسات الاقتصادية الحالية
وبناء عليه فإن المؤسسات المهنية تسـتطيع  ، ومرتبطة بالمؤسسات العلمية التقنية الحديثة، الحداثة

 ،ذا الاتجاه النظرة القائلـة ومن ثم يربط ه، مها يمكن أن يتيح تغييرا مفيدايوأن تعل ،بالفعل أن تعلم
أو أنها يمكن أن تتسبب في أزمة بيئية في ، بأن قوة السوق قد أدت في الماضي إلى التدهور البيئي

وهـو مـا   ، أن الأزمة البيئية ليست إلا نتيجة للجهل والجشع وقلة البصيرةمن رغم الوب، المستقبل
: الغامـدي ( :، مـن يد استخدام المواردوسن التشريعات وترش، خلال تطوير التعليميمكن كبحه من 

http://www.kanatakji.com/fight/files/env/2009.doc(.  
بأن التوقعات بحدوث ضغوط خطيرة على السكان والموارد ، "ودنالد لي ل أندرسون.بير "ويزعم 

ن كل هذه التنبؤات تفشل في أن تدخل في حسابها قدرة البشر على الرد على لأ، والبيئة غير دقيقة
ولذلك فإن موقفهم ، من خلال تخفيض الاستهلاك وإيجاد البدائل وتحسين الإنتاجية، مشكلات الندرة

الذي يحاجج بـأن المـوارد    ،"جوليان سـيمون " قريب من وجهة النظر ذائعة الصيت للاقتصادي 
والعدالـة  ، ثهدوأن الخبر الأعظم يمكن ح"مطبقين بذلك المبدأ القائل ، ر محدودةوإمكانات النمو غي

 هـو ولعل أهم هذه البـدائل  ، "عبر العقل غير المقيد لاقتصاد السوق، الأفضل يمكن الوصول إليها
والتوزيـع   ،أفضل ضمانة لصناعة القرار البيئي الأمثـل ك ؛تحديد حقوق الملكية المعرفية بوضوح

بطرق عقلانيـة   ؛لأن المشكلات البيئية نادرا ما تنجم عن ممارسة حقوق الملكية، لمواردالعقلاني ل
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التي تغيب فيها الحقـوق الملكيـة   ، بل ينتج عن الممارسة اللاعقلانية اجتماعيا وإيكولوجيا، فردية
  . مما يؤدي إلى عدم حمايتها، وينتج عنها المشكلات البيئية، لموارد طبيعة معينة

إذا مـا قـام بهـا    ، أن هذه النشاطات لا تنتهك أي حقـوق  ؛السوق الحرة كد مناصرووعموما يؤ 
، السوق تلغي بقدر ما تنمي جمهور الطلب على البضائع البيئية أصحاب الملكية، لكنهم يحاجون بأن

كما يدعم مناصرو السوق الحرة فكرة تحميـل  ، بحيث سيكون من مصلحة المالكين إنتاج هذه السلع
فضلا عن رفض إحداث تغيير جذري فـي مسـار    .لمسؤولية القانونية عن آثار أعمالهمالملوثين ا

أنه يمكن النظر  Dryrekوفي هذا السياق يزعم  ؛ومطالب البشر تجاه الأرض ،التطور الاقتصادي
ولكـن لـيس    ،ل الإلمام بكيفية تنظيم الاقتصـاد يمكن حلها من خلابنائية، للتدهور البيئي كمشكلة 

وهذا ما يؤكد عليه المذهب البيئي  ،اما من النظام السياسي الاقتصاديلب نوعا مختلفا تمبطريقة تتط
مـع  ، على أن النشاط الحكومي التنظيمي مهم وضروري للحيلولة دون الضرر البيئـي  ؛الليبرالي

وأن يفـرض قـوانين   ، وإلى عقد اتفاقيات دولية أكثر فعاليةترام حقوق الإنسان وصون العدالة، اح
  ).124-131، ص2006: زيمرمان(مية ضد الشركات والصناعات العملاقة غير المستدامة تنظي

التوفيق بـين حتميـات السـوق والالتزامـات      ،اتجاه التحديث الإيكولوجيولذلك يحاول          
، ضمن شراكة تعاون فيها الحكومات والشركات وأنصار البيئة المعتـدلون والعلمـاء  ، الإيكولوجية

: الغامـدي (وفقا لأسس بيئية يمكـن الـدفاع عنهـا    ، ة الاقتصاد السياسي الرأسماليلإعادة صياغ
http://www.kanatakji.com/fight/files/env/2009.doc( ، يـرى أن تطبيـق    بيلزوها هو

وخسران التنوع  ،العالميظواهر من قبيل الاحترازعلى  ،بالحصانة والبر ؛المبادئ الحفاظية الممثلة
سوف يتطلب منا تخفيض استهلاكنا للطاقة على نحو كبير، وإنهاء الممارسات التي تفضي ، الحيوي

لا يتطلب فقط إدخـال   ،زد على ذلك أن اختلاف الاستنزاف الحفاظية ،إلى انقراض الأنواع الحية
، ل التلوث عندما تتعرض الكائنات البشرية أو الطبيعية لـلأذى بل استئصا، كلفة التلوث في الإنتاج

إذ يسعون وراء هذه  ؛أن الحفاظيين التقليديين" بيلز"ووفق ما يراه  .بسبب الاستهلاك المادي فحسب
بـدلا   ،بل يفضلون استخدام آليات السوق، الأهداف لا يعارضون دوغماتيا التشريع البيئي الحكومي

لأن غـايتهم فـي حمايـة    ، من أجل الوصول إلى الحفاظ ؛بط البيروقراطيمن تقنيات الأمر والض
  . ميراث الطبيعة من التدمير المتهور، قد يتطلب وسائل تتعارض مع تدريبهم الاجتماعي السياسي

الذي طالما ناقشه باستفاضة " الوقاية"ربما تماثل مبدأ  ،ة الحفاظيةنأضف إلى ذلك أن قضية الحصا
حاجة إلى مزيـد مـن الحـذر    بأن هناك ستخلص الحفاظيين التقليديين يل، عاصرالمذهب البيئي الم

هذا عدا المزيد من ذلك لدى تغيير البيئة ، ة لدى إحداث أي تغييرات اجتماعيةنوالحصا ،والتواضع
نتيجـة   ،وظهور مشاكل بيئية يعملون على الاستثمار في حلها )128-127، ص2006: زيمرمان(

أي أن ، يمكن أن ينتج عنه نتائج إيجابية اقتصاديا وسياسـيا  ،ل تلك المشاكلإدراكهم أن معالجة مث



 
 

165 

كما أن النظر للطبيعـة كمـورد   ، لحماية من التلوث والاستثمار في تقنيات جديدة مجدي اقتصادياا
  .يعني أن تلويث البيئة مكلف بالمعايير الاقتصادية والبيئية، ثمين بدلا من مكب نفايات

يمثـل أساسـا اقتـراب حـداثي     ، اتجاه التحديث الإيكولـوجي ول أن وباختصار يمكن الق
تـراض  فوأن الا، وقراطي للبيئة، يرى أنه يمكن إيجاد حلول تقنية ومؤسساتية للمشاكل القائمةنوتك

، هي أو يمكن أن تكون متوافقة ؛يتمثل في أن القيم الاقتصادية والإيكولوجية ،الأساسي لهذا الاتجاه
معرفـة  إلـى   ؛يتم تحويل المبادئ الإجرائية للتنميـة المسـتدامة   ،ذا التوافقتحقق مثل هيوعندما 

في ذهابـه أبعـد مـن التنميـة      ؛ورغم محاولة اتجاه التحديث الإيكولوجي . اجتماعية ومؤسساتية
ولكنه مفيد لقطـاع الأعمـال    ،في زعمه بأن التوفيق بين البيئة والتنمية ليس فقط ممكنا ،المستدامة

بل أنه يستطيع التكيف جيدا ، لن يكون بمقدوره البقاء ،كد على أن المجتمع الصناعيفهو يؤ، أيضا
يمكـن أن  ، حيث يزعم أن التحكم المسؤول في الضغوط البيئية ،أو بشكل مثمر مع الضغوط البيئية

من التكاليف لقطاع  اوبالتالي يضيف مزيد، فالتلوث يعكس عدم الكفاءة، يكون جيدا لقطاع الأعمال
، يستخدم لغة قطـاع الأعمـال   ؛على أن التحديث الإيكولوجي Hajerوهذا ما يؤكد عليه ، مالالأع

والفعاليـة والكفـاءة    ،يعمل ضـمن حـدود التكلفـة    بينما ،ويصور التلوث البيئي لانعدام الكفاءة
  ).http://www.kanatakji.com/fight/files/env/2009.doc: الغامدي(البيروقراطية 

تجـاه التحـديث   ونتائج صنع السياسـة لا  ،من ينتقد الافتراضات النظريةومع ذلك فهناك   
أو مذهب السوق الخضراء البيئي، حيث  ،ه مجرد نموذج للرأسمالية الخضراءالإيكولوجي، باعتبار

بأن الأزمة البيئة تأتي نتيجـة  " هوكين"على رأسهم  ؛يعتقد المدافعين البارزين عن إخضرار السوق
وكسـب  ، لأن المشروعات تمتلك حاجزا اقتصاديا يدفعها لفحـص النفقـات   ،السوق غير المنظمة

بـديلا   هوكينويقترح ، التي على شاكلة الضرر البيئي ،الأرباح التنافسية عن طريق إلغاء التكاليف
التي سوف تدخل التكاليف البيئية في الأسعار، وسيكون لدى  ،يتمثل في تشريع الضرائب الخضراء

لكـن  ، ه المنظومة النوع ذاته من الحوافز التي تدفعهم حاليا للإنتـاج بفعاليـة  المنتجين في مثل هذ
الحوافز سوف تعمل على إنتاج بضائع أنظف وسليمة بيئيا أكثر، ومثل هـذه المنظومـة سـتجعل    

مكان الخـلاق  ما يعتبره الإ ؛مربحة في ذات الوقت الذي تسخر فيه "هـوكين "وفق رأي  ،الاستدامة
مما فـي  تج أيضا الإلغاء التدريجي للكثير؛ كما ستن ،رديةوروح المبادرة الف ،افسيةالهائل للسوق التن

  .مع إدخال الضرائب الخضراء خلال مدة عشرين، منظومة الضرائب الحالية
، أحدها يتكون من سوق هوكين الخضراء ؛وثمة عدة عناصر أخرى مهمة في منظومة إنتاج ذكية 

من قبل السيارات والأدوات المنزلية  ،ترخيص البضائع المعمرةمن بينها نظام ل ؛عدة استراتيجيات
خـلال فتـرة حيـاة     ؛مع بقاء المنتج مالكا ومسؤولا عن العواقب البيئية، لكي يستخدمها المستهلك

بحيث يسـهل   ؛منتجات الخدمة مصممة"كون تأنه في إطار هذه المنظومة س هوكينويزعم ، المنتج
كما يقترح صـوغ  ، أو إعادة التصنيع أو الإصلاح، دة الاستعمالمن أجل إعا ؛تفكيكها بشكل كامل
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وسـوف  ، وخاصة في قطاعات الموارد الطبيعية المهمة ،منافع عامة تحقق مصالح مشتركة عامة
يتناسب مع تلبيتها لحاجات المجتمع بأسـلوب  ، تتلقي هذه الكيانات مستويات من العائد الاستثماري

ها في مبادئ رسوق حرة، جوه" هوكين"وفق رأي  ؛ذه السياساتوستكون حصيلة كل ه، سليم بيئيا
  ).129-128، ص2006: زيمرمان( "وفي الوقت عينه مستدامة إيكولوجيا في وظيفتها، عملها
والذي تم تبنيه ، "نموذج للرأسمالية الخضراء"الذي هو  اتجاه التحديث الإيكولوجيوعليه فإن       

التـي تبنتهـا الوكـالات     ؛وضمن أجندة التنمية المستدامة، دمةفي كثير من الدول الصناعية المتق
من خلال إعاقة المواقف الأكثر ثورية للاستدامة ، يبرز الوضع القائم ونمط التصنيع الغربي، الدولية

وترسيخ النموذج ، وعدم الاستغلال الكامل للإمكانات الثورية لمفهوم التنمية المستدامة ،من الظهور
 ، Connely and Smithز حول الإنسان والتقنية ،كما يؤكد على ذلك كـل مـن   المعرفي المتمرك

، وإخضاعها لاعتبارات الاقتصاد أو إدارة المـوارد  ،م هذا الاتجاه بتهميش القضايا البيئيةسهمكما ي
التي تنظر للبيئة بمعايير  ؛استخدم التحديث الإيكولوجي لغة قطاع المال ،ففي صياغة الأجندة البيئية

 .مثل توفير التكاليف أو تحقيق ميزة تفضـيلية  ،ولم يهتم بها إلا عندما تحقق عوائد اقتصادية، يةنقد
الاحتياجـات الاجتماعيـة    ،وهذا التركيز حال دون أن يتضمن الاتجـاه التحـديث الإيكولـوجي   

  .والاقتصادية الأوسع، التي تعتبر ضرورية في التحول تجاه مزيد من الاستدامة
كقيم الحداثة  ،ا الاتجاه لاستناده على معايير وقيم للتقدم تتبناها النظرية السائدة للتنميةكذلك ينتقد هذ 

تجاه صـنع السياسـة البيئيـة المتبنـى للتحـديث      امما جعل الخطاب الرسمي الحالي ، والعقلانية
اسـية  التي تشمل اهتماما أكبر بالحس ؛يستبعد بشكل كبير المواقف المختلفة للاستدامة، الإيكولوجي

إقليميـة ومحليـة   -الاجتماعية والثقافية، وتعزيز المشاركة السياسية وتبني اسـتراتيجيات فرعيـة  
، وينتقد الاتجاه أيضا لكونه يمثل مسارا أحاديا للحداثة الإيكولوجية   .للاستدامة ويصفها باللاعقلانية

 ـ ، مما يجعله مفضلا في أوساط التوجه الرئيسي للنظرية التنموية ره بمثابـة المرحلـة   الـذي يعتب
وهي المرحلة التي تتسم بهيمنـة العلـم   ، الضرورية القادمة من العملية التطورية التحول الصناعي

ــربيين  ــة الغ ــتهلاك    ؛والتقني ــة الاس ــيادة ثقاف ــن س ــلا ع ــنفض ــدي( :، م : الغام
http://www.kanatakji.com/fight/files/env/2009.doc.(  

المتمركزة حول  ،الذي يندرج ضمن أدبيات الاستدامة الضعيفة أو الضحلة :الاتجاه الثانيأما  -    
" بالحركـة الخضـراء  "وأحيانا  "Environmental justice" العدالة البيئية"الإنسان يعرف باتجاه 

نظرا ، تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة التي تحاول ؛وهو يمثل مظلة تستخدم لوصف المنظمات
بدليل ارتباط في معظم الأحيان قضـايا  ، لحالات عدم العدالة التوزيعية الناتجة عن السياسة البيئية

عند حدوث تدهور للبيئـة فـي   ، والحقوق ونوعية الحياة بشكل عام ،العدالة الاجتماعية والمساواة
الامـر  ، جودة البيئية والمساواة الاجتماعيـة الباط وثيق بين وهذا ما يبين أن هناك ارت، المجتمعات

، الظلم على كاهل الفئات الهامشية في المجتمـع كـالفقراء  رفضون جعل أنصار هذا الاتجاه يالذي 
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وفي هذا السياق يدعي أنصار هذا الاتجاه ، حيانوالتي حملت تبعات المخاطر البيئية في كثير من الأ
  :ذه القضية هيأن هناك أبعاد مرتبطة به

 من  اكبير اوقدر، للدخل ومستوى من التعليم العالي عادلا اتتمتع الدول التي لديها توزيع
مما عليه الحال في البلدان التـي  ، إلى بيئة ذات جودة أعلى ،الحريات المدنية والسياسية

 ولا يقتصر هذا الأمر، والتعليم والحريات ،تسجل معدلات أقل في مجالات توزيع الدخل
  .بل يتكرر أيضا على المستويات الإقليمية والمحلية ،على المستوى العالمي

 علـى  ، من تلوث الهواء والماء ؛يتحمل الفقراء العبء الأكبر من تبعات المشاكل البيئية
حيـث أن معظـم   ، أنهم ليسوا المتسببين الرئيسيين في هذه المشاكل البيئيـة من الرغم 

، ن تصرفات الدول الغنيـة ذات الاسـتهلاك المرتفـع   ناتج ع ،التلوث والتدهور البيئي
والتي لها القدرة على ضمان الحصول على بيئة وصحة  ،ة فيهاثريوخاصة الجماعات ال
برزت حركات  ،ونتيجة لهذا التوزيع غير العادل  للمشاكل البيئية، أفضل لهم ولأطفالهم
ــة  ــة البيئي ــرب   ،العدال ــي الغ ــراء ف ــة الخض ــنأو الحرك ــد( :، م : يالغام

http://www.kanatakji.com/fight/files/env/2009.doc.(   
التي أصبحت أقوى جماعة ، Green peaceمنظمة السلام الأخضر  :هي ولعل أقوى هذه الحركات

تحـت  ، ات وأوائل التسـعينات وأصبحت في ذروة قوتها في الثمانين ، ضغط على كوكب الأرض
ويبرز ، في الستينات تالتي تأسس كرمز لمعتقدات هذه الحركة ؛شعار قوس قزح الذي اشتهرت به

ية يوازي تأثير الاشتراك ،إن تأثير البيئة في أواخر القرن العشرين" بيتر موريس: دورها في قول 
: فيركيـد "( في تحقيـق ذلـك    ىللمنظمة السلام الأخضراليد الطوفي أواخر القرن التاسع عشر، و

التي ارتكبت في  ؛إلى جانب التزامها بالواجب الأخلاقي في مواجهة الجرائم ،)90-77، ص2002
أو فعالة لإحـداث   ،رافضة بذلك كل أشكال العنف كوسيلة مشروعة والسلام ومواجهتها؛حق البيئة 

  .عطي الأولوية للحملات البيئية العالميةوت، وتسعى لحلول عالمية للتهديدات البيئية، التغيير في العالم
فقد ، التي انبثقت في تلك الحقبة من الزمن ؛لم يكن المنظمة البيئية الوحيدة ؛إلا أن السلام الأخضر 

ولهـا أهـداف عديـدة    ، Friends of the earthأصدقاء الأرض منظمة  1971تأسست في عام 
ويقـوم بـالحملات    ، اخية وسـلامة الأغذيـة  مثل التغيرات المن ،يشترك فيها مع السلام الأخضر

ومختلف ، ذات المخاطر المجملة في الحياة اليومية والتلويث ،المناهضة لاستخدام الموارد الكيمائية
  .واستخدام الموارد فيما يتعلق بالتخلص من النفايات ،التأثيرات البيئية لأنظمة النقل

وتهتم بشكل أساسي بالحيوانـات   ،نفس السنة فيالحياة البرية الدولي  منظمة صندوقكما تشكلت  
ومحاربة المتـاجرة  ، ORKAوالقيام بحملات لإنقاذ المحيط المعروف بأوركا  ،المهددة بالانقراض

: شـايب ذراع (، إلى جانب موضوع التغيير المناخي، غير الشرعية بالحيوانات المهددة بالانقراض
  ).135-133، ص2011
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 التي تبنتها الأمـم المتحـدة والمنظمـات     ،تنمية المستدامةفيرتبط بال ،أما البعد الآخر
والتي تركز بدرجة أكبر على ضمان الحصول علـى  ، 1992الدولية،  منذ قمة ريو 

بأسلوب عادل ومتساو،  مع العيش ضمن حدود النظم الإيكولوجية  ،نوعية حياة أفضل
هـو   ؛مجتمع المستداملأن ال، غير كافية هاورغم هذه الأهمية للاستدامة لكن، الداعمة

 ،والرفاه الاجتماعي ،مثل الاحتياجات الاجتماعية ،كون فيه القضايا الأوسعتذلك الذي 
: الغامدي( :، منالمفروضةمرتبطة بشكل كامل مع القيود البيئية  الاقتصادية صوالفر

http://www.kanatakji.com/fight/files/env/2009.doc(.  
ولكـن مـع   ، على قدرة النمو الاقتصادي على الاسـتمرار  ؛ولذلك يؤكد اتجاه العدالة البيئية       

مما يجعله وسيلة للتوفيق بين أجندة ، التأكيد على إعادة توزيع المنافع والتكاليف بطريقة أكثر عدالة
ويرتبط هذا بالتأكيد على ضرورة توفير قـدر أكبـر مـن    ، عيةالتنمية المستدامة والعدالة الاجتما

من أجل  قدر  ؛ال المجتمعضبإدراك أنه بدون ن، كهدف اجتماعي مرغوب وعادل جوهريا ،العدالة
فإنه مـن غيـر المحتمـل    ، ضمن المجتمع وبين الدول ،أكبر من المساواة الاجتماعية والاقتصادية

  .المي أكثر استدامةإلى مجتمع ع ؛ضمان تحقيق هدف الوصول
لتجاهلها الآثار السلبية الناتجة عن حركة استدامة  ،وينتقد أنصار النماذج الأقوى من الاستدامة     

 ؛فضلا عن فشل الحركات البيئية والباحثين في مجالها، رأس المال البيئي على المساواة الاجتماعية
لع البيئية من جهة، والتعرض للمخـاطر  للحصول على الس ،عن إدراك المظالم في الأنماط الحالية

من خـلال إعـادة    ؛ولذلك ينظر للعدالة البيئية كوسيلة لتجاوز تلك المشاكل، البيئية من جهة أخرى
لكي لا تكون مبنية فقط على معايير اقتصـادية،  ولتسـليط   ، صياغة العلاقة بين المجتمع والطبيعة

  .لمشكلات البيئيةالضوء على الأبعاد الاجتماعية الهامة للأطر وا
بين حماية الموارد الطبيعية وصحة بالروابط المباشرة وغير المباشرة؛ ويعترف أيضا هذا الموقف  

كما يدركون ، حيث يدركون أن للبيئة النظيفة أثرا إيجابيا على الصحة العامة للسكان، أفراد المجتمع
ولذا يزعمون أن الحكومـة   ، دلاأيضا أن توزيع خدمات الموارد الطبيعية بين الشعوب لم يكن عا

واحتياجـات الأفـراد    ،بطريقة تسـتوعب وجهـات نظـر    ،مسؤولة عن حماية الموارد الطبيعية
حتى يستطيع كل فرد الاسـتمتاع بمنـافع المـوارد الصـحية     ، والحيوانات الأكثر عرضة للضرر

  .والخدمية البيئية
السياسية العالمية ما بعد الحرب البـاردة   على إعادة تشكيل الثقافة ؛كذلك يعمل أنصار هذا الموقف 

وسياسـات   ،حيث يركز خطابهم على دور الشركات غير القومية، في علاقتها بالعولمة الاقتصادية
، وقطع الغابات وفقدان التنوع البيئـي ، وليبرالية في علاقتها بقضايا مثل الاحترار العالمييالدولة الن

ويؤكد هذا الخطاب على وجود علاقة وثيقـة بـين   ، والماء وانقراض الكائنات الحية وتلوث الهواء
وذلـك لأن  ، وبين الخطر البيئي والعدالـة الاجتماعيـة   ؛وحالة عدم المساواة العولمة النيوليبرالية
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تعمل على تسريع وتفاقم الخطر البيئي الذي يحول ، العولمة وسياسات تحرير التجارة المنبثقة عنها
 ؛ولذلك أعلن أنصار هذا الاتجاه، لفئات المهمشة الأقل استعدادا لتحملهمعظمه وبطريقة ظالمة على ا

واتهموها بتهديد البيئة وتحطيم  ،عداءهم للعولمة النيوليبرالية الموجهة من قبل الأقوياء لصالح القلة
 :، مـن والتسبب في الحروب وإضـعاف الديمقراطيـة   ،واستغلال موارد العالم الثالث ،الجمعيات

  ) .http://www.kanatakji.com/fight/files/env/2009.doc: الغامدي(
  

  :)المتمركزة حول البيئة(الاستدامة القوية  - 2
، للأرض كمورد ناضب غير متجـدد  ؛نظر أنصار الاستدامة القوية المتمركزة حول البيئةي

إلا إذا تم تعديل جذري على جانب الطلب من ، ه ليس هناك مستقبل بيئي ممكنومن ثم يزعمون أن
فضلا عن فكرتنا عن التقدم الاقتصادي ، تجاه الطبيعةامن خلال إعادة التفكير في مواقفنا ، المعادلة
ية حيث يعتمدون إلى التأكيد على الاستدامة الإحيائ، متبنين فهما مختلفا للتنمية المستدامة ، والتنمية

بدلا من التركيز على التأثير الإنسـاني علـى اسـتراتيجيات     ، كشرط أولي لأي تنمية ؛البيولوجية
مع العيش ضمن حدود القدرة  ؛وسيلة لتحسين الحياة الإنسانية ،كما تعتبر التنمية المستدامة، التنمية

، عة المهددة بالفناءوتعمل على تكيف أنفسنا للحفاظ على الطبي، الاحتمالية للأنساق الحيوية للأرض
وإن تطلب الأمر حدوث ثورة في النمـوذج الإرشـادي   ، بدلا من تكيف الأرض لتناسب احتياجاتنا

  .إذا ما أريد إنقاذ كوكب الأرض من الفساد البيئي ،المهيمن
تندرج تحت حركة الاستدامة القوية عـدة فـروع للفلسـفة    :  الإيكولوجية العميقة -2-1  

والتي تهتم ، التي تركز على نقد حركة الاستدامة المتمركزة بشريا ؛لوجية العميقةمنها الإيكو، البيئية
الذي يعتبر ، حيث تعتبر هذه الفلسفة أن البشر جزء مكمل للنسق البيئي، بالتلوث واستنزاف الموارد

ومن ضمنهم البشر، وهي بهذا تضـفي قيمـة أكبـر علـى      ؛أعلى وأكبر من أي جزء من أجزائه
لأن لكل الكائنات الحية الحق نفسـه فـي   ، والعمليات البيئية في الطبيعة ،ية والأنساقالكائنات الح

ولذلك يعتقدون أن هدف التنمية ، وهي لا تحتاج إلى تبرير بمعايير منفعتها للبشر، الحياة والازدهار
وغيـر  وذلك لأن سلامة واستمرار الحياة البشـرية  ، المستدامة هو حماية الأنساق البيئية الطبيعية

وأن ثراء وتنـوع أشـكال   ، تمثل قيمة بحد ذاتها عن نفع العالم غير البشري البشرية على الأرض
حيث أن استمرار الحياة البشرية ، ولهما قيمة في حد ذاتها أيضا، الحياة يسهمان في تحقيق هذه القيم

ق للبشـر  لا يحيتوافق مع عدد أصغر من السكان على الأرض، ما ، وثقافتها والحياة غير البشرية
مع العمل على تغيير تلك ، إلا من خلال تلبية الحاجات الحيوية الأساسيةإنقاص تنوع أشكال الحياة، 

لأنها تؤثر في البنى الأساسية الاقتصـادية  ، ومختلف الاستغلال البشري الحالي للطبيعة ،السياسات
من النوع الـذي يـثمن    ؛ي الرئيسوعليه لابد أن يكون التغيير الإيديولوج، والتقنية والإيديولوجية

: الغامـدي ( :، مـن الاستهلاكي الحالي المتزايد بإطرادأكثر من متابعته لنمط العيش  ،نوعية الحياة
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http://www.kanatakji.com/fight/files/env/2009.doc( ،ركـز حـول   وتبعا لذلك فإن التم
، التي تعني مساواة بين الكائنـات الحيـة   ؛قد استبدل بالتمركز حول المساواة البيئية الحيوية ؛البشر

  .والتي تعترف بالحقوق غير الإنسانية أو الحيوية
، إلى إعادة تأهيل البيئـة  ؛انطلاقا من هذه الخلفية الهادفة:  الإيكولوجية الاشتراكية -2-2  

التي ترى أن الأزمة البيئيـة هـي   ، الأقوى ضمن الإيكولوجية الاشتراكية يستمر اقتراب الاستدامة
دون  ،أنه يمكن حل هذه الأزمـة البيئيـة  " جيمس أوكونور"حيث يؤكد ، التناقض الثاني للرأسمالية

يكون  ؛ن أن الحل الواقعي الوحيد لهذه المشكلةيؤكدم، تحول جذري في علاقات الإنتاج الرأسمالية
حماية البيئة من خلال إدارة متمركزة  ،"فوستر جون بيلامي"الطبيعية التي يعني بها من الاشتراكية 

تحقق حكما اجتماعيا منظما بشكل ، وفي المال ثورة اجتماعية عالمية النطاق ،على الصعيد الوطني
مؤكدين أن الممارسة الاقتصادية التـي   ،ديمقراطي لكل من الإنتاج والطبيعة على الصعيد العالمي

تكون بذلك غير عقلانية من الناحية ويمكن أن توجد في المستقبل ، قيمة أي سلع اقط من حساباتهتس
هي الشرط المسبق لوجود أي نـوع   ؛ذلك أن الخيرات الطبيعية الأساسية البيولوجية، الإيكولوجية

 ـ " دفيد هـارفي "حيث يحاجج ، بما في ذلك القيم الاقتصادية، آخر من القيمة ادي أن الفهـم الاقتص
الـذي   ،ناقض أساسا مع التحليل الإيكولوجيتباعتبارها تكاليف خارجية ت، الأساسي للعواقب البيئية

كما يرون أن التطور ، مترابطة جوهريا ضمن كلية؛ كما هي أجزاء ينظر إلى السيرورات الطبيعية
وسليما مـن   ؛لابد أن يكون تطورا عقلانيا مخططا لمنفعة الجميع ،أو النمو الاقتصادي الاشتراكي

التـي تتضـمن الإخضـاع أو     ؛فهم يرفضون الهيمنة والسيادة على الطبيعة، الناحية الإيكولوجية
والمتمثل ، ويقترحون شكل من الهيمنة على الطبيعة سوف يحل في الواقع المشكلات البيئية، التدمير

: زيمرمان(س التدمير وهو يعني الإشراف ولي، في التحكم الواعي من قبل البشر بعلاقاتهم بالطبيعة
  ).136-133، ص2006

إجراء تحليـل أعمـق للقضـايا الاجتماعيـة      ؛كما عمل الكثير من الإيكولوجيين العميقين  
وظهور مركزيـة حيويـة    ،"أندرو ماكلهولين"و " روبين أيكرسلي"كما يبدو في أعمال ، والسياسية

جذرية لا مركزية مضادة للرأسمالية وسياسة ، سارية تؤلف بين التزام نظري بالإيكولوجية العميقة
" لويس ممفورد"و " كايليس ريكلوس"التي يسعى ممثليها ، الإيكولوجيا الاجتماعيةمع ركة بذلك تمش
حيث تطبـق علـى القضـايا السياسـية     ، إلى مقاربة جدلية للسياسة الإيكولوجية" باتريك غيدز"و 

كمـا  ، ا جدليا للوحدة في التنوع الاجتماعيوإدراك، والاجتماعية نظرة نشوئية تطورية إلى التاريخ
حيـث تعنـي   ، من دون إرجاع كل بعد إلى الآخـر  ؛تبحث التفاعل المتبادل بين الأجزاء والكليات

يمكن كل عضو من إنجاز تحققه الذاتي الشخصـي فـي    مما، بالتطور في المجتمع فرديا وجماعيا
مهتمة بذلك بالعلاقة بين ، لاجتماعية الأشملمع المسؤولية إزاء الكلية ا ؛غضون تنمية معنى التوحد

كمـا  ، والأنواع الحية وعشائر الأحياء والمنظومات البيئية الأشمل، ازدهار الكائنات الحية الفردية
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 ،أضف إلى ذلك أنها تنظر إليهـا جـدليا  ، بحد ذاتها طبيعية تعتبر أن كل من الفرد والمجتمع هما
ساعين بـذلك لتحقيـق    ،ما هو إلا تعبير عن طبيعة خارجية ،الداخليةطبيعتها وحتى ما قد تعتبره 

كما يشمل الاهتمام المحـوري للنظريـة الإيكولوجيـة    . مجتمع جماعي منسجم مع العالم الطبيعي
في نقد كل أشكال الهيمنة التي تعوق السيرورات التطورية لتحقيـق الـذات البشـرية     ،الاجتماعية

 ؛اهي المحدد الأكثر نفـوذ و ،النقد يشمل الهيمنة الاقتصاديةومن بين اعترافات هذا ، والإيكولوجية
زد على ذلك أنهم يجـدون  ، لكل من الظلم الاجتماعي والأزمة البيئية في حقيقتها التاريخية الراهنة

وفـي  ، تتمثل في رأس المال المتخذ المعولم ؛لاقةممتجسدة في آلة تقنية واقتصادية ع ؛هذه السلطة
  .مية الواسعة الانتشارثقافة الاستهلاك العد

فهـم  ، حيث يؤكد أنصار الإيكولوجية العميقة على الحاجة لتغيير الطلب المفروض علـى الأرض 
 ،تتمثل في مزيد من أسلوب الحياة الأصغر اللامركـزي  ،يرون أن الاستراتيجية المشتركة المتبعة

 اواجتماعيـا أقـل تـدمير   لكي تخلق نظاما اقتصـاديا   ،المستند على قدر أكبر من الاعتماد الذاتي
من خلال استغلال هـذه  ، ساعين بذلك لتحقيق مجتمع  جماعي منسجم مع العالم الطبيعي، للطبيعة

، والعمل على تنوع الاستراتيجيات الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصـادية    ،الشركات  وهذه الثقافة
منتج والمستهلك واتحادات وإنشاء وتعزيز تعاونيات ال، كوسائل عمل للوصول إلى مجتمع إيكولوجي

وحركات المواطنين ، والتعاونيات السكنية والزراعية الإيكولوجية والنفايات السليمة بيئيا، الأراضي
والمنظمات العالمية ذات التوجه ، وتحالفات الدفاع عن البيئة ،المحلية والأحزاب السياسية الخضراء

: زيمرمان(ى التحديد الاجتماعي والإيكولوجي والجهود الكثيرة الأخرى التي تهدف إل ،الإيكولوجي
  ).140-137، ص2006

كذلك تندرج تحت حركة الاستدامة العميقة فلسـفة  :  الفلسفة الإيكولوجية النسوية -2-3  
، التي تعبر عن تنمية مستدامة متمركزة حول المرأة ؛هي الفلسفة الإيكولوجية النسوية ،بيئية أخرى

يشير إلى مظلة واسعة تنطوي تحتها مواقف نسوية عديدة  ،كولوجيةورغم أن مصطلح النسوية الإي
، كلها تشترك في افتراضها بأن النساء أقرب إلى الطبيعة مـن الرجـال  ، وأحيانا متنافسة ،ومختلفة

ــزامه ــية والتــــ ــتهن الأساســــ ــل طبيعــــ ــدي( نبفضــــ : الغامــــ
http://www.kanatakji.com/fight/files/env/2009.doc.  (  

خصوصا عندما بدأ هذا الفكـر يجابـه    ، وقد حدثت تطورات مؤثرة في الفكر النسوي الإيكولوجي
والمثالان البارزان لهـذه   .وتنظر إلى الموقف المحوري للنساء في اقتصاد العالم، التنمية والعولمة

 ،"أربييـل سـالة  "والاسـترالية   ،"فاندانا شـيفا "يكولوجية الهندية التطورات هي أعمال النسوية الإ
ضمن إطار ، وتخفض منزلتهن ومنزلة عملهن وتزيد هيمنة الذكرين أن التنمية تهمش النساء، تمؤكد

  .مفهوم جائر من المجتمع الصناعي الحديث



 
 

172 

يـا جـزء مـن    كان تاريخ،كما يقول أنصار هذا الاتجاه  ؛إن تأنيث الطبيعة وتطبيع النساء  
 ؛والاستغلال المفرط لموارد الأرض ،ومن ثم يجب اعتبار قضايا التدهور البيئي، استغلال الطبيعة

عتقد النسـوية  تفي حين ، لواقع على النساءالجور الأن فهمها بنظرهم يسهم في فهم  ؛قضايا نسوية
يضاف إليـه التمركـز   بل ، البيئية أن التمركز حول البشر ليس وحده المتسبب في المشكلة البيئية

سواء كان موجها نحـو النسـاء أو الطبقـات الـدنيا أو     ، الذكوري المسؤول عن سلوك الاستغلال
وخلـق عـالم لا يولـد    ، الحيوانات أو البيئة الطبيعية، وإزالة كل أشكال التمييز الجنسي الجـائر 

   .يةهي أخلاق إيكولوجية نسو ؛كون الأخلاق البيئية فيهتو ،الاختلاف فيه هيمنة
مـن الارتباطـات   متميزة منبثقـة   ةلأخلاق نسوية وبيئي اإطار ؛تقدم الإيكولوجية النسويةكما      

لها بين الهيمنة على النساء والهيمنة على الطبيعة، وباعتبارها أخلاق سياقية تعيد الملموسة، والمنظر
وعلـى  ، طبيعة خلقيا للبشرلتركز على ما قد تعيشه ال، النسوية الإيكولوجية توجيه الأخلاق البيئية

وطبيعة  ،بتحديد معنى البشري، للبشر بالأخرى من البشر وغير البشر ؛كيفية قيام المواقف العلائقية
. )141-142و117، ص2006: زيمرمـان (وأساس المسؤوليات البشرية إزاء البيئة غير البشرية 

ف إنهاء الاستغلال التميزي ضد بهد، وهي بذلك تحاول إظهار الارتباط بين هيمنة النساء والطبيعة
فالنسوية هي ، وبالتالي. الذي يرتبط بالطبيعة ،باعتبار النسوية حركة لإنهاء التميز الجنسي ،الطبيعة

ولا حل الأزمة البيئية فـي   ،مؤكدين أنه لا يمكن تحرير النساء، حركة لإنهاء التمييز ضد الطبيعة
ولذلك لابد من توحيـد  ، فيه مبنية على الهيمنة  -بـاراديم –مجتمع تظل علاقات النموذج الأساسي 

من أجل إعـادة صـياغة جذريـة للعلاقـات      ،مطالب الحركة النسوية مع مطالب الحركة البيئية
: الغامـدي ( :، مـن الأساسية والقيم المحددة لهذا المجتمع الصناعي الحديثالاجتماعية الاقتصادية 

http://www.kanatakji.com/fight/files/env/2009.doc.  (    
  :مع الدراسة الراهنة للتنمية المستدامة النظرية المقارباتأوجه التقارب والاستفادة من -رابعا

 ومختلف إسـهاماتها التـي تؤكـد علـى     ،حركة الاستدامة المتمركزة بشريا الاستفادة من -
لخلقية نحو أجيال الحاضر والمستقبل، وذلك بزيادة تعليم وتربية الإنسان؛ للقيام الالتزامات ا

 .التنمية المستدامةبدوره في تحقيق 

حركة الاستدامة المتمركزة بيئيا، بهدف الوقوف على طرق حمايـة  إسهامات ة من دالإستفا -
ة، ومختلـف مجـالات   والتي تخدم المجال البيئي للتنمية المستدام ؛الأنساق البيئية الطبيعية

 .التربية البيئية في هذه الدراسة

، كأحد أهـم إسـتراتجيات   حول المرأةحركة الاستدامة المتمركزة  إسهامات ة مندالإستفا -
، ومختلف مجالات التربية البيئية في هذه تحقيق التنمية المستدامة ضمن المجال الاجتماعي

 .الدراسة
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اولها بطريقة مباشرة وغير مباشـرة فـي بعـض    الاعتماد على بعض المفاهيم؛ التي تم نت -
دخال تحسينات على وكالات مراقبة البيئة، وترشيد استخدام الموارد، إك ،سهامات النظريةالإ

اكتسـاب الإنسـان اتجـاه     و ،والبحث عن حلول تكنولوجية من قبل نفاذ الموارد والتلوث
لمسؤولية القانونية عن آثـار  فكرة تحميل الملوثين ا تطبيقالمحافظة على التوازن البيئي، 

وحركات المواطنين المحلية والأحزاب مع احترام حقوق الإنسان وصون العدالة، ، عمالالأ
، والتي تمثـل بعـض   ...السياسية الخضراء، والمنظمات العالمية ذات التوجه الإيكولوجي

فيا والتربيـة  ها في كتب الجغراؤتوجيهات مفاهيم مجالات التنمية المستدامة، التي تم إحتوا
 .المدنية للتعليم المتوسط

  
  :الإطار النظري للدراسة -خامسا

يعتبر المدخل النظري الأساس الذي يربط بين المنهجية، وما تنطوي عليـه مـن مبـادئ      
في ضوء  ،منطقية للمعالجة العلمية، وبين اختبارات الباحث للطريقة التي تنظم عملية تناول الظاهرة

  ).73، ص1979: أبو عياش(ليها هذه الطريقة القواعد التي تقوم ع
استنادا إلى الوظائف التـي تؤديهـا أجزاؤهـا    ، ومن أجل فهم وتحليل نسق التربية البيئية  

، وسط مؤسسات التعليم المتوسط بمدينـة بسـكرة  ، المترابطة مع بعضها لتحقيق التنمية المستدامة
لما يمكـن أن  ، دة منها في الدراسة الميدانيةوالاستفا ،ةيتوظيف الأطر النظرية للوظيف سنعتمد على

خاصـة مـع     ،ولماذا توجد المؤسسات والأعراف ؟، تقدمه من أفكار حول كيفية عمل المجتمعات
ونقد  ، ة على المستويين النظري والإمبريقييالجهود التي بذلت ولا تزال تبذل في إعادة بناء الوظيف

والتخلي ، فاته على أنها أدوات مساعدة على الوصفوإعادة تفسير طروحات بارسونز، وقبول تصني
وتثبت لنفسـها  ، ة البنائيةيللتغلب على بعض نقاط الضعف في الوظيف، عن فكرة النظرية التفسيرية

فـي   ،Neofunctionalismالوظيفية الجديـدة  واستكمال مشروع  بظهور ،مكانا دبت فيه الحيوية
 .Jeffrey Cكسـندر  لجفـري أ ما اعتـرف بـذلك   ك، الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي

Alexander  ة الجديدة وما بعـدها  يالوظيف"في كتابه الموسوم بـ"Neofunctionalism and 

after" )كاستجابة للتغيرات الموضوعية فـي الحيـاة   ، )124-114، ص2012-2011: لاساو
  . ا بعد الحداثةالاجتماعية، ونتيجة لتطور المعرفة في علم الاجتماع، والحديث على م

 ؛تحاول التوفيق بـين النظريـات بعيـدة المـدى    ، ظهرت الوظيفية الجديدة كحركة توليفية       
 ؛متجسدة في فكرة التـوازن ، بهدف تقديم وصف عام للعلاقات المتبادلة، والنظريات قصيرة المدى

ائمـا تـوازن   وليست بوصفها شيئا موجودا في الواقع،  فـالتوازن هـو د  ، بوصفها نقطة مرجعية
واعتباره من أهم المفاهيم عند الوظيفيـة  ، متحرك، وهذا ما يفسر استعمال مفهوم التوازن الدينامي

كنقطة مهمة في  ،وإعادة ربط المستوى النظري بنتائج الدراسة الميدانية  ،)114،ص2007: غربي(
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 ؛مديد وتوسيع طروحاتهـا وت ،بارسونزة يتبين لنا إمكانية الانفتاح على وظيف، التجديد في الوظيفية
باعتبارها إحدى الجوانـب   ؛لتشمل تماثل القوة وتفاضلاتها، وما ينشأ عنها من تغيرات وصراعات

التي تتكامل مع افتراضات التكامل والتوازن، إلى جانب احتواء الاتجاهـات   ؛في الواقع الاجتماعي
التي تنطبق على  ؛اتية وعودة الفاعلوالظاهر ،السوسيولوجية كالتفاعلية الرمزية والاختيار العقلاني

وينطوي على ثراء عظيم، كما يؤكـد علـى ذلـك     امؤشرات هذه الدراسة، الأمر الذي يعتبر مفيد
قائد الوظيفية الجديدة، الذي عمـل علـى    ألكسندر جفريوعلى رأسهم  ؛المنظرين الوظيفيين الجدد

  :وجه الآتية الجديدة على اليتفصيل الميول والغايات المتنوعة للوظيف
ة متعددة الأبعاد، وتتضمن مسـتويات التحليـل   ينها من أجل إيجاد وخلق شكل من الوظيفأ -1

  .إلى جانب مستويات قصيرة المدى ؛بعيدة المدى
 .ة إلى ترك ورفض تفاؤل بارسونز بالحداثةيمن أجل دفع الوظيف -2

 .العمل من أجل حركة ديمقراطية واضحة في التحليل الوظيفي  -3

  .ر الصراعاستدماج منظو -4

 ).126-123، ص2008: الحوراني( .استدماج الإبداعية التفاعلية والتأكيد عليها -5

والاستفادة منها ، ة الجديدةيوسنحاول في هذه الدراسة توظيف هذه المسلمات للنظرية الوظيف
  :في الدراسة الميدانية، وتطبيقها على أهم مؤشراتها المدروسة بداية بـ

عددة الأبعاد، ويتضمن مستويات التحليل بعيدة المدى وقصيرة ة متيخلق شكل من الوظيف -1
  :  المدى

كأكبر النظريـات السوسـيولوجية اتسـاعا     ،على طروحات بارسونزفي هذا العنصر سنعتمد     
والنظريات قصيرة  ،والدراسات الإحصائية ،مع موازنة هذا الاهتمام في البحث الإمبريقي، وشمولية

ة الجديدة، وذلك من خلال صياغة فرضيات إمبريقيـة مـن أفكـار    يظيفالمدى وفق ما تطرحه الو
أي مـن   ،واختبارها في الواقع، والعمل على جمع البيانات وتحليل النتـائج  بارسونزطروحات او

ة الجديدة، وذلك وفق تحليل سوسيولوجي لمختلـف  يكما تسعى إليه الوظيف خلال الدراسة الوصفية
والمتمثلة في  ؛زاء التربية البيئية المترابطة مع بعضها البعض كمدخلاتهاالأدوار البنائية الفاعلة لأج

 ؛تحليل مضمون كتب التربية المدنية والجغرافيا، وعمليات التنشئة الاجتماعية الصفية واللاصـفية 
 ،والمتمثلة في تلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط ؛ومخرجاتها، وسط النوادي البيئية المدرسية

لأدائهم وأدوارهم الوظيفية نحو التنمية المستدامة، والتي تكون أجزاء بنائية  ياس الاختبار المعرفبقي
  .لتحقيق التنمية المستدامة ؛مترابطة في نسق التربية البيئية

وتكامل أجزائهـا   ، ولتتبين الصورة الكلية لكيفية تحقيق التوازن في نسق التنمية المستدامة  
على مستويات النسق الأربعة عند بارسونز، واعتبارهـا وقبولهـا كـأدوات     بالاعتماد ؛مع بعضها

  ).58-64، ص2012-2011: والاس(كما جاءت في كتاب ، مساعدة للوصف
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والذي يشير إلى الأنساق  :Cultural system: سنحاول الاعتماد على النسق الثقافي *          
تعلـيم الجغرافيـا   ؛ التي تم دمجها في محتوى كتب والممثلة في مفاهيم التنمية المستدامة ،الرمزية

يتم استدماج هذه المفـاهيم    ؛والتربية المدنية، ومن خلال التنشئة الاجتماعية الصفية وغير الصفية
والتربيـة   ،الذين يجعلون من مفاهيم التنمية المسـتدامة  ؛من قبل تلاميذ مؤسسات التعليم المتوسط

لتبـين   ،طريقة أو العملية التي يتفاعل بموجبها الأستاذ والتلاميـذ ضمن ال ،البيئية ملكية خاصة بهم
  .العلاقة بين النسق الثقافي والنسق الاجتماعي

مستويات التحليليـة  اليتم كذلك الاعتماد على ثاني  :Social systemالنسق الاجتماعي *         
علون مع بعضهم داخل الصـف  عند بارسونز، والذي يتألف من جميع الفاعلين التربويين الذين يتفا

وسط النوادي البيئية، مدفوعين بموجب الميل إلى تحقيق أقصى حد ممكن من الإشـباع،   ؛وخارجه
  .رموز ومفاهيم مشتركة مبنية ثقافيا ؛والذي يتخلل علاقتهم بموقفهم وتعريفهم له

اعي، بحيث نسق الاجتماليتغلغل هذا النسق في : Personality systemنسق الشخصية *        
الأساسية هي التلميذ الفاعل، حيث يعتمد هنا على حاجيات التلميذ ودوافعـه   ةيتحليلالوحدة التكون 

التي تكون شخصيتهم، والتي تظهـر فـي    ؛كأهم خصائص التلاميذ ومعارفه ،ومهاراته ،واتجاهاته
لبنـاء  ، ميـة المسـتدامة  هات القيمية لمفـاهيم التن يتوجالالتي استدمجت فيها  ؛مفاهيم التربية البيئية

بسبب طبيعة نسق الشخصية لـديهم، وتتضـمن    ،ميذ كفاعلين مدفوعين بإشباع الذاتشخصية التلا
  .ضع حدود حول الموقف الذي يتم فيه عملية التفاعلي ،عملية الإشباع جانبا فيزيقيا أو بيئيا

وقـف تحقيـق التنميـة    المرتبطـة بم  ،العضوية السلوكيةوهذا بذاته يمثل وظيفة المتعلم *       
ومهارات جسدية لتحقيقه، والتي  يحصل عليها التلميذ  ،الذي يتطلب ملكية براعة معينة ،المستدامة

بجعل هذه المفاهيم المتضمنة في النسق الثقافي ، باستدماجه لمفاهيم التنمية المستدامة والتربية البيئية
داخـل   ،تهم من قبل الأساتذة الفـاعلين ونسق الشخصية ملكية لهم، وذلك من خلال تعليمهم وتنشئ

بـأنهم   ؛وسط النوادي البيئية المدرسية في النسق الاجتماعي، وما هو متوقع منهم ؛الصف وخارجه
  .تعلمون توقعات الدور، وبذلك يعدون مشاركين على وجه تام في تحقيق التنمية المستدامةيس

  :أو أربع حاجات أساسية هي ،يةوجميع الأنساق السابقة تواجه أربعة مشكلات أساس      
وتوزيعها  ،مصادر الكافية من البيئةوالذي يمثل ويعني إشكالية تأمين ال :Adaptation: التكيف - 

  .وترتبط بالنسق العضوي والنسق الاقتصادي ،عبر النسق
حتاج إلى سد موارده وطاقاته من أجـل  يتعني أن النسق  :Goal attainmentتحقيق الهدف  -  

بينما ، مع ترتيب الأولويات بينها، وترتبط بالنسق الشخصي في وحدة الفعل الصغرى ؛أهدافه تحقيق
  .يرتبط بالنسق السياسي في التحليل النسقي للمجتمع

 ،وتنظيم العلاقات بين مختلـف الفـاعلين   ،مةءالحاجة إلى تنسيق وموا :Integationالتكامل  -  
مـن خـلال    ؛من أجل حفظ عمل النسق ؛اخل المتبادلوهكذا يتم منع التد، والوحدات ضمن النسق
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، وترتبط بالنسق الاجتماعي في وحدة الفعل الصـغرى ، الضبط الاجتماعي وتطبيق المعاييرعملية 
  .بينما ترتبط بنسق الروابط الاجتماعية في التحليل النسقي للمجتمع

ــنمط  - ــل وإدارة ال ــنمط الكام ــظ ال  Latent pattern mantenance and tensionحف

management : ويشير إلى الحاجة للتأكد من أن الفاعلين يمتلكون دافعية كافية لممارسة أدوارهم
أو الحفاظ على نمط القيم والحاجة إلى تقديم ميكانيزمات من أجل إدارة التوتر الداخلي،  ،في النسق

جتماعيـة  من خلال فعـل القـيم الا   ؛وضمان تكيف أعضاء النسق، وناصبمعنى حفظ نسق القيم م
  ).86-84، ص2012-2011: والاس(واستحضار الالتزام القيمي  ،للأعضاء الجدد

باعتبارها  تحقق فـي تبادلهـا   ، مع مستلزمات الوظيفة لأنساق الفعل ؛لقد تعامل بارسونز        
 ة بين الأنساق في ضوء مستلزماتها،ولكن يمكن النظر للعملية التفاعلي، وتقاطعها التكامل والتوازن

 ـنظرية التفاعلية الرمزية والفينومينولوجيا والاختالكعملية تحتوي نظرية الصراع و ار العقلانـي  ي
، والتي تم التطرق إلي بعضها فـي  أهم نظريات ومستويات التحليل قصيرة المدىك ،وعودة الفاعل

  .دراسة الراهنة، وبينا أوجه التقارب والاستفادة منها؛ مع العنصر المقاربات النظرية للتربية البيئية
  :  دفع الوظيفية إلى ترك ورفض تفاؤل بارسونز بالحداثة  -2
ة علـى جـذب الالتـزام    ليست في حد ذاتها بقـادر  ؛إن قيم الحداثة ذات النزعة العمومية        

أو الإبقاء على ذلك الالتزام، وليس لزاما عليها أن تكون كذلك قيم الحداثة ضـرورة  الشخصي بها، 
بدليل تلـك الجهـود   ، ن هذه القيم بحد ذاتها تساهم في تلبية حالة من عدم الانتماءلأي مجتمع، ولك

دان لالتي وفرت الرفاه المادي للناس في الب ،المبذولة في صياغة نظريات التحديث في مجال التنمية
 ،ومعناها وحتى هويتها عند تطبيقها على بلـدان العـالم النـامي    فقدت طريقهاو الغربية المصنعة،

والثقافية في هذه الـدول، وغيرهـا مـن     ،والاجتماعية ،مدمرة في المجالات البيئية الفت آثاروخ
وأخرى أكثر دقـة   ،ةدوالمتداخلة التي تكشف عن الحاجة إلى خلق نماذج جدي ،المتنوعةالصعوبات 

 ؛ولوجيةوالمتمثلة في التنمية المستدامة، بعدما إنتهت الدراسات السوسي ،على الأقل في الوقت الحالي
أوالـدوافع   ،إلى أن جميع النظريات في التغير والتحديث غير قادرة على فهم الأهـداف المحركـة  

  .)16-11ص ،2003:أبو كريشة(ساسية أو القضاء عليها المؤدية إلى تجنب مشاكل المجتمع الأ
 ـرية الوظيفمتعددة، كما بينته النظالبعاد الأالنظرية السوسيولوجية ذات  الأمر الذي تؤكده        ة ي

فضلا عن اعترافها بأن هناك تعدد في  ؛بارسونزوالتي تقر بها نظرية  ،ندرسألكالجديدة في أعمال 
العمليات السببية الفاعلة في الحياة الاجتماعية، وهذا بمنزلة القول إن العـالم لا يمكـن أن يرتـب    

ة الوصفية فـي الدراسـة،   بسهولة حسب نظام يحفظ الملفات له مفتاح وحيد، حيث يتم تبني الطريق
انطلاقا من افتراض أن العمليات السببية يمكن تحديدها عينيا، ويبدو أن التحديد النظـري للآليـات   

وأن كل ما يبقى هو الفكرة القائلة إن العالم مكان معقد، بحيث نرى إحدى . والعمليات السببية قد فقد
تخلي الجزئي عن محاولة إيجـاد أي تماسـك   نتاجات ما يظهر أنه الطبيعة المبهمة للحداثة، وهو ال



 
 

177 

بحيـث غـدت   ، بهذا الشكل اعلى مصراعيهبارسونز وهذا ما جعل انفتاح نظرية ، كامن في العالم
  ).102-98، ص1999: بكري(يمثل هذا النوع الواسع من الأعمال  امصدر
  :حركة ديمقراطية واضحة في التحليل الوظيفي العمل من أجل -3

حيث أدخلوا جانـب الصـدفة، ويـرون أن     ؛وظيفيين الجدد بالنظم السياسيةهتم بعض الإ         
قد تتوافق في نظـام   ،...جماعات المصالح المتباينة، مثل حالة المدير وأستاذ النادي وأستاذ الصف

ديمقراطي وتلتزم بالوسائل الشرعية، وقد تلجأ في حالات إلى الصراع لتحقيق التـوازن الـدينامي   
كما تظهر فكرة الديمقراطية في أن تتيح مؤسسـات التعلـيم المتوسـط     .)77، ص2008: عثمان(

من خلال التوفيق بين إعطاء معنى لحياته والاعتراف بالآخر، ليس  ؛للتلميذ أن يتعرف كذات فاعلة
لأن ، الأمر الذي يتوافق مع المواطنة. ولكنه كفاعل يجمع بين العالمي والخصوصي ،فقط باختلافه

اعي المعمول به لا يساعد على تحقيق هذا، وبالتـالي لا يسـتطيع تحقيـق التنميـة     التنظيم الاجتم
   .)227، ص2010: كابان(المستدامة 

  :  استدماج منظور الصراع -4
كنقطة ، بنتائج الدراسة الميدانية بارسونزبتطبيق وإعادة ربط المستوى النظري لطروحات          

تراضات التكامل والتوازن، باعتبارها إحدى الجوانب في تبين تجاوز اف، مهمة في التجديد الوظيفي
ويظهر ، والصراع، كجوانب أخرى من هذا الواقع ضالذي يحمل احتمالات التناق ؛الواقع الاجتماعي

، الذي يمارسه المجتمع بفرض المعـايير والقـيم   ،ذلك في تجاهل بارسونز لمسـألة القهر والقسر
  .)115، ص2007: بيغر( فضلا عن النواحي المادية للفعل

 بارسونزإلى نظرية  ؛بدخول مختلف دروب الفكر ؛منطلق لنظرية سليمة ندرسكلأحيث يقدم        
حيث يمكن أن ترى نظرية الصراع كنظرية طوعية للفعل، أي يمكن دمجها في نسـق   ،أمر ممكن
وتأمين الانصياع  ،حيث أن وظيفة القوة هي حفظ وحدة النسق، النظري ذا الأبعاد المتعددةبارسونز 

، حينما لا تجدي المعايير والقيم نفعا، وأن وظيفة القوة تشمل أيضا كونها مصدر للشـقاق والفرقـة  
لأنها تولد تعارضا في المصالح وتوقعات الدور، لأن وجود القوة أو السلطة بحد ذاته يخلق شروط 

ولـيس كمـا أكـد    ، ملـة وهذا يعني أن بنى الأدوار تولد مصالح متناقضة وأخرى متكا، الصراع
-98، ص1999: كريب(على أن الجوانب التكاملية بحيث تلبي القوة حاجات النسق ككل بارسونز 

التي لا يمكـن   ؛على حساب المصالح والغايات ،والتأكيد على أهمية الأمن وحاجات المجتمع .)96
 القيميـة  توجيهاتالستوى تلبيتها دون التغيير الاجتماعي، الذي تظهره نتائج الدراسة الميدانية في م

والطريقة التي تشكلت وظهرت بها في محتوى كتب التعليم المتوسط من ، لمفاهيم التنمية المستدامة
كما بينـت المقابلـة أن   ، الإقليمتهيئة و الوطنية ضمن قرارات وزارة التربية ،قبل النسق السياسي

والمتمثل في المدير والمفتش، والذي  ،قوة معتمدة من قبل النسق السياسية الأستاذ خاضع في علاق
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راجع في . Cultural trauma: الإيذاء الثقافيأو  الجرح الثقافيضمن منظور سملسرعبر عنها 
  ).  118، ص2012-2011: والاس(ذلك 

فالتناقضات والمصالح والوظائف التي تنتج ثقافات فرعية متعارضة، وإن كانت تستمر في         
لثقافي المعياري لتعليم التلميذ، رغم تباينها في إطار النسق الاجتماعي العـام،  الاعتماد على النسق ا

ينمي اختلافات أساسية تنتج عنها عمليـات   ،ولكن تباين هذه الجماعات يمكن أن يحمل توجه آخر
صراع على المستوى الاجتماعي والثقافي، وهذا ما يظهر في العنف الرمزي الـذي يتفاعـل بـه    

ضين تبني قاعدة مشتركة مع راف ،واستقالة بعض رؤساء النوادي من وظائفهم ،ميذالأستاذ مع التلا
كنسق سياسي، الأمر الذي يؤكد أن النسق الثقافي يتماشى في إطار النسق الاجتماعي الكلي،  ؛المدير

والذي يمثل جانب واحد من الحقيقة، حيث يقتـرح   ،ستدمجه الفرد في بنائه الشخصييمن خلال ما 
باحتمـال ارتبـاط التبـاين فـي البنـاء      ، إضافة إلى إمكانية وجود قاعدة ثقافية مشتركة ألكسندر

  ).76-75، ص2008: عثمان(بتباين في الأنماط الثقافية داخل النسق الاجتماعي  ،الاجتماعي
   :استدماج الإبداعية التفاعلية والتأكيد عليها -5

التي أدت إلـى   ؛ما بعد الحداثة الم، كإسهاماتفي الع كاستجابة للتغيرات المعرفية الحادثة          
قادر علـى إعطـاء    ؛الذي حسب الداعين إليه، عودة الفاعلظهور موضوع غاية في الأهمية هو 
استدماج الإبداعية ة الجديدة يحيث يسعى كما تتضمن الوظيف، معنى جديد للمشروع السوسيولوجي

وهم يشقون ، شخاص حقيقيون وفعالون ويتنفسونباعتبار الفعل حركة لأ التفاعلية والتأكيد عليهـا، 
مؤكدا أن كل فعل يتضمن بعدا من  ؛الفعل ألكسندرطريقهم عبر الزمان والمكان، كما يرى ويعرف 

 ـ، وهو بهذا الإجراء يمد نطـاق الوظيف Agencyأبعاد الإرادة الحرة أو القوة  لتشـمل بعـض    ؛ةي
      .وعودة الفاعل ،)116ص، 2012-2011: والاس(التفاعلية الرمزية  تاهتماما

وذلك بوضع التلميذ في مكانه الطبيعي داخل نسق المدرسة، كفاعل يشارك بكل حرية في          
التي تكون فضاء للتبادل والاتصال  ؛وسط النوادي البيئية المدرسية، بناء وتحقيق التنمية المستدامة

وأن يتـيح لـه   ، حررة من كل وصـاية متوليكون شخصية قادرة ومستقلة ومبدعة ، وتحفيز التلميذ
مع المحافظـة علـى خصوصـيته، ولا يكـون      ؛الاختلاف والتعبير عن آرائه وأفكاره بكل حرية

بل يحصرها في الإصـغاء   ؛موضوعا لبرامج تربوية وتعليمية، وهذا لا يعني فقدان وظيفة المعلم
 ،تها أساسا على مفهوم الذاتالتي تركز انشغالا ؛النظرية الشخصانيةكما تدعو إلى ذلك  ،والتسيير

أن التلميذ هو المعني في  ؛ومفهوم الحرية ومفهوم استقلالية الفرد، كما أنها تنطلق من فكرة مفادها
باستعمال طاقاته الداخلية، كما تعتبر دور الأستاذ كمسهل في  ،أي موقف تعليمي بالتحكم في تربيته

استمرار إلى جعل الطفل يستحدث ذاتـه بنفسـه   يهدف ب الذيضمن واجبه  ،إطار علاقته بالتلاميذ
)Y.Berttrand  :2001 ،17ص(.   
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 آلانمعارف والأنشطة التربوية وسط النوادي البيئيـة، فهـو بلغـة    الويتحقق ذلك من خلال تنوع 
ليس إنتاجا وتكيفا فقط، بل إنه يخلق إنتاج نفسه وله القدرة على تعريف نفسـه، وبالتـالي    نيتور

من خلال ما ، من طرفه اويغير محيطه عوضا أن يكون محدد ،علاقته مع محيطهيستطيع أن يقيم 
أو تقـود العـالم   ، التي ستقود مجتمع المدرسة إلى الأمام ؛يتعلمه وينشأ عليه وسط النوادي البيئية

عنـدما   ،لأن المجتمعات تتعلم أن تعرف ذاتها اجتماعيا ،آلان تورينكما يرى  ؛كحركات اجتماعية
   ).55-48، ص2011: دبلة(نتاج عملها وروابطها الاجتماعية تعرف أنها 

 ،مما يجعلنا نقول أن التنمية المستدامة هي نتاج للفعل الجماعي لتلاميذ النـوادي البيئيـة           
وهذا الخلق لـيس إلا   ،حركات اجتماعية، لأن الفعل الاجتماعي هو نتاج ومن خلق عمل الإنسانك

التـي   ؛النظرية الشخصـانية أحد أهم مصادر  ؛نظرية العمل الجماعي جماعيا، كما تؤكد على ذلك
 ،التي تنشد إبداع الوجـود للكـائن الإنسـاني    ؛تحمل مفهوم التربية المبدعة معنى الخبرة التربوية

التي تتطلب المرونة  ؛وتتمركز حول تنظيم النشاطات التربوية ،والتطور المستمر لكل طاقاته الكامنة
ليـتعلم التلميـذ   ، )67-44، صY.Berttrand :2001( المقترحة على المـتعلم وتعدد النشاطات 

ويسـلك التلميـذ    ،الذي ينعكس في شخصيته بكاملها، الأمربالخبرة والتجربة وسط النوادي البيئية
، 2003: عبد الرحمـان (قصدية الوعي الفينومينولوجيا واعية وعن قصد، أو كما ترى  تسلوكيا

   ).235-205ص
بهـدف   ،التي سيتم استدماجها مع نظريـة بارسـونز   ؛مختلف النظريات قصيرة المدى هذه       

به الواقع الاجتماعي، وليس فقط مبنـي علـى    الذي يقر ،الوصول إلى التكامل والتوازن الدينامي
   .افتراضات التكامل أو الصراع الحتمية، كما مر بالنظريات الكلاسيكية

  
  : المدخل النظري السابق وفق هذا الجدول ويمكن تلخيص كل ما تم تناوله في 
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  :المعتمد في هذه الدراسة يالنظر طارعرض الإ :)02(جدول رقم 
  .مؤشرات الواقع من خلال الفرضيات والتعريفات الإجرائية  .أسس النظرية المعتمدة  النظرية
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ة يلق شكل من الوظيفخ -1
  :متعددة الأبعاد يتضمن

مستويات التحليل بعيدة -أ
المدى والمتمثلة في 

  :طروحات بارسونز
هات يتوجال: النسق الثقافي- 

  .ةيالقيم
منطلقات : النسق الشخصية- 

  .الحاجة
  
  .النسق الاجتماعي- 
  
  .السلوكي: نسق العضويال- 
  
مستويات التحليل قصيرة - ب

  :المدى والمتمثلة في
  .التفاعلية الرمزية - 

  
  

  .الظاهراتية - 
  

  .ار العقلانييختالإ - 

  
  
  
  
  
التي تم احتوائها في  ؛توجيهات مفاهيم التنمية المستدامة - 

  .كتب الجغرافيا والتربية المدنية للتعليم المتوسط
التي تم  ؛خصائص التلميذ المعرفية والوجدانية والمهارية- 

في كتب  ،تضمنها في توجيهات مفاهيم التربية البيئية
  .الجغرافيا والتربية المدنية

وسط النوادي  ؛التفاعلية الصفية وغير الصفية اتالعملي- 
  .البيئية لمؤسسات التعليم المتوسط

ختبار المعرفي للتنمية الاتوقعات دور التلميذ من خلال - 
  .المستدامة بمجالاتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية

  
  
ومفاهيم التربية  ،اعل وخارجهالمعاني والرموز داخل التف- 

ها في كتب ؤالتي تم احتوا ؛البيئية والتنمية المستدامة
  .الجغرافيا والتربية المدنية

خبرات وتجارب التلميذ وسط النوادي البيئية التي تكون له - 
  .لحماية البيئية اقصدي اوعي

  .قرارات الأستاذ أمام ضغوطات وقهر المدير والمفتش- 
    

  
  ور الصراعاستدماج منظ-2
  

  .العنف الرمزي الذي يمارسه أستاذ الصف على التلاميذ- 
  .القهر والقوة في قرارات المدير اتجاه أستاذ الصف- 
  .من قبل المدير البيئية سلب وسائل النوادي- 
التي تم  ؛القوة في مفاهيم التربية البيئية والتنمية المستدامة- 

للعديد من والتي تفتقد  ،تشكيلها من قبل النسق السياسي
  .مية المستدامةنالمعايير الأساسية لتحقيق الت
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  .اغتراب التلميذ عن العديد من مواقف التنمية المستدامة- 
    

بداعية استدماج الإ -3
  والتفاعلية والتأكيد عليها

مراجعة الذات من قبل نسق التربية البيئية من أجل التنمية - 
لتنشئة على مستوى البرامج وميكانيزمات ا ،المستدامة

  .وغير الصفية وسط النوادي البيئية ،الاجتماعية الصفية
والنوادي البيئية كحركات اجتماعية  ؛عودة الفاعل التلميذ- 

  .داخل مؤسسات التعليم المتوسط

  
ذات الصلة بمتغير  ،تضمن مختلف المقاربات السوسيولوجبةأنه  :نقول وكخلاصة لها الفصـل      
مع كما بين أوجه التقارب والاستفادة من هذه الاسهامات النظرية  لمستدامة،لتربية البيئية والتنمية اا

وإعتماده كآداة نظريـة لتفسـير    في هذه الدراسة، ىبنالمتالاطار النظري لينتهي ب، الدراسة الراهنة
دوار البنائية  الفاعلة، لأجزاء التربية البيئية المترابطة مع بعضها البعض لتحقيق تحليل مختلف الأو

طار النظري ضمن جدول؛ يربط بين الأسـس النظريـة   التنمية المستدامة، مع عرض ملخص للا
المسـتوحاة مـن    الفرضياتالتعريفات الاجرائية و من خلال  ،المعتمدة ومختلف مؤشرات الواقع

وسـط مؤسسـات التعلـيم    على مستوى الدراسة الميدانية،  الاطارالنظري، والتي سيتم إختبارها 
  .نة بسكرة، كما ستبينه الفصول القادمةالمتوسط بمدي



 

 

  
  

  ::الفصل السادسالفصل السادس
الإجراءات المنهجية الإجراءات المنهجية 

                                                              ..للدراسةللدراسة
  . . ةةــــــــــات الدراسات الدراســــــفرضيفرضي::أولاأولا    
  ..ــةــةـــــالات الدراســالات الدراســـــمجمج: : ثانياثانيا    
  ..ةةــدراســدراســـــــــــة الـــة الننــعيعي: : ثالثاثالثا    
  ..ة ة ــــــــالمنهج المتبع في الدراسالمنهج المتبع في الدراس  ::رابعارابعا  
  ..ات ات ــــانانــع البيع البيــأدوات جمــأدوات جمــ  ::خامساخامسا  
  ..ةةــــساليب المعالجة الإحصائيساليب المعالجة الإحصائيأأ: : ااسادسسادس  
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  :فرضيات الدراسة: أولا

  :الفرضية العامة -         
وسط  لتحقيق التنمية المستدامة ؛إن نسق التربية البيئية يؤدي إلى وظيفة متعددة الأبعاد

   .مؤسسات التعليم المتوسط بمدينة بسكرة
  :الفرعية التالية ياترضية تصاغ مجموعة من الفرضوإنطلاقا من هذه الف

  :الفرضية الجزئية الأولى -1           
المتضمنة فـي محتـوى كتـب     مفاهيم مجالات التنمية المستدامةإن التوجيهات القيمية ل

  .تؤدي إلى وظيفة متعددة الأبعاد لتحقيق التنمية المستدامة ،التعليم المتوسط
هات القيمية لمفاهيم مجالات يالتي تؤديها التوج ؛توضيح الوظيفة تركز الفرضية الأولى على

 ؛والتي تم تشكيلها من قبـل النسـق السياسـي   ، الاجتماعية والبيئية والاقتصادية ؛التنمية المستدامة
وتم استدماجها ضمن كتب الجغرافيـا  ، والبيئة لوطنية وتهيئة الإقليماالتربية  تيوالمتمثل في وزار

يتمثل في تناقضات بين مفاهيم التنميـة   اوظيفي والتي أحدثت خللا، نية للتعليم المتوسطوالتربية المد
لأهم المفاهيم الأساسـية   ؛للمعايير اوهذا من شأنه أن يحدث فقدان، المستدامة ضمن محتويات الكتب

 ؛لبيئيةويجعل منظور الصراع يستدمج لتحليل وظيفة نسق التربية ا، القائمة عليها التنمية المستدامة
ة أو النسق الثقافي على حـد  يهات القيميتوجالمن أجل التنمية المستدامة بين أجزائها، والمتمثلة في 

تعمل على إنتاج التكامل والتوازن  ،وما ينشأ عنها من تغيرات  ليشمل تماثل القوة ؛بارسونزتعبير 
  .جفوي ألكسندرالدينامي على حد تعبير 

  :زئية الأولىمؤشرات الفرضية الج -1-1     
  . يوجد خلل وظيفي يتمثل في تناقضات بين مفاهيم التنمية المستدامة ضمن محتويات الكتب  -
  .م عليها التنمية المستدامة وقت التي فقدان المعايير لأهم المفاهيم الأساسية  -
غيرات تعمـل  تشمل التوجيهات القيمية لمفاهيم التنمية المستدامة مفاهيم القوة؛ التي تنشأ عنها ت  -

  .على إنتاج التكامل والتوازن الدينامي
  
  :يةنالفرضية الجزئية الثا -2   

التـي تـم    ؛إن منطلقات الحاجة لخصائص التلميذ ضمن مفاهيم مجالات التربية البيئيـة 
  .ؤدي إلى وظيفة متعددة الأبعاد لتحقيق التنمية المستدامةت، في كتب التعليم المتوسط تضمينها

 ،حيث يتم تنظيم ترتيبات الحاجة لخصائص التلميذ المعرفيـة ، الفرضية الثانية بالأولىترتبط       
، هات القيمية لمفاهيم التنمية المسـتدامة يوالمهارية التي يتم استدماجها أولا ضمن التوج ،والوجدانية
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ضمن  ،التي تم توجيهها أيضا من قبل النسق السياسي ؛وتظهر ضمن مفاهيم مجالات التربية البيئية
في ترتيب هذه المنطلقات حسب خصائص  توافقالعدم  بينتوالتي ، كتب التربية المدنية والجغرافيا

وبالتـالي فـي نسـق     ،في بناء شخصية التلميذ وظيفي مما يؤدي إلى خلل، تلميذ التعليم المتوسط
سـتدمج  توهنـا  ، لتنمية المستدامةالتفاعل لعن مختلف مواقف  احيث يكون غريب، توقعات أدواره

لتحليل وظيفة نسق التربية البيئية من أجـل التنميـة    ،...مفاهيم الصراع كالاغتراب والخضوع و
  . عمل على إنتاج التوازن الديناميوما ينشأ عنها من تغيرات ت ، المستدامة في نسق منطلقات الحاجة

  :الثانية مؤشرات الفرضية الجزئية -2-1    
  .لحاجة حسب خصائص التلميذ المعرفية والوجدانية والمهارية جد خلل في ترتيب منطلقات اوي  -
خلل وظيفي  إلى ،لتعليم المتوسطمن ا السنة الرابعة تؤدي منطلقات الحاجة حسب خصائص تلميذ -

  .وبالتالي في نسق توقعات أدواره ،بناء شخصيته في
  .لتنمية المستدامة ل لتفاعلا لمختلف مواقف اخاضع ،يكون تلميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط -

      
  :الفرضية الجزئية الثالثة-3      

داخـل الصـف   ، التفاعلية العلائقية اتلنسق العملي ؛بعادتتشكل دلالات وظيفية متعددة الأ
  .وسط النوادي البيئية المدرسية لتحقيق التنمية المستدامة ؛وخارجه

والتـي تشـير إلـى    ، بارسـونز ند جاءت هذه الفرضية لاختبار ثاني مستويات التحليل ع
وخارجه وسـط النـوادي    ،التفاعلية العلائقية بين جميع الفاعلين التربويين داخل الصفات العملي

قيمية هات اليحيث يعمل نسق التوج، النسق الاجتماعي بارسونزأو ما أطلق عليه ، البيئية المدرسية
ميكانيزمـات   بواسـطة وخارجـه   ،لصفومنطلقات الحاجة كوسيط لتفاعل التلميذ والأستاذ داخل ا

والتي  تعمل وفق علامات ورمـوز وخبـرات وتجـارب واتخـاذ     ، التنشئة الصفية وغير الصفية
 ـوالاخت ،والظاهراتيـة  ،وفق ما تطرحه التفاعلية الرمزية ،على تنظيم نسق توقعاتهم، قرارات ار ي

لتحقيـق  ، النسـق الاجتمـاعي  لمعالجة مختلف التغيرات في وظائف  ؛العقلاني التي يتم استدماجها
  .وسط مؤسسات التعليم المتوسط المستدامة، التنمية في التكامل والتوازن

  :الثالثةمؤشرات الفرضية الجزئية  -3-1
  .ستاذ والتلميذ تستدمج مفاهيم التفاعلية الرمزيةالعمليات التفاعلية الصفية واللاصفية بين الأ -
لحماية البيئة وتحقيق التنمية  اقصدي اتكون له وعي ؛لبيئيةخبرات وتجارب التلميذ وسط النوادي ا -

  .المستدامة
  .ستاذ قرارات بناء على مصلحته امام ضغوطات وقهر المدير يتخذ الأ -
  .ستاذالذي يظهر مفاهيم القوة في قراراته اتجاه الأ؛ سلب وسائل وأجهزة النادي من قبل المدير -
  .اعية داخل مؤسسات التعليم المتوسطجتماتعمل النوادي البيئية كحركات  - 
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  :الفرضية الجزئية الرابعة-4       

إلى وظيفة متعددة  ،عند تلميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسطيؤدي نسق توقعات الدور
  .الأبعاد لتحقيق التنمية المستدامة

التلاميـذ   من أجل الوقوف على أدوار ،تأتي هذه الفرضية والتي ترتبط بالفرضيات السابقة
 وبالتالي مختلف مواقـف ، لتحقيق وظيفة التكيف مع الاختبار المعرفي للتنمية المستدامة ؛المتوقعة
يمكن أن نـراه فـي    على ماالإجابات الصحيحة والخاطئة  تعكسحيث ، لتنمية المستدامةل التفاعل

ية بالنسبة للتنمية وكيف تصبح وظيفية وغير وظيف، عملية التنشئة الاجتماعية الصفية وغير الصفية
من خلال استدماج الإبداعيـة  ، وكيف تعمل على إعادة تحقيق التوازن في أدوار التلاميذ، المستدامة

وفق منظور عودة الفاعل وفي ظل ما تطرحه ، التفاعلية للتلاميذ داخل النوادي البيئية والتأكيد عليها
  .ة الجديدةيالوظيف

  :مؤشرات الفرضية الجزئية الرابعة -4-1
، تؤدي إلى خلل في وظيفة التكيفأدوار التلاميذ المتوقعة في الاختبار المعرفي للتنمية المستدامة  -

  .لتنمية المستدامةل التفاعل وبالتالي مختلف مواقف
  .لتنمية المستدامةل التفاعل اغتراب التلميذ عن العديد من مواقف -
عودة الفاعل وفق منظور، يئية والتأكيد عليهادي الباستدماج الإبداعية التفاعلية للتلاميذ داخل النوا -

  .داخل مؤسسات التعليم المتوسط ؛التلميذ
  

  :مجالات الدراســــة-ثانيا 
 :المجال المكاني -1

  :أجريت الدراسة الميدانية على ثلاث مؤسسات من مرحلة التعليم المتوسط بمدينة بسكرة وهي      
  :مؤسسة لبصايرة فاطمة  - أ
، 2م 31582: ، تتربع على مساحةةيم المتوسط، تقع بالمنطقة الغربية لمدينة بسكرمؤسسة للتعل     

، 2011/2012 لعـام  عند الدخول المدرسيو، 1973، تم افتتاحها عام 2م5726المبني منها حوالي 
 332، مـنهم  تلميذ 8701لجميع التخصصات، وعدد التلاميذ حوالي  اأستاذ 42كان عدد الأساتذة 

  .ة الرابعةتلميذا من السن
  : مؤسسة محمد الطاهر قدوري  - ب
للتعليم المتوسط، تقع في الجنوب الشرقي لمدينة بسكرة، تتوزع على مساحة قـدرها  مؤسسة       

ومخبرين  ،ثلاثة عشر قاعة للتدريس تحتوي على 2م1734.04المبني منها حوالي  ،2م12663.72
 ،1995في عـام   ومكتبة تم افتتاحهاومخزن وملعب  ،وخمسة مكاتبوقاعة للإعلام الآلي وورشة 
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لجميـع   اأسـتاذ  32، كـان عـدد الأسـاتذة حـوالي     2011/2012لعام  عند الدخول المدرسيو
 عـاملا  18وحوالي  تلميذ من السنة الرابعة،  143منهم  ،اتلميذ 668التخصصات، وعدد التلاميذ 

  .اإداري
   :رشيدمؤسسة حليمي  -ج        

وتعتبر من أقدم مؤسسات التعليم المتوسط، ثم إنشـاؤها   ،مدينة بسكرةتقع هذه المؤسسة وسط      
أعطـي لهـا اسـم     ، وقدمعظم الإطارات في مدينة بسكرة من خريجي هذه المؤسسة ،1965عام 

بحـوالي   فتقـدر  المساحة المبنيةأما  ،2م15936حوالي  تبلغ مساحتها ، و1975حليمي رشيد عام 
في  118منهم  تلميذ، 442حوالي  فيها يدرس تلميذ، 600عابها طاقة استي، في حين تبلغ 2م986.83

خـلال الموسـم الدراسـي     ،في جميع التخصصات ادائم اأستاذ 26يدرسهم حوالي  ،السنة الرابعة
2011-2012. 

       
لاعتبارها من المؤسسات النموذجية التي  ،ختيرت هذه المؤسسات من التعليم المتوسطأوقد       

  :تتوفر على
التي تقـوم بهـا النـوادي     ؛يمكن للتلميذ مزاولة مختلف الأنشطة حات خضراء واسعةمسا 

  .الخضراء وسط هذه المؤسسات
  .إنشاء النوادي الخضراء البيداغوجية داخل هذه المؤسسات 
المؤسسات التي طبقت فيها التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة، واحتوائها على سندات  

وحقيبة بيداغوجية للمعلم المنشط على ، أدلة للمدرسين ةالمتمثلة في ثلاث، الدعم البيداغوجي
  .دفاتر للتلميذ ةمستوى النادي الأخضر بالمؤسسة، وأربع

  .احتلالها المراتب الأولى في امتحانات شهادة التعليم المتوسط في السنوات الماضية 
   

  :عن سبب اختيار مرحلة التعليم المتوسط فيعود إلى أما   
وزارتـي التربيـة   التي طبقت فيها اتفاقيـة   ؛تبار هذه المرحلة من مراحل التعليم العاماع 

فـي مدينـة    ؛حول التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة ،والبيئة الوطنية وتهيئة الاقليم
  .بسكرة

الصورة الأخيرة للتعليم الإلزامي، الذي يهدف إلى الوصول بـالمتعلم   ؛تشكل هذه المرحلة 
بعد المرحلة  ،و الكفاءات التي تمكنه من مواجهة دراسته ،ى اكتساب قاعدة من المعارفإل

  .لمرحلة الثانوية أو الاندماج في الحياة العمليةفي االإلزامية 
لتعزيز التعليم وتنمية كفاءات  ،سنوات إلى أربعة سنوات 03تمديد مدة التعليم المتوسط من  

  .ة والبيئية والتكنولوجيةالتلميذ في جميع المجالات الثقافي
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 ،)15-11(للتلميذ في هذا السـن  ) العقلي(بخصائص النمو المعرفي  ؛ارتباط هذه المرحلة 
: ربيع(من فروق دقيقة كالمعنى والدلالة  ،الذي يدرك فيه المعاني وما بين المعاني المختلفة

ويعلل بناء ويصبح التلميذ يفكر بالمجردات ويتابع افتراضات منطقية،  ،)453، ص2005
ويعالج كل الحلول الممكنة بانتظـام، ويصـبح    ،ويعزل عناصر المشكلة ،على فرضيات

في هـذه   التلميذينظم ، كما والمشكلات الإيديولوجية ،مهتما بالأمور الفرضية والمستقبلية
  .)120، ص2000: القاسم( تفاعله مع بيئتهالمرحلة 

للمنـاهج المقترحـة لصـفوف المرحلـة      والهيكل العام ،تحديد مختلف الأهداف والأنشطة 
حلقة تطوير تدريس العلوم المتكاملة في المرحلة المتوسطة، في الـدول   ضمن المتوسطة،

كما حدد الهيكل العام للمنهـاج علـى أسـاس    ، 1976ماي  11-2العربية التي عقدة في 
لصـف  المداخل البيئية، كمحور للتكامل بين فروع العلوم، والإنسان والكـون كعنـوان ل  

التاسع، والإنسان والمصادر الطبيعية، والإنسان وبيئته المباشرة، للصف الثامن والسـابع  
كما تم بناء وحدات مرجعية بمراحل التعليم العام في مجالات البيئية، لمناهج  . على التوالي
لمصـميي الوسـائل التعليميـة،     ،...)الاعدادي(لصف الأول المتوسط ل ،...الاجتماعيات
لمساعدة المتعلم على إكتساب الوعي البيئي، حسب إجتماع خبراء  ،مج التدريسووضع برا

، بالتعاون 1979أفريل 15-7التربية البيئية في البلدان العربية في الكويت، الذي إنعقد في 
  ) 164ص- 161، ص2003:وهيبي(منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم المع 

  
  : المجال الزماني -2

الفترة التي تمت فيها إنجاز هذه الدراسة في جانبهـا الميـداني،    ؛صد بالمجال الزمانييق           
علـى أسـماء   للحصـول   ؛والتنقل إلى مديرية التربية بمدينة بسكرة ،فبدأت بالمرحلة الاستطلاعية

ت ثم التنقل لمؤسسا ،مجال تطبيق التربية البيئية من أجل التنمية المستدامةالمؤسسات النموذجية في 
مزودين بوثائق تسمح بالقيـام بالدراسـة   ، التي تم تعيينها من قبل مديرية التربية ؛التعليم المتوسط

لتعيين واقع هذه المؤسسات والتقرب مـن أفـراد عينـة     ،)07( رقم موجودة في الملحقالميدانية 
هر وقد حددت فترتها من منتصف ش ،عام حول موضوع الدراسة، ومحاولة إعطائهم تصورالدراسة

   2012ومع بداية شهر فيفري إلى نهاية شهر ماي  لعام .  2012جانفي إلى بداية شهر فيفري لعام 
 ،ثم إجراء المقابلات مع أساتذة التعليم المتوسـط ، بدأت الدراسة الميدانية بجمع الوثائق والسجلات

تلاميذ السـنة  وإجراء قياس اختبار تحصيل المعارف ل، ورؤساء النوادي الخضراء بهذه المؤسسات
  .الرابعة من التعليم المتوسط
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 : المجال البشري -3

  :فإن مجتمع الدراسة يتكون من، تهحسب موضوع البحث وإشكالي
 الذين يقومون بوظيفة التدريس في مؤسسات التعليم المتوسط أساتذة التعليم المتوسط، 

ذ علـى تأديـة   التي زودت بحقائب بيئية تساعد الأستا ؛المجال المكاني لهذه الدراسة
 ،ة لتوجيه خصائص التلميـذ يوفق طرق تدريس حديثة، ترتبط بالتربية البيئ ،وظائفه

  .وتنشئته على مبادئ التنمية المستدامة، لتتحول إلى أفعال وسلوكيات بيئية مستدامة
 التـي وضـعت   داغوجيةيإلى جانب الأساتذة الذين يترأسون النوادي الخضراء الب ،

والحقائـب   ،التي قد تتواجد في محتوى الكتب المدرسـية  ؛تكبدائل وظيفية للمعوقا
  .البيئية وأساليب التنشئة الصفية

  الـذين   ،تلاميذ السنة الرابعة من التعلـيم المتوسـط  كما يتكون مجتمع الدراسة من
من أجل التنمية المستدامة مـدة أربعـة    ؛يتلقون معرفة بيئية في مجال التربية البيئية

وسـط   ؛إلى سلوك بيئي يساهم في تحقيق التنمية المسـتدامة  بهدف تحويلها ،سنوات
ضـمن   ،اتلميـذ  593وقد بلغ عدد هؤلاء التلاميذ . المجتمع في الحاضر و المستقبل

  .2012-2011قائمة تتناول أسمائهم للموسم الدراسي 
علـى  وقد تم اختيار مجتمع الدراسة هذا لتوفره على الخصائص المراد البحث عنها، وللإجابة     

  .فرضيات الدراسة وإشكاليتها
  

  :عينة الدراســــة-ثالثا
تم اللجوء في هذا البحث لأسلوب العينة لجمع البيانات، لعدم مقدرة الباحثة علـى إجـراء     

  :دراستها على جميع مفردات مجتمع البحث، حيث تمثلت عينة الدراسة في
  :اختيار العينة القصدية أو العرضية غير العشوائية -1
حيث تم انتقاء الكتب المقررة لمناهج مادة التربية المدنية بمستوياتها الأربعة، ومادة الجغرافيا        

التي تناولـت   ؛والموجهة للتلميذ بقصد تحليل وحداتها ،بمستوياتها الأربعة لمرحلة التعليم المتوسط
الكتب سـواء بصـورة   التي تناولتها محتويات  ،مواضيع التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة

وتحليـل    ،وهذا لتسهيل عملية التحليل، إلا أن هذا لم يمنع الباحثة من الاطـلاع  ،ظاهرة أو كامنة
خاصة في  ،هنما نبحث ع )ضمنها( جميع مواضيع هذه الكتب وباقي وحداتها، لعلنا نجد في ثناياها

  .والاجتماعية والاقتصادية) بيعيةالط(بمكوناتها البيئية  ،تبيين مجالات البيئة والتنمية المستدامة
اشتملت على مجموعة من الدروس وزعت حسب السـنوات  ، كتب وقد بلغ عدد هذه الكتب ثمانية  

  :كما يلي
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  :كتب التربية المدنية  - أ
، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الجزائر، للسنة الدراسـية  كتاب السنة الأولى - 

 :صفحة هي 123موزعة على مجالات  ةمل على ثلاثتشيو 2008/2009

  .مجال الحياة الجماعية في المؤسسة التعليمية، وتم تقسيمه إلى خمس وحدات تعليمية: 1
  .مجال المواطنة، وتم تقسيمه إلى ست وحدات تعليمية: 2
  .مجال البيئة والتراث، وتم تقسيمه إلى ست وحدات تعليمية: 3

 2009/2010المدرسـية، الجزائـر،   الديوان الوطني للمطبوعات : كتاب السنة الثانية - 
  .اتصفح 109مل على مجالات موزعة على تويش

  .وتم تقسيمه إلى ثلاث وحدات تعليمية ،مجال القيم الاجتماعية: 1
  .وتم تقسيمه إلى ثلاث وحدات تعليمية ،مجال الهوية والمواطنة: 2
  .مجال المؤسسات الخدماتية، وتم تقسيمه إلى ثلاث وحدات تعليمية: 3
  .مجال المواطنة والمسؤولية، وتم تقسيمه إلى ثلاث وحدات تعليمية: 4
  .مجال العلم والعمل، وتم تقسيمه إلى ثلاث وحدات تعليمية: 5
  .مجال البيئة والصحة، وتم تقسيمه إلى ثلاث وحدات تعليمية: 6

 2010/2011: الديوان الوطني للمطبوعات المدرسـية، الجزائـر  : كتاب السنة الثالثة - 
  .صفحة 175مجالات تم توزيعها على  ةعلى ست ملتويش

  .أربع وحدات تعليمية ىمجال المؤسسات العمومية والخدماتية، وتم تقسيمه إل: 1
  .مجال الحياة الديمقراطية، وتم تقسيمه إلى أربع وحدات تعليمية: 2
  .مجال الإعلام والاتصال، وتم تقسيمه إلى أربع وحدات تعليمية: 3
  .لقانون، وتم تقسيمه إلى أربع وحدات تعليميةمجال المواطن وا: 4
  .مجال المواطن والاستهلاك، وتم تقسيمه إلى أربع وحدات تعليمية: 5
  .مجال الجزائر والمجتمع الدولي، وتم تقسيمه إلى أربع وحدات تعليمية: 6

، 2011/2012: ، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الجزائـر كتاب السنة الرابعة - 
  .صفحة 177على سبعة مجالات موزعة على شتمل وي

  .مجال الدولة والمجتمع الجزائري، تم تقسيمه إلى أربع وحدات تعليمية: 1
  .مجال سلطات الدولة الجزائرية، تم تقسيمه إلى أربع وحدات تعليمية: 2
  .مجال حقوق الإنسان، قسم إلى ثلاث وحدات تعليمية: 3
  .ه إلى ثلاث وحدات تعليميةمجال الحياة الديمقراطية، تم تقسيم: 4
  .مجال العلم والتكنولوجيا، قسم إلى ثلاث وحدات تعليمية: 5
  .مجال وسائل الإعلام والاتصال، وتم تقسيمه إلى ثلاث وحدات تعليمية: 6
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  .مجالات تعليمية ةمجال الجزائر والمجتمع الدولي، وقسم إلى أربع: 7
  

  :كتب الجغرافيــــا  - ب
، 2007/2008وان الوطني للمطبوعات المدرسية، الجزائـر،  ، الديكتاب السنة الأولى - 

  .صفحة 159ملفات كبرى وزعت على  ةمل على مقدمة عامة وثلاثتيشو
  .مقدمة، تم تقسيمها إلى ثماني وحدات تعليمية: 1
  .، وقسم إلى تسع وحدات تعليمية1ملف: 2
  .، صورة من الجزائر، وقسم إلى سبع وحدات تعليمية2ملف: 3
  .البيئة والتلوث، 3ملف: 4

 2009/2010، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسـية، الجزائـر،   كتاب السنة الثانية - 
مل على خمس وحدات تعليمية كبرى، كقارة آسيا واليابان والصين، وقارة أمريكا تويش

والجزائر، بحيث كل وحدة تحتوي على خمسة عناصر، تربط بين الجانب الاقتصـادي  
والقارات التـي   ،علاقة بمجالات التنمية المستدامة في هذه البلدان لما له من ؛والطبيعي

  .اتصفح 110تم توزيعها على 
       ،2007/2008، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسـية، الجزائـر   لسنة الثالثةاكتاب  - 

 ،وقارة أوربا وألمانيا ،مل على خمس وحدات تعليمية كبرى، تناولت قارة أوقيانياتيشو
حيث كل وحدة قسمت إلى سبعة عناصر، تناولت التنمية  ؛ريقيا، وجنوب إفريقياوقارة إف

ومعيقـات التنميـة، والمـوارد     ،والمحميات الطبيعيـة  ،والسكان والتنمية ،الاقتصادية
الطبيعية، والانفجار السكاني، وعناصر العلم والتكنولوجيا كأهم عناصر يمكن أن توحي 

 .صفحة 130ة على بمجالات التنمية المستدامة، موزع

 2011/2012، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الجزائـر،  كتاب السنة الرابعة - 
 .صفحة 140شملت على ثلاث وحدات موزعة على 

الموقع والخصائص الطبيعية في الجزائر، قسمت إلى أربع وضـعيات   :تعليميةالوحدة ال .1
  .مع وضعية إدماج وتقويم ؛تعليمية

مـع   ؛وضعيات تعليمية أربعالسكان والتنمية في الجزائر، قسمت إلى  :تعليميةالوحدة ال .2
  .وضعية إدماج وتقويم

مشاكل البيئة والكوارث الطبيعية في الجزائـر، قسـمت إلـى أربـع      :تعليميةالوحدة ال .3
  .وضعيات تعليمية مع وضعية إدماج وتقويم
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  :وتعود أسباب اختيار كتب التربية المدنية والجغرافيا إلى   
  وذلك بنسب  ،ن هذه الكتب تجمع بين الأبعاد الثلاثة المكونة للبيئة والتنمية المستدامةأ

وبالتالي يمكنها أن تساهم في تعريف التلميذ ببيئته وكيفيـة المحافظـة عليهـا     ،مختلفة
  .لاستدامتها

 عكس بـاقي   ،تتناول هذه الكتب مواضيع البيئة في جميع المستويات التعليمية الأربعة
التي تناولتها في مستوى واحد أو اثنين أو ثلاث فقط، الأمر الذي قد يعيق متابعة الكتب 

واستمرارية تعلم مواضيع البيئة عند التلميذ، لأن الاستمرارية من شروط التربية البيئية 
 .والتنمية المستدامة

  ي جميع التي تدرس ف ؛العلوم الاجتماعيةمواد أحد  التربية المدنية والجغرافيا؛مادة تمثل
بدراستها لخصائص  ،من جميع النواحي التلاميذالمراحل التعليمية، لأهميتها في تنشئة 

كما تعد من المواد الأولى التي أدمجت فيها مواضيع  ،المكان والوسط وعلاقته بالإنسان
العلاقة بين لتبيين التربية البيئية من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

وأساليب التفكير والمهارات اللازمة للتعامل  ،وتنمية القيم والاتجاهات ،ن والبيئةالإنسا
 .)17، ص1980: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(مع الظواهر البيئية 

   عام  التي خرج بها مجلس إتحاد المعلمين العرب في الكويتالتوصية إلى جانب
 التي تعد ،ة مشكلات تدريس المواد الاجتماعية، عند عقد حلقة الدراسة لمناقش1974

بضرورة إدخال  هذه التوصية التي تنادي ،من موادها التربية المدنية والجغرافيا
بما يتناسب مع  الدراسات البيئية الخاصة بالمواد الاجتماعية في جميع مراحل التعليم،

علم تناسب كل ضروف البيئة المحلية ومستويات الطلاب، وإعداد دليل ومراجع للم
مرحلة من مراحل التعليم، وإقامة مركز إقليمي عربي لتخريج رواد في مجال الدراسة 

خبراء اللازمين، والإهتمام الالبيئية بالإستعانة باليونسكو، لتزويد هذا المركز في البداية ب
 بعلم البيئة والدراسة المحلية، وتشجيع البحوث لأقسام الجغرافيا والتاريخ بالجامعات

  ).158، ص2003:وهيبي(العربية 

 الذي يرتبط بمفهوم البيئة أو الوسـط   ؛تكتسب هذه الكتب أهميتها من مفهوم الجغرافيا       
حيث تعرف الجغرافيا بأنها العلم الذي تهتم موضوعاته بدراسـة الإنسـان    ،أوالمكان

بناء الأبعـاد  والبيئة، ممثلين في المحيط الحيوي الذي يعيش فيه الإنسان، ويعمل على 
العقلية والاجتماعية والشخصية للطلبة، فهي أكثر من دراسة للأرض، بل تتعدى ذلـك  
إلى دراسة البيئة وعلاقتها بالإنسان وتفاعله  معها وآثار هـذا التفاعـل، كمـا يـنظم     

-62، ص2009: بن فـارس (الظاهرة وعلاقاتها التي تميز منطقة عن منطقة أخرى 
63.( 
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   وترشـد   ،ل تسميتها وتعريفها تشير إلى البيئة ومكوناتها البيئيـة أكثر الكتب من خلا
... التلميذ إلى كيفية استهلاك واستثمار موارد بيئته الطبيعية والاجتماعية والاقتصـادية 

ومهـارات   ،حيث تعرف التربية المدنية بمجموعة الخبرات المدنية من مفـاهيم وقـيم  
أو البيئة التي يعـيش   ،يتكيف مع المجتمعوممارسات تنتقل إلى الفرد لكي  ،واتجاهات

: الحصـري (مستقبلا على أساس مبدأي الحقوق والواجبات  فاعلا افيها، ويكون عضو
 ).18، ص1990

أو البيئة التي يعيش  ،ةنأو المدي ،أو الوسط ،وذلك من خلال التوجه لحماية المكان     
جتمع، ويكون ذلك ببث الوعي رعاها لتكون في أفضل حالاتها لخدمة الميفيها الإنسان و

علم الطفل كيفية المحافظة على البيئة أو الوسط الذي توي ،بقيمة الطبيعة المادية والجمالية
ليصبح التلميـذ بـذلك    ).26-25، ص1999: كـريم (كوارثه  يتجنبحتى  ؛يعيش فيه

رة وزا(ومتفتحا على القيم العالميـة   ،بكيانه ومتشبعا بشخصيته الوطنية امعتز امواطن
وذلك لصهر شخصية الطفل في بوتقة القيم الثقافية ، )41، ص2000: التربية الوطنية

الذي يركز  ،من خلال تكوين الجانب الاجتماعي للفرد ،والحضارية للمجتمع الجزائري
وتنميـة   ،على تنمية الجوانب السلوكية، كحسن التصرف وآداب التعـايش الجمـاعي  

لذين يتم إعدادهم للعيش في عالم المستقبل، كما تلعب ا ،الاستعدادات الفطرية للمواطنين
بـن  (واحترام قـوانين الجمهوريـة    ،دورا حاسما في إعداده لممارسة حقوق المواطنة

 ).75، ص2009 :بوزيد

 

 :اختيار العينة القصدية أو العرضية غير العشوائية -2

مـن   ؛ية أو عرضية أيضاتم اختيار عينة قصد ،للوصول إلى مزيد من المعلومات الحقيقية        
أساتذة التعليم المتوسط الذين يدرسون مادة الجغرافيا والتربية المدنية بمؤسسات التعلـيم المتوسـط   

ذة، كما تم اختيار عن قصد الأساتذة الـذين يترأسـون   تأسا ثمانيمجال الدراسة، حيث بلغ عددهم 
أساتذة،  ثلاثة، حيث بلغ عددهم ةالنوادي الخضراء في مؤسسات التعليم المتوسط مجال هذه الدراس

وبمفاهيم التربية  ،هم على دراية بمختلف الأنشطة التي تقوم بها النوادي الخضراء في مؤسساتهمو
، والاطلاع على واقع اتفاقيـة  2006العاصمة سنة لقي البعض منهم تكوين في الجزائرالبيئية إثر ت

ل تطبيق التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة حو التربية الوطنية وتهيئة الأقليم والبيئة، رييوز
  .في مؤسسات التعليم المتوسط
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  :العينة العشوائية المنتظمة  -3

على تلاميذ السنة الرابعة مـن التعلـيم المتوسـط، الـذين      العينة العشوائية المنتظمة طبقت       
، أخـذنا مـنهم   اتلميذ 593م عددهيدرسون في مؤسسات التعليم المتوسط مجال الدراسة، حيث بلغ 

 .20%، أي ما يمثل اتلميذ 119بطريقة عشوائية منتظمة 

وبنسبة خطأ محدودة مـن   ،وقد تم أخذ هذا الحجم من العينة بهدف تحقيق نتائج عالية الدقة       
الموزعة للتلاميذ، والتي تحتوي على أسئلة خاصـة  اربعلى أكبر قدر من أسئلة الاخت خلال الإجابة

نشـطة  بهدف قياس إتقان التلاميذ لأداء مهارات مرجوة، خاصة في ظل تباين بعـض الأ  وضعت
هذه النوادي التي يتجدد أعضـاؤها كـل    ،)02(المقابلة رقم كما بينه تحليل  ،وسط النوادي البيئية

عام، بهدف إشراك جميع التلاميذ في الانشغالات البيئية، وتعليمهم المحافظة على الموارد الطبيعية 
والاجتماعية والاقتصادية، وإكسابهم التربية البيئية، ومنحهم سلوكيات بيئية وترسيخ فـي أذهـانهم   
علاقات التعامل السليمة مع البيئة عن وعي وقصد في حياتهم اليومية، ضمن العمل الجماعي المثمن 

وغيـر   على شكل أفواج تقوم بأنشطة إبداعية ومسلية ومرشدة، تؤدي إلى تحسين الوسط المدرسي
، 2004: وتهيئة الأقليم والبيئة وزارة التربية الوطنية(للتربية البيئية  االمدرسي، مشكلة بذلك مخبر

  ). 21-15ص
تحديد درجة ومستوى التنمية المستدامة لتلاميذ السنة الرابعـة مـن التعلـيم المتوسـط،     لو        

في كشف سـوء الفهـم وأنمـاط    تشخيص أوجه الضعف والقوة في أسئلة الأختبار، لأنها تساعد ول
لأنه في العينة العشـوائية  و، من العينة مما يتطلب اختيار هذا الحجمالأخطاء الشائعة لدى التلاميذ، 

المنتظمة، لا يمكن أن تحدد حجم العينة الممثلة بالنسبة للمجتمع المعني، ويعود ذلك إلى خصوصية 
وإلى تجانس أفراد  ،)326، ص2004: نيةسلاط( وعمومية الأسئلة المطروحة، وإلى كبر المجتمع

وأهداف الباحث لأنها ستكون  ،العينة التي يمكن أخذ منها أي نسبة كانت وفق الظروف والإمكانات
  (Babbie:2007,p188)كافية 

  وقد تم اختيار العدد المطلوب من قوائم وسجلات تلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط           
الذي تم الحصول عليه بقسمة حجم المجتمع على حجم العينة، فنحصل على  ،]5-1[المجال  ضمن

الذي تم اختياره من طول المجـال،   04الذي تم إضافته للعدد العشوائي   5 4.98مقدار التمثيل 
، كما يؤكد 119إضافته إلى مقدار التمثيل على التوالي لكل مفردات العينة إلى أن يصل إلى  توتم

  .)136، ص2006: غربي(ولمزيد من الإطلاع راجع ، )9-5، ص2002: اضيأبو ر(ذلك 
  
  
  
  



 
 

194 

  :سباب اختيار السنة الرابعة من التعليم المتوسط لأناوتعود 
 أكثـر مـن ثـلاث     مدته اتلميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط، يكون قد تلقى تعليم

ليمية في زيادة تحصـيل  سنوات، واختيارنا له يمكننا من التعرف على أثر الخبرة التع
  .مفاهيم التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة

 امتحان نهاية مرحلـة التعلـيم المتوسـط،    التي تتضمن  الرابعة؛ مراعاة طبيعة السنة
تمكنهم مـن   ؛وبالتالي فإن تلاميذ هذه السنة من المفروض أنهم يمتلكون قاعدة معرفية

كقياس اختبار التحصيل الذي يسعى لقياس مـدى  التفاعل مع مختلف وضعيات التقويم، 
تحقيق الأهداف المحددة في البرامج الدراسية، الخاصة بمواضيع التربية البيئية من أجل 

التربية الوطنية وتهيئة الأقلـيم   التنمية المستدامة؛ التي تم إدماجها حسب اتفاقية وزيري
 .والبيئة

 أكثـر مـن ثـلاث     اتوجيه، بعد تلقيه تعليمتعتبر هذه المرحلة مرحلة تعزيز التعليم وال
سنوات تضمن تنمية التعليمات وإثباتها، واكتساب الكفاءات المسطرة في المنهاج، وذلك 

، 2009: بن بوزيد(بتحضير المتعلم إلى الوجهة التي يأخذها فيما بعد التعليم الإلزامي 
 .العمل إما الانتقال إلى المرحلة الثانوية أو الالتحاق بميدان ،)214ص

 

  :خصائص العينة العشوائية المنتظمة -3-1
  الجنستوزيع العينة حسب:  

  :يبين توزيع أفراد العينة حسب الجنس): 03(الجدول رقم               
 %  العدد  الجنس

  44.34  53  ذكر
  55.46  66  أنثى

 100%  119  المجموع

  .نتائج الإختبار المعرفي: المصدر

توزيع العينة حسب خاصية الجنس، ممثلة لكلا الجنسين في بأن  ؛يتبين لنا من خلال الجدول
المجتمع الكلي، لتلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط، الذين يدرسون فـي مؤسسـات التعلـيم    

بنسبة معتبرة نوعا ) 53(المتوسط؛ المجال المكاني لهذه الدراسة، حيث يبين الجدول أن عدد الذكور 
م بدورها البيئي في الحاضـر والمسـتقبل، وهـذا الظهـور لعـدد      ، مما يجعلها تقو44,54%ما 

  .55,46%وبنسبة  66الذكوريجعله متقارب إلى حد ما؛ مع عدد الإناث 
 2008التناسب بين الإناث والذكور في الطـور المتوسـط تقريبـا سـنة      ه�ذا وقد ظهر   

ول إلى المدرسة فحسـب،  ، وهذا لا يعني أن الإناث يزددن تكاثرا بالمقارنة مع الذكورللدخ2009و
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وكما هي علاوة على ذلك؛ يتفوقون في الدراسة أحسن من الذكور، كما أشار إلـى ذلـك الـوزير    
ولأن كان الارتفاع القليل لنسبة الإناث، مع ما يلاحظ   ،)308-305ص 2009:بن بوزيد(السابق 

 ـ    ث المسـتقبل،  على مقاعد الدراسة في مختلف مستويات المؤسسات التعليميـة، يشـير إلـى تأني
فـي  الفصـل الخـامس   التي تم شرحها فـي   بالإيكولوجية النسوية،وتوجيهاتها الحديثة المطالبة 

مما يعمق الدور الكبير الذي قد تقوم به المرأة  فـي   ،عنصرالمقاربات النظرية للتنمية المسـتدامة 
العنصرالأول  ناولها فيتتم دفع عجلت التنمية المستدامة، كأحد أهم مؤشرات التنمية المستدامة التي 

على الرغم من إهمال هذا المؤشر في محتوى جميـع الكتـب الثمانيـة لمـادة      ،الفصل الرابع من
  .الجغرافيا والتربية المدنية، كما يبينه تحليل المضمون

وهذا ما تؤكده الملاحظة البسيطة عند توزيع قياس الاختبارعلى التلاميذ، بالاهتمام الكبير  
ة الاختبار من قبل الإناث على عكس الذكور، الذين يرون مواضيع البيئة من الأمور والدقيق لأسئل

الثانوية، كما أجاب عدد منهم عندما وجه لهم سؤال عن أهمية البيئة في حياتهم اليومية والمستقبلية، 
  .أثناء توزيع الاختبار المعرفي

  
  السنتوزيع العينة حسب: 

  :اد العينة حسب السنيبين توزيع أفر): 04(الجدول رقم  
  

 %  العدد  السن

13 -15  49  41.17  
16 -18  70  58.82  

  100  119  المجموع
  .نتائج الإختبار المعرفي: المصدر

  

كما يتضمن الجدول أعلاه؛ توزيع خصائص العينة حسب السن، حيث بين الجدول أن الفئة   
بنسـبة كبيـرة   ] 18-16[م من العمرية العالية على مجتمع الدراسة هي الفئة التي تتراوح أعماره

، ويعود ذلك لاستقبال المؤسسات التربوية لفئات التلاميذ السنة السادسة أساسي 58,82%قدرت بـ 
قبل إعادة هيكلة التعليم الإلزامي، إلى جانب انضمام عدد من المعيدين لهذه الفئة، والتي بلغت سـن  

، والتي تضـم فئـة السـنة    %41.17بنسبة كبيرة قدرت بـ] 15-13[سنة، وتليها فئة  18و  17
سنوات،  4الخامسة ابتدائي التي مسها الإصلاح، وتضمنت فئة الذين يلتحقون بالسنة الأولى في سن 
، 14و 13على إعتبار أن أولياءهم في سلك التعليم، والتي تتضمن عدد من التلاميذ الذين بلغوا سن 

التعليم المتوسط وهي فترة الدعم، ولم ترتق والذين من المفروض ينتسبون إلى المرحلة الثانية من 
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إلى مستويات تعزيز التعليم والتوجيه التي حددها الوزير السابق في كتابه، وتمتازهذه الفئة بوجـود  
تلاميذ يمتازون بسرعة التقدم والتفوق من مرحلة إلى أخرى، متأثرين بالعوامل التكوينية والعوامل 

القاسـم  (رط بها من عامل الخبرة الشخصية، كما أكد علـى ذلـك   ما يشت ؛الثقافية العامة والبيئية
  .هم في سلك التعليمئالتي يكتسبها التلاميذ من أوليا ،)147ص ،2000:

        
  :   المنهج المتبع في الدراسة  - رابعا
وطبيعة موضوع الدراسة الراهنة، وبخاصة في ظل محاولة الحصول على  تماشيا مع أهداف       

الأسئلة المطروحة التي نظمتها إشكالية الدراسة، يتطلب  ، للإجابة عنالمطلوبةوالبيانات  تالمعلوما
التي تقوم الأدوار التكامل المنهجي بين المنهج الوصفي ومنهج تحليل المضمون، لكشف حقيقةالأمر

ة، وقد تم ذلك المستدام لتحقيق التنمية ،بها التربية البيئية في مؤسسات التعليم المتوسط بمدينة بسكرة
  :كالآتي

  
  :المنهج الوصفي -1

التي تسعى نحو تقرير خصائص عملية  ؛يدخل هذا البحث في إطار الدراسات الوصفية        
وما تسعى إليه ضمن مؤسساتها الرسمية من تعليم ، التربية البيئية من خلال  أساليب التعليم والتعلم

ومساهمتها في  ،لية هذه العملية على أرض الواقعوتنمية للسلوك الإنساني مع بيئته، وفعا وتغيير
ذلك لأن المنهج الوصفي يقوم بدراسة ، حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في مدينة بسكرة

المواقف أو العلاقات، كما هي موجودة في الواقع دون أي تدخل من الباحث، أو أوالظواهر الظروف
 التأويل للبيانات الوصفية من أجل التنبؤ بها، والشاملثم يقوم بعمل الوصف الدقيق و التحليل 

معلومات استبيانات بغرض الحصول علي وذلك من خلال مقابلات و ،)٬200 ص 2000: منسي(
  ).115، ص1985: الجوهري(مثل مجتمعا معينا ت ؛من المبحوثين ةعداد كبيرأمن 

وذلك في إطار النظرية الوظيفية ، ولهذا اعتمدت هذه الدراسة الحالية علي المنهج الوصفي       
التنمية ق من التربية البيئية ودورها في الذي ينطل ،كدراسة شاملة لموضوع البحث، الجديدة

نبحث فيها عن هذه  ،أي من واقع وخصوصيات معينة، المستدامة  في مؤسسات التعليم المتوسط
من خلال اختبار ، التعليم المتوسط التربية البيئية ومجمل استراتجياتها المطبقة في ميدان مؤسسات

 الملحقمحدد في  ،من التعليم المتوسط بمدينة بسكرة ؛ميذ السنة الرابعةالمعرفي لتلا قياس التحصيل
الذي سينعكس ، التحصيل المعرفي لمفاهيم التنمية المستدامة والتربية البيئيةللوقوف على ، )03( رقم

كأهم مخرجات نظام ، ة الرابعة من التعليم المتوسطعلى تحسين مستوى الأداء لدى تلاميذ السن
تترجم إلى واقع ملموس لمعالجة ، حيث تتحول هذه المعارف إلى مهارات سلوكية، التربية البيئية

  .واقتراح حلول لها ،مشكلات البيئية
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على دور أحدث الطرق وأساليب  للوقوف٬ معلمي مرحلة التعليم المتوسط ومقابلة مع       
ومقابلة أخرى مع  ، كأهم عمليات نظام التربية البيئية، التي يستخدمها معلمو تلك البرامج، التدريس

حدى إك، على واقع هذه النوادي الخضراءللوقوف  ٬ساتذة المنشطين للنوادي الخضراء المدرسيةالأ
عليم المتوسط في مؤسسات الت ،لتعليم التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة ؛الوسائل البيداغوجية

 ).04(محددة في الملحق رقم  

  
 :منهج تحليل المضمون 2

 

بهدف إدراك المواد المقروءة فـي  ، على منهج تحليل المضمون ؛قامت هذه الدراسة أيضا         
من خلال عزل عناصرها ومعرفة خصـائص هـذه   ، عينة مضمون هذه الدراسة ؛الكتب المدرسية

فضـلا عـن طبيعـة    ، ومدى ملاءمتها لاحتياجات المتعلم ،ينهاوطبيعة العلاقات التي ب ،العناصر
: الزاهـري (والمضامين التي تحويها هذه المواد باتجاه التنمية المسـتدامة   ،المفاهيم والأفكار البيئية

  .)62، ص2000
لمرحلـة   ،ساعين لتفسير واستدلال المعاني الضمنية والكامنة في محتوى الكتب المدرسية          

المتوسط التي مسها الإصلاح، وتم إعادة توجيهها بإدماج التربية البيئية من أجـل التنميـة    التعليم
المستدامة في محتوى الكتب، كإحدى الأبعاد الأساسية لتوعية التلاميذ بالحاجة الماسة إلى ضـمان  

ئـة  ضمن اتفاقية وزيري التربية الوطنيـة وتهي  ،لصالح أجيال الحاضر والمستقبل ؛تنمية مستدامة
للمعلومـات   ارئيسـي  ا، معتبرين أن الكتب المدرسـية وسـيلة تعليميـة، ومصـدر    والبيئة الإقليم

والأفكاروالمفاهيم البيئية في مقرر معين، إلى جانب القيم والمهارات والاتجاهات الهامة المرتبطـة  
ادة الدراسية من خلال تفسير الخطوط العريضة للم ،بالاستدامة، والمراد توصيلها إلى جميع التلاميذ

لتحقيق الأهداف المتوخاة من قبل المنهاج الذي يعتمـد   ،)211، ص1986:كاظم (وطرق تدرسيها 
ويشـمل علـى الأهـداف التعليميـة،      ،على الكتاب المدرسي، باعتباره نظام كلي يتناول المحتوى

دون لمتوسط، الموجهة لتلميذ التعليم ا )335، ص2000: الحيلة (ومختلف الأنشطة وأساليب التقويم 
ولم ، والمتمثلة في مرحلة الضبط، الاكتفاء بوصفها، علنا نصل إلى مرحلة متقدمة من البحث العلمي

      .تتناسب مع موضوع الدراسة  وأهدافه وفروضه ،معتمدين على قواعد خاصة، لا مرحلة التنبؤ
الثلاث لبحث العلمي ج مستقل يحقق أهداف اكمنه ،الذي يعزز مكانة تحليل المضمونالأمر        

حول  ، بعد الجدل القائم بين العلماء)203، ص1979: عبد الحميد(التفسير والتنبؤ والضبط  :وهي
من الأدوات  كان ؛صحيح أن تحليل المضمون.  هل هو منهج أم أداة أم أسلوب تحليل المضمون،

اليوم تعدى هذا ولكنه ، ورصد معدلات تكرارها ،على استقصاء الظواهرالمنهجية التي تقتصر
إلى التحليل الكيفي والاستدلال الذي يبرز ما في الكتب المدرسية  ؛الوصف الكمي واتسع استخدامه
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تلازم الباحث منذ  ،وما يسود فيها من اتجاهات أو مواطن اهتمام، وغيرها من قيم ومفاهيم وأفكار
ائرة المعارف الدولية دفهو برأي ، وطيلة الخطوات التي يجري فيها بحثه ،أن كان بحثه فكرة
تخدمة في وسائل أحد المناهج المس :"التي تعرف تحليل المحتوى على أنه ؛للعلوم الاجتماعية

وتفسيرها وتحليلها  ،عينة من المادة موضع التحليلوذلك باختيار، أوالمسموعةالإعلام المطبوعة 
  ).113، ص2004: ةعيمط( "على أساس خطة منهجية منظمة، كميا وكيفيا
وفق جملة ، ي الأساس ما هو المنهج العلمي ؟  أليس عبارة عن الطريق المتبع في البحثوف

ويخضع لنطوقها بعدما يقوده نحو بلوغ هدف محدد ، من القواعد والعمليات التي يلتزم بها الباحث
البحث في ، ومن بين أهداف هذه الدراسة ،)18، ص1993:أوزوي(مهما كان مجال موضوع بحثه 

. وإيجاد دورها في تحقيق التنمية المستدامة ،فيما يخص التربية البيئية، التعليم المتوسط محتوى كتب
من خلال البحث على مختلف عمليات ، التنمية المستدامةفي التربية البيئية دوروذلك للوقوف على 

لمتمثلة في وا ،كنظام تتفاعل أجزاؤه المتكاملة والمتبادلة ؛التفاعل الاجتماعي بين التربية البيئية
والبيئية ثانيا بجوانبها الاجتماعية والاقتصادية ، خصائص المتعلم الوجدانية والمعرفية والمهارية أولا

 ،من أجزاء متكاملة هحتويتوما  ،كجزء يتفاعل مع الكل وهو التنمية المستدامة ،)الطبيعية(والبيئية 
تاج إلى تنمية وتغيير إيجابي في التي تح ؛الذي سيمس خصائص المتعلمتمثل في عملية التغيير ت

التي تحتاجها أجيال  ؛للمحافظة على البيئة واستخداماتها مدة زمنية طويلة بجميع جوانبها ،تالسلوكيا
واتجاهات البيئة التي تتضمنها كتب التعليم  ،وهذا من خلال البحث في مضمون، الحاضر والمستقبل

وأهداف مقدمي مادة الاتصال وخصائصهم  ،ضمونهذا الممختلف الأساليب المتبعة في و ،المتوسط
  .    مع مختلف الاهتمامات والاتجاهات لدى متلقي مادة الاتصال

وذلك انطلاقا من الخلفية النظرية ، يتم تحليل المحتوى وفق عدة مراحل وخطوات و       
    :للموضوع وحدوده وهي

   من مرحلة التعليم المتوسط  ،هذه الدراسة على كتب التربية المدنية والجغرافياتقتصر
  .بجميع مستوياتها الأربعة

 معيار التحليل المستخدم هو الفكرة كوحدة للتحليل. 

    التركيز على مدى احتواء كتب التعليم المتوسط عينة الدراسة لمفاهيم التربيـة البيئيـة
 .والتنمية المستدامة

 من خـلال   ،لتنمية المستدامةتتحدد عملية التحليل في استخراج مفاهيم التربية البيئية وا
 .الأفكار الدالة عليها في المحتوى

  4/، ت م3/، ت م2/، ت م1/ت مالتربية المدنية  بــ   ز كتبيترميتم الإعتماد على، 
  .، ضمن جداول تحليل المضمون4/، ج3/، ج2/، ج1/وكتب الجغرافيا بـ ج

  



 
 

199 

  :حيث التزمت الباحثة ضمن هذه الحدود بالأمور التالية
  كتب التربية المدنية والجغرافيا، قراءة متأنية وفاحصة عدة مراتقراءة.  
    استخراج مفاهيم التربية البيئية والتنمية المستدامة المعلنة والضمنية من وحـدة سـياق

التي تم تحديدها مع وحـدات  ) من محتوى كتب التعليم المتوسط عينة الدراسة(الفكرة، 
 .التحليل وفئاته

 وعرضها على مجموعة من المحكمين لقياس صدقها تقييم استمارة التحليل. 

 وذلك بالتأكد من صدق وثبات التحليل ،التأكد من موضوعية التحليل. 

 وتفريغ نتائج هذا التحليل في اسـتمارة  ، تحديد المفاهيم التي وردت في محتوى الكتب
لمعرفة  ،التحليل، وحساب النسبة المئوية لكل مفهوم بيئي وفقا لعدد أو مجموع تكرارها

، ومن جهة أخرى حسـاب  ربية البيئية والتنمية المستدامةمدى احتواء الكتب لمفاهيم الت
 ،النسب المئوية لمجموع مفاهيم التربية البيئية والتنمية المستدامة المتوفرة في كل مجال

مقارنة بقائمة مفاهيم التربية البيئية والتنمية المستدامة الواجب تضمينها في كتب التعليم 
 .المتوسط والمعتمدة أثناء التحليل

 معالجة بيانات التحليل عرض و. 

 تفسير وتحليل نتائج التحليل. 

  
  :أنواع من الأدوات هي ةتضمنت أدوات الدراسة ثلاث :جمع البيانات أدوات : خامسا

  :أداة تحليل المضمون  -1
نهج تحليـل  ضمن مجال تطبيق م ،اتبعت الباحثة مجموعة من الخطوات لبناء أداة التحليل  

  :المضمون، موضحة فيما يلي
  :تحديد وحدات التحليل - 1-1

سـواء   كوحدة أساسية في هذه الدراسة،، Le thèmeوحدة الموضوع أو الفكرة يتم استخدام       
من أهم وحدات تحليل المضـمون، لأنهـا    بإعتبارها ،...تعلق الأمر بالنص المكتوب أوالصورة أو

والاهتمامات  )99، ص2006: غربي(تجاهات ن الإيالاتصال وتكوتعنى بدراسة الآثار الناجمة عن 
لدى تلاميذ التعليم المتوسط متلقي مادة الاتصال، إلى جانب أننا نبحث عن معاني و دلالات  ،البيئية

والتي قد تكون جملة أو عبارة أو  ؛المحتوى لا في شكله فقط، الأمر الذي يوجد في وحدة الموضوع
وبيئية يـدور حولهـا    )44-43، ص1978: الهيني(اجتماعية واقتصادية أفكار تدور حول قضية 

التي يشمل عليها محتـوى الكتـب، وتصـنف    والتي تتيح للباحثة حصر الأفكار موضوع التحليل،
ضمنها مجالات التربية البيئية والتنمية المستدامة، كما أنها الوحدة الأقرب إلى العلاقات التفاعليـة  

 .بين أجزاء التربية البيئية والكل المتمثل في التنمية المستدامة ،المستنبطة من الأفكار
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 :تحديد وحدة السياق -1-2

فقد تم اختيارهـا كوحـدة للسـياق، لأن      ،بما أن الفكرة هي أكبر وأوسع وحدات التسجيل       
كتمل فيـه  توتحيط بها لتأكيد معناها الذي  ،وحدات السياق تكون الوحدات الأكبر لوحدات التسجيل

: عبد الحميـد (التي تدور حول الموضوع، ليتم من خلالها العدد والقياس على أساس سليم  ؛الفكرة
  ).138، ص2009

  
 :تحديد فئات التحليل -1-3

        أي تحويل الكل إلى أجزاء ذات خصـائص  ،إن عملية تحديد الفئات ترتبط بمفهوم التجزئة        
يتم وصفها والاتفاق عليها مسبقا، تكون متوفرة  أومواصفات أو أوزان مشتركة، بناء على محددات

، )101، ص1999: بوحـوش (والفروض الرئيسية للبحث  ،في الإطار النظري والدراسات السابقة
تهتم بالمادة الإعلامية،  و ،وهناك نوعين من فئات التحليل، الأولى فئات تجيب عن سؤال ماذا قيل؟

راسة الشكل والقالب والأنماط التي قدمت خلالها المادة وتهتم بد ،والثانية تجيب عن سؤال كيف قيل؟
  ).152، ص1995: غريب(الإعلامية 

 ،تم تحديد فئتين من فئـات التحليـل   ،وانطلاقا من فروض الدراسة وأسئلتها وأهدافها وطبيعتها    
 هذه الدراسـة  أي عن سؤال ماذا قيل؟، لأن عم تدور مادة الإتصال، :سؤال أساسي هو لىتجيب ع

مـا  الأساس عم تدور مادة الاتصال في كتب الجغرافيا والتربية المدنية، والتي تظهـر في في بحث ت
  :يلي
  

  : فئة الموضوع  - أ
حول  ،التي توضح ما يركز ويدور حوله المضمون من موضوعات أساسية وفرعيةهذه الفئة      

  :التربية البيئية والتنمية المستدامة، حيث تم تصنيفها إلى
  .للبيئة والتنمية المستدامة) الطبيعي(موضوعها الجانب البيئي ) ممفاهي(أفكار  - 
  .موضوعها الجانب الاجتماعي للبيئة والتنمية المستدامة) مفاهيم(أفكار  - 
 .موضوعها الجانب الاقتصادي للبيئة والتنمية المستدامة) مفاهيم(أفكار  - 
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  :فئة الهدف  -ب   
صائص الشخصية للمتعلم ضمن التربية البيئية، حيث يستخدم التي ترتبط بتحديد الخهذه الفئة       

لإكسـابه مـن    ،)127، 2009: عبد الحميد(للإجابة على السؤال إلى ماذا يسعى الفرد والمجتمع؟ 
التي تتأثر بمفاهيم ومعارف وقيم التربية البيئية و التنمية المسـتدامة،   ؛معارف ومهارات واتجاهات

  :حيث تم تصنيف هذه الفئة إلى
  .تستهدف الجانب المعرفي للمتعلم ضمن التربية البيئية) مفاهيم(أفكار  - 
  .تستهدف الجانب المهاري للمتعلم ضمن التربية البيئية) مفاهيم(أفكار  - 
  .تستهدف الجانب الوجداني للمتعلم ضمن التربية البيئية) مفاهيم(أفكار  - 

  
الفرعية أو المؤشرات التي تقيس  تم استخلاص مجموعة من الفئات ؛وتحت هذه التصنيفات       

. للإجابة على تساؤلات وفروض الدراسة وتحقيق أهدافها ،مفاهيم التربية البيئية والتنمية المستدامة
وتحديد الفئات الرئيسية والفرعية بناء على مجموعة من المعارف  ،ار معايير التصنيفيختإوقد تم 

  :الآتية
 الإطار النظري لمشكلة الدراسة .  
 ما يثيره البحث من تساؤلات وفروض علمية حدود. 

  غـرض مقارنـة   ب ).113، ص2009: عبد الحميد(إطار النتائج المستهدفة من البحث
لمفـاهيم التربيـة البيئيـة     -عينة الدراسة-مدى احتواء محتوى كتب التعليم المتوسط 

في كتب التعليم مع القائمة التي تم إعدادها للمفاهيم الواجب تضمنها  ؛والتنمية المستدامة
 . المتوسط

 التي تشير إلى مفاهيم التربيـة البيئيـة والتنميـة     ؛الدراسات السابقة وأدبيات الدراسة
  .المستدامة

 ،الرمزية في محتوى كتب الدراسـة ، والعمل على تحويل الظواهرللقيام بتحليل المضمون و        
تزم الباحثة بإقامة شبكة قـراءة كتـب   تل ،من معطيات نوعية إلى أخرى علمية يمكن معالجتها كميا

 ،التعليم المتوسط عينة الدراسة، حيث تسمح هذه الشبكة للباحث بتحويل الوثيقة إلى سلسلة من فئات
 ـم(وتقييمها وتعدادها لاحقا  ،يتم إعادة تجميعها وتصنيفها ومقارنتها  ،)46-5، ص2008: الاريي

  .لقادمةويتم ذلك وفق هذه الخطوات الموضحة في العناصر ا
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بناء قائمة بمفاهيم التربية البيئية والتنمية المستدامة الواجب تضمنها في محتـوى    -1-4     
  :الكتب

وترسيخ السلوك البيئي لدى  ،تشير إلى أن صيانة البيئة وحمايتها ؛لما كانت أدبيات الدراسة        
ج تتضمن مفـاهيم واتجاهـات بيئيـة    ما لم تدرس للمتعلمين مناه ،لا يتأتى بصورة فعالة ،الأفراد
وأخرى على مفـاهيم   ،البيئية تربيةسعت هذه الدراسة إلى بناء قائمة تتوفر على مفاهيم ال، مناسبة

 التنمية المستدامة الواجب تضمينها في كتب التعليم المتوسط، والتي تم اشتقاقها من الدراسات السابقة
وتوصـيات   ،)2006:بـاجير (ودراسة  ،)2006:خوالدةال(ودراسة  ،)1998: السقاف(كـدراسة 

التي تنادي بإعداد قوائم تتضمن مفاهيم بيئية ملائمة للمتعلمين فـي   ،المؤتمرات والمنظمات العالمية
، والمنظمة العربية للتربيـة والثقافـة والعلـوم    اليونسكوكتوصيات  ،المراحل الدراسية المختلفة
 فـي فـي   نشأة التنمية المستدامـــة وتطورهـانشأة التنمية المستدامـــة وتطورهـا  نصرنصرعع  كما تم شرحها في ،ومؤتمر بلغراد وتبليسي

  .ومن تحليل محتوى كتب التعليم المتوسط عينة الدراسة، لتنمية المستدامةل الثالث فصلال
لبنـاء هـذه    اهذه المفاهيم البيئية التي أصبح أمر إدخالها في المناهج المدرسية ضـروري         

وتحديد مشاكلها وطرق حلها،  ،اتجاهاته نحو البيئةالمناهج، والتي تعمل على تعديل سلوك المتعلم و
إيجابي  تصاحب وبشكل ،حيث تؤكد الدراسات على أن التغيرات في الاتجاهات والسلوكيات البيئية

ومقدار مشاركته الوجدانية ومدى خبرته في موضوع الدراسة، كما تؤكد  ،المستوى المعرفي للمتعلم
  .شرحه في الفصل الرابع وتم  ،)142، ص2006:باجير(عليه دراسة 

التي تم بناؤها كمعيار يتم الاحتكام إليه في تحديد مـدى   ؛ومن أجل ذلك تتواجد هذه القوائم        
لمفاهيم التربية البيئية من أجل التنمية المسـتدامة، حيـث    ،احتواء كتب الجغرافيا والتربية المدنية

مفهوما موزعة على ثلاث مجالات بيئية أساسية ) 97(تكونت القائمة الأولى في صورتها النهائية من
مفهومـا،  ) 34(واحتوى علـى  ) الطبيعي(تتوافق مع البيئة والتنمية المستدامة، وهي المجال البيئي 

  .مفهوما) 26(احتوى على فالمجال الاقتصادي أما مفهوما، ) 37(والمجال الاجتماعي احتوى على 
المجـال  : ضمن مفاهيم بيئيـة هـي   ائص المتعلم،وقائمة اشتملت على ثلاث مجالات خاصة بخص

المجـال  لكـن   ،مفهومـا ) 23(احتوى علىوالمجال المهاري  ،مفهوما) 38(المعرفي واحتوى على
  .مفهوما) 21(الوجداني احتوي على 

وقد تم بناء هاتين القائمتين بناء على تحليل متغير التربية البيئية والتنمية المستدامة، حيث          
بين المـتعلم بكـل    ،تنحصر في محصلة العلاقات التفاعلية المتبادلة ؛ن جوانب التربية البيئيةنجد أ

خصائصه الوجدانية والمعرفية والمهارية، التي تحتاج إلى عملية تغيير وتنمية من خلال مواضـيع  
تفاعليـة  التي تنحصر في محصلة العلاقـة ال  ؛البيئة، ما يوافق عليه تحليل متغير التنمية المستدامة

نحو  هذه الخصائصالتي تكون في خصائص المتعلم مع استدامة تغيير  ،المتبادلة بين عملية التغيير
واستغلال  ،ثرها التلميذ على المحافظة على البيئةإالبيئة لمدة طويلة، ينشأ على  عن اكتساب معارف
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نعتمد على أكثر الكتب التي اتجاهها، الأمر الذي جعلنا  مواردها بشكل سليم في كل أفعاله وسلوكياته
ربع سنوات التي يدرسها تلميذ مرحلـة التعلـيم   الأومستمرة ودائمة مدة  ،بالبيئة اكبير الها ارتباط
الدراسـة   معوهذا ما يتوافق  ،والاجتماعية ،)الطبيعية(بكل مجالاتها الاقتصادية والبيئية  ،المتوسط
  )2009:بوعبد االله(لـ السابقة

تـم   ،القائمة المقترحة لمفاهيم التربية البيئية والتنميـة المسـتدامة   وللاطمئنان على صدق
 ،)05(الملحق رقـم  عرضها على لجنة محكمين من ذوي الخبرة والاهتمام، وزعت أسماؤهم في 

ما كان المفهوم مناسبا، أو غير مناسب وإجراء التعديل  احيث طلب من كل أستاذ إبداء رأيه في إذ
بعض ل تعديل صياغة بعض العباراتبقامت الباحثة  ؛ضوء آراء المحكمين الذي  يراه مناسبا، وفي

تحتوي علـى   كما هيالقائمة  لتبقى، إعادة صياغتها ىالمفاهيم التي أجمع ثلاث محكمين فأكثر عل
لم ومجالات بخصائص المتع امفهوما خاص) 82(، ومجالات التنمية المستدامةب امفهوما خاص )97(

والملائمة لتلاميذ مرحلة  ،)02(والملحق رقم )01(الملحق رقمهي موجودة في  التربية البيئية، كما
  .التعليم المتوسط

عينة الدراسة على  ،ين بمدى احتواء كتب التعليم المتوسطتيتم مقارنة مفاهيم القائمسحيث  
تحليـل   تناولها في هذه الكتب، ثم تـأتي عمليـة   وكيفية ،مفاهيم التربية البيئية والتنمية المستدامة

م استخراجه من المفاهيم الموجودة في مضامين كتب التعلـيم المتوسـط عينـة    ث نوم ،المضمون
جاء اختيارها عشوائيا تم على أساسها إدماج مفاهيم  ؛الدراسة، وذلك بالاستناد إلى عينة استطلاعية

مفـاهيم  المـع   ،دراسةكتب التعليم المتوسط عينة ال هاالتي احتوت ،التربية البيئية والتنمية المستدامة
الواجب تضمنيها في كتب التعليم المتوسط، وذلك بعد التأكد من مدى احتوائها وتكرارها في العينة 

 ،التي تعتبر صلة وصل بين هدف الدراسة ونتائجهـا  ؛هذه الفئات الرئيسية والفرعيةالاستطلاعية، 
ما يسـبقها   اا يزيد هذه الدراسة عمقوفهم للدلالات والمعاني بين الباحثة والقارئ لهذه الدراسة، وم

  :تظهر ضمن العنصر الآتيمن تعريفات إجرائية لمفاهيم الدراسة التي 
 

  : تصميم أداة التحليل  -1-5
بما يتفق مـع أهـداف التحليـل بغيـة تسـجيل       ؛تم تصميم استمارة التحليل كأداة للتحليل

مل للرموز الكمية الخاصة بكل وثيقـة  فهي إطار متكا  ،المعلومات التي تفي بمعطيات هذه الدراسة
، التي مرت معنا مـن وحـدات التحليـل    ؛التي تشمل جميع الخطوات السابقة ،من وثائق التحليل
وقبل هذا البيانات الأولية عن كتب التعليم المتوسط عينة هـذه   ،وفئات التصنيف ووحدات القياس،

  ).152، ص2009: عبد الحميد(الدراسة 
الملحـق رقـم   كما هي موضحة في  ،شتملت استمارة تحليل المضمونا ؛وفي هذه الدراسة

كمـا  ، ومجالاتـه الفرعيـة   لمفاهيم التربية البيئية والتنمية المستدامة ؛على المجال الرئيسي ) 06(
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والنسـب   ،المفاهيم في المحتـوى ، وعدد تكرارخصص فراغ خاص لحساب عدد المفاهيم الواردة
هذه الاستمارة التي تسبقها التعريفات الإجرائيـة    ،محتوى الكتب المئوية لورود مفاهيم المجال في

والتي تعتبر صلة وصل بين الباحث والقـارئ لهـذه    ،وتتصدر استمارة التحليل ،لمفاهيم الدراسة
  :وهي كما يلي ،الدراسة

  
 وهو نظام يركز علـى إدارة العلاقـات    :الجانب الاجتماعي للبيئة والتنمية المستدامة

والجماعات والمؤسسات والنظم الاقتصادية والسياسية والأمنيـة،   ،بين الأفرادالتفاعلية 
به من جهـود  تسهم وما  ،والطبيعييط الاجتماعي بالمحيط التكنولوجي وعلاقات المح

وتوظيفها في جميع الميادين وسط  ؛وما تحتاجه من توسع في قدرات الإنسان ،تعاونية
  .المجتمع

  هو النظام الذي خلـق االله عليـه   : لتنمية المستدامةابيئة ولل) الطبيعي(الجانب البيئي
وكل  ،...وما اشتمل عليه من غازات ومياه ويابس ومعادن ،الأرض دون تدخل الإنسان

 ـوترشيد اسـتهلاكها لإ  ،جب المحافظة عليهاوما يحتوي من موارد طبيعية  مارها ثس
  .وإستدامتها لأجيال الحاضر والمستقبل

 هو النظام المادي الذي يضعه الإنسان: بيئة والتنمية المسـتدامة الجانب الاقتصادي لل، 
ويلبي حاجاته عن طريق توفير نصيب الفرد من السلع والخـدمات ورأس   ،ويحكم فيه

  .وزيادة معدلات النمو في الإنتاج دون أضرار بيئية ،المال
  التي  ؛وماتويشمل المعارف والمعل: الجانب المعرفي للمتعلم في مجال التربية البيئيـة

  .وما تحويه من موارد وما تعانيه من مشاكل ،ينبغي أن يعرفها التلاميذ نحو بيئتهم
 ؛القدرات الحسية والحركيةبويتعلق  :الجانب المهاري للمتعلم في مجال التربية البيئية 

  .ليتمكنوا من التعامل الفعال مع بيئتهم ،ميذالتي ينبغي أن يتعلمها التلا
 نفعـالات  الاتجاهـات و الاويشمل : لمتعلم في مجال التربية البيئيةالجانب الوجداني ل

إزاء  مميذ لترشيد سـلوكه التي ينبغي أن يكتسبها التلا ؛ومختلف أوجه التقدير ،ميولالو
  .البيئة

  
  :صدق وثبات التحليل -1-6     

  :صدق المحتوى-أ       
التي تم  ؛ار أداة التحليلبحثة لاختالذي اختارته البا ،بالصدق الظاهري صدق المحتوى يسمى      

للتأكـد   ) 05( الملحق رقم ذكرت أسماؤهم في  ،تصميمها وعرضها على مجموعة من المحكمين
وإبداء الملاحظات التي يمكن أن تزيـدها وضـوحا    ،والتحقق من علميتها ،ها وصلاحهاصدقمن 
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 ،لتحقيـق أهـداف الدراسـة    بعد تجاوز العديد من الأخطاء الخاصة بالتصميم والتطبيق ،وملاءمة
  .والوصول إلى نتائج حقيقية

  : ثبات التحليل-ب       
طريقة إعادة الاختبار، حيث تم  :إن أنسب الطرائق لاختبار الثبات في تحليل المحتوى هي        

 ، ابتداءايوم30يفصل بينها فترة زمنية مدتها  ،إجراء عملية التحليل من قبل الباحثة مرتين متتاليتين
أو طريقة  ،مارس، وتسمى هذه الطريقة بطريقة الاتساق بين المحلل ونفسه 21فيفري إلى  20من 

بتطبيق ،  0.87=الاتساق عبر الزمن، حيث كان معامل الثبات بين الباحثة ونفسها في مرتي التحليل

: معامل الثبات
21

2.1 )(2

CC

C
R


   

والتي تعني الوصول إلى الاتفاق في  ،اق بين المحللينكما اعتمدت الباحثة على طريقة الاتس        
الملحق رقم لهم خبرة في تحليل المحتوى موجودة أسماؤهم في  ،ومحللين آخرين بين الباحثالنتائج 

)05.(  
وقائمـة التحليـل    ،وقد تمت عملية التحليل بعد اطلاع المحللين على الهدف من التحليـل          

لتحليل، وللاطمئنان أكثر قامت الباحثة بتحليل درس من كتاب التربيـة  وجميع قواعد ا ،المستخدمة
 المحللين، وآخر من كتاب الجغرافيا لجميع المستويات أمام المحللين، كما طلبت الباحثة من ،المدنية

إلى أن اطمأنت الباحثة على إجراء عملية التحليل، بعد ذلك تم التعرف علـى   ؛بتحليل عينة أخرى
مع النتائج التي توصل إليها المحللـين، وتـم    ،بين النتائج التي توصلت إليها الباحثة أوجه الاتفاق

باستخدام طريقة ومعادلـة هولسـتي    ،حساب معامل الثبات لقائمة التحليل الخاصة بمحتوى الكتب
Holesti      
  )ينحكممتوسط الاتفاق بين الم(ن             

    .                                                  ر إلى عدد المحكمينيتش نحيث ،               =       معامل الثبات 
  متوسط الاتفاق بين المحكمين) 1-ن+(1                        

  
، بطريقة قسمة عدد فئـات  وهذا بالاعتماد على طريقة استخراج نسبة الاتفاق بين المحللين

وفق معامل  ،معامل الثبات بين كل محللين على حدةعلى عدد فئات أداة التحليل أي حساب الاتفاق 

: الثبات
21

2.1 )(2

CC

C
R


    232-226، ص2004: مةيطع(كما هو موضح في.(  

  
  :ن في عينة كتب الجغرافيامحللييوعليه كانت نسبة الاتفاق بين ال    

  0.60= محلل الأولالو ةبين الباحث          
  0.64= ل الثانيوالمحل ةبين الباحث          
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  0.65= بين المحلل الأول والثاني           
   1.89/3  =0.63 0.65+  0.64+  0.60: ينلمتوسط الاتفاق بين المحل

ومنه معامل الثبات 
1)31.(63,0

363,0
83,0




  

  :أما نسبة الاتفاق بين المحللين في عينة كتب التربية المدنية     
  0.61 =والمحلل الأول  ةبين الباحث   
 0.57= والمحلل الثاني ةبين الباحث   

 0.54= بين المحلل الأول والثاني   

  0.57=  1.72/3=  0.54+ 0.57+ 0.61: ومتوسط الاتفاق بين المحللين

: ومنه معامل الثبات 
1)31.(57,0

35,0
80,0




  

: ومنه نستنتج أن معامل الثبات الكلي
2

83,080,0
81,0


    

عالية من حيث درجة الثبات في كل من معامل الثبات بالنسبة لكل عينة أو معامل  وهي نسبة      
  ).0.95و  0.78(الثبات الكلي التي يحصرها هولستن في 

  
  :المقابلة -2     

باعتبارها خبرة ديناميكيـة بـين الباحـث     ؛لقد استعنا بالمقابلة كأداة ثانية لجمع البيانات         
يسعى الباحث لمعرفته من أجـل تحقيـق    ،ل إلى الحقيقة أو موقف معينبهدف الوصو ،والمبحوث

بالإضـافة   ،)55، ص1999 :عبيدات(أهداف الدراسة، والوصول إلى البيانات التي يريدها الباحث 
وملاحظـاتهم وآرائهـم ومعتقـداتهم     ،إلى التعرف على الملامح والمشاعر أو تصرفات المبحوثين

عن طريق أدوات جمع البيانـات الأخـرى    ؛ب الحصول عليهاعن مواقف معينة يصع ،وخبرتهم
  ).48، ص1997: ناصف(

إلى أساتذة التعليم المتوسط الذين  )04(الملحق رقم الموجودة في  )1(رقمإذ وجهت المقابلة 
يدرسون مادة الجغرافيا والتربية المدنية في مؤسسات التعليم المتوسط مجال هذه الدراسة، والـذين  

التي يستخدمها الأسـتاذ لتعلـيم التلميـذ     ،بالمعلومات حول مختلف الأنشطة الصفية ناإمداد هميمكن
  .التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة

إلـى الأسـاتذة المنشـطين     ،)04( الملحق رقم الموجودة في  )2(رقمكما وجهت المقابلة 
 ،داغوجيـة يلاسـتراتيجيات الب حـدى ا إالتي وضعتها الدولة ك ،للنوادي البيئية الخضراء المدرسية

التي يقوم  ؛وطبقتها مؤسسات التعليم المتوسط مجال هذه الدراسة، لمعرفة مختلف الأنشطة اللاصفية
  .بها الأستاذ لتعليم التلميذ التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة
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  :أداة القياس -3      
  :اختبار تحصيل للمعارف عن التنمية المستدامة-3-1

قامت الباحثة بإعداد اختبار تقويمي لمخرجات التعليم المتوسط، لقياس مسـتوى معرفـة       
تلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط بالتنمية المستدامة، بعد أكثر من ثلاث سـنوات مـن   

  :ار من جزئينبالدراسة، وقد تكون هذا الاخت
  .يتضمن معلومات أولية عن المبحوث: الجزء الأول-
فقرة في صورته النهائية، لكل فقرة أربعة بـدائل   30الاختبار الذي تكون من  :زء الثانيالج-

فقـرة،  ) 11(مجالات أساسية للتنمية المستدامة، احتوى المجال البيئي على  ةموزعة على ثلاث
، ليطلب من المتعلم اتفقر) 07(فقرة، والمجال الاقتصادي على ) 12(والمجال الاجتماعي على 

كإجابة مناسبة عن سؤال الفقرة، وقد تم بناء هـذا   ،اختيار البديل الذي يراه صحيحا المفحوص
  :المقياس وفقا للإجراءات التالية

 القوائم المعدة ومقارنتها ب ،محتوى كتب الجغرافيا والتربية المدنية للتعليم المتوسط تحليل
المتعلم ومجالات البيئة وفق خصائص  ،لمفاهيم التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة

  ).02(و) 01(الملحق رقموالتنمية المستدامة الموضحة في 
 الذي أعدته وزارة التربية الوطنية  ،الاطلاع على دليل منشط النادي الأخضر المدرسي

ووزارة تهيئة الإقليم والبيئة هذا من جهة، ومن جهة أخرى الاطـلاع علـى برنـامج    
البيئية في مؤسسات التعليم المتوسط بمدينة بسكرة مجال الأنشطة التي تقوم بها النوادي 

  .هذه الدراسة
 فـي   ،الاطلاع على منشورات دليل المربي في التربية البيئية لمستوى التعليم المتوسط

ضمن  ،ووزارة تهيئة الإقليم والبيئة ،مختلف طبعاتها التي أعدتها وزارة التربية الوطنية
لتنمية المستدامة، التي يكون أستاذ التعليم المتوسط قـد  حقائب التربية البيئية من أجل ا

ضمن ما تحتويه  ،اطلع عليها لتدريس التلاميذ التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة
  .الكتب الدراسية

 هتم بالتربيـة البيئيـة والتنميـة    ت التي والدراسات السابقة الرجوع إلى الأدب النظري
 .المستدامة

  
  :)الأداة(لاختبار صدق ا-أ       

 ،للتحقق من صدق الاختبار التحصيلي المعد لهذه الدراسة، تم الاعتماد على صدق المحتوى
والذي يعتمد على حكم الخبراء والمحكمين، ولتحقيق ذلك تم عرضه على مجموعة من المختصين 
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لاختبار للوقوف على رأيهم في مدى صلاحية ا ،) 05(الملحق رقم والخبراء، كما هو موضح في 
لقياس التنمية المستدامة، ومدى ملاءمة الفقرات لمجالها ولمستوى تلميذ السنة الرابعة مـن الـتعلم   

  .المتوسط، أو أي اقتراحات أو تعديلات أخرى مناسبة يرون ضرورة إجرائها على فقرات الاختبار
حيث تم وقد أجرت الباحثة التعديلات اللازمة في ضوء مقترحات المحكمين وملاحظاتهم، 

 ،فقـرات مـن فقـرات الاختبـار     10إعادة صياغة وتوضيح العديد من فقرات الاختبار، وحذف 
 03ولطول الاختبار، بعدما أجمـع   ،لصعوبتها على مستوى تلميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط

وعليه  .على تلميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط، وطول الاختبارمحكمين فأكثر على صعوبتها
فقـرة   40فقرة بعـدما كـان    30أصبح مقياس الاختبار التحصيلي في صورته النهائية يتكون من

  ). 03(الملحق موزعة على ثلاث مجالات فرعية، كما هو موضح في 
  

  :اربثبات الاخت-ب         
نظرا لحساسية عامل الـزمن لهـذا    ،تم التحقق من ثبات الاختبار بطريقة التجزئة النصفية  

 40و بلغ عـددها   ،بحث، وظروف تطبيقه على عينة عشوائية من مجتمع البحث وخارج عينتهاال
لإيجاد معامل الارتبـاط   ،، حيث تم تحديد إجابات عينة الثبات على الفقرات الفردية والزوجيةاتلميذ

مـل  بين إجاباتهم على الفقرات الفردية وإجاباتهم على الفقرات الزوجية، حيث بلـغ معا " لبيرسون"

: ، ليتم تطبيق معامل التجزئة النصفية0.68الارتباط حوالي 
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   لإيجاد معامل الثبات

كما يوضـحه   0.70وهو معامل ثبات عال، ويكون كذلك إذا كان أعلى من  0.80الذي بلغ حوالي 
  ).145-144، ص2002: الضيوفي(
  
  :تحليل فقرات الاختبار-ج        

لتحديـد   ،بإيجاد قدرتها التميزية وصـعوبتها ) فقرات الاختبار(ثة بتحليل أسئلة قامت الباح  
أو إعادة صياغتها واستبعاد غير الصالح منها، وذلك بتطبيقهـا علـى العينـة     ،جودتها وفاعليتها

إبـداء   ةالعشوائية الاستطلاعية التي اعتمدت لاستخراج معامل الثبـات، وطلبـت مـنهم شـفاهي    
عـدا تلـك    ؛غموض أو عدم وضوح الأسئلة، ولم يبد التلاميذ أي استفسـارات استفساراتهم حول 

واسـتغرق زمـن التطبيـق     ،التي تم تجاوزها بشرحها للتلاميذ ؛المتعلقة ببعض الأخطاء المطبعية
ثـم   ،التي أجاب عليها التلاميذ إجابة صحيحة تنازليا ؛وبعدها تم ترتيب الدرجات. دقيقة 50حوالي 

والثانيـة مثلـث    ،)ع(الأولى مثلث الـدرجات العليـا    ؛إلى فئتين متساويتين قسمت هذه الدرجات
  ).ن(من مجموع التلاميذ المختبرين ) د(الدرجات الدنيا 
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  ):الأسئلة(صعوبة الفقرات -1

تم إيجاد مستوى الصعوبة لكل سؤال من أسئلة الاختبار من خلال تطبيق معامل صـعوبة    

) = المفردة(الأسئلة 
ن

ننن
100       وتعد الاختبارات مقبولة، إذا كانت صعوبتها تتـراوح بـين 

مع ، )67%و  31%(حيث وجدت الباحثة قيم معامل الصعوبة تتراوح ما بين ، )  70%إلى  %30(
علـى   هم، وذلك بهـدف تشـجيع  التلاميذالعلم أن هناك أسئلة تتوقع الباحثة أن يجيب عليها معظم 

تم الإبقاء عليها لقياس بعـض   ؛وأسئلة متوسطة الصعوبة ،عن بقية الأسئلة الاستمرار في الإجابة
بعد تلقيه مهارات من خلال أنشطة النوادي المدرسـية   ،تلاميذ أو أداء التلميذلالسلوكيات المهارية ل

ؤدي إلى التقليل من صدق محتوى الاختبـار،  ي ،واستبعاد مثل هذه الأسئلة من الاختبار ،الخضراء
 ،لأن من بين أغراض هذا الاختبـار  ،)254-251-، ص2007: علام(رحه في المرجع ش تمكما 

تقيس إتقان التلاميذ مهارات  ؛بعض أسئلة الاختبار إنليس فقط قياس المستوى التحصيلي العام، بل 
  .أساسية قد تعلموها من أنشطة النوادي الخضراء

  
  :معامل التميز- 2

الذي يـدل علـى   : Item discrimination index) ةالمفرد(تم حساب معامل تميز السؤال   
وذلك بتطبيق معامل  ،درجة تميز المفردة بين مرتفعي ومنخفضي التحصيل من التلاميذ في الاختبار

تميز المفردة 
2

1
ن

نن نن    وعند حساب قوة التميز لكل  ،)254، ص2007: علام(كما جاء في كتاب

وتعد الاختبارات مقبولة إذا  ،)54-20(بين  دت  الباحثة أنها تتراوح وج ،فقرة من فقرات الاختبار
، )256، ص2007: عـلام ( 40وجيدة إذا كانت درجة تمايزها أكثر من  ،)40-20(تراوحت بين 

بعض الأسئلة وضعت بهدف قياس إتقان التلاميذ لأداء مهارات  د تم قبول الدرجات المقبولة، لأنوق
وى التنمية المستدامة لتلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط، ولتحديد وتحديد درجة ومست ،مرجوة

كشف سوء الفهـم وأنمـاط    علىلأنها تساعد  ،الأسئلة المقبولة فيوتشخيص أوجه الضعف والقوة 
  .الأخطاء الشائعة لدى الطلاب، وتوجه الباحثة نحو أساليب العلاج المناسبة

والتميز والصعوبة، تكون نموذج اختبـار الدراسـة    وبناء على إجراءات الصدق والثبات  
نموذج لشارة لإل )(بعلامة مرفق  ) 03(الملحق ، كما هو مبين في سؤالا 30بصورته النهائية من 

وذلـك بحسـاب المتوسـط     ،وتحليلها واستخراج نتائج الدراسة ،الإجابة الصحيحة لسؤال الاختبار
ومستوى معـارفهم حـول قيـاس اختبـار      ،ت التلاميذإجابا تبيينالحسابي والانحراف المعياري ل

 .التحصيل لديهم
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  : الإحصائية المعالجة  أساليب : سادسا
لتحقيق أهداف الدراسة وللإجابة على تساؤلاتها وفرضياتها، تم الاستعانة بمجموعـة مـن          

  :التاليةأساليب التحليل الإحصائي 
  عدد التكرارات      

  100 ×        : النسبة المئوية -
  مجموع التكرارات      

  :معامل هولستيي لحساب معامل الثبات بين محللين أو أكثر في تحليل المضمون-

: معامل الثبات بين محللين   
21

2.1 )(2

CC

C
R


     

  )متوسط الاتفاق المحكمين(ن :       ينلمعامل الثبات عند المحل   
  متوسط الاتفاق بين المحكمين) 1+ن+ ( 1          

  ).232-226، ص2004: مةيطع(
معامل التجزئة النصفية لحساب ثبات اختبار التحصيل المعد لتلاميذ السنة الرابعة من التعلـيم  -

    :المتوسط

2

1
.

2

1
1

2

1
.

2

1
2

r

r

rxx


   )145-144، ص2002: الضيوفي.(  

من التعليم معامل الصعوبة والتمييز لفقرات الاختبار لتحصيل المعارف لتلاميذ السنة الرابعة -
  .المتوسط

= معامل الصعوبة 
ن

ننن
100  

= معامل التميز 
2

1
ن

نن نن  )254-251، ص2007: علام.(  

  مجموع القيم  = س: المتوسط الحسابي- 
  عــددها            

  ).142-141، ص1997: أبو راضي(
  
  )المتوسط -الدرجة (مجموع      =الانحراف الميعاري -

  مجمـــوع التكرارات               
  ).191، ص2008 :الكبسي(
  .لمعالجة بيانات الاختبار التحصيلي SPSSاستخدام البرنامج الإحصائي -



 

 

  ::الفصل السابعالفصل السابع      
  التوجيهات القيمية لمفاهيم مجالات التوجيهات القيمية لمفاهيم مجالات 

  التنمية المستدامةالتنمية المستدامة  
    

  علىعلىامة امة للتنمية المستدللتنمية المستد  المجال الاجتماعيالمجال الاجتماعيالتوجيهات القيمية لمفاهيم التوجيهات القيمية لمفاهيم   ::أولاأولا
  ..ضوء تحليل المضمونضوء تحليل المضمون

النتائج الجزئية للتوجيهات القيمية لمفاهيم المجال الاجتماعي للتنمية النتائج الجزئية للتوجيهات القيمية لمفاهيم المجال الاجتماعي للتنمية : : ثانياثانيا
  ..المستدامةالمستدامة

ضوء ضوء   علىعلىللتنمية المستدامة للتنمية المستدامة   المجال البيئيالمجال البيئيالتوجيهات القيمية لمفاهيم التوجيهات القيمية لمفاهيم ::ثالثاثالثا
  ..تحليل المضمونتحليل المضمون

لبيئي للتنمية لبيئي للتنمية النتائج الجزئية للتوجيهات القيمية لمفاهيم المجال االنتائج الجزئية للتوجيهات القيمية لمفاهيم المجال ا: : رابعارابعا
  ..المستدامةالمستدامة

للتنمية للتنمية   ادياديــــــال الاقتصال الاقتصــــــالمجالمجم م ــالتوجيهات القيمية لمفاهيالتوجيهات القيمية لمفاهي::خامساخامسا
  ..ضوء تحليل المضمونضوء تحليل المضمون  علىعلىالمستدامة المستدامة 

النتائج الجزئية للتوجيهات القيمية لمفاهيم المجال الاقتصادي للتنمية النتائج الجزئية للتوجيهات القيمية لمفاهيم المجال الاقتصادي للتنمية ::سادساسادسا
  ..المستدامةالمستدامة

  ضوء قائمةضوء قائمة  علىعلىستدامة ستدامة التوجيهات القيمية لمفاهيم مجالات التنمية المالتوجيهات القيمية لمفاهيم مجالات التنمية الم::سابعاسابعا
  ..مفاهيم التنمية المستدامةمفاهيم التنمية المستدامة
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  .يوضح توزيع التوجيهات القيمية لمفاهيم المجال الاجتماعي في كتب الجغرافيا والتربية المدنية للتعليم المتوسط): 05(جدول رقم                       
  
  المجالات

  .المفاهيم الواردة في محتوى الكتب
  المجموع الكلي  المجموع  04/ج  03/ج  02/ج  01/ج  المجموع  04/م ت  03/ت م  02/ت م  01/ت م

  المرتبة

عي
تما

لاج
ل ا

جا
الم

  

 % ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت

  02  7.68  151  0.31  02  /  /  0.97  02  /  /  /  /  11.28  149  18.50  84  9.23  29  1.67  06  15.46 30  .احترام حقوق الإنسان

  06  5.24  103  4.03  26  2.25  03  6.31  13  5.12  10  /  /  5.83  77  4.40  20  11.14  35  4.46  16  3.09  06 .فقر وحدوثهالتخفيف من أوضاع ال

  12  3.66  72  1.39  09  4.51  06  1.45  03  /  /  /  /  4.77  63  1.98  09  9.55  30  3.07  11  6.70  13  .توفير الرعاية الصحية

المحافظة على البيئة غالبا ما تكون 

  .الجماعينتيجة الجهد 
17  8.76  62  17.31  27  8.59  16  3.52  122  9.24  02  1.81  /  /  10  0.48  16  12.03  19  2.95  141  7.17  03  

  16  2.64  52  4.50  29  /  /  12.13  25  2.05  04  /  /  1.74  23  5.06  23  /  /  /  /  /  /  .المنازعات الدينية والعرقية

والجرائم وما يترتب عليها  الحروب

  .من تدهور بيئي
01  0.51  04  1.11  10  3.18  40  8.81  55  4.16  05  4.54  07  3.58  12  5.82  01  0.75  25  3.88  80  4.07  10  

  08  5.14  101  5.59  36  3.75  05  14.56  30  0.51  01  /  /  4.92  65  2.20  10  11.78  37  3.35  12  3.09  06  التعاون الدولي
دور المؤسسات في تنفيذ البرامج 

  .التنموية
07  3.60  26  7.26  30  9.55  56  12.33  119  9.01  /  /  04  2.05  04  1.94  06  4.51  14  2.17  133  6.77  04  

  11  3.76  74  2.01  13  /  /  6.31  13  /  /  /  /  4.62  61  9.25  42  1.91  06  2.51  09  2.06  04  تحقيق الأمن والسلام
تحقيق المساواة والعدالة في توزيع 

  .الموارد بين الأجيال
/  /  9  2.51  13  4.14  65  14.31  87  6.59  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  87  4.42  09  

المشاركة الشعبية في التخطيط 

 .للتنمية
10  5.15  10  2.79  /  /  06  1.32  26  1.96  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  26  1.32  24  

تنمية الريف للحد من هجرة السكان 
  .للمدن

/  /  /  /  02  0.63  16  3.52  18  1.36  /  /  09  4.61  /  /  06  4.51  15  2.32  33  1.68  21   

  01  12.52  246  12.26  79  4.51  06  12.62  26  16.41  32  13.63  15  12.65  167  7.70  35  5.71  17  14.24  51  32.98  64  .حماية التراث الطبيعي والحضاري
  19  1.88  37  5.27  34  /  /  /  /  3.58  07  24.54  27  0.22  03  0.22  01 /  /  0.27  01  0.51  01  .الاستثمار في القدرات البشرية
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رة دفن نفايات الدول المتقدمة في خطو

  .أراضي الدول النامية
  

/  /  04  1.11  /  /  01  0.22  05  0.37  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  05  0.25  27  

ى لالتوعية الإعلامية التي تحث ع

 .المحافظة على البيئة وحمايتها
/  /  /  /  01  0.31  02  0.44  03  0.22  /  /  /  /  /  /  01  0.75  01  0.15  04  0.20  28  

التربية والوعي البيئي في الحث  دور
  .على الالتزام بالسلوك البيئي الصحيح

05  2.57  38  10.61  07  2.22  03  0.66  53  4.01  /  /  /  /  /  /  01  0.75  01  0.15  54  2.74  14  

دور التعليم في تكوين حياة مستدامة 

  .وسط المجتمع
07  3.60  03  0.83  07  2.22  03  0.66  20  1.51  /  /  21  10.76  18  8.73  /  /  39  6.05  59  3.00  13  

تشكيل منظمات لحماية البيئة التي تقع 
  .عليها مسؤولية توعية الفرد بيئيا

/  /  /  /  /    04  0.88  04  0.30  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  04  0.20  28  

دراسة أي مشكلة بيئية بطريقة علمية 

  .تساعد على اتخاذ قرارات بيئية فعالة
/  /  /  /  /  / 01  0.22  01  0.07  /  /  /  /  /  /  02  1.50  02  0.31  03  0.15  31  

حملات النظافة من الأنشطة التي تعالج 

  .مشكلات البيئة
/  /  15  4.18  /  /  06  1.32  21  1.59  04  3.63  /  /  /  /  02  1.50  06  0.93  27  1.37  23  

رمي الفضلات في الأماكن العامة 
والمساحات الخضراء يساهم في 

  .التلوث البيئي

07  3.60  12  3.35  /  /  02  0.44  21  1.59  13  11.81  /  /  /  /  15  11.27  28  4.34  49  2.49  17  

دور القوانين والتشريعات في تحديد 

  .علاقة الإنسان بالبيئة
05  2.57  09  2.51  08  2.54  06  1.32  28  2.12  01  0.90  /  /  /  /  04  3.00  5  0.77  33  1.68  21  

فرض الضرائب على المخالفين 

  .لقوانين حماية البيئة
/  /  /  /  /  / 03  0,66  03  0,22  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  03  0,15 31  

  المحافظة على صحة الإنسان 
  .يدةجبالنظافة الدائمة والتغذية ال

/  /  16  4,46  37  11,78  /  /  53  4,01  /  /  01  0,51  /  /  /  /  01  0,15  54  2,74  14  

انتشار العديد من الأمراض الوبائية 
  18  12.01  43  4,12  08  .يرجع أساسا لتلوث البيئي

 

5.73 

  
/  /  69  5.22  16  14.54  /  /  02  0.97  15  11.27  33  5.12  102  5.19  07  
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التدهور البيئي يرتبط ارتباطا وثيقا 

 .بالكثافة السكانية
/  /  01  0.27  /  / /  /  01  070.  /  /  22  11.28  15  7.28  07  5.26  44  6.83  45  2.29  18  

التخطيط البيئي غير السليم يزيد من 
  .زاف الموارد الطبيعيةاستن

03  1.54  /  /  /  /  /  /  03  0.22  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  03  0.15  31  

  28  0.20  04  0.62  04  0.75  01  0.48  01  1.02  02  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  .تحديد العلاقة بين الإنسان والبيئة
  دعم برامج تنظيم الأسرة

  
/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  05  2.56  01  0.48  13  9.77  19  2.95  19  0.96  25  

تضخم المدن يؤدي إلى اختلال في 
  .التوازن البيئي

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  21  19.09  51  26.15  30  14.56  16  12.03  118  18.32  118  6.00  05  

تحسين نوعية الحياة في الأحياء 
  .المتخلفة

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  04  1.94  02  1.50  06  0.93  06  0.30  26  

راعاة وجود مساحات خضراء عند م
  .تخطيط المدن

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  06  5.45  19  9.74  04  1.94  05  3.75  34  5.27  34  1.73  20  

مواجهة آثار العولمة التي تحد من 
  .إمكانية تحقيق التنمية المستدامة

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  02  0.97  /  /  02  0.31  02  0.10  34  

  المجموع
  

194  /  358  /  314  /  454  /  1320  /  110  /  195  /  206  /  133  /  644  /  1964  /  /  

  

.نتائج تحليل المضمون:المصدر
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سيتناول هذا الفصل تحليل وتفسير بيانات الفرضية الأولى، المتعلقة بالتوجيهات القيمية لمفاهيم     
مـع الاعتمـاد علـى    مجالات التنمية المستدامة، وربط ذلك بالجانب النظري والدراسات السابقة، 

 .الأساليب الإحصائية المناسبة لذلك

ضـوء تحليـل     علـى  للتنمية المسـتدامة  التوجيهات القيمية لمفاهيم المجال الاجتماعي -أولا
  :المضمون
 حماية التراث الطبيعي والحضاري" مفهوم:"  

حتلالـه  ، با"حماية التراث الطبيعـي والحضـاري  " يتضح من الجدول السابق تفوق مفهوم        
لتنميـة المسـتدامة، التـي    لمن إجمالي مفاهيم المجال الاجتماعي  12,52%المرتبة الأولى بنسبة 

احتوتها الكتب الثمانية لمادة التربية المدنية والجغرافيا، حيث احتل المرتبة الأولى في كتب التربية 
الرابعـة   مسـارا متناقصـا مـن السـنة الأولـى إلـى السـنة        ا، متخـذ 12,65%المدنية بنسبة 

، بينما احتل المرتبة الثانيـة فـي كتـب الجغرافيـا بنسـبة      (%32,98,%14,24,%5,41,%7,70)
، حيث ظهر في جميع المستويات بنسب متفاوتة من السنة الأولى إلـى السـنة الرابعـة    %12,26

وتصدر هذا المفهوم في محتوى هذه الكتب غير منطقي   .(%13,63 ,%16,41 ,%12,62 ,%4,51)
برر، صحيح أنه يعتبر من بين المفاهيم الواجب تضمينها في كتب التعليم المتوسط، كما جاء وغير م

، وذلك على اعتبـار أن عناصـر   )01(الملحق رقم  في قائمة مفاهيم البيئة والتنمية المستدامة في
التـي خلفتهـا الحضـارة الإسـلامية      ،التراث الحضاري والثقافي والطبيعي كالتصاميم المعمارية

لفرعونية والرومانية، ومختلف المعالم الطبيعية التي نشأت بفعل التكوينات الطبيعية، تعتبـر ذات  وا
قيمة عالمية بارزة من الناحية الجمالية والعلمية، كمنطقة الهوقار في الجزائر وغيرها من المناطق 

نة التراث منطقة تم تصنيفها من قبل لج 774التي صنفت من التراث الحضاري، حيث يوجد حوالي 
على أنها مناطق ذات إرث عالمي طبيعي وثقافي مشترك، والتي تعتبر كعناصر مهمة في  ،العالمي

حياة الإنسان ووجوده، حيث تمثل ركائز ودعائم حضارات الشعوب والدول المختلفة، واعترافا بهذه 
ث الطبيعي والثقافي كأهم الاتفاقيات التي تعني بحماية الترا ؛1972تفاقية باريس إالأهمية تم وضع 

  ). 222-221، ص2006: البواردي( 1975العالمي، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 
إلا أنه لا يعتبر من المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها التنمية المستدامة،  ؛ورغم هذه الأهمية        

لتنمية المستدامة الـذي  ولا ما احتواه مفهوم ا ،الرابعالفصل  الأول فيعنصر الكما تم توضيحه في 
الذي  "تقرير بروندلاند" ،نتشر من خلال تقرير مستقبلنا المشترك للجنة الأمم المتحدة للبيئة والتنميةإ

دون تعريض قدرات الأجيال القادمة للخطر  ،التنمية التي تجيب عن حاجات الحاضر :عرفها بأنها
ه الاستراتيجية الجديدة للحفاظ على الطبيعـة  هذا المفهوم الذي تطور لتعرف. والاستجابة لاحتياجاتهم

مع البقاء في  ،فعل تحسين شروط وجود المجتمعات البشرية: "وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بما يلي
  ). 68ص: مرعي"( حدود قدرة تحمل أعباء الأنظمة البيئية 
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 ،ى التلميذ أن يتعلمهاعن الاحتياجات الضرورية التي عل تساؤلاألا يحق لنا الآن أن نطرح         
التي تحسن شروط وجوده في المجتمع  ،ويحملها كمعارف وقيم تترجم فيما بعد في سلوكياته وأفعاله

ألا يتصدر ضمن احتياجات الإنسان التعليم والسكن والصـحة  . المحلي أولا ثم الإقليمي والعالمي ؟
يمثل الخطر الأكبر على البيئـة  ، لأنه أصبح محاربة الفقر والتخفيف من أوضاعه وحدوثهوقبلها 

في الدول النامية، حيث تؤدي ضرورات البقاء والافتقار إلى التنمية، إلى اللجوء كـرد فعـل إلـى    
وهذا الإهمال الذي عية الأخرى، وتعتبر هذه الأفعال الاستغلال غير العقلاني للأرض والموارد الطبي

التي  ؛جرائم بيئية ضد البيئةوترتكب   ،محكيسبب أخطار جسيمة للبيئة وتضع حياة الإنسان على ال
بما فـي ذلـك الطقـس     ،تشمل أنواع النباتات والحيوانات، وجرائم ضد العناصر غير الحية للبيئة

وقد عبرت عن ذلك رئيسة وزراء الهند الراحلـة، السـيدة   ، (Valadbigi:2010, p543)والتربة 
هذه الصـيحة التـي    ،"تحسينها في ظل الفقر إن البيئة لا يمكن"بصيحتها المشهورة  أنديرا غاندي

نبهت أنظار العالم للواقع البيئي، ونادت بتبني استراتيجية التنمية المستدامة القائمة على حماية البيئة 
الفصل الثالـث للتنميـة    من عنصر ظروف نشأة التنمية المستدامةومكافحة الفقر، راجع في ذلك 

  .المستدامة
والسائدة ضمن مجموع مفـاهيم المجـال    ،ده يحتل المراتب الأولىهذا المفهوم الذي لا نج  

ضـمن   الاجتماعي للبيئة والتنمية المستدامة، وظهر بتفاوت في كتب التربية المدنيـة والجغرافيـا  
من إجمالي مفاهيم المجال الاجتماعي  5,24%مستوياتها الأربعة، حيث احتل المرتبة السادسة بنسبة 

التي احتوتها الكتب الثمانية لمادة التربية المدنية والجغرافيا، حيث احتـل   ،امةللبيئة والتنمية المستد
وظهر بتفـاوت فـي السـنوات الأربعـة     ، 4,83%المرتبة السادسة في كتب التربية المدنية بنسبة 

وبشكل متناقص في السنوات الأربعة لمادة الجغرافيا، حيث  ،(%3,03 ,%4,46 ,%11,14 ,%4,40)
فـي السـنة    6,3%وبنسبة  ،في السنة الثانية 5,12%ي السنة الأولى، وظهر بنسبة انعدم ظهوره ف

من مجموع المفاهيم التي احتوت  11محتلا بذلك المرتبة  ،في السنة الرابعة 2,25%وبنسبة  ،الثالثة
  .4,03%بنسبة قدرت بـ  ،الكتب الأربعة لمادة الجغرافيا

هيم المهمة في المجال الاجتمـاعي للبيئـة والتنميـة    الأمر نفسه ينسحب على العديد من المفا     
والتي لم يسجل حضورها نهائيا، وإن سجلت لم تنل المراتب الأولى ضـمن مجمـوع    ،المستدامة

لا يمكن للمجتمع الذي وضـع منـاهج خاصـة    : المفاهيم التي احتواها هذا المجال، سيقول القارئ
افة موضوعات التنمية المستدامة، وأنا أوافق علـى  بالتربية من أجل التنمية المستدامة، أن يدرس ك

هذا القول خاصة أن عملية التدريس ستكون مرتبطة من الناحية الكمية إذا صمم قـدر كبيـر مـن    
مستويات المنهج، لكن نقول أن على المتخصصين في هذا المجتمع أن يعتمـدوا علـى الاختيـار    

جوانـب الاجتماعيـة   الالمحلي للمجتمع فـي  الواعي للقليل من الموضوعات وثيقة الصلة بالوضع 
للتنمية المستدامة، فموضوع العدالة والمساواة الاجتماعية، وموضوع الصحة والنظافـة والتعلـيم   



 

217 

ضعية كل مجتمع وودور المرأة في التنمية المستدامة، من المواضيع الحيوية وذات الصلة بحاجات و
  ).19، ص2009: وينمالك(في أي قطر من الأقطار، كما يؤكد على ذلك 

  تحقيق المساواة والعدالة في توزيع الموارد بين الأجيال"مفهوم:"  
 ،"تحقيق المساواة والعدالة في توزيع الموارد بين الأجيال"من غير المنطقي أن يحتل مفهوم         

لتربيـة  من مجموع مفاهيم المجال الاجتماعي للكتب الثمانية لمادة ا ،4,42%المرتبة التاسعة بنسبة 
المدنية والجغرافيا، وينعدم حضوره نهائيا في المستويات الأربعة لمادة الجغرافيا والمسـتوى الأول  

متفاوتة بنسب  ،لمادة التربية المدنية، ويكتفي بحضوره في المستويات الثلاث في مادة التربية المدنية
من مجمـوع   6,59%بة محتلا بذلك المرتبة الخامسة بنس (2,51% ,4,14% ,14,31%)،قدرت بـ 

مفاهيم التي احتوتها كتب التربية المدنية، وهو من أهم المفاهيم القائمـة عليهـا مفهـوم التنميـة     
، " مورين هارت :"يقولالمستدامة، هذه التنمية التي لا تمثل حركة بيئية فقط بل حركة مجتمع كما 

من  ،جات الخاصة للأجيال المستقبلحتيالإلأنها تسعى لتلبية احتياجات الحاضر دون المساس بتلبية ا
الموارد البيئية الموجودة في المجتمع لتحقيق احتياجاتها حسب القيم المستقبلية الخاصة بهـا، ممـا   

وأن يحافظ  ،يتطلب على كل جيل أن يقدم لأعضائه حقوق عادلة بين استغلال تراث الأجيال السابقة
وذلك بهدف الاستفادة من المـوارد    ).68، ص1997: أسسكندا(على هذا الحق للأجيال المستقبلية 

الطبيعية الموجودة في المجتمع، ورفع مستوى معيشتها دون الإضرار بالموارد البيئية، والأخذ بيـد  
وتحقيق تنمية مستقبلية لها تتفـق مـع أوضـاعها وخصوصـيتها      ،الفئات المحرومة والمستضعفة

والتفاوت الطبقي الـذي أدى   ،يع الدخل والثروةوسياستها، لأن فقر هذه الفئات يشكل عائق في توز
، كما مر معنا وتم شرحه في مفهوم التخفيف )209-208، ص2005: مصطفى( إلى التدهور البيئي
كأحد أهم القضايا الاجتماعية فـي   ؛ولأن تحقيق العدالة والمساواة بين الأجيال ..من أوضاع الفقر

الحياة،  صالحياة والمشاركة العامة والحصول على فر التنمية المستدامة، يعكس درجة كبيرة لنوعية
وترتبط بالشمولية في توزيع المواد وإتاحة الفرص وإيجاد القرارات، ونقاش جميع تلـك القضـايا   
السابقة إلى جانب المساواة في النوع الاجتماعي، من خلال حساب معدل أجر المرأة  مقارنة بمعدل 

  .)213-211، ص2003: وردم(أجر الرجل 
هذا النوع الاجتماعي الذي له دور كبير أيضا في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال إبراز         

والذي يمثل بدوره أحـد أهـم المفـاهيم     دور المرأة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة،
ى مـن محتويـات   الأساسية التي تقوم عليها التنمية المستدامة، ولم يتم التطرق إليها في أي محتو

الكتب الثمانية لمادة التربية المدنية والجغرافيا، وذلك على الرغم من أهمية قضـايا المـرأة التـي    
أهمية مركزية في الرؤية النظرية لعمليات المراجعة النقدية للمفاهيم التي أخذها  ؛أصبحت تمثل الآن

أحد أهم الاستراتيجيات المكونة لعملية  الفكر التنموي ما بعد الحرب العالمية الثانية، كما تعتبر أيضا
المساعدة لها لجعلها فاعلة ومستدامة، وذلك لأن المرأة أصبحت تمثل محور إنتاجي  ،التنمية والبيئة
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ولها قدرات وإمكانيات إنتاجية، ينبغي الاستفادة  ،باعتبارها نصف المجتمع ،يشارك في عملية التنمية
جنيـه عمـل   يالمتدنية الدخل تستفيد من المورد الـذي  ن الأسرفإ ،منها بشكل فعال من ناحية ثانية

المرأة، ونذكر بالخصوص الأسر التي ترأسها امرأة، بالإضافة إلى ما يؤمنه العمل للمرأة من تنمية 
خاصة في ظل التوجهات المدنية  ،)313-312، ص2010: الطويل(للذات، وبالتالي تنمية للمجتمع 

بأن  ،والتي تعبر عن تنمية مستدامة في افتراضها ،Ecofeminismلحركات النسوية الإيكولوجيـة  
باستكشاف العلاقة بـين   نوالتزامه ،النساء أقرب إلى الطبيعة من الرجال بفضل طبيعتهن الأساسية

وبتطوير فلسفات نسوية بيئية تستند إلى تلك العلاقة، لمزيد من الاطـلاع راجـع    ،النساء والطبيعة
  . المقاربات النظرية للتنمية المستدامةالخامس في عنصر الفصل 

  احترام حقوق الإنسان"مفهوم:" 

المرتبة الثانية من إجمالي المفاهيم التي احتوتها الكتب  ؛مفهوم احترام حقوق الإنسان يحتل        
 ،11,28%ومرتبة ثانية في كتب التربية المدنية بنسـبة   ،7,68%بنسبة الثمانية للمجال الاجتماعي 

فـي  ، (15,46% ,1,67% ,9,23% ,18,50%)ب متفاوت دائما في جميع المستويات الأربعة وبترتي
من إجمالي  23محتلا المرتبة  ،من كتب الجغرافيا 0,97%حين لم يظهر إلا في السنة الثالثة بنسبة 

ن هذا التواجد لمفهوم حقـوق الإنسـا   وما يبرر. المفاهيم التي احتوتها كتب الأربعة لمادة الجغرافيا
 للتربية المدنيـة  رغم غيابه الواضح في مستوى كتب الثلاث للجغرافيا، احتواء كتاب السنة الرابعة

التي  ،على مجال بكامله تحت عنوان حقوق الإنسان، تضمن مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
نية والسياسية ، تناول الحقوق المد1948من ديسمبر العامة للأمم المتحدة في العاشر أقرتها الجمعية

وكما تضمنت وحدة كاملة ضمن  ،بإسهاب وتقزيم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها
مجال الهوية والمواطنة، بعنوان الحقوق والواجبات أساس ممارسة المواطنة في كتاب السنة الأولى، 

موجودة بداخلها، وهذا التأكيـد  أما السنة الثانية والثالثة فكان احتوائها متضمن وحدات المجالات ال
على أهمية التنمية البشرية كمحل اهتمام التنمية المستدامة، كمؤشرات التعليم والصـحة والعدالـة،   

، 2003الأمر الذي أكدت عليه لجنة حقوق الإنسان للمفوضية العليا للأمم المتحدة في توصيتها لسنة 
، 2008: الشدادي(والتنمية المستدامة والبيئة  حيث أكدت على العلاقة الموجودة بين حقوق الإنسان

  ).4ص
تـم   ،حقوق مدنية وسياسية هي تبين أن معظمها ،وعند القيام بعملية التحليل لمحتوى هذه الكتب  

الواردة في مجموعـة مـن المـواد    ، 1948إعلانها ضمن وثيقة الإعلام العالمي لحقوق الإنسان 
نة الرابعة من التعليم المتوسط لمادة التربية المدنيـة،  من كتاب الس) 72و 64(موجودة في الصفحة 

ولكنها غير قابلة للتطبيق، كمـا هـو حـال     ؛كما تضمنت بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
فمعنـاه أن أي إنسـان    ،لكلمة حقنسان حق إنساني بالمعنى الدقيق لأن معنى أن يكون للإ ،الأولى

 ،...الحق، وذلك بغض النظر عن نسبه أو لونه أو دينـه  آخر في أي مكان وزمان يمتلك مثل هذا
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نتيجة  ؛طفل كل يوم 30000ومع ذلك فإن تعذيب شخص واحد يثير سخطا، بينما تتم وفاة أكثر من 
للإصابة بالأمراض معظمها يمكن الوقاية منها دون أن يلحظها أحد، ويحذر من أن تتزايـد أوجـه   

فيما يتعلق بالحركـات   ،آكل المكاسب التي تحققت بشق الأنفسانعدام المساواة وطنيا ودوليا يهدد بت
هي كلها حقوق عامة وعالمية عفوا هـي   ؛المدنية والسياسية، وهذا ليس بغريب لأن حقوق الإنسان

حقوق عولمية، أو قائمة على مقاس قابلة للتطبيق من قبل جميع المجتمعات والدول، بمجرد  تبـين  
 على مقاس الأهمية والإلحاح، رغم كونها أحد المقاييس التي تنطبـق  وتنفيذ القوانين والمحاسبة، لا

على الحقوق الإنسانية جميعها العالمية المعروفة، والتي تتميز فيها بين الحقوق الإنسانية من جهة، 
وبين تلك الحاجات التي لا يتم تصنيفها حقوق إنسانية من جهة ثانية، سـواء كانـت اقتصـادية أو    

والذي يحتاج إلى تـوفير   ،لمن هو بدون عمل ؛ر ذلك، كغياب الضمان الاجتماعياجتماعية أو غي
الموارد الاقتصادية وإلى التنظيم الاجتماعي القادر على الانصاف في توزيعها، ولا يتم فيهـا سـن   
 قوانين وتنفيذ محاسبة، لا من قبل المجتمعات أوالدول التي تدين بمقاييس العالمية لحقوق الإنسـان 

      ).353-336، ص2009: الطويل( لتطبيقهاث هوتل
ليس التعليم والرعاية الصحية من حقـوق التلميـذ   أ ؛مفاده مرة أخري ؤلاستأن نطرح  كما يمكن

الواجب أن يدرك أهميتها في حياته في الحاضر والمستقبل؟، مقارنة بتلك التي بينتهـا المنظمـات   
ن التي جاء بها الدين الإسلامي في نقاط دون ، وتم توضيحها ضمن حقوق الإنسا1948العالمية منذ 

من كتـاب السـنة   ) 75(الأنشطة في الصفحة عنصرضمن  ،تفصيل تم ذكرها في صفحة لا غير
الرابعة لمادة التربية المدنية، هذه الأنشطة التي قد يقوم التلميذ بإنجازها أم لا، وإن تم إنجازها هل 

  .)1(المقابلة رقم نتائج من خلال  الإجابة واضحة ،؟أم لا يطلع عليها الأستاذ
  المحافظة على صحة الإنسان بالنظافة الدائمة والتغذية الجيدة"مفهوم:"  

المفاهيم التي يحتاج التلميذ لمعرفتها ولإدراكها لتكوين اتجاهات إيجابية نحوهـا لتحقيـق   من       
أو الاحتياجـات   ،نمية المستدامةنجدها احتلت مراتب لا تمثل قيمتها بالنسبة للتو التنمية المستدامة،
الذي احتل ،مفهوم المحافظة على صحة الإنسان بالنظافة الدائمة والتغذية الجيدة  نجدالمحلية للتلميذ، 

من إجمالي المفاهيم التي احتوتها الكتب الثمانية، واحتل المرتبة  2,74%بنسبة تقدر بـ  14المرتبة 
ي احتوتها الكتب الأربعة لمادة التربية المدنية، حيث انعدم من إجمالي المفاهيم الت 4,01%بنسبة  12

والسنة الأولى والثالثة والرابعـة مـن    ،ظهوره في السنة الأولى والرابعة من كتاب التربية المدنية
كتاب الجغرافيا، واقتصر ظهوره في السنة الثانية والثالثة فـي كتـاب التربيـة المدنيـة بنسـبة      

وكأننا نقول لتلميـذ السـنة    ،% 0.51ة الثانية لمادة الجغرافيا بنسبةن، وفي الس(%4,46,%11,78)
حتى تصل إلى السـنة   ،الأولى أنت لست بحاجة إلى تغذية جيدة ونظافة دائمة للحفاظ على صحتك

مما يدل أنه لا يوجد هناك تخطيط في وضع هذه المفاهيم، مقارنة بالنسبة التي أخذها هـذا   ،الثانية
  .البالغة تهعكس أهميت والتي لا ،المفهوم
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وتدربه على وضع القمامـة   ،أن الاهتمام بنظافة جسم الطفل وملابسه وطعامه وشرابهكما         
وخاصة عند تناول الطعام  ،في الأماكن الخاصة بها، والمحافظة على نظافة المكان الذي يتواجد فيه

الشخصية والعامة ضمن محاور التربية  كأهم نقاط التي تحتوي النظافة ،...والقيام بالأنشطة واللعب
 ،الذي يعمل على رفع وعي التلميذ بقضايا النظافة ،)255، ص2009: نابـل (البيئية والتعليم البيئي 

لأن  ،وباستخدام كل الوسائل المتاحة أو الممكنة، قبل بداية أي مشروع جديد بنظافة الجسم والمحيط
لأفراد، وهذه السلوكيات أو الممارسات التي لن تتغير جزء مهم من المشكلات البيئية هو سلوكيات ا

بأهمية النظافة التي تعتبر مـن   )170، ص2010: الجوهري(وعي المواطنين  تنميةإلا من خلال 
 .الأنشطة الضرورية التي تعالج المشكلات البيئية

  حملات النظافة من الأنشطة التي تعالج مشكلات البيئية"مفهوم:"  
حتل مفهوم حملات النظافة من الأنشطة التي تعالج مشكلات البيئية إلا يهمية لم ورغم هذه الأ      

وانعدم ظهورها في كتاب التربية المدنية في مسـتوى الأول  ، 1,37%بنسبة قدرت بـ  23المرتبة 
في المستوى الرابع محتلا المرتبة  1.32في المستوى الثاني وبنسبة  4,18%والثالث وظهرت بنسبة 

والتي ظهـرت بنسـبة قـدرت بــ      ،مالي المفاهيم التي احتوتها الكتب التربية المدنيةمن إج 15
حيث  0,93%من مجموع مفاهيم كتب الجغرافيا بنسبة  19كما احتل هذا المفهوم المرتبة ، %1,59

في السنة الرابعة، وانعدم حضوره فـي السـنة    1,50%في السنة الأولى وبنسبة  3.63ظهر بنسبة 
الثة، مما يدعم عدم اهتمام المخططين بهذا المفهوم الأساسي لتحقيق التنميـة المسـتدامة   الثانية والث

على المستوى المحلي للتلميذ الجزائري، وهو واحد من المفاهيم الأساسية التي لم تأخذ مكانتها فـي  
فهـوم  تم ذكره كدليل لعدم إدراك المخططين لأهمية م ،الترتيب المنطقي لمفاهيم المجال الاجتماعي

المحافظة على صحة الإنسان بالنظافة الدائمة والتغذية الجيدة الكبيرة، حيث يعد كذلك الغذاء عنصرا 
أساسيا لبقاء الإنسان والكائنات الحية، وإدراج هذا المفهوم يساعد التلميذ على اكتساب المعلومـات  

اجات الجسم، والتي تتلاءم والمهارات المتعلقة بالغذاء، وتكوين عادات غذائية صحيحة متعلقة باحتي
مع الخط الثقافي ومصادر الطعام في المجتمع الجزائري، لأن مشكلة التغذية هي إحدى المشـكلات  
البيئية لارتباطها بالإنسان والحيوان والنبات والتفاعلات الحادثة بينها، وبسبب سوء التغذية يصاب 

 ،"أ"ها العمى نتيجـة نقـص فيتـامين    مئات الآلاف من الأطفال، بإعاقات تصاحبهم طول العمر من
والأطفـال الـذين    ،)176-174، ص2003: وهبـي (وغيره من الأمراض التي تهدد حياة التلميذ 

الذي يحتاجونه لتطوير قدراتهم العقلية، ولا يملكون الطاقة الكامنة  ،يعانون من نقص الغذاء الكافي
لدرجـة   ،ة جهاز المناعة في الجسـم لممارسة الأعمال الجسمية العادية، حيث تضعف سوء التغذي
أو الإسهال شيئا قاتلا على الأغلب،     يصبح معه أي اعتلال جسدي يصيب الأطفال مثل الحصبة

كمـا يقـول    ،نتيجة سوء التغذية والأمـراض المتعلقـة بهـا    ،طفلا 19000وفي كل يوم يموت 
من سوء التغذية منـذ  حيث ازداد عدد الذين يعانون  ،)230-228، ص2001: براون(لستربراون 
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وحده أفادت التقارير الصادرة عن منظمة الأمم  2009منتصف تسعينات القرن الماضي، وفي عام 
مليار شخص من بينهم حـوالي مائـة    1.02بأن هذا العدد بلغ  ،)الفاو(المتحدة للأغذية والزراعة 

لموارد الزراعية فـي  تم إحصائها في سنة واحدة إثر ارتفاع أسعار ا ،حية إضافة للجوعضمليون 
، فالقضاء على الجوع ما زال أمنية من الأمـاني، كمـا يقـول سـتيفان     2008-2007العالم عام 
  ).186، ص2011: ارمانتييهب(بارمانتييه 
 مفهوم الرعاية الصحية:  

ينسـحب   "المحافظة على صحة الإنسان تكون بالتغذية الجيدة والنظافة الدائمة"ضمن مفهوم        
لمفاهيم الأساسية التي لالذي لم يأخذ مكانته هو الآخر في الترتيب المنطقي  ،"عاية الصحيةمفهوم الر

من إجمالي المفـاهيم  ، 3,66%بنسبة تقدر بـ  12تقوم عليها التنمية المستدامة، حيث احتل المرتبة 
بنسـبة   ،نيةمستويات الأربعة لكتب التربية المدال، ولقد ظهر في جميع التي احتوتها الكتب الثمانية

محتلا المرتبة التاسـعة بالنسـبة للكتـب    ، (6,70% ,3,07% ,9,55% ,1,98%) قدرت بـ متفاوتة
في حين ينعدم حضوره في السنة الأولى والثانية للكتب الجغرافيـا،  ، 4,77%المدنية بنسبة   التربية

 18محتلا المرتبة  ،في كتاب السنة الرابعة 4,51%وبنسبة  ،في السنة الثالثة 1,45%ويظهر بنسبة 
وعلى العموم فـإن  .  1,39%بنسبة تقدر بـ  ،من مجموع المفاهيم التي ظهرت في كتب الجغرافيا

ضمن مؤشرات البعـد   ،احتلال مفهوم الرعاية الصحية لهذه المرتبة لا يعكس إطلاقا أهميتها البالغة
حيـث مـن    عنصـر الأول، ضمن ال فصل الرابعالفي تناوله كما تم الاجتماعي للتنمية المستدامة، 

المفروض أن التلميذ في هذه المرحلة قادر على تلقي أكبر قدر من المفـاهيم، وإدراكهـا وتكـوين    
مما يلبي احتياجاته الضرورية والمحلية بمزيد من اكتساب المعارف نحو مفهـوم   ،اتجاهات نحوها

طبيق نتائج البحوث الرعاية الصحية، وكيف تطور خلال القرن العشرين، ويتضح ذلك من خلال ت
والدراسات العلمية التي أتاحت الفرصة أمام الأطباء والجراحين، لاكتشافات ومضاعفة تجاربهم في 

المرض والمريض كمنتوج اجتماعي ضمن التوجه الجديد لوقاية ومعالجة الأمراض، واعتبارمجال ا
ية والثقافيـة للمـريض،   في مجال الصحة والمرض، الذي يهتم بدراسة الأبعاد والأساليب الاجتماع

للكشف عن الحقائق العلمية المرتبطة بالوقاية من الأمراض ومعالجتها باستخدام التكنولوجيا الطبيعية 
التي قامت بتوفير الأجهزة  ،المتطورة، ولتحقيق هذا العرض تم إنشاء العديد من المؤسسات الصحية

ومن ثم تحولت هذه  ،الأطباء المتخصصين والمعدات والعاملين المدربين والإطارات التقنية، وكذلك
تحتوي بداخلها شبكة من العلاقات والتفاعلات الاجتماعية المتبادلة  ،التنظيمات إلى وحدات اجتماعية

بين مختلف أعضاء الفريق الطبي، ويتكون من أنساق فرعية متكاملة الأدوار والوظـائف هـدفها   
 ).65-59، ص2009: سعدون(خدمة المريض 

 التربية البيئية والوعي البيئي في الحث على الالتـزام بالسـلوك البيئـي    ورد "مفهوم
   ":الصحيح



 

222 

مفاهيم التربية البيئية والوعي البيئي الذي يحثه على تكـوين سـلوك بيئـي    يحتاج التلميذ إلى      
 ـ ،صحيح ه يستطيع من خلاله حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك للدور الكبير الذي تولي

كما تم التربية البيئية كإستراتيجية نادى بتبنيها وبتطبيقها العديد من المؤتمرات والمنظمات العالمية، 
إلى جانب الوعي البيئي الذي يعتبـر   ضمن العنصر الاول، تناوله في الفصل الثاني للتربية البيئية

لعناصر التي يتخذها الإنسان أهم أهداف التربية البيئية، وهو أول خطوات تحقيقها، كما أنه من أهم ا
في حماية البيئة والمحافظة عليه، من خلال الإدراك القائم على المعرفة بمكونات البيئة وعلاقتهـا  
ببعضها، والإحساس بالمشكلات الناتجة عن الإخلال بهذه العلاقات، من حيث الأسـباب والآثـار   

ا وحمايتها، وبالتـالي يكتسـب التلاميـذ    ومعرفة أساليب استغلال الإمكانيات المتاحة في البيئة كله
نحو ذلك الفهم وتلك المعارف التي ينشأ  ،معارف لهذه الأبعاد ويتكون لديهم مفاهيم واتجاهات وقيم

هذه . لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع المحلي والعالمي ،)211-210، ص2009: نابل(عليها 
من إجمالي المفاهيم العامة  14المستدامة تحتل المرتبة المفاهيم التي تعتبر مهمة في تحقيق التنمية 

( قدربــــ وبتوزيـــع متفـــاوت فـــي كتـــب التربيـــة المدنيـــة، 2,74%بنســـبة 
في ، % 4.01في كتب التربية المدنية بنسبة  12، محتلة المرتبة %2,57,%10,61,%2,22,%0,66)

افيا، وظهر بنسبة ضـعيفة  الثلاث الأولى في مادة الجغر المستوياتحين ينعدم ظهورها في جميع 
بذلك المرتبة الأخيرة من إجمالي مفـاهيم كتـب    محتلا، 0,15% قدرت بـجدا في السنة الرابعة 

الجغرافيا، وهو ظهور غير مبرر ينم عن عدم فهم وإدراك للدور الذي تقوم به استراتيجية التربيـة  
بأنه تـم إدراج التربيـة البيئيـة     ؛بقالبيئية في تحقيق التنمية المستدامة، مما يفند قول الوزير السا

بن (راجع في ذلك  ،م المتوسطيم ومنها التعليكإستراتيجية من أجل التنمية المستدامة في مفاهيم التعل
هذا التناقض والخلل لا يدعم الرؤية العالمية الجديدة التي تسـعى  و ،)106-100ص ،2008:بوزيد

: لال تفعيل دور التربية والوعي البيئي كما يقولمن خ ،لإجراء تغيير جذري في الاتجاهات والقيم
باعتبار التربية والتوعية البيئية عامل محدد لتحقيق التنمية المستدامة، والمشاركة الفعالـة   "سيتفرز"

لحماية البيئة ومواجهة المشكلات البيئيـة،   )123أبو شريحة، ص(للمجتمعات في صنع القرارات 
باعتباره العنصر الفاعل في البيئة والمستفيد الأول  ،أ بالإنسان نفسههذه المواجهة التي ينبغي أن تبد

يمكنه من المحافظة على البيئـة،   الجيدمنها، وهو المسبب المباشر في مشاكلها، وإن إعداده البيئي 
ومحاولـة   ،)90، ص2002: طاحون(وإدراك العلاقة المتبادلة والمتشابكة بين عناصرها المختلفة 

واهتمام ناقد للعوامل  ،وتعديل شروط العلاقة بين الإنسان والطبيعة ،قيم أخلاقية جديدة تثبيتها بتنمية
والاجتماعية والسياسية والأخلاقية، وإلا ستنزل بالتربيـة البيئيـة إلـى     ،الاقتصادية والتكنولوجية

إسـاءة   م التلاميذ على عدميالتي تعمل على تعل ،مستوى الممارسة البيداغوجية الإخبارية المحضة
، )1985٬497:الحفـار (ؤكد على ذلك يو ،)1(تحليل المقابلة رقممعنا في استخدام النباتات، كما مر
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التي لا تهتم بالمفاهيم الأساسية المدعمـة لتحقيـق    ،وما يدل على ذلك نتائج تحليل الجداول القادمة
  .الاختبارالمعرفي  التنمية المستدامة، إلي جانب نتائج التلاميذ المتوسطة والمتدنية في تحليل

  دور التعليم في تكوين حياة مستدامة وسط المجتمع"مفهوم:"  
ضمن هذا التفاوت في احتواء مفاهيم المجال الاجتماعي في الكتب الثمانية، يوجد مفهوم مهـم       

 أيضا في تكوين المعرفة والوعي لدى التلميذ وحياة مستدامة داخل المجتمع، قائم على التعليم والتعلم
في حل المشكلات البيئية، والوصول إلى حياة مستدامة دائمة داخل المجتمعات، حيث يحتوي مفهوم 

مما تثبتـه كتـب   ، 3,00%بنسبة  13المرتبة  ،دور التعليم في تكوين حياة مستدامة وسط المجتمع
من إجمـالي   17الجغرافيا والتربية المدنية من مفاهيم للمجال الاجتماعي للتنمية المستدامة، ومرتبة 

في السنوات الأربعة كما يلي  هحيث تفاوت نسب ظهور، 1,51%مفاهيم كتب التربية المدنية بنسبة 
في السنة الأولى والرابعة من كتـب   هفي حين انعدم ظهور، (%3,60 ,%0,83 ,%2,22 ,%0,66)

 8,83%ثـة  وفي السـنة الثال ، % 10.76الجغرافيا، وظهر بنسب متقاربة نسبيا في السنة الثانية بـ
فهـم   يصعب عمليـة من مجموع مفاهيم كتب الجغرافيا، مما  6,05%حتل المرتبة الرابعة بنسبة يل

وباقي المفاهيم التي تحتوي على تفاوت فـي نسـب    ،خلل وظيفي لدور هذا المفهومل ويؤدي التلميذ
 ـ  ،ظهورها في الكتب الثمانية، مما يؤكد أن إدراج هذا المفهوم في محتوى الكتب ن ضـمن  لـم يك

ناولها هذه الكتب، بدلالة انعدام هذا تتخطيط محكم، بل كان عشوائيا ظهر بحكم الموضوعات التي ت
، وحضوره في السنوات الأربعـة لمـادة   لأولى والرابعةلسنة ال كتب الجغرافيا محتوى المفهوم في

ي ونوعي يقع على أو أي تغيير كم ،التربية المدنية، وعدم إعطاء له أهمية في حل المشكلات البيئية
الاجتماعية أو الحيوية أو الثقافية، فينقصه أو يتغير مـن  أو، أحد أو على كل عناصر البيئة الطبيعية

وفـي مقـدمتها    ،بدرجة يؤثر على الإحياء التي تعيش في هذه البيئـة  ، خصائصه أو يخل باتزانه
عـاجر عـن اتخـاذ    مما يجعله  ،)115، ص1987: أبو سرحان(الإنسان تأثير غير مرغوب فيه 

  .قرارات بيئية فعالة، لأنه لم يهتم بدراسة هذه المشكلات البيئية، ومختلف التغيرات بطريقة علمية
     مفهوم دراسة أي مشكلات بيئية بطريقة علمية تساعد على اتخـاذ قـرارات بيئيـة

  ":فعالة
ية تسـاعد علـى   مفهوم دراسة أي مشكلات بيئية بطريقة علم على الكلام السابق احتلال دلوما ي 

ضمن مجموع مفاهيم المجال الاجتماعي للكتب الثمانية، حيث  31المرتبة  ،اتخاذ قرارات بيئية فعالة
وظهر في المستوى الرابع في كتاب التربية المدنيـة   ،انعدم حضوره في المستويات الثلاثة الأولى

محتلا بذلك مرتبة ما قبل ، 1,50%وفي المستوى الرابع في كتاب الجغرافيا بنسبة ، % 0.22بنسبة 
الأمر الذي لا . %0.31وفي كتب الجغرافيا بنسبة ، % 0.07الأخيرة في كتب التربية المدنية بنسبة 

في صورته الحقيقية مهارات التفكير الناقـد ومهـارات    ىالذي يعط ،يعكس الأهمية البالغة للتعليم
رات صياغة الأسئلة، وأخيرا القدرة علـى  التمييز والتفسير، والتعامل مع البيانات والمعلومات ومها
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وما يؤكد . تحليل الموضوعات والمشكلات التي تواجه المجتمع، والعيش بصفة مستدامة في المجتمع
تقريرهـا   جاك دبلورالتي يرأسها  ،هذا ما نشرته اللجنة الدولية للتربية في القرن الحادي والعشرين

ويوصي التقرير بقوة بأن يتم إصلاح التعليم بروح التنمية  لليونسكو،" الكنز في الداخل: التعليم"حول 
المستدامة، وإعادة توجيهه نحو الالتزام بتحقيق الاستدامة، باعتبار التعليم مركزي وأساسـي فـي   

، من خلال رفع المستوى الاقتصادي للعائلات، وتحسـين ظـروف الحيـاة    ،تحسين نوعية الحياة
معدلات الالتحاق والانخراط في التعليم للأجيال اللاحقـة،   ويزيد ،وخفض معدلات وفيات المواليد

مما يعمل على رفع حرص حصول الأجيال القادمة على رفاه اقتصادي واجتماعي على المسـتوى  
ويتم إصـلاحه مـن أجـل     ،لدرجة أصبح يهتم بربط التعليم بالقضايا المعاصرة ،الفردي والوطني

هذه أهم المفاهيم التي يحتاجها التلميذ كما يؤكد ). 26-14، ص2009: ماكوين(النجاح الاقتصادي، 
مقارنـة   ،التي كانت من الفروض أن تحتل الراتب الأولـى و ،)155-150،ص2010:عباس(ذلك 

رتبة الثانية من مجموع مفاهيم المجال الاجتمـاعي للتنميـة   مبمفهوم حقوق الإنسان التي احتلت ال
  . المستدامة
 البا ما يكون نتيجة الجهد الجماعيغ المحافظة على البيئة" مفهوم:"  

ودائما ضمن الترتيب الذي ظهرت به مفاهيم هذا المجال في كتب التربية المدنية والجغرافيـا،        
 7,17%المرتبة الثالثة بنسبة  ،يحتل مفهوم المحافظة على البيئة غالبا ما يكون نتيجة الجهد الجماعي

ونسب متفاوتة فـي السـنوات   ، 9,24%المدنية بنسبة  ونفس المرتبة ظهرفي محتوى كتب التربية
فـي محتـوى كتـب     13في حين احتل المرتبـة  ، (8,76% ,17,31% ,8,59% ,3,52%)الأربعة 

حيث انعدم حضوره في السنة الثانية، في حين ظهرت في السنة الأولـى  ، 2,95%الجغرافيا بنسبة 
في السنة الرابعة، وهي نسـب   %12.03و نسبة ، % 0.48وفي السنة الثالثة نسبة  1,81%نسبة 

 ،ولكن تصدر هذا المفهوم هذه المرتبة منطقي إلـى حـد مـا   . متفاوتة تبرز عدم التخطيط المسبق
خاصة لأن حماية البيئة هي إحدى المحددات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وهـي جـزء لا   

من التدهور، وضمانا لحـق الأجيـال   يتجزأ من المسؤولية الجماعية حفاظا على الموارد الطبيعية 
والحيلولة دون تلوثها  ،القادمة من نصيب عادل من تلك الموارد، بترشيد استخدام الموارد الطبيعية

والحفاظ على توازنها، وذلك ما يتطلب ضرورة إخضاع الموارد الطبيعية لمعايير الاستخدام الأمثل 
ولا شـك فـي أن   . مان الأجيال القادمة منهـا وعدم حر ،وتجددها ئهاللموارد، لكي تضمن لها بقا

وإطالة  ،الوسيلة لتحقيق هذا الترشيد يكمن في تهيئة أنسب الظروف للمحافظة على الموارد المتجددة
من خلال جهود وأنشطة أمد استخدام الموارد غير المتجددة، والبحث الدؤوب عن إيجاد بدائل لها، 

الأمين العام الأسـبق للأمـم    "يوثانت"أشار إليه السيد  ماالجماعة وأعضاء المجتمع المحلي، وهذا 
إننا جميعا شئنا أم أبينا نسافر  سنويا على ظهر كوكب مشترك وليس لنا بـديل  : " المتحدة حين قال
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ستطيع نحن وأطفالنا أن نعيش فيها حياة كاملة وآمنة، انظر نمعقول سوى أن نعمل لنجعل منه بيئة 
  ).82-68، ص2004: الباز(في ذلك 

   دور المؤسسات في تنفيذ البرامج التنموية "مفهوم:"  
خر الآ وقويا هه فقد كان حضور ؤسسات في تنفيذ البرامج التنموية،أما عن مفهوم دور الم  

وهـذه  ، 6,77%المرتبة الرابعة بنسـبة   هللتربية المدنية والجغرافيا، واحتلال الثمانيةضمن الكتب 
يمة التي تحتلها المؤسسات الحكومية في تنفيذ البـرامج التنمويـة   المرتبة وهذا الحضور يعكس الق

علـى اعتبـار أن هـذه     ،)295-273،ص2011:محـارب (وحماية البيئة، كما يشرحه بالتفصيل 
وخصوصـا   ،الواقـع المحلـي  في ويقترب البعض منها  ،المؤسسات تتمتع باستقلال مالي وإداري

ذه المؤسسات امتداد جهوي ومحلـي علـى مسـتوى    مكونات البيئة التي تتميز بها، حيث توجد به
الولايات والبلديات تحت تسميات ومهام مختلفة، كالهيئات العديدة الوطنية التي أنشـئت خصيصـا   

وبعدها أنشئ ، 1983لسنة  03-83: لحماية البيئة بشكل مباشر، وأغلبها أنشئ في ظل القانون رقم
ة للبيئة والمحافظـة الوطنيـة للتكـوين البيئـي،     كالمفتشية العام 2003لسنة  10-03القانون رقم 

والوكالة الوطنية للغابات والمحافظة الوطنية للساحل، إلى جانب هذه المؤسسات نجد مؤسسات غير 
من خلال بحوث الماجستير والـدكتوراه التـي يـتم     ،مباشرة كقطاع التعليم العالي والبحث العلمي

و كقطاع الصحة وتهيئة العمرانية والبيئـة، ومختلـف    ،مةإنجازها في مجال البيئة والتنمية المستدا
وترقية التنميـة   ،الإدارات المحلية والوطنية التي تهدف إلى تحديد خيارات استراتيجية لحماية البيئة

وتشجيع العمل التشاوري في المجال المؤسساتي، ومراقبة الوضع البيئي بهـدف حمايـة وتمثيـل    
وتقديم الأساليب الجيدة فـي   ،ابها، وتكوين المكونين في حماية البيئةالأنشطة البيئية ومقارنتها وحس

ولا يتم ذلك إلا مـن خـلال حسـن الإدارة    . )235-224، ص2008: سعدان(مجال حماية البيئة 
والحـوار والرقابـة    ،وخضوع أهل الحكم والإدارة إلى المبادئ الثقافيـة والمحاسـبة   ،والمساءلة

وجميع العوامل الأخرى التي من شأنها أن تشـكل   ،ساد والمحسوبيةأجل تجنب الف ، منوالمسؤولية
وتوزيع السلطة علـى   ،عقبة في طريق التنمية المستدامة، كما تعمل على تغيير المعرفة والمهارات

  ).33، ص2008: السالم(وبذلك تتحقق العدالة الاجتماعية  ،كل الأفراد والمجموعات
 في التوازن البيئيتضخم المدن يؤدي إلى اختلال " مفهوم:"  
 ،فاحتلها مفهوم تضخم المدن يؤدي إلى اختلال في التـوازن البيئـي   ؛أما المرتبة الخامسة  

وحضوره فقط في  ،على الرغم من غيابه في محتوى كتب التربية المدنية، 6,00%بنسبة قدرت بـ 
يع متفـاوت علـى   وبتوز، % 18.32محتوى كتب الجغرافيا الذي احتل فيها المرتبة الأولى بنسبة 

واحتلال هذا المفهوم المرتبة الخامسـة   ،190,09% ,26,15% ,14,56% ,12,03%)الكتب الأربعة 
ومبرر تصدر هذا المفهـوم   ،لا يعكس قيمته بالنسبة للتنمية المستدامة والاحتياجات المحلية للتلميذ

وتبـرز   ،القـارات والمـدن   يعود لطبيعة مادة الجغرافيا التي تحدد أهم ،واحتلاله المرتبة الخامسة
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الذي يعتبر مظهر من مظاهر النمـو   الديمغرافي،مظاهر التطور العمراني والتوسع المكاني والنمو 
الحضري، دون التوسع في نتائج هذا النمو وآثاره على الحراك الاجتماعي والامتـداد الحضـري   

وغيرها من تـأثيرات   ،)12-11، ص2004: قيرة(لك الاجتماعي، وقيمة الأرض الحضرية تفكوال
حجم المدنية وكثافتها على العلاقات والتنظيم الاجتماعي الحضري، والقيود التي تفرضـها البنيـة   

التي تسيطر على العمليات التكنولوجية والاقتصادية التي تظهر فـي   ،الحضرية على هذه العلاقات
تعكس أهمية المفهـوم  وهذه المرتبة لا . )80، ص1986: متشيل(البناءات الحضرية دون غيرها 

باعتباره من مفاهيم الواجب تضمنها في كتب التعليم المتوسط، كما تم توضيحه في قائمـة مفـاهيم   
  .بدليل غيابه نهائيا من كتب التربية المدنية ،)01(في الملحق رقم التنمية المستدامة 

 التدهور البيئي يرتبط ارتباطا وثيقا بالكثافة السكانية" مفهوم:"  
إهمال مفهوم التدهور البيئي يرتبط ارتباطـا وثيقـا بالكثافـة     ا نجد من تحليل هذا الجدولكم     

: طويـل (السكانية، هذه الكثافة السكانية التي تعتبر عاملا أساسيا لتضخيم المدن، راجع فـي ذلـك   
وأحد أكبر التحديات التي تواجه التنمية المستدامة وخاصة في مدن الـدول   ،)24-22، ص2004

بتأثيرها على الموارد الطبيعية المتوفرة، زيادة على استمرار الهجرة من الريـف   ،مية والعربيةالنا
إلى المناطق الحضرية، والزيادة الطبيعية للسكان والثورة الصناعية، والتقدم المستمر فـي مجـال   

وغيرهـا مـن    ).21، ص1994: ليفي(الطب الذي أدى إلى تحسين الظروف الصحية والمعيشية 
، سباب المؤدية للعديد من مشاكل النمو الديمغرافي، كنقص في الغذاء والمياه الصـالحة للشـرب  الأ

وانقراض العديد من الأحياء البرية والبحرية، وظهور البناء الفوضوي  ،وتراجع كبير في الثروات
ة وعلى المرافق والخـدمات الحضـري   ،وتفاقم الضغوط على الموارد البيئية ،والمساكن القصديرية

وبالتالي التدهور البيئـي الـذي    ،)118-117، ص2001: بوذن (، وتلوث الهواء وتراكم النفايات
هذا المفهوم الذي لم يحتل مرتبة مناسبة رغم اعتباره ، يتيح أو يرتبط ارتباطا وثيقا بالكثافة السكانية

منظمات والمـؤثرات  من أهم المعوقات لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، وسعت العديد من ال
 ،لدراسته، وتقديم التوعية للحد من النمو الديمغرافي، كما مر معنا في الفصول النظرية لهذه الدراسة

من إجمالي مفاهيم المجال الاجتماعي للكتـب الثمانيـة بنسـبة     18حيث احتل هذا المفهوم مرتبة 
 ـكوغاب في العديد من المستويات ، %2,29 اب الجغرافيـا والتربيـة   مستوى السنة الأولى في كت

قـدرت   المدنية، ومستوى الثالثة والرابعة لمادة التربية المدنية التي احتل فيها مرتبة الأخيرة بنسبة
  . 6,83%ظهر في كتب الجغرافيا بنسبة قدرت بـ  كما،  % 0,07بـ

  انتشار العديد من الأمراض الوبائية يرجع أساسا للتلوث البيئي"مفهوم:"  
فقـد احتـل    ،انتشار العديد من الأمراض الوبائية يرجع أساسا للتلوث البيئيأما عن مفهوم 

 5,19%المرتبة السابعة من إجمالي مفاهيم المجال الاجتماعي للكتب الأربعة، بنسـبة تقـدر بــ    
تم توزيعهـا  ، 5,22%بنسبة تقدر بـ  التربية المدنيةوبنفس المرتبة ظهر في الكتب الأربعة لمادة 
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وانعدم ظهوره فـي المسـتوى   ، (4,12% ,12,01% ,5,73%)كما يلي يات الأولىعلى ثلاث مستو
في حين احتل المرتبة الثامنة من مجموع مفاهيم المجال الاجتماعي في كتب الجغرافيا بنسبة ، الرابع

 ،وانعدم ظهوره في السنة الثانيـة ، 14,54%وظهر في المستوى الأول بنسبة ، 5,12%قدرت بـ 
وتصدر هذا . (0,97% ,11,27%)ئما ظهر في السنة الثالثة والرابعة على التوالي وبنسب متفاوتة دا

لأنه يساعد التلميذ على معرفة مختلف الأمراض الوبائية الناتجة عن التلوث  ؛المفهوم منطقي ومبرر
لتنمية وعملية تحقيق ا ،البيئي لتجنبها، باعتبار التلوث البيئي أحد أهم المشاكل التي تعيق حماية البيئة

في الفصـل الثـاني للتربيـة    التربية البيئية  حتميةعنصر المستدامة، كما تم التطرق إليه ضمن 
وضرر علـى   ،لأن التلوث البيئي هو حالة من عدم التوازن يحدث تغيير في عناصر البيئة البيئية،

الناتجـة عـن   نسان بإصابته بالعديد من الأمراض العملية الإنتاجية والنسق الإيكولوجي، وعلى الإ
ومرض السالمونيا ومـرض   ،كمرض الكوليرا والتو فوئيد والتهاب الكبد ،التلوث المائي والهوائي

ولمزيد من الاطلاع على  ،)137-146، ص2003: حلبي( لسرطاناومختلف أنواع  ،السل والربو
إلى جانب أمراض التلوث  ،)129-126، ص2001: الصديق(راجع  ،مختلف الأمراض ومفاهيمها

، 2000: المخـادمي (ومختلف المضايقات والأحـزان والقلـق    ،لضوضائي التي تصيب الصمما
ويفسد الذوق ويعتاد علـى   ،والتلوث البصري الذي يضعف قدرة الإنسان على الإدراك ).410ص

القبح بانعدام معايير الجمال، كتشوه المباني وانتشار المناطق المتخلفة، وغياب المساحات الخضراء 
الموقع بالبيئة المحيطة بمدننا، لمزيـد مـن   يق بين عناصرا أحيانا، وغياب التنظيم والتنسوانعدامه

  ).90، ص2004: طويل(الاطلاع راجع 
والتي تحتاج إلى بناء تفسيري يكون في الغالب  ،هذه الأمراض الوبائية الناتجة عن التلوث

أسماه البـاحثون بشـبكة معـاني     منغمس بعمق في داخل الثقافة التي ينتمي إليها التلميذ، وهو ما
المرض للإشارة إلى مجموع الرموز والمعاني المرتبطة بالمرض، الذي يعتبر انحراف عن القـيم  
الاجتماعية التي تفرض على الأفراد القيام بوظائفهم داخل المجتمع، وهو في الوقت نفسه انحـراف  

الذي يوضح العلاقة التي تربط الفرد  مشكلة بذلك نوع من السلوك الاجتماعي ،بالمقاييس البيولوجية
كما يؤكد  ،بالمعايير الاجتماعية، كأهم مقاربة سوسيولوجية حازت على ثلث الإنتاج السوسيولوجي

: سـعدون (راجع فـي ذلـك   " مارك رونو"على ذلك عالم الاجتماع الصحة والسوسيولوجيا الطبية 
يفرض علـى  ، ولنظام الاجتماعيولما كان المرض يشكل تهديدا على استقرار ا ).59، ص2000

هذا المفهوم الذي يعتبر هو الآخر مهـم   له عن طريق الطب والرعاية الصحية،المجتمع التصدي 
جدا رغم أنه لم يحتل مكانة أساسية ضمن مجموع مفاهيم المجال الاجتماعي للكتب الثمانية، حيـث  

  .الجدول  كما مر معنا في بداية تحليل هذا 3,66%بنسبة  12احتل المرتبة 
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 التعاون الدولي" مفهوم:"  
الـذي تأكـد كفكـرة فـي عقـد       ،ما عن المرتبة الثامنة فاحتلها مفهوم التعاون الـدولي أ

والصـحة   ،وتوفير المـاء  ،جوهانسبورغ، وقدم دفعة جديدة للعمل الدولي الهادف إلى مكافحة الفقر
الفصـل   مـن  الأولعنصر الذلك في  والإنتاج والاستهلاك المستديمين، كما تم التطرق إلى ،العامة
من إجمالي مفاهيم التي تم احتوائها في الكتب  5,14%وقد ظهر هذا المفهوم بنسبة تقدر بـ  ،الثالث

الثمانية، بتوزيع مس جميع المستويات باستثناء المستوى الأول في مادة الجغرافيـا، حيـث احتـل    
موزعة في المستويات الأربعة كما يلي ، 4,92% المرتبة الثامنة أيضا في كتب التربية المدنية بنسبة

كتاب  كتب التربية المدنية كمثال على ذلكفي  ىحيث احتو، (%3,09 ,%33,3 ,%11,78 ,%2,20)
الذي بين للتلميذ دور الهلال الأحمر الجزائري على الصـعيد الـدولي، فـي تقـديم      ،الرابعةالسنة

 ث الطبيعية، كالزلازل والفيضاناتتتعرض لكوار التضامن والمسالمة والمساعدات في البلدان التي
أو الواقعة تحت تأثير النزاعات كاللاجئين الصحراويين أو السوريين الذين تحتضـنهم الجزائـر،   

وزارة (والسعي إلى إسـعادهم،   ،أطفال العالمظمة اليونسيف المتخصصة في رعاية والتعريف بمن
توزيع متفاوت يخضـع لطبيعـة   بدائما  هروظ  ).158-155، ص2011/2012 :التربية الوطنية

. لا لأهمية المفهوم بالنسبة لتحقيق التنمية المسـتدامة  ،المواضيع التي تم إدراجها في محتوى الكتب
 ,14,56% ,3,75%) :كمـا يلـي   الأمر نفسه ينطبق على مستويات كتب الجغرافيا التي توزعـت 

ع مفاهيم الكتب الأربعة لمادة الجغرافيا، من مجمو 5,59%محتلة المرتبة الخامسة بنسبة ، (%0,51
كما ،مقارنة مع مفاهيم أخرى أخذت مراتب متأخرة  ،وهذه المرتبة لا تعكس أهمية المفهوم الكبيرة
  . مر معنا وسوف يمر في تحليل باقي المفاهيم

  الحروب والجرائم وما يترتب عليها من تدهور بيئي"مفهوم:"  
الحروب "يم المجال الاجتماعي للتنمية المستدامة مفهوم كما تضمنت هذه المجموعة من مفاه
متخـذا مسـارا    4,07%محتلا المرتبة العاشرة بنسبة  "والجرائم وما يترتب عليها من تدهور بيئي

من مجموع مفاهيم الكتب  4,16%بنسبة  11حيث احتل المرتبة  ،متناقضا في محتوى الكتب الثمانية
)   %8 ,81 , %3 ,18(0,51%,1,11% ,لى المسـتويات الأربعـة  الأربعة للتربية المدنية موزعة ع

من مجموع مفاهيم الكتب الأربعة للجغرافيـا، موزعـة علـى جميـع      3,88%بنسبة  12ومرتبة 
هذا المفهوم الذي يتجسـد   ،)%0.75%5.82.%3.58.%4.45(المستويات الأربعة توزيعا متفاوتا 

علـى   اوألحقت أضرار ،العالمية على الإرهابفي واقع الدول التي أخذت ذريعة الحرب   ظهوره
الاضطرابات الاقتصادية المحلية، انتهت كلها بالتسبب بحركات تمرد قام بها الطوارق في النيجـر  

وبعد حوالي سنتين من المواجهات كانـت أبرزهـا   . وفي مالي بعد بضعة أشهر 2007في فيفري 
الذي أطاح به الثـوار   ،"مامادو تانجا"ري مذبحة أثنية بحق الطوارق في ظل سلطة الرئيس النيجي

، 2011: كتان(النيجيريين مطالبين بحصة عادلة من تكثيف استخدام اليورانيوم من أرضهم التقليدية 
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إلى جانب العديد من الحروب والصراعات التي كان من أسبابها، الرغبة في السـيطرة   ).346ص
لدول التنموية وزعزعة استقرارها واستنزاف وأدت إلى عرقلة مسيرة ا ،...على الأرض والموارد

كما كان لها عواقب مدمرة  ،على حالة بيئتها الطبيعية والبشريةا ومواردها، وكان لها أبلغ الأثرقواه
تمثلت في نزوح اللاجئين والمتضررين وإفراز فقـراء يلـتهمهم المـرض     ،ومآسي إنسانية كبيرة

وزارة التربيـة  (تاب الجغرافيـا للسـنة الثالثـة    من ك) 05(و) 06(كما تبينه الصورة  والجوع،
الصراعات والحروب الأهلية في الصـومال   إلى جانب  ،)97-95، ص2008-202007:الوطنية

وحرب الخليج الثانية التي أدت إلى دمار بيئي كبير، والنزاعات حول الموارد  ،والسودان والجزائر
راجع في ذلـك  . الناتج عن الحروب والجرائموغيرها من مظاهر تدهور البيئي  ،المائية المشتركة

  ).143، ص2002: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، أسيسكو(
  المنازعات الدينية والعرقية"مفهوم: " 

حصل على احتل المرتبة السادسة عشر و الذي "المنازعات الدينية والعرقية"نجد مفهوم كما         
في المستويات الأولى الثلاث في كتب التربية المدنية، ويظهر بنسبة  لينعدم حضوره ،2,64%نسبة 

من مجموع مفـاهيم   1,74%محتلا المرتبة الخامسة عشر، وبنسبة  ،مستوى الرابعةالفي  %5,06
 (2,04% ,12,13%)الكتب الأربعة للتربية المدنية، في حين ظهر في مستوى الثانية والثالثة بنسبة 

من مجموع مفـاهيم   4,50%محتلا المرتبة الثامنة بنسبة  ،ى الأول والرابعوانعدم ظهوره في مستو
والملاحظ أنه ترتيب وانعدام وتناقض غير مبرر ينم عن عـدم تخطـيط    ،الكتب الأربعة للجغرافيا

يضع مواضيع دون أن يهتم بأولويتها  ،مسبق، وكأن الذي يخطط لمناهج التربية المدنية والجغرافيا
 وكأنه تمر عليه فترات سكر على فترات صحو، ،وضرورتها لتعليم التلميذ مبادئ التنمية المستدامة

كتـب  الفـي   10مع العلم أن هذا المفهوم له علاقة بمفهوم الحروب والجرائم الذي احتل المرتبـة  
عاني بعض تحيث  ،ا تكون بواعث أساسية للحروبالثمانية، لأن النزاعات الدينية والعرقية كثيرا م

، الأمر الذي يترتب عليه العديـد مـن   ...الأعراف والطوائف من الدول من تركيبة سكانية معقدة
توتر بين الطوائف أو بينهـا وبـين    ، التي سرعان ما تتطورعلىالمشكلات السياسية والاجتماعية

العراق خاصة قبل الإطاحة بالنظـام العراقـي،   لب إلى حروب أهلية كأكراد نقالحكومة، ومن ثم ت
وبربر المغرب العربي والمشكلات في تركيا وقبرص وباكسـتان،   ،والأقليات الزنجية في السودان

والحـروب   ،إلى جانب المشكلات الدينية مثل الحرب الصليبية ضد الشرق والمسلمين في فلسطين
: غـانم (الولايات الألمانية، والبوسنة والهرسـك  والكاثوليك في  ،الأهلية بين البروستانت والرومان

والحملات الشرسة ضد رسولنا العظيم محمد صلى االله عليه وسلم، من خلال  ،)28-27، ص2006
أو الفيلم الذي يروي قصة مزيفة عـن الرسـول    ،أزمة الرسوم الفاسدة التي ظهرت في الدانمرك

ونشر الخبر علـى صـفحات    2012ر والذي ظهر في منتصف شهر سبتمب ،صلى االله عليه وسلم
لإشعال الحرب ضد المسلمين والغرب، وتنفيذ السيناريو القديم لصـراع   ،الانترنيت وأخبار التلفاز
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نتيجة حتمية لتربية العنصرية في المناهج الإسرائيلية ضـد  هوو لصامويل هانتنغتون، الحضارات 
. عندما قامت بتحليل مناهج إسرائيلية ،اليالعرب والمسلمين، كما بينته الباحثة صفاء محمود عبد الع

الذي نشأ على مثل هذه المناهج التي تدعوا للكراهية والتطـرف ضـد العـرب    " هيرتزل"وها هو 
إذا حصلت يوما على مدينة القدس وكنت لا أزال : "والمسلمين، بل ضد كل إنسان غير يهودي يقول

دى اليهود فيها، وسوف أدمر كل الآثار التي حيا، فلن أتوانى لحظة عن إزالة كل شيء ليس مقدسا ل
  ).13-7، ص2006:العسكري(لمزيد من الاطلاع راجع  ،"مرت عليها قرون

 رمي الفضلات في الأماكن العامة والمساحات الخضراء يسـاهم فـي التلـوث    "مفهوم
  ":البيئي

خضراء رمي الفضلات في الأماكن العامة والمساحات ال فاحتلها مفهوم 17أما عن المرتبة 
حيث  ،من مجموع كتب التربية المدنية 15ومرتبة  2,49%يساهم في التلوث البيئي بنسبة تقدر بـ 

وانعدم حضوره نهائيا في ، 3,35%في السنة الأولى وبنسبة  3,60%بين ما توزعت بنسب متفاوتة 
من مجموع  10، كما احتل المرتبة % 0.44السنة الثالثة، ليظهر من جديد في السنة الرابعة بنسبة 

 ,00,00% ,11,27%)بـين السـنوات الأربعـة     امتناقض اكتب الجغرافيا، و دائما موزعة توزيع

البالغة بالنسبة للمؤشرات  تهب هذا المفهوم غير معقول ولا يعكس أهمييوترت.  (%11,81 ,%00,00
والتي تمس مجتمعه  ؛ذأو بالنسبة للاحتياجات التلمي ،القائمة عليها التنمية المستدامة بالدرجة الأولى

حيث يعد هذا المفهوم أحد أهم السلوكيات التي على التلميـذ أن يتعلمهـا    ،المحلي بالدرجة الأولى
بالتربية والتعليم، لأنها من المفاهيم التي يتعامل معها التلميذ يشاهدها يوميا في مجتمعـه المحلـي،   

التـي   ؛يدا أن النفاية هي أحد الملوثاتيدرك جلتحتل مراتب أولى لتعليم التلميذ أن ومن المفروض 
تدمر البيئة وحياة الإنسان، فهي كل فضالة يتخلى عنها لأنها غير صالحة للاستعمال، وتقضي على 

 ،من رمي القمامات والفضلات علـى الأرصـفة   ،الشكل الجمالي للمدينة من خلال ما يحدث يوميا
كل خليط متباين من الحجـارة والرمـال   وأمام المنازل وعلى مستوى المساحات الخضراء، على ش

 ،)102-101، ص1998: أرنـاؤوط (والمعادن والجلود والنفايات الصناعية والمنزلية ،والأخشاب
ويظهر ذلك في كثير من الأحياء في المدن الجزائرية، ومدينة بسكرة مثال نراه يوميـا وتوضـحه   

انب ما أصبح اليوم يطلـق عليـه   من ملحق رسالة الماجستير للباحثة، إلى ج 12و 11الصورة رقم
هذه النفايات وإن اختلف تسميتها، فهي توجد في مناطق تكون مأوى للكثير ... بالنفايات الإلكترونية
فـي كثيـر مـن     تؤديالتي  ؛والكلاب والقطط التي تنقل الأمراض المعدية ،من الفئران والجراثيم

انب الرائحة الكريهة التي تنتج من تفاعل إلى ج، ...الموت، كالحمى الصفراء الطاعون إلىالأحيان 
   .)30، ص1992: لقرع(هذه النفايات مع أشعة الشمس 
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  الاستثمار في القدرات البشرية"مفهوم:"  
وأكثرها  ،في الترتيب المنطقي لمؤشرات التنمية المستدامة احظه لم تأخذ ومن المفاهيم التي

سـواء كانـت    ،"الاستثمار في القدرات البشرية"وم نجد مفه ،أهمية في تحقيقها وفي تعليمها للتلميذ
عن طريق الثقافة الاجتماعية السائدة بكل قيمها وعاداتها وتقاليدها، والتـي   ؛الموروثة أو المكتسبة

هذا المفهوم الذي يعكس  ،)70، ص2005: أبو زيط( Social Capitalتمثل رأس المال الاجتماعي 
والمشار إليها العنصر الأول،  الرابعفصل الفي امة الموضحة محتوى ومكونات أبعاد التنمية المستد

من إجمالي مفـاهيم   19الذي يحتل المرتبة  ،)208-194ص ،2011: محارب(كتاب في بالتفصيل
وينعدم حضوره فـي السـنة الثالثـة    ، 1,88%المجال الاجتماعي للكتب الثمانية بنسبة قدرت بـ 

ة لكتب التربية المدنية، وكأن الاستثمار في القدرات البشرية والسنة الثالث ،والرابعة لكتب الجغرافيا
 ,0,27%)لا يكون إلى في السنة الأولى والثانية، ولكن بأي توزيع  بتوزيع ضعيف جـدا قدربــ   

ليظهر من جديد بعدما انعدم في السنة الثانية بنسبة أضعف فـي   ،في كتب التربية المدنية (%0,51
من مجموع مفاهيم الكتب الأربعـة للتربيـة    21محتلا المرتبة  ،% 0.22 قدرت بـالسنة الرابعة 

 24,54%قدرت بـ  ،سيقول القارئ لكن هذا المفهوم أخذ نسبة لا بأس بها في السنة الأولى. المدنية
مجمـوع مفـاهيم   من ، واحتل المرتبة السادسة مقارنة مع ضعف باقي النسب في كتاب الجغرافيا

لكن أجيب القارئ بسؤال، فهل يمكن توسيع قدرات التلميذ وتوظيفها . افياالكتب الأربعة لمادة الجغر
التي تمثل كمرحلة أولى العملية الانتقالية من و فقط، أفضل توظيف في مجال البيئة في السنة الأولى

كما أشار  ،الابتدائي إلى المتوسط، لما يحدث من تحول في طرائق العمل والتدريس وتعدد الأساتذة
أي أنها تمثل مرحلة يتـأقلم   ،)214، ص2009: بن بوزيد(وزير التربية الوطنية السابق إلى ذلك 

مفاهيم بيئية في مادة  10مع العلم أن هذه السنة تحتوي فقط على  ،فيها التلميذ مع التغيرات الجديدة
 ،لمسـتدامة الجغرافيا، يغيب فيها العديد من المفاهيم والمؤشرات الأساسية التي تقوم عليها التنمية ا

حتل مراتب سائدة ضمن مجموع المفاهيم المجال الاجتماعي، وهـذا  تولا  ،كالفقر والعدالة والصحة
لاستثمار فـي قـدرات   لدة الأساسية عاقهذه المفاهيم التي تمثل ال ،الجدول اما يؤكد عليه بيانات هذ

لتي يمكنه الحصول عليها ا ،وتنميته التي تعتبر ركيزة أساسية تؤدي إلى مزيد من المنفعة ،الإنسان
ستمر قدرتها توإنتاجيتها وأن  ،من موارده غير البشرية، وذلك من خلال رفع كفاءة الموارد البشرية

والتـدريب والإرشـاد والخبـرة، والرعايـة الصـحية       ،سواء بالتعلم أو الغذاء الكافي والمتوازن
وتنشئة التلميذ على التربية مـن   والاجتماعية، وغيرها من المؤشرات التي لم تأخذ حضها في تعليم

أداء  ،لكي يتسنى للتلميذ في الحاضر والمستقبل ،)151، ص2000: عبد االله(أجل التنمية المستدامة 
دوره الكامل من الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمجتمعه، من خلال مشاركته مشـاركة  

مما يساعد على تحقيق . الملائمة لاتخاذ القراراتكاملة في حماية البيئة و التنمية و تخطيط الهياكل 
التنمية المستدامة، التي لا تكون تنمية حقيقية إلا إذا اشتركت احتياجات التنمية لكل  فـرد وإتاحـة   
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: نةرواجال(الفرصة للجميع، وهو ما يتطلب توزيع ناتج النمو الاقتصادي توزيعا عادلا يعم الجميع 
نريد أن تعلمها لأطفالنا لينشئوا على حـب البيئـة وحمايتهـا     مثل هذه المعارف ).54، ص2009

  .وتحقيق التنمية المستدامة وسط المجتمع
  وجود مساحات خضراء عند تخطيط المدن مراعاة"مفهوم:"  

بنسبة " مراعاة وجود مساحات خضراء عند تخطيط المدن"لمفهوم  المرتبة العشرين عادت
ئيا في كتب التربية المدنية، وظهر بتفاوت فـي كتـب   ، حيث انعدم ظهوره نها% 1.73قدرت بـ 

موزع بتفاوت بين السـنوات الأربعـة   ، % 5.27الجغرافيا التي احتل فيها المرتبة السادسة بنسبة 
وهذا على الرغم من أهمية المساحات الخضراء عند تخطيط ، (%5,45 ,%9,74 ,%1,94 ,%3,75)

مستدامة، وذلك لأن الأحزمة الخضراء هـي امتـداد   المدن، ودورها في تحقيق التنمية الحضرية ال
أو زراعية متواجدة أو مهيأة حول محيط المدن أو في بعـض   ،و غابويةأمفتوح لمجالات طبيعية 

أجزائها، بحيث يكون أكبر قسط منها مغطى للنباتات، وتستعمل هذه المساحات كحـدائق وأمـاكن   
أي المسـابح   ،موجودة في الهواء الطلقو تحتوي على مجالات مخصصة للعب وقاعات  ،للراحة

وتعمل على تلطيف الجو وتنقيته وتعطي منظرا جميلا، بالإضافة إلى الدور الصـحي   ،والملاعب
و إن الاسـتثمار   ،...وعلاج المصابين بالأمراض المزمنة، وبتقليل الضوضاء وتعديل الحـرارة و 

لجميـع، حيـث أصـبح التخطـيط     المجتمعي في المساحات الخضراء يعطي نوعية أفضل للحياة ل
العمراني المستدام من الوسائل الحديثة للوقاية من الأمراض، تأخذ به الدول المتقدمة التـي تـولي   

أصبح  ،حيثضمن مبدأ الاستدامة في سياق تخطيط المدن وتوازنها العمراني ،عناية خاصة بالبيئة
أثنـاء إنجـاز المخططـات     ،التأكيد منصب على زيادة المساحات الخضراء داخل وخارج المـدن 

بطريقة هندسـية تناسـب    ،التنظيمية والاستفادة من الأماكن الفارغة وغير المستعملة داخل المدن
أصبح من الضروري الحفاظ على التوازن من  ،وأمام كثرة المدن وزيادة كثافتها السكانية، المنطقة

  ).250-244، ص2011غربي (راجع في ذلك  ،النباتات المختلفة والمساحات الخضراء
 لمدن لتنمية الريف للحد من هجرة السكان  "مفهوم": 

مع مفهوم مناصفة  21د من هجرة السكان في المدن ،المرتبة أخذ مفهوم تنمية الريف للح         
على الرغم من اختلاف محتـوى كـل    ،دور القوانين والتشريعات في تحديد علاقة الإنسان بالبيئة

تنمية الريف للحـد مـن هجـرة    "ين أنه من المفروض أن يتضمن مفهوم في ح ،مفهوم عن الآخر
الذي احتـل المرتبـة    ،"مع مفهوم تضخم المدن يؤدي إلى اختلال التوازن البيئي" السكان في المدن

التدهور البيئي يرتبط "مع مفهوم  ،الخامسة من مجموع مفاهيم المجال لاجتماعي في الكتب الثمانية
من مجموع مفاهيم المجال الاجتماعي فـي   18الذي احتل المرتبة  ،"افة السكانيةارتباطا وثيقا بالكث

باعتبارها تمثل السبب والنتيجة ويؤثر كـل   ،الكتب الثمانية، نتيجة العلاقة التي تربط هذه المفاهيم
 مفهوم في الآخر، واحتلالها هذه المراتب لا يبين هذه العلاقة التي من الواجب أن يتعلمهـا التلميـذ  



 

233 

. وبالتالي نحو التنمية المستدامة ،ويدرك تشابكها، ليكون لديه معارف واتجاهات نحو هذه المواضيع
وليس ضمن تخطيط مسـبق  المفاهيم التي تم وضعها عشوائيا، مما ينم كما قلنا سابقا في العديد من 

لتعلـيم  التي من المفروض أنها احتوت فـي كتـب ا   ،مؤسس على مبادئ وأبعاد التنمية المستدامة
بدليل ما نقرأه في هذا  ) 106-100، ص2009: بن بوزيـد ( بحسب قول الوزير السابق ،المتوسط

في مستوى السـنة  " تنمية الريف للحد من هجرة السكان في المدن"الجدول الذي يبين غياب مفهوم 
والسـنة   0,63%وحضوره بنسب متفاوتة بين السنة الثالثـة   التربية المدنية،الأولى والثانية لمادة 

في حين غاب أيضا في السـنة    في كتب التربية المدنية، 18محتلا بذلك المرتبة  ،3,52%الرابعة 
 ,4,51%)الأولى والسنة الثالثة في كتب الجغرافيا وظهوره بنسب متقاربة في السنة الثانية والرابعة 

 . تـب الجغرافيـا  من مجموع مفاهيم المجال الاجتماعي فـي ك  15ليحتل بذلك المرتبة  ،(%4,61
وتنمية الريف للحد من هجرة السكان في المدن يتحقق بتنوع الأنشطة التجارية ووسـائل الترفيـه   

لعمل وتنوع اوتوفير فرص  ،...ومختلف الخدمات العامة كالصحة والتعليم و ،والمؤسسات الإدارية
 )228، ص1979 :عياشأبو( المشاريع وتحسين مستوى المعيشة والأوضاع الاقتصادية والزراعة

وذلك لتجنب العديد من المشاكل التي تحدث بسبب انتقال مجموعة من الناس من الريف إلى المدينة 
للبحث عن الرزق والكسب، أو البحث عن أعمال يدوية أو خدمات ووظيفة تؤديها لتوفير متطلبات 

   .)288، ص1987: حلبي( الحياة
  قة الإنسان بالبيئةدور القوانين والتشريعات في تحديد علا"مفهوم"  

والذي احتل هـو   ،"دور القوانين والتشريعات في تحديد علاقة الإنسان بالبيئة"أما عن مفهوم       
مـن   1,68%بنسبة قدرت بــ   21الآخر كما مر معنا وتم توضيحه في في هذا الجدول المرتبة 

مستويات الكتب الأربعـة  مجموع مفاهيم المجال الاجتماعي للكتب الثمانية، حيث توزع في جميع 
محتلا بذلك  (2,57% ,2,51% ,2,54% ,1,32%)لمادة التربية المدنية بتقارب نوعا ما على التوالي 

فـي  ، 2,12%من إجمالي مفاهيم الكتب الأربعة لمادة التربية المدنية بنسبة قدرت بــ   13المرتبة 
وظهر في السنة الرابعة والأولـى   حين غاب حضوره في كتب الجغرافيا في السنة الثانية والثالثة،

ورغم هذا  التناول .  0,77%بنسبة  21محتلا المرتبة  (3,00% ,0,90%)بنسب مختلفة ومتناقصة 
والذي ينم عن عدم التخطـيط الجيـد    ،في كتب التربية المدنية والجغرافيا  في احتواء هذا المفهوم

غير أن الترتيب العام لهذا  ،ياجات المحلية للتلميذالاحتتطلبه تلاحتواء مفاهيم التنمية المستدامة، فيما 
خاصة وأن الجزائر وضعت خـلال السـنوات    ،عتبر ترتيب معقوليالمفهوم ضمن الكتب الثمانية 

الخمس الأخيرة آليات مؤسسية وقانونية ومالية لضمان إدماج البيئية والتنمية فـي عمليـة اتخـاذ    
والسلطة العامـة والمجلـس    ،عامة  تتمتع بالاستقلال الماليلكتابة الدولة للبيئة ومديرية  ،القرارات

وهي مؤسسة ذات طبيعة استراتيجية يرأسـها رئـيس الحكومـة     ،الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة
 ،)5-4، ص2001: الأمم المتحـدة اللجنـة الاقتصـادية لإفريقيـا    (والمجلس الاقتصادي الوطني 
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: سـعيدان (راجـع كتـاب    ،ن لحماية البيئة في الجزائروللوقوف على مختلف التشريعات والقواني
وبشكل مبسط تم عرض هذه القوانين والمؤسسات الخاصة بتحديد العلاقة بـين الإنسـان    ،)2008

 ،والبيئة، كمثال على ذلك تم تبين دور الولاية والبلدية والدائرة في كتب التربية المدنية بدرجة كبيرة
. التحليل، لمزيد من الاطلاع راجع الكتب الثمانية عينـة الدراسـة   مقارنة بكتب الجغرافيا كما بينه

وهذا بين دور القوانين في ردع الفرد على ممارسة السلوكيات الضارة بالبيئة، رغـم أن القـوانين   
كون كافية لحماية المصالح المشتركة، وتحديد العلاقة بين الإنسان والبيئة، بدليل أن أول تلوحدها لا 

الأول مالك أنجلترا خاص بالهواء، يقضي بمنع  الملك إدواردمن قبل  1906در عام تشريع بيئي ص
 ،(Aldern: 1973, p29)حرق الفحم ورغم هذا زادت عملية حرق الفحم وتلوث الهواء أكثر فأكثر 

فراد أو الجميع وتربيتهم وتوعيتهم بيئيا للمشـاركة فـي   الأتطلب معرفة تمما يستدعي حماية أكبر 
  .حول البيئة ومواردهاالقرارات 
  المشاركة الشعبية في التخطيط للتنمية"مفهوم:"  

والتي لم تأخذ ترتيـب جيـد    ،دائما ضمن ذكر المفاهيم الأساسية لتكوين التنمية المستدامة
المشـاركة  "ضمن إجمالي المفاهيم التي احتوت في المجال الاجتماعي للكتب الثمانية، نجد مفهـوم  

بظهور واضح في مسـتويات   1,32%بنسبة  24والذي احتل المرتبة  ،"تنميةالشعبية في التخطيط لل
 2,79%ونسـبة   ،في السنة الأولـى  5,15%والتي توزعت بنسبة  ،الثلاث في كتب التربية المدنية

كتـب   في السنة الثانية والرابعة، ويغيب ظهوره في السنة الثالثة وجميع مستويات 1,32%وبنسبة 
 ةعتمد عليه التنمية المستدامة بمشاركتغير معقول لهذا المفهوم الذي وظهوروهو ترتيب . الجغرافيا

الفصل الرابـع العنصـر    مؤشرات التنمية المستدامةجميع أفراد المجتمع فيها، كما تم توضيحه في 
الذي يعكس حقيقة وواقع المشاركة الشعبية الغائبة في التخطيط لتنمية المجتمـع الحضـري    ،الأول

وإن كانت هناك مشـاركة فأفرادهـا    ،، كما أكدته أحد نتائج رسالة الماجستير للباحثةلمدينة بسكرة
ولأجل هذا تم التركيز في الآونة الأخيرة على أهمية المشـاركة   ،عملاء لقرارات السلطات المحلية

  :الشعبية في تخطيط المشروعات التنموية لسببين أساسين هما
ني، من خلال تمكين المجتمعات والمنظمات من تقوية المجتمع المدني والاقتصاد الوط -1

القدرة على التفاوض مع المؤسسات البيروقراطية، والتأثير عليهم في وضع السياسات 
  .ومراجعة لكل القرارات التي تتخذها الحكومة نحوهم ،العامة

: صندوق الأمم المتحدة الإنمـائي للمـرأة  (تقوية فعالة واستمرارية البرامج التنموية  -2
من خلال تمكين الناس في وضع القرارات والآليات أو التأثير عليها  ،)13ص ،2002

توسيع وفي مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والاستفادة من الموارد المحلية، 
حتى يمكنهم  ،نطاق الخيارات المتاحة للناس سواء في التعليم أو الصحة أو المهارات

فالة توزيع ثمار النمو الاقتصـادي الـذي حقـق    مع ك ،العمل على نحو منتج وخلاق
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توزيع واسع النطاق وعال، وذلك من أجل زيادة حسن الانتماء لدى هـؤلاء الأفـراد   
 .)23، ص1992: العجمي(بالشكل الذي يمكنه من مشاركة فعالة في عملية التنمية 

  الأسرةدعم برامج تنظيم "مفهوم":  

حل مشكلة النمو الديموغرافي، ووضعت كمؤشرات للتنميـة  من المفاهيم التي لها علاقة ب         
خاصة في الدول التي تتميز بمعدلات نمو سكاني  ،"دعم برامج تنظيم الأسرة"المستدامة نجد مفهوم 

ومحاولة التغلب على كافة العادات والتقاليد السلبية التي تساعد على زيـادة النسـل،   ، سريعة جدا
مثل تحديا مسـتمرا ضـد   تة التي تبلغ كل إنجازات التنمية، وبالتالي وتعميق مشكلة الزيادة السكاني

سـبة  بنو 25هذا المفهوم الذي احتـل المرتبـة   ، )311-309، ص2005: عيسى(التقدم والتطور 
توزيع على ثلاث مستويات فقط في محتويات كتب الجغرافيا بنسب متناقضة فيما بينها، وي، %0,96

فـي السـنة    9,77%ونسبة  ،في السنة الثالثة 0,48%ونسبة  2,56%ة نيحيث احتوى في السنة الثا
ليغيب حضوره في السنة الأولى وجميع مستويات الكتب الأربعة لمادة التربية المدنية، هذا  ،الرابعة

التناقض والترتيب الذي يدل على عدم إدراك المخططين لهذه المناهج بمؤشرات وأبعـاد التنميـة   
 ،)200-194، ص2011:محـارب (وطرحهـا   ،ا في الفصل الرابـع المستدامة، كما تم توضيحه

بدوره يؤدي إلى تناقض وارتباك في البناء المعرفي للمقومات الأساسية التي تقوم عليها  الأمرالذي
والواجب أن يتعلمها التلميذ بشكل متكامل ومنسجم في طرح المعـارف مفـاهيم    ،التنمية المستدامة

  .ستدامةالمجال الاجتماعي للتنمية الم
  تحسين نوعية الحياة في الأحياء المتخلفة"مفهوم:"  
وحصل على " تحسين نوعية الحياة في الأحياء المتخلفة"فاحتلها مفهوم  26أما عن المرتبة   

وهي نسبة تكاد تكون معدومة، حيث انعدم توزيعها في الكتـب الثمانيـة   ، 0,30%نسبة قدرت بـ 
فـي كتـاب السـنة     1,50%ونسبة  1,94%لثة الذي ظهر بنسبة باستثناء كتاب الجغرافيا للسنة الثا

همية البالغة بالنسـبة  الأالرابعة، وفي الحقيقة فإن احتلال هذا المفهوم لهذه المرتبة لا يعكس إطلاقا 
وبالأخص لتلاميذ هذه المرحلة، وذلـك  المستدامة، تحقيق التنمية  تيلمؤشرات المجال الاجتماعي إل

 ،م التعاون والتضامن ومساعدة الفقراء والمحتاجين فـي الأحيـاء المتخلفـة   ن قييلكونه يسمح بتكو
التي تمثل أو تعبـر   ،سبل واستراتيجيات تنمية مثل هذه المناطقتحسين نوعية الحياة فيها، لتشكل و

عن مناطق ذات مظاهر بيئية يغلب عليها طابع القذارة والفساد الاجتماعي، ذات شـوارع وأزقـة   
، 1997: بـوذراع (مكونة بذلك نواة المناطق المتخلفـة   ،نطاق المدن كأجزاء منهاقع داخل تقديمة 

وهذا ما تبينـه الصـورة    ،والتي تعد وكر للأمراض والفقر والآفات في كثير من الأحيان ،)13ص
  .لباحثةلملحق رسالة الماجستير ببالمنطقة الغربية والشرقية لمدينة بسكرة موجودة ) 8و 7(رقم 

  دفن نفايات الدول المتقدمة في أراضي الدول النامية خطورة"مفهوم"  
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" خطورة دفن نفايات الدول المتقدمة في أراضي الدول الناميـة "لمفهوم  27عادت المرتبة   
من إجمالي مفاهيم المجال الاجتماعي التي احتوتها الكتب الثمانية، حيـث انعـدم    0,25%وبنسبة 

والسنة  1,11%تربية المدنية باستثناء السنة الثانية بنسبة وكتب ال ،ظهوره نهائيا في كتب الجغرافيا
من إجمالي مفاهيم المجال الاجتماعي ، % 0.37بنسبة  19لتحتل المرتبة ، % 0.22الرابعة بنسبة 

، وانعدامها ورغم هذا التناقض في ظهور هذا المفهوم في كتب التربية المدنية. للكتب التربية المدنية
لا ان هذا الظهور قد يكون اتجاهات عند التلميذ ترفض السياسة التي تقوم بها ، إفي كتب الجغرافيا

مستغلة الدول النامية بدفن نفاياتها السامة في أراضـيها، نظيـر ترضـية ماديـة      ،الدول المتقدمة
شمل توإنما  ،التي لن تقتصر على الدول النامية على المدى الطويلاضعة وبين مختلف الأخطارمتو

نقل سـنويا  تالصينية لوحدها  (Gruyu)فمثلا ها هي مدينة قرييو  ،)546ص: دعبس(ره العالم بأس
معتبرا من النفايات الإلكترونية المنتجة في جميع أنحاء العالم، ليكسب سكانها رزقهم من فتح اجزء 

خطار السامة من معادن الرصاص لأمعرضين أنفسهم ل ،...وتفكيك الأجهزة الإلكترونية كالكمبيوتر 
إلى مـدن   80%و  50%ما يقدر بـ النفايات الإلكترونية التي تصدر الكاديوم، الموجودة في هذهو

التي وقعت عليها معظم دول العالم، والتي  "بازل"مزبلية لبلدان كالهند ونيجريا، وهذا رغم الاتفاقية 
" الخـردة "تمريـر   تمنع الدول المتقدمة من تصدير نفاياتها الإلكترونية للدول النامية، ومع ذلك يتم

لتساهم في التجارة العالمية في النفايات الإلكترونيـة،   ،)الرسكلة(غة الإصلاح أو التدوير يتحت ص
، 2011: دليـو (مليون يورو في الولايـات المتحـدة لوحـدها     500التي تنتج كل عام أكثر من 

  ).223ص
 تحديد العلاقة بين الإنسان والبيئة" مفهوم:"  

ومـن غيـر    ،)05(ثلاثة مفاهيم موضحة في الجدول رقم  مناصفة بين 28 عادت المرتبة       
وهي من المراتب الأخيرة التي احتوتها مفاهيم المجال  28المعقول أن يحتل المفاهيم الثلاثة المرتبة 

عند المخططـين   الأساسية الاجتماعي في الكتب الثمانية، مما يدل على عدم إدراك لأهمية المفاهيم
يحتل  تحديد العلاقة بين الإنسان والبيئة"مفهوم  من هذه المفاهيم نجدحيث ، ليم المتوسطلمناهج التع

من المراتب الأخيرة التي احتوتها مفاهيم المجال الاجتماعي في الكتب الثمانيـة،   وهو 28المرتبة 
وظهـر فـي    ،من إجمالي مفاهيم الكتب الثمانيـة  %0.20ظهر بنسبة قدرت بـ  هذا المفهوم الذي

 ـلمستويات الثلاث الأخيرة في مادة الجغرافيا ا ينعـدم  ل (1,02% ,0,48% ,0,75%) بتوزيع قدربـ
وفي جميع مستويات كتب التربية المدنية، وهذا الظهور  ،في المستوى الأول لمادة الجغرافيا هظهور

سان مع البيئة، لهذا المفهوم لا يلبي احتياجات التلميذ في معرفة أنواع العلاقات التي يتعامل بها الإن
ذلك لأن البيئـة تعتبـر   . وأيهما أفضل لترشيد سلوكه وأفعاله اتجاه البيئة لتحقيق التنمية المستدامة

الإطار الذي يعيش فيه التلميذ ويستمد منها مقومات حياته ويتأثر ويؤثر فيها، وعليه تعتبـر هـذه   
عصر التي يسعى علم الاجتماع البيئـة  العلاقة بين الإنسان والبيئة ومعرفتها من أكثر القضايا هذا ال
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وتقديم التفسيرات الناجحة من خلال الربع الأخير من القرن الماضي، كما تم توضـيحه   ،لدراستها
ن يوأكد عليه الكثير من الأيكولـوجي  الخامس،لفصل في التربية البيئية لالنظرية  المقارباتذلك في 
التـي   ،الإنسان وبيئته تمحورت حول العديد من الأركانن بأن العلاقة القائمة بين ين البيئييوالتربوي

كانت بسيطة لا تخرج من حيز الارتباط بالزراعة والصيد في الماضي، في حين أصبحت اليوم لا 
 ،التي تعكـس الوجوديـة الماديـة    Platonic Idealismتخلو من النظرة الإيديولوجية الأفلاطونية 
نيين هذه العلاقة في هذا العصر بين الإنسان وبيئته، يرى قوالنفعية المسيطرة على عقول البشر ولت

البيئيون أن طبيعة الإنسان نحو الطبيعة، ينبغي أن تتحول إلى توافق بين الطرفين، من خلال خلق 
والتركيز على مناهج التعليم البيئي في المؤسسات التعليميـة، وكـذلك    ،الوعي البيئي عند الإنسان
، 2004: الشراح(راجعها في  ،أفكار رئيسية ىالتي تنبن ،خلاقي في البيئةالعمل بمحاور الميثاق الأ

  ).27-26ص
 تشكيل منظمات لحماية البيئة التي يقع عليها مسؤولية توعية الفرد بيئيا" مفهوم:"  

المفاهيم التي تتواجد في المجتمع المحلي للتلميـذ، ويتعامـل معهـا    يعتبرهذا المفهوم من 
يئية الموجودة في العديد من المدارس، والتي وضعتها الدولة كبدائل للمعوقات كالكشافة والنوادي الب

لا يـرى المخططـون    لمفهوما الكن الملاحظ أن هذ. ية التي قد تتواجد في المناهج الدراسيةظيفالو
في جميع كتـب الجغرافيـا    هحيث انعدم حضور، 0,20%بنسبة  28أهميته بدليل احتلاله المرتبة 

في كتب  20محتلا المرتبة  0,88%باستثناء المستوى الرابع الذي ظهر بنسبة  ،لمدنيةوكتب التربة ا
كتاب السـنة   في عنوان الجمعياتو رغم وجود وحدة كاملة تحت ، 0,30%التربية المدنية بنسبة 

، 2010/2011: وزارة التربيـة الوطنيـة  (  الثالثة لمادة التربية المدنية من التعلـيم المتوسـط  
التي تم تشكلها بعـدما تزايـد    ،لجمعيات الوطنيةالم يتم  ذكر ولا جمعية من  لا أنهإ ،)51-43ص

نظرا لما تشهده من تدهور بيئي أصبح يهدد حياة الأجيـال   ،اهتمام العالمي والوطني بقضايا البيئة
الحاضر والمستقبل، هذه المنظمات التي أصبحت تلعب دورا في الحفـاظ علـى البيئـة والعنايـة     

ة، ويشاركون التسيير اليومي للنشاطات المتعلقة بنوعية الحياة، والعمل على نشـر الـوعي   بالطبيع
رادعا يقف في وجه  ابتنظيم الحملات الإعلامية والتعبوية، بل أصبحت طريق ،البيئي بين المواطنين

فعـت  والتي ر ،كالجمعية الجزائرية لحماية الطبيعة والبيئةكل من تسول له نفسه المساس بالبيئة، 
الذي يتعرض له سد واد لكحل، نتيجة رمي الفضلات التلوث الخطيرقضية لمحكمة البويرة على إثر 

 وجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلـوث ، وجمعية البيئة ومكافحة التلوثالصناعية فيه، 
المركـز  و، Green peaceكحركة السلام الأخضر ة وغيرها من الجمعيات الوطنية والعالمية ببعنا

إلـى جانـب    ،)144-134، ص2011: شايب ذراع(      CIELالعالمي لقانون البيئة والتنمية 
، المرور بها مرور الكراملا حتى ولم يتم ذكرها و ،النوادي الخضراء المدرسية التي وضعتها الدول

  ).170-169، ص2012: هارينغر(حول هذا المفهوم راجع  ولمزيد من الاطلاع
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  الإعلامية التي تحث على المحافظة على البيئة وحمايتها التوعية"مفهوم":  

والـذي   ،"التوعية الإعلامية التي تحث على المحافظة على البيئة وحمايتها"كما نجد مفهوم 
ن إجمالي مفاهيم المجال الاجتماعي فـي  ، م% 0.20بنسبة قدرت بـ 28احتل هو الآخر المرتبة 

من إجمالي مفاهيم المجال الاجتماعي للكتب  % 0.22نسبة ب 21الكتب الثمانية، حيث احتل المرتبة 
 ,0,44%)الأربعة لمادة التربية المدنية متخذة مسارا متناقضا من السنة الأولى إلى السنة الرابعـة  

 ،% 0.75في حين لم يظهر في كتب الجغرافيا إلا في السنة الرابعة بنسبة ، (%00 ,%00 ,%0,31
ليحتل المرتبة الأخيرة من إجمالي مفاهيم المجـال الاجتمـاعي للكتـب     ،وانعدم في باقي السنوات

ة لمن يخطط كيف يخطط ؟،  خاصة ونحن في زمـن  بالأربعة لمادة الجغرافيا، مما يستدعي للغرا
أزداد الاهتمام فيه بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، ومختلف استراتيجيات تفعيلها، ومنها الإعـلام  

على كل المشاكل البيئية من بدايتها وليس بعد وقوعها، وينقل للجمهور المعرفة الذي يسلط الضوء 
وهو أداة إذا أحسن استثمارها  ،م أجنحة التوعية البيئيةهوالاهتمام والقلق على بيئته، باعتباره أحد أ

يعمـل  ونشر الإدراك السليم للقضايا البيئية، حيث  ،كان لها المردود الإيجابي للرقي بالوعي البيئي
الإعلام البيئي في تفسير وفهم وإدراك المتلقي للقضايا البيئية المعاصرة، وبناء قناعات واتجاهـات  

راجع في  ،معينة نحو البيئة وقضاياها، وللوقوف على المزيد من دور الإعلام البيئي وضع في نقاط
  .)207-205، ص2011: بوسالم(ذلك 

 حماية البيئة فرض الضرائب على المخالفين لقوانين" مفهوم:"  

مـع   ،"فرض الضرائب على المخالفين لقوانين حماية البيئة"مفهوم 31المرتبة كما يتقاسم        
والـذي تمـت    "دراسة أي مشكلة بيئية بطريقة علمية تساعد على اتخاذ قرارات بيئية فعالة"مفهوم 

 أمـا  هـا التنميـة المسـتدامة،   مناقشته في المفاهيم الأولى باعتباره من أهم المفاهيم التي يقوم علي
 ـوهي نسبة ت 0,15%ظهر بنسبة ، ف"فرض الضرائب على المخالفين لقوانين حماية البيئة"مفهوم اد ك

حيث لم يظهر هذا المفهوم في كتاب السنة الرابعة لمادة التربيـة   ،تكون معدومة وهي بالفعل كذلك
فـي   ،تب الأربعة لمادة التربية المدنيةمن إجمالي مفاهيم الك 21وبمرتبة  0,66%بنسبة  إلا المدنية

بة في ذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه، لأنه ليس احين ينعدم توزعه في جميع الكتب السبعة، ولا غر
وحتى ما تم إنشاؤه مـن مؤسسـات   ، لدينا لحد الساعة ثقافة نحو البيئة وحمايتها على أرض الواقع

إلا أنها لا تزال قصيرة الإفهام  ،)2008: دانسعي(وتشريعات وقوانين، كما هي موضحة في كتاب 
فاقدة المصداقية والسلطة اللازمة لتأدية مهامها على الوجه اللائق، ومـا تـزال وسـائل الرصـد     
والمتابعة لنوعية المنظومات البيئية محدودة للغاية، والروابط القطاعية المشـتركة بـين الـدوائر    

نظرية لا تمس بالواقع بشيء، ودور المجتمع المدني فيها الوزارية والمؤسسات البيئية روابط وهمية 
: شـايب ذراع (هامشي ومغيب كما تبينه أحد نتائج الماجستير للباحثة، ولمزيد من الاطلاع راجـع  
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مع العلم أنه يمكن لتكاليف التلوث أن تبدو وكأنها فائـدة، وتظهـر كنفقـات    ).19-18، ص2011
   ).220، ص2004: ساتكليف(ؤكد إيجابية في أرقام الدخل القومي، كما ي

 التخطيط البيئي غير السليم يزيد من استنزاف الموارد الطبيعية" مفهوم:"  
نسبة قدرت بــ  بو مناصفة مع المفاهيم السابقة، 31أيضا من المفاهيم التي أخذت المرتبة 

الذي انعـدم   ،"التخطيط البيئي غير السليم يزيد من استنزاف الموارد الطبيعية"مفهوم  نجد ،%0,15
وجميع مستويات مادة التربية المدنية باسـتثناء  ، توزيعه في جميع مستويات الأربعة لمادة الجغرافيا

من إجمالي مفاهيم الكتب الأربعة  21محتلا بذلك المرتبة  1,54%الذي ظهر بنسبة  ،المستوى الأول
البالغـة بالنسـبة   تـه  إطلاقا أهميلمادة التربية المدنية، واحتلال هذا المفهوم لهذه المرتبة لا يعكس 

لتحقيق التنمية المستدامة، ويؤكد أكثر من مرة أن من يخطط لهذه المناهج لا يدرك مؤشرات وأبعاد 
وأيها أكثر أهمية لتأخذ حجم الأسد في التناول والشرح في محتوى كتب التعلـيم   ،التنمية المستدامة

فحقيقة  ).68-63،ص2010: عباس (يطرحه،  ؛والموجودة بالإضافة في الفصل الرابع، المتوسط
يزيد من استنزاف الموارد الطبيعية، لذلك تعتمد التنمية المسـتدامة   ؛أن مفهوم التخطيط غير السليم

التي توازن بين الاحتياجات الحقيقيـة للسـكان    ،لتحقيقها على التخطيط السليم المبني على البيانات
لاستفادة الواعية من هذه الإمكانيات التي يمكن إنتاجها فـي  وبين الإمكانيات المجتمعية المتاحة، وا

الأمـر   ضوء أولويات يتفق عليها، وتراعي التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع على حد سـواء، 
الذي يتحقق بعملية تقويم المشروعات وبرامج التنمية المستدامة، بهـدف التعـرف علـى نـواحي     

قوة والعمل على تنميتها، على أن تنخر هذه العملية في كافة الضعف والعمل على تلافيها، ونواحي ال
هـدف  بمراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة، مستخدمين في ذلك أسلوب النظم الفرعيـة وتكاملهـا   

من خلال الاهتمام بجميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئيـة   ،المحافظة على حياة المجتمع
لنهاية إلى ضمان توازن النظام الكوني ككل، دون أن تؤثر فيها بشكل بشكل يضفي في ا ؛)الطبيعية(

سلبي، لأن المشكلات البيئية مرتبطة بأنماط التنمية الاقتصادية وبالسياسات الزراعية المطبقة فـي  
كثير من دول العالم هي المسؤولة المباشرة عن تدهور التربة، واجتثاث الغابات التي تـؤدي إلـى   

ه السطحية والمطر الحمضي، إلى تدمير الغابات والمسطحات المائيـة وبالـذات   سرعة تدفق الميا
  ).31-30، ص2007: غنيم(المغلقة 

 مواجهة العولمة التي تحد من إمكانية تحقيق التنمية المستدامة" مفهوم:"  
مواجهة العولمة التي تحد من إمكانية تحقيق التنميـة  "والأخيرة نجد مفهوم  34أما المرتبة 

  من إجمالي مفاهيم المجال الاجتماعي للكتب الثمانيـة،  0,10% نسبة التي حصلت على ،دامةالمست
الذي  ،كتاب الجغرافيالهذا المفهوم في جميع المستويات باستثناء المستوى الثالث حيث انعدم ظهور

بذلك المرتبة ما قبل الأخيرة مـن مجمـوع مفـاهيم الكتـب الأربعـة       محتلا 0,97%ظهر بنسبة 
 نوعا ما، وعلى العموم فإن احتلال هذا المفهوم المرتبة الخيرة، هو أمر منطقي ومعقول. رافياللجغ
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جهات النظر حول العلاقة بين التنمية المستدامة والعولمة، حيث يرى وخاصة في ظل تباين الآراء و
لبلدان المتقدمة البعض أن هناك حقيقة تؤدي إلى زيادة الفجوة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بين ا

والبلدان النامية، بل إلى تفاقم الفقر الجماعي الذي يزيد من التحديات البيئية والأزمة داخل المجتمع، 
والدول النامية و في أسواقها المحلية ، "مفهوم التحقيق من أوضاع الفقر وحدوثه"كما تم شرحه بـ 

عن الصـياغة، وضـعف آفـاق النمـو      وعلى الصعيد الدولي، نتيجة الاختلافات الهيكلية الناتجة
الاقتصادي لها، والتوحيد المشترك للخصائص الثقافية لجميع المجتمعات غير المترابطة، مع موجة 
جديدة من إعادة عمار العالمين، لتصبح دول العالم النامية على هامش هذا العالم، مما يزيـد علـى   

بين الدول، وبالتالي المزيد من تدهور البيئـة   الطلب على هذه الموارد البيئية نتيجة الفقر والتفاوت
التي تنشأ من ليبرالية العالم الجديد، لتصبح أمر أقوى وأشد تأثير مما كانت عليـه فـي الماضـي    

(valadbgi: 2010, p544)   فالعولمة حين ترفع من معايير الإنتاج العالمي تجعل المعايير البيئيـة
ما يؤدي إلى ضعف القدرات التنافسية لبعض القطاعات متضمنة بصورة كبيرة في أسواق السلع، م

كما أن نقص المعايير البيئية قـد   ،نتيجة الممارسات والسياسات التجارية غير العادلة ،والصناعات
ويرى البعض الآخر أن العولمة ليست هي المسؤولية عـن تـدهور   . يؤدي إلى سباق نحو الأسفل

المستدامة، وأن سلوكيات الأفراد وسياسات الدول هي التـي   أوضاع البيئة وتراجع الاهتمام بالتنمية
  ).409-421، ص2006: الخواجة(أخلت بالتوازن البيئي وقوضت أسس التنمية المستدامة 

وإذا أردنا حقا الوصول إلى مبدأ تشجيع الاستخدام الأمثل والرشيد للموارد الطبيعيـة التـي          
ت الوطنية إلى تشجيع الوفاء بالتكاليف البيئية داخليا، واستخدام تحتويها البيئة، لابد أن تسعى السلطا

الأدوات الاقتصادية آخذة في الحسبان النهج القاضي بأن يكون المسؤول عن التلـوث هـو الـذي    
  ).58-57، ص1993: أبو الوفا( يتحمل تكلفة وتدابير الوقاية ومكافحة التلوث

  
  :لمفاهيم المجال الاجتماعي للتنمية المستدامة جزئية للتوجيهات القيميةالنتائج ال-ثانيا

ترتيب وانعدام وتناقض غير مبررللعديد من المفـاهيم الأساسـية والحيويـة للتنميـة      -
المستدامة، ذات الصلة بحاجات ووضعية كل مجتمع في أي قطر من الأقطار، كمفهوم 

المرأة في التنمية  ودورالعدالة والمساواة الاجتماعية، ومفهوم الصحة والنظافة والتعليم 
ولا تعكس أهميتها البالغة بالنسبة للمؤشرات القائمة عليها التنمية المستدامة  ...المستدامة

بالدرجة الأولى، أو بالنسبة للاحتياجات التلميذ؛ حيث تعد هـذه المفـاهيم أحـد أهـم     
التي يتعامل  السلوكيات التي على التلميذ أن يتعلمها بالتربية والتعليم، لأنها من المفاهيم

  .معها التلميذ، ويشاهدها يوميا في مجتمعه المحلي

التوجيهات القيمية لمفاهيم المجال الاجتماعي للتنميـة  لا يوجد هناك تخطيط في وضع  -
وكأن الذي يخطط لمناهج التربية المدنية والجغرافيا، يضع مواضيع دون أن  المستدامة،
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بل كان عشوائيا ظهر مبادئ التنمية المستدامة، يهتم بأولويتها وضرورتها لتعليم التلميذ 
بحكم الموضوعات التي تتناولها هذه الكتب، وليس ضمن تخطيط مسبق مؤسس علـى  
مبادئ وأبعاد التنمية المستدامة، الأمرالذي بدوره يؤدي إلى تناقض وارتباك في البنـاء  

ميـة المسـتدامة،   المعرفي للتلميذ، في أهم المقومات الأساسية التي تقـوم عليهـا التن  
والواجب أن يتعلمها التلميذ بشكل متكامل ومنسجم في طرح معارف مفـاهيم المجـال   

  .الاجتماعي للتنمية المستدامة
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  .يوضح توزيع التوجيهات القيمية لمفاهيم المجال البيئي في كتب الجغرافيا والتربية المدنية للتعليم المتوسط): 06(جدول رقم

  
الواردة في محتوى  المفاهيم  المجالات

  الكتب

  المجموع الكلي  المجموع  04/ج  03/ج  02/ج  01/ج  المجموع  04/ت م  03/ت م  02/ت م  01/ت م
  الرتبة

ي 
بيئ

 ال
جال

الم
)

عي
طبي

ال
(  

 % ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت

تطبيق أشكال جديدة من التقنية 

  .والنقل الرشد للتكنولوجيا
01  0.95  09  6.04  07  6.79  23  28.75  40  9.15  06  1.46  11  5.16  19  7.69  08  1.58  44  3.20  84  4.63  11  

عند استخدام الموارد غير 
المتجددة، يجب أن يدفع 

المستخدم بدلا من ذلك لتعزيز 
تعويض وإدامة الموارد 

  .المتجددة

02  1.90  / /  /  /  /  /  02  0.45  /  /  /  /  03  1.21  /  /  03  0.21  05  0.27  29  

لثروة النباتية والحيوانية تنمية ا
  .بيئيللتحقيق التوازن ال

19  18.09  26  17.44  07  6.79  05  6.25  57  13.04  /  /  /  /  36  14.5

7  28  5.55  64  4.65  121  6.68  6  

  15  2.59  47  2.11  29  1.98  10  1.61  04  4.22  09  1.46  06  11.4  18  10.0  08  /  /  / /  9.52  10  .محاربة إزالة الغابات
متكاملة  بيئيةيئي وحدة النظام الب

  .متفاعلة مع بعضها البعض
07  6.66  12  8.05  /  /  03  3.75  22  5.03  76  18.53  23  10.79  02  0.80  08  1.58  109  7.93  131  7.23  5  

17.4  43  /  /  1.46  06  5.49  24  /  /  0.97  01  6.71  10  12.38  13  .البيانات عديدة ومتنوعة 

0  35  6.94  84  6.11  108  5.96  9  

ار الطبيعية كالزلزال الأخط
   ...والبراكين و الفيضانات

01  0.95  08  5.36  03  2.91  /  /  12  2.74  25  6.09  21  9.85  /  /  58  11.5

0  104  7.56  116  6.40  7  

دعم التنمية الزراعية والريفية 
  .المستدامة

01  0.95  /  /  04  3.88  /  /  5  1.14  19  4.63  17  7.98  23  9.31  47  9.32  106  7.71  111  6.12  8  

  4  7.28  132  5.38  74  6.34  32  4.45  11  1.40  03  6.82  28  13.27  58  1.25  01  12.62  13  21.47  32  11.42  12  .الحفاظ على الموارد المائية
  14  2.70  49  1.81  25  1.38  07  /  /  /  /  4.39  18  5.49  24  13.75  11  /  /  2.68  04  8.57  09  .عوامل وأسباب التلوث البيئي

زن البيئي ينشأ اختلال التوا
نتيجة لتدخل الإنسان المباشر 

  .في تغيير ظروف البيئة
10  9.52  12  8.05  /  /  03  3.75  25  5.72  02  0.48  09  4.22  05  2.02  39  7.73  55  4.00  80  4.41  12  
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الموارد المتجددة هي التي تظل 
متوفرة لقدرتها على 

الاستمرارية والتجدد مثل 
  .النباتات والحيوانات

03  2.85  /  /  35  33.98  /  /  38  8.69  47  11.46  06  2.81  17  6.88  28  5.55  98  7.13  136  7.50  3  

تنقية مياه الشرب والمحافظة 
  .على نظافتها

02  1.90  /  /  /  /  /  /  02  0.45  /  /  /  /  /  /  03  0.59  03  0.21  05  0.27  29  

الموارد غير المتجددة هي التي 
تنتهي من البيئة لمحدوديتها 

ها أقل بكثير بمعدل إنتاج نولأ
من معدل استهلاكها مثل 

   .المعادن

01  0.95  /  /  28   27.18  01  1.25  30  6.86  19  4.63  20  9.38  29  11.7

4  41  8.13  109  7.93  139  7.67  2  

10.3  52  6.47  16  4.22  09  18.29  75  3.20  14  8.75  07  /  /  /  /  6.66  07  .التغير المناخي 

1  152  11.0

6  166  9.16  1  

  24  0.71  13  4.51  62  /  /  /  /  /  /  0.48  02  2.51  11  6.25  05  /  /  1.34  02  3.80  04   .زونثقب طبقة الأ
انتشار النفط على سطح مياه 

البحار يؤدي إلى هدم السلسلة 
  .الغذائية

02  1.90  /  /  /    04  5.0  06  1.37  07  1.70  /  /  /  /  /  /  07  0.50  13  0.71  24  

 الحاجة المتزايدة إلى المبيدات
تعمل على تزايد مظاهر  الحشرية

  .التلوث
01  0.95  01  0.67  /  /  06  7.5  08  1.83  02  0.48  /  /  /  /  /  /  02  0.14  10  0.55  26  

كل شيء يضاف إلى البيئة 
ا يحتاج إليه مبدرجة أكبر م

  .يعتبر تلوثبيئي النظام ال
/  /  21  14.09  /  /  03  3.75  24  5.49  14  3.41  /  /  /  /  07  1.38  21  1.52  45  2.48  16  

معدلات استخدام الموارد 
المتجددة يجب أن لا تتجاوز 
معدل إعادة تجديدها وبنائها 

  .ثانية

/  /  03  2.01  05  4.85  /  /  08  1.83  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  08  0.44  27  

تعكر المسطحات المائية يؤدي 
  .غالبا إلى خلل في النظام البيئي

/  /  09  6.04  /  /  /  /  09  2.05  09  2.19  /  /  /  /  10  1.98  19  1.38  28  1.54  17  
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حماية الاراضي الزراعية من 
  .توسع شبكات المواصلات 

/  / /  /  /  /  /  /  /  /  14  3.41  17  7.98  23  9.31  32  6.34  86  6.25  86  4.74  10  

  19  0.99  18  1.31  18  2.97  15  0.40  01  /  /  0.48  02  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  .محاربة التصحر والجفاف
اعي وتحسنها الاهتمام بالمر

  .وزيادة مساحتها
/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  08  1.95  /  /  05  2.02  06  1.19  19  1.38  19  1.04  18  

تنظيم عملية الصيد والمحافظة 
  .على الكائنات البرية والبحرية

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  11  2.68  /  /  01  0.40  02  0.39  14  1.01  14  0.77  22  

  20  0.82  15  1.09  15  /  /  0.40  01  /  /  3.41  14  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  .الجبالاستغلال المستدام لل
المحميات الطبيعة من أنجح 

الأساليب المتخذة للحفاظ على 
  .الحياة البرية من الانقراض

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  68  31.92  06  2.42  /  /  74  5.38  74  4.08  13  

الكثبان الرملية المتحركة هي 
   .خطيرةالمشكلات البيئية المن 

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  02  0.80  13  2.57  15  1.09  15  0.82  20  

الضغط الزراعي في المناطق 
ؤدي إلى تعرية التربة يالجافة 

  .من غطائها الطبيعي
/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  01  0.19  01  0.07  01  0.05  31  

انخفاض الأمطار بضع سنوات 
سنة  متتالية وتذبذب كميتها من
لأخرى تساهم في تدهور 

  .الأنظمة البيئية

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  08  1.58  08  0.58  08  0.44  27  

إقامة الأزمة الخضراء للحد من 
  .زحف الرمال

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  14  2.77  14  1.01  14  0.77  22  

50    247  /  213  /  410  /  4371  /  80  /  103  /  149  /  105  المجموع

4  /  1374  /  1811  /  /  

  .نتائج تحليل المضمون: المصدر
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  :ضوء تحليل المضمون على للتنمية المستدامة التوجيهات القيمية لمفاهيم المجال البيئي-ثالثا
  التغير المناخي"مفهوم:"  

، حيـث احتـل   "التغير المنـاخي "من خلال معطيات الجدول السابق يتبين لنا تفوق مفهوم 
التي احتوتها ) الطبيعي(من إجمالي مفاهيم المجال البيئي ) 9,16%(لأولى بنسبة قدرت بـ المرتبة ا

مـن   11,06%الكتب الثمانية، حيث احتل المرتبة الأولى كذلك في كتب الجغرافيا بنسبة قدرت بـ 
للكتب الأربعة، والتي توزعت علـى جميـع المسـتويات    ) الطبيعي(إجمالي مفاهيم المجال البيئي 

وتصدر هذا المفهوم فـي هـذه   ، (18,29% ,4,22% ,6,47%,10,31%)عا متناقضا كما يلي توزي
الكتب الأربعة، يرجع لطبيعة مادة الجغرافيا التي تحتوي على مواضيع المنـاخ والتعـرف علـى    
الخصائص المميزة للقارات والدول من الناحية الطبيعية، وما احتوته هذه الكتب من مواضيع التغير 

البسيطة، كالحرارة والرطوبة والتساقط والرياح التي تتميز بها كل دولة أو قارة، بهـدف  المناخي 
لا يعبر حقيقة عن مفهوم التغير المناخي إلا ضمنيا، يكاد . التعريف بالتغيرات المناخية لهذه القارات

ر عـن  يظهر ويطرح المفهوم كأحد أهم المشاكل البيئية التي تواجه كوكب الأرض حاليا، وهي تعب
ظاهرة زيادة انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وعلى رأسها غازي ثاني أكسيد الكربون والميثان، 
وهذا نتيجة لحرق الوقود الحفري مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي، وأيضا إزالة الغابات بهدف 

   ).99، ص2006: خليل... (إيجاد أراضي زراعية
أن تعليم التغيرات المناخية البسيطة كالحرارة والرطوبـة   ،فيالكن الملاحظ في محتوى كتب الجغرا

 ،التي تميز بها كل دولة أو قارة بهدف التعريف بالتغيرات المناخية لهذه القارات ؛والتساقط والرياح
وما تم شرحه سابقا حول التغير المناخي لم يتضمن إلا ضمنيا يكاد يظهر، وبالتالي فإن احتلال هذا 

والذي عزز احتلاله المرتبة الأولى في جميـع الكتـب    ،ب الجغرافيا المرتبة الأولىالمفهوم في كت
فـي كتـب    12بدليل أيضا أن هذا المفهوم أخذ المرتبـة   ؛الثمانية، يعود إلى طبيعة المادة لا غير

وبتوزيع متفاوت بين السنة الأولـى التـي    3,20%الأربعة للتربية المدنية بنسبة ظهور قدرت بـ 
وغياب نهائيا في السـنة   ،بالنسبة للسنة الرابعة % 8.75وبنسبة، 6,66%سبة قدرت بـ ظهرت بن

الذي يتعرض له فريق الخبراء  ،)الهجمات(وما يؤكد هذا الكلام أيضا جدال الآراء . الثانية والثالثة
إطار من قبل العديد من المشككين في التغيرات المناخية في  ،الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

وتأكد أن توقعاتـه بشـأن   ، 2010و  2009ما يعرف بفضيحة المناخ التي ظهرت خلال العامين 
اختفاء الكتل الجليدية في جبال همالايا مغلوطة، وأن حقيقة التغيرات المناخية لا تطرح مشكلة كبيرة 

انشـغالاتها   التـي تكمـل   ،يجدر بنا أن نوليها الأولوية، الأمر الذي يصدق على دول العالم الثالث
وليس بتدهور  ،...الحالية واحتياجاتها البيئية في أمور تدهور الحياة نفسها كتلوث المياه والتغذية و

نوعية الحياة التي تعاني منها الدول المتقدمة، وهذا جوهر التنمية المسـتدامة التـي تقـوم علـى     
المناخية التي قد تكلف أكثـر  احتياجات الحاضر، وهذا لا يعني أن لا نحرك ساكنين إزاء التغيرات 
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كتقرير  ،كما أكد على ذلك العديد التقارير حول إقتصاديات تغيير المناخ. من محاولة معالجة الوضع
إنمـا   ،)269-268، ص2001: سانتو(بكندا  2009في عام  دفيد سوزوكي معهد بيميينامؤسسة 

والتي تعاني منها مجتمعـات   ،)يعيالطب(فقط يجعلنا نهتم باحتياجاتنا الضرورية في المجال البيئي 
مما يعني أن احتلال هذا المفهوم . وتحديدا في المجتمع المحلي ،)ومنها الجزائر(دول العالم الثالث 

لأنه لا يقيس احتياجاتنا المحلية والإقليمية، المرتبة الأولى على مستوى الكتب الثمانية غير صحيح، 
وينطلقـوا مـن واقـع     ،وسط أن يهتموا بها في المستقبلوالتي على المخططين لمناهج التعليم المت

ليتعلم  ،ها في قائمة مفاهيم المجال البيئيدرصتالمجتمع الجزائري وما يعاني من مشاكل بيئية وجب 
وحماية البيئـة فـي    ،المتعلم ويدرك ويكون اتجاهات وقيم تكون له دافع لتحقيق التنمية المستدامة

  .الحاضر والمستقبل
  هي التي تنتهي من البيئـة لمحـدوديتها ولأن معـدل     وارد غير المتجددةالم"مفهوم

  ".إنتاجها أقل بكثير من معدل استهلاكها مثل المعادن
ولأن معدل إنتاجهـا   ،الموارد غير المتجددة هي التي تنتهي من البيئة لمحدوديتها"أما مفهوم       

خر قويا بالكتب الثمانية، حيـث  الآ وه هكان حضور ،"أقل بكثير من معدل استهلاكها مثل المعادن
، وظهرت في جميع مستويات الكتب الثمانية، 7,67%احتل المرتبة الثانية، وظهر بنسبة قدرت بـ 

باستثناء المستوى الثاني لكتب التربية المدنية، في حين توزعت على المسـتويات الثلاثـة بنسـب    
وفـي  ، 27,18%في السنة الثالثة كانـت   أما ،0,95%حيث كانت في السنة الأولى ، متناقضة جدا

محتلة بذلك المرتبة الخامسة من إجمـالي مفـاهيم الكتـب    ، 1,25%السنة الرابعة قدرت النسبة بـ
، في حين أخذ المفهوم المرتبة الثانية من إجمالي مفـاهيم الكتـب   6,86%الأربعة بنسبة قدرت بـ

تناقض يبرره عدم بودائما  ،مستويات الأربعةالأربعة لمادة الجغرافيا، حيث تم توزيعه على جميع ال
وتصدر ، (4,63% ,9,38% ,11,74% ,8,1%)التخطيط الجيد لتناول هذه المفاهيم، حيث قدرت بـ 

لأنه من أهم الأسـس   ،هذا المفهوم للمرتبة الثانية من إجمالي مفاهيم الكتب الثمانية منطقي ومبرر
 ،ة البيئة من خلال الحفـاظ علـى المـوارد الطبيعيـة    التي تقوم عليها التنمية المستدامة في حماي

والاستخدام الأمثل لها على أساس مستديم، والتنبؤ لما قد يحدث للنظم البيئية من جراء استهلاك هذه 
الموارد غير المتجددة، لأنها مصادر مؤقتة وأن تواجدها لا يستمر مدة طويلة، ولأنها ذات مخزون 

أن معدل إنتاجها أقل بكثير من معدل اسـتهلاكها مثـل المعـادن    محدود يتعرض لقانون النفاذ، و
لذلك فإن التعريف بها للتلميذ يساهم في حمايتها والوقاية من نفاذها لأجيال الحاضـر  ، ...والبترول
ومن هذا المنطلق يكون الاعتماد على هذه الموارد في إطار إمكانية التدوير أو تطوير .  والمستقبل

ة وأن معظم الموارد يقع تحت تحدي خطير، حيث تزامن استنزاف الموارد مع بدائل مقبولة، خاص
التي بدأت تحاول اللحـاق بمسـتويات    ،النمو السكاني السريع، ونمو اقتصاديات دول العالم الثالث

ومن هنا بـدأ  ).  207ص، 2006: حفظي(استهلاك الطاقة والإنتاج الصناعي في الدول المتقدمة 
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ركب الحضارة أو بأخرى، حفاظا على فظة عليها وصيانتها وإطالة أمدها بصورة العالم يهتم بالمحا
التي باتت فيها الآلة ترمز لكل تطور وتقدم، فاشتد الضغط علـى مصـادر    ،الصناعية المعاصرة

: أبو سـرحان (حتى أن أي هزة في إنتاج أي منها يصيب العالم الصناعي بما يسمى الشلل  �الطاقة
دير بالذكر أن أفضل أسلوب لفهم الأمور المتعلقة بالموارد، ينبغي أن يتم وج ).74-75، ص1987

كون للتلميذ إطار مـن المفـاهيم   تالتعريف بها في ضوء مدى قدرتها على التجدد أو عدم التجدد، لي
واقع يسعى للحفاظ عليه، واستغلالها بطريقة حسنة يكفل المحافظة عليها فـي  كالرمزية التي تترجم 

  .مستقبلالحاضر وال
  الموارد المتجددة هي التي تظل متوفرة لقدرتها على الاستمرارية والتجدد مثل "مفهوم

  ":النباتات والحيوانات
ويكرس الجهود من أجل حسن اسـتغلالها، نجـد    ؛من بين الموارد التي توجه إليها العناية  

يلة من الوقت، ولا يمكن والموجودة بكميات كبيرة، ويمكن استخدامها لفترات طو ،الموارد المتجددة
وهي مصادر الثروة البيئية المتجددة  ).207، 2006: يظحف(للإنسان أن يعزها أو يقلل من جودتها 

كالثروة النباتية والحيوانية، سواء ما كان منها يعيش في البيئة المائية أو اليابسة، كما تعتبر التربـة  
تبط هذه الأنواع الثلاثة مـن الثـروة البيئيـة    مصدرا متجددا لأنواع عدة من الثروات البيئية، وتر

بعضها البعض، بل يعتمد كل واحدة منها على الأخرى، وتشمل هذه الموارد المكونات البيولوجيـة  
للبيئة، مع العلم أن تجدد استمرار هـذه  ) التربة والماء(والمكونات الفيزيائية ) النباتات والحيوانات(

، 1987: أبو سرحان(إلى حدر كبير بحسن استغلال الإنسان لها الموارد البيئية في عطائها مرهون 
مما يتوجب على مناهج التعليم أن تعلم أنواع هذه الموارد للتلاميذ وكيفية المحافظـة   ).72-71ص

وهذا ما حاولت مناهج التعليم المتوسط لمادة التربيـة المدنيـة والجغرافيـا     ،عليها وعدم استنزافها
فير معلومات عن الموارد المتجددة التي احتلت المرتبة الثالثة، وظهرت بنسب بالاهتمام بتو ،تحقيقه

للكتب الثمانية، موزعة على جميـع  ) الطبيعي(من إجمالي مفاهيم المجال البيئي  7,50%قدرت بـ 
 ,6,88% ,5,55%)مستويات الكتب الأربعة لمادة الجغرافيا، ودائما كالعادة بنسب متفاوتة قدرت بـ 

محتلة بذلك المرتبة السادسة من إجمالي مفاهيم الكتب الأربعة لمادة الجغرافيا،  (%11,46 ,%2,81
ة والرابعة لمادة التربية المدنيـة، مكتفـي بظهـور    نيفي حين انعدم ظهوره في مستوى السنة الثا

بـذلك المرتبـة    ة، محتلاالثفي السنة الث 33,98%ونسبة  2,85%متناقض بين السنة الأولى بنسبة 
 ،ابعة من إجمالي مفاهيم الكتب الأربعة لمادة التربية المدنية، وتصدر هذه المرتبة منطقي ومبررالر

وحماية البيئة ضـمن مجالهـا    ،نتيجة للأهمية التي يحتلها هذا المفهوم في تحقيق التنمية المستدامة
غيـر مبـرر    لكن ،ومؤشرات التنمية المستدامة في الفصل الرابع كما مر معنا في أبعادالبيئي، 

مستويات الأربعـة لمـادة الجغرافيـا    الوغير منطقي التناقض في توزيع وظهور هذا المفهوم في 
والتربية المدنية، كما مر معنا سابقا، مما يدل أنه لا يوجد تخطيط حقيقي لاحتواء هذا المفهوم ضمن 
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مواضيع عـن البيئـة لا   المستويات الأربعة لمادة الجغرافيا والتربية المدنية، بل ظهر بحكم تواجد 
لتناقض الحاصـل  غير، بدليل انعدام ظهوره في المستوى الثالث والرابع في مادة التربية المدنية وا

يقول لنـا أن تلميـذ السـنة     !وكأن الذي خطط، إذا كان هناك تخطيط مسبق؟ ،في باقي المستويات
قـوم  تتبر أحد أهم الأسس التـي  التي تع ؛الرابعة والثانية لا يحتاج معلومات عن الموارد المتجددة

بحكـم   ،عليها التنمية المستدامة، وتم توزيعها عبر مخطط متناقض في مستويات كتب الجغرافيـا 
  ).الطبيعي(حتوي على مثل هذه المواضيع الخاصة بالجانب البيئي تطبيعة المادة التي 

  الحفاظ على الموارد المائية"مفهوم:"  
وظهر بنسبة قدرت  ،"الحفاظ على الموارد المائية"مفهوم  بعة إلىفي حين عادت المرتبة الرا      

حيث تم توزيعه على جميع المستويات الأربعة لمادة التربية المدنية، بتنـاقض كبيـر   ، 7,28%بـ 
محتلا بذلك المرتبة الأولى من إجمالي ، (11,42% ,21,47% ,12,62% ,1,25%) بـ رت نسبتهدق

التربية المدنية، كما احتل المرتبة الثامنة من إجمالي مفـاهيم المجـال   مفاهيم المجال البيئي للكتب 
ربعة توزيعا متفاوتا البيئي للكتب الأربعة لمادة الجغرافيا، والتي توزعت على جميع المستويات الأ

وتصدر هذا المفهوم لهذه المرتبة الرابعة مـن  ، (6,82% ,1,40% ,4,45% ,6,34%)أيضا قدر بـ 
الكتب الثمانية، وهذا التوزيع المتناقض لا يعكس أهمية المفهوم بالنسبة للاحتياجـات  إجمالي مفاهيم 

الأساسية للدول العالم العربي أو الدول النامية، والتي تطالب بها التنمية المستدامة ضمن مفهومهـا  
، حيـث  )174-165،ص2011:محارب(القائم على تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل، كما يبينه 

بالنسبة لمجتمعات المحليـة والعربيـة ودول   الحياة ذاتها " الموارد المائية الحفاظ على"ل مفهوم يمث
" حـي  شَـيء  كُلَّ الْماء من وجعلْنَا"العالم الثالث، وليست فقط نوعية الحياة، فصدق ربي حين قال 

   ،)30سورة الأنبياء، الآية(
   لة متفاعلة مع بعضها البعضالنظام البيئي وحدة بيئية متكام"مفهوم:"  

، فقد اخذ المرتبة "النظام البيئي وحدة بيئية متكاملة متفاعلة مع بعضها البعض"أما عن مفهوم        
، حيث توزع في ثمانيةللكتب ال) الطبيعي(من اجمالي مفاهيم المجال البيئي  %7.23الخامسة بنسبة 

ى الثالثة في مادة التربية المدنيـة وذلـك بتفـاوت    مستوالجميع مستويات الكتب الثمانية، باستثناء 
وتناقض، بينما يظهـر فـي مسـتوى كتـب الثلاثـة لمـادة التربيـة المدنيـة بنسـب قـدرت           

 ,0,80% ,(، وكذلك على مستوى كتب الاربعـة لمـادة الجغرافيـا   )%3.75.%8.05.%6.66(بـ

اقض فـي توزيـع هـذا    وتصدر هذا المفهوم لهذه المرتبة رغم التن  %)1.58 %18,53 ,%10,79
المفهوم على جميع المستويات، غير مبرر وغير مخطط له، لكن تعتبـر هـذه المرتبـة معقولـة     

بمفهوم النظام البيئي، كوحدة بيئية متكاملة متفاعلـة  ته ومنطقية، نتيجة لأهمية إدراك التلميذ ومعرف
والتي احتلـت   ،ر المتجددةمع بعضه البعض، بعدما تم التمهيد لمعرفة مفهوم الموارد المتجددة وغي

المرتبة الثانية والثالثة، ليأتي التعريف بالنظام البيئي  الذي يعتبر نظام كبير التعقيد متنوع الكائنات، 
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وكلها عناصر محكمة العلاقات تجري ... فالكون نظام والأرض نظام والإنسان نظام والنهر نظام و
بطة بأخرى، والتفاعـل فيمـا بيـنهم بـارع     في أنساق وسلاسل محكومة الحلقات، وكل حلقة مرت

والحصيلة وحدة متكاملة يحرص الجزء فيها على الكل، حيث لا يمكن وجـود نظـام بيئـي دون    
أن " تانسـيلي "مقومات أساسية، وهي لابد أن يكون بالضرورة عناصر حية وغير حية، حيث يرى 

فيزيائية والكيميائية للبيئة، وهذه هناك تداخل بين الكائنات الحية بعضها مع بعض، ومع المقومات ال
عليها وتوجهها علاقات سببية ليات المتداخلة والمترابطة تسيطرالعلاقة المتداخلة تنتج سلسلة من العم

محددة، تؤدي إلى نشوء نظام وظيفي يكون فيه الأجزاء والمقومات الحية وغير الحية عبارة عـن  
ها احتفاظ النظام البيئي بوجوده، من خلال التفاعل عوامل متفاعلة، توجد في حالة توازن يترتب علي

  ).95، ص2007: يوالعزا(التبادل بين تلك الأجزاء 
  ينشأ اختلال التوازن البيئي نتيجة لتدخل الإنسان المباشر في تغيير ظـروف  "مفهوم

  ":البيئة
إلـى عـدم    ،أي خلل في النظام البيئي وفي توازن العلاقات بين مكوناته الأساسية يؤدي         

التوازن الذي ينشأ من التدخلات الخارجية غير المحسوبة في أحد أو بعض مكونات النظام البيئي، 
الذي يؤذي بشكل كبير في التوازنات  ،ولعل أكثرها تدخلا الإنسان المباشرة في تغيير ظروف البيئة

لنقص الوعي البيئـي  المستقرة، نتيجة أو بسبب استنزاف أو تدهور أحد عناصر الدورة الحيوية، و
لدى شعوب ودول العالم، التي لا تعطي الاعتبارات البيئية أية أهمية في مشاريعها التنمويـة التـي   

الذي تتعدد مصادره  ،تستنزف الكثير من الموارد البيئية وتحدث العديد من اختلالات التوازن البيئي
الذي له أهمية كبيـرة فـي   هذا المفهوم ). 11-10، ص1992: العجمي(في ذلك راجع  ،وتختلف

وظهر في جميـع مسـتويات   ، 4,41%بنسبة قدرت بـ 12ويحتل مرتبة  ،تحقيق التنمية المستدامة
باستثناء مستوى الثالثة من مادة التربية المدنية في حين أخـذ نسـبة    ،الكتب الثمانية بنسب متفاوتة

محـتلا  في السنة الرابعة،  3,75%من السنة الثانية ونسبة  8,05%في السنة الأولى ونسبة  %9,52
من إجمالي مفاهيم المجال البيئي للكتب الأربعة لمادة التربيـة   5,72%بذلك المرتبة السادسة بنسبة 

من إجمالي مفاهيم كتب الأربعة لمادة  4,50%بنسبة  12المدنية، في حين أخذ هذا المفهوم المرتبة 
  .(0,48% ,4,22% ,2,02% ,7,33%)الجغرافيتا متوزعة بنسب مختلفة ومتناقضة قدرت بـ 

  تنمية الثروة النباتية والحيوانية"مفهوم:"  
بنسـبة تقـدر بــ    " تنمية الثروة النباتية والحيوانية"أما المرتبة السادسة فعادت إلى مفهوم   
من إجمالي مفاهيم الكتب الثمانية، في حين غاب ظهوره في المستوى الأول والثاني لمادة  %6,68

 11محتلا بذلك المرتبة  ،للسنة الرابعة 5,55%في السنة الثالثة و  14,57%وظهر بنسبة الجغرافيا، 
من إجمالي مفاهيم الكتب الربعة لمادة الجغرافيا، في حين احتل المرتبـة   4,65%بنسبة قدرت بـ 

لى من مجموع مفاهيم الكتب الأربعة لمادة التربية المدنية، حيث تم توزيعه ع 13,04%الثانية بنسبة 
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.  (18,09% ,17,44% ,6,79% ,6,25%)جميع المستويات بنسب متناقضة كالعـادة قـدرت بــ    
وتصدر هذا المفهوم المرتبة السادسة منطقي خاصة بعد تعرض عدد كبير من النباتات والحيوانات 

ي، إلى الانقراض، نتيجة تدهور الغطاء النباتي والصيد غير المنتظم، الأمر الذي أخل بالتوازن البيئ
مما توجب تنمية الغطاء النباني والحيواني بهدف حماية البيئة، وبالتالي تحقيق التنميـة المسـتدامة   

  ).36، ص2009: كاتوت(
  الأخطار الطبيعية كالزلازل والبراكين والفيضانات"مفهوم:"  

 ـ        وم وضمن ترتيب مفاهيم التنمية المستدامة ،كما جاءت في محتوى الكتب الثمانية، نجد مفه
 6,40%يحتل المرتبة السابعة بنسبة قدرت بـ " والفيضانات  الأخطار الطبيعية كالزلازل والبراكين"

وظهرت في جميع المستويات ماعدى المستوى الرابع من مادة التربية المدنية، في حين توزعـت  
 ـ  (0,95% ,5,36% ,2,91%)على باقي المستويات هذه المادة كما يلي  ي ، كما انعـدم ظهورهـا ف

المستوى الثالث من كتاب الجغرافيا، وظهر بنسب متناقضة في باقي المسـتويات علـى التـوالي    
، واحتلال هذا المفهوم لهذه المرتبة يعود لتكـراره فـي كثيـر مـن     (%6,09 ,%9,85 ,%11,50)

محتويات كتب الجغرافيا والتربية المدنية، حيث تناولت كتب الجغرافيا للسنة الأولى وحدة بكاملهـا  
 120، إلى جانب كتاب السنة الرابعة من الصفحة 43إلى  37عن الزلازل والبراكين من الصفحة 

موضحة في الجدول نسب احتوائها  ،وغيره من الكتب الثمانية للتربية المدنية والجغرافي، 128إلى 
ثيرات وعلى الرغم من تـأ ". والفيضانات  الأخطار الطبيعية كالزلازل والبراكين"وتكرارها لمفهوم 

لأعماق مـن تـأثيرات   هذه المخاطر التي تحدث من جراء عمليات باطنية، كانصهار صخور في ا
أو الحرارة واندفاعها إلى سطح الأرض علـى شـكل بـراكين تقـذف بـالحمم       الضغط الشديد،

إلى جانب الزلازل التـي تشـكل الخطـر     ،التي تؤثر في مناحي الحياة على الأرض ،...والشظايا
ثه في أي وقت، حيث لم يتمكن الإنسان حتى الآن من التنبؤ بوقت حدوث الزلازل، وقد المتوقع حدو

أثرت البراكين والزلازل في انهيار حضارات وقيام حروب بين الشعوب نظـرا إلـى التغييـرات    
من  1883المناخية، وما صاحبها من صراع من أجل البقاء، ومثال ذلك ما حدث في أندونيسيا عام 

، الذي صاحب الزلازل البحرية 2004مصاحب لثورة بركان كراكاتوا وتسونامي عام التسونامي ال
شخصـا فـي    300000شخص حياتهم في الحدث الأول و 30000وفقد نحو  ،في المحيط الهندي

الحدث الثاني، إن مخاطر البراكين والزلازل والتسونامي أو ما يسمى مخاطر المد البحري تتأثر بها 
، ومنها الجزائر التي تعاني من العديد من )242، ص2006: الشرقاوي(راجع دول كثيرة، في ذلك 

وما خلفه من تحطيم شبه كلي لبعض المناطق، و هلع ورعب في  2003الزلازل، كزلزال بومرداس
وتأثر بالزلزال من قالمة شرقا إلى مستغانم غربا وبسكرة جنوبا والسـواحل الإسـبانية   ، العاصمة

الذي ، 2006قتيلا، إلى جانب زلزال بجاية عام  2278ر البشرية فقدرت بـ شمالا، أما عن الخسائ
جريحا، إلى جانب آثار أخرى لشـعور السـكان    68قتلى وأصيب حوالي  4راح ضحيته حوالي 
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بالرعب والهلع، وقبل ذلك زلزال عين تموشنت الذي حطم شبه كلي للبناءات فـي محـيط عـين    
لمزيد من الاطـلاع  . ه من الزلازل التي ضربت الجزائركلم ،وغير 260تموشنت بقطر يقدر بـ 

 ،2012-2011: وزارة التربيـة الوطنيـة  (  من التعليم المتوسط 4كتاب الجغرافيا السنة  راجع
  ).122ص

  دعم التنمية الزراعية الريفية المستدامة"مفهوم:"  
وظهـر بنسـبة    ،"المستدامةدعم التنمية الزراعية الريفية "عادت المرتبة الثامنة لمفهوم            
لكتب الثمانية، وتصدر هذه المرتبـة منطقـي   ) الطبيعي(من إجمالي مفاهيم المجال البيئي  %6,12

ومبرر، وذلك بهدف تنمية الشعور بالانتماء للمجتمع المحلي، وما يصاحبه من شعور بالمسـؤولية  
ستدامة، من خلال التنمية الريفيـة  تجاه هذا المجتمع هو السبيل إلى تخطيط وتنفيذ برامج التنمية الم

وهي عبارة عن مجموعة من العمليات التي تستهدف الارتقاء بمختلـف نـواحي الحيـاة الريفيـة     
اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ومن أكثر تلك الأنشطة قدما وشيوعا النشاط الزراعي في الريف نتيجة 

راجع فـي  . حياة الإنسان والنبات والحيوانتوفر التربة الصالحة والمناخ المناسب، والماء الصالح ل
هذا النشاط الزراعي الذي يلعب دور اقتصادي مهم في حياة كثير  )323، ص1999: اللقاني(ذلك 

، 2000: عـوض ( التي تعتبر بمثابة نفط أخضر وركيزة للتنمية الزراعية في الريف  ،من البلدان
  ).278ص

  البيئات عديدة ومتنوعة"مفهوم":    
نسبة ظهور قـدرت بــ   ب" البيئات عديدة ومتنوعة"أما المرتبة التاسعة فعادت إلى مفهوم          

للكتب الثمانية، وقد تم توزيعه على مسـتوى  ) الطبيعي(من إجمالي مفاهيم المجال البيئي  %5,96
محتلا ، )%00.00،%0.97،%6.71،% 12.38(كتب التربية المدنية بتفاوت وتناقض كبير قدر بـ 

لكتب الأربعة لمادة التربية المدنية، ) الطبيعي(مرتبة السابعة من إجمالي مفاهيم المجال البيئي بذلك ال
للكتـب الأربعـة لمـادة    ) الطبيعي(في حين احتل المرتبة الثامنة من إجمالي مفاهيم المجال البيئي 

 ,%17,40 ,%6,94)موزعة على المستويات الأربعة كما يلـي   6,11%الجغرافيا بنسبة قدرت بـ 

، وتصدر هذا المفهوم لهذه المرتبة مع التناقض الكبير في توزيعه ضمن المـادتين  (1,46% ,00%
ومستوياتها، يعتبر تصدر غير منطقي ولا يعكس أهمية المفهوم بالنسبة لتحقيق التنمية المسـتدامة،  

ها في مفهومهـا  وأغلبهم يرجعها أو يدرج ،خاصة وأن هناك التباس في مفهوم البيئة عند الكثير منا
أو جانبها الطبيعي فقط، بدليل ما بينته الدراسة الاستطلاعية مع بعض مسؤولي مؤسسات التعلـيم  

إذ يرى معظمهم أن البيئـة هـي   ) وجهلهم لمفهوم البيئة( -عينة الدراسة–المتوسط بمدينة بسكرة 
الاجتماعيـة   في حين البيئة هي كـل معقـد مـن الأوسـاط     !التشجير والتلوث والنظافة لا غير؟

عالم الحيـاة  : ولاتهاموالاقتصادية والثقافية والبيئية البيولوجية الفيزيائية للكرة الأرضية مع كل مح
مناخ طقس (والشروط التي يحكمها  ،)الأراضي والمحيطات(والعالم الفيزيائي  ،)النباتية والحيوانية(
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لأوساط الطبيعية التي لم يؤثر بهـا  ومن ا ،ومختلف الأوساط التي حولها الإنسان ،...)تآكل، ترسب
وما يؤكد على هذا الكلام ما جاء به مؤتمر استكهولم عام  ).18-17ص، 2003:درميناخ(الإنسان 

من تعريف للبيئة بأنها كل شيء يحيط بالإنسان، ومن خلال هذا المفهوم الشـامل الواسـع    1972
: السعود(معنا وهي موجودة بالتفصيل في يمكن تقسيم البيئة إلى العديد من التصنيفات مرت  ،للبيئة

  .راجعها) 22-18، ص2004
  حماية الأراضي الزراعية من توسيع شبكات المواصلات"مفهوم:"  
حماية الأراضـي الزراعيـة مـن توسـيع شـبكات      "أما المرتبة العاشرة فكانت لمفهوم          

للكتب الثمانية، مع ) الطبيعي( من إجمالي مفاهيم المجال البيئي 4,74%وظهر بنسبة  " المواصلات
ــتويات    ــى المس ــت عل ــة وزع ــب متفاوت ــا بنس ــب الجغرافي ــي كت ــر ف ــه ظه ــم أن العل

من إجمـالي   6,25%محتلا بذلك المرتبة السابعة بنسبة  (%3,41,%7,98,%9,31,%6,34)الأربعة،
دة التربيـة  مفاهيم الكتب الأربعة لمادة الجغرافيا، في حين انعدم ظهوره في جميع كتب الأربعة لما

المدنية، وهذا الظهور والانعدام وتصدر المرتبة العاشرة من مجموع الكتب الثمانية والمرتبة السابعة 
من مجموع الكتب الأربعة لمادة الجغرافيا، لا يعبر عن أهمية هذا المفهوم بالنسبة للمفاهيم الأساسية 

لمفاهيم وأدرجها ضمن محتوى كتـب  لتحقيق التنمية المستدامة، مما يدل أن من قام بتخطيط هذه ا
الجغرافيـا، وأغفلها في محتويات التربية المدنية لا يعود إلى ما تتطلبه التربية البيئية مـن أجـل   
التنمية المستدامة، وإنما حسب طبيعة المادة التي تتناول توسع شبكات المواصلات في العديد مـن  

كم تمركزها على مثل هذه المواضيع لا غير، بدلالة القارات والمدن التي تحتويها مادة الجغرافيا، يح
وهذا ربما نتيجة الاعتقاد الخاطئ بأن مواضيع مثل الزراعة  ،انعدامها تماما في كتب التربية المدنية

يندرج أكثر في كتب الجغرافيا، باعتبارها أكثر المـواد   ،وحمايتها من توسعات شبكات المواصلات
الطبيعي  بن تناول التربية المدنية الجانب الاجتماعي بأكثر من الجانفي حي ،تناولا للجانب الطبيعي

  . !حكم طبيعة المادة، وهذا خطأ؟ب
 قل الرشيد للتكنولوجيانتطبيق أشكال جديدة من التقنية وال" مفهوم":  

تطبيق أشكال جديدة من التقنيـة والثقـل الرشـيد    "عادت المرتبة الحادية عشر إلى مفهوم        
مما يخدم أهداف المجتمع من خلال توعية السكان، بأهمية التقنيات المختلفة في مجال  ،"ياللتكنولوج

التنمية، وكيفية استخدام الجديد منها في تحسين حياة المجتمع وتحقيق أهدافه، دون أن ينتج عن ذلك 
حـة  من خلال التجديد والمنافسـة الناج  )28، ص2007: غنيم(مخاطر بيئية، ويتم السيطرة عليها 

والاستخدام المفيد للموارد النادرة، وذلك من خـلال اختيارالتكنولوجيـا بعنايـة وإعـداد الخلفيـة      
الاجتماعية والتي تحتاج وقت أطول، مما يحتاجه الأمر في نقل التكنولوجيا أو ابتكارها مجموعـة  

دمات، ذلـك  من المعارف والمهارات والأدوات والمعدات، التي تمكن المجتمع من إنتاج السلع والخ
التي تهدف إلى جعل التكنولوجيا تأخذ بعين الاعتبـار   ،لأنها تعتبر حجر الزاوية في جهود التنمية
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الأهداف القريبة والبعيدة للتنمية، بتلبية حاجات قطاعات أوسع من السكان، وبالتالي تحسين أساليب 
النقيـة ومكافحـة الكـوارث     حياتهم في مجال استخدام الطاقة وإنتاج الغذاء وحفظه، وتوفير المياه

البيئية، باعتبارها أداة فعالة ومؤثرة لتشكل القرارات الملائمة، ووسيلة تنتح عن مكوناتها ممارسـة  
  ).140-137، ص2006: حفظي(السيطرة الاجتماعية 

  المحميات الطبيعية من أنجح الأساليب المتخذة للحفاظ على الحياة البرية مـن  "مفهوم
  ":الانقراض

المحميات الطبيعية من أنجح الأساليب المتخذة للحفاظ على الحياة البرية مـن  "ما عن مفهوم أ      
إجمالي مفاهيم المجال البيئي  من %4.08بنسبة قدرت بـ) 13(الثالثة عشر  أخذ المرتبة" الانقراض

لتربيـة  للكتب الثمانية، والملاحظ أنه انعدم حضوره نهائيا في الكتب الأربعـة للمـادة ا  ) الطبيعي(
المدنية، كما انعدم في المستوى الأول والرابع لكتب الجغرافيا، وظهر في مستوى الثانيـة بنسـبة   

في مستوى الثالثة من مادة الجغرافيا، ورغم أهمية المحميـات الطبيعيـة فـي     2,42%و %31,92
ة وغيـر  الحفاظ على الحياة البرية من الانقراض، خاصة في ظل تزايد التوجهات العالمية الرسمي

الرسمية، نحو إنشاء المحميات الطبيعية من أجل حماية الطبيعة من جور واعتداء الإنسـان علـى   
الكائنات الحية، سواء نتيجة عمليات الصيد الجائر أو تلويث المياه والتربة والرعي الجائر، وغيرها 

لتصحر الطبيعي، ومن من العمليات التي أدت إلى انقراض العديد من الكائنات الحية، وزيادة رقعة ا
لمرتبـة  لمما يدل أن احتلال هذا المفهوم  ،)8، ص2005: سبدع(تفاقم مشكلة عدم التوازن البيئي 

والتي يحتـاج التلميـذ    ،التنمية المستدامة للمفاهيم الأساسية القائمة عليهالا يعود نتيجة لأهميته  13
ة وسط مجتمعـه المحلـي فـي الحاضـر     لمعرفتها، ليستطيع القيام بواجباته نحو التنمية المستدام

مرة وقدرب  68والمستقبل، وإنما تعود هذه المرتبة نتيجة لتكرار الكبير لهذا المفهوم الذي قدر بـ 
الجغرافيا، وما يؤكد هذا الكلام انعدامه في المستوى الأولى  كتابفي السنة الثانية ل % 31.92نسبته 

التي مازال يعتقد أنها تحتـوي   ،ئيا في مادة التربية المدنيةوالرابعة في مادة الجغرافيا، وانعدامه نها
أكثر على المواضيع الاجتماعية، نتيجة لطبيعة المادة والمواضيع الطبيعية في مادة الجغرافيا، ولكن 
الغريب في الأمر أنه انعدم حضورها في المستوى الأول والرابع لمادة الجغرافيا، مما يدل أن تناول 

عود طبيعة المواضيع التي تم إدماجها في محتوى كتب هذه المواد ،ولـيس لأولويـة   هذه المفاهيم ي
المفاهيم التنمية المستدامة الواجب تضمنها في مناهج التعليم المتوسط، بدليل أن هناك مفاهيم أكثـر  

 ل المراتب الأولى مثل مفهوم التلوث وعواملهنولم ت ،حاجة للتعليم لتعلمها تخص مجتمعاته المحلية
  ...وأسبابه والتصحر و

  عوامل وأسباب التلوث البيئي"مفهوم:"  
عوامل وأسـباب التلـوث   "على ذكر المفاهيم الواجب تصدرها للمراتب الأولى نجد مفهوم         

من إجمالي مفاهيم  2,70%بنسبة ظهور قدرت بـ ) 14(الذي احتل المرتبة الرابعة عشر  ،"البيئي
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عه في مستويات الكتب الأربعة لمادة التربية المدنية بتفاوت وتنـاقض  الكتب الثمانية، حيث تم توزي
المرتبة السابعة مـن إجمـالي    محتلا ،(%8,57 ,%2,68 ,%00,00 ,%13,75)كبير، حيث قدر بـ 

من إجمالي مفاهيم كتب الجغرافيا التي تم ) 15(مفاهيم كتب التربية المدنية، والمرتبة الخامس عشر 
 ,1,38%)ات الأربعة بتفاوت وبتناقض كبيرين كمـا يلـي علـى التـوالي     توزيعها على المستوي

، وتصدر هذا المفهوم لهذه المرتبة لا يعكس الأهمية الكبيـرة خاصـة فـي    (4,39,0,0%,%0,0%
  . تب الأولى االمجتمعات المحلية، ومن المفروض يكون من المفاهيم التي تحتل المر

 بر مما يحتاج إليه النظام البيئي يعتبر تلوثاكل شيئ يضاف إلى البيئة بدرجة أك "مفهوم:"  

ينم على عـدم التخطـيط الـواعي     أظهره تحليل المفهوم السابق، هذا التناقض الكبير الذي       
هـذا  للمفاهيم التنمية المستدامة التي يحتاجها التلميذ والتي تمس مجتمعه المحلي، بـدليل احـتلال   

وظهر في المسـتوى الثـاني   ، 2,48%سبة ظهور قدرت بـ بن) 16(رتبة السادسة عشرممفهوم الال
في  (14,09% ,3,75%)والرابع من كتب التربية المدنية بنسب متفاوتة جدا قدرت على التوالي بـ 

حين انعدم حضوره في المستوى الأول والثالث، كما انعدم حضوره في المستوى الثاني والثالث في 
في المستوى الرابع  ،1,38%و  3,41%المستوى الأول بـ كتب الجغرافيا، وظهر بنسب متفاوتة في

، كظاهرة بيئية من الظواهر التي أخذت قسطا كبيرا من اهتمام حكومـات دول  الثلوثورغم أهمية 
العالم في منتصف الثاني من القرن العشرين، ولم تأخذ مراتب أولى فـي الكتـب الثمانيـة لمـادة     

م من أنها تعتبر من إحدى أهم المشاكل البيئية الملحة، التـي  الجغرافيا والتربية المدنية، على الرغ
تؤدي إلى تدهور المحيط الحيـوي والقضـاء    ،بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرةبدأت تأخذ أبعاد 

واسـتخدام   ،على تنظيم البيئة العالمية، وينتج التلوث كمحصلة طبيعية لزيادة عدد سـكان العـالم  
لزراعي، وتدني مستوى التخطيط الإقليمي، وعـدم اتبـاع الطـرق    الموارد والتضخم الصناعي وا

راجـع فـي ذلـك     ،المناسبة والكافية في معالجة التلوث، وغير ذلك من الأسباب وعوامل التلوث
  ). 35-33، ص2010: العموش(

  محاربة إزالة الغابات "مفهوم:"  
من المراتب التـي   ،متقدمة انسجاما مع المفاهيم التي كانت من المفروض أن تحتل مراتب        
نجد مفهوم محاربة إزالة  ،أهميتها بالنسبة للتنمية المستدامة وسط المجتمعات المحليةمقارنة ب احتلتها
من إجمالي مفاهيم الكتب الثمانية،  2,59%بنسبة ) 15(والذي احتل المرتبة الخامسة عشر   ،الغابات

فاوتة تدل على عدم التخطـيط السـليم لإدراج   حيث تم توزيعها في جميع كتب الجغرافيا بنسب مت
 ،(1,46%,4,22%,1,61%,1,98%)المفاهيم الأساسية للتنمية المستدامة، حيث تراوحت مـا بـين   

مـن   11في حين احتلت المرتبـة   ،من إجمالي مفاهيم الجغرافيا) 14(محتلة المرتبة الرابعة عشر 
والمستوى الرابع بـ  9,52%لمستوى الأول إجمالي مفاهيم كتب التربية المدنية، حيث ظهرت في ا

ظهور هذه المفـاهيم حسـب    نمما يدل أ ،والثالث ، وإنعدم حضورها في المستوى الثاني%10,00
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 ،إدراجها في المحتوى، وليس ضمن تخطيط دقيق وسليم لمفاهيم التنمية المستدامة المواضيع التي تم
تطلب مداومـة ومواظبـة واسـتمرار    تلتي الواجب تضمنها في محتوى كتب التعليم المتوسط، وا

مفاهيم الأساسية للتنمية المستدامة، التي يحتاجها التلميذ وسط مجتمعه بالدرجة الأولى، والتي تعمل ال
اتجاه التنمية والبيئية فـي المجتمـع المحلـي فـي الحاضـر       ،على تغيير سلوكه وتعديل نشاطاته

الغابات من المفاهيم التي تساهم في حفط التـوازن  وهذا رغم أن مفهوم محاربة إزالة .  والمستقبل
 ،مفاهيم القائمة عليها التنمية المستدامة، وذلك من خلال توفير الأوكسجين وتنقية الجوالالبيئي، كأهم 

وتأمين الحرارة للحيوانات البرية، كما تعمل الغابات  ،والمحافظة على خصوبة التربة بشكل تلقائي
 10اني أكسيد الكبريت والدخان، إلى جانب تخفيف حدة الضوضاء بمقدار كمصفاة طبيعية للغبار وث

دسيبل لكل متر من سمك الحاجز الحراري، وبذلك فالغابة تعمل كنظام بيئي صحي للإنسان، إلـى  
  .جانب أنها مصدر متجدد وغني بالأخشاب والألياف وغيرها

    الاهتمام بالمراعي وتحسينها وزيادة مساحتها"مفهوم:"  
الاهتمام بـالمراعي وتحسـينها وزيـادة    "لمفهوم ) 18(في حين عادت المرتبة الثامنة عشر        

للكتـب  ) الطبيعي(من إجمالي مفاهيم المجال البيئي  1,04%الذي ظهر بنسبة قدرت بـ  ،"مساحتها
نعدامه الثمانية، وانعدم حضوره نهائيا في جميع مستويات الأربعة لمادة التربية المدنية، إلى جانب ا

في المستوى الثانية من كتب الجغرافيا، في حين توزعت نسب ظهوره في باقي المستويات علـى  
، وتأتي أهمية هذا المفهوم كون المراعي الطبيعية أنظمة دائمة (1,98% ,02,02% ,1,19%)التوالي 

وهو من   ء،متجددا للغذا ايربي فيها ثروة حيوانية ضخمة  تعد مصدر ،التجدد، فهي موارد للإنسان
الأنشطة الاقتصادية الهامة في المجتمعات الصحراوية، ويتضمن بالضرورة الاهتمـام والرعايـة   
برؤوس الحيوانات، وهو يرتبط ارتباطا وثيقا بالنسق الأيكولوجي، فضلا عن ارتباطـه بالوحـدة   

افيـة باسـتخدام   والرعي يدل على سيطرة الإنسان الثق. قوم بهذا النشاطتالاجتماعية والثقافية التي 
بالإضـافة   ،للمحافظة على رؤوس الحيوانات التي يمتلكها ،الوسائل والأساليب العملية التي ابتكرها

أن المجتمعات الرعويـة لهـا مجموعـة مـن الـنظم       Arensbergويرى  ،إلى الاهتمام بتكاثرها
وتتميـز هـذه    التي تؤثر بعضها في البعض الآخر، كما أنها ترتبط بالكـل الثقـافي   ،الاجتماعية

إلا أن المراعي قـد   ،)116، ص2011مصطفى، (المجتمعات بعلاقات التكافل الاجتماعي الواعي 
نتيجة الرعي الجائر والاقتلاع المستمر، مما أدى إلى إفقار التربية وعريها  ،لتدهورلتعرضت أخيرا 

ثيرة علـى تـدهور   ، والأمثلة ك)مياه الأمطار والرياح(بسبب تعرضها لعوامل الانجراف الشديدة 
   ).61ص: طاحون(راجع في ذلك  ،المراعي في العالم بعامة وفي الوطن بخاصة

  محاربة التصحر والجفاف"مفهوم:"  
والتـي يحتـاج التلميـذ أن    ، يتطلب الاهتمام بالعوامل التي تؤدي إلى افتقار التربة وتعريتها     

والذي احتل " محاربة التصحر والجفاف"هوم يتعلمها، ليقوم بواجبه نحو بيئته المحلية على رأسها مف
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للكتب الثمانية، لكن الغريب ) الطبيعي(من إجمالي مفاهيم المجال البيئي ) 19(المرتبة التاسعة عشر 
في الأمر انعدامه في جميع مستويات الأربعة لمادة التربية المدنية إلى جانب المستوى الثاني مـن  

 ـمادة الجغرافيا وظهوره في باقي المس ،  (%0,48.%0,40.%2,97)تويات بنسب متدنية، قدرت بـ
من إجمالي مفاهيم الكتب الأربعة لمادة الجغرافيا، وهذه المراتب لا تعبـر   21بذلك المرتبة  محتلا

إذا لـم  "قيل فيها  التيولا تعكس أهمية محاربة التصحر والجفاف، كأحد أهم المشاكل البيئية القاتلة 
: طاحون(" كلة التصحر فالموت البطيئ قد حل بالعالم جميعه دون تفريقتحل المؤسسات العالمية مش

   ).224ص
ومن أبرز أسباب التصحر كما سبق وذكرنا نجد الجفاف لفترات طويلة، وهو نتيجـة مميـزة       

وحينما يسقط بعد سنوات عدة من الجفاف  ،للمناطق الصحراوية الحارة، حيث المطر نادر ومتذبذب
لبضع ساعات، وغالبا ما يعقب هطول الأمطار حدوث سيول تسبب أضـرار   يكون غزيرا مركزا

 ،بالغة للتربة والغطاء النباتي، وتجرف معها كميات هائلة من التربة المفككة التي تتحول فيما بعـد 
وعند سيادة الجفاف إلى مسطحات من الرمال الزاحفة، تعمل وندرة الغطاء النباتي وقلة الأمطـار  

وما يـرتبط بهـا مـن عمليـات جيومورفولوجيـة نشـطة        ،ف لنشاط الرياحعلى تهيئة الظرو
سطح الأرض في المناطق الجافة، كالصحراء الكبرى في إفريقيا والصحراء  تالتي شكل..كالتذرية

لمزيد من الاطلاع راجـع  . شبه الجزيرة العربية، وغيرها من أراضي الصحراء والجافة في العالم
  ).172، ص2006: السيديراوي(

  الكثبان الرملية المتحركة من المشكلات البيئية الخطيرة"مفهوم:" 

 ،ولعل أخطر المشكلات البيئية الناتجة عن التصحر، نجد مشكلة الكثبان الرملية المتحركـة        
فوق الأراضي المنبسطة بحركة دائمة خاصة عندما ينعدم وجود عوامل تثبيتها، فالريـاح الدائمـة   

وتلقى بها في الجانب الظاهر لها منـه،   ،من جانب المواجهة لها من الكثب الهبوب تكتسح الرمال
وبذلك يتحرك الكثب حثيثا، ولا تقف حركته إلا حين تعترضه النباتات وتنمو فيـه بدرجـة تكفـي    

أولها يظهر في تقدم : لإيقاف الرمال عن الحركة وتثنيتها، وتشمل أنماط حركة الرمال على نوعين
وهو إنتقال الحبيبات الرملية فوق سطح الأرض لتستقر على ما تعرض  ف رمليكثبي، وثانيها زح

ولعل أهم أسلوب من أساليب الوقاية من الرمال الزاحفـة،   أو صناعية، طريقها من عوائق طبيعية
أو ما يسمى بالتثبت البيولوجي أو الدائم، لأنه يهـدف إلـى    ،نجد طريقة إقامة الأحزمة الخضراء

الرملية وتثنيتها وتعديل الظروف المحلية، وتحسين خواص التربة الرملية وتحويلها  استقرار الكثبان
في النهاية إلى منطقة منتجة وذات مردود بيئي واقتصادي مناسب، وذلك من خلال غطـاء نبـاتي   

قوم نمواته تيتلاءم وبيئة الكثبان الرملية، والذي تعمل نمواته الهوائية على كسر سرعة الرياح، بينما 
، 2006 :السيديراوي( وتقليل حركتها إلى أدنى حد ممكن الأرضية بربط حبيبات الرمال وتماسكها،

  ).180-181ص
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 إقامة الأحزمة الخضراء للحد من زحف الرمال"مفهوم:"  
رغم هذه الأهمية الكبيرة لإقامة الأحزمة الخضراء للحد من زحف الرمال، إلا أنه لـم يأخـذ        

، حيث احتـل المرتبـة الثانيـة    )الطبيعي(ى الكتب الثمانية للمجال البيئي مكانته كمفهوم في محتو
وظهر فقط في المستوى الرابع لمادة الجغرافيا، بنسـبة   0,77%بنسبة قدرت بـ ) 22(والعشرين 
في حين انعدم حضـوره  . فقط في مستوى السنة الرابعة لمادة الجغرافيا لا غير 2,77%قدرت بـ 

دة الجغرافيا والتربية المدنية، مع العلم أن الجزائر قد خصصت جزءا هاما في جميع المستويات لما
من جهودها لعملية التشجير، ويعتبر السد الأخضر أهم انجاز في هذا المسعى من قبل شباب الخدمة 

كم طولا، أما العرض فيصل  2000الذي امتد حدوده من الشرق إلى الغرب على مساحة  ،الوطنية
 3كلم، ويتمثل في إقامة حزام من الأشجار على مساحة تقـدر بحـوالي   20لى في بعض المناطق إ

ملايين هكتار، وتمتد هذه المساحة في المناطق التي تتوفر على الثروة المائية، سواء كانت باطنيـة  
:  وزارة التربية الوطنية( رافيا للسنة الرابعة من التعليم المتوسطغالجكما يبينه كتاب ، أو سطحية

   ).106، ص2012، 2011
  الاستغلال المستدام للجبال"مفهوم:"  

ضمن الترتيب الذي تم الحصول عليه بتحليل مضمون الكتب الثمانية لمادة التربيـة المدنيـة        
أخذ مفهـوم الاسـتغلال    ،والجغرافيا، فيما يخص مفاهيم التنمية المستدامة التي احتوت هذه الكتب

الكثبان الرملية المتحركة من المشكلات البيئية "مناصفة مع مفهوم المستدام للجبال المرتبة العشرين 
الذي سبق شرحه باعتباره من أهم المفاهيم التي كانت من المفروض تحتـل المراتـب    ،"الخطيرة

الاسـتغلال  "قلت أخـذ مفهـوم   . الأولى لأهميتها لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية
من إجمالي مفاهيم الكتب الثمانية،  0,82%ة العشرين بنسبة ظهور قدرت بـ المرتب" المستدام للجبال

و  3,41%فقط لمادة الجغرافيا قدر على التوالي بنسب  الثالثوقد تم توزيعه على المستوى الأول و
وانعدم حضوره في باقي المستويات لمادة الجغرافيا والتربية المدنية، ويعتبر هذا المفهوم ، %0,40

لبدائل المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تقييم وتنفيـذ دراسـة عاجلـة للعائـد     من أهم ا
الاقتصادي والاجتماعي لاستغلال الأراضي في الجبال، والتي لم تستغل لاعتبارها منـاطق شـبه   
محدودة الموارد المائية، ومدنية التربة يحتاج استغلالها إلى موارد مالية ضـخمة، وإلـى تـوفير    

ائل الناجحة لاشتراك المنتفعين من هذه المشاريع في التخطيط والتمويل والتنفيذ، إذ ما بينـت  الوس
 ،بالفعل جدواها الاقتصادية والاجتماعية، بعد وضع خطة دقيقة لاستخدامات الأراضي في الجبـال 

من صناعة وزراعة مساكن وسياحة وتجارة، مبنية على فوائد بيانات دقيقة مراجعـة، بحيـث لا   
ختلط فيها الأنشطة المتعارضة لاستخدامها للأراضي، وتتخذ الإجراءات القانونية لضمان تطبيـق  ت

: طلبة(واستغلال الجبال كموارد طبيعية  ،هذه الخطة، بهدف تخفيف العبء على المناطق الحضرية
  ).554، ص2006
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كمـوارد   ،ل الجبالورغم هذه الأهمية التي يطرحها هذا المفهوم كاستراتيجية جديدة لاستغلا      
العبء على المناطق الحضرية، لكنها مكلفة جدا وتحتاج إلى دعم مـالي وخطـط   خفيف طبيعية وت

لم تبلغها دول العالم الثالث التي تحتاج إلى استراتيجيات واقعية تعينها في الحفاظ  ،وتكنولوجيا حديثة
  .على مواردها البيئية وتحقيق التنمية المستدامة

  البحرية) البيئية(عملية الصيد والمحافظة على الكائنات تنظيم "مفهوم:"  
كمفهـوم إقامـة    متقدمة تباكان لها الأولوية في أخذ مر التيمفاهيم العديد من الهناك            

وتم شرحه سابقا مناصفة مـع مفهـوم   ) 22(والذي احتل المرتبة  ،الأحزمة للحد من زحف الرمال
حتياجات المجتمعيـة  لالبي اي الذيو" البحرية) البيئية(على الكائنات  تنظيم عملية الصيد والمحافظة"

المفاهيم الواجب تضـمنها فـي    حدكأ، المحلية بتنظيم عملية الصيد والمحافظة على البيئة البحرية
 1992عـام   "الفاو"المراتب الأولى لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة بعدما بينته دراسة أصدرتها 

يد الجائر وتدمير مواطن العيش للأسماك، نتيجة تعديات الأنشطة البرية للإنسان، عن تأثيرات الص
مليون دولار، وإن الناس قد  54حيث بينت أن صناعة صيد الأسماك العالمية تخسر سنويا حوالي 

بدأت تخسر وظائفها وأرزاقها تبعا لذلك، وإلى العديد من مناطق الصيد التي أصبحت تواجه خطر 
لبيولوجي، بسبب أموال الدعم والاستثمار الفائض عن الحاجة، وزيادة الطاقة على حساب الانهيار ا

التي تسببت في حدوث عمليات الصيد  ،قدرة المشاريع، وغيرها من الاتجاهات الاقتصادية الخاطئة
من أجل ذلك قامت العديد من مؤسسات عالمية رئيسة مثل الفاو . الجائر للأسماك وموت العديد منها

UNEF  ومنظمة التجارة العالميةWTO ،   بالتدخل في قضايا تنوع الأحيـاء البحريـة وحمايتهـا، 
وتنظيم عملية الصيد والمحافظة على البيئة البحرية، باعتبارها بيئات تحتاج إلى المحافظة عليهـا،  

مـم  وليس فقط كونها موارد يتم استخدامها، ولعل أول من بدأ سن قوانين حماية البحار معاهـدة الأ 
برنامج البيئة التابع للأمـم   (UNEP)على أسس سلمية، كما دعمت ) أنكوس(المتحدة لقانون البحار 

وقدم ممثلوا الدول في اجتماعـاتهم   ،على أسس بيئية المتحدة الجهود الرامية باتجاه إدارة المحيطات
من تعـديات   برامج للعمل من أجل حماية البيئة البحرية ،1995عام  (UNEP) اي أشرف عليهتال

  ). 183، ص1999 :ماكفين(الأنشطة البرية 
  انتشار النفط على سطح مياه البحار يؤدي إلى هدم السلسلة الغذائية"مفهوم:"  

ودائما ضمن المفاهيم التي كانت من المفروض تأخذ مراتب أولى ضـمن مفـاهيم التنميـة             
انتشار النفط على سطح مياه البحار يؤدي إلـى  "المستدامة التي احتوتها الكتب الثمانية، نجد مفهوم 

من إجمالي مفاهيم الكتب الثمانية ) 24(والذي يحتل المرتبة أربعة وعشرين  ،"هدم السلسلة الغذائية
بنسبة قـدرت علـى    ،وتم توزيعه في المستوى الأول والرابع لمادة التربية المدنية ،0,71%بنسبة 

من إجمالي مفاهيم الكتب الأربعـة لمـادة التربيـة     18ة محتلا المرتب، 5,00%و  1,90%التوالي 
من مجموع  24المدنية، بعد أن انعدم حضوره من المستوى الثاني والثالث، في حين احتل المرتبة 
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مفاهيم الكتب الأربعة لمادة الجغرافيا، حيث تم توزيعه على المستوى الأول فقـط بنسـبة قـدرت    
ن مصادر مهذا المفهوم الذي يعتبر مصدر .  تويات الثلاثةوانعدم ظهوره في باقي المس، 1,70%بـ

التلوث الناتج من حوادث السفن أو الناقلات، ومختلف أنشطة النقل البحري، ويرتبط التلـوث هنـا   
كيلـومتر عـن منطقـة    ) 700(بالنفط ومشتقاته المميزة بالانتشار السريع الذي يصل لمسافة تبعد 

سواء من ، تواجد أنشطة النقل البحريتث مستمر في البحر حيث تسربه، ويكون هذا النوع من التلو
خلال حوادث ناقلات البترول وتحطمها، أو من خلال محاولات التنقيب والكشف عن البتـرول، أو  

 ،)69-68، ص2009: كـاتوت (قلات المارة لبعض المخلفات ونفايات البتروليـة  اإلقاء بعض الن
علـى السـاحل الجنـوبي     1967عام ،)كوري كايتون(لليبرالية ها ناقلة النفط اتكالكارثة التي أحدث

طن من النفط، وبعد عامين من هذه الكارثة وقعـت   120.000الغربي ببريطانيا، وتدفق إلى البحر 
أخرى أفضع منها، فقد كانت بعض الشركات تنقب داخل البحر على شواطئ كاليفورنيـا، وفجـأة   

ه، وكانت النتيجة موت أعداد لا تعـد ولا تحصـى مـن    تدفق الزيت بشدة لم يتمكن أحد من توقيف
: المخـادمي (الطيور والحيوانات البحرية، بسبب تسمم غذائها وتلف كسائها الطبيعي المضاد للماء 

الأمر الذي أشعل شرارة تحرك دولي لمواجهة هذا التلوث، حيث قامت منظمـة   ).75، ص2000
ض قوانين للسلامة العامة والبيئـة علـى صـناعة    بفر IMOالأمم المتحدة العالمية لشؤون البحار 

ناقلات النفط المتنامبة في السبعينات والثمانينات، في محاولة لإيقاف رمي نفايات السفن في المحيط، 
ومختلف الآثار التي تترتب عنها كمشـكلة   )182، ص1999 :ماكفين(. ومنع حوادث تسرب النفط

ون العشرية القادمة، بسـبب مخلفـات مصـانع    تناقص الحوت الأزرق، وربما انقراضه في غض
  ).25ص  ،1955:  قيرة(البترول في مدينة سكيكدة، وما يسببه من تلوث لمياه البحر 

  ثقب طبقة الأزون"مفهوم:"  
ثقب طبقة الأزون مناصـفة مـع المفهـوم    "مفهوم  ،)24(كما يأخذ المرتبة أربعة وعشرين        

للكتب الثمانيـة، مـوزع علـى    ) الطبيعي(يم المجال البيئي من إجمالي مفاه 0,71%السابق بنسبة 
محتلا بـذلك   ،)%6.25،%00،%1.34،%3.80(المستويات الأربعة لمادة التربية المدنية كما يلي 

مـن   28من إجمالي مفاهيم الكتب الأربعة لمادة التربية المدنية، في حين يأخذ المرتبة  13المرتبة 
، 0,48%مادة الجغرافيا، حيث ظهر فقط في المستوى الأول بنسـبة  إجمالي مفاهيم الكتب الأربعة ل

وانعدم في باقي المستويات لهذه المادة، وهذا التناقض في النسب والظهور العشوائي فـي بعـض   
السنوات وانعدامها في أخرى، يدل على عدم تخطيط سليم لمفاهيم التنمية المستدامة، والاحتياجـات  

الجزائري، وتلميذ التعليم المتوسط الذي يحتاج إلى معـارف مخططـة   الأساسية الخاصة بالمجتمع 
لتكوين اتجاهاته وقيمه، التي تنعكس على أفعاله العقلية لتحقيق التنمية المسـتدامة فـي الحاضـر    

تعتبر من أهم المشاكل العالمية، والتي هي عبارة عن "  ثقب الأزون"صحيح أن مشكلة . والمستقبل 
، على علو )وعلى حدود طبقة البروتوسفير(ن، مقيمة في طبقة الستراتوسفير سحابة من غاز الأوزو
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وقد لعبت هـذه الطبقـة مـن الأزون دور     ،...كلم من سطح الأرض 35إلى  15يتراوح ما بين 
أي لكائناتها الحية من أشعة الشمس ما فوق البنفسجية، حيث تتصـدى جزئيـات    ،الحامي للأرض

معها، فينتج عن ذلك تفكك لهذه الجزئيات كل جزء يتفكك إلى جزء  هذه الأشعة وتتفاعللالأوزون 
لفـت انتبـاه    ،وفي العقدين الأخيرين من القرن العشرين. أو أكسجين وذرة منفردة من الأوكسجين

العلماء تآكل يجري في طبقة الأوزون، ثم سجل في الثمانينات وجود ثقب في طبقة الأوزون فـوق  
شكلت بعض الثقوب علـى   1995تساعه في مناطق أخرى، وفي عام بلغ أقصى ا ،القطب الجنوبي

وليس الدول النامية  ،)145-144، ص2005: ديدش(طبقة الأوزون فوق كندا والدول السكندينافية 
والتي تعاني من مشاكل تمس الحياة وليست نوعيـة   ،...التي تعاني الجوع والمرض وتلوث المياه

على التلميذ أن يطلع عليها ويعرفها لتجنب وقوعها أو الوقاية من والتي . الحياة كثقب طبقة الأوزون
آثارها، وهذا أمر طبيعي لكن الأولى أن يتعلم التلميذ ما يمس حاجاته المحلية ثم الإقليمية وبعـدها  

لأن هناك مفاهيم هي الأولى في تصدر هذه المرتبة ومراتـب متقدمـة، ولهـا علاقـة     . العالمية
للمجتمع المحلي كمثال على ذلك مفهوم تنقيه مياه الشرب والمحافظة على  بالاحتياجات الضرورية

معدلات "والذي يمثل الحياة نفسها وليست نوعها، إلى جانب مفهوم  29والذي احتل مرتبة  ،"نظافتها
والذي احتل المرتبة " استخدام الموارد المتجددة يجب أن لا يتجاوز معدل إعادة تجديدها وبنائها ثانية

التي احتوتها كتب الجغرافيا والتربية المدنيـة،   ،ألا يؤكد هذا الترتيب لمفاهيم التنمية المستدامة. 27
والتي تظهر في  ،التي تمس المجتمعات المحلية في البلاد ،على عدم تخطيط مسبق لأهم الاحتياجات

  .هذا الترتيب المتناقض واللامنطقي لمفاهيم التنمية المستدامة
  متزايدة إلى المبيدات الحشرية تعمل على تزايد مظاهر التلوثالحاجة ال"مفهوم:"  

 الحاجة المتزايدة إلى المبيـدات "فعادت إلى مفهوم  ،)26(أما عن المرتبة السادسة والعشرين       
من إجمالي مفاهيم المجال البيئي  0,55%بنسبة قدرت بـ " تعمل على تزايد مظاهر التلوث الحشرية

ثمانية، موزعة على جميع مستويات الثلاثة لمـادة التربيـة المدنيـة باسـتثناء     للكتب ال) الطبيعي(
محتلا بـذلك  ، (0,95%,0,67%,7,50%)المستوى الثالث، حيث ظهرت بنسب قدرت على التوالي 

من إجمالي مفاهيم الكتب الأربعة لمادة التربية المدنية، في حين احتل المرتبة ما قبـل   16المرتبة 
،حيث لـم يـتم    0,14%نسبة قدرت بـ بلي مفاهيم الكتب الأربعة لمادة الجغرافيا الأخيرة من إجما
في حين انعدم حضوره في باقي المستويات الثلاثـة  ، 0,48%مستوى الأول بنسبة التوزيعه إلا في 

 ،من إجمالي مفاهيم الكتب الثمانيـة  26لمادة الجغرافيا، ويعود ظهور هذا المفهوم واحتلاله المرتبة 
لاحتواء وحدات عن التلوث في مستوى السنة الرابعة من مادة التربية المدنية وليس لأهميـة   نتيجة

هذا المفهوم،  بدليل انعدامه في ثلاث مستويات من مادة الجغرافيا، وظهوره فـي مسـتوى الأول   
، هذا على الرغم من أن هذه المادة تسعى إلى تحقيق مجموعة من 0,48%وبنسبة ضعيفة قدرت بـ 

التعريف على الخصـائص  : أهمها مقدمة الكتب الأربعة لمادة الجغرافياتم توضيحها في  ،فاءاتالك
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المميز للقارات من الناحية الطبيعية والسكانية والاقتصادية، والتـي تمثـل الزراعـة أحـد هـذه      
الخصائص، والتي يتم استعمال فيها المبيدات الحشرية للحفاظ على مختلف المزروعات، ولم يـتم  

ر أن الحاجة المتزايدة إلى المبيدات الحشرية تعمل على تزايد مظاهر التلـوث، لأنهـا تتـرك    ذك
رواسب مما يشكل خطرا على الإنسان وحياته ومحيطه، وإذا كانت بضعة مليارات من الدولارات 

تمثـل فـي   يتصرف سنويا على هذه المبيدات، وإذا كانت لاستخدام هذه الموارد أثر إيجابي ظاهر 
ع الإنتاج الزراعي، مما انعكس على الوضع الغذائي زيادة في الإنتاج، غير أن آثـار سـلبية   ارتفا

تنتجج عن المبيدات،  تتمثل في مضاعفات حادة وآثار جانبية بعيدة المدى بما فيها المرض والموت 
النبـات   فتزداد تدهورا وتقل بذلك قدرة، للإنسان والحيوان والنبات، ويقل النشاط الحيوي في التربة

 ،على الاستفادة من الأسمدة، ما يخلق تلوث بيئي، ولذلك على الإنسان أن يلجأ للمكافحة البيولوجية
 ). 37ص،2000: المخادمي(لمزيد من الاطلاع راجع 

 انخفاض الأمطار لبضع سنوات متتالية أو تذبذب كميتها من سـنة لأخـرى   "مفهوم
  ":يساهم في تدهور الأنظمة البيئية

انخفاض الأمطار لبضع سنوات متتالية أو تذبذب كميتها من سـنة لأخـرى   "أخذ مفهومقد ل        
من إجمالي مفاهيم الكتب الثمانية ) 27(المرتبة السابعة والعشرين  "يساهم في تدهور الأنظمة البيئية

، وتم توزيعه فقط على مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط لمـادة الجغرافيـا  ، 0,44%بنسبة 
في حين انعدم ظهوره في باقي المستويات لمادة الجغرافيا ومـادة التربيـة   ، 1,58%وظهر بنسبة 

المدنية، وهذا الظهور لهذا المفهوم أراه منطقي لمعرفة التلميذ، أن أحد أسباب التدهور البيئي نتيجة 
وأنه قد سبق الجفاف والذي يحدث بسبب انخفاض الأمطار لبضع سنوات متتالية أو متذبذبة، خاصة 

، خاصة على مساحة كبيرة وفتـرة  19والتي احتلت المرتبة ،وأن تم تعريف التلميذ بظاهرة الجفاف
زمنية طويلة، مقارنة مع الأيام الممطرة التي تعرف إحصائيا بأنها الأيام التي يسقط فيها ما لا يقل 

من التاسعة صباحا  ساعة بين 24ملمتر من المطر على كل سنتمتر مربع، وذلك خلال  0.20عن 
  ).59-58، ص2006: الشهاوي(

  أن لا تتجاوز إعادة تجديدها وبنائهـا   يجبمعدلات استخدام الموارد المتجددة "مفهوم
  "ثانية

معدلات استخدام الموارد المتجـددة  "نجد مفهوم  27إلى جانب هذا المفهوم الذي أخذ المرتبة       
من إجمالي مفـاهيم الكتـب    0,44%وظهر بنسبة  ،"ثانية أن لا تتجاوز إعادة تجديدها وبنائها يجب

الثمانية، حيث انعدم ظهوره في جميع مستويات مادة الجغرافيا، إلى جانب المستوى الأول والرابعة 
والمستوى الثالـث بنسـبة    2,01%واكتفى توزيعه في المستوى الثاني بنسبة  ،لمادة التربية المدنية

للعلاقـة  "الموارد المتجددة " راجع في ذلك مفهومهذا المفهوم تفسيرول ،لمادة التربية المدنية %4,85
  .الموجودة بينهما
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  المتجددة يجب أن يدفع المستخدم بـدلا مـن ذلـك    غيرعند استخدام الموارد "مفهوم
  ":لتعزيز تعويض وإدامة الموارد المتجددة

المتجددة بحيث غيرخدام الموارد عند است"أما المرتبة التاسعة والعشرين فأخذها مناصفة مفهوم       
والذي ظهر بنسبة قدرت  ،أن يدفع المستخدم بدلا من ذلك لتعزيز تعويض وإدامة الموارد المتجددة

من إجمالي مفاهيم الكتب الثمانية، حيث تم توزيعه في المستوى الأول لمـادة التربيـة    0,27%بـ 
في حين انعدم حضوره في  ،1,21%ا بنسبة والمستوى الثالث لمادة الجغرافي، 1,90%المدنية بنسبة 

للعلاقـة  "الموارد غيرالمتجددة "ولتفسيرهذا المفهوم راجع في ذلك مفهوم باقي المستويات للمادتين، 
  .الموجودة بينهما

  تنقية مياه الشرب والمحافظة على نظافتها"مفهوم:"  
أخـذ نفـس   " فظة على نظافتهاتنقية مياه الشرب والمحا"إلى جانب هذا المفهوم نجد مفهوم        

والذي تـم توزيعـه علـى     ،من إجمالي مفاهيم الكتب الثمانية، 0,27%المرتبة والنسبة قدرت بـ 
وانعدم في باقي المستويات، كمـا ظهـر فـي     1,90%المستوى الأول لمادة التربية المدنية بنسبة 
وللوقـوف  اقي المسـتويات،  وانعدم ظهوره في ب 0,59%المستوى الرابع من مادة الجغرافيا بنسبة 

 "لموارد المائيـة االحفاظ على "مفهوم ، راجع تفسيرعلى أهمية المياه المحافظة عليها وعلى نظافتها
  .للعلاقة بينهما في هذا الجدول؛

  الضغط الزراعي في المناطق الجافة يؤدي إلى تعرية التربـة مـن غطائهـا    "مفهوم
  ":الطبيعي

لمفهوم الضغط الزراعي في المناطق الجافة يـؤدي إلـى   ) 31(ة عادت المرتبة الأخير           
و يعمل على استهلاك التربة، وهي المحاصـيل التـي تـؤدي     "تعرية التربة من غطائها الطبيعي

زراعتها إلى خسارة في العناصر الغذائية، وهدم المادة العضوية بقدر يفوق ما يحتاجه المحصـول  
بسبب الإفراط في الأعمال الزراعية التي يتطلبهـا المحصـول،    في تغذيته، فالمادة العضوية تتهدم

مثـل  . وكذلك تضع العناصر الغذائية من التربة لكون المحصول يترك التربة معرضة للانجـراف 
القطن والذرة الصفراء، البطاطا، الفاصوليا والتبغ، كما أن الأشجار المثمرة مهلكـة للتربـة لأنـه    

عـن طريـق    ،ذا اتخذت الاحتياطات اللازمة للتخفيف من حدوثهيتركها معرضة للانجراف، إلا إ
وقد ظهرهذا المفهوم  ). 107-106، ص1987: أبو سرحان(. تغطية التربة لبعض المحاصيل مثلا

مع العلم أنه لم يظهـر إلا فـي المسـتوى    . من إجمالي مفاهيم الكتب الثمانية 0,05%بنسبة قدرت 
نعدم في جميع مستويات هذه المادة إلى جانـب مـادة   ، وإ%0.19الرابعة من مادة الجغرافيا بنسبة 

  .التربية المدنية
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  :للتنمية المستدامة) الطبيعي(النتائج الجزئية للتوجيهات القيمية لمفاهيم المجال البيئي-رابعا

  
لتنمية المستدامة في بعض السنوات وانعدامها المجال البيئي لالظهور العشوائي لمفاهيم  -

المجـال   ذا التناقض في النسب  ينم على عدم التخطيط الواعي للمفاهيموه في أخرى،
لتنمية المستدامة، التي يحتاجها التلميذ وتمس مجتمعه وتعمل على تغيير سلوكه ل البيئي

مثل  ،وتعديل نشاطاته، اتجاه التنمية والبيئية في المجتمع المحلي في الحاضر والمستقبل
 ...والتصحر ومفهوم التلوث وعوامله وأسبابه 

طبيعة المواضـيع التـي تـم    ليعود  لتنمية المستدامةل المجال البيئي ن تناول مفاهيمإ  - 
الواجب تضمنها في مناهج التعليم و تهاإدماجها في محتوى كتب هذه المواد وليس لأولوي

  .المتوسط
  .من إجمالي مفاهيم الكتب الثمانية لمراتب أولى ثانوية ميهامفتصدر -

 وكتـب أكثر المواد تناولا للجانب الطبيعي،  تعتبر طئ بأن كتب الجغرافياعتقاد الخالاا - 
  .الجانب الاجتماعي أكثر من الجانب الطبيعي بحكم طبيعة المادةتتناول التربية المدنية 
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  .للتعليم المتوسط القيمية لمفاهيم المجال الاقتصادي في كتب الجغرافيا والتربية المدنية تيوضح توزيع التوجيها): 07(جدول رقم

  
  المجالات

  المفاهيم الواردة في محتوى الكتب
  المجموع الكلي  المجموع  04/ج  03/ج  02/ج  01/ج  المجموع  04/ت م  03/ت م  02/ت م  01/ت م

  الرتبة

دي
صا

لاقت
ل ا

جا
الم

.  

 % ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت

إتقان العمل يؤدي إلى وفرة الإنتاج 
  .وغزارته

  
17  30.35  43  70.49  02  3.22  /  /  62  28.05  18  31.57  23  23.71  17  21.51  07  10.14  65  21.52  127  24.28  1  

قيمة أي مورد من الناحية الاقتصادية 
تتحدد في ضوء العرض والطلب في 

  .المجتمع
03  5.35  /  /  /  /  /  /  30  1.35  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  03  0.57  19  

إلقاء الكثير التطور الصناعي يؤدي الى 
من المخلفات الضارة على الأرض والماء 

  والهواء 
15  26.78  /  /  /  /  11  26.19  26  11.76  12  21.05  07  7.21  /  /  07  10.14  26  8.60  52  9.94  2  

إنشاء وحدات تابعة لكل مصنع تقوم 
   .معالجة النفايات

02  3.57  /  /  /  /  03  7.14  05  2.26  /  /  /  /  07  8.86  /  /  07  2.31  12  2.29  13  

  .ترشيد الاستهلاك
  

07  12.5  05  8.19  22  35.48  02  4.76  36  16.28  01  1.75  03  3.09  //  /  /  /  04  1.32  40  7.64  4  

الاستهلاك غير الرشيد لمصادر الطاقة غير 
  .المتجددة يعمل على إنهائها

02  3.57  //  //  02  3.22  03  7.14  07  3.16  /  /  03  3.09  06  7.59  01  1.44  10  3.31  17  3.25  10  

سرعة عملية الإنتاج الخاصة بالموارد 
المتجددة تؤدي إلى مزيد من استنزافها 

  .وتدهورها
04  7.14  /  /  /  /  /  /  04  1.80  /  /  09  9.27  07  8.86  06  8.69  22  7.28  26  4.97  8  

  3  8.79  46  11.25  34  /  /  17.72  14  /  /  35.08  20  5.42  12  /  /  6.45  04  3.27  02  10.71  06  .التنمية السياحية البيئية
وضع ضوابط لضمان تدفق وتشجيع 

  .ي المباشرجنبالأ رالاستثما
/  /  01  1.63  08  12.90  05  11.90  14  6.33  /  /  18  18.55  /  /  05  7.24  23  7.61  37  7.07  6  

  18  1.14  06  1.65  5  7.27  05  /  /  /  /  /  /  0.45  01  /  /  /  /  1.63  01  /  /  .عدم التوسع في تصدير الموارد الخام فقط
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  تعتبر وسائل النقل المختلفة التي 

تستخدم الوقود مصدر رئيسي في تلوث 
  .ضوضائيتلوث الالهواء المدن و

/  /  02  3.27  /  /  02  4.76  04  1.80  03  5.26  /  /  /  /  /  /  03  0.99  07  1.33  16  

ة تؤدي يانتشار المصانع في الأماكن السكن
إلى تلوث الهواء والتلوث السمعي 

  .ريوالبص
/  /  05  8.19  /  /  03  7.14  08  3.61  /  /  /  /  /  /  05  7.24  5  1.65  13  2.48  11  

التخطيط للمشاريع الصناعية لضمان 
  .الحماية البيئية

/  /  02  3.27  /  /  /  /  02  0.90  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  02  0.38  20  

  5  7.45  39  11.25  34  5.79  04  20.25  16  11.34  11  5.26  03  2.26  05  /  /  8.06  05  /  /  /  /  .تحسن الأسواق وبناء مؤسساتها
تحقيق التكامل بين برنامج التصنيع المحلي 

  .وبرنامج التصير
/  /  /  /  02  3.22  02  4.76  04  1.80  //  /  06  6.18  04  5.06  12  17.39  22  7.28  26  4.97  8  

إنتاج الطاقة البديلة كطاقة المياه 
  ...والشمس

/  /  /  /  17  27.41  01  2.38  18  8.14  /  /  /  /  /  /  11  15.94  11  3.64  29  5.54  7  

  12  2.29  12  2.64  08  /  /  /  /  8.24  08  /  /  1.80  04  9.52  04  //  /  /  /  /  /  تعتبر أنماط الإنتاج والنمو لصالح البيئة
عدم توفر الإمكانيات لاستغلال الطاقة 
  .الشمسية لصالح استخدامات الإنسان

/  /  /  /  /  /  03  7.14  03  1.35  /  /  02  2.06  03  3.79  02  2.89  07  2.31  10  1.91  15  

  16  1.33  07  1.32  04  /  /  5.06  04  /  /  /  /  1.35  03  7.14  03  /  /  /  /  /  /  .إنشاء مراكز لمراقبة التلوث الصناعي
استثمار مدخرات الناس في المشروعات 

  الضخمة
  

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  07  7.21  /  /  04  5.79  11  3.64  11  2.10  14  

ة في البيئة يسمح طبيعيتثمار الموارد الاس
باستمرار استخدامها لمنفعة أكبر عدد 

  .ممكن من الأجيال
/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  01  1.26  /  /  01  0.33  01  0.19  21  

  المجموع
  

56    61    62    42    221  /  57  /  97  /  79  /  69  /  302  /  523  /  /  

.نتائج تحليل المضمون: المصدر
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ضوء تحليـل   على للتنمية المستدامة وجيهات القيمية لمفاهيم المجال الإقتصاديالت -خامسا
  :المضمون

  إتقان العمل يؤدي إلى وفرة الإنتاج وغزارته"مفهوم:" 

إتقان العمل "شف بسهولة أن المرتبة الأولى عادة لمفهوم تأن يك ؛يمكن للمتمعن لهذا الجدول       
من إجمالي مفاهيم المجـال   % 24.28بنسبة ظهور قدرت بـ ، "يؤدي إلى وفرة الإنتاج وغزارته

الاقتصادي للكتب الثمانية، وتصدر هذا المفهوم لهذه المرتبة منطقي ومبرر، لأن إتقان العمل غاية 
ترتبط بإنسانية الإنسان في الجماعة، وهو أحد مكونات الكرامة الإنسانية التي يتشرف بها المـرء  

جب يمتد إلى قضايا الإنتاج والإنتاجية بصورة رئيسية، وإلـى تعبئـة   خلال حياته، وهو وسيلة ووا
جميع الطاقات البشرية، لكي تصبح مسهمة بكفاية وفاعلية في اقتصاد المجتمـع، وإنتـاج السـلع    

أو التبادل التجاري مع العالم الخارجي، ويضاف إلى ذلـك   ،والخدمات المطلوبة للاستهلاك المحلي
لتمكين العضو البشري من المساهمة فـي العمليـة    ؛ومجالات متزايدةكل ما يتصل بتوفير فرص 

فقط عليه أن يعمل ويتقن عمله، وصدق ربي حـين   ،)134-133، ص2009: نةرالجوا(الإنتاجية 
، باعتبار أن العمل يتضمن نشاط واعـي  "والْمؤْمنُون ورسولُه عملَكُم اللّه فَسيرى اعملُواْ وقُلِ: "قال

سـواء   ،وهادف يبذل في عملية الإنتاج، أي في استعمال أدوات الإنتاج من أجل تحويل مادة العمل
، التـي  كان عضليا أو فكريا، فلا يمكن أن تتصور عملا خارج عملية الإنتاج المادية أو المعنويـة 

تقنيـة  علاقته بالمحيط والإنسان الذي يقوم به، وقد وضحت ذلك العديد من النظريات التشكل جوهر
والسوسيولوجية، كالماركسية والوظيفية التي أعطت دفعا قويا لفهم العمل وطبيعته، ومن خلال فهم 

 ،)125-122ص: عدون(ستغلاله الأمثل لاالعامل وتوفير الشروط الضرورية لنجاح المؤسسة في ا
ن في الحاضر ورغم أهمية هذا المفهوم الكبيرة في وفرة الإنتاج وغزارته، وتحقيق احتياجات الإنسا

وهو جوهر التنمية المستدامة، إلا أنه انعدم ظهوره في المستوى الرابع لكتاب التربيـة   ،والمستقبل
أو باقي  ،تم تعويضه بنسب مرتفعة نوعا ما مقارنة مع نسب باقي المفاهيم في هذا المجالوالمدنية، 

هوم على باقي المستويات ،إلا المجالات التي مرت معنا، ورغم المسار المتناقض الذي توزع به المف
مفاهيم التي الأنه تم التركيز على أكثر قدر منها ،حيث احتل هذا المفهوم المرتبة الأولى من إجمالي 

موزعـة علـى التـوالي     28,05%احتوتها الكتـب الأربعـة لمـادة التربيـة المدنيـة بنسـبة       
لي مفـاهيم التـي احتوتهـا    ، كما احتل المرتبة الأولى كذلك من إجما(%30,35,%70,49,%3,22)
 ,23,71% ,21,51%,10,14%)موزعة على التوالي  21,52%بنسبة  ،الكتب الأربعة لمادة الجغرافيا

%31,57).  
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  التطور الصناعي يؤدي إلى إلقاء الكثير من المخلفات الضـارة علـى الأرض   "مفهوم
  ":والماء والهواء

التطور الصناعي يؤدي إلى إلقاء الكثيـر مـن   " أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب مفهوم       
من إجمالي مفاهيم المجال الاقتصادي  9,94%بنسبة " المخلفات الضارة على الأرض والماء والهواء

التي احتوتها الكتب الثمانية، وهو تصدر منطقي ومبرر نتيجة لما أحدثه من تلوث فـي العمليـات   
صناعية في الأساس على تحويل المواد الخام إلـى سـلع   وي العمليات الطالإنتاجية المتنوعة، إذ تن

مصنعة أو شبه مصنعة، ونظرا لكون عملية التحويل لا يمكن أن تستنفذ المدخلات الأساسية بصورة 
هذه المواد الثانوية إذ لم تستغل فإنهـا   ،ا تفرز نواتج إما على شكل طاقة أو مادة فائضةهكاملة، فإن

بمختلف مكوناتها من هواء وماء وتربة  ،ى تفريغها في البيئة المحيطةإذا ما جر ؛تتحول إلى نفايات
مثل الضوضاء والاهتزازت  ،مسببة تلويثها، هذا إلى جانب ما تصدره الصناعة من ملوثات فيزيقية

لمزيـد مـن    ،)241، ص2008: انيتالك(والحرارة، مما ينعكس على الاختلال في التوازن البيئي 
-257(راجع نفس المرجع الصفحة  ،الصناعية على التربة والهواء والماءالوقوف على هذه الآثار 

إلا أنه انعدم ظهوره نهائيا في المستوى الثـاني   ؛و رغم هذه الأهمية الكبيرة لهذا المفهوم).  268
نسب متساوية بين المستوى الأول الـذي ظهـر   بوالثالث من كتاب التربية المدنية، واكتفى بتوزيع 

، كما انعدم ظهوروه في المستوى الثالث لمادة % 26.19والمستوى الرابع بنسبة  % 26.78بنسبة 
  .(21,05%,7,21%,10,14%)ناقض بباقي المستويات على التوالي تالجغرافيا، وظهر بتوزيع م

  التنمية السياحية للبيئة"مفهوم:"  
مما تناولتـه  ، 8,79%بنسبة  "التنمية السياحية للبيئة"في حين عادت المرتبة الثالثة إلى مفهوم       

الكتب الثمانية من مفاهيم المجال الاقتصادي، وتم توزيعه على جميع مستويات مادة التربية المدنية، 
و  ،فـي المسـتوى الأول   10,75%بإستثناء المستوى الرابع، وكالعادة بتوزيع متناقض قدر بــ  

حين انعدم حضوره في المسـتوى  في المستوى الثالث، في  6,45%و  ،في المستوى الثاني %3,27
في المستوى  17,72%و  ،في المستوى الأول 35,08%وظهر بنسبة  ،الثاني والرابع لمادة الجغرافيا

وعلى العموم فإن احتلال هذا المفهوم لهذه المرتبة غير معقول، صحيح أنـه مـن بـين    .  الثالث
في كتب التعليم المتوسط، وقد احتـوى  المفاهيم الواجب تضمنها في قائمة مفاهيم التنمية المستدامة 

في كتب الجغرافيا والتربية المدنية، وهذا نتيجة للأهمية التي أوضحتها دراسات استراتيجية التنمية 
السياحية، التي قامت بها الهيئة العامة للتنمية السياحية، مؤكدة بأن السياحة البيئية هي أفضل البدائل 

ة، وذلك باعتبار السياحة البيئية عملية تعلم وثقافة وتربية بمكونات لتحقيق التنمية السياحية المنشود
البيئة، وبذلك هي وسيلة للتعريف السياح بالبيئة والانخراط بها، من خلال استغلال الأمثل للمواقـع  

على أن يكون علـى علـم    ،السياحية، من حيث دخول السياح بأعداد متوازنة إلى المواقع السياحية
وذلك للحيلولـة دون وقـوع    ،أهمية المناطق السياحية، والتعامل معها بشكل وديمسبق ومعرفة ب
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حتاج إلى الاستثمار اللازم ت ،ولكن من أجل القيام بالتنمية السياحية البيئية. الأضرار على الطرفين
خضع جميع عمليات تووضع خطة قومية للاستعمالات الأراضي، وأن  ،لمعالجة كافة صور التلوث

، 2008: بروبـة  (مراحل التخطيط والتنفيـذ والمتابعـة والمراقبـة البيئيـة      إلىلسياحية التنمية ا
المستدامة لمفهوم  وهذا ما يؤكد أننا بحاجة إلى مفاهيم هي أكثر أولية لتحقيق التنمية) 148-143ص

جوهر وهو " تغيير أنماط الإنتاج والنمو لصالح البيئة"الاستثمار والتخطيط البيئي وقبل ذلك مفهوم 
، ومفهوم الاسـتهلاك  12والذي احتل المرتبة  الرابع،البعد الاقتصادي، كما تم توضيحه في فصل 

العاشرة، وغيره من المفاهيم التي كان من المفروض أن تتصدر  الذي احتل المرتبة ،...غير الرشيد
  .التي احتوتها الكتب الثمانية ،ترتيب مفاهيم المجال الاقتصادي

  ستهلاكترشيد الا"مفهوم :"  
في المرتبة الرابعة من مجموع مفاهيم المجال الاقتصادي " ترشيد الاستهلاك "كما جاء مفهوم       

وهو من أهم الاعتبارات التـي تأخـذها التنميـة    ، 7,64%لكتب الثمانية، بنسبة ظهور قدرت بـ 
ون هذه التنمية فـي  المستدامة في محاولة الموازنة بين كل من النظام البيئي والاقتصادي، بحيث تك

أقل قدر من استنزاف للموارد الطبيعية بعيدا عن التبذير، وكذلك في توفير الحد الأدنى من تـأثير  
الاسترداد من التلوث الناتج عن المخلفات والفضلات بكافة أنواعها في إطالة الأفق الزمني في دائرة 

لاستغلال الأفضل للموارد المتاحـة،  العمل الاقتصادي، في إطار من الترشيد لآليات الاستهلاك وا
بحيث تتحقق شروط الاستمرار أو الاستدامة بالنسبة للنظام البيئي، وبالتالي للنظـام الاقتصـادي،   

وتبرز هنـا   .)118، ص2008: الكتاني(ودون الإخلال بالتوازن من أجل مصلحة الأجيال القادمة 
والثقافية والاستهلاكية، كـدور التربيـة البيئيـة    أهمية التنمية الاجتماعية في تغيير الأنماط القيمية 

ضمان زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة في توزيـع المـوارد   ك ،والتنمية المستدامة
جال الحاضر والمستقبل، ورغم أهمية هذا المفهوم بالنسبة للتنمية المستدامة، إلا أنـه  البيئية بين الأ

الأولى، والغريب في ذلك أنه انعدم مفروض أن يحتل المراتب الثلاث الاحتل المرتبة الرابعة، ومن 
ناقضا بـين بـاقي   تحضوره في المستوى الثالث والرابع من كتاب الجغرافيا، وتم توزيعه توزيعا م

 لكتـاب في المسـتوى الثـاني    %3.09، و% 1.75المستويات، حيث قدر في المستوى الأول بـ 
التربية المدنية فـي المسـتويات الأربعـة علـى التـوالي       كتاب الجغرافيا، والأمر نفسه نجده في

مما ينم عن عدم تخطيط مسبق لمقدار احتـواء مثـل هـذه     ،(%12,5,%8,19,%35,48,%4,76)،
لتلميذ لمثل هذه المعارف، لأن عملية التصدي للمشاكل البيئيـة  لحتياجات المحلية لاالمفاهيم، وفق ا

   . وهي الأساس بالنسبة للمجتمعات الاقتصادية ،ستهلاكيةتتطلب مراجعة عميقة للأخلاقيات الا
  تحسين الأسواق وبناء مؤسساتها"مفهوم:"  

وظهـر   ،"تحسين الأسواق وبنـاء مؤسسـاتها  "أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب مفهوم       
موزعة على جميع مستويات كتاب الجغرافيا توزيعـا متناقضـا دائمـا قـدر بــ      % 7.45بنسبة
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، في حين لم يظهر إلا في المستوى الثالث من كتاب التربيـة  (%5,26,%11,34,%20,25,%5,79)
وغاب في باقي المستويات، وفي الحقيقة فإن تصدر هذا المفهـوم للمرتبـة    %8.06المدنية بنسبة 

سرعة عملية الإنتاج الخاصة بالموارد المتجددة تؤدي إلى "مقارنة مع مفهوم  ،الخامسة غير معقولة
والذي احتل المرتبة الثامنة أو مفهوم تغيير أنماط الإنتاج والنمـو   ،"د من استنزافها وتدهورهامزي

الانتباه للاستهلاك غير الرشيد لمصـادر الطاقـة غيـر    أو  12والذي احتل المرتبة" لصالح البيئة
 ـ 10هذا المفهوم الذي احتل المرتبة  ،المتجددة يعمل على إنهائها ي إذا تـم  وغيره من المفاهيم الت

 ،إدراكها وتحسينها وإعطائها حقها في الظهور، بدأت عملية الإصلاح المؤسسي وتسارعت وتيرتها
بفضل دفع عجلة جهود التنمية المستدامة القائمة على مثل هذه المفاهيم، والتي ستحتاج بالضـرورة  

 ،ح آلياتهـا من أجل تصحيح اختلالات الأسواق وتصـحي  ،لمفهوم تحسين الأسواق وبناء مؤسساتها
وتوفير المعلومات عنها وأحوالها والمتعاملين فيها، وكذا نشره وإتاحتها وزيادة المنافسة وتشجيعها 

مـع تحديـد    ،بين الأطراف المتعاملة في الأسواق، مما يؤدي إلى تحسين الجودة ونمو المعاملات
تعاقد، وصنع العقـود  نظر حقوق الملكية وقواعد ال ،حقوق الأطراف المتعاملة في السوق من وجهة

نشأ بينهما، إلـى جانـب   تالكفيلة بصيانة حقوق الأطراف المختلفة، وحل المنازعات التي يمكن أن 
وقـوع  ترقـب  و ،القضاء على الفساد وعدم الشفافية، وهذا يهدف إلى تعزيز أوضاع الدخل للفقراء
 ـ   واق والمؤسسـات  الأزمات الاقتصادية والأخطار الطبيعية، بفضل بناء وإصـلاح تحسـين الأس

  ).453، ص2006: مصطفى(
  وضع ضوابط لضمان تدفق وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر"مفهوم"  

فجاء فـي   ،"وضع ضوابط لضمان تدفق وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر"أما عن مفهوم       
فـي   وغياب توزيعـه  ،ضمن مسار متناقض بين بعض المستويات 7,07%المرتبة السادسة بنسبة 

ولأن كان هذا المفهوم يضمن  ،الجدول يبينه هذاالبعض الآخر على مستوى الكتب الثمانية، كما هو 
تحقق معـا مـن   تتحقيق التحسين البيئي والاقتصادي والاجتماعي المرتبطة بعضها ببعض، والتي 

سـين  خلال البحث عن المنافع التي يمكن الحصول عليها من الاستثمارات الأجنبية، من خـلال تح 
درات القدرات الإنتاجية والتنافسية وآثار اختيارية موجبة من نقل التكنولوجيا، تحسين المهارات والق

عتبارات البيئيـة علـى رأس   وجعل الإ، وتوافر بيئة اقتصادية مستقرة ،للعاملين والقدرات الإدارية
منها الحاجات التنموية الذي تحكمه اعتبارات عولمة السوق أكثر  ،اتخاذ قرارات الاستثمار الأجنبي

طبيعة عنصر العمل المحلي، حجـم السـوق المحلـي     ،التي تؤثر على البيئة، مثل البيئة الأساسية
الاستقرار السياسي، ويمكن تحديد تأثيرات الاستثمار الأجنبي على البيئة، من خلال الأداء البيئـي  

لتنظيمات البيئية المحلية والعالميـة،  وعلى كل من ا ،للشركات المتعددة الجنسية، والتأثير على النمو
إلا أن هنـاك   ؛ورغم هذه الأهمية ،)431ص 2006: الخواجـة (لمزيد من الاطلاع راجع في ذلك 

كاقتصاد المعرفة الذي غاب نهائيـا فـي    ،حاجات تنموية تتلبي بمفاهيم أكثر أهمية من هذا المفهوم
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الم اليوم أكثر فأكثر على نجاح الأمـة فـي   ل في عشمحتوى الكتب الثمانية، وبه يعتمد النجاح والف
انتقالها إلى صناعات المستقبل المعتمدة على المقدرة العقلية، وليس على حجم نشـاط أو قطـاع أو   
ميزانية استثمارية، لأن المعرفة اليوم تعتبر المصدر الرئيسي لأفضلية البيئـة المسـتدامة، بعـدما    

سم بالصناعات المستخدمة للمقدرة العقلية، أصـبح  أصبحت كعنصر أساسي للإنتاج، وفي مرحلة تت
التمييز بين العمالة ورأس المال غير واضح، فالمهارات والمعرفة ورأس المال البشـري، يمكـن   

مـع    ).314، ص2008: قبـرص (خلقها من خلال الرساميل نفسها التي تخلق رأس المال العيني 
الطرف الأجنبي كشريك مهم بإمكانية تقديم الدعم العلم أنه تم التأكد ولأول مرة على الاعتماد على 

وقد وصـل  ، بعيدة عن جمود سياسة الاقتصاد المخطط في الجزائر، لتحقيق انطلاقة تنموية جديدة
 1997جويلية  5زال السابق في الجزائر عام غالأمر إلى حد التطرق في هذا التوجه لدى حكومة ال

اسي مسعود للخروج من حلقة المديونيـة، وإيجـاد   من احتياطات ح 25%إلى حد التفكير في بيع 
وإلى تحويل كمية نقدية من العملة الصعبة من بلداننا الفقيـرة  ... التمويل اللازم للجهاز الاقتصادي

و يعني أيضا التطبيق الأمين لسياسة الجديدة التي  ،إلى البلدان الغنية المتخمة، في تقديرات البعض
. إلى من هي في حاجة ماسة إليهـا إلـى الـدول الغنيـة     ،الأموال حول الدول الفقيرةتبمقتضاها 

  ).194-193ص  ،2002:زمام(
  إنتاج الطاقة البديلة كطاقة المياه والشمس والرياح"مفهوم  :"  

في حين عادت المرتبة السابعة إلى مفهوم إنتاج الطاقة البديلـة كطاقـة الميـاه والشـمس             
من مجموع مفاهيم المجال الاقتصادي للكتـب الثمانيـة، وتـم     5,54%والرياح،  بنسبة قدرت بـ

توزيعه توزيعا متناقضا بين جميع المستويات الأربعة لمادة التربية المدنية، حيـث ظهـر بنسـبة    
وانعدم حضوره في المسـتوى   ،في المستوى الرابعة 2,38%في المستوى الثالث وبنسبة  %27,41

الرابعة من إجمالي مفاهيم الكتب الأربعة لمادة التربية المدنيـة،  الأول والثاني، محتلا بذلك المرتبة 
في حين احتل المرتبة الثامنة من إجمالي مفاهيم الكتب الأربعة لمادة الجغرافيا بنسبة قـدرت بــ   

مع العلم أنه انعدم ظهوره في جميع المستويات الثلاث الأولى، واكتفى بظهـوره فـي   ، % 3.64
، ورغم هذا التناقض في توزيع المفهـوم علـى جميـع    15,94%درت بـ المستوى الرابع بنسبة ق

إلا أن تصدره للمرتبة السـابعة   ،وإختلاف المراتب في مادة الجغرافيا والتربية المدنية ،المستويات
بين أهمية هذا المفهوم الذي يوفر فرص اقتصادية هائلـة تقـف فـي    يمن مجموع الكتب الثمانية، 

التي تلقت في  ،طور تكنولوجيا الطاقة المتجددة كطاقة الشمس وطاقة الرياحانتظار البشرية، بسبب ت
باعتبارها أحد السبل التي تساعد على الحد من التلوث الناشـئ عـن   ، بعض تطبيقاتها سن الرشد

أي مورد من ، أواستخدام مصادر الطاقة التقليدية، مما يجعلها آمنة الاستخدام وغير ضارة للإنسان
 ،ية ومكوناتها، إلى جانب خلايا الوقود المولد بالهيـدروجين والسـيارات الكهربائيـة   الموارد البيئ
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التي تعتبر من تكنولوجيا الطاقة المتجددة، والتي هـي   ،عالية الفعالية Flyvhulsودواليب الموازنة 
   ).182، ص1997: برايت(لمزيد من الاطلاع راجع  ،في طريقها للنضج

  الخاصة بالموارد المتجددة تؤدي إلى مزيد من استنزافها سرعة عملية الإنتاج "مفهوم
  ":وتدهورها

وعلى ذكر المفاهيم التي تعتبر من أهم المفاهيم الرئيسية في البحث العلاقة بين البيئة والتنمية        
سرعة عمليـة الإنتـاج الخاصـة بـالموارد     "والتي جاءت التنمية المستدامة تنادي بها نجد مفهوم 

، وبإفراط الموارد التي يحتاج إليها الكثيـر مـن   "ؤدي إلى مزيد من استنزافها وتدهورهاالمتجددة ت
المحرومين منها اليوم في هذا العالم ومن سيأتي بعدهم من الأجيال المستقبلية، وإذا استمر هذا الهدر 

سيكون ذلـك   فلن تتمكن التنمية الإنسانية أو المستدامة أو كلاهما معا في الاستمرار، أو على الأقل
ورغم هذه الأهمية احتل هذا المفهوم المرتبة الثامنـة مـن    ،)223، ص2004: هايث(صعبا جدا 

، وانعدم ظهورها في جميـع المسـتويات   4,97%إجمالي مفاهيم التي احتوتها الكتب الثمانية بنسبة 
 ـ7,14%الثالث لمادة التربية المدنية، وظهر فقط في المستوى الأول بنسبة  ذلك المرتبـة  ، محتلا ب

الحادية عشر من مجموع المفاهيم التي احتوتها الكتب الأربعة لمادة التربية المدنيـة، كمـا انعـدم    
ظهوره في المستوى الأول من مادة الجغرافيا، وظهر بنسبة متقاربة نوعا ما في باقي المسـتويات،  

فاهيم التـي احتوتهـا   كما تم توضيحه في هذا الجدول، محتلا بذلك المرتبة الخامسة من مجموع م
  .7,28%الكتب الأربعة لمادة الجغرافيا بنسبة 

 تحقيق التكامل بين برنامج التصنيع المحلي وبرنامج التصدير" مفهوم:" 

تحقيق التكامل بين برنـامج  " وكمناصفة مع المفهوم السابق في المرتبة الثامنة، نجد مفهوم        
يتعين  ،تمكن الدول النامية من فتح أسواق جديدة بالخارجحتى ت ،"التصنيع المحلي وبرنامج التصدير

ك ميزة بيئية في برنامجها الصناعي، مثـال  لمتأن تركز في المرحلة الأولى على المنتوجات التي 
ذلك المنتجات المصنعة من الموارد الطبيعية الوفيرة بيئيا لدى الدولة، كالمنتوجات البتروليـة فـي   

والمنتجـات   ،ة العمل كالمنسـوجات والأدوات الهندسـية البسـيطة   والمنتجات كيفي ،بعض الدول
التي  ،كما يجب أن تزيد الدولة النامية من تجارتها مع الدول النامية الأخرى.. البلاستيكية والأثاث

كالتي توجد فـي   ،حتى لا تواجه منافسة شديدة ،الأذواقوفي تقارب معها في المستوى الاقتصادي ت
يركز على إنتـاج   ،على أن تنتقل الدولة من مرحلة متقدمة لبرنامج صناعي ،ةأسواق الدول المتقدم

وذلك لفـتح أسـواق    ،وسائل البيئة ممثلة في السلع الإنتاجية الأساسية كالآلات والمعدات والأجهزة
ويـؤدي بتشـجيع    ،يزيد من الطلب على هذه المنتجات ،خارجية أمام المنتجات الصناعية المحلية

هذا المفهوم الـذي    ).39، ص2002/2003: عطية(امج التنمية الصناعية بالداخل التوسع في برن
وتم توزيعـه علـى جميـع     ،، من إجمالي مفاهيم التي احتوتها الكتب الثمانية4,97%ظهر بنسبة 

ــوالي   ــى الت ــدرت عل ــادة ق ــة كالع ــب متفاوت ــا بنس ــادة الجغرافي ــة لم ــتويات الأربع المس
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 المرتبة السادسة من إجمالي مفاهيم كتب الجغرافيا، في محتلا ،)17.39%،5.06%،6.18%،00%(
نـاقض فـي المسـتوى    تبتوزيع م ،من إجمالي مفاهيم الكتب التربية المدنية 11حين إحتل المرتبة 

انعدام ظهوره في المسـتوى الأول   في المستوى الرابع، في حين 4,76%و % 3.22الثالث بنسبة 
يرة عن غياب تخطيط لتضمين مفاهيم التنمية المسـتدامة فـي   والثاني، لتأكد مرة ثانية وثالثة وأخ

  .محتوى كتب الجغرافيا والتربية المدنية من التعليم المتوسط
  الاستهلاك غير الرشيد لمصادر الطاقة غير المتجددة يعمل على إنهائها " مفهوم:"  
اهيم الكتب الثمانيـة  من إجمالي مف 3,25%هذا المفهوم المرتبة العاشرة بنسبة ظهور  يحتل        

في المسـتوى الأول   3,57%وانعدم توزيعه في المستوى الثاني لمادة التربية المدنية وظهر بنسبة 
في المستوى الرابع محتلا بذلك المرتبة الثامنة من إجمالي  7,14%في المستوى الثالث و 3,22%و
ضـا فـي المسـتوى الأول لمـادة     مفاهيم التي احتوتها كتب التربية المدنية، كما انعدم ظهوره أيال

 ,7,59% ,1,44%)الجغرافيا وظهر في باقي المستويات بنسبة متناقصـة قـدرت علـى التـوالي     

محتلا بذلك المرتبة العاشرة من إجمالي مفاهيم التي احتوتهـا الكتـب الأربعـة لمـادة      (%3,09
احتوائها في مضمون كتب  الجغرافيا، ما يدل عن غياب التخطيط لمفاهيم التنمية المستدامة التي تم

  .الجغرافيا والتربية المدنية
  انتشار المصانع في الأماكن السكنية يؤدي إلى تلوث الهواء والتلوث السمعي "مفهوم

 ":والبصري

انتشار المصانع في الأماكن السكنية يؤدي إلى "في حين عادت المرتبة الحادية عشر لمفهوم        
من مجمـوع مفـاهيم التـي     2,48%والذي ظهر بنسبة " البصريتلوث الهواء والتلوث السمعي و

احتوتها الكتب الأربعة، حيث انعدم حضوره في الكثير من المستويات، ولم يظهر إلا في المستوى 
، وظهر أيضا في المستوى 7,14%و  8,19%الثاني والرابع من كتاب التربية المدنية على التوالي 

، وهذا الترتيب والظهور الضعيف والمتناقض في التوزيـع لا  7,24%الرابع لمادة الجغرافيا بنسبة 
يعبر عن أهمية هذا المفهوم، لأن تأثير النشاط الصناعي على مستوى البيئـة الحضـرية، يبـدوا    
واضحا عندما يزحف هذا النشاط وما يترتب عليه من زحف عمراني، علـى حسـاب المنـاطق    

مة المجمعات السكنية والتجارية، يؤدي إلـى تقليـل   إن قطع أشجار الغابات وإقا.. الخضراء مثلا
المناطق الخضراء، وبالتالي نقص الأوكسجين في الهواء وتلوث البيئة الطبيعية والبشـرية، ومـا   

ب عليها من بيئة عمرانية غير ملائمة لحياة الإنسان، وما رافقها من آثار صحية سلبية علـى  تيتر
ية آثار كبيرة على البيئة، وخاصة ما ينجم عنها من تلـوث  كون للفعالية الصناع. الكائنات الأخرى

وأضرار تلحق بالبيئة، كونها تعمل على طرح كميات كبيرة من المواد الملوثة، خـارج إمكانـات   
النظام البيئي في استيعابها، وتشمل بشكل خاص في عناصر البيئة الطبيعية كالهواء والماء والتربة، 

صدر الصناعة ما يسـمى بالملوثـات الفيزيقيـة مثـل الضوضـاء      بالإضافة إلى هذه الملوثات ت
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شارة  في محتـوي هـذه   إ كما لا توجد ولو). 267و 24ص 2008:كاظم(والاهتزازات والحرارة 
الكتب، إلى المراجعة البيئية للمشاريع القائمة أو تقييم الأثار البيئية للصناعات القائمة، كأهم مفاهيم 

م عليها التنمية المستدامة، أو الفحص المنظم للآثار غير المعممـة، أو  المجال الإقتصادي التي  تقو
التي تنجم عن مشروع أو برنامج تنموي، وذلك بهدف تقليص أو تحقيق حدة الآثار البيئية، وتعظيم 
الآثار الإيجابية، ومن الناحية العملية فإن هذا يعني، دراسة وتحليـل الجـدوى الفنيـة للمشـروع     

تنفيذ هذا المشروع أو تشغيله قد يؤثر على سلامة البيئة، وعلى الموارد الطبيعية  المقترح، حيث أن
 وصحة الإنسان أو كلاهما معا، وهذا لضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها، لضمان

د إلى صحة الإنسان من آثار التنمية، التي تفتق وعلى حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها
وضمان تنمية اقتصادية متواصلة تلبي حاجات الوقت الحاضر، دون الانتقاص من  ،السيطرة عليها

ضمن مفهوم تحقيق التنمية المستدامة، راجع في  ،قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتها الخاصة
  ).52-51، ص2010: العموش(ذلك 

  تغيير أنماط الإنتاج والنمو لصالح البيئة"مفهوم:" 

 2,29%بنسبة قدرت بـ  12تغيير أنماط الإنتاج والنمو لصالح البيئة، المرتبة "مفهوم  يحتل       
وانعدامه في ثلاث مستويات الأولى لمادة التربيـة   ،من إجمالي مفاهيم التي احتوتها الكتب الثمانية

لك في المسـتوى  وانعدامه كذ ،9,52%المدنية، وظهوره في المستوى الرابع فقط بنسبة قدرت بـ 
رغـم أن   ،8,24%الأول والثالث والرابع لمادة الجغرافيا، وظهوره فقط في المستوى الثاني بنسبة 

كمـا تـم   هذا المفهوم يعتبر الأساس الذي تقوم عليه  التنمية المستدامة في جانبهـا الاقتصـادي،   
ار أنه نمو لـه طبيعـة   باعتب" بروندتلاند"وجاء به تقرير  ،العنصر الأولتوضيحه في فصل الرابع 

خاصة، من حيث أنه نمو مستدام، يستند إلى الوعي بالبيئة، وضرورة الحفاظ عليها، وسـعي إلـى   
توزيع عوائده بالتساوي بين البشر، كما أنه متكامل من حيث طبيعته، إذ يأخذ في الاعتبار التنميـة  

نمو ينسجم تمامـا  وللطاقة، وهو الاستخدام للمادة وهو كثيف . الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد
والتي ترى في النمو الاقتصادي حلا لكل المشاكل،  ،مع الفلسفة الاقتصادية السائدة في دول الشمال

نشر الاتحاد العـالمي خطوطـا   كما الباحث البريطاني،  "بيلٍ أدمز"بما فيها مشاكل الفقر كما يرى 
عند التخطيط للتنمية الاقتصادية، وذلك من  ،سبانإرشادية تدعوا إلى أخذ الاعتبارات البيئية في الح

، 2006: السـيد (1973سـنة   ،مبادئ أيكولوجية للتنمية الاقتصـادية خلال كتاب أصدره بعنوان 
حيث يعتمد هذا المفهوم على اجتياز وتمويل وتحسين التقنيات الصناعية في مجال  ،)383-382ص

ة في مستويات الاستهلاك في الدول المتقدمـة  توظيف الموارد الطبيعية، وإجراء تحقيقات متواصل
وإحداث تغيير جـذري فـي    ،المبددة للطاقة والموارد الطبيعية، وذلك عبر تحسين مستوى الكفاية

، 2008: الزغبـي (أسلوب الحياة، مع عدم التأكد من تصدير الضغوط البيئية إلى البلدان الناميـة  
اقتصادي جيد، إلى جانب زيادة معدلات الإنتاجية، لأن التنمية المستدامة تحتاج إلى نمو  ،)153ص
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وسيادة الرخاء عن طريق توفير المستلزمات الأساسية للسكان، وقد يتم ذلك عـن طريـق زيـادة    
القدرات الإنتاجية للمكونات البيئية في الدول النامية والفقيرة، حيث ساعد ذلك على رفع مسـتويات  

  ). 315، ص1999: قانيلال(. لاجتماعيةوتطوير الأوضاع الاقتصادية وا ،المعيشة
 إنشاء وحدات تابعة لكل مصنع يقوم بمعالجة النفايات" مفهوم:" 

فأخذ المرتبة الثالثة عشر  ،"إنشاء وحدات تابعة لكل مصنع يقوم بمعالجة النفايات" أما مفهوم        
وزيعه توزيعا متناقضـا  من إجمالي مفاهيم التي احتوتها الكتب الثمانية، وتم ت 2,29%بنسبة ظهور 

في المستوى الرابعة، وانعدم فـي   7,14%في المستوى الأول لمادة التربية المدنية و  %3.57بلغ 
المستوى الثاني والثالث لمادة التربية المدنية، كما انعدم ظهوره في المستوى الأول والثاني والرابع 

وهذا التناقض والتوزيع غير العقلاني لا  ،8,86%لمادة الجغرافيا، وظهر في المستوى الثالث بنسبة 
إلـى التخطـيط    ،لأن إخضاع استخدام الموارد في العملية الإنتاجيـة  ،يعبر عن أهمية هذا المفهوم

والسيطرة من الضرورة بحيث يجب أن تكون الإجراءات والأساليب الوقائية فـي حمايـة البيئـة    
لا  ،المنتجات بعد تحويلها إلـى ملحقـات   تمنع الضرر قبل وقوعه، ويجب التأكد من أن ؛المعتمدة

عتماد على التطبيق إتكون مصدر خطر على البيئة وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى، وذلك ب
للإقلال من المخاطر على الإنسـان   ،المستمر لاستراتيجية وقائية متكاملة على العمليات والمنتجات

لحفاظ علـى  ي يمثل بالنسبة إلى العمليات الصناعية امن خلال مفهوم الإنتاج الأنظف، الذ ،والبيئة
واستيعاب المواد الخام السامة، والإقلال مـن كميـة وسـمية الانبعاثـات      ،الموارد الخام والطاقة

قبل أن تغادر العملية الإنتاجية، وذلك باعتماد على مجموعـة مـن الإجـراءات     ؛والنفايات جميعا
وإعـادة اسـتخدامها    ،على رأسها عملية تـدوير المخلفـات   الاقتصادية والتنظيمية والإيكولوجية،

ويتم ذلك مـن خـلال عمليـة     ،)387-386ص  2008:كاظم(كمدخلات بديلة من المادة والطاقة 
التقطيع والتمزيق كمرحلة أولى، بواسطة ماكنات خاصة من أجل تقطيع المواد الصلبة إلـى قطـع   

من وجود رائحة كريهة أو نشوب حرائـق، ثـم    صغيرة في الحجم، لتقليل حيز التخزين، واحتمالا
تأتي المرحلة الثانية لفصل المعداد عن باقي المخلفات الصلبة بواسطة مقاييس كهربائية، ثم تـأتي  
عملية تجميع كل نوع من هذه الأنواع في حالات من أجل نقلها إلى أماكن إعادة التشغيل، وهذا بعد 

لكافة الأوزان والأحجام، وأخيرا يتم إعادة  اهوائي شديد طبق بتيارا يتم فصل هذه المكونات تلقائيا م
استخدام المخلفات الصناعية في العديد من التطبيقات، كإنتاج المعادن بعد صهرها وتشـكيلها فـي   
صورة منتوجات ذات قيمة، إلى جانب المنتوجات الورقية والبلاستيكية وإنتاج الطاقـة والوقـود،   

وهذا ما يفعله تلاميذ مؤسسات العينـة  ، )183-182، ص2009: تتوكا(لمزيد من الاطلاع راجع 
  ).2(بينه تحليل المقابلة رقميكما  ،الدراسة
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 استثمار مدخرات الناس في المشروعات الضخمة" مفهوم:"  
استثمار مدخرات النـاس فـي المشـروعات    " عادت إلى مفهومعشر أما المرتبة الرابعة         
غيل المال في الأطر الإنتاجية المختلفة، والمـال يـأتي مـن خـلال     وهو عبارة عن تش" الضخمة

التوفيرات التي يقتطعها الناس من دخلهم السنوي، فالمدخرات هي الفوارق في الدخل والاستهلاك، 
الأمر الذي ، فلا بد حتى تكون هناك استثمارات جديدة من أن يكون ما ينتجه الناس أكثر مما ينفقوه

يين من فرص العمل وبدفع مسيرة التنمية خطوات إلى الأمام، والتي تؤسـس  يساهم في توفير ملا
نهضة اقتصادية جديدة، الأمر الذي يتطلب توفر الظروف التي تجعل النزول إلى السوق أمانا قـدر  
الإمكان، بعد التوعية الشاملة للناس بأهمية دخول المال مدخراتهم دوره الإنتاج، لكن هذا لن يعـود  

وعلى صعيد العدل والمشاركة ، لم يحرز تقدما ملموسا على صعيد العلاقات الاجتماعية بأي نفع ما
من مجموع مفـاهيم المجـال    2,10%وقد ظهر بنسبة  ).333-330، ص2005: بكار( والتفاهم 

التي احتوتها الكتب الثمانية، وتصدر هذا المفهوم أمر طبيعي لأن العمل على ارتفـاع   الإقتصادي
وتمويل العمليات ذات الانعكاسات الإيجابية سـواء علـى    ،وطنية في المجال البيئيالاستثمارات ال
أو من حيث الواقع على البيئة، وذلك بإحداث صناديق خاصة لدعم هـذا المجـال    ،مستوى الإنتاج

  .)204ص ،2002:أسيسكو ،قافةثالمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم وال(ومده بالخبرات اللازمة 
  توفر الإمكانيات لاستغلال الطاقة الشمسية لصالح استخدامات الانسانعدم "مفهوم:"  

مـن إجمـالي مفـاهيم المجـال      1,91%المرتبة الخامسة عشر بنسـبة   هذا المفهوم احتل        
التي احتوتها الكتب الثمانية، حيث احتل المرتبة الثانية عشر من مجموع مفاهيم الكتـب   الإقتصادي

ــادة الجغر ــة لم ــاالأربع ــي   ،افي ــا يل ــة كم ــتويات الأربع ــى المس ــت عل ــي توزع : والت
بنسـبة    مستوى الرابعة من مادة التربية المدنية فقطاللتظهر في  (%00,%2,06,%3,79,%2,89)

وتغيب في جميع المستويات محتلة بذلك المرتبة الأخيرة من مجمـوع مفـاهيم الكتـب    ، % 7.14
  . الأربعة لمادة التربية المدنية

  اء مراكز لمراقبة التلوث الصناعيإنش"مفهوم:"  
إنشاء مراكـز لمراقبـة التلـوث    "في حين كانت المرتبة السادسة عشر من نصيب مفهوم         

بإستثناء المسـتوى  الذي انعدم ظهوره في جميع مستويات الأربعة لمادة التربية المدنية،" الصناعي
لمادة الجغرافيا،  ني والرابعى الأول والثاإلى جانب انعدامه في المستو ،% 7.14الرابع ظهر بنسبة 

، ليحتل بذلك هذا المفهوم المرتبة الثامنة من % 5.06بنسبة  لثحيث لم يظهر إلا في المستوى الثا
إجمالي مفاهيم الكتب الأربعة لمادة الجغرافيا، هذا المفهوم الذي يعتبـر مـن الواجبـات الحتميـة     

د المصانع بأجهزة عالية التقنية للحد مـن الملوثـات   للوصول إلى الهدف المطلوب، ويتضمن تزوي
التي تقلل مـن   ،مثل جهاز إزالة الغازات الذائبة وإضافة المصافي والمجتمعات الحلزونية ،المنبعثة

انبعاثات الحبيبات الملوثة الدقيقة، حيث إن هذه الحبيبات تشكل مصدر الخطر الصحي في المناطق 
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بهدف تقليـل   ،أنظمة الاحتراق الداخلي لمحركات السياراتعلى  الصناعية، وكذلك إجراء تعديلات
  .)385-384-335، 2008: كاظم(لفة تالعادم الذي يحتوي على الملوثات المخ

  تعتبر وسائل النقل المختلفة التي تستخدم الوقود مصدر رئيسي فـي تلـوث   "مفهوم
  ":هواء المدن والتلوث الضوضائي

، وبتوزيع متناقض ظهر في المستوى الثاني السابقة المرتبة والنسبةنفس  يحتل هذا المفهوم         
وانعدم فـي  ، 4,76%و  3,27%والرابع من مادة التربية المدنية بنسب متفاوتة قدرت على التوالي 

في المستويات الثلاثة لمادة الجغرافيـا  انعدم  حضوره باقي مستويات مادة التربية المدنية، كما نجد
الـذي   لا يعبر ولا يعكس أهمية هذا المفهوم، وهذا التصدر% 5.26ى الأول بنسبةبإستثناء المستو

عنصرا فعالا في عملية التلوث، وقد قفز في المرحلـة الأخيـرة إلـى    يشير بأن قطاع النقل يعتبر
المركز الأول في بعض الدول كاليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وما زال هذا القطاع مرشـحا  

حتراق أوكسـيد الكربـون والهيـدروجين    إه من التلوث ولزيادة رقعة انتشاره، نتيجة لزيادة حصت
 ،وأكسيد الأزوت، وغيره من الملوثات التي تلوث الهواء والتربيـة المجـاورة للطرقـات العامـة    

ومصدر قلق وخطر على صحة الإنسان، مما يجعل جزء كبير منها يدخل إلـى جسـم الإنسـان    
لى جانب هذا التلوث فإن وسائل النقل تحدث التلـوث الضوضـائي   إ  ).123، ص2005: دشيد(

ويشكل تهديد بتخريب أداة السمع لدى الإنسان، إضافة إلى كونه يؤدي إلى  ،المضر بصحة الإنسان
تشوهات في الأعضاء الأخرى، حتى أنه من المعروف في الطب وجود مـرض يسـمى مـرض    

 ـد( ، يبينها بالتفصيلافات صحية أخرىلدم ومع انحراالضجيج، وقد يرافق مع فرط ضغط  : دشي
رغم أن وسائل النقل تعزز النمو الاقتصادي بقدر كبير، إلا أنها كانـت  ). 207-205، ص2005

كذلك مصدر الأضرار متنوعة عديدة أصابت البيئة باستهلاك الطاقة وتلويث للجو، وهمـا يحـتلا   
والتربيـة وتشـويه المنـاظر الطبيعيـة      المكانة الأولى في أسباب الانبعاث الحراري تلوث الماء

 60%ويستهلك   ،من الإنتاج العالمي من الطاقة 30%ستخدم وسائل النقل حوالي توالضجيج، حيث 
  ).97، ص2003: درميناخ...( من الإنتاج العالمي من النفط

  عدم التوسع في تصدير الموارد الخام فقط"مفهوم:"  
" عدم التوسع في تصدير الموارد الخام فقط"شر إلى مفهوم في حين عادت المرتبة الثامنة ع        
من إجمالي مفاهيم التي احتوتها الكتب الثمانية، ورغم ظهورها في المستوى الثـاني   1,14%بنسبة 

، إلا أن هـذا  %7.27والمستوى الرابع لمادة الجغرافيا بنسبة ، % 1.63لمادة التربية المدنية بنسبة 
، لطلب على الطاقة بمختلف مصادرهاا عدم توسعويعبر عن  نوعا ما، ولالتصدر لهذا المفهوم معق

حيـث  ، ...طبيعية كالفحم والحديد والنفطوالمتجسدة بشكل واضح في عمليات الاستغلال للموارد ال
يرتبط الطلب على هذه الموارد بمختلف مصادرها ارتباطا وثيقا بمسـتوى النشـاط الاقتصـادي،    

أهم العوامل المؤثرة في حجم واتجاه الطلب، ولكنها في النهاية يعتبـر   وبمعدلات نموه التي تعتبر
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بــ   2003النفط من أكثر مصادر الطاقة المستهلكة والمصدرة في العالم، حيث قدر نصيبه عـام  
وأن  54%، ويتوقع أن يرتفع استهلاك الـنفط إلـى   24%ثم الغاز الطبيعي  26%تليه الفحم  %38

، ويعتبر الطلب على 2030متوقعة من الطلب العالمي على النفط خلال عام يمثل نحو ثلثي الزيادة ال
النفط طلبا مشتقا من الطلب على المنتجات النفطية المكررة، والتي تتضمن أسعارها قدرا كبيرا من 
الضرائب، ومن ثم فإن أسعار تلك المنتجات من شأنها أن تؤثر في الطلب عليها، وتؤثر بالتالي في 

لى النفط الخام، مما قد يؤدي إلى ضرر في الأرض، ويفقـر سـلبا علـى معامـل     حجم الطلب ع
الاستخلاص النفط على مدى عمر الحقل، مما يؤدي إلى نقص احتياجات أجيال المسـتقبل، وهـذا   
يعني أن للبيئة ممثلة بنوعية هذه الموارد وكمياتها، دور مهم في تحديد الفعاليات الإنتاجيـة وفـي   

  ).408-406، ص2008: عبد االله(. التأثير عليها
  قيمة تصدير واستهلاك الموارد من الناحية الاقتصادية وتتحدد فـي ضـوء   " مفهوم

  ،"العرض والطلب في المجتمع
قيمة تصدير واستهلاك المـوارد مـن الناحيـة    " الكلام السابق ما أشارإليه مفهوم ما يؤكد         

، الذي عادت إليه المرتبة التاسعة عشر "لمجتمعالاقتصادية وتتحدد في ضوء العرض والطلب في ا
 5,35%حيث لم يتوزع إلا في المستوى الأول من كتاب التربيـة المدنيـة بنسـبة    ، 0,57%بنسبة 
باقي المستويات في مادة التربية المدنية والجغرافيا، وهذا التصدر لهذا المفهوم يعكـس   في وانعدم

قيمة أي مورد من الناحية الاقتصادية، تتحدد فـي   نبأ ،رئارة التي يريد المفهوم إيصالها للقاشالإ
ما ترغب المؤسسات في بيعه من كميات في فترات زمنية مختلفة،  ،ضوء العرض من سلعة معينة

مان أساسا، وبعض العوامل المؤثرة فيه، وقد يكون هناك تطابق ثفي شكل تدفق حسب تغييرات الإ
بها، وما يمكن أن يتبعه فعلا بتـدخل رغبـات   تلسوق يرغبين ما تستطيع المؤسسة أن تدفعه إلى ا

نجد هدف  ،وعوامل أخرى غير مرتبطة بالمؤسسة، ومن العوامل التي تتدخل في العرض وكمياته
  ،والسلعة المعينة نفسها والتطور التقنـي سعار السلع الأخرى، المؤسسة بتكاليف عوامل الإنتاج والأ
والكميـات التـي    ،ضوء الطلب في المجتمع على سلعة معينةكما يظهر قيمة هذا المورد أيضا في 

وهم في نفس الوقت يستطيعون دفع مقابل  ،يرغب في شرائها المستهلكون مجتمعون من هذه السلعة
أوالطلب بمقابل، إذ تستبعد الطلب أو الرغبة في الاستهلاك  شرائها، وهو ما يدعى بالطلب الفعال،

وبنفس المنطق فالطلب بدوره يتأثر بالعديد من العوامل يمكـن   ،لدفعبإمكانية وقدرة ا ؛دون اقترانها
متوسط دخل السكان وعددهم، سعر السلعة المعينة والسلع الأخرى، أذواق المستهلكين : ذكر أهمها

  ).92-90ص: عدون(واختياراتهم 
  التخطيط للمشاريع الصناعية لضمان الحماية البيئية"مفهوم:"  

 المرتبـة العشـرين   محتلا" طيط للمشاريع الصناعية لضمان الحماية البيئيةالتخ"مفهوم  يأتي      
وانعدم ظهوره في جميع مستويات كتاب الجغرافيا، ولم يظهر إلا في المستوى الثاني  0,38%بنسبة 
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 ـوكأنه يقول للتلميذ أنه لا يوجد أهميـة لاخت  ،3,27%من كتاب التربية المدنية بنسبة  ار الموقـع  ي
الذي لابد أن يتم من خلال التخطيط لآليات العلاقة بين حماية ، ع الصناعي المقترحالأفضل لمشرو

البيئة لهذه المواقع، مما يتلاءم ومتطلبات العمليات الصناعية وضرورات حماية البيئة وحفظها من 
م التلوث، والموازنة بين استغلال الموارد وكفاءة الاستثمارات والتطور التكنولوجي في حالة انسجا

لأن حماية البيئة جزء لا يتجزأ من عمليـة  . وتناغم، ويعمل على تعزيز إمكانية الحاضر والمستقبل
التنمية، لا يمكن التفكير بمعزل عنها، ولتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية لابد من التخطيط لآليات 

ة من التلوث، من خـلال  والموازنة في استغلال الموارد المتاحة والمحافظة على البيئ ،هذه العلاقة
: كاظم(اختيار موقع الأنشطة الصناعية التي تتماشى مع ضرورات حماية البيئة وحفظها من التلوث 

  ).394-393، ص2008
 استثمار الموارد الطبيعية في البيئة يسمح باستثمار استخدامها لمنفعـة أكبـر   "مفهوم

  :"عدد ممكن من الأجيال
 ،ين والأخير يظهر القلب النـابض لمفهـوم التنميـة المسـتدامة    وفي المرتبة الواحد والعشر      

استثمار الموارد الطبيعية في البيئة يسمح باستثمار استخدامها لمنفعة أكبر عدد ممكن "والمتمثل في 
حيث يرتبط هذا المفهوم بأن الإنسان اليوم أو الجيل الحالي مطالب بالتحقق والتأكـد  ، "من الأجيال

أو زيادتها من أجل صالح الأجيال القادمة، أي  ،نوع وإنتاجية الموارد الطبيعيةة وت،من صون البيئ
باستثمار كل دولـة   ،التوزيع المناسب والعادل للموارد والحقوق والثروات بين الأفراد عبر الزمن

حتى يمكن حماية البيئة من أجل عالم يصل عـدد سـكانه سـنة     ،مواردها وتنميتها بصفة مستمرة
هذا المفهوم الذي يظهـر بنسـبة    ).314، ص1999: اللقاني(مليار نسمة  11الي إلى حو 2050

، وانعدم ظهوره في جميع الثمانيةمن إجمالي مفاهيم المجال الاقتصادي التي احتوتها الكتب  %0,19
مستويات كتب التربية المدنية، إلى جانب المستوى الأول والثاني والرابع لمادة الجغرافيا، وظهـر  

وهذا الظهور والغياب وتصدر لهذه المرتبـة لا يعبـر ولا   ، 1,26%المستوى الثالث بنسبة فقط في 
والذي يظهر من خلال الاستدامة التـي   ،يعكس أهمية هذا المفهوم وقيمته لتحقيق التنمية المستدامة

في أن الناتج من استخدام المصادر المسـتنفذة، يجـب    SerafianQuasiسرفيان كوزي "لخصها 
جزء منه في فضاء الحاجات الحالية، والاستثمار باقي العائد في مشاريع مسـتقبلية تخـدم    استخدام

دون أن تهمل حقـوق الأجيـال    ،وذلك من خلال إشباع احتياجات إنسان الحاضر، الأجيال القادمة
 القادمة في الحصول على احتياجاتها وهذا هو العدل الاجتماعي بين الأجيـال السـابقة واللاحقـة   

سوف ينعكس بالتأكيد  ،لأن الاستنزاف والتأثير السلبي التراكمي ).149-148، ص2008: بيالزغ(
ضمن منظور زمني يقتصـر فـي    على كفاءة التفاعل وإيجابياته بين النظامين الاقتصادي والبيئي،

القادمة، وهذا يعنـي   هذا التفاعل لضمان مصالح آمنة دون التفكير بحق الأجيالآلياته على تسخير
دون اقتصارها علـى   ،لحق مستقبلي للمجتمع في الاستفادة من مكونات النظام البيئييا مصادرضمن
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وديمومة أدائها الـوظيفي   ،المرحلة الراهنة، مما يتطلب البرمجة والتنظيم في استغلال هذه الموارد
   ).227، ص2008: كاظم(ضمن آليات التنمية المستدامة  ،في خدمة المجتمع أنيا ومستقبليا

  
 :النتائج الجزئية للتوجيهات القيمية لمفاهيم المجال الإقتصادي للتنمية المستدامة-سادسا 

كمفهوم تقييم الأثـار  ، لمفاهيم المجال الإقتصادي انعدام ظهوربعض المفاهيم الأساسية - 
  ...  البيئية للصناعات القائمة، إقتصاد المعرفة و

مفاهيم المجـال   بعض عن أهميةترتيب وظهور ضعيف ومتناقض في التوزيع لا يعبر  - 
مما يدل مرة ثانية وثالثة وأخيرة عن غياب تخطيط لتضمين مفاهيم التنمية   الإقتصادي،

 .المستدامة في محتوى كتب الجغرافيا والتربية المدنية من التعليم المتوسط
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لورود مفاهيم كل مجال في  ةمستوى الكتب الثمانية والنسب المئوي مجموعة المفاهيم الواردة لكل مجال من مجالات التنمية المستدامة على):08(جدول رقم 
  .ضوء القائمة

  المجالات

عدد 
المفاهيم 
في كل 
  مجال

الكتب   الكتب الأربعة  04/ج  03/ج  02/ج  01/ج  الكتب الأربعة  04/ت م  03/ت م  02/ت م  01/ت م
  الثمانية

  الرتبة
 % ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت

مجال ال
  الاجتماعي

  
  

37  17  45.94  21  56.75  
17  
  45.94  24  64.86  28  75.67  10  27.02  13  35.13  19  51.35  21  56.75  28  75.67  34  91.89  1  

المجال البيئي 
  )الطبيعي(

  
  

34  18  52.94  13  38.23  09  26.47  13  38.23  21  61.76  22  64.70  12  35.29  19  55.88  24  70.58  30  88.23  31  91.17  2  

مجال ال
  الاقتصادي

  
  

26  08  30.76  08  30.76  08  30.76  12  46.15  18  69.23  06  23.07  11  42.30  10  38.46  12  46.15  18  69.23  21  80.76  3  

  المجموع
  
  

97  43  44.32  42  43.29  34  35.05  49  50.51  67  69.07  38  39.17  36  37.11  48  49.48  57  58.76  76  78.35  86  88.65  /  

  .المضمون تنائج تحليل: المصدر
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مفـاهيم التنميـة    ضوء قائمة علىالتوجيهات القيمية لمفاهيم مجالات التنمية المستدامة -سابعا
 :المستدامة

  :مفاهيم التنمية المستدامة ضوء قائمة علىالتوجيهات القيمية لمفاهيم المجال الاجتماعي  -1
الكتب تضمنا لمفاهيم المجال أن أكثر  ،يتضح من خلال بيانات الموضحة في الجدول السابق        

هو كتاب التربية المدنية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط، يتوفر  ،الاجتماعي من التنمية المستدامة
 21للتربية المدنية بــ   الثانيةيليه مباشرة كتاب السنة ، 64,86%مفهوم بنسبة تقدر بـ  24على 

بة جاء كتاب الجغرافيا للسنة الرابعة، ثم يأتي وبنفس الظهوروالنس ،56,75%مفهوم بنسبة تصل إلى 
وكما يتضـح   ،51,35%مفهوم بنسبة قدرت بـ  19يتوفر على  ،ة لمادة الجغرافيالثكتاب السنة الثا

بل تطابق بين كتاب التربية المدنية للسنة الأولى والسنة  ؛من خلال الجدول تقارب في نتائج التحليل
أي بنسبة تحت المتوسط، ونسبة متدنية قـدرت    %45.94إلى  وبنسبة تصل ،مفهوم 17الثالثة بـ 

مفهوم فقط، بينما يتضح أن كتـاب   13ة لمادة الجغرافيا على نييتوفر كتاب السنة الثا 35,13%بـ 
كان أكثر تدنيا من حيث توافر مفاهيم البيئة والتنميـة   ،الجغرافيا للسنة الأولى من التعليم المتوسط

  .مقارنة مع باقي الكتب 27,02%مفاهيم وصلت نسبتها إلى  10على المستدامة، حيث احتوى 
ومن الواضح أن هناك خلل في توزيع مفاهيم المجال الاجتماعي في مستوى الكتب الثمانيـة،       

وهذا ما تؤكده بيانات هذا الجدول، لكن القارئ لهذا الجدول سيقول لم يكتمـل اسـتعراض نتـائج    
لمـادة   ،هيم التنمية المستدامة المتوفرة في محتوى الكتب الأربعـة الجدول، والتي بحصر عدد مفا

مفهوم بنسبة تقدر بـ  28التربية المدنية والجغرافيا، وجدنا تطابق بين هاذين المادتين، حيث بلغت 
المحدد في قائمة تحليـل المحتـوى التـي    في المجال الاجتماعي، مفهوم  37من أصل  %75,67

مفهوم  34وفرة في الكتب الثمانية، يصل إلى دت أن مجموع المفاهيم المتاعتمدتها الباحثة، كما وج
محتلا بذلك المرتبة الأولى ضمن مجالات التنمية المستدامة التي احتوتهـا هـذه   ، 91,89%بنسبة 

 الدراسـة السـابقة  يتوافق مع النتائج التي ظهرت في  ولكن هذا جانب كمي. الكتب، وهذا صحيح
والتي تؤكد على توفرمفاهيم التربية البيئيـة، وقـد   ، )2007-2006:يخلف(و) 2009: بوعبد االله(

 التي إهتمت فيها الجزائريرجع ذلك للفترة الزمنية التي تم فيها إعداد هذين المذكرتين، وهي الفترة 
بين وزيري التربيـة   مع بداية الإتفاقية الموقعةوتحديدا ، لبيئية من أجل التنمية المستدامةبالتربية ا

، )101، ص2009: بن بوزيـد (، كما بينه ذلك 2002أفريل  2في  وطنية وتهيئة الأقليم والبيئة،ال
لا يعني عن ، ولكن هذا الكم لا يعبر أو يعكس نوعية المفاهيم التي احتوتها في كتب عينة دراستها

يل الـذي  ، والذي يمكن أن يحقق لنا التنمية المستدامة، فإلى جانب الدلشيئا الكيف الذي نبحث عنه
يعرضه الجدول بتدني أربعة مستويات من كتب الجغرافيا والتربية المدنية، وهي المسـتوى الأول  

ونسـب فـوق    والثاني للجغرافيا، لمادة الجغرافيا والتربية المدنية، ومستوى الثالث للتربية المدنية
  .المدنيةالمتوسط إلى حسنة في باقي المستويات الأربعة من مادة الجغرافيا والتربية 



  

282 

وتدقيق النظر فيها مـرة   ،)05٬06٬07(تحليل الجداول السابقة وبالعودة إلى  ؛إلى جانب هذا     
يتبين أن هناك خلل في تضمين مفاهيم التنمية المستدامة في محتوى الكتب الثمانية، نتيجـة   ،أخرى

كثير من المفـاهيم،  التي احتوتها ال ،التناقض الواضح وغير المخطط والتناثر في مختلف المواضيع
إلى جانب أن المفاهيم الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة لم تحتل المراتـب الأولـى كمفهـوم    

ومفاهيم غابت نهائيا عن محتوى  ،...توفير الرعاية الصحية وو التخفيف من أوضاع الفقر وحدوثه
دعـم دور  الواقع، كمفهـوم   رغم ما تمثله بالنسبة لتجسيد التنمية المستدامة على أرض ،هذه الكتب

كما نجد مفاهيم المجال الاجتماعي متدنية في عدد من الكتب موضوع  ،...والمرأة في حماية البيئة 
دراسة أي مشكلة بيئية بطريقة علمية تساعد على اتخاذ قرارات بيئيـة فعالـة    الدراسة ونذكر منها

جة لطبيعة المواد التي تدخل ضمن مادة وهذا غير منطقي نتي ،...والإشتثمار في القدرات البشرية و
الاجتماعية، التي لها علاقة بالجانب الاجتماعي، وأكثر ما يمثلها ويتبناها في تكوين شخصية التلميذ 
في مجال التنمية المستدامة، مع العلم أن هذا التناقض لا يخدم التلميذ لاحقا، لأنـه سـيعجز عـن    

، وربما يتطورالأمر إلى عجزه عـن تحقيـق توافقـه    توظيف زاده المعرفي في حياته الاجتماعية
من معارف مـن   ا عليهحصلوتالاجتماعي، كما أن المجتمع لن يستفيد كثيرا من أفراد لا يتقنون ما 

، ولكـن  )179، ص2009: بوعبـد االله ( الدراسة السـابقة أجل حل مشكلاته، وهذا ما يتوافق مع 
التي يعرف عنها أنها  ،لاجتماعي في مادة الجغرافيالمجال الالشيئ الذي يختلف عنها أن هناك توفر 

التي تنتمـي إلـى مـادة     ،ملموس أكثر منه محسوس، وقد يرجع هذا إلى أن طبيعة مادة الجغرافيا
الاجتماعية تحمل شطر كبير من المجال الاجتماعي، أو إلى الأهداف التي تم وضعها في مقدمة كل 

لاجتماعي والاقتصادي والطبيعي في مادة الجغرافيا بعـد  الكتب، والتي تسعى لتوافق بين الجانب ا
   .الإصلاحات الأخيرة

مفـاهيم التنميـة    ضـوء قائمـة   علـى ) الطبيعي(التوجيهات القيمية لمفاهيم المجال البيئي  -2
  :المستدامة

أن أكثر كتب التعليم المتوسط تضمنا لمفاهيم المجال البيئـي   ،كما أظهرت نتائج هذا الجدول      
 34من أصل  امفهوم 24توفر ب ،هو كتاب الجغرافيا للسنة الرابعة من التعليم المتوسط ،)لطبيعيا(

مفهوم المحددة في قائمة مفاهيم البيئة والتنمية المستدامة التي اعتمدتها الباحثة، تـم يليـه كتـاب    
صـل إلـى   في ضوء قائمة المفاهيم ونسبة ت 34مفهوم من أصل  22الجغرافيا للسنة الأولى يتوفر 

، ثم يليه كتاب التربية المدنيـة  %55.88بنسبة  19السنة الثالثة بتوفر مفهوم يليه كتاب، %64,70
نسبة متدنية تحت المتوسط يظهرتطابق في كتب ب، و52,94%مفهوم بنسبة  18لسنة الأولى بتوفر ل

يليهـا  ، 38,23%مفهـوم بنسـبة    13لمادة التربية المدنية، حيث توفر على  السنة الثانية والرابعة
 %26.47وآخر نسبة قدرت بــ  ، 35,29%ة بنسبة تصل إلى انيمباشرة كتاب الجغرافيا للسنة الث

 . مفاهيم 9توفر كتاب السنة الثالثة لمادة التربية المدنية علىي
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في محتوى كتب الجغرافيـا والتربيـة   ) الطبيعي(وكأن الذي خطط لاحتواء مفاهيم المجال البيئي  
ل يعيش ذهنية كل ما هو ملموس فهو علمي، لذلك نجد أن مفاهيم هـذا الجانـب قـد    مازا ،المدنية

وبنسب متدنية في كتـب التربيـة المدنيـة     ،تمركزت في كتب الجغرافيا، كما يبينه الجدول أعلاه
تأسس عليه توزيع مفاهيم المجال البيئي في محتـوى هـذه    ،الثلاثة، وهذا بالطبع افتراض خاطئ

لأن مادة التربيـة   ،)173ص،2009: بوعبد االله( الدراسة السابقةتوافق مع نتائج الكتب، وهذا ما ي
المدنية لا تنحصر في الجانب الاجتماعي فقط، ولكنها تمثـل أيضـا مفـاهيم المجـال الطبيعـي      

 ضـمن  السـادس الفصل في والاقتصادي وغيره، وهذا ما يوضحه المفهوم الحقيقي للتربية المدنية 
وما أكدت عليه أهداف ومقدمة هذه المادة في جميع  ،لتربية المدنية والجغرافياأسباب اختيار كتب ا

الكتب الأربعة، التي تم إصلاحها وفق منطق الكفاءات الذي يتطلب إعطاء مفاهيم صحيحة ومتكاملة 
  .من جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية ،للمتعلمين

مفهـوم فـي    31تتوفر على  % 91.17لثانية بنسبة قدرت بـ هذا المجال الذي احتل المرتبة ا    
الكتب الثمانية، وهذه النسبة الكمية في محتوى الكتب الثمانية، تتوافق مع النتائج التي ظهرت فـي  

والتي تؤكـد علـى توفرمفـاهيم    ، )2007-2006:يخلف(و) 2009: بوعبد االله( الدراسة السابقة
رة الزمنية التي تم فيها إعداد هذين المذكرتين، وهي الفترة التـي  التربية البيئية، وقد يرجع ذلك للفت

أصبح الإهتمام بالتربية البيئية من أجل التنمية المستدامة في الجزائر، مع بداية الإتفاقية الموقعة في 
لا يغني عن الكيـف  ، ولكن هذا الكم، )101، ص2009: بن بوزيد(، كما بينه ذلك 2002أفريل  2

شيئا، والذي يمكن أن يحقق لنا التنمية المستدامة، فإلى جانب الدليل الذي يعرضـه   الذي نبحث عنه
ظهـور  ) 04(يبين الجدول رقم الجدول بتدني أربعة مستويات من كتب الجغرافيا والتربية المدنية، 

مفاهيم المجال البيئي للتنمية المستدامة في بعض السنوات وانعـدامها  و تناقض في توزيع  عشوائي
في النسب  ينم على عدم التخطيط الواعي للمفاهيم المجال البيئي للتنميـة  الظهور وهذا  أخرى،في 

وتعمل على تغيير سلوكه وتعديل نشاطاته، اتجـاه   ،المستدامة، التي يحتاجها التلميذ وتمس مجتمعه
وأسـبابه  مثل مفهوم التلوث وعواملـه   التنمية والبيئية في المجتمع المحلي في الحاضر والمستقبل،

يعود لطبيعة المواضيع التي تم  ،ن تناول مفاهيم المجال البيئي للتنمية المستدامةأ كما...والتصحر و
، وليس لأولويتها والواجب تضمنها في مناهج التعليم المتوسط ،إدماجها في محتوى كتب هذه المواد

ولا للجانب الطبيعي، وكتـب  تعتبر أكثر المواد تنا ،الاعتقاد الخاطئ بأن كتب الجغرافيا إلى جانب
، الأمرالـذي  التربية المدنية تتناول الجانب الاجتماعي أكثر من الجانب الطبيعي بحكم طبيعة المادة

  .)2009: بوعبد االله( الدراسة السابقة يتوافق مع
  :مفاهيم التنمية المستدامة ضوء قائمة علىالتوجيهات القيمية لمفاهيم المجال الإقتصادي  -3

وبتدقيق النظر في الجدول أعلاه، نكتشف أن المجال الاقتصادي ظهر بنسبة متدنيـة                
تحت المتوسط في جميع مستويات كتب الثمانية لمادة الجغرافيا والتربية المدنية، حيث تضمن كتاب 
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 ـ  12الجغرافيا مناصفة مع كتاب التربية المدنية للسنة الرابعة من التعليم المتوسـط   بة مفهـوم بنس
مفهوم بنسبة تصل  11يليها كتاب الجغرافيا للسنة الثانية من التعليم المتوسط يتوفر على ، %46,15

ونسبة متطابقـة   ،38,46%مفاهيم تصل إلى  10ثم كتاب الجغرافيا السنة الثالثة بـ ، 42,30%إلى 
لتربيـة  ا لمـادة  كتاب التربية المدنية للسنة الأولى والثانية والثالثة من في كل 30,76%قدرت بـ 

مفاهيم، وكأن احتياجات التلميذ لمثل هذه المفاهيم هي نفسها في السـنة   8توفر على ت التي المدنية
الأولى والثانية والثالثة من التعليم المتوسط، وهذا ما ينفيه التسلسـل المنطقـي لسـنوات التعلـيم     

تبعا لخصائص التلميذ والتي المتوسط، والتي ميزت كل سنة ومرحلة عن السنة والمرحلة الأخرى، 
  .)214، ص2009: بن بوزيد(تختلف من مرحلة إلى أخرى، موجودة بالشرح الدقيق في كتاب 

في ظل سياسة  البلادالتي عملت بها  ،الأمر الذي يعبر عن ترجمة واضحة لسياسة التخطيط       
الاسـتثمارات القائمـة علـى    مقابل قلـة   ،الاقتصاد القائمة على اقتصاد الثروة البترولية والغازية

التي تنعكس على معنى الاقتصاد في أذهان المخططين، الذين يسعون للإجراءات  ،الحسابات والنقود
 ،)178 ،ص2009: بوعبـد االله ( الدراسة السـابقة يتوافق مع  الآنية في أوقات الأزمات، وهذا ما

الكتب ذات الطـابع الاجتمـاعي،    وكأنهم يقولون لنا من هذه الأرقام أنه لا حاجة  لأن تتصدر هذه
مواضيع ومفاهيم الجانب الاقتصادي في البيئة والتنمية المستدامة، وهذا ما يؤكده نتائج الموضـحة  

البعد الاقتصادي فـي  الجدول واحتلالها مستوى تحت المتوسط، الأمر الذي ينفي ما جاء به هذا في 
ب المدرسـية، خصوصـا وأن اقتصـاد    ح هذا الخطأ في الكتيوالذي يتطلب تصح ،الفصل الرابع

المعرفة يفرض نفسه بقوة على كل المجتمعات، إذا ما أرادت تكوين أجيال علـى مبـادئ التنميـة    
  .المستدامة متكاملة الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية

مفهوم في  21تتوفر على  80,76%هذا المجال الذي احتل المرتبة الثالثة بنسبة قدرت بـ   
في محتوى الكتب الثمانية، تتوافق مع النتائج التي ظهرت فـي   تب الثمانية، وهذه النسبة الكميةالك

مفـاهيم   على تـوفر تؤكد  والتي، )2007-2006:يخلف(و) 2009: بوعبد االله( الدراسة السابقة
ترة التـي  ، وقد يرجع ذلك للفترة الزمنية التي تم فيها إعداد هذين المذكرتين، وهي الفالتربية البيئية

بداية الإتفاقية الموقعة في  مع أصبح الإهتمام بالتربية البيئية من أجل التنمية المستدامة في الجزائر،
عكـس  يو أعبـر  ي ولكن هذا الكم لا، )101، ص2009: بن بوزيد(، كما بينه ذلك 2002أفريل  2

حيث  ،) 07(دول رقم يوضحه الج الأمرالذي، كتب عينة دراستها نوعية المفاهيم التي احتوتها في
 ،المراتب المتوسـطة والأخيـرة   يوجد فيه تناقض في توزيع  مفاهيم بين السنوات، وتصدر مفاهيم

إقتصاد المعرفة  أهميتها الكبرى بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب غياب مفاهيم مثلرغم 
ه المفاهيم غير أداتية، الأمر الذي تبينه إلى جانب أن هذ ،...وتقييم الآثار البيئية للصناعات القائمة و

   .الفصل التاسعنتائج تحليل قياس الاختيار الموضحة في 



  

285 

تؤكد كثرة مفاهيم البيئة والتنمية المسندة في كتب الجغرافيـا   الكمية هذه النسبمع العلم أن        
 الدراسة السـابقة رت في النتائج التي ظه ما يتوافق معوالتربية المدنية من التعليم المتوسط، وهذا 

مفاهيم التربية البيئية في كتـب  توفرالتي أكدت على ) 2007-2006:يخلف(و) 2009: بوعبد االله(
هـي   ،، وقد يرجع ذلك للفترة الزمنية التي تم فيها إعداد هذين المذكرتينبنسب كمية عينة دراستها

لمستدامة في الجزائر، بدايـة الإتفاقيـة   أصبح الإهتمام بالتربية البيئية من أجل التنمية ا التيالفترة 
  ).101، ص2009: بن بوزيد(، كما بينه ذلك 2002أفريل  2الموقعة في 

  
بعدما تم في هذا الفصل تحليل وتفسير البيانات المستقاة من تحليل المضمون، مدعمين ذلـك         

ا وتفسيرها، لتبيين الفرضـية  بالتراث النظري والدراسات السابقة، ومقارنتها بالقائمة التي تم تحليله
.الأولى والخروج بنتائج جزئية لهذا التحليل، يتم فيما يلي تحليل وتفسير بيانات الفرضـية الثانيـة  



  

 

  ::الفصل الثامنالفصل الثامن        
منطلقات الحاجة لمفاهيم مجالات منطلقات الحاجة لمفاهيم مجالات 

  التربية البيئيةالتربية البيئية
  

ضوء ضوء   علىعلىللتربية البيئية للتربية البيئية   منطلقات الحاجة لمفاهيم المجال المعرفيمنطلقات الحاجة لمفاهيم المجال المعرفي  ::أولاأولا
  ..تحليل المضمونتحليل المضمون

  ..النتائج الجزئية لمنطلقات الحاجة لمفاهيم المجال المعرفي للتربية البيئيةالنتائج الجزئية لمنطلقات الحاجة لمفاهيم المجال المعرفي للتربية البيئية: : ثانياثانيا
ضوء ضوء   علىعلىللتربية البيئية للتربية البيئية   منطلقات الحاجة لمفاهيم المجال الوجدانيمنطلقات الحاجة لمفاهيم المجال الوجداني: : ثالثاثالثا

  ..تحليل المضمونتحليل المضمون
النتائج الجزئية لمنطلقات الحاجة لمفاهيم المجال الوجداني للتربية النتائج الجزئية لمنطلقات الحاجة لمفاهيم المجال الوجداني للتربية : : رابعارابعا
  ..ةةالبيئيالبيئي

ضوء ضوء   علىعلىللتربية البيئية للتربية البيئية   منطلقات الحاجة لمفاهيم المجال المهاريمنطلقات الحاجة لمفاهيم المجال المهاري: : خامساخامسا
  ..تحليل المضمونتحليل المضمون

النتائج الجزئية لمنطلقات الحاجة لمفاهيم المجال المهاري للتربية النتائج الجزئية لمنطلقات الحاجة لمفاهيم المجال المهاري للتربية ::سادساسادسا
  ..البيئيةالبيئية
مفاهيم مفاهيم   ضوء قائمةضوء قائمة  علىعلىمجالات التربية البيئية مجالات التربية البيئية منطلقات الحاجة لمفاهيم منطلقات الحاجة لمفاهيم ::سابعاسابعا

  ..التربية البيئيةالتربية البيئية



  

287 

  .لمجال المعرفي في كتب الجغرافيا والتربية المدنية للتعليم المتوسطلمفاهيم ا يوضح توزيع منطلقات الحاجة): 09(جدول رقم 
    

  المجالات
  المفاهيم الواردة في محتوى الكتب

  المجموع الكلي  المجموع  04/ج  03/ج  02/ج  01/ج  المجموع  04/ت م  03/ت م  02/ت م  01/ت م
  الرتبة

عر
الم

ل 
جا

الم
  في

 % ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت

  18  2.04  28  3.66  28  /  /  5.83  14  6.89  10  2.16  04  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  .تعرف على التنمية السياحيةي
يشير إلى ضرورة الرعاية 

  .الصحية
09  6.42  11  4.93  16  10.95  01  1.04  37  6.11  02  1.08  01  0.68  03  1.25  02  1.03  8  1.04  45  3.28  12  

  03  6.79  93  2.61  20  /  /  4.58  11  1.37  02  3.78  07  12.06  73  36.45  35  7.53  11  4.48  10  12.14 17  .الإنسان  تنظيم حقوق
دور المؤسسات  يتذكرالتلميذ

الحكومية وغير الحكومية في 
  .تحقيق برامج التنمية

14  10.00  19  8.52  29  19.86  04  4.16  66  10.90  07  3.78  01  0.68  04  1.66  06  3.09  18  2.35  84  6.13  04  

 ةعتبارات الواجبالإ يكتشف
مراعاتها في صنع القرارات 

   .ة وإدارة مواردهابيئيال
3  2.14  /  /  /  /  /  /  3  0.49  /  /  16  11.03  /  /  /  /  16  2.09  19  1.38  22  

مستويات  بينيوضع العلاقة 
  .ةبيئالإنتاج ونوعية ال

11  7.85  11  4.93  /  /  /  /  22  3.63  04  2.16  03  2.06  02  0.83  10  5.15  19  2.48  41  2.99  13  

  06  4.82  66  7.98  61  1.03  02  8.75  21  15.86  23  8.10  15  0.82  5  1.04  01  /  /  1.34  03  0.71  01  .مكوناتها إدراك الأبعاد البيئية و
الموارد البيئية  يتعرف على

  .المتجددة وغير المتجددة 
18  12.85  10  4.48  17  11.64  /  /  45  7.43  49  26.48  08  5.51  40  16.66  53  27.31  150  19.63  195  14.24  01  

ل خالمسببات الطبيعية التي تيظهر
  .البيئة نتواز

01  0.71  /  /  02  1.36  /  /  03  0.49  25  13.51  /  /  16  6.66  40  20.6
1  

81  10.60  84  6.13  04  

تأثير النمو الاقتصادي على  خصيل
   .تدهور البيئة

03  2.14  /  /  /  /  /  /  03  0.49  04  2.16  /  /  04  1.66  08  4.12  16  2.09  19  1.38  22  

شرح أساليب التخطيط الحضري ي
  .لحماية البيئة

03  2.14  /  /  /  /  /  /  03  0.49  04  2.16  8  5.51  9  3.75  15  7.73  36  4.71  39  2.84  14  

على  الضارة التأثيرات يستنتج
  .صحة الإنسان من جراء التلوث

08  5.71  20  8.96  20  13.69  03  3.12  51  8.42  3  1.62  /  /  /  /  01  0.51  4  0.52  55  4.01  8  
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يحدد العلاقات بين الإنسان 

  .والموارد البيئية
01  0.71  01  0.44  01  0.68  /  /  03  0.49  6  3.24  6  4.13  7  2.91  01  0.51  20  2.61  23  1.68  20  

يتعرف على دور المنظمات 
  .البيئةالعالمية في حماية 

04  2.85  /  /  01  0.68  9  9.37  14  2.31  /  /  /  /  5  2.08  /  /  5  0.65  19  1.38  22  

  16  2.48  34  0.91  7  3.09  06  /  /  0.68  01  /  /  4.46  27  5.20  5  /  /  6.72  15  5.00  07  .يبين للتلميذ مصادر التلوث البيئي
اط الاستهلاكية نميبين تأثير الأ

للإنسان على استنزاف الموارد 
  .البيئية

07  5.00  19  8.52  3  2.05  /  /  29  4.79  02  1.08  07  4.82  12  5.00  03  1.54  24  3.14  53  3.77  9  

رمي القمامات في  أن يشير إلى
الأماكن العامة يلحق الأذى 

  .للآخرين
03  2.14  06  2.69  /  /  02  2.08  11  1.81  6  3.24  /  /  /  /  05  2.57  11  1.43  22  1.60  21  

 نبغي أنيكتشف التلميذ من ي
ل ثمن مواجهة المشكلات تحمي

  .البيئية
01  0.71  /  /  /  /  /  /  01  0.16  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  01  0.07  32  

 يعلى التراث الحضار يتعرف
  .والطبيعي

29  20.71  34  15.24  10  6.84  09  9.37  82  13.55  02  1.08  14  9.65  09  3.75  06  3.09  31  4.05  113  8.25  2  

يتعرف على أهمية المشاركة 
   .في تنمية المجتمع ماعيةالج

/  /  16  7.17  /  /  /  /  16  2.64  /  /  01  0.68  11  4.58  04  2.06  16  2.09  32  2.33  17  

يتعرف التلميذ على دور التعليم 
في الاستغلال الرشيد للموارد 

  الطبيعية
/  /  06  2.69  /  /  02  2.08  08  1.32  /  /  05  3.44  05  2.08  /  /  10  1.30  18  1.31  25  

العدالة في توزيع يذ دوريبين للتلم
  .ارد بين الأجيالوالم

/  /  04  1.79  /  /  /  /  04  0.66  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  04  0.29  31  

  19  1.89  26  0.65  05  1.03  02  /  /  /  /  1.62  03  3.47  21  1.04  01  4.10  06  6.27  14  /  /  .يدرك أهمية توازن النظام البيئي
القوانين والتشريعات  يوظف بعض
  .البيئةفي حماية 

/  /  03  1.34  03  2.05  /  /  06  0.99  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  06  0.43  30  

يشير إلى طريقة الاستهلاك الرشيد 
  .للموارد البيئة

/  /  9  4.03  19  13.01  /  /  28  4.62  17  9.18  /  /  05  2.08  /  /  22  2.87  50  3.65  11  
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علاقة التكنولوجيا والتقنية يميز

    .المثمرة والمدمرة للبيئة
/  /  10  4.48  2  1.36  15  15.62  27  4.46  10  5.40  04  2.75  02  0.83  19  9.79  35  4.58  62  4.52  07  

 فيثر العنف والجريمة أ ستنتجي
  .التدهورالبيئي

/  /  1  0.44  1  0.68  7  7.29  9  1.48  /  /  04  2.75  24  10.00  /  /  28  3.66  37  2.70  15  

يتعرف على مصادر الطاقة البديلة 
  .ياجات المستقبليةلمواجهة الاحت

/  /  /  /  5  3.42  /  /  5  0.82  /  /  /  /  /  /  03  1.54  03  0.39  08  0.58  29  

يشير على دور وسائل الإعلام في 
  .التوعية البيئية

/  /  /  /  /  /  01  1.04  1  0.16  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  01  0.07  32  

يتعرف التلميذ على دعم برامج 
  .تنظيم الأسرة

/  /  /  /  /  /  01  1.04  1  0.16  02  1.08  05  3.44  /  /  03  1.54  10  1.30  11  0.80  28  

ثر الفقر في استنزاف يشرح أ
  .الموارد البيئية

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  03  1.62  05  3.44  6  2.50  /  /  14  1.83  14  1.02  26  

ة التي تؤثر رجهوضع عوامل الي
  .على البيئة في المدن

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  05  2.70  05  3.44  4  1.66  /  /  14  1.83  14  1.02  26  

يبرز الآثار البيئية المترتبة على 
  النمو السكاني 

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  04  2.16  16  11.03  26  10.83  5  2.57  51  6.67  51  3.72  10  

  32  0.07  01  0.13  01  /  /  /  /  /  /  0.54  01  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  .يتعرف على أهمية السد الأخضر
موارد البيئية حروب ال حدد نتائجي

  .الدول الغنية والفقيرة بين
/  /  01  0.44  /  /  /  /  01  16.0  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  01  0.07  32  

  المجموع
  

140  //  223  //  146  //  96  //  605  //  185  //  145  //  240  //  194  //  764  //  1369  //  //  

  

  .نتائج تحليل المضمون: المصدر
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ر بيانات الفرضية الثانية، والمتعلقة بمنطلقات الحاجة لمفـاهيم  سيتم في هذا الفصل تحليل وتفسي   
مجالات التربية البيئية، وربط ذلك بالجانب النظري والدراسات السابقة، مع الاعتماد على الأساليب 

  .الإحصائية المناسبة
  :ضوء تحليل المضمون على للتربية البيئية منطلقات الحاجة لمفاهيم المجال المعرفي -أولا

 يتعرف على الموارد البيئية المتجددة وغير المتجددة" فهومم":  
 ،"يتعرف على الموارد البيئية المتجددة وغير المتجددة"مفهوم  أن) 09(تشير معطيات الجدول رقم  
، 14,24%حتل المرتبة الأولى من إجمالي مفاهيم المجال المعرفي للكتب الثمانية بنسبة تصل إلى إ

 150على أعلى مجموع قدر بــ  رج المفهوم، حيث احتوت مادة الجغرافيا كما لوحظ تباين في تد
، وقد يعود هذا التباين 7,33%وبنسبة تكرار 45اءت التربية المدنية بـ ، ثم ج19,63%بنسبة تكرار

والجـدول   ) 08(الجدول رقم إلى طبيعة المادة وارتباطها بالمواضيع البيئية، كما تبينه نتائج تحليل 
تظهر في كتب الجغرافيا بنسب أكثر من احتوائها فـي كتـب    ؛ن مفاهيم المجال البيئيلأ ،)06(رقم

التي تعلمها التلميذ فيما يخـص   ؛ولكن بالعودة إلى عملية تذكر المعلومات والمعرفة. التربية المدنية
أو  يلاتصخاصة في فئة معرفة التف ،)104، ص1994: زيتون( هذا المفهوم وقدرته على استدعائه

وي على الحقائق النوعيـة  طللموارد البيئية المتجددة وغير المتجددة، والتي تنواصفات النوعية الم
Specefic faots )وتنطوي علـى الحقـائق والمعلومـات التفصـيلية      )76، ص 1985: نشواتي

يلات النوعيـة فـي   صالمرتبطة بالموارد المتجددة وغير المتجددة، يظهر تناقض في تدرج هذه التف
وفـي كتـاب الجغرافيـا     ،)%00،%11.64،%4.48،%12.85(تربية المدنية، كما يلـي كتاب ال

، وهذا التناقض هو أمر غير طبيعي ولا يساعد التلميذ على (%26,48,%5,51,%16,66,%27,31)
نتائج المعرفة واستدعاء المعلومات عن الموارد البيئية المتجددة وغير المتجددة بشكل ناجح، بدليل 

  .ختبار المعرفيا التلميذ في الإالتي تحصل عليه
  يتعرف التلميذ على التراث الحضاري والطبيعي"مفهوم:"  

بنسـبة  " يتعرف التلميذ على التراث الحضاري والطبيعـي "لمفهوم  فتعود ؛أما المرتبة الثانية       
ى من إجمالي مفاهيم المجال المعرفي للكتب الثمانية، والملاحظ أنه ينتمـي إلـى المسـتو    %8,25

أي مصطلحات ورموز  ،)معرفة ماذا(التقريرية ، وهو المعرفة الحقائقية أو"بلوم" صنيفتالأدنى من 
 ـالتي تنطوي تحت فئة معرفة التف ،)66، ص2007: لامع(ومفاهيم محددة  يلات والمواصـفات  ص

والذي ينتمي إلى المجال الاجتمـاعي، كمـا يبينـه     ،التذكر–النوعية المحددة في مستوى المعرفة 
ولكنه لا يمثل ولا يعتبر أحد المفاهيم الأساسية لتحقيق التنمية المسـتدامة فـي    ،)05(الجدول رقم

المجال الاجتماعي، والتي تظهر حاجة التلاميذ لمعرفة أساسية عن المجال الاجتماعي لفهم مبـادئ  
كما يبينه ا التفكير التنمية المستدامة وكيفية تنفيذها، والقيم الأساسية المتصلة بها، وكذلك  تبعات هذ

  .في عنصر المعرفة )17، ص2009: ماكوين( أو في كتاب العنصر الثاني،الفصل الرابع 
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مما يدل أن نقاط إلتقاء الجانب المعرفي من جوانب التربية البيئية والجانب الاجتماعي من جوانب  
جعله قادر على تحقيق التنمية لا ينمي معارف المتعلم وآليات تفكيره، مما ي ،البيئة والتنمية المستدامة

وهـذا الجـدول   ، )05(رقمالمستدامة في المجال الاجتماعي، الأمر الذي يؤكد على تحليل الجدول 
والذي يبين تناقض غير محدد في مصطلحات التراث الحضاري والثقافي التي سـيخزنها   )09(رقم

ة التربية المدنية، كمـا يلـي   التلميذ في ذاكرته طويلة المدى، حيث توزعت عبر كتب الأربعة لماد
، كما يظهر أيضا في كتاب الجغرافيا في المستويات الأربعة (%20,74,%15,24,%6,84,%9,37)

حسـب   ؛التي لا تراعي التدرج في توزيع هـذه المفـاهيم  ، (1,08%,9,95%,3,35%,3,09%)بـ 
دة حسـب خصـائص   المستويات الأربعة، التي تختلف فيها مراحل التعليم المتوسط الثلاث المحـد 

   ).4٬2، ص2009: بن بوزيد(المتعلم، كما يبينه 
  تنظيم حقوق الإنسان"مفهوم:"  

وتنميـة   ،على نقاط التقاء بين الجانب المعرفي للمتعلم) 09(كما تشير معطيات الجدول رقم        
  ...ادئوقواعد عمل ومب من معارف وقوانين ،معارفه وآليات تفكيره على إستخدام وتطبيق ما تعلمه

وقدرته على تنظم حق من حقوق الإنسان وتنمية معارفـه وآليـات    ،)61، ص2012: حويجأبو(
كأحد المفاهيم  وتنظيم حقوق الإنسانتفكيره في المجال الاجتماعي، والتي تشير إلى عملية ترتيب 

المستدامة  نها لتحقيق التنمية المستدامة، كما تم وضعها في ضوء قائمة مفاهيم التنميةيالواجب تضم
والتي اكتسبها من محتوى كتاب التربية المدنية والجغرافيا، ويتم تطويرهـا   ،)01(الملحق رقم في 

.   Applicationليكون قادرا على تجاوز ما أعطت له من معارف لقيام بفعل الاستخدام والتطبيـق 
تحليلـه  ة في ظل ما تم كأحد المفاهيم التي تقوم عليها التنمية المستدامة ولكنها ليست أهمها، خاص

 ،ضمن محتويات كتب التعليم المتوسط ،الذي بين حقيقة تعريف حقوق الإنسان )05(في الجدول رقم
  ).259-251ص ،2012:علي(مقارنة مع ما تم شرحه في 

 73الذي ظهر بــ   ،إلى جانب هذا هناك توزيع غير معقول لهذا المفهوم في مادة التربية المدنية 
كتاب السنة الرابعـة  ، وتضمن وحدة خاصة لحقوق الإنسان في 06 ,12%ل إلى تكرار وبنسبة تص

للتربية المدنية على مجال بكامله تحت عنوان حقوق الإنسان، تضمن مواد الإعلان العالمي لحقوق 
، تنـاول الحقـوق   1948الإنسان، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشرمن ديسمبر 

اسية بإسهاب وتقزيم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وكما تضمنت المدنية والسي
وحدة كاملة ضمن مجال الهوية والمواطنة، بعنوان الحقوق والواجبات أساس ممارسة المواطنة في 
كتاب السنة الأولى، أما السنة الثانية والثالثة فكان احتوائها متضمن وحدات المجـالات الموجـودة   

اخلها، وهذا التأكيد على أهمية التنمية البشرية كمحل اهتمام التنمية المستدامة، كمؤشرات التعلـيم  بد
والصحة والعدالة، الأمر الذي أكدت عليه لجنة حقوق الإنسان للمفوضية العليا للأمم المتحـدة فـي   

المسـتدامة   ، حيث أكدت على العلاقة الموجودة بين حقوق الإنسان والتنميـة 2003توصيتها لسنة 
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، 2,61%تكرار في مادة الجغرافيا بنسـبة   20إلى جانب ظهور. )4، ص2008: الشدادي(والبيئة 
وذلك قد يعود إلى طبيعة التصور الخاطئ في تضمين مفاهيم المجال الاجتماعي في مادة التربيـة  

بينه نفس يكما  ،عكس مادة الجغرافيا التي تتضمن مفاهيم المجال البيئيكما يبينه الجدول المدنية، 
 مستوى التطبيققدرات المعرفية للتلميذ في الوهذا بطبيعة الحال لا يخدم تنمية  ،)08( الجدول رقم

بدليل التوزيع غير المخطط والمتناقض في كتب التربية المدنية بجميع مستوياتها الأربعة كما يلـي  
لأربعة لمادة الجغرافيـا  في المستويات اوبنفس التوزيع ظهر ،(%12,14,%4,48,%7,73,%36,45)

   %,1,37%,4,58%,00%) 3.78(بينالتي تراوحت ما 
  يتذكر التلميذ دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تحقيق البـرامج  "مفهوم

  ":التنمية
إلى جانب أن هناك عدم التدرج في وضع المستويات المعرفية للتلميذ، فالملاحظ أن المفاهيم        

التـذكر،   -المراتب الأولى والثانية بدأت بأدنى مستوى وهو مستوى المعرفـة  التي تحصلت على
ليعود مرة أخرى  ،مستوى الثالث والمتمثل في التطبيقالويأتي مفهوم المرتبة الثالثة والذي يتضمن 

التذكر كما بينه المفهوم الذي احتـل المرتبـة الرابعـة    -والمتمثل في المعرفة ،إلى المستوى الأول
وكما تم ذكره احتـل المفهـوم   . من المفاهيم التي سيتم التطرق إليها في تحليل هذا الجدول والكثير

المرتبة الرابعة " يتذكر التلميذ دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تحقيق البرامج التنمية"
يـة، حيـث   من إجمالي مفاهيم المجال المعرفي للتربية البيئية للكتب الثمان 6,13%بنسبة قدرت بـ 

 18في حـين ظهـر بــ    ، 10,90%تكرار في مادة التربية المدنية بنسبة تصل إلى  66ظهر بـ 
يظهـر فـي    ،ودائما بتوزيع متناقض وغير مخطط لـه  في مادة الجغرافيا، % 2.35تكرار بنسبة

، وفـي كتـب   (10,00%,8,52%,19,86%,4,16%)مستوى كتب الأربعة لمادة التربيـة المدنيـة   
قد يساعد في  ؛وباحتلال هذا المفهوم المرتبة الرابعة )%3.09%1.66،%0.68،%3.78(فيا االجغر

أهمية كان لها الأولـى أن  الأولى لوجود مفاهيم أكثرتحقيق التنمية المستدامة، ولكنه ليس بالدرجة 
نميـة المسـتدامة،   حتل المرتبة الرابعة، وتنمي معرفة التلميذ وتذكر المعلومات الخاصة بتحقيق التت
كما بينه تحليل الجدول  ،مؤسسة غير حكومية تهتم بالبيئة والتنمية المستدامة ولايث لم  يتم ذكر ح

    .)05(رقم 
  يظهر المسببات الطبيعية التي تخل بتوازن البيئة"مفهوم:"  

والذي يشير ، "يظهر المسببات الطبيعية التي تخل بتوازن البيئة"وبنفس المرتبة يظهر مفهوم       
والذي يعنـي قـدرة    مستوى الفهم والاستيعابوهو  ،سلوكي سيخدم في المستوى الثاني إلى فعل

أو إعـادة صـياغة    ، وتفسيرالتلميذ على إدراك المعاني الخاصة بموارد الجغرافيا والتربية المدنية
: مـن  ،وتنظيم الاعتبارات الواجب مراعاتهـا فـي صـنع القـرارات البيئيـة وإدارة مواردهـا      

www.tge.sa/vb/shouthead.ph?t=3514. ، وكأن من يخطط لإدراج معارف المجال المعرفي
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لا يسـاعد    يجمع بين المستوى الأول والثاني، وهـذا  ،قدرات العقلية البسيطة للتلميذالمس يي ذال
والتي من المفروض يراعي فيها قدراته العقلية، بداية مـن معرفـة    ،التلميذ بتنمية قدراته البسيطة

هذا فيما يخص تدرج المفاهيم، إلى جانب ، "الاستيعاب والفهم"إلى مرحلة " التذكر-ةالمعرف"مستوى 
فـي جميـع    بالشـكل المطلـوب  مراعاة هذا النمو المعرفي من مستوى إلى آخر، والذي لم يظهر

مستويات كتب الجغرافيا والتربية المدنية، بل العكس من ذلك ظهر بتوزيع متناقض لا يراعي النمو 
سواء في المفهـوم الأول والـذي ينـدرج تحـت المجـال       ،لميذ من مستوى إلى آخرالمعرفي للت
وهذا ما يحدث خلط في  ،)09(كما يبينه الجدول رقمكما مر معنا سابقا، أو هذا المفهوم  ،الاجتماعي

بأن الأستاذ لا يعمل في كثير من  ،)01(كما تبينه المقابلة رقم ؛تدرج معارف التلميذ وتنمية أفكاره
ن بقوة الوقت وكثافة ويان على إدراج بعض المفاهيم الواضحة في محتوى الكتاب، لأنهم مرتبطالأح

  . ي تمارس عليهم من سلطة المديرتالبرامج ال
  إدراك الأبعاد البيئية ومكوناتها"مفهوم:"  

" تهاإدراك الأبعاد البيئية ومكونا"كما يوضح الجدول أعلاه أن المرتبة السادسة عادت لمفهوم        
من إجمالي مفاهيم المجال المعرفي للتربية البيئية في الكتب الثمانية، والذي يـرتبط   % 4.82بنسبة

حيث يعمـل   ،)06(الموضحة في الجدول رقمبمفهوم المجال البيئي من مجالات التنمية المستدامة 
-المعرفة"ستوى على تنمية معارف التلميذ وآلية تفكيره وفق المستوى الأول البسيط الذي يتناول م

حيث يدرك التلميذ معارف حول مكونات وأبعاد البيئة الطبيعية والاجتماعية والاقتصـادية،  " التذكر
وليس كمـا   ،)06(يوضحه الجدول رقم الذينهض عليها مفهوم البيئة يوغيرها من المكونات التي 

ومدراء مؤسسات وحتى على مستوى المثقفين على رأسهم بعض مستشاري  ،هو شائع عند الأغلبية
الذين يعتقدون أن مفهوم البيئة يشير في أغلب الأحيـان إلـى    ؛عينة هذه الدراسة ،التعليم المتوسط

الأمرالذي يجب على التلميـذ   .ه الدراسة الاستطلاعيةتكما بين...الجانب الطبيعي من تلوث وتشجير
  .لمتنوعة بين مكونات البيئةمعرفته بصورة كافية، ليستطيع فيما بعد أن يستوعب ويفهم العلاقات ا

لأن التوزيع المتناقض الذي ظهرت به محتويات كتب الجغرافيا والتربية المدنية، غير كافي ليميز  
التي غلب عليها التعريف الشائع مثـل مـا بينتـه الدراسـة      ،التلميذ بين المكونات الأساسية للبيئة

والذي  ،ثل هذا المفهوم في المجال المعرفيهذا المستوي البسيط من المعرفة لم ولكن ،الاستطلاعية
يتوزع توزيع متناقض، لم يراعي فيه مستويات النمو المعرفي من مرحلة لاخرى، حيث يظهر في 

، ويظهـر فـي   (8,10%,15,86%,8,75%,1,03%)المستويات الأربعة لكتاب الجغرافيا كما يلـي  
،  وهذا بدليل نتائج التلميـذ  (0,71%,1,34%,00% ,1,04%)مستوى كتب التربية المدنية كما يلي 

والذي له علاقة بأسلوب تدريس المعلم  في الفصل التاسع،تحليل هذا السؤال في قياس الاختبار في 
، كما يظهر التناقص وعدم التخطيط في إدراج هـذه المعـارف فـي كتـب     )1(كما تبينه المقابلة

، بأن مواضيع المجال البيئي تدرج أكثر الجغرافيا على حساب التربية المدنية على الاعتقاد الخاطئ
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وهذا لا يساهم في تكوين  ،)08(الجدول رقم تحليل كما يبينهمن مادة الجغرافيا يحكم طبيعة المادة 
 ،وتنمية معارف التلميذ، خاصة وأن مادة التربية المدنية تحاول ربط التلميذ بمحيطه المدني العـام 

والاقتصادية بمـا   ،والاجتماعية ،صره ومكوناته الطبيعيةوتؤسس لإعداده للتفاعل الإيجابي مع عنا
كما جاء في مفهوم مادة التربية المدنيـة فـي   . ويعمل على ازدهاره وترقيته ه،يخدم مصالح وطن

   ).  190-189ص  ،2012-2011: مانييسل(إليه الباحثة  تراشكما أأو  ،السادسالفصل 
  رة والمدمرة بالبيئةتميزعلاقة التكنولوجيا والتقنية المثم"مفهوم:"  
مـرة  ثتميز علاقة التكنولوجيا والتقنيـة الم "أما فيما يخص المرتبة السابعة فتعود لمفهوم          

إجمالي مفاهيم المجال المعرفي للكتب الثمانية، والذي يمثل أحد  من %4.52بنسبة "والمدمرة بالبيئة
والذي به يستطيع التلميذ أن يجزئ الكـل   المستويات الأكثر تعقيدا من مستويات المجال المعرفي،

والذي يمتلك فيه  ،69، ص2007: علام(وكيفية ارتباط كل جزء بالآخر؛ أجزاءأو   إلى عناصره 
التلميذ قدرة على تجزئة المادة التعليمية إلى عناصر ثانوية أو فرعية وإدراك العلاقات أو الروابط، 

ــى تنظي  ــل عل ــتهم والعم ــم بيئ ــى فه ــاعد عل ــا يس ــةمم ــة لاحق ــي مرحل ــا ف : مــن ،مه
faculty.rsu.edu.sa/3283 . هـو تحليـل   ،المستوىوالجانب الذي يطرحه هذا المفهوم في هذا 

ة والمدمرة للبيئة، وهي مـن  مثمروتمييز العلاقة بين مختلف أجزاء ومكونات التكنولوجيا والتقنية ال
توازن دينامي بين التنمية الاقتصادية  أهم مفاهيم المجال البيئي التي تحقق في ظله التنمية المستدامة

كمـا   ،)11، ص2008:جميل(والاجتماعية من جهة، وإدارة الموارد وحماية البيئة من جهة أخرى 
مخطط الذي يظهر في محتويات كتب الجغرافيـا  الولكن هذا التوزيع غير  ،)06(يبينه الجدول رقم

الذي هو في آخر مرحلة مـن  ، التعليم المتوسط لا يساهم في البناء المعرفي لتلميذ ،والتربية المدنية
والذي يسـتطيع بهـا    ،)سنة 14-11( بياجيهعند  Stage formal operationalالعمليات المجردة 

تلميذ السنة الرابعة أن يمارس أكثر العمليات المعرفية تطورا وتقدما، حيث يستطيع التفكير والبحث 
لموسة والخبرات المباشرة لها، والتي تحدد عملياته فـي  بعيدا عن الأشياء والموضوعات المادية الم

بل هي موجـودة   ،المرحلة السابقة من المفروض، فالأشياء لم تعد موجودة في العالم الخارجي فقط
نتائج المنطقية، دون الرجوع إلى الأشـياء  الفي عقله أيضا، فهو يفكر على نحو مجرد ويصل إلى 

  ).161، ص1985: يتانشو(المادية أو الخبرات المباشرة 
  التأثيرات الضارة على صحة الإنسان من جراء التلوث يستنتج"مفهوم:"  

وضمن التدرج غير المنطقي للمستويات المعرفية، بعدما إحتل مستوى التحليل وهـو مـن   
المستويات المعقدة في تحديد معارف التلميذ، نعود مرة أخرى إلى المستوى البسيط والممثـل فـي   

والذي يشير إلى مقدرة التلميذ على الاستكمال الذي ، Comprehension والاستيعابمستوى الفهم 
واسـتنتاج التـأثيرات    ،تجاوز المعلومات المعطاةيالمتعلم ل عنديدل على القدرات الواجب تطورها 

 :مـن وشرحها وربمـا التنبـؤ بتـأثيرات أخـرى      ،الضارة على صحة الإنسان من جراء التلوث
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www.tarbige.chmiti.com/news.php?action=vew2id=7  ،  هذا المستوى المعرفي الـذي
من مجموع مفاهيم المجال المعرفي للكتب الثمانيـة، ورغـم    4,01%بنسبة  المرتبة الثامنةاحتل 

والجانب الاجتماعي من جوانب  ،الالتقاء بين نقاط هذا المجال المعرفي من جوانب شخصية التلميذ
كيـره  ف، لكنه يظهر بتوزيع متناقض لا يخدم تنمية معارف المتعلم وآليات تالبيئة والتنمية المستدامة

لأن ، المفهـوم في تحقيق التنمية المستدامة، واحتلاله المرتبة الثامنة وهذا التصدر لا يعكس أهمية 
التلوث البيئي هو حالة من عدم التوازن يحدث تغيير في عناصر البيئة، وضـرر علـى العمليـة    

بإصابته بالعديد من الأمراض الناتجة عـن التلـوث    ،سق الإيكولوجي وعلى الإنسانالإنتاجية والن
المائي والهوائي، كمرض الكوليرا والتو فوئيد والتهاب الكبد، ومرض السالمونيا ومـرض السـل   

ولمزيد مـن الاطـلاع علـى     ،)137-146، ص2003: حلبي( لسرطاناوالربو، ومختلف أنواع 
وكذا كتاب السنة الأولـى   ،)129-126، ص2001: الصديق(راجع  مختلف الأمراض ومفاهيمها،

إلى جانـب أمـراض التلـوث     ،)155، ص2008-2007:وزارة التربية الوطنية(  الجغرافيامن 
، 2000: المخـادمي (الضوضائي التي تصيب الصمم، ومختلف المضايقات والأحـزان والقلـق   

الإدراك، ويفسد الذوق ويعتاد علـى   والتلوث البصري الذي يضعف قدرة الإنسان على ).410ص
القبح بانعدام معايير الجمال، كتشوه المباني وانتشار المناطق المتخلفة، وغياب المساحات الخضراء 
وانعدامها أحيانا، وغياب التنظيم والتنسيق بين عناصرالموقع بالبيئة المحيطة بمدننا، لمزيـد مـن   

  ).90، ص2004: طويل(الاطلاع راجع 
اض الوبائية الناتجة عن التلوث، والتي تحتاج إلى بناء تفسيري يكون في الغالب هذه الأمر

التي ينتمي إليها التلميذ، وهو ما أسماه البـاحثون بشـبكة معـاني     ؛منغمس بعمق في داخل الثقافة
المرض للإشارة إلى مجموع الرموز والمعاني المرتبطة بالمرض، الذي يعتبر انحراف عن القـيم  

التي تفرض على الأفراد القيام بوظائفهم داخل المجتمع، وهو في الوقت نفسه انحـراف   الاجتماعية
بالمقاييس البيولوجية، مشكلة بذلك نوع من السلوك الاجتماعي الذي يوضح العلاقة التي تربط الفرد 
 بالمعايير الاجتماعية، كأهم مقاربة سوسيولوجية حازت على ثلث الإنتاج السوسيولوجي، كما يؤكد

: سـعدون (راجع فـي ذلـك   " مارك رونو"على ذلك عالم الاجتماع الصحة والسوسيولوجيا الطبية 
ولما كان المرض يشكل تهديدا على استقرار النظام الاجتماعي، ويفرض علـى   ).59، ص2000

هو الآخـر مهـم   هذا المفهوم الذي يعتبر المجتمع التصدي له عن طريق الطب والرعاية الصحية،
، (5,71%,8,96%,16,69%,3,12%)توزع في كتب التربية المدنية بنسب تقدر بــ   أنهرغم  ،جدا

  .(1,62%,00%,00%,0,5%)وفي كتب الجغرافيا بنسب تقدر بـ 
  يبين تأثير الأنماط الاستهلاكية للإنسان على استنزاف الموارد البيئية"مفهوم:"  
مسـتوى الفهـم   ضـمن  ) سـتنتاج الا(وانسحابا مع نقاط التقاطع بين عملية الاسـتكمال           

مع الجانب الاقتصادي مـن جوانـب البيئـة     ،مع مستويات الجانب المعرفي البسيطة والاستيعاب



  

296 

والذي يقوم فيه التلميذ بفعل تبين ، مثل أحد أهم المفاهيم التنمية المستدامةيوالذي  ،والتنمية المستدامة
الموجودة في محتـوى   ،استنزاف الموارد البيئيةأو استنتاج تأثير الأنماط الاستهلاكية للإنسان على 

التي يعمل التلميذ على قراءتهـا أو  و ،كتب التعليم المتوسط الخاصة بمادة التربية المدنية والجغرافيا
تجمع بـين اسـتخدام التربيـة    وخارجه وسط النوادي البيئية، التي  سماع مضمونها داخل الصف

 ،القيام بحملات توعية مستمرة بضـرورة الاقتصـاد  وف، والإقناع والفكر والتنظيم وتغيير الظرو
 ؛وترشيد الإنفاق ووضع مساحات للأجور ،والحفاظ على الثروات والمواد المتجددة وغير المتجددة

تجمع بين الحضر على التعليم والإبداع والارتقاء الوظيفي، ومن تحقيق التقـارب فـي مسـتوى    
بـأن يـدفع    ،للحد من الاسـتهلاك " يتك وادفع الثمنمارس حر"المعيشة بين الناس، وتطبيق شعار 

ثمن ذلك للمجتمع الذي يعيش فيه، كتعويض على الموارد التي تـم   ،الملوث ومن يستنزف الموارد
وأن الوعي النقدي مهما يكن عظيما، فإن  ،علينا أن نوقن أن الأفكار مهما تكن قويةفقط استهلاكها، 

ما لم توجد ظروف اجتماعية جديدة، تحمل الناس حملا علـى   ،سلوك الناس لن يتغير بالقدر الكافي
 .)329-327، ص2005: بكار(اتباع أسلوب جديد في العيش 

كمـا بينـه   في محتوى هذه الكتـب   هذا المفهوم التوزيع المتناقض الذي ظهر به خاصة مع هذا 
يل المعد لتلميذ السنة ، ونتائج اختيار التحص)1(وتبينه نتائج تحليل المقابلة رقم ،)09(الجدول رقم

الذي لا يراعي خصائص النمـو المعرفـي ضـمن     قلنا هذا التوزيع  ،في الفصل التاسعالرابعة 
حيث توزع توزيعا متناقضا في مادة التربية المدنية قدر بـ  ،المستويات الأربعة من التعليم المتوسط

في مادة الجغرافيا الذي   يظهرما وليس ببعيد عن هذا التوزيع ، (%5,00,%8,52,%2,05,%0,00)
فـي المسـتوى    5,00%و ،في المستوى الثاني 4,82%و ،في المستوى الأول 1,08%تراوح بين 

وهذا التوزيع لا يساعد التلميذ على فهـم معناهـا الحقيقـي     ،في المستوى الرابع 1,54%الثالث و
أو في مبـادئ   ،الدراسة والتعبير عليها بلغته الخاصة، ومحاولة توزيعها أو استخدامها داخل حجرة

بالنسبة لتحقيق  تهرغم أهمي رتبة التاسعةالمالحياة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، نتيجة احتلاله 
  .التنمية المستدامة

 الآثار البيئية المترتبة على النمو السكاني يبرز" مفهوم:"   
جد نقاط تقـاطع بـين الجانـب    كما أظهرت النتائج الموضحة في الجدول أعلاه، أنه لا يو        

كأحد  ،بالمستوى الفهم والاستيعابخاصة في المستوى الثاني الذي يعرف  ؛المعرفي العقلي للتلميذ
جوانب شخصيته ضمن مفاهيم التربية البيئية، والجانب الاجتماعي من جوانـب البيئـة والتنميـة    

مما يجعله عـاجزا  ، وآليات تفكيرهالمستدامة، حيث أنه لا يمكن أن يستوعب التلميذ ويثمن معارفه 
لانعدام وجودها في محتوى كتـاب   ،اج الآثار البيئية المترتبة على النمو السكانينتتسعن إبراز أو إ

لكن يوجد تقصير في تنمية معارف التلميذ لهذا  ،)05(الجدول رقمالتربية المدنية، رغم ظهوره في 
تناقض ضمن مراحل النمو المعرفي في مبتوزيع  المفهوم في محتوى كتاب التربية المدنية، ويظهر
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يظهـر فـي    ،جميع المستويات الأربعة لمادة الجغرافيا، حيـث تـوزع توزيعـا غيـر منطقـي     
ليحتل بذلك المرتبة العاشرة من إجمـالي مفـاهيم المجـال     ،(%2,16,%11,03,%10,83,%2,57)

  .المعرفي
  يئيةيشير إلى طريقة الاستهلاك الرشيد للموارد الب"مفهوم"  

 ،"المعرفة أو التذكر"مستوى والمتمثلة في  ،وضمن المجالات البسيطة والدنيا للمجال المعرفي      
من إجمالي مفاهيم  3,65%بنسبة " يشير إلى طريقة الاستهلاك الرشيد للموارد البيئية"يظهر مفهوم 

ئة الثانية من فئـات مسـتوى   المجال المعرفي للتربية البيئية في الكتب الثمانية، والذي يشير إلى الف
والمتمثلة في معرفة طرق ووسائل معالجة التفضيلات، حيث تشير هذه المعرفـة   ،)التذكر(المعرفة 

إلى الطرق والوسائل التي يستخدمها المتعلم في عملية جمع التفضيلات وتنظيمها، وخاصة ضـمن  
ي قسم القواعـد والتقاليـد الخاصـة    والمتمثل ف، القسم الأول الذي تتفرع عنه هذه الفئة وتنقسم إليه

والتي تعني بالطرق المميزة والمستخدمة في معالجة وتقديم بعض  Conventions،بالمادة الدراسية 
كالإشـارة إلـى    ،)75، ص1985: نشواتي(أو الأفكار التي يجب على التلميذ اكتسابها  ،الظواهر

كما همية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة، ولما لها من أ ،طريقة الاستهلاك الرشيد للموارد البيئية
هـذه الأنشـطة    .والذي يلتقي مع المجال المعرفـي  ،)07(الجدول رقم بينه المجال الاقتصادي في

المهمة التي بها إن اكتسب التلميذ هذه المعارف نمت أفكاره نحو تحقيق التنمية المستدامة، ولكنهـا  
سرعان ما يزول، لأنها لم تتعدى المسـتوى الأول مـن   في مستوى بسيط يشير إليه فقط التلميذ و

الذي ينعـدم فـي    ،معارف العقلية للتلميذ، وما يزيدها زوالا التوزيع غير منطقي وغير المخططال
رغم قدرة التلميذ في هذه المعرفة علـى التـذكر    ،المستوى الأول والرابع من مادة التربية المدنية

مع المستوى الثالثة الـذي ظهـر   ، % 4.03ة بنسبة نيى الثاوالحفظ، وظهر بتناقض كبير في مستو
من مادة الجغرافيا، وظهـر بنسـبة    رابعكما انعدم ظهوره في المستوى الثاني وال، 13,01%بنسبة 

  .في المستوى الثالث % 2.08في المستوى الأول  9,18%متناقضة تراوحت بين 
  يشير إلى ضرورة الرعاية الصحية"مفهوم:"  

يـأتي   ،"مستوى التذكر المعرفـة "وخاصة المستوى الأول  ؛المستويات البسيطةضمن            
إجمـالي مفـاهيم    من %3.28بنسبة ظهور تصل إلى " شير إلى ضرورة الرعاية الصحيةي"مفهوم 

لتلتقي مع المجال الاجتماعي مرة أخرى في أحد أهم المفاهيم الأساسية لتحقيـق   ،المجال المعرفي
ومؤشرات التنمية المستدامة في الفصل  )149-147،ص2010:عباس(كما بينه  ،ةالتنمية المستدام

وما يدل على عدم الاهتمام بهذا ، "الرعاية الصحية"والمتمثل في  )05(ومعالجة الجدول رقم الرابع
والـذي  ، المفهوم الأساسي لقيام بفعل تحقيق التنمية المستدامة في عدم التوجيه القيمي لهذا المفهوم

في التناقض في توزيع في مستويات النمو المعرفي في جميع مسـتويات الكتـب الأربعـة    يظهر 
وبـنفس   ،(6,12%,4,93%,10,95%,1,04%)والذي يظهر كمـا يلـي ،   نالخاصة بالتربية المدنية
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والمقـدر علـى التـوالي بمـا يلـي       ،التوزيع يظهر في المستويات الأربعـة لمـادة الجغرافيـا   
، ومستوى المعرفة بهذا المفهوم الذي احتل المرتبة الثانية عشر (%1,08,%0,68,%1,25,%1,03)

  ).1(تبينه نتائج المقابلةلا تعكس دوره في تحقيق التنمية المستدامة، وخاصة في ظل ما 
  مستويات الإنتاج ونوعية البيئةبين يوضح العلاقة "مفهوم:"  

ة المستدامة، مع المجال المعرفـي  وضمن عملية التقاء المجال الاقتصادي من مجالات التنمي      
لاقات وتحليل العة وهو القدر على تجزئ مستوى التحليلوالمتمثل في  ،خاصة في مستوياته العميقة

يلتقي ضمن معـارف   ،www.tge.sa/vb/shouthead.ph?t=3514:منكأحد مستويات التحليل، 
من إجمـالي مفـاهيم المجـال     الثالثة عشروالذي يحتل المرتبة  ،مستويات الإنتاج ونوعية البيئة
من إجمالي مفاهيم المجال المعرفي لكتـب   3,63%وبنسبة ، 2,99%المعرفي للكتب الثمانية بنسبة 

 7,85%إلا في المستوى الأول بنسبة تصـل إلـى    فيهاظهريالتي لم  ،الأربعة لمادة التربية المدنية
لي مفاهيم الكتب الأربعة لمـادة  من إجما 2,48%كما ظهر بنسبة ، 4,93%والمستوى الثاني بنسبة 

لا يساهم بدرجة كبيرة في امتلاك التلميذ مستوى عملية تجزئة ، متوزعة بتوزيع متناقض الجغرافيا
المادة المتعلمة إلى عناصرها أو أجزائها الأولية المكونة لها، لبيان طبيعـة هـذه المـادة وأسـس     

تصبح بمثابـة إجـراءات معرفيـة     لا أي ،ئيايمكنه من استخدام هذه المعرفة إجرا لا تكوينها، مما
مستويات الأربعة لمادة الجغرافيا على ال، حيث تراوحت في )66، ص2007: علام() معرفة كيف(

هذا التوزيع الذي لا يساعد التلميذ على امتلاك مستوى  ،%2,06%,0,83%,5,15%) 2.16:(ما يلي
معرفـة  (تكون منظمة في المعرفة الإجرائية  والتي ،كأحد مستويات الأعلى والأكثر تعقيدا ،التحليل

  . أي تصبح بمثابة إجراءات معرفية ،يمكنه من استخدام هذه المعرفة إجرائيا امم ،)كيف
  يشرح أساليب التخطيط الحضري لحماية البيئة"مفهوم:"  

دنى العودة مرة أخرى إلى مستوى الأ ،ومما يؤكد عدم التدرج في مستويات المعرفة للتلميذ         
يشرح أساليب التخطيط الحضري "، والذي يظهر في مفهوم م والاستيعابهالفوالمتمثل في مستوى 

 ، ضمن مفهومليبين نقاط التقاء بين هذا المجال المعرفي وبين المجال الاجتماعي" لحماية البيئة
عند تماعية التخطيط والتنمية الاج في عنصر الذي تم شرحه أساليب التخطيط الحضري لحماية البيئة

 باستثناء المستوى الأول ؛انعدم ظهوره في جميع المستوياتحيث ،)242- 24، ص 2011: ناصر(
وبتوزيع متناقض بين جميع المستويات الأربعة ، 2,14%الذي يظهر نسبة لمادة التربية المدنية، 

، (2,16%,5,51%,3,75%,7,73%): لمادة لجغرافيا، حيث توزع توزيعا غير منطقيا يظهر كما يلي
  .من إجمالي مفاهيم المجال المعرفي للكتب الثمانية الرابعة عشرمرتبة المحتلا بذلك 
  يستنتج أثر العنف والجريمة على التدهور البيئي"مفهوم:"  

في المرتبة الخامسة " يستنتج أثر العنف والجريمة على التدهور البيئي"يظهر مفهوم         
يم المجال المعرفي خاصة في المسـتوى الثـاني المتعلـق    من إجمالي مفاه، 2,70%بنسبة  عشر
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، والذي يلتقي فيه مستوى الاستعمال أو الاستنتاج ما يترتب عن آثـار  بمستوى الفهم والاستيعاب
العنف والجريمة على التدهور البيئي، ضمن المجال الاجتماعي للتنمية المستدامة، ودائمـا يظهـر   

ولا يساعده على الاستيعاب والفهم مثل هذه الآثـار، بانعـدام   بتوزيع غير منطقي لا يخدم التلميذ 
الثـاني  في المسـتوى   0,44%ظهوره في المستوى الأول من مادة التربية المدنية، ويظهر بنسبة 

في المستوى الرابع، في حين انعـدم ظهـوره فـي     7,19%في المستوى الثالث و 0,68%وبنسبة 
والمسـتوى   2,75%ا، وظهر في المستوى الثاني بنسبة من كتب الجغرافي الرابعالمستوى الأول و

ــبة  ــث بنســـ ــن  ، 10,00%الثالـــ ــن (مـــ ــدبـــ  623،ص2011، :خالـــ
http://www.iugaza.edu.psp/ar/periodical/  (  

الحـروب والجـرائم؛   تجنب هذه أساليب  أيضا؛ لايساعد التلميذ على معرفةوزيع تهذا الو 
العديد من المنظمـات   إليه دعتكما التي تساهم في التدهور البيئي وتعيق تحقيق التنمية المستدامة، 

إدراج مفهوم أو مؤشر تحقيق الأمن والسلام، كأهم المؤشـرات   من خلال ،راتـالعالمية والمؤتم
 ـة المستدامــالتي تدعو لمحاربة الحروب والجرائم وتحقق التنمي  ـ   ة،ــ ن ـبمزيـد مـن الأم

ة المستدامة، وتعزيز ــلام الوطني والدولي، كخطوة أولية وأساسية لتحقيق متطلبات التنميـوالس
أصبح اليوم يتجسـد نتيجـة    ي غاب نهائيا من المجال المعرفي، رغم أنهمسارها، هذا المفهوم الذ

في وسط الثـروات غيـر    للتردي البيئي على نطاق لم يسبق له مثيل، ونتيجة لوجود الفقر الهائل
العادلة، ونتيجة كذلك لحقيقة أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لم تعـد قاصـرة علـى    

 ـوهو بهذا ينطوي على اهتمام ،)219، ص1999: براون(ات أو دول بعينها ــمعتمج ات ـــ
اعي، والعمـل  ــجتممتفاوتة مثل حماية البيئة، وحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي والتماسك الا

د علـى أن مقاومـة   ــد مفهوم الإرهاب وضرورة التأكــعلى حث المجتمع الدولي على تحدي
ل على إدانة الـدول  ــالاحتلال لا يعتبر إرهابا، بل عمل شرعي وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والعم

ام تكـاليف  ـــروب، وتحمل الدول إلتي تزرع الألغـورالبيئة أثناء الحـــالتي تسبب في تده
  : يـالاتحاد البرلماني العرب(ة النووية ــلك الأسلحـإزالتها، والدول التي تستخدم اليورانيوم وت

file://aeciv/20/20/fayal/al/internet/bac/nouveau/020.dossier/sep4/2081 

08/09/2003)(  

ان ألف شـخص مـن سـك    100الأمن يقاس من خلال عدد الجرائم المرتبطة لكل كما أن 
الدولة، كجرائم ضد الأطفال والمرأة، وجرائم المخدرات والاستغلال الجنسي، والإرهاب وغيرهـا  

وليست اللقاءات التي عقـدت   ،)212-211، ص2003: وردم(مما يقع في بنود الأمن الاجتماعي 
، وأنشئت لجنـة  2010باسم الأمن في الساحل التي نظمت في الجزائر العاصمة في مارس وأفريل 

ركان المشتركة بين الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر في تامنراست من أجل مكافحـة تهديـد   الأ
الذي بدأ فـي عـام    ،القاعدة، والتي هي في الحقيقة حرب سرية بقيادة جهاز الأمن والاستخبارات
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 النواة لجيلين على أقل تقـدير،  2010بإرسال إسلاميين تائبين إلى الساحل شكلوا في العام  2003
الذي كـان عمـيلا لجهـاز الاسـتخبارات والأمـن       ،"عبد الرزاق البار"يتولى قيادتها أمراء مثل 

الجزائري، ويرمي إلى هذا الاستقرار في المنطقة، وقبلها ما جرى فـي عمليـات اختطـاف فـي     
الصحراء الجزائرية بالشاطئ مع وزارة الدفاع الأمريكية، وكان الهدف بأن تستفيد الجزائـر مـن   

ل على عدد من التجهيزات العسكرية الأمريكية العالمية التقنية، وتظهـر بمظهـر الدولـة    الحصو
الوحيدة في المنطقة التي تملك الوسائل الكفيلة لتنسيق الجهود العسكرية الهادفة إلى إلحاق الهزيمـة  

ين فـي  بهذا الإرهاب، أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة ضمن إيجابيات؛ الإعلام عن وجود إرهابي
مما يوفر لها شرعية لفتح جبهة جديدة من الحرب العالمية علـى الإرهـاب، أي تبريـر     ،الساحل

من خلال إدراج قيادة موحدة لإفريقيا التي تم تنفيذها  ،عسكرة إفريقيا التي تحققت على أرض الواقع
أنفسهما ضـمن   الذين وجدلونيجيريا، ار، وبالتالي تأمين موارد نفطية كبيرة من الجزائ2008عام 

  ).349-344، ص2011: كتان(أمريكية  تهجهاز الأمن، كانت هندس
  يبين للتلميذ مصادر التلوث البيئي"مفهوم:"  

قوم فيه التلميذ بـذكر  يحيث ، RecallKnowledgeالمعرفة -التذكربالعودة إلى مستوى         
حيث يبين التلميذ في  ،ف إليهاالمعلومات والمعارف، إما عن طريق استدعائها من الذاكرة أو التعر

 Classifications andهذا المستوى مصادر التلوث البيئي التي تنتمي إلى فئة التصنيفات والفئات 

categories ،   وتعني بالمخططات أو التصفية التي يجب اتباعها في تخطيط موضـوعات وأفكـار
ئي، حيث يلتقي في هذا المقام نواع أو مصادر التلوث البيلأمعينة  )75ص 1985نشواتي،(ونظريات

ولكن بتوزيع متناقض كالعادة حيث يظهر بنسبة  ،هذا المستوى من الجانب المعرفي بالمجال البيئي
للسنة الثانية، وينعدم في السـنة  6,72%في المستوى الأول من مادة التربية المدنية وبنسبة  %5,00

وى الرابع من مادة التربية المدنيـة، فـي   في المست 5,20%ليعود مرة أخرى ويظهر بنسبة  ،الثالثة
وهذا لا يساعد التلميذ على بناء  ،(00%,0,68%,00%,3,09%)حين يتوزع في مادة الجغرافيا وفق 

الذي ظهر به هذا المفهوم في وهذا متوقع خاصة بعد الظهور ،حتى ولو بشكل بسيط معارفه العقلية
   ).06(ضمن نتائج الجدول رقم ،المجال البيئي

 يتعرف على أهمية المشاركة الجماعية في تنمية المجتمع"وم مفه:"  
واسترجاع وتكرار المعلومات دون تغيير يذكر مـن قبـل    ،مستوى التذكر والمعرفة يظهر       
والذي يتفرع عنه فئة  ،كأبسط وأدنى مستوى من مستويات نواتج التعليم في المجال المعرفي ،التلميذ

تحديدات في ميدان معين، وحسب ما يشمل في هذا المفهوم عملية نذكر معرفة وتذكر العموميات وال
ــن   ــواهر، م ــات للظ ــص ملاحظ ــين يلخ ــد مع ــترجاع تحدي ــات واس ــادئ والتعميم :  المب

w.tarbige.chmiti.com/news.php?action=vew2id=7 ww،  ــاركة ــة المش ــة وأهمي كقيم
حاجـاتهم ومشـكلاتهم الجماعيـة    تحسين أحوال البيئة، فيحـددون  و ،الجماعية في تنمية المجتمع
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والفردية، ويقوي برامج محددة لحل هذه المشكلات، ويعمدون في تنفيذها على موارد البيئة، وبتقديم 
من قبل هيئات حكومية وغير حكومية، هذه الجهود الجماعية التي تشـكل نمـوذج مثـالي للبنـاء     

 والتَّقْـوى  الْبر علَى وتَعاونُواْ: "تعالىالاجتماعي، الذي تحكمه قيم وأخلاق الدين الإسلامي في قوله 
مثل المؤمنين في توادهم وتـراحمهم  "و ،)2الأيـة : سورة المائدة"( والْعدوانِ الإِثْمِ علَى تَعاونُواْ ولاَ

  . حديث شريف" وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
والمبادئ يعمل الإنسان ويسمو بإرادة طبيعية تقوم على التعاون وتقديم المسـاعدات   فمن هذه القيم

لتحقيق الأهداف المشتركة التي لا يقدر على تحقيها الفرد، كالتضامن والتآزر لمواجهة المصـائب  
وآثار الكوارث، كما تم توضيحه في كتاب السنة الثانية لمادة التربية المدنية، من صـور التعـاون   

، والصورة التي توضح التعاون  لغـرس الأشـجار   )14(لتضامن من آثار الزلازل في الصفحة وا
وحماية الغابة، والنص حول كيفية معالجة النفايات لتقليل من رمي الفضلات في الطبيعة من كتاب 

، و كعملية الاسترجاع لبعض النفايـات الورقيـة   )96(السنة الأولى لمادة التربية المدنية الصفحة 
، إحدى المجالات مؤسسة قدوري محمد الطاهروالبلاستيكية، التي يقوم بها تلاميذ نادي الواحة في 

المكانية لهذه الدراسة، ويقومون بتشكيلها  أشكال لتزين القسم أو الساحة المدرسة، كما تم الوصول 
الفصـل  ع راجـع  ولمزيد من الإطلا .لرؤساء النوادي البيئية )2(تحليل المقابلة رقمإليه من خلال 
  ).110-103، ص2012: علي(السابع لكتاب 

الذي يكون شخصية المـتعلم بأحـد    ،لمجال المعرفيمستوى التذكر والمعرفة لليلتقى مرة أخرى  
محتويات التعليم والمتمثلة في مفهوم من مفاهيم المجال الاجتماعي من مجـالات البيئـة والتنميـة    

لكن هذا الالتقاء لهذين المجالين غير متين نتيجة غيابـه   .)05(الموضحة في الجدول رقمالمستدامة 
في أربعة مستويات كاملة من الكتب الثمانية، حيث انعدم ظهوره فـي المسـتوى الأول والثالـث    

إلى جانب غيابه في  7,17%والرابع من كتب التربية المدنية وظهر فقط في المستوى الثاني بنسبة 
وظهوره بتوزيع غير مخطط لا يخدم النمو المعرفي للتلميذ بين  المستوى الأول من كتب الجغرافيا

من إجمالي مفـاهيم   17لمرتبة محتلا بذلك ا ،(0,68%,4,58%,2,06%)باقي المستويات كما يلي 
 .المجال المعرفي للكتب الثمانية

  تعرف على التنمية السياحيةي"مفهوم":  
من إجمالي  2,04%بنسبة  ،"التنمية السياحية التعرف على"يظهر مفهوم  18أما في المرتبة         

مفاهيم المجال المعرفي للكتب الثمانية، حيث لم يزود التلميذ بمعارف التنمية السياحية فـي جميـع   
مستويات كتب التربية المدنية إلى جانب المستوى الرابع من كتاب الجغرافيا، وظهر فقط في ثلاث 

بـين معـارف التلميـذ فـي الجانـب      يغير معقولا، ولا  توزع توزيعاومستويات لمادة الجغرافيا 
الاقتصــادي المتمثــل فــي مفهــوم التنميــة الســياحية، حيــث تــوزع علــى النحــو التــالي 

ق التنميـة الاقتصـادية   قالتي تعد من أهم الأساليب التي تحهذه التنمية  ،(%2,16,%6,89,%5,83)
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ولأهمية النشاط السياحي يوضح ، مواطنينحيث في النهاية تهدف إلى تحقيق الرخاء لل ،والاجتماعية
أكثر مـن مـائتي   قام  1975ففي عام  ،أن هذا النشاط له عائد اقتصادي كبير ،تقرير البنك الدولي

ألف مليون دولار أمريكي في رحلاتهم السياحية، وقـد اسـتقبلت    45فاق حوالي نبا ؛مليون سائح
آلاف مليون  10مليون سائح يصرف مبلغ  30الدولة ذات الدخل المتوسط والدخل المنخفض حوالي 

  ).   177-176، ص2011: مصطفى(دولار أمريكي في مناطقها السياحية 
  يدرك التلميذ أهمية التوازن في النظام البيئي" مفهوم"  

يدرك التلميذ أهمية التوازن فـي  " يرتبط المجال البيئي والمتمثل في مفهوم  19وفي المرتبة       
، كما بينـه  وهو مفهوم له أهميته ووزنه في المجال البيئي لتحقيق التنمية المستدامة ،"النظام البيئي
مع أحد المستويات البسيطة والدنيا من مستويات المجال المعرفي، والمتمثل فـي   )06(الجدول رقم

، حيث يملك فيه التلميذ قدرة على تذكر المعلومات والمعارف سواء عـن  مستوى التذكر والمعرفة
 ،أو التعرف عليها من خلال فئة يذكر المبادئ والأسس والتعميمـات  ،استدعائها من الذاكرةطريق 

ــن   ــاهرة، م ــات كظ ــص ملاحظ ــى تلخ ــد معن ــترجاع تحدي ــال اس ــل بأفع ــي تتص : وه
www.tarbige.chmiti.com/news.php?action=vew2id=7 ، التوازن البيئي ومختلف الأسس

ولكن هذا الظهور لأحد  ،)06(الجدول رقميل هذا المفهوم في كما تم تبيينه في تحل ،التي تقوم عليها
مى يأهم مفاهيم المجال البيئي لا يعكس هذه الأهمية، ولا ينمي معارف التلميذ في هذا المجال، لا س

بانعدام ظهوره في مستوى السنة الأولى من مادة التربية المدنية والمستوى الثاني والثالـث لمـادة   
بحيث يظهر في مستوى كتب التربيـة   ،تواضع ومتناقض في باقي المستوياتالجغرافيا، وبظهور م

 ـ(6,27%,4,10% ,1,04%)المدنية بـ   1,62%، كما ظهر في المستوى الأول لمادة الجغرافيا بـ
  .في المستوى الرابع 1,03%وبنسبة 

  العلاقات بين الإنسان والموارد البيئية حددي"مفهوم:  
، "بلـوم "ستويات الأكثر تعقيدا حسب الافتراض الهرمي الذي صنف به وبالعودة إلى أحد الم       

أو  ،المجال المعرفي، والذي يشير إلى قدرة التلميذ على تفكيك وتحليل وتجزئة المادة التعليميـة  في
مما يساعد على  ؛الفكرة الواحدة إلى المكونات والأجزاء الرئيسية لها، وإدراك ما بينها من علاقات

/http://www.iugaza.edu.psp/ar/periodical 624،ص2011، :بن خالد(: منفهم بيئتهم   ( ،
حيث يرتبط هذا المستوى التحليلي بالمجال الاجتماعي، وذلك لتحديد العلاقات القائمة بين الإنسـان  

لهذه العلاقة ومختلف أجزائها التي تتكون منها، والتي تنسـق   والموارد البيئية و الفهم البناء الكامل
فيما بينها بتفصيل وبتفكيك مشكلاتها إلى مكوناتها وفهم العلاقات بين تلك المكونات، وذلك بمختلف 

كمـا تـم شـرحها     ،في العنصر الأول الفصل الخامسوجهات النظر التي تم طرحها في الفصل 
هميتها الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة، ولكن هذا التصـدر  لأ ،)05(الجدول رقموتحليلها في 

من إجمالي مفاهيم المجال المعرفي للكتب الثمانية، ونسبة ظهور  20المرتبة لهذا المفهوم وباحتلاله 
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لا يعكس الأهمية التي تحدثنا عليها فيما سبق، كما لا يثمن قدرات التلميذ الفكريـة   1,68%تقدر بـ
وفهم مكوناتها الأساسية لتجنب مشكلاتها وتثمين إيجابياتها، حيث يتـوزع   ،ذه العلاقةعلى تجزئة ه

بذلك المرتبة ما قبل الأخيـرة   ، محتلا)00،%0.68،%0.44،%0.71(في كتب التربية المدنية بـ 
مـن   14ومرتبـة   ،0,49%من إجمالي مفاهيم الكتب الأربعة لمادة التربية المدنية بنسبة تصل إلى 

وبتوزيع متناقض غير ، 2,61%مفاهيم المجال المعرفي للكتب الأربعة لمادة الجغرافيا بنسبة  إجمالي
ــادة    ــذه الم ــة له ــتويات الأربع ــين المس ــول ب ــالي    ،معق ــو الت ــى النح ــر عل يظه

(%0,51,%2,91,%4,13,%3,24).  
 يشير إلى رمي القمامات في الأماكن العامة يلحق الأذى للآخرين"مفهوم:"  
يشير إلى رمي القمامات في الأماكن العامة يلحـق  "إلى مفهوم  21لمرتبة في حين عادت ا 

من إجمالي مفاهيم المجال المعرفي للكتب الثمانية، حيـث يظهـر    1,60%بنسبة " الأذى للآخرين
والمعرفة كأحد المستويات الدنيا من المجال المعرفي، وخاصة في فئة تذكر المبادئ -مستوى التذكر

يلخص ملاحظات لظاهرة رمـي   ،ظهر بقدرة التلميذ على استرجاع تجديد معينوالتعميمات التي ت
القمامات في الأماكن العامة، وما تؤدي به من أذى للآخرين باعتباره أحد المفاهيم الأساسـية فـي   
المجال الاجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة، ولكنه لم يأخذ مكانته في الترتيـب المنطقـي ضـمن    

أو كما بينـه هـذا    ،)05(كما بينه تحليل الجدول رقـم سية لتحقيق التنمية المستدامة، المفاهيم الأسا
وبتوزيع غير مخطط لا يساهم في بناء القدرات العقلية للتلميذ لتحقيق  ،21الجدول بتصدره المرتبة 

ــو   ــى النح ــة عل ــة المدني ــب التربي ــتوى الكت ــي مس ــر ف ــث ظه ــتدامة، حي ــة المس التنمي
وفي  3,24%كتاب الجغرافيا بـل، وظهر في المستوى الأول (2,14%,2,69%,00%,2,08%):التالي

وانعدم حضوره نهائيا في المستوى الثاني والثالث، رغم ضرورة معرفة  ،2,57%المستوى الرابع 
هذا المفهوم لتربية التلميذ على فعل رمي القمامات في أماكنها المخصصة لها، لتجنب الأذى الـذي  

وما  ،ة التلوث البصري والتلوث الناتج عن تراكم القمامة في أماكنها العامةنتيج ،سيلحق بالآخرين
، وتبينه الصورة فـي  تنتجه من أمراض تم ذكرها في تحليل هذا المفهوم ضمن المجال الاجتماعي

  )153، ص2008-2007:وزارة التربية الوطنية(كتاب الجغرافيا للسنة الأولى 
، أما عن آثار النفايات الإلكترونية والفضائية التي تحمل هذا عن آثار النفايات المعروفة    

العديد من المواد ذات تسمم متنوع وخطير فحدث ولا حرج، فمثلا تحتوي صفيحة واحدة للهـاتف  
الذي " الكادميوم"المحمول أوالكمبيوتر على الزئبق الذي يضر بالدماغ والجهاز العصبي، إلى جانب 

أمتار مكعبة من التربة،  10لتر من المياه، ويؤثر على  50000ث ويلو ،يؤثر على الكلي والعظام
أما الرصاص فيتسبب في القصور الفكري والإعياء والهذيان، ويلحق أضرارا بالجهـاز العصـبي   

وغيرها من الملوثـات الخطيـرة     ،)222-221، ص2011:دليو(  والدورتين الدموية والإنجابية،
  ي ــوف ، الإلكترونية والفضائيةالنفايات يدة حول مختلف الجد قوانينالحسب تصنيف العديد من 
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معرض الحديث عن النفايات باعتبارها واحدة من مصادر الخطر، يقول أحد تقارير برنامج الأمـم  
كغ من النفايات  414أن نصيب الفرد الواحد في دول الاتحاد الأوربي يصل إلى  ،المتحدة الإنمائي

 100كغ، بينما يتراوح في البلدان الناميـة مـا بـين     720الشمالية الصلبة في السنة، وفي أمريكا 
كغ، وفي هذا المجال فإن البلدان النامية، تعاني بصورة خاصة من الافتقار إلى خدمات جميع  330و

النفايات، مما يؤدي إلى تكدسها وتراكمها في الشوارع والأزقة والمناطق المأهولة، أو القريبة مـن  
، 2005:غـدنز ( ة، الأمر الذي ينجم عنه لا محالة انتشار الأمـراض والأوبئـة   التجمعات السكاني

  ).646ص
  يتعرف على دور المنظمات العالمية في حماية البيئة"مفهوم":  

م تجمع بـين مسـتويات   ــة بين ثلاث مفاهيــفكانت مناصف" 22"ا عن المرتبة ــأم        
رف على دور المنظمات العالمية في حماية ــتعي"ال المعرفي، حيث نجد مفهوم ـمختلفة من المج

 ـ ــالمعرفة في فئة تنط-التذكر: وى الأولــوالذي ينتمي إلى المست ،"البيئة ر ـوي علـى تذك
التي تشمل بالدرجـة الأولـى فعـل اسـترجاع      ،ظرف ووسائل ووظائف معالجة الأشياء المعينة

ون في ـــالتي يتفق عليها العامل ،الــالاستخدامات والأساليب والوظائف والممارسات والأشك
ــوع  ــة بموضــ ــيلية المرتبطــ ــات التفضــ ــائق والمعلومــ ــال الحقــ   ،مجــ

:www.tarbige.chmiti.com/news.php?action=vew2id=7، لأدوار التي تقدمها المنظمات ا
التي تم ذكرها في الجدول كمنظمة الهلال الأحمر وغيرها من المنظمات  ،العالمية في حماية البيئة

ظهـر فـي   يحيث توزع توزيعا غير معقولا على المستويات الأربعة لمادة التربية المدنية،  ،)05(
وظهر في مستوى واحد في كتب الجغرافيا، هـو المسـتوى   ، (%2,85,%00,00,%0,68,%9,37)

الأمر الذي لا يثبت هذه المعلومات ويكون من   ،وانعدم في باقي المستويات ،% 2.08الثالث بنسبة 
الذي ارتبط بالمجـال   ،خاصة وأنها من المستويات الدنيا في المجال المعرفي ،سترجاعهاالصعب ا

  .الاجتماعي
 يلخص تأثير النمو الاقتصادي على تدهور البيئة" مفهوم :"  

يتعرف على دور المنظمـات  "السابق الذي ينتمي له مفهوم  وما زاد الطين بلة مساواة المستوى    
يلخص تـأثير النمـو   "الذي يظهر مفهوم  مستوى الفهم والاستيعابمع  ،"العالمية في حماية البيئة

لا ينمي  ،ليرتبط بذلك بالمجال الاقتصادي بتوزيع ضعيف ومتدني، "الاقتصادي على تدهور البيئة 
بهـا  نمن هذا المفهوم الأساسي في تحقيـق التنميـة المسـتدامة مـن جا     ،قدرة الاستيعاب والفهم

وبينـه الفصـل الرابـع فـي مؤشـرات البعـد        ،)07(تحليل الجدول  الاقتصادي، كما يظهر في
 ،حيث  انعدم حضوره في جميع مستويات مادة التربية المدنية باستثناء المستوى الأول ،الاقتصادي

وانعدم أيضا في المستوى الثاني لمادة الجغرافيـا، وظهـر فـي بـاقي     ، 2,14%الذي ظهر بنسبة 



  

305 

يعكس أهمية المفهوم ومساهمته في تكوين وتنميـة المعـارف   لا  ،المستويات بتوزيع غير مخطط
  ).%4.12،%1.66،%2.16(حيث ظهرت بـ  ،حسب مستويات نموه المعرفي ،العقلية للتلميذ

 الاعتبارات الواجب مراعاتهـا فـي صـنع القـرارات البيئـة وإدارة      يكتشف "مفهوم
  ":مواردها

 ستويتهما الذين ينتميان إلى المستويات الدنيا؛ يتبين تساوى م ضمن تحليل المفهومين السابقين       
الذي يمتلك فيه التلميذ القدرة على استخدام ما  المستوى التطبيقيوالمتمثل في  ،مستوى الأعلىالمع 

يتعلمه من مفاهيم وحقائق ومبادئ وقوانين، وكل ما سبق دراسته في مواقف جديدة وحل المشكلات 
علـى توظيـف مباشـر للمعـارف      عاليـة ذا المستوى قدرة المألوف وغير المألوفة، ويتطلب ه

   كمـا تشـير إلـى ذلـك     ،لتحقيـق مبتكـر أو توظيـف لـذات التلميـذ      ،والمعلومات الخاصـة 
www.tarbige.chmiti.com/news.php?action=vew2id=7 ، حيث يحاول التلميذ أن يكتشف
هذا ويوضحها، ولكن قد يبدو ردهاالاعتبارات الواجب مراعاتها في صنع القرارات البيئة وإدارة موا

التي سيطبقها التلميـذ كمـا    ؛خاصة وأنه بانعدام المعلومات والمعارف ،ن لم نقل مستحيلإصعب 
باستثناء مستوى  ،في جميع مستويات مادة التربية المدنية والجغرافيا ،)09(رقم الجدول يوضح ذلك 

  .% 11.03لثاني لمادة الجغرافيا بنسبة والمستوى ا 14 ,2%الأول لمادة التربية المدنية بنسبة 
  يتعرف التلميذ على دور التعليم في الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية"مفهوم:"  

عود مرة أخرى ن، 22وبعد العرض المتساوي للمستويات المعرفية الدنيا والعليا في المراتب        
ة الطرق المميزة والمستخدمة في خاصة فئ ،إلى المستوى الأدنى وهو مستوى التذكر والمعرفة

، 1985: يتنشوا(أو الأفكار التي يجب على التلميذ اكتسابها  ،معالجة وتقديم بعض الظواهر
، ليلتقي هذا "على دور التعليم في الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعيةكتعرف التلميذ " ،)75ص

الذي لم يأخذ  ،في المجال الاجتماعي المستوى المعرفي مع أهم مفهوم من مفاهيم التنمية المستدامة
مكانته في تحقيق التنمية المستدامة، رغم ما خصصته العديد من قرارات المؤتمرات والمنظمات 

، 2008:جميل( موجودة بالتفصيل في  ،حول عقد التعليم البيئي من أجل التنمية المستدامة ،العالمية
  ).240- 238، ص2011: ناصر( وبينه ،)05(تم شرحه في الجدول رقم، كما )78- 75ص

مستوى المعرفي للمتعلم، حيث ظهر بتوزيع متناقض الويظهره هذا الجدول بتوزيع غير متدرج في 
، وبنفس التوزيع ظهر في مستوى (00%,2,69%,00%,2,08%)في مادة التربية المدنية كما يلي 

من إجمالي  25لك المرتبة واحتلاله بذ (00%,3,44%,2,08%,00%)الكتب الأربعة لمادة الجغرافيا 
  . مفاهيم المجال المعرفي للكتب الثمانية

  يشرح أثر الفقر في استنزاف الموارد البيئية"مفهوم:"  
 ،   "يشرح أثر الفقر في استنزاف الموارد البيئية"مناصفة بين مفهوم  26في حين عادت المرتبة       

مـن   1,02%بنسبة تصـل إلـى   "ي المدن يوضح عوامل الهجرة التي تؤثر على البيئة ف"ومفهوم 
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إجمالي مفاهيم المجال المعرفي للكتب الثمانية، حيث ينتمي هذين المفهومين إلـى مسـتوى الفهـم    
التـي  ،في محاولة للتلميذ أن يمتلك القدرة على إدراك معنى المادة  Comprehensionوالاستيعاب 

توفر الدقة والأمانة، أو أن يقـوم بشـرح   يتعلمها وأن يصنع الفكرة بلغته أو أسلوبه الخاص بشرط 
ــرة   ــيم الفكــ ــادة تنظــ ــيص وإعــ ــد(وتلخــ ــن خالــ  663،ص2011، :بــ

http://www.iugaza.edu.psp/ar/periodical/ وفي هذا المستوى ظهرت فئـة وعمليـة     ،) 
التي ترتبط بالجانب الاجتماعي لتحقيق التنمية  ،ارد البيئيةشرح وتفسير أثر الفقر في استنزاف المو

لكـن الغريـب    ،والمتمثل في شرح آثار الفقر التي تؤدي إلى استنزاف الموارد البيئية ،المستدامة
الذي يعتبر أحد المفاهيم الأساسية التي تقـوم عليهـا    ،ول تصدر هذا المفهوم هذه المرتبةواللامعق

 ،)05(و تم شرحه في الجدول قـم  ضمن العنصر الأول، ا بينه الفصل الثالثكمالتنمية المستدامة، 
والذي ظهر بنسب متدنية لا تعكس أهمية هذا المفهوم في تحقيق التنمية المستدامة، والمصيبة أنه لم  
يتم تدارك هذا الخطأ والنقص من قبل المخططين وتعويضه في المجال المعرفي، خاصة في مـادة  

ة، حيث انعدم ظهوره في جميع مستويات الكتب الأربعة للمادة، مما لا يـدع فرصـة   التربية المدني
عندما يسعى لفعل تحقيق التنميـة المسـتدامة، إذا مـا     ،لفهم واستيعاب هذا المفهوم من قبل التلميذ

التي تنعكس على أفعاله في مواقف تحقيق التنمية المسـتدامة   ،عت معارف وأفكار البديلة للتلميذبتش
هذا المجال، إلى جانب غيابه في المستوى الرابع من مادة الجغرافيا، وبتوزيعه توزيعا متناقضا  في

  ،(1,62%,3,44%,2,50%)يظهر في 
  توضيح عوامل الهجرة التي تؤثر على البيئة في المدن"مفهوم:" 

ليـة  م السابق، ظهرت فئـة وعم ووضمن مستوى الفهم والاستيعاب الذي ينتمي إليه المفه        
توضح مختلف عوامل الهجرة التي تؤثر على البيئة في المدن، التي ترتبط بالجانـب الاجتمـاعي   

فـي مـادة التربيـة    ضمن المجال المعرفي  مفهوم م ظهوركنعدي والذي لتحقيق التنمية المستدامة،
التي تم  ،مدنيةرغم العلاقة الوثيقة بين محتوى التعليمي لهذا المفهوم وطبيعة مادة التربية ال ،المدنية

مع العلم أنه ظهر بتوزيع متواضع في الجانب الاجتماعي فـي هـذه    ،السادستعريفها في الفصل 
وهذا يعبر عن نوع من التقصير وعدم التخطـيط الجيـد    ،)05(كما بينه الجدول رقم، المادة أيضا

، قـدر بــ   لمفاهيم التربية البيئية، إلى جانب توزيعه توزيعـا متناقضـا فـي مـادة الجغرافيـا     
كما تبينها  ؛هذا الانتقال  أو الهجرة، والذي لايعبرعن خطورة (%2,70,%3,44,%1,66,%00,00)

، )91، ص 2008-2007:وزارة التربية الوطنية(في كتاب الجغرافيا للسنة الثالثة ) 03(الصورة 
حضـاري   التي تحدث مشاكل كثيرة كظاهرة الزيادة السكانية غير الطبيعية، وما تحدثه من نمـو و

يؤدي إلى زيادة طبيعية بشرية إقليمية وإيكولوجية، مما يجعل المدينة في زيادة مستمرة في الخدمات 
المتزايدة، وبهذا التضـخم الحضـري    )76، ص1998: رشوان( والمرافق لتلبية حاجيات السكان

المسـتوى  تزداد مشكلة السكن واكتظاظها، مما يضطر الكثير من المهاجرين للسكن في أماكن دون 
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، 1994: معـوض ( المطلوب، ومعظمها آيل للسقوط وأحيانا يتم بناؤهـا مـن القصديرأوالخشـب   
، هذه الأماكن التي تكـون مـأوى   ...وأحيانا كثيرا ما يتم بناؤها على أراضي زراعية ،)136ص

 للكثير من الجرائم والانحرافات، وفيها تضعف الروابط الأسرية، وترتفع معدلات التشرد والأميـة 
والبطالة الظاهرة أو المقنعة، مما يضطرهم في كثير من الأحيان لممارسة الأعمال الهامشية بأجور 

خاصة وأن هذا المفهوم يمس المجتمع الجزائـري،    متدنية، مما يحدث خللا في التنظيم الحضري،
تهـا الـبلاد،   الذي عانى ويعاني النزوح الريفي الناتج عن السياسة التنموية الاقتصادية، التي انتهج

وتجسدت في المعطيات التنموية وحركة التصنيع والأزمة السياسية في الجزائر، وما تولد عنها من 
 ).21-20، ص2004: طويل( نمو ديمغرافي، أحدث أزمة حضرية في المدن الجزائرية

  يتعرف التلميذعلى دعم برامج تنظيم الأسرة"مفهوم:"  
وكم كثر الاعتماد علـى مسـتويات الـدنيا     ،انية وأخرىعود مرة ثوضمن هذا المفهوم ن         

والمتمثل في مستوى التذكر والمعرفة، وقدرة التلميذ على  ،والبسيطة من مستويات المجال المعرفي
التي توزعت على المستوى الرابع  ،التعرف على دعم برامج تنظيم الأسرة من مادة التربية المدنية

ضمن المستوى الأول والثاني بنسـبة   ،كذلك في مادة الجغرافيا والتعرف عليها، 1,04%فقط بنسبة 
كمعلومات تساهم فـي عمليـة    هوينعدم ظهور، 1,54%والمستوى الرابع بنسبة ، 3,44%و %1,08

تذكر ومعرفة دعم برامج تنظيم الأسرة في المستوى الثالث، مما يجعل صـعوبة التعـرف علـى    
في هذه المواد نتيجة التوزيع المتناقض وغير  ،ذا المفهوممجال الاجتماعي لهالالمحتوى التعليمي في 

  .وفق خصائص النمو المعرفي للتلميذ في هذه المستويات الأربعة ،مخطط لهال
  يتعرف على مصادر الطاقة البديلة لمواجهة الاحتياجات المستقبلية"مفهوم:"  

الـذي   ،المجال المعرفيكمستوى بسيط من مستويات  ؛نسحابا مع مستوى التذكر والمعرفةإو     
بنقاط ضعيفة جدا لا تساهم في معرفة مصادر الطاقـة البديلـة    ،يلتقي ويرتبط بالمجال الاقتصادي

وبنسـبة ضـعيفة    ،إلا في المستوى الثالث من مادة التربية المدنية ،لمواجهة الاحتياجات المستقبلية
 ـبنسبة ض في مادة الجعرافيا مستوى الرابعالوفي  3,42%تقدر بـ رغـم  ، 1,54%عيفة قدرت بـ

  ).07(تحليل الجدول رقمالتي تم ذكرها في  أهمية هذا المفهوم
  توظيف بعض القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة"مفهوم:"  

بنسـبة   30في المرتبة " يوضح دور القوانين والتشريعات في حماية البيئة"كما يأتي المفهوم       
تب الثمانية، حيث يلاحظ ظهوره فقط في المستوى الثـاني والثالـث   من إجمالي مفاهيم الك %0,43

وانعدامـه فـي بـاقي    ، 2,05%و 1,34%بنسبة قدرت على التوالي بما يلي  ،لمادة التربية المدنية
امتلاك قدرة استخدام  على لا يساعد التلميذا والتربية المدنية، وهذا الظهورالمستويات لمادة الجغرافي

وحل مشـكلاتها   ،من مفاهيم وحقائق ومبادئ وقوانين وتشريعات في حماية البيئةوتطبيق ما تعلمه 
 ليـة الآحل المشكلات والذي يشير إلى  ؛المألوفة وغير المألوفة، خاصة وأن هذا المستوى الفرعي
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عن طريق التطبيق المباشر لمختلف القوانين والتشريعات المعمولة لحماية البيئة وحـل مشـاكلها،   
 ،تفكير أعلى من مستوى المعرفة والفهم والقدرة على توظيف المعارف والمعلومـات  والذي يتطلب

)www.tarbige.chmiti.com/news.php?action=vew2id=7  . (  
  يبين للتلميذ دور العدالة في توزيع الموارد بين الأجيال"مفهوم:"  
 29بنسبة " موارد بين الأجياليبين دور العدالة في توزيع ال"لمفهوم  فكانت 31أما المرتبة         

من إجمالي مفاهيم الكتب الثمانية، حيث يلاحظ ظهوره فقط في المستوى الثاني لمادة التربية   0%,
وانعدام في باقي المستويات لمادة الجغرافيا والتربية المدنية، وهذه ، ,1%79المدنية بنسبة قدرت بـ 

تيعاب وفهم التلميذ للوصـول إلـي تقـديرات أو    لا ينمي قدرة اس، المرتبة والتوزيع غير المخطط
: أبو حـويج  (تعتمد على الاستنتاجات حول أدوارالعدالة في توزيع الموارد بين الأجيال  ،توقعات
كمـا تـم   كأهم مفاهيم المجال الاجتماعي الذي تقوم عليه التنميـة المسـتدامة،     ،)60، ص2012

  ).231،ص2012:علي(إليه  وأشار، )05(توضيحه في تحليل الجدول رقم 
 يشير إلى دور وسائل الإعلام في التوعية البيئية"مفهوم:"  

تشير إلى دور وسائل الأعـلام  "مناصفة بين أربع مفاهيم هي مفهوم  32في حين عادت المرتبة    
وانعـدم  ، 1,04%الذي ظهر في المستوى الرابع لمادة التربية المدنية بنسـبة   ،"في التوعية البيئية

باقي مستويات مادة التربية المدنية والجغرافيا، وهذه المرتبة والتوزيع غيـر المخطـط   ظهوره في 
كمفهوم ينتمي إلى أدنى مستوى من مستويات المجال المعرفي والمتمثـل فـي مسـتوى     لايساهم
في الاهتمام بالإعلام البيئي كأحد الاستراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة، علـى   والمعرفة،-التذكر

غم من وجود مجال كامل حول الإعلام والاتصال يتضمن أربعة وحدات، لم تتناول دور الأعلام الر
كمفهوم من مفـاهيم   في كتاب السنة الثالثة لمادة التربية المدنية، 0,31%في حماية البيئة، إلا بنسبة 

بفعل ما تقدمـه   المجال الاجتماعي، والذي به تقوم التربية البيئية من خلال اكتساب التوعية البيئية
الأمر الذي ينفي ما ادعى به الوزير   ،)05(تحليل الجدول رقموسائل الإعلام، التي تم شرحها في 

السابق حول إدماج ما يكفي لحاجات التلميذ حول التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة في مناهج 
قوم عليها التنمية المستدامة، لتعلميهـا  التعليم العام، ومنه التعليم المتوسط ومختلف المؤشرات التي ت

للتلاميذ ليصبحوا قادرين على تحقيق التنمية المستدامة في الحاضر والمستقبل، وهذا يؤكد قول أحد 
المسؤولين في مدرية التربية لولاية بسكرة في المقابلة الاستطلاعية، حينما تحاورت معه الباحثـة  

ذلك كان مجـرد  ... مية المستدامة، قال لي بعد أن ابتسمحول موضوع التربية البيئية من أجل التن
عرس غنى فيه الجميع، أغنية اشتهرت في وقتها؛ مقطعهـا الأول التنميـة المسـتدامة والتربيـة     

  .  ونسينا الأغنية، بعد أن انفض العرس ورحل المعزومين؟... البيئية
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 يتعرف على أهمية السد الأخضر"مفهوم:"  
بنسبة  32نفس المرتبة  ،"يتعرف على أهمية السد الأخضر"مفهوم يحتل مفهوم إلى جانب هذا ال     

من إجمالي مفاهيم المجال المعرفي للكتب الثمانية، ويظهر الارتباط بين أدنـى  ، % 0.07تقدر بـ 
مستوى والمتمثل في مستوى التذكر والمعرفة والمجال البيئي، غير أن هذا التصدر والتوزيع الذي 

تحليل مستوى الأول لمادة الجغرافيا، لا يعبر عن أهمية هذا المفهوم المشارإليه في ال يظهر فقط في
  .  وبهذا لا يمكن تنمية فكر التلميذ في الجانب المعرفي لهذا المفهوم ،)06(الجدول رقم 
 يحدد نتائج حروب الموارد البيئية بين الدول الغنية والفقيرة"مفهوم:"  

يرتبط مستوى الاستيعاب والفهم بالمجال  ،دني في المجال المعرفيتالموانسحابا مع المستوى       
ولكن بتوزيع متدن  ،"يحدد نتائج حروب الموارد البيئية بين الدول الغنية والفقيرة"الاجتماعي بمفهوم 

  . ويغيب في جميع المستويات الأخرى 0,44%جدا يظهر في المستوى الثاني بنسبة 
 يتحمل ثمن مواجهة المشكلات البيئية يكتشف التلميذ من ينبغي أن:"  

يكتشف التلميذ من الذي ينبغي أن يتحمل ثمـن مواجهـة   "إلى جانب هذا يحتل كذلك مفهوم        
الذي يتطلب تطبيـق   ،، والذي ينتمي إلى فئة حل المشكلات من مستوى التطبيق"المشكلات البيئية

: ت في استعمالات أو مواقف جديدة مـن مهارات معينة، وتوظيف المعلومات والمعارف والنظريا
حيث يسـتخدم  ، )/http://www.iugaza.edu.psp/ar/periodical 623،ص2011، :بن خالد(

التلميذ تطبيق فعل اكتساب من الذي ينبغي أن يتحمل ثمن مواجهـة المشـكلات البيئيـة، ولكـن     
قد لا تسـاعده لتوظيفهـا فـي     ،ات التي تتعرض للتلميذ في كتب الجغرافيا والتربية المدنيةالمعلوم

اليومية، بدليل ظهورها فقط في المستوى الأول من مـادة التربيـة    تفاعلاته الصف أو في مواقف
 وغيابها في مختلف مستويات مادة التربية المدنية والجغرافيا، رغم أن هـذا ، 0,71%المدنية بنسبة 

يمثل أدنى مستوى من مستويات النمـو المعرفـي، كمـا     ،المستوى الأول من مادة التربية المدنية
   .السادس الفصل في "بياجيه"يوضحه 

       :منطلقات الحاجة لمفاهيم المجال المعرفي للتربية البيئيةل النتائج الجزئية-ثانيا
 ،لكتب التربية المدنية والجغرافيا يالمجال المعرف هناك خلل في تدرج وانضمام معارف ومعلومات  - 

والطبيعية، وكل  ،والاقتصادية ،التي ينبغي لتلميذ التعليم المتوسط أن يعرفها نحو بيئته الاجتماعية
وفق خصائصه ومستوياته المختلفة في المجال  ،ما يحتويه من موارد وما يتعرض له من مشكلات

  .المعرفي
كالتذكرأوالمعرفـة والفهـم    الاهتمام بالمسـتويات الـدنيا   ، كثرةيظهر من تحليل المجال المعرفي  -

كـالتقويم   العليـا والأكثـر تعقيـدا،    تايالمسـتو ب الإهتمام إنعدامو أوالاستيعاب بالدرجة الأولى،
و تساوي العديد ، لوب يستند إلى تفكير تطبيقي وتحليليوبين الحين والآخر يتم ذكر أسوالتركيب، 

 .يساهم في تكـوين معـارف التلميـذ    لا مما بلوم، من تصنيف من هذه المستويات المختلفة ض
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  .لمجال الوجداني في كتب الجغرافيا والتربية المدنية للتعليم المتوسطلمفاهيم ا يوضح توزيع منطلقات الحاجة): 10(جدول رقم 
  

0102030401020304

% % % % % % % % % %  % 

114.2815.00360.001100.00618.180112.5015.000713.2003

342.85420.00120.00824.2404500133.330233.330735.001528.3001

342.85525.00824.240815.0902

315.0039.090133.330116.660210.0059.4304

15.0013.030133.330233.330315.0047.5405

15.0013.03011.8809

315.0039.090133.33015.0047.5405

15.0013.030116.66015.0023.7708

15.0013.03011.8809

120.0013.03011.8809

0133.33015.00011.8809

0133.330225.000315.00035.6607

0112.5015.00011.8809

7205133030803062053

.نتائج تحليل المضمون:  المصدر
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  ::ضوء تحليل المضمونضوء تحليل المضمون  علىعلى  يئيةللتربية الب منطلقات الحاجة لمفاهيم المجال الوجداني -ثالثا

 تقدير العمل والعاملين" مفهوم:" 

يوضح الجدول من خلال معطياته لتقديم مجال من مجالات التربية البيئية، والمتمثل فـي           
والاتجاهـات والميـول والقـيم     ،المجال الوجداني الذي يؤكد على الشعور بالوجـدان والعاطفـة  

في محتوى الكتب الثمانية لمادة التربية المدنية والجغرافيا  )96، ص2009: القرارعة(والاهتمامات 
المرتبة الأولى الذي احتل  ،"تقدير العمل والعاملين" لتي تمحورت في توجيهاتها القيمية على مفهوما

من إجمالي مفاهيم المجال الوجداني للكتب الثمانية،  28,30%وبنسبة تصل إلى تكرار 15وظهر بـ 
تكرارات، حيث   8و بـ  24,24%التي ظهرت بنسبة  ،كذلك في كتب التربية المدنيةومرتبة أولى 

وظهر بتوزيع متساوي في المستوى الثـاني والثالـث بنسـبة     ،انعدم ظهوره في المستوى الرابع
في  42,85%ظهر بنسبة تكرارات وواحد تكرار، و 4لى التوالي وبتكرار مختلف قدر ع، %20,00

ب التربية المدنية، كما انعدم حضوره من المستوى الأول لمـادة الجغرافيـا،   المستوى الأول من كت
في المسـتوى   50,00%وبنسبة ، 33,33%وظهر بنسبة متساوية في المستوى الثالث والرابع بنسبة 

  . الثاني، محتلا بذلك المرتبة الأولى من إجمالي مفاهيم المجال الوجداني للكتب الأربعة للجغرافيا
بتكـوين   ،هات القيمية لمادة الجغرافيا والتربية المدنيـة ياهتمام التوجلحد ما در يعكس وهذا التص 

إلى البناء العقلي للتلميذ، وجعله جزء مـن  " تقدير العمل والعاملين"النسق القيمي واستدخال مفهوم 
ت تزيـد  لتكوين اتجاهات ومكتسبا ،النسق القيمي لديه، بإظهار الميل نحو هذا المفهوم والرغبة فيه

نحـو الاهتمـام بالعمـل     ،التي تساهم بدورها في إحداث دافعية في انفعال التلاميـذ  ،من المواقف
وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خـلال إظهـار    ،والعاملين لتحقيق المجال الاجتماعي

سـتوى التقيـيم   مكمرحلة أولى من مراحل  ،القبول واعتقاد التلميذ بقيمة وأهمية العمل والعاملين
Valuing ،هات القيمية لمحتوى مادة الجغرافيا والتربية المدنية، هذا المسـتوى  يالذي تظهره التوج

، الذي صمم نسقا هرميا يصـنف  "Krathwohlكراتول "الذي يمثل المستوى الثالث من مستويات 
بية البيئية في هذه مجالات الثلاثة للترالكأحد  ،)301، ص2000: أبو جادو(فيه الأهداف الوجدانية 

وهـو المجـال    ،قي بذلك المجال الوجداني مع مجال من مجالات التنمية المسـتدامة تليل. الدراسة
ضـمن تحليـل    ،الاجتماعي الذي تضمن مفهوم العمل والعاملين، وقد تم تبيين أهمية هذا المفهـوم 

  ).05(الجدول رقم
يوجد تدرج في تقديم هذا المفهوم ضـمن   يدرك أنه لا ؛ولكن المتمعن لمعطيات هذا الجدول       

تقدير "والذي لا يتماشى مع معارف ومعلومات  ،المستويات الأربعة لمادة التربية المدنية والجغرافيا
ضمن مسـتوى التقيـيم    ،يحتاجها التلميذ لنموه الداخلي والتي تقدمها هذه المواد  ،"العمل والعاملين

ويظهر اعتقاداته اتجاه  ،رحلة الأولى التي يقبل فيها التلميذخاصة في الم ،الذي يطرحه هذا المفهوم
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قيمة العمل والعاملين وإظهار الاستعدادات بأهميتها، الأمر الذي يتطلب تدخل أستاذ التعليم المتوسط 
القيمي لديه، أي يعمل  وجعلها جزءا من النسق ،الذي يعمل على استدخالها إلى البناء العقلي للتلميذ

ما بينته وما يؤكد ذلك  !بالشكل المطلوب ميل نحوها والرغبة فيها، وهذا قد لا يحدثالعلى إظهار
تمارس على الأسـتاذ مـن قبـل    وقوة الوقت وكثافة البرنامج التي نتيجة القهر ،)01(المقابلة رقم

إلا كمـا يظهـره    ،، مما يضطر الأستاذ إلى إعطاء مثل هذه المفاهيم بصورة غير حقيقيـة المدير
النسب التي احتوتها هـذه المفـاهيم فـي     )09(و رقم) 05(بين الجدول رقموقد  ؛الموادمحتويات 

لبنـاء   ،ولكن هذا النقص في إشباع الحاجات الأساسية في المجـال الوجـداني  ، محتوى هذه المواد
 ،شخصية التلميذ قد يعوض من خلال الخبرات والتجارب التي يقوم بها التلميذ في حياتـه اليوميـة  

  . )02(كما بينته المقابلة قوم بها النوادي المدرسية، تشطة التي وسط الأن
  هتمام بالتراث الحضاري والطبيعيإيبدي "مفهوم:"  

، فإحتل المرتبة الثانية مـن  "يبدي اهتمام بالتراث الحضاري والطبيعي"أما فيما يخص مفهوم       
كمـا أشـار    % 15.09ة مانية، بنسـب إجمالي مفاهيم المجال الوجداني للتربية البيئية في الكتب الث

مستويات الأربعـة  العبر  ،الجدول ضمن معطياته إلى وجود عدم تدرج في تقديم المجال الوجداني
لمادة التربية المدنية والجغرافيا، حيث انعدم نهائيا في جميع المستويات الأربعة للكتب الجغرافيـا،  

تكرارات فـي   5وبـ  42,85%صل إلى تكرارات وبنسبة ت 3وظهر فقط في المستوى الأول بـ 
الرابع، وهذا الثالث و وينعدم في المستوى، في المستوى الثاني، % 25.00 وبنسبة الثانيالمستوى 

الخاصـة بمفهـوم التـراث     الاجتماعيالتفاوت في التوزيع لا يتماشى مع حجم معلومات المجال 
وبالتالي لا يساعد التلميذ علـى   ،)09(والجدول رقم) 05(كما بينه الجدول رقم، الحضاري والثقافي

من بين أنواع التراث الحضاري والثقافي الذي يقدم لـه،   ،دراك والانتباه إلى انتقاء تراث معينالإ
ويتناوله في محتوى كتب التربية المدنية والجغرافيا، خاصة وأن هذا المفهوم ارتبط بأدنى درجـة  

حيث أن ناتج التعليم فيه يقع بـين الـوعي بوجـود     ).الانفعالي(بالمستويات في المجال الوجداني 
، 2000: منسـي (مثيرات إلى إعادة الانتباه الانتقائي لمثير معين من بين مثيرات عـدة منافسـة   

خاصة وأن في هذا المستوى ينحصر جهد الأستاذ في تحفيز التلاميـذ للانتبـاه للتـراث     ،)94ص
لمحتويات التربية المدنية والجغرافيـا، والتـي    هات القيميةيالحضاري والثقافي المستهدف في توج

  .) 01(بينته نتائج المقابلة رقم
  يظهر التلميذ رغبة في التخفيف من الفقر والحرمان"مفهوم:"  

لمجال الوجداني، الذي يشـير إلـى وعـي الفـرد     اوانسحابا مع الحد الأدنى من مستوى         
دون أن يعني ذلك أنه يتأثر  فتبينه له أو يلتفت إليهوإحساسه بوجود شيء ما في البيئة المحيطة به، 

أو يتخذ منه أي موقف محدد، والتي تظهر في المرحلة الثانيـة وهـي مرحلـة الرغبـة فـي      فيه 
أبو (التي تشير إلى مدى رغبة التلميذ في توجيه الانتباه إلى التخفيف من الفقر والحرمان  ،الاستقبال
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والذي تقوم عليـه   ،فيه بأحد أهم مفاهيم المجال الاجتماعيوالذي يلتقي  ).300، ص2000: جادو
وأشـار إليـه الباحـث     ضـمن العنصـر الأول،  الفصـل الثالـث   التنمية المستدامة كمـا بينـه   

  .) 05(الجدول رقمالى جانب تحليل هذا المفهوم في  ،)99-93،ص2012:على(
حيث احتل  ،"من الفقر والحرمانيظهر التلميذ رغبة في التخفيف " حيث نجد هذا الالتقاء في مفهوم

المرتبة الثالثة من إجمالي مفاهيم المجال الوجداني من الكتب الثمانية، والذي تكرر بسـبعة مـرات   
وظهر بتوزيع متناقض في المستويات الأربعة لمادة الجغرافيا ، 13,20%وظهر بنسبة وصلت إلى 

ب الجغرافيا وبتكـرار واحـد وبنسـبة    والتربية المدنية، حيث ظهر فقط في المستوى الثاني في كت
وبتوجيهات قيمة متفاوتة في الكتب الأربعـة   ،وانعدم حضوره نهائيا في باقي المستويات، %12,5

من إجمالي مفاهيم المجال الوجـداني للكتـب    % 18.18التي ظهرت بنسبة  ،لمادة التربية المدنية
اوتة بين المستويات الأربعة لمـادة التربيـة   الأربعة لمادة التربية المدنية، وظهر بتوجهات قيمة متف

وبنفس التكرار ظهر فـي   14,28%المدنية، حيث احتوى المستوى الأول على تكرار واحد بنسبة 
وبثلاث تكرارات فـي المسـتوى الثالـث وبنسـبة      ،5,00%ولكن بنسبة تقدر بـ  توى الثانيالمس

من مجموع واحد تكـرار فقـط    ،عفي المستوى الراب 100,00%وبتكرار واحد وبنسبة ، %60,00
   .الذي ظهر في المستوى الرابع

لا يساهم في رفع أكبر قد ممكن من الرغبة في استعمال قيمة التخفيف مـن الفقـر    ؛هذا التوزيعو
والحرمان لدى التلميذ، خاصة وأنه يمثل الحد الأدنى من مستويات المجال الوجداني، خاصـة مـع   

التي تقدمها محتويات مواد التربية المدنية  ،ومات الفقر والحرمانظهوره بنسب متدنية لمعارف ومعل
   ).05(نتائج ومعطيات الجدول رقموالجغرافيا، كما بينته 

  ميل نحو المشاركة في مشروعات حماية البيئةي" مفهوم:"  
إلى جانب ما تم توضيحه من معطيات الجدول، فهو يشير إلى ظهور مستوى آخـر مـن   

والتي تعني المشاركة الإيجابية من قبل  مستوى الاستجابةجداني، والمتمثل في مستويات المجال الو
والذي يلتقي مع أحد مجـالات التنميـة    ،)98، 2009: القرارعة(التلميذ للموضوع والتفاعل معه 

وهذا الالتقاء يظهر تحديدا في المرحلـة الثانيـة مـن     ،والمتمثل في المجال الاجتماعي ،المستدامة
 ـوالتي تعني رغبة التلميذ في الاسـتجابة وم ، Respondingى الاستجابة مستومراحل  ه نحـو  يل

بعد معرفته وتحديده للأسباب هذه الاستجابة، كما أشار إلـى   ،المشاركة في مشروعات حماية البيئة
  .)301، ص2000: أبو جادو(ذلك 

 ،البيئـة  ولكن ما تم تدعيمه واحتوائه من معارف خاصة بالمشاركة في مشروعات حماية 
لا  ،)09(والجدول رقم ) 05(كما بينه الجدول رقم التي تقدمها محتويات التربية المدنية والجغرافيا، 

رغم تصدره المرتبة الرابعـة   ،الميل نحو المشاركة في مشروعات حماية البيئة يساعد التلميذ على
 ـ 9,43%من إجمالي مفاهيم المجال الوجداني للكتب الثمانية وظهوره بنسـبة   تكـرارات لا   5وبـ
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أو الاستجابة لموقف محدد إزاء المشاركة الفعالة  ،لعب دور فعال نشط في هذا المستوىيساهم في 
وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة، حيث انعدم ظهوره في جميع مستويات التربية  ؛نحو حماية البيئة

وانعدام ظهوره فـي  ، 15,00%بة المدنية، ولم يظهر إلا في المستوى الثاني بثلاث تكرارات وبنس
مستوى الأول والثاني من كتب الجغرافيا، وظهر فقط في المستوى الثالث بتكرار واحـد وبنسـبة   

، مع العلم أن المعلومـات  16,66%و بتكرار واحد كذلك في المستوى الرابع ولكن بنسبة  %33,33
ماية البيئة بـل المشـاركة فـي    عن المشاركة لم تشير للمشاركة في ح )05(لجدول رقمالتي بينها ا

نتـائج  برامج التنمية بصورة عامة، ليأتي هذا المجال ويشير إلى الجانب البيئي فقط، وهذا ما بينته 
  ).09(، )05(تحليل الجدول 

   
مـن   مستوى الاستقباللمتمثل في وا ،أما المرتبة الخامسة فكانت مناصفة بين أدنى مستوى        

ه فيـه التلميـذ للمثيـرات    بهذا المستوى الذي ينت ،"كراتول"مستويات المجال الوجداني التي حددها 
وتحديدا يظهر في مرحلـة   ،والظواهر المحيطة به، والتي ينطوي على مختلف الأوضاع التعليمية

إلى أنماط وعي  ل الوجداني، ويشيروالتي تمثل بدورها أدنى مستويات التصنيف في المجا ،الوعي
: يتنشـوا (والمثيرات التي تشد انتباهه وتثير سلوكه الشعوري وتوجيـه أفعالـه   التلميذ بالظواهر

ليرتبط هذا المجال الوجداني بنقاط التقاء مع المجال  ،نحو حماية البيئة من التلوث )81، ص2003
  .)06(لجدول رقمم الإشارة إليه ضمن تحليل اوالذي ت ،"حماية البيئة من التلوث"البيئي في مفهوم 

التلوث الهوائي، وهو مهم على الرغم مـن أن   حماية البيئة من مفهوم ؛مهوالمفاولكن غاب عن هذ 
تلوث الهواء يمثل أكبر تحديات العيش الآمن، فعندما يتلوث الهواء يصبح غير صالح للتنفس، بفعل 

ة سائلة كانت أم صلبة أم غازية، تؤدي إلى انخفـاض  اختلال مكوناته الطبيعية، ودخول مواد ضار
ونفاذ بعض الغازات الأخرى الحيوية للوجود الإنساني مثل الأوكسجين، ويترتب على تلوث الهواء 
مخاطر صحية جمة لقطاع محسوس من الناس يعانون الحساسية الصـدرية، والأزمـات الربويـة    

اع تركيزات الرصاص في دماء المواطنين، الـذين  والتهابات الجهاز التنفسي وتهيج الأعين، وارتف
 ـ  دارة الإيتعرضون بشكل مباشر لعوادم السيارات، ويعالج هذا الجزء حزمة الوسـائل والأدوات ب

سبب تهديدات الصحية بالمستدامة للهواء الجوي، وذلك بالحد من عمليات الحرق المكشوف للقمامة 
المجاورة، كما أن حرق القمامة يمثل أكبر مـن ثلـث   العامة، وتأثرها على المنظر الجمالي للبيئة 

تعزيز الطاقة المؤسسة للقطاع : مجمل تلوث الهواء بالجسيمات العالقة، ويمكن أن يتم هذا من خلال
إلى جانب تحسين كفاءة المجتمع ووسائله،  ،وتحديد اختصاص كل منها ،الحكومي والخاص والمدني
اطنها من الوجهة الصحية وأبعادها، مع وضـع قـوانين   مع مراعاة مو ،وتطوير المرافق الصحية

خاصة تحذر حرق المخلفات، والارتقاء بوعي الناس ومشاركتهم، وتحديد الحاجات المالية اللازمة 
  ).460، ص2006: مصطفى(وتوزيعها على الشركاء 
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ئة من حماية البي"قلت يرتبط هذا المجال الوجداني بنقاط التقاء مع المجال البيئي في مفهوم 
والذي يمثل محتوى تعليمي بسيط لا يساعد التلميـذ لاسـتيعاب واسـتدخال اولاكتسـاب      ،"التلوث

ونزعة التلميذ نحو موضوع حماية البيئة من التلوث، مما يولد لديه عدم  ،المهارات المعنية بالقبول
هذا المفهـوم   وما يدل على ذلك ظهور. اهتمام نحو هذا الموضوع، كنوع من النمو الداخلي للتلميذ

هات القيمية لمحتوى كتب الجغرافيا والتربية المدنية في جوانب شخصية يتوجالبتوزيع متناقض في 
هات في المستوى الثاني من مادة التربيـة  يالتلميذ خاصة الجانب الوجداني، حيث ظهرت هذه التوج

م ظهوره في المسـتوى  وبتكرار واحد، وانعدم في باقي المستويات، كما انعد 5,00%المدنية بنسبة 
في المستوى الثالث وبتكرارين  33,33%الأول والثاني لمادة الجغرافيا، وظهر بتكرار واحد وبنسبة 

من المستوى الرابع، ليحتل بذلك المرتبة الخامسة من إجمـالي مفـاهيم الكتـب     33,33%وبنسبة 
  .وبـ أربعة تكرارات 7,54%الثمانية بنسبة 

 لنظافة ينمي الاتجاه نحو ا"مفهوم:"  
الذي يربط بـين   ،"ينمي الاتجاه نحو النظافة "يحتل مفهوم  السابقة وبنفس النسبة والمرتبة

مستوى القوم عليها التنمية المستدامة في الجانب الاجتماعي، مع تمفهوم النظافة كأهم المفاهيم التي 
يتناول سـلوك التلميـذ   الذي ، Valuing التقييمالثالث من مستويات المجال الوجداني والمتمثل في 

أو الظواهر أو أنماط السلوك أو المادة التعليمية، وتشـير عمليـة    ،ويغزو فيه قيمة معينة للمثيرات
 في التقييم عادة إلى الاعتقادات أو الاتجاهات التي يتبناها التلميذ، وتبين نوع من الاتساق أو الثبات

هذه المواقف عن الالتزام بهـذه القيمـة،   مواقفه واستجاباته إزاء بعض الموضوعات، بحيث تنجم 
هذا المسـتوى فـي   وتحديدا يظهر  ،)83، ص2003: نشواتي(وليس عند إطاعتها أو الإذعان لها 

أو أن يؤلـف   ،...إيجابي نحو النظافة الشخصية والبيئـة  اواتجاه اوشعور ااكتساب التلميذ استعداد
تجـاه نحـو النظافـة    الامجـال تنميـة    نظام معقد من مجموعة كثير من المتغيرات المتنوعة في

التي يصل إليها التلميـذ فـي    ،وذلك من خلال مرحلة تفضيل القيمة ،)97، ص2009: القرارعة(
مرحلة وسطا بين مرحلتي تقبل القيمة والالتزام بالقيمة، حيث يسـعى   ،عملية تطوير بنائه الداخلي

تعداده للقيام بالنظافة الشخصية والبيئية، وقد واس ،التلميذ فيها إلى تنمية اتجاهات واعتقاداته وشعوره
  ،)83، ص2003: نشواتي(يتجلى ذلك في النشاط أو الفعل الذي يظهره نحوها 

ونسب ضعيفة في المعلومات والمعارف حول مفهـوم   ،ولكن ما يظهر من توزيع متفاوت 
والتي تظهـر   ،والجغرافياالتي تقدمها التوجيهات القيمية على مستوى مادة التربية المدنية  ،النظافة

قد يجعل عملية استدخالها إلى البناء العقلي للتلميذ، وجعلها جزء من نسـقفه   ،)05(الجدول رقمفي 
القيمي وبنائه الداخلي أمر غير ثابت، وما يؤكد ذلك ظهور هذا المفهوم في المستوى الثاني فقط من 

في المستوى الأول  33,33%ظهر بنسبة وي، 15%مستويات التربية المدنية بثلاث تكرارات وبنسبة 
فقط من مادة الجغرافيا، ويغيب في باقي مستويات مادة التربية المدنية والجغرافيا، رغم أهمية هـذا  
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الأمر الـذي   ،)05(تحليل الجدول رقم قوم عليه التنمية المستدامة كما يشير إلى ذلك تالمفهوم الذي 
كلمـا قـل التعزيـز     ،ة تتدنى إلى مرحلة تقبل القيمـة تفضيل القيم ؛ مرحلةقد يجعل هذا المرحلة

هات القيمية التي تثير التلميذ لإدراك أهمية النظافة الشخصية والبيئية، مما قد يضعف عملية يوالتوج
  .تكوين اتجاهات محددة خاصة بالنظافة

 مكونات البيئة بعمق الإيمان بنظام توازن البيئة رقدي" مفهوم:"  
 مستوى التقييموالمتمثل في  ،الثالث من مستويات المجال الوجدانيوانسجاما مع المستوى 

ذاتي بما هو مقتنع به، ويعبر عن ذلك بمواقف ثابتة الوالذي يظهر فيه التلميذ سلوكا يدل على التزام 
وللمواقف التي يتعـرض لهـا لتحقيـق التنميـة      ،تكون موجهة وذات قيمة بالنسبة له ،في أفعاله

هات القيمية من محتوى التربية المدنية والجغرافيا، التي تكون اتجاهات يإلى التوج المستدامة، استنادا
وذلك من خلال قدرة التلميذ على تقديم مكونات البيئة  ،)35، ص2000: مسني(محددة عند التلميذ 

مجال الوالذي يرتبط ب ،ولكن التوزيع الذي ظهر به ذا المستوى ،بعمق الإيمان  بنظام توازن البيئة
قد لا يساعد على ثبات اتجاه التلميذ نحو تقدير مكونات البيئة  ،البيئي من مجالات التنمية المستدامة

بعمق الإيمان بنظام توازن البيئة، حيث انعدم ظهوره نهائيا في جميع مستويات كتب التربية المدنية 
 ،وبتكرار 33,33%نسبة ب ،والجغرافيا، ولم يظهر إلا في المستوى الأول والثاني من كتب الجغرافيا

  .وبتكرارين 25,00%واحد وبنسبة 
  وأخطارها شعوره بالمشكلات البيئية التلميذيظهر "مفهوم:"  
شـعوره بالمشـكلات البيئيـة     التلميـذ يظهـر  "في حين عادت المرتبة الثامنة إلى مفهوم         

انية، ليلقـي فـي هـذا    من إجمالي مفاهيم المجال الوجداني للكتب الثم 3,77%بنسبة  ،"وأخطارها
 ،مستوى الاستقبالالمفهوم أدنى مستوى من مستويات المجال الوجداني للتربية البيئية والمتمثل في 

التي ستثير سلوكه الشـعوري   ،وبأدنى مراحله والمتمثلة في مرحلة وعي التلميذ بالمشكلات البيئية
ئي، بيد أن التوزيع الذي ظهر به هذا بمجال من مجالات التنمية المستدامة والمتمثل في المجال البي

المفهوم من الصعب أن يثير سلوك التلميذ الشعوري بالمشكلات البيئية، حيث ظهر بتكرار واحـد  
، وظهر في في المستوى الثاني من مادة التربية المدنية، وغاب في جميع المستويات 5,00%وبنسبة 

وغاب في باقي المستويات، الأمـر   ،16,66% واحد وبنسبةبتكرار لمادة الجغرافيا المستوى الرابع
  .وبالتالي نحو تحقيق التنمية المستدامة ،الذي يضعف تكوين اتجاهات وقيم نحو المشكلات البيئية

وما يؤكد هذا التداخل بين عدة مستويات في المجال الوجداني، تظهر في تسـاوي خمسـة   
على الرغم من اختلافهـا فـي    1,88%مفاهيم واحتلالها نفس المرتبة، وظهرت بنسبة قدرت بـ 

تم تصنيفه وتحديد مسـتوياته المتنوعـة لعمليـة     ذيلمجال الوجداني الامستويات انتمائها لمستوى 
وزملائه فـي تصـنيف   " كراتول"اكتساب مهارات المعنية بالميول والاتجاهات والقيم التي وضعها 

طلاقا من بعد داخلي يتمثل في مفهوم  ان -الوجداني-الانفعالي–هرمي للأهداف في الميدان العاطفي 
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الذي يشير إلى عملية استيعاب أو استدخال التلميـذ للميـول والقـيم    ، Internalizationالتدويت 
 ـلعملية تمث ،حتاج إلى طبيعة تصوراتهي الذيوالاتجاهات، من خلال نوع من النموا لداخلي له  ل ي

، يضـعها  )81-80، ص2003: نشـواتي ( التلميذ لسلوك وأعراف ومعايير وقيم وأخلاق المجتمع
بعض  التداخل فيويظهر .أي مرحلة تلي مرحلة ؛هؤلاء العلماء في خمسة مستويات صنفت هرميا

  :هذه المفاهيم هذه المستويات ضمن 
  يظهر التلميذ اهتمام نحو المشاركة في صنع القرارات البيئية"مفهوم"  
مسـتوى  ين أدنى مستوى والمتمثل في أنه تم تساوي ب ؛الملاحظ في معطيات هذا الجدول 
" يظهر التلميذ اهتمام نحو المشاركة في صنع القرارات البيئيـة "والذي يظهر في مفهوم  ،الاستيعاب

وانعدم فـي   ،من كتب التربية المدنية 5,00%والذي ظهر في المستوى الثاني بتكرار واحد وبنسبة 
  .  باقي المستويات لمادة التربية المدنية والجغرافيا

  الدائمة ةبيئاليبدي التلميذ ميلا نحو استثمار موارد "مفهوم:"  
، والذي يظهـر فـي   مستوى الاستجابةوتظهر المساواة بين المستوى الثاني والمتمثل في 

والذي ظهر في مستوى السنة الثانيـة   ،"يبدي التلميذ ميلا نحو استثمار موارد بيئتهم الدائمة"مفهوم 
هذا المفهوم فـي محتـوى    ابينهيهمية التي الأرغم ، 12,5%واحد وبنسبة  لمادة الجغرافيا بتكرار

تـدعم المشـاركة الفرديـة والجماعيـة      حيـث ، )06(الجدول رقمالتعليمي للتنمية المستدامة في 
وإتاحة فرصة لمشاركة الإنسان بطريقة أساسية في إحداث التغييـر المرغـوب فـي     ،والمجتمعية

بحيـث   ،والمساهمة في بناء القدرات المؤسسية في المجتمـع . كليهماشخصية أو في البيئة أو في ال
وتفعيل مشاركته في استخدام الموارد الماليـة   ،تكون أكثر كفاءة وفاعلية في توجيه المورد البشري

تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة في صـنع   ،والبيئية والتنظيمية، مع الساهمة في توفير قدرات إدارية
  ).231-230، ص2012:علي( ياسات التنمية في المجتمع حاضرا أو مستقبلاوتنفيذ وتقويم س

 مضاد نحو دفن نفايات الدول الغنية فـي أراضـي الـدول     اتجاهينمي التلميذ "مفهوم
  ":النامية

كما يظهر الجمع بين هذه المستويات الدنيا والمستوى الثالث من مستويات المجال الوجداني 
الذي ينمي فيه التلميذ شعوره السلبي والمضاد نحو دفن نفايات الدول  ،مستوى التقييموالمتمثل في 

،وانعـدم   5,00%حيث ظهرهذا الاتجاه في المستوى الثاني بنسبة  الغنية في أراضي الدول النامية،
، محتلا المرتبة التاسعة من إجمالي مفاهيم المجال في باقي مستويات مادة التربية المدنية والجغرافيا

  .للكتب الثمانية الوجداني
  
  



  

318 

  والمحافظـة   يطور الاتجاه الإيجابي نحو التعامل الرشيد مع الموارد الطبيعية"مفهوم
  ":عليها

المستوى الثالث من مستويات المجال الوجداني كما يظهرالجمع بين هذه المستويات الدنيا و
ر يطـو "يظهر في مفهوم كما  ،يجابيالإ الذي ينمي فيه التلميذ شعوره مستوى التقييم،والمتمثل في 

والذي إحتل المرتبـة   الاتجاه الإيجابي نحو التعامل الرشيد مع الموارد الطبيعية والمحافظة عليها،
، وانعـدم فـي بـاقي    20,00%في المستوى الثالث لمادة التربية المدنيـة بنسـبة   ظهر التاسعة، و

  .المستويات مادة التربية المدنية والجغرافيا
نهائيا في هذه المجالات نجد  االتي تحتاج إلى التعامل الرشيد معها ولم يتم ذكرهولعل اهم الموارد  

ليعرفها التلميـذ ويكـون اتجاهـات     تصدر المراتب الأولىتوالتي من المعقول أن  الموارد المائية،
، لأن الموارد المائية والحفاظ عليها يمثل جوهر حماية البيئـة، وتحقيـق التنميـة    المحافظة عليها

ستدامة خاصة أن مساحة المياه العذبة في العالم ضئيلة مقارنة بمساحة المياه المالحة على سطح الم
الأرض ومساحة الأرض نفسها، وعدد سكانها الذي هو في تزايد مستمر، مع احتمال وصول ذلـك  

ون ، فيصبح الإنسان قوة لا مفرمنها في الطبيعة، ونك2050العدد إلى تسعة مليارات نسمة في العام 
عالم الكميـاء  " بول كرتزن"على حد قول ) عصر البشر( الانثروبوسينيقد ولجنا إلى العصر  بحق

منهـا  (واحتياجاته المتزايدة لمياه العذبة خاصة فـي الـدول العربيـة     ،)266،ص2011:توسان(
 التي تعاني من ندرة المياه العذبة، والتي أصبحت تسـمى بـالفجوة  هذه الدول العربية  ، )الجزائر

3م1250المائية، حيث وصل  نصيب الفرد فيها إلى 
في  3م650، ويتوقع أن يصل إلى 2000لسنة  

، وهي نتيجة منطقية لتزايد الطلب على المياه لتلبية الاحتياجات المنزليـة والصـناعية   2025سنة 
التـي   والزراعية، بل تمتد المشكلة إلى نوعية المياه والى السلوكيات غير الرشيدة في اسـتخدامها، 

يمارسها الأفراد بقصد أوبدونه، والتي تؤثر في النهاية على ثبات كمية المياه العذبة، وتغير نوعيتها 
بشكل يفوق الاستفادة الكاملة منها، ونتيجة لذلك أصبحت المشكلات المتعلقة بالمياه من أخطر مـا  

ة على الموارد المائية من لذلك كان أمر المحافظ. يهدد حياة المواطن العربي في الحاضر والمستقبل
 المائي،انماء الوعي  تركز على مائيةالأمور المهمة، وذلك عن طريق تربية أفراد المجتمع، تربية 

وتنمية المهارات والاتجاهات والسلوكات السليمة لدى المواطن، انطلاقـا مـن الجهـود التربويـة     
والقيم والمهارات التي تـنظم سـلوكهم،    المنظمة لاكتساب التلاميذ المفاهيم المائية، والوعي المائي

ويمكنهم من التعامل مع البيئة المائية وحمايتها، والمحافظة عليها وحل مشكلاتها واستغلال مواردها 
  ).3٬36، ص2009: فرح االله(بأفضل شكل ممكن، راجع في ذلك 
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  قدر خطورة الآثار البيئية المترتبة على النمو الديمغرافيي"مفهوم:"  
تقدير خطورة الآثار "التقييم في مفهوم هر الجمع بين هذه المستويات الدنيا ومستوى كما يظ

المستوى الأول ظهر في و الذي إحتل المرتبة التاسعة أيضا، ،"المترتبة على النمو الديمغرافي البيئية
دة ، وانعدم في باقي مسـتويات مـا  (33,33%,25,00%)والثاني لمادة الجغرافيا على التوالي بنسبة 

  .الجغرافيا والتربية المدنية
  

       :منطلقات الحاجة لمفاهيم المجال الوجداني للتربية البيئيةالنتائج الجزئية ل-رابعا
هذا التوزيع غير المنطقي للتغيرات الداخلية التي تطرأ على مشاعر التلميذ وميولـه فـي   

التي توجه  ،مبادئه ومعاييره وقيمهالمجال الوجداني، لا يساهم في تنمية مواقف التلميذ واتجاهاته و
خصوصا وأن نواتج التعليم الوجداني تحضى  ،سلوكه وأفعاله وتؤثر فيما يتخذه من أحكام وقرارات

باهتمام قليل مقارنة بالمجال المعرفي، وهذا ما يظهر تحليل الجدول الخـاص بالمجـال المعرفـي    
الذي سيجمع المجـالات الـثلاث    ،)12(الجدول رقم أكثر تفصيل فيبيظهر سوالمجال الوجداني، و

 الذي ،التي تم إعدادها إلى جانب تحليلها وفق نسق الشخصية ،مقارنة بمفاهيم القائمة للتربية البيئية
  .يطرحه بارسونز للوقوف على نقاط القوة والضعف في هذا الطرح النظري والتطبيقي
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  .لمجال المهاري في كتب الجغرافيا والتربية المدنية للتعليم المتوسطالمفاهيم  يوضح توزيع منطلقات الحاجة): 11(جدول رقم 

  
  المجالات

  المفاهيم الواردة في محتوى الكتب
  المجموع الكلي  المجموع  04/ج  03/ج  02/ج  01/ج  المجموع  04/ت م  03/ت م  02/ت م  01/ت م

  الرتبة

ري
مها

 ال
جال

الم
  

 % ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت %  ت

حل لتلائم مواقف ات التلميذ قدر تكييف
  .بيئتهمالمشكلات التي تعاني منها 

04  10.52  13  24.07  8  29.62  4  28.57  29  21.80  12  14.28  12  13.95  6  13.95  19  12.83  49  13.57  78  87.15  2  

لمساعده الفقراء التلميذ تهيأ ي
  .والمحتاجين

03  7.89  01  1.85  01  3.70  /  /  5  3.75  /  /  01  1.16  /  /  /  /  01  0.27  6  1.21  12  

بين حقوقهم وواجباتهم التلاميذ ميز ي
  .البيئية

07  18.42  /  /  /  /  05  35.71  12  9.02  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  12  2.42  08  

كتابة تقارير حول أهمية المحافظة على 
الموارد البيئية المتجددة وغير 

  .المتجددة
5  13.15  3  5.55  4  14.81  02  14.28  14  52.10  26  30.95  19  22.09  17  39.53  56  37.83  118  32.68  132  26.72  01  

لأشجار و في غرس ا د الجماعةتقلي
هم محيط على مستوى بيئيتنظيف ال
   .المحلية

09  23.68  11  20.37  /  /  01  7.14  21  15.78  01  1.19  /  /  02  4.65  13  8.78  16  4.43  37  7.48  05  

بعض الطرق لحماية التراث  تطبيق
   .ضاري والطبيعيالح

10  26.31  17  31.48  /  /  /  /  27  20.30  /  /  /  /  02  4.65  05  3.37  07  1.93  34  6.88  06  

يتدرب التلميذ على الوقاية من 
  .الأمراض

/  /  02  3.70  4  14.81  /  /  06  4.51  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  06  1.21  12  

التكنولوجية  يستجيب التلميذ لمعطيات
  .التي تحافظ على البيئة

/  /  01  1.85  /  /  01  7.14  02  1.50  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  02  0.40  16  

 ضلات في أماكنهافرمي التنمية مهارة 
  .المخصصة

/  /  03  5.55  /  //  //  /  03  2.25  01  1.19  /  /  /  /  04  2.70  05  1.38  8  1.61  11  

كتابة تقارير حول انعكاسات التطور 
  .الصناعي على البيئة 

/  /  01  1.85  /  /  /  /  01  0.75  /  /  4  4.65  /  /  04  2.70  08  2.21  9  1.82  09    



  

321 

  
الأحياء المنتجة من  اتينعيستخدم 

والمستهلكة من بينهم الطبيعية 
  .للدراسة  بدقة هايعرضو

/  /  1  1.85  1  3.70  /  /  2  1.50  /  /  3  3.48  /  /  01  0.67  4  1.10  6  1.21  12  

يلاحظ التلميذ الظواهرالبيئية الموجودة 
  .علميا قع وتفسيرهافي الوا

/  /  1  1.85  03  11.11  1  7.14  05  3.75  18  21.42  37  43.02  05  11.62  08  5.40  68  318.8  73  14.77  03  

نحو الآثار  لتصرفعد التلميذ تيس
  .ور آفاق اجتماعيةظهالمترتبة على 

/  /  /  /  5  18.51  /  /  5  3.75  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  5  1.01  15  

ال العلاقات أشك يعرض التلميذ بدقة
الغذائية بين الكائنات الحية الموجودة 

  .في بيتهم المحلية
/  /  /  /  1  3.70  /  /  1  0.75  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  1  0.20  17  

  04  8.90  44  12.18  44  16.89  25  /  /  1.16  01  21.42  18  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /   .يخير المناغمعطيات التل رسم بياني
 نموسياسة ال حولكتابة تقارير
  .الديمقرافي

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  08  9.52  05  5.81  10  23.25  08  5.40  31  8.58  31  6.27  07  

العلاقة بين الإنسان كتابة تقارير حول 
  .والبيئة

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  04  4.65  01  2.32  04  2.70  9  2.49  09  1.82  09  

خدم أجهزة إستغلال الطاقة البديلة تيس
   ..مياه والشمسكطاقة الرياح وال

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  01  0.67  01  0.27  01  0.20  17  

  //  //  494  //  361  //  148  //  43  //  86  //  84    133  //  14  //  27  //  54  //  38  المجموع

  .نتائج تحليل المضمون: المصدر
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  ::تحليل المضمونتحليل المضمونضوء ضوء   علىعلى  منطلقات الحاجة لمفاهيم المجال المهاري للتربية البيئية -خامسا

  كتابة تقارير حول أهمية المحافظة على الموارد البيئية المتجددة وغير "مفهوم
  ":المتجددة

يوضح الجدول السابق من خلال ما تشير إليه معطياته في تقديم مفاهيم البعد المهـاري فـي         
كتابة تقارير حول أهميـة  "مفهوم  الكتب الثمانية لمادة التربية المدنية والجغرافيا، أنها تركزت حول

، باحتلاله المرتبة الأولى بنسبة قدرت بــ  "المحافظة على الموارد البيئية المتجددة وغير المتجددة
المسـتويات   فيوظهر بتوزيع متناقض بين جميع مستويات الكتب الثمانية، حيث تراوح  %26,72

، في حين ظهرت فـي  (13,15%,5,55%,14,81%,14,28%) ما بينالأربعة لمادة التربية المدنية 
بنسب أكبر من النسب التي ظهرت بها المستويات الأربعة لمادة  ،المستويات الأربعة لمادة الجغرافيا

، وقد يعود ذلك إلى (30,95%,22,09%,39,53%,37,83%)والتي تراوحت ما بين  ،التربية المدنية
 ،)08(يوضحه الجدول رقمكما  ،ل البيئيطبيعة مادة الجغرافيا التي احتوت أكبر نسبة لمفاهيم المجا

 وهـو  Psychomotor Domainبالمجال الـنفس الحركـي   كما يظهر ارتباط هذا المجال البيئي 
الذي يتصل بتنمية الجوانب الجسمية الحركية، والتنسيق بين الحركات والأهـداف   المجال المهاري

الوجدانية، لكن الخصائص النفسية التعليمية في المجال النفس حركي يصاحب الخصائص المعرفية و
 626،ص2011: بـــن خالـــد: (حركيـــة تغلـــب علـــى اســـتجابات المتعلمـــين،من

http://www.iugaza.edu.psp/ar/periodical/     حيث يظهر فـي أحـد مسـتويات تصـنيف ،
 Mechanizmالمسـتوى الآليـة   المعتمدة في هذه الدراسة، والمتمثل فـي   Simpsonسمبسون 

أو الأداء الحركي بطريقة نمطيـة  المستوى بأداء المهارة  حيث يرتبط هذا ،)يكيةالاستجابة الميكان(
آلية، وذلك عندما تؤدي هذه الأعمال والمهارات والحركات بثقة وجرأة، حيث لا يتصف بالتعقيـد،  
وكأنها أصبحت عادة ومألوفة بالنسبة للتلميذ، كأن يكتب التلميذ تقارير حول أهمية المحافظة علـى  

د البيئيــــــة المتجــــــددة وغيــــــر المتجــــــددة     المــــــوار
www.tarbige.chmiti.com/news.php?action=vew2id=7  .  

  تكييف قدرات التلميذ لتلائم مواقف حل المشكلات التي تعاني منها بيئتهم"مفهوم:"  
تكييف قدرات التلميذ لتلائم مواقف حل المشـكلات  "كما أشادت معطيات الجدول أن مفهوم   

من إجمالي مفاهيم المجال المهـاري   15,78%، احتل المرتبة الثانية بنسبة "بيئتهم هامنالتي تعاني 
    فيحتاج إلى تفسيرها  ،للكتب الثمانية، والتي يحاول فيها التلميذ أن ينوع المهارات باختلاف المواقف

مسـتوى   ليلتقي بـذلك  ،بما يتلاءم ومواقف جديدة من حل المشكلات التي تعانيها بيئتهم ،أوتعديلها
لسمبسـون  والذي يشمل المستوى السـادس مـن التصـنيف الهرمـي     ، Adaptationيف يالتك
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(Simpson 1996) ،  تبعـا   ،والذي يهتم بالمهارات التي يطورها التلميذ ويقدم نماذج مختلفـة لهـا
للموقف الذي يواجهه عن طريق الإضافة أو التجديد، وذلك من خلال تجربته العلمية وإتقانه الرشيد 

قلت يلتقي مستوى التكييف بنقاط التقاء مع المجال البيئي مـن   ،)64، ص2010: الحازمي(لمهارة ل
مجالات تحقيق التنمية المستدامة، والمتمثل في حل المشكلات البيئية، ولكن بتوزيع متناقض غيـر  

ــه  ــط ل ـــ       ،مخط ــة ب ــة المدني ــادة التربي ــة لم ــتويات الأربع ــي المس ــر ف يظه
، وبتوزيع متفاوت نوعا ما في المستويات الاربعة لمادة )28.57%،29.62%،24.07%،10.52%(

وهذا ما تحاول تحقيقه المـادة  (14,28%,13,95%,13,95% ,12,83%)� :الجغرافيا يظهر فيما يلي
خاصة وأنها تعلن في مقدمتها أن الهدف الأساسي كما تضمنته الإصلاحات الحديثة تنمية كفـاءات  

  .بالمجالات الأخرى تهوترقي ،مجال المهاريالالتلميذ في 
  يلاحظ التلميذ الظواهر البيئية الموجودة في الواقع ويفسرها علميا"مفهوم:"  

معطيات الجدول السابق، إلى أدنى مستوى من مستويات المجال المهاري، والذي يصفه تعيدنا      
ضاء الحس بعد حيث يتم فيه تشغيل أع ،"الملاحظة"مستوى الإدراك الحسي والمتمثل في  سمبسون

إثارتها بالمثيرات المحتملة، والتركيز على المثيرات ذات العلاقة بالسلوك الحركي المرغـوب بـه   
، كأن يلاحظ التلميذ الظواهر البيئية الموجودة في الواقـع ويفسـرها   )307، ص2000: أبو جادو(

يات الأربعـة لمـادة   لمستول المجال البيئي ضمن توجهات قيمية معهذا المفهوم الذي يرتبط . علميا
التربية المدنية والجغرافيا، حيث يظهر في المستويات الأربعة لمادة االتربية المدنية بتوزيع متناقض 

وبنفس التوزيع المتناقض يظهـر  ، (0,00%,1,85%,11,11%,7,14%)يتراوح على التوالي ما بين 
محتلا بذلك المرتبة ، (21,42%,43,02%,11,62%,5,40%)  في المستويات الأربعة لمادة الجغرافيا

ولكن هـذا التوزيـع لا   ، % 14,77الثالثة من إجمالي مفاهيم المجال المهاري للكتب الثمانية بنسبة
البيئية وتحديدها علميا، خاصة وأن هـذا  اب التلميذ مهارة ملاحظة الظواهريساهم بتناقضه في اكتس

  .كما سبق أن ذكرنا سمبسونيف المحتوى التعليمي ينتمي إلى أدنى مستوى من مستويات تصن
  رسم بياني للمعطيات التغير المناخي"مفهوم:"  

وصعودا إلى المستوى الرابع من مستويات المجال المهاري، والذي يؤدي فيه التلميذ المهارة             
وذلك عندما تؤدي هذه الأعمال والمهارات والحركات بثقـة   ،بطريقة نمطية آليةأو الأداء الحركي 

حيــــث أصــــبحت المهــــارة أو الحركــــة معتــــادة ومألوفــــة  ،جــــرأةو
www.tarbige.chmiti.com/news.php?action=vew2id=7 ،   كأن يقوم التلميذ بفعـل رسـم

حـد  كأهذا المفهوم الذي يرتبط المجال المهاري بالمجال البيئـي  ، "بياني للمعطيات التغير المناخي
وعواقبها علـى كوكـب الأرض،   " التغير المناخي" والذي يبرز مشكلة مجالات التنمية المستدامة،

كحقيقة ظهرت منذ صدور التقرير الرابع لفريق الخبراء الحكومي الدولي، المعني بتغير المناخ في 
؛ أن العقد الأخير كان الأكثر حرارة منـذ  2010، وخاصة عندما أشيع في مطلع العام 2007عام 
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عميقة النابعة من الأزقة البحرية، كانت مسؤولة جزئيـا  ، وأن تيارات المياه الساخنة ال1880العام 
 2009عـام   Nature ناتور عن ذوبان الكتل الجليدية السريعة في غرينلاند، وما صدر في مجلة 

جـزء بـالمليون،    350خبر تحديد العلماء عتبة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بـ 
المحتومة، لاسيما حينما نعرف أن السبب الحقيقي وراء هذه بغية الحد من مخاطر التغيرات البيئية 

التغيرات المناخية يعود إلى الفعل الإنساني، نتيجة التحضـر والاسـتخدام المكثـف للمحروقـات     
الاحفورية، والتقدم في استغلال الأراضي كعناصر أساسية ترسم ملامح كوكـب الأرض الحاليـة،   

  ).266-265، ص2011: سانتو(ئية وتمارس ضغوطا بالغة على الأنظمة البي
لكن هـذا   ،هذا المفهوم الذي يرتبط المجال المهاري بالمجال البيئي كأحد مجالات التنمية المستدامة

الارتباط لا يظهر في المستويات الأربعة لمادة التربية المدنية، كما لا يظهر في المستوى الثالث من 
، (21,42%,1,16%,16,89%)ي المستويات كما يلي مادة الجغرافيا، ويظهر بنسب متناقضة في باق

محتلا بذلك المرتبة الرابعة من إجمالي مفاهيم المجال المهاري للكتب الثمانية بنسبة قـدرت بــ   
،وهذا التوزيع المتناقض والنسب الضعيفة لا يساهم ولا يسـاعد التلميـذ علـى اكتسـاب      %8,90

مـن   ،ر المناخي، لأن إتقان هذه المهارة وممارستهامهارات الرسم والتمثيل البياني لمعطيات التغي
حيث نوعها ومستواها وكذلك درجة تمكين التلميذ منها، يعتمد إلى حد بعيد علـى نفسـية التلميـذ    

أنه لا يوجد ميل أو  )10(الجدول رقم ودوافعه وميوله واتجاهاته في هذه المعطيات، ولكن ما يؤكده 
مهـارة رسـم وتمثيـل     ؛الذي يؤدي إلى تلك المهـارة  ،لتدريباقتناع أو شعور بالحاجة إلى هذا ا

أنه احتل المرتبة الأولى كمحتوى تعليمي فـي   من معطيات التغير المناخي بيانيا، وهذا على الرغم
المحتوى التعليمي مرهـون   الكن تبقى مشكلة انتقال هذ ،)06(الجدول رقمكما بينه  ،المجال البيئي

التلميذ، وقد لا يساعده على إتقان هذه المهارة من خلال تنشئته وتعليمه  بدور الأستاذ الذي قد يساعد
  . )01(المقابلة رقم تحليل نتائجيمكن الوقوف عليه في الصفي، وهذا 

  تقليد الجماعة في غرس الأشجار ووتنظيف المحيط علـى مسـتوى بيئـتهم    "مفهوم
          "المحلية

تقليد الجماعة في غرس الأشجار ووتنظيـف المحـيط   " عادت المرتبة الخامسة إلى مفهوم         
هذا المفهوم الذي يلتقي في نقاط  ،7,48%والذي ظهر بنسبة تصل إلى  ،"على مستوى بيئتهم المحلية

لمتمثـل فـي   او "سمبسـون بالمستوى الثالث من مستويات تصنيف  الاجتماعي المجال بين تقاطع
والتي يحاول فيها التلميذ تقليد أداء مهاري نفذ ، Guided Respobseمستوى الاستجابة الموجهة 

،  نحو )101، ص2009: القرارعة(أمامه، بأسلوب المحاكاة والمحاولة والخطأ لخطوة أولى ومبكرة
بتوزيـع  هذا المفهوم الـذي ظهر تنمية مهارات تأدية وغرس الأشجار وتنظيف البيئة في محيطه، 

وكذلك في  (23,68%,20,37%,00%,7,14%)المدنية  متناقض في المستويات الأربعة لمادة التربية
 .(1,19%,00%,4,65%,8,78%)المستويات الأربعة لمادة الجغرافيا 
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 تطبيق التلميذ بعض الطرق لحماية التراث الحضاري والطبيعي" مفهوم":  
فإ حتـل   ،"تطبيق التلميذ بعض الطرق لحماية التراث الحضاري والطبيعي"أما عن مفهوم         

من إجمالي مفاهيم المجال المهاري للكتب الثمانية، وظهر بتوزيـع   6,88%رتبة السادسة بنسبة الم
متناقض بين هذه المستويات، حيث يقدر ظهوره في المستوى الأول لمادة التربيـة المدنيـة بــ    

في المستوى الثاني، في حين يغيب في المستوى الثالث والرابع، إلى جانـب   31,48%و %26,31
وبنسبة ، 4,65%في المستوى الأول والثاني لمادة الجغرافيا، وظهوره في المستوى الثالث بـ غيابه 

في المستوى الرابع، وبهذا التوزيع لا يساعد التلميذ في توجيه استجابته نحو هذا المستوى  %3,37
فيه أو على القيام الحركي المرغوب ا ، والذي لا يكون فيه التلميذ قادرسمبسون الثالث من تصنيف

، كأن يتطوع التلميذ لتطبيق بعض الطرق لحماية )40، ص2000: منسي(على تقليد السلوك  اقادر
ولكن هذا التوزيع لا يؤكد اعتماد هذه المهارة، وهذا رغم أن المحتوى ، التراث الحضاري والطبيعي

لمفهوم الذي ينتمي إلى التعليمي لتوجهات القيمة لمادة الجغرافيا والتربية المدنية، يظهر احتلال هذا ا
مما يتبـين أن   ،)09(والجدول رقم) 05(بينه الجدول رقميكما  ،المجال الاجتماعي لمراتب الأولى

الذي ينتمي إلى المجال الاجتماعي و بين  ،لهذا المفهومط ضعيف في المحتوى التعليمي هناك ارتبا
  . المستوى المهاري

  مغرافيكتابة تقارير حول سياسة النمو الدي"مفهوم:"  
بنسـبة  " كتابة تقارير حول سياسة النمـو الـديمغرافي  "مفهوم  وفي المرتبة السابعة يظهر

من إجمالي مفاهيم المجال المهاري للكتب الثمانية، حيث يظهر فـي جميـع المسـتويات     %6,67
في حين ينعدم  ، (9,52%,5,81%,23,25%,5,40%)الأربعة لكتب الجغرافيا بنسب متفاوتة تقدر بـ

وره نهائيا في المستويات الأربعة لمادة التربية المدنية، الأمر الذي لا يساهم ولا يساعد التلميـذ  ظه
بأداء المهارة التي تعلمها بثقة وبراعة وسرعة فائقـة، كمـا    ،على ترجمة خبرته وميله واستجابته

مـن   لثالثالمستوى اوالتي يبينها المفهوم الذي ينتمي إلى  ،)101، ص2009: القرارعة(يفترض 
 ،، خاصة في مادة التربية المدنيـة أو الميكانيكية الاستجابة الآليةوالممثل في  سمبسون،تصنيف 

محتوى التعليمي الهذه المهارة في محتواها التعليمي وهذا نتيجة طبيعية، لأن فيها ظهور التي ينعدم
يظهر احتوائها  ،و الديمغرافيلمادة الجغرافيا والتربية المدنية الخاصة بالنم القيميةهات يتوجالضمن 

كما يبينه الجـدول   الذي ينتمي إليه هذا المفهوم ،على نسب ضعيفة في كل من المجال الاجتماعي
هذا المجال المعرفي الذي له علاقة بإتقان  ،)09(الجدول رقمكما يبينه  والمجال المعرفي ،)05(رقم

ي المادة الدراسية عينة الدراسة، كما يؤكد علـى  المتعلم لهذه المهارة وارتباطها بما يتعلمه التلميذ ف
   .العنصر الثانيالفصل الرابع ذلك تعريف المجال النفسي حركي الموضح في 
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  يميز التلاميذ بين حقوقهم وواجباتهم البيئية"مفهوم:"  
وظهر  ،"بين حقوقهم وواجباتهم البيئية التلاميذميزي"أما عن المرتبة الثامنة فعادت إلى مفهوم        
من إجمالي مفاهيم المجال المهاري للكتب الثمانية، والذي ظهر فقط فـي المسـتوى    2,42%بنسبة 

وانعدم فـي بـاقي   ، 35,71%،والمستوى الرابع بنسبة  18,42%الأول لمادة التربية المدنية بنسبة 
ولى وجوهرية فـي  الأمر الذي لا يساهم كخطوة أ. مستويات التعليم لمادة التربية المدنية والجغرافيا

لاسـتقبال المثيـرات ذات    ،أداء النشاط الحركي، حيث لا يستطيع التلميذ استخدام أعضائه الحسية
والذي يظهر فـي فعـل    ،)63، ص2010: الحازمي(العلاقة التي تقود إلى أداء المهارات فيما بعد 

إلى أدنى مستوى مـن   تمييز التلميذ بين حقوقهم وواجباتهم البيئية، خصوصا وأن هذا الفعل ينتمي
مستويات المجال المهاري، والذي بين أنه لا يرتبط مع المجال المعرفي في تبيين وتعليم التلاميـذ  

والتي ظهـرت بالمراتـب    ،حقوقهم البيئية، وما يؤكد ذلك التوجهات القيمية لمفهوم حقوق الإنسان
شير في كثير مـن محتواهـا   والتي لا ت ،)09(والجدول رقم) 05(كما يوضحه الجدول رقم الأولى 

والحقـوق   التعليمي إلى الحقوق البيئية بمختلف صورها، وإنما ترتبط فقط على الحقوق السياسـية 
الواردة في مجموعة مـن  ، 1948تم إعلانها ضمن وثيقة الإعلام العالمي لحقوق الإنسان  ،المدنية

تعليم المتوسط المادة التربيـة  من كتاب السنة الرابعة من ال) 72و 64(المواد موجودة في الصفحة 
كما تضمنت بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولكنها غير قابلة للتطبيق كما هو حال  ،المدنية
   .) 05(كما تم شرحه بالتفصيل في الجدول رقم و  ،الأولى

  كتابة تقارير حول انعكاسات التطور الصناعي على البيئة"مفهوم:"  
 ،الجدول إلى المستوى الرابع من مستويات المجـال المهـاري  مرة أخرى تعيدنا معطيات 

أن  ،حيث يتوقع من التلميذ في هذا المسـتوى  ،)الاستجابة الميكانيكية(مستوى الآلية والمتمثل في 
وكأنها شـيء عـادي بالنسـبة     ،على القيام بالمهارات الحركية التي لا تتصف بالتعقيد ايكون قادر

بفعل كتابة تقارير "كأن يقوم . )308، ص2000: أبو جادو(ه القيام بها للتلميذ، وذلك نتيجة لتكرار
المفهوم الذي احتل  ولكن التوزيع الذي ظهر به هذا ،"حول انعكاسات التطور الصناعي على البيئة

من إجمالي مفاهيم الكتب الثمانية، لا يساهم ولا يساعد التلميذ علـى   1,82%المرتبة التاسعة بنسبة 
" كتابة تقارير حول انعكاسات التطور الصناعي على البيئـة "المهارة، حيث ظهر مفهومامتلاك هذه 

كما ظهـر فـي   ، 1,85%في المستوى الثاني فقط من مستويات الأربعة لمادة التربية المدنية بنسبة 
من مادة الجغرافيا، في حين غـاب   2,70%والمستوى الرابع بنسبة  4,65%المستوى الثاني بنسبة 

، على الرغم من أهمية تربيـة التلميـذ   ائيا في باقي المستويات التربية المدنية والجغرافياظهوره نه
وتعليمه وإتقانه لهذه المهارة الحركية، نتيجة لأهمية المحتوى التعليمي لهذا المفهوم في عملية تحقيق 

بنسب متدنية  إلى جانب ظهورهذا المفهوم  ،)07(تم شرحه في الجدول رقمالتنمية المستدامة، الذي 
  ).10(تحليل الجدول رقم بينها 
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  كتابة تقارير حول العلاقة بين الإنسان والبيئة"مفهوم:"  
بنفس المستوى والمرتبة والنسبة السابقة لمفهوم كتابة تقارير حول انعكاسـات التطـور      

 ـ" كتابة تقارير حول العلاقة بين الإنسان والبيئة"، يظهرمفهوم "الصناعي على البيئة ي المسـتوى  ف
، فـي  2,70%والمستوى الرابع  2,32%والمستوى الثالث بـ  4,65%الثاني لمادة الجغرافيا بنسبة 

الـرغم   حين انعدم ظهوره في جميع مستويات التربية المدنية والمستوى الأول لمادة الجغرافيا،على
 اية المحتوى التعليمي لهـذ من أهمية تربية التلميذ وتعليمه وإتقانه لهذه المهارة الحركية، نتيجة لأهم

م في عملية تحقيق التنمية المستدامة، كما أشار إلى ذلك شرح وتحليل مفهوم تحديد العلاقـة  هوالمف
هذا من جهة ومن جهة أخرى يعود السبب الذي لا يساهم  ،)05(في الجدول رقمبين الإنسان والبيئة 

 ،يذ وإعداد نفسيته ودوافعه وميوله واتجاهاتهأنه لم يتم بناء داخلي للتلم ،في عدم إتقان هذه المهارة
بينه ظهر نهائيا في المجال الوجداني، كما توالتي لم  ،على مفاهيم تحديد العلاقة بين الإنسان والبيئة

   .)10(الجدول رقم
 تنمية مهارة رمي الفضلات في أماكنها المخصصة"مفهوم:"  

ومبكرة نحو تنمية مهـارة رمـي    يمارس التلميذ كخطوة أولى ،وبأسلوب المحاولة والخطأ
  كاستجابة موجهة يقوم فيها التلميذ بالسلوك الحركي المرغوب فيه ، الفضلات في أماكنها المخصصة

، بالمستوى الثالث المجال الاجتماعيأوالقادر على تقليده، وبهذا يلتقي مفهوم رمي الفضلات ضمن 
يفة يظهره التوزيع غير المنطقي الـذي لا  من مستويات الجانب المهاري، ولكن في نقاط التقاء ضع

يساعد التلميذ على تنمية هذه المهارة، لأنه ظهر في المستوى الثاني فقط ونسب متدنية جدا في مادة 
وبنسـبة   1,19%وظهر في المستوى الأول لمادة الجغرافيا بنسـبة  ، 5,55%التربية المدنية بنسبة 

مستويات مادة التربية المدنية والجغرافيا، محتلا بذلك في المستوى الرابع، وانعدم في باقي  %2,70
من إجمالي مفاهيم الكتب الثمانية للمجال المهاري، رغـم أهميـة هـذا     1,61%بنسبة  11المرتبة 

كمـا بينـه تحليـل    بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة،  ،المفهوم في تربية وتعليم التلميذ بيئيا
  ).05(الجدول رقم
  أ التلميذ لمساعدة الفقراء والمحتاجينيتهي"مفهوم:"  

انتمـاء ثـلاث    ،وما يؤكد أنه لا يوجد تدرج في تنمية مهارات التلميذ حول مواضيع بيئية
الهرمي إلى المرتبة الثانية عشر، وظهورها بنسبة واحـدة   سمبسونمستويات مختلفة من تصنيف 

شير معطيات الجدول تثمانية، حيث من إجمالي مفاهيم المجال المهاري للكتب ال 1,21%قدرت بـ 
مستوى التهيؤ والمتمثل في  ،لسمبسونإلى ظهور المستوى الثاني من مستويات التصنيف الهرمي 

Set   أو الميـلTendenccy ،  حيث يكون التلميذ في هذا المستوى مستعدا عقليا وجسميا وانفعاليـا
يـأ التلميـذ لمسـاعدة الفقـراء     كـأن يته  ،)39، ص2000: منسي(للبدء بالقيام بالسلوك الحركي 

، إلا أنها لها جوانب أخـرى  )مهارية(هذه المهارة التي وإن كانت لها جوانب عضلية . والمحتاجين
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معرفية ترتبط أشد الارتباط بميل التلميذ واعتقاده وشعوره بالحاجة إلى التـدريب علـى مسـاعدة    
جال المعرفي وفي المجال الوجـداني،  الفقراء والمحتاجين، ولكن هذا لم يظهر بصورة كافية في الم

حتـوى  ملل قيميـة هـات ال يولا حتى التوج ،)10(و ) 09(الجدول رقم  بيانات تحليلكما يؤكد ذلك 
 ،)05(تحليل الجدول رقـم التعليمي لهذا المفهوم الأساسي لقيام التنمية المستدامة، كما أشار إلى ذلك 

لتي تبين أن هذا المفهوم ظهر فـي المسـتوى   وا ،إلى جانب ما تظهره نتائج معطيات هذا الجدول
فـي   3,70%وفي المستوى الثالث بنسبة  1,85%بنسبة  المستوى الثانيوفي ، 7,89%الأول بنسبة 

في المستوى الثاني لمادة الجغرافيا، في حين انعدم ظهوره  1,16%مادة التربية المدنية وظهر بنسبة 
أو التخفيـف منـه   مواجهـة الفقـر  رغم أهمية .لمدنيةفي باقي مستويات مادة الجغرافيا والتربية ا

كاستراتيجية تستند على أن مصالح الفئات المهمشة لا تتحقق في المجتمـع، نتيجـة قصـور فـي     
 ،الخدمات المقدمة لهم، ولذا فإنها تؤكد على ضرورة الاهتمام لتقديم مشروعات وبـرامج تنمويـة  

من خلال توفير مظلة من  ،فقر كالمسنين والنساءلتغطية الفئات المهمشة أو ذات التعرض الكبير لل
مـع التركيـز علـى     ،وكفاية الدخل تتبع البطالة والاختلال التعليم تستند على  ،الأمان الاجتماعي

، 2012: علـي (المجتمعات الفقيرة في إطار تأمين زيادات حقيقية في مدفوعات الأمان الاجتماعي
  ).97ص

  من الأمراض يتدرب التلميذ على الوقاية"مفهوم:"  
مستوى الاستجابة الموجهة في المستوى الثالث والمتمثل في  12كما تظهر نفس المرتبة           

Guided Response ، ويعد هذا المستوى خطوة مبكرة نحو تنمية المهارة، حيث يكون التلميذ قادر
وذلـك نتيجـة   ، نسبة لهعلى القيام بالمهارات الحركية التي تتصف بالتعقيد، وكأنها شيء عادي بال

: أبو جادو(مع تلقي توجيهات مستمرة من قبل الأستاذ  ،لتكراره القيام بها بأسلوب المحاولة والخطأ
الذي يلتقـي فيـه مسـتوى     ،كأن يتدرب أو يكرر عملية الوقاية من الأمراض ،)308، ص2000

ط بمفهـوم الرعايـة   الذي يـرتب  ،المهاري مع المجال الاجتماعي في مفهوم الوقاية من الأمراض
على الرغم من أهمية تواجـده فـي    ،الصحية والذي احتل مراتب متوسطة في المجال الاجتماعي

تمكن المتعلم من تأديـة هـذه   يمراتب أولى لتمكين التلميذ في إتقانه لمعرفته واقتناعه به كشعور، ل
البشري ومنه تحقيق المجـال   المهارة التي تساهم فيما بعد بالاهتمام بالصحة، وبالتالي تنمية المورد

ولكن الغريب في الأمر أن هذه المهارة رغم أهميتها . الاجتماعي الذي تقوم عليه التنمية المستدامة
إلا أن توجهاتها القيمية التي تساهم في بناء شخصية التلميذ في المجال المهـاري،   ،سبة للتلميذبالن

 ،والمستوى الأول والرابع لمادة التربية المدنيـة  ،يانعدم في جميع المستويات الأربعة لمادة الجغرافت
وهذا ما يبـين  ، 14,81%والمستوى الرابع بنسبة  3,70%فقط في المستوى الثاني بنسبة  توظهر

النسب التي  وهي لا تختلف عن ،بوضوح الارتباط الضعيف بين المستويات الثلاثة في هذا المفهوم
  .حليلها إلى الآنتتواجد بها في جميع الجداول التي تم ت
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  يستخدم عينات من الأحياء المنتجة والمستهلكة من بينهم الطبيعية ويعرضها " مفهوم
  ":بدقة للدراسة

هذا المستوى الثاني بمستوى متقدم جدا من  إرتباط ،وما يؤكد هذا الخلط وعدم التدرج كذلك
تخدم عينات مـن  ينظم أو يس"يظهر في المستوى الخامس ضمن مفهوم  ،سمبسونمستوى تصنيف 

المستوى نتمي إلى ي الذيو ،"الأحياء المنتجة والمستهلكة من بينهم الطبيعية ويعرضها بدقة للدراسة
والذي يؤدي فيه التلميذ المهارات المتنوعـة بأقصـى   ، Complex Responseالاستجابة المعقدة 

 التخلص فيه من الخـوف  ويتم ،سرعة وأكثر إتقانا، أي يهتم هذا المستوى بالأداء الماهر للحركات
أوالشــك فــي آداء المهــارة، كمــا يــتم الــتخلص مــن الأداء الآلــي للمهــارة        

)www.tarbige.chmiti.com/news.php?action=vew2id=7( ولكن التوزيع الذي ظهر به ،
 ، خاصة أنه ظهر في أربع مستويات فقـط  ،لا يساعد التلميذ على اكتساب هذه المهارة، هذا المفهوم

في الأربعة الأخرى من مادة التربية المدنية والجغرافيا، حيث ظهر في المسـتوى الثـاني   وانعدم 
 % 3.48بنسـبة  وظهر، (1,85%,3,70%)والثالث لمادة التربية المدنية بنسب قدرت على التوالي 

  .في المستوى الرابع 0,67%في المستوى الثاني لمادة الجغرافيا وبنسبة 
  ف نحو الآثار المترتبة على ظهور آفات اجتماعيةيستعد التلميذ للتصر"مفهوم"  

يستعد التلميذ للتصـرف نحـو الآثـار    "في حين عادت المرتبة الخامسة عشر إلى مفهوم 
للكتـب   المهـاري من إجمالي مفاهيم المجـال   1,01%بنسبة " المترتبة على ظهور آفات اجتماعية

فـي حـين   ، 18,51%ية المدنية بنسبة الثمانية، حيث ظهر فقط في المستوى الثالث من كتب الترب
انعدم ظهوره في باقي المستويات لمادة التربية المدنية والجغرافيا، وبهذا التوزيع لا يتوقع من التلميذ 
أن يستعد ويتهيأ فعليا لأداء أفعاله نحو الآثار المترتبة على ظهور آفات اجتماعية، حيث لا يقـدر  

والخبرات في هذا المجال، لأن هذا التوزيع لا يولـد عنـد   على التهيئ لأداء أي نوع من الأنشطة 
والمواقـف   ،في مختلف الأوضاع المتجددة )100، ص2009: القرارعة(التلميذ للقيام بهذه المهارة 

  .التي تظهر فيها الآثار المترتبة على ظهور الآفات الاجتماعية
  لبيئةيستجيب التلميذ لمعطيات التكنولوجيا التي تحافظ على ا"مفهوم:"  

يحتـل المرتبـة    ،"يستجيب التلميذ لمعطيات التكنولوجيا التي تحافظ على البيئة"أما مفهوم 
من إجمالي مفاهيم المجال المهاري للكتب الثمانية، حيث يلتقي أحـد   0,40%السادسة عشر بنسبة 

ت تصـنيف  مجالات تحقيق التنمية المستدامة، والمتمثل في المجال البيئي بثاني مستوى من مستويا
وفيه يمثل ويتهيأ التلميذ ويستعد نفسيا وعقليا لأداء أفعالا معينة، كـأن   ،لسبمسونالمجال المهاري 

يستجيب التلميذ لمعطيات التكنولوجيا التي تحافظ على البيئة، ولكن معطيات الجدول تبين أن نقـاط  
ابع مـن كتـب التربيـة    التقاء هذين المجالين ضعيف، حيث لم يظهر إلا في المستوى الثاني والر

في حين انعدم ظهوره فـي بـاقي   ، (1,85%,7,14%)المدنية، وبنسب متفاوتة قدرت على التوالي 
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مستويات مادة التربية المدنية والجغرافيا، على الرغم من أهمية هذا المفهوم فـي تحقيـق التنميـة    
يبين ماهر أبو المعاطي  كما ،)06(الجدول رقم تحليل معطيات المجال البيئي في ، كما بينهالمستدامة

وذلك بتشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفـة  ، علي، أهمية  هذا المفهوم في تحقيق التنمية المستدامة
وتنمية الموارد الطبيعيـة   ،مع ترشيد وحسن اختيار المواقع الصناعية ،ذات المخلفات وغير الملوثة

مع عدم تجاهـل   ،الاستخدام لأجيال الحاضرفي إطار زمني يحقق عدالة  ،المتجددة وغير المتجددة
  ).231،ص  2012: علي(حق الأجيال القادمة في ذلك 

  يستخدم أجهزة استغلال الطاقة البديلة كطاقة الرياح والمياه والشمس"مفهوم:"...  
في حين عادت المرتبة السابعة عشر والأخيرة مناصفة بين مستويين مختلفين من تصنيف 

والذي يظهر في فعل قيام التلميـذ   ،مستوى الآليةفي المستوى الرابع وهو والذي يمثل سمبسون، 
والذي يظهـر  ... بتهيئة أو استخدام الأجهزة استغلال الطاقة البديلة كطاقة الرياح والمياه والشمس

لم يظهر إلا في المسـتوى   حيثمن إجمالي مفاهيم المجال المهاري للكتب الثمانية،  0,20%بنسبة 
هذا الظهور الذي لا يساعد التلميذ على التعود على العمـل  ، 0,67%ة الجغرافيا وبنسبة الرابع لماد

وإتقان هذه المهارة، نتيجة لعدم تكرار أداء العمل، ولعدم كثرة قيامه بأداء مهارة استخدام الأجهـزة  
ولم تتهئ عط للتلميذ معارف تالتي تتم بها استغلال الطاقة البديلة هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم 

بها هذا المفهـوم  يؤكد ذلك النسب الضعيفة التي ظهر ما ،نفسه وشعوره الداخلي للقيام بهذه المهارة
ممـا يؤكـد أن    ،)10(ورقم ) 09(كما يوضحه تحليل الجدول رقمفي المجال المعرفي والوجداني، 

لا تلبـي   ،مدنيـة التوجهات القيمية الموجودة في المحتوى التعليمي لمـادة الجغرافيـا والتربيـة ال   
ضمن مفهوم الطاقة البديلة لبناء شخصية تلميذ  ،حتياجات الأساسية المهارية والوجدانية والمعرفيةالا

  .التي توجه أفعاله فيما بعد نحو تحقيق التنمية المستدامة ،التعليم المتوسط
 فـي   يعرض التلميذ بدقة أشكال العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية الموجودة"مفهوم

  ":بيئتهم المحلية
يستخدم أجهزة اسـتغلال الطاقـة البديلـة    "السابق ضمن مفهوم  تساوي المستوى كما نجد 

مسـتوى الاسـتجابة المعقـدة    مثل في تمع مستوى أكبر منه ي، ..."كطاقة الرياح والمياه والشمس
Complex Response ،بـين ئيـة  يعرض التلميذ بدقة أشكال العلاقات الغذا" والذي ظهر في فعل 

هذا التساوي الذي يحدث خلط في تنمية المهارة عنـد   ،"الكائنات الحية الموجودة في بيئتهم المحلية
مستوى الثالث من مادة التربية المدنية الوالذي يظهر في  التلميذ في مجال تحقيق التنمية المستدامة،

هذا المستوى والتوزيع بدنية، ووينعدم في باقي مستويات مادة الجغرافيا والتربية الم، 3,70%بنسبة 
من حيث الكفاءة والإتقان وبأقل درجة من  ،لا يؤدي التلميذ هذه المهارة الأكثر تعقيدا بدرجات عالية

   ).64، ص2010: الحازمي(الجهد والوقت، وقد يترافق معها نوع من الخوف والفشل 
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  :ي للتربية البيئيةمنطلقات الحاجة لمفاهيم المجال المهارالنتائج الجزئية ل-سادسا

 

مفاهيم المجال المهاري على مستوى الكتـب الثمانيـة،   هناك خلل في تدرج وانضمام  - 
 بتوزيع متناقض غير مخطط له، في إنعدام بعض المفاهيم وظهور البعض الآخر تظهر

لا يسـاهم   الذي الأمرسمبسون، و تساوي العديد من المستويات المختلفة من تصنيف 
المعتمد في الجانب سمبسون  ت معينة حسب المستويات التي يصفهافي اكتساب مهارا

 .المهاري

مـن   ،المهارات وممارستها الكثير من إتقانالمهاري صعوبة  يظهر من تحليل المجال  -
يعتمد إلى حد بعيد على حيث حيث نوعها ومستواها وكذلك درجة تمكين التلميذ منها، 

يظهر بصورة كافية لا في المجال المعرفي  ، ولكن هذا لمو الوجداني المجال المعرفي
ولا  ،)10(، )09(ما يؤكد عليه تحليل الجـدول رقـم   ولا في المجال الوجداني، وهذا 

هات القيمية للمحتوى التعليمي للمفاهيم الأساسية التي تقوم عليهـا التنميـة   يحتى التوج
 )07) (06) (05(أو الجـداول رقـم   ) 11(رقمالمستدامة، كما تبينه معطيات الجدول 

   .الخاصة بمجالات التنمية المستدامة
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ئوية لورود  مفاهيم كل مجال في ممجموعة المفاهيم الواردة لكل مجال من مجالات التربية البيئية على مستوى الكتب الثمانية والنسب ال):12(جدول رقم 

  .ضوء القائمة
  

0102030401020304

% % % % % % % % % %  % 

381847.361950
16

42.101539.472976.312360.522155.262257 892052.633078.943592.101

210314.280942.850314.28014.761047.610314.280419.040314.280419.040942.851361.903

230626.081147.820834.780626.081460.860730.430939.130521.731252.171460.861878.262

822732.923947.562732 922226.825364.633340.243441.463036.583643.905364.636680.48

  .نتائج تحليل المضمون: المصدر
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  :مفاهيم التربية البيئية ضوء قائمة علىمنطلقات الحاجة لمفاهيم مجالات التربية البيئية   -سابعا
           

، يتبين أن محتوى الكتـب الثمانيـة لمـادة    )12(ل في معطيات الجدول رقممن خلال التأم        
) خصـائص المتعلمـين  (التربية المدنية والجغرافيا للتعليم المتوسط، تتضمن مفاهيم التربية البيئية 

مفهوما للتربية البيئية التي احتوتهـا  ) 82(مفهوم من أصل ) 66(والتي تمثل توافر  80,48%بنسبة 
يلاحظ تطابق في نسب تضمين مفاهيم التربية البيئية في الكتب الأربعة لمادة الجغرافيا  القائمة، كما

مفهوما من أجل ) 53(وهذه النسب تمثل توافر  64,63%ومادة التربية المدنية، حيث ظهرت بنسبة 
  .مفهوما للتربية البيئية احتوتها القائمة) 82(
من حيث تكرار مفاهيم المجالات الثلاثة للتربيـة  وكما تبين معطيات الجدول أن هناك تدرجا      

ومجموع وصل 92.10%بـ البيئة، حيث يحصل المجال المعرفي على أكبر مجموع ونسب قدرت 
مفهوم وبنسبة  18مفهوم، ثم جاءت تكرارات البعد المهاري في المرتبة الثانية وقدرت بـ  35إلى 

، %61.90الثالثة للمجال الوجداني بنسبة ، وعادت المرتبة مفهوم 23من أصل  78,26%تصل إلى 
بوعبـد  (السابقة راسة لداوهذا ما يتوافق مع مفهوم،  21مفهوم من أصل  13ومجموع وصل إلى 

وهذا غير منطقي لأن المرحلة التعليمية . )2007-2006:يخلف(دراسة ويختلف مع ، )2009:االله
لة على اعتبار أنها أعلى من المتوسـط  لا تقر بمثل هذا التدرج، وهذه النسب وإن كانت تبدو معقو

أوعلـى  ، 64,63%أو على مستوى الكتب الأربعة  بنسـبة  ، 80,48%على مستوى الكتب الثمانية 
إلا أن الأمر سيبدو مختلفا عندما ننظـر  ، مستوى المجالات الثلاثة كما هو مبين في الجدول أعلاه
ة على حدة، إضافة إلى أن هذه النسـب لا  إلى ما يتوافر من هذه المفاهيم في محتوى الكتب لكل سن

، )09(كما يبينـه تحليـل الجـداول   تخلو من تكرار بعض المفاهيم على مستوى السنوات الأربعة، 
)10( ،)11(.   

مفاهيم التربية  ضوء قائمة علىمنطلقات الحاجة لمفاهيم المجال المعرفي للتربية البيئية  -1
  :البيئية

ضمن المجال المعرفي، عن تباين في تضمين مفاهيم هذا ) 12(تظهر معطيات الجدول رقم         
المجال في مختلف المستويات الأربعة لمادة التربية المدنية، والتي ظهرت تحت المتوسط باسـتثناء  

في حين ظهر المستوى الأول بنسـبة  ، % 50المستوى الثاني الذي ظهر بنسبة متوسطة قدرت بـ 
على الرغم مـن   ،في المستوى الرابع 39,47%وبنسبة  42,10%والمستوى الثالث بنسبة  %47,36

من إجمالي مفاهيم الكتب الأربعة لمادة التربية المدنية، في حـين   76,31%مفهوم ونسبة  29توفر 
تضمنت كتب الجغرافيا النسب الأكبر من المعارف الخاصة بالتربية البيئية، مقارنة بكتب التربيـة  

ة، حيث بين الجدول أن جميع نسب تضمين مفاهيم المجال المعرفي المدنية ضمن المستويات الأربع
  57.39،%55.26،%60.52( في مادة الجغرافيا جاءت فوق المتوسط، وظهـرت علـى التـوالي   
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من إجمالي مفـاهيم الكتـب الأربعـة لمـادة      78,94%وبنسبة ظهور قدرت بـ ، )% 52.63،%
وهـذا غيـر منطقـي لأن كتـب     ، مفهوم 38 أصلمفهوم متوفرة من  30الجغرافيا، والتي تمثل 

 ،تعلق بالرسم والتمثيل البيـاني تتطلب مهارات يدوية تمسائل  ،الجغرافيا أكبر ما تتضمنه بطبيعتها
  .بير والمحادثةعومهارات لفظية تتعلق بالت ،تعلق بالكتابةتومهارات يدوية 

وتـم   "بلـوم "والتي حددها  ،يذمع العلم أنه لا يوجد تدرج في وضع المستويات المعرفية للتلم      
حيث يوجد تطابق وتساوي وخلط فـي اسـتعمال هـذه     ،العنصر الثانيالفصل الرابع شرحها في 

المستويات وأغلبها تعتمد على المستويات الدنيا، وتنعدم ظهور المستويات العليا كالتركيب والتقويم، 
بجوانب  ،من جوانب شخصية التلميذ إلى جانب أن نقاط التقاء وتوجيه المعرفة في الجانب المعرفي

ة التوزيع المتناقض والضـعيف والمنعـدم فـي بعـض     نتيجالبيئة والتنمية المستدامة تظهر نقص 
دون الاهتمام بقـدرات   الأحيان، ضمن بعض المستويات الأربعة لمادة الجغرافيا والتربية المدنية،

ن بنية معرفية وقدرة كافية على استخدام سنة، و يمتلكو 12التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم ما فوق 
وهذا لا  ،)211، ص2012:الطريحي(التعبيرات اللفظية اللازنة لتوضيح المفهوم المجرد، كما يؤكد 

ينمي معارف التلميذ وآليات تفكيره، مما يجعله غير قادر على تحقيق التنمية المستدامة فـي هـذه   
كما لا يوجد تدرج في توزيع مفـاهيم المجـال   ، )09(يبينه تحليل الجدول رقمالمجالات، وهذا ما 

التي تختلف فيها مراحل التعليم المتوسط الثلاث المحددة حسب  ،المعرفي حسب المستويات الأربعة
الأمر الذي يحدث خلط في  .)214، ص2009: بن بوزيد(خصائص المتعلم كما بينه الوزيرالسابق 

عده على فهم معاني هذه المفاهيم الحقيقية والتعبير عنها تدرج معارف التلميذ وتنمية أفكاره، ولا يسا
الحياة المختلفة  يادينأو في م ،بلغته الخاصة، ومحاولة توظيفها أو استخدامها داخل حجرة الدراسة

 ،لتحقيق التنمية المستدامة، نتيجة احتلال بعض المفاهيم الأساسية مراتب دنيا والتوزيع المتناقض لها
تحليـل  ربعة لمادة الجغرافيا والتربية المدنية، وخاصة في ظل ما تبينه نتـائج  ضمن المستويات الأ

وأكدت بأن الأستاذ لا يعمل في كثير من الأحيان على استدماج بعـض المفـاهيم    ،)1(المقابلة رقم
امج الذي يمارس عليهم مـن  نلأنهم مرتبطين بقوة الوقت وكثافة البر ،الواضحة في محتوى الكتاب

التي  ،لمدير والمفتش بالنسبة للمفاهيم الضمنية، وما يؤكد ذلك النتائج المتوسطة والمتدنيةقبل سلطة ا
  . تم الحصول عليها في نتائج اختبار التحصيل المعد للتلميذ السنة الرابعة

مفاهيم التربية  ضوء قائمة علىمنطلقات الحاجة لمفاهيم المجال الوجداني للتربية البيئية  -2
  :البيئية

فـي المجـال العـاطفي    أن عدد مفاهيم التربيـة البيئيـة    كما أظهرت نتائج هذا الجدول         
إلا أن معطيـات  ، 61,90%أي بنسبة  ا،مفهوم 21من أصل  امفهوم 13، قد وصل إلى )الوجداني(

في مضامين الكتب الأربعة لمادة الجغرافيا والتربيـة المدنيـة، حيـث     لختلاإكذلك  تبين الجدول
، هذه النسب التي تمثل 47,61%تدنية في الكتب الأربعة لمادة التربية المدنية بنسبة ظهرت بنسب م
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، وهي نسب أعلى بقليل من النسب التي ظهرت في الكتب الأربعة امفهوم 21مفاهيم من أصل  10
الـذي   ،مفهـوم  21مفاهيم من أصـل   9مثل توالتي  42,85%: لمادة الجغرافيا، والتي قدرت بـ

التي تركـز علـى    ،وقد يعود ذلك إلى طبيعة مادة التربية المدنية .ة التي تم إعدادهاتضمنته القائم
والعلاقات الإنسانية داخل المجتمع المدني الذي يعيش فيه التلميـذ،   ،النواحي الاجتماعية والتربوية

فيها نوعا التي يقل  أو الجغرافيا ،ولكن هذا لم ينعكس على المستويات الأربعة لمادة التربية المدنية
نتيجة لطبيعة المادة، وهذا يظهر في أعلى نسبة لتضمين مفاهيم  ،المشاعر والوجدان نما الحديث ع

التربيـة المدنيـة بنسـبة     عادت إلى المستوى الثاني لمادة التي التربية البيئية في المجال الوجداني
ثم يأتي التطابق ، 19,04%سبة ، ثم يليها مباشرة المستوى الثاني والرابع لمادة الجغرافيا بن%42,85

 ،المستوى الأول والثالث لمادة التربية المدنية مع المستوى الأول والثالث لمادة الجغرافيا نتائج بين
وظهر المستوى الرابع لمادة التربية المدنية بنسبة متدنية جدا ، 14,28%وظهورها بنسبة قدرت بـ 

مفهوم التي احتوتها القائمة، رغم أن مـادة   21ل صوبمفهوم واحد لا غير من أ 4,76%قدرت بـ 
مفاهيم هـذا المجـال فـي    يبينه ظهوروهذا ما  ،الجغرافيا تهتم هي الأخرى بالنواحي الاجتماعية

  .مستويات هذه الكتب وإن كانت متدنية
التي تطرأ على مشاعر التلميذ وميولـه فـي    ،وهذا التوزيع غير المنطقي للتغيرات الداخلية       
هات القيمية لمحتـوى  يومنعدم في التوج ،الوجداني، وظهور بعض المفاهيم بتوزيع متناقض المجال

يظهـره الجـدول   خاصة في الجانب الوجداني، وهذا ما  ،كتب الدراسة في جوانب شخصية التلميذ
من توزيع متفاوت ونسب ضعيفة، وأخرى منعدمة من معلومات ومعارف حول بعـض   )10(رقم

هات القيمية على مستوى مادة التربيـة  يقيام التنمية المستدامة، التي تقدمها التوجالمفاهيم الأساسية ل
حيـث يظهـر   المدنية والجغرافيا، ضمن المجال الوجداني الذي يوجد تداخل بين عدة مسـتوياته،  

تساوي العديد من المفاهيم واحتلالها نفس المرتبة على الرغم من اختلاف انتمائها  )10(الجدول رقم
كعملية لاكتساب مهارات  ،يات المجال الوجداني، والتي تم تصنيفه وتحديد مستوياته المتنوعةلمستو

وزملائه في تصنيف هرمى للأهداف فـي  كراتول التي وضعها  ،المعنية بالميول والاتجاهات والقيم
، 2003: يتنشـوا (ويؤكد عليـه   ،ضمن العنصر الثاني الفصل الرابعبينه يالميدان العاطفي، كما 

   ).81-80ص
إلى البناء العقلي للتلميذ، وجعلها جزء من ستدخال هذه المعلومات والمفاهيم الذي يجعل عملية االأمر

ولا يساعد التلميذ على تنمية مواقفه واتجاهاتـه ومعـاييره    ،نسقه القيمي وبنائه الداخلي غير ثابت
البيئة وتحقيق حماية  رات اتجاه التي توجه سلوكه وأفعاله وتؤثر فيما يتخذه من أحكام وقرا ،وقيمه

وأكثر  ،التنمية المستدامة في مجتمعه، مما يتطلب استغلال الفرصة لجعل التلميذ أكثر انتماء وولاء
وإشباع الحاجات الأساسية في  ،قدرة على تحقيق قيم واتجاهات نحو حماية البيئة والتنمية المستدامة

لال الخبرات والتجارب التي يقوم بها التلميذ في حياته المجال الوجداني لبناء شخصية التلميذ، من خ
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خاصة بعد  ، )2(بينه المقابلة رقمتكما قوم بها في النوادي المدرسية تالتي  ،اليومية وسط الأنشطة
من استدخال بعض هذه المفاهيم الخاصة بالمجال  ،عجز الأستاذ في كثير من الأحيان داخل الصف

نتـائج  من النسق القيمي لديه، وهذا ما تؤكد عليه  اوجعلها جزء، للتلميذالوجداني إلى البناء العقلي 
التي تمارس على الأستاذ من قبل المدير والمفتش،  ،نتيجة القهر والقوة وكثافة البرنامج) 1(المقابلة 

ما يظطر الأستاذ إلى عدم إعطاء بعض المفاهيم في المجال الوجداني حقها من الشرح والاستدماج، 
خاصة وأن نواتج التعليم الوجـداني  .  الميل نحوها والرغبة فيها لتحقيق التنمية المستدامة وإظهار

 ،)10(، )09(تحليل الجـداول رقـم   مقارنة بالمجال المعرفي، وهذا يظهره  ،تخضى باهتمام قليل
وتقف عليه الكثير من آراء الباحثين في المجال المعرفي  ،)12(تحليل الجدول رقم ويوضحه أكثر 

   .العنصر الثانيالفصل الرابع والوجداني، كما يؤكد على ذلك 
مفاهيم التربية  ضوء قائمة علىمنطلقات الحاجة لمفاهيم المجال المهاري للتربية البيئية  -3

  :البيئية
، تطابق غير مبرر في )12(الجدول رقمكما يتضح من خلال البيانات المتحصل عليها من 

نية، وأخـذها نفـس   الكتب الأربعة لمادة الجغرافيا والتربية المدظهور مفاهيم المجال المهاري في 
أن الجانب المهاري  صحيح. 60,86%مفهوم ونسبته  23 أصلمفهوم من  14بـ التكرار الذي قدر

ولا يمكن إغفاله خاصة في مرحلـة التعلـيم    ،دائما من جوانب شخصية المتعلمهو جانب حاضرا 
ة بين المادتين، رغم طبيعة كل مادة على حدى، والـذي مـن   إلا أن هذا لا يعني مطابق، المتوسط

 علـى  شـمل تالمفروض أن يوجد ولو بنسبة متفاوتة قليلا في كتب الجغرافيا، بحكم أن هذه المادة 
تطلب مهارات يدوية كثيرة لإتقان الرسـومات  تالتي  ،...النشاطات التضاريسية والرسومات البيانية

إلا أن هذا الظهور الـذي يبـدو   . هو موجود في مادة التربية المدنية أكثر مما ،والتمثيلات البيانية
لا يعكس نسب كل المستويات هذه المواد التي احتلـت نسـب   ، مقبولا باحتلاله نسبة فوق المتوسط
والذي احتل نسـبة   ،باستثناء المستوى الرابع لمادة الجغرافيا ، متدنية تظهر جميعها تحت المتوسط

القيمية لمفاهيم  مفهوم، إلى جانب هذا نجد أن التوجهات 23هوم من أصل مف 12بظهور  %52,17
على الـرغم   ،على مستوى الكتب الثمانية، تظهر بتوزيع متناقض غير مخطط لهالمجال المهاري 

كما تطرحه الإصلاحات الحديثة هو تنميـة   ؛مما نقلته هذه الكتب في مقدمتها بأن الهدف الأساسي
  .جانب المهاري وترقيته بالمجالات الأخرىكفاءات التلميذ في ال

وهذا التوزيع الذي لا يساهم في اكتساب مهارات معينة حسب المستويات التـي يصـفها    
 العنصـر الثـاني مـن    فيالمعتمد في هذا الجانب المهاري، والذي تم شرحه بالتفصيل سمبسون 

، لأن )11(نه تحليل الجدول رقمكما بيالذي يظهر الخلط وعدم التدرج في مستوياته  ،الفصل الرابع
يعتمـد   ،إتقان هذه المهارات وممارستها من حيث نوعها ومستواها وكذلك درجة تمكين التلميذ منها

إلى حد بعيد على المجال المعرفي، الذي له علاقة بإتقان المتعلم لمهارات معينة، وارتباطهـا بمـا   
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ما يؤكد على ذلك تعريف المجـال المهـاري   عينة الدراسة والبحث، ك ؛تعلمه في المادة الدراسيةي
هذه الجوانب المعرفية التي ترتبط هـي الأخـرى    ،الفصل الرابع العنصر الثاني منالموضح في 

واتجاهاته وشعوره بالحاجة إلى التدريب على بعـض المهـارات،    ،بنفسية التلميذ ودوافعه وميوله
ما يؤكـد  ولا في المجال الوجداني، وهذا ولكن هذا لم يظهر بصورة كافية لا في المجال المعرفي 

محتـوى التعليمـي للمفـاهيم    هات القيمية لليولا حتى التوج )10(، )09(عليه تحليل الجدول رقم 
أو الجداول رقـم  ) 12(رقمالأساسية التي تقوم عليها التنمية المستدامة، كما تبينه معطيات الجدول 

دامة، ستساعد التلميذ على ترجمة خبرته وميلـه  الخاصة بمجالات التنمية المست )07) (06) (05(
التي من المفروض يتعلمها التلميذ بثقة وبراعة وسرعة فائقة، كما يـرى   ،واستجابته بأداء المهارة

  ).101، ص2009: القرارعة(
  

بعدما تم في هذا الفصل تحليل وتفسير البيانات المستقاة من تحليل المضمون، مدعمين ذلـك        
نظري ومقارنتها بالقائمة التي تم تحليلها وتفسيرها لتبيين الفرضية الثانية والخروج بنتائج بالتراث ال

.جزئية لهذا التحليل، سيتم تحليل وتفسير بيانات الفرضية الثالثة والرابعـة فـي الفصـل القـادم    



  

 

  : : الفصل التاسعالفصل التاسع       
    الصفيةالصفية  التفاعلية العلائقيةالتفاعلية العلائقية  اتاتالعمليالعملي
  ..ر ر اللاصفية وتوقعات الدواللاصفية وتوقعات الدو  وو

  
على ضوء تحليل بيانات المقابلة  الصفية العمليات التفاعلية العلائقية:  أولا
   )01(رقم 
حـول العمليـات   ) 01(النتائج الجزئية لتحليل بيانات المقابلة رقـم  : ثانيا

  .التفاعلية العلائقية الصفية
على ضوء تحليـل   اللاصفية وسط النوادي العمليات التفاعلية العلائقية:ثالثا

  ).02(انات المقابلة رقم بي
حـول العمليـات   ) 02(النتائج الجزئية لتحليل بيانات المقابلة رقـم  : رابعا

  .التفاعلية العلائقية اللاصفية
توقعات أدوار التلاميذ من خلال قياس الاختبـارالمعرفي لمجـالات   : خامسا

  .التنمية المستدامة
ر المعرفي لمجالات النتائج الجزئية لتحليل بيانات قياس الاختبا: سادسا

التنمية المستدامة ضمن توقعات أدوار تلاميذ السنة الرابعة من التعليم 

المتوسط
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المتعلقـة بالعمليـات    ،تحليل وتفسير بيانات الفرضية الثالثة والرابعـة  ضمن هذا الفصل سيتم   
تدامة، مع الاعتماد  ومختلف توقعات أدوار التلاميذ لتحقيق التنمية المس ،التفاعلية الصفية واللاصفية

  .لذلك على الجانب النظري والدراسات السابقة، ومختلف الأساليب الإحصائية المناسبة
  

  ):1(المقابلة رقم  بيانات تحليلضوء  علىالعمليات التفاعلية العلائقية الصفية  -أولا
بيئية من في توصيل محتوى التربية ال ؛تتنوع الأنشطة والعمليات التي يستخدمها الأستاذ     

 ،أجل التنمية المستدامة للتلميذ، بغية تحقيق أفضل مخرجات تعليمية ممكنة تمتلك الوعي والاتجاهات
لفهم وتقدير العلاقة بين التلميذ والبيئة، وتساعدهم فرادى وجماعات  ،والمهارات البيئية اللازمة

استغلالها لأجيال الحاضر  وحسن ،والحفاظ على الموارد البيئية ،للعمل على حل المشكلات البيئية
يقوم به الأستاذ داخل الصفوف الدراسية، بعد أن  ،بواسطة عمل منظم ومرتبط الأجزاء . والمستقبل

لتحقيق فهم أكثر عمقا وأكثر شمولا للسلوك  ،يقدر جميع المواقف التي يتفاعل بها مع تلاميذه
الذي نشأ بين مختلف  ،داخل الصف ابرمتهبل وتعالج الحياة اليومية  ،الإنساني والعلاقات الاجتماعية

 ،والتعمق في دراسة السلوك الإنساني في العلاقات المتبادلة بين التلاميذ والأستاذ ،العقول والمعاني
والأساتذة التحكم في مواقفهم في إطار  ،ز البحث عن الكيفية التي تستطيع بها التلاميذيمن خلال ترك

  .عملية الطبيعيةالتأويل والتفسير الممكن لهذه ال
لأنه داخل الفصل  ،التلاميذ والمدرس هي علاقة حاسمة، بين فالعلاقة في الفصل الدراسي       

أو في  ،يمكن التفاوض عن الحقيقة، حيث يدرك التلاميذ حقيقة أنهم ماهرين أو أغبياء أو كسالى
في النهاية  أن يتحصلواكما يمكن ضوء هذه المقولات يتفاعل التلاميذ والمدرسين بعضهم مع بعض، 

منظور التفاعلية وعليه يصبح من الضروري كما يؤكد عليه أصحاب  ،على النجاح أو الفشل
بها المدرسون  يتفاعلوالطرق التي  ،، أن يقوم بدراسة الكيفية التي تتم بها هذه العمليةالرمزية

أي طريقتهم الخاصة في فهم والطلاب مع المواقف التعليمية، بعدما يقومون باشتقاقهم ذات المعنى، 
بعضهم البعض من خلال توقعات الدور، فالمدرس يحاول أن يفرض تحديده للموقف بعبارة أنا 

أن يكتشفوا ما يريده المدرس وما يجب أن  ،ويبقى على التلاميذ داخل الفصل ،المسؤول هنا؟
  .)183-278، ص1997: أحمد(يصدره 

درات والكفاءات التعليمية، والمزج بين مختلف الأساليب تطلب منه امتلاك القيي ذال هذا الأستاذ
 ،والطرق التعليمية، والاستفادة من الإمكانيات والوسائل البيداغوجية أثناء قيامه بالعملية التعليمية

وتسعى إلى إحداث تغيير نوعي  ،التي يجعلها الأستاذ تستجيب لحاجات المتعلم وتجيب عن تساؤلاته
، 2009: فضيل(مما يهيئه للتفاعل مع المواقف المستجدة في حياة التلميذ  ،هفي فكر التلميذ وسلوك

ترتبط أساسا بنجاح عملية  ؛ومثل هذه النجاعة التي من المفروض أن يتعامل بها الأستاذ. )144ص
–فولون  كأبحاث ،رس البرامج الدراسية، كما أكدت عليه العديد من الدراسات في مجال التربيةغ
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Fullon ،انماج وشافوSavoiegaje )يبرز   ؛الممارسغير أن الواقع  ).305، ص2009: غريب
 لأستاذ التعليم المتوسط في مجال التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة، اوبسيط اأداء متواضع

الصفية المطبقة في مجال  العمليات التفاعلية العلائقيةحول ) 1(كما سيبينه تحليل أسئلة المقابلة رقم 
 :لتربية البيئية من أجل التنمية المستدامة، كما يليا

 هل تقتصر على شرح معلومات البيئة التي تبرزها مـادة  : تحليل إجابة السؤال الأول
 .الكتاب أم تزود بمعلومات بيئية أخرى أكثر كفاءة علمية وواقعية؟

       الملحـق رقـم  دة في الموجو )1(المقابلة رقم التي أجريت معهم  ؛معظم عينة الدراسة بجاأ      
التي تحتويها مادة التربية  ،والتي بينت أن تفاعل أستاذ التعليم المتوسط مع المعلومات البيئية ،)04(

تقتصر على شرح المعلومات الظـاهرة دون التعمـق فـي المعلومـات      ،المدنية ومادة الجغرافيا
اقعية، إلا في حالات نـادرة يوجـه   أو إضافة معلومات بيئية أخرى أكثر كفاءة علمية وو ،الضمنية
 ،كبديل يعطيه الأستاذ للتلميذ لتنمية معلوماته البيئية ،فيها التلميذ إلي بعض المصادر البيئيةالأستاذ 

سيكون مهتما  ،والسؤال الذي يطرح نفسه هل تلميذ السنة الرابعة المقبل على شهادة التعليم المتوسط
وسط خاصة  ،ات تدعم رصيده في التفوقم هذا التوجه بتحفيزما لم يدع، بمطالعة معلومات بيئية ؟

على  حتى ؛التي يمارسونها في سلوكياتهم اليومية إزاء البيئة ؛يمتاز معظم سكانه باللامبالاة مجتمع
، هذه السلوكيات التي يتعلمها التلميذ بالتقليد والملاحظـة اليوميـة فـي    مستوى المثقفين والمتعلمين

التي ترى أن السلوك الاجتماعي يـتم   ؛نظرية التعلم الاجتمـاعي ب منطلقات حس ،الشارع والأسرة
اكتسابه من خلال ملاحظة الآخرين وهم يظهرون استجابات مختلفة، يتم اكتسابها من خلال مشاهدة 

  ).285، ص2006: حسن(. وما تظهره من سلوكيات تجاه البيئة المحيطة بها ؛النماذج
ذات مسـتوى   أنهـا  ،يئية في كتب التربية البيئية والجغرافيامحتوى المعلومات الب كما يبين

كما يبينه تحليل بيانات محتوى هذه الكتب، والتي تتطلب تدخل الأسـتاذ  ، متدني إلي تحت المتوسط
 فمثلا فيلأنها غير واضحة ولا يتم إدراكها في بعض الأحيان من قبل التلميذ،  ،وشرحها بالتفصيل

-2009:وزارة التربيـة الوطنيـة  ( مـن التعلـيم المتوسـط    نة الثانيةكتاب التربية المدنية للس
عنها  واجبات  تتم ذكر مجموعة من الواجبات التي سطرها الدستور وغاب،  )23-21،ص2010

وزارة التربيـة  ( كتاب الجغرافيا للسنة الثانية مـن التعلـيم المتوسـط    كما وجد في ،حماية البيئة
لشق الطريق واستصلاح غابات الأمـازون يتنـاول    ، شرح)96-93، ص2010-2009:الوطنية

والغريب في الأمر أن هـذه   ،"...إلا أنه يعتبر إنجازا عظيما في مستوى الانبهار... " العبارة الآتية
نهب الأمازون من "تحت عنوان  ،العبارة تم اقتباسها من مرجع يتضمن عبارة تناقض الكلام السابق

لماذا يعتبر استصلاح غابـة الأمـازون   : طرح سؤال حولوالأغرب من ذلك تم ". 1982سبيرو 
تناقض يربك التلميذ عن حقيقة المعلومـات التـي يتلقاهـا،    الأمر الذي يعتبر، مشكلا بيئيا عالميا؟

وهذا ما ينفي ادعاء الوزير السابق .  تعليم وليست للتربية البيئيةلوبالتالي تعتبر مادة الجغرافيا مادة ل
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يزود التلاميـذ بالتربيـة    بأنه سيتكفل ببعدي التعليم والتربية في آن واحد، و: لهللتربية الوطنية بقو
، 2009:بن بوزيـد (وإدراج البعد التكويني في كل المواد الدراسية  ،البيئية طيلة مسارهم المدرسي

   ).101ص
  توسـط مادة الجغرافيا من التعليم الملتحليل مضمون كتاب السنة الرابعة أيضا ما وجد في        

وذكر فيهـا   ؛بتنمية الموارد الغابية: عبارة تقول) 71، ص2012-2011:وزارة التربية الوطنية(
وفي الصورة التي تتواجد . وذكر أوجه هذا الاستغلال ؛مستوى الإنتاج من الخشب وكيفية استغلاله

، )53ص ،2009-2008 :وزارة التربية الوطنية( كتاب السنة الأولى في مادة التربية المدنيةفي 
عندما يتغير العالم الواقعي في زمن  ،من المفروض تصبح هي الكائنات الواقعيةالتي هذه الصورة 

وتضمنت سؤال عن  ،الأحياء القصديرية صورة، تظهر بشكل غير واضحة ديبورالعولمة كما يقول 
حيـاء أو سـبل   ساكني هذه الا ةالتمييز بين السلوك اللائق والسلوك غير اللائق، دون اشارة لمعانا

  . حلها
والصورة الموجهة على أساس أنها في البيئة لكنها غير واضحة، فهي عبارة عن تجمع لتلاميذ مع 
أستاذ دون أن توضح وجهتهم ماعدا السؤال يوضح ذلك، وحتى العنوان تحت الصورة مجهول هو 

فهل يتجهون إلـى  ما هي البيئة، : ؟ وفوقها...حيث كتب تحت الصورة أطفال يتجهون إلى  ،أيضا
 كتاب السنة الاولـى للتربيـة البيئيـة   في كما هي موجودة  ،غير واضح.... القسم أو المدرسة أو

عمليات التربية فمثل هذه الصورة هل تساهم في  ،)80ص ،2009-2008: وزارة التربية الوطنية(
، رولان بارترنسي كما يقول الناقد الف ؛و نحن نعيش في حضارة الصورة. غيره ؟والتعليم البيئي و

والتي لم تعد تساوي ألف كلمة كما جاء في القول الصيني المأثور، بل صارت بمليون كلمة وربما 
  ).07، ص2005: عبد الحميد( أرسطوكما يقول  ؛أكثر، لأن التفكير مستحيل من دون صور

 يـذ  ماهي أهم العوامل التي تعيق وظيفتك في تزويد التلم: تحليل إجابة السؤال الثاني
  بمعلومات بيئية أخرى؟

يقتصر الأستاذ على شرح المعلومات البيئية الموجودة في الكتاب دون  ؛ضمن هذا المحتوى       
بناء  الأمر الذي يعيق تنمية فكر التلاميذ و. إضافة معلومات بيئية أخرى أكثر كفاءة علمية وواقعية

ويرجع السبب فـي    .ميرتند تعبيرعلى ح حيث أصبحت المعرفة مجرد وسيلة وليست غاية ،ذاتهم
في الاهتمام أكثر فأكثر بمواضيع البيئـة، أهمهـا    أنها تعيق وظيفته: الأستاذ ذلك لعدة عوامل يقول

والمراقبة الدائمة من قبـل   ، ومشكل الاكتظاظ في الأقسام، هم بوقت محدداتكثافة البرنامج وارتباط
وخطواتهم في تغطيـة   ،ساتذة بالتعليمات الرسميةالذي تقتصر مهامه في تتبع التزامات الأ المفتش

يتبع في التعبير عن سلطته أساليب  " عبد الكريم غريب"المقررات الدراسية، وهو بذلك حسب تعبير 
  فتش ـة المـفي حين أن مهم تضخيم ذاته والتقليل من شأن الآخرين،  ينمقها  ،ووسائل استبدادية
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راتهم وتزويدهم بالإرشادات والتوجهات اللازمة لتطـوير  تسعى إلى مساعدة المدرسين، وتنمية قد
  .)294، ص2009: غريب(أدائهم 

 ،أن معظم هؤلاء الأساتذة ليس لديهم التأهيل الكـافي  ،ولعل أهم عامل يضاف إلى العوامل السابقة 
قية التي وضعتها اتفا ،الذي يسمح لهم باستيعاب التطور الحاصل في المناهج وأهداف التربية البيئية

التي تم توزيعها على العديد من المؤسسات التعليميـة، ولـم يـتم     ،الوزيرين ضمن الحقائب البيئية
 ،لأن هذه الحقائب موجودة في خزانة في قاعة الإعلام الآلي ،الاطلاع عليها من قبل معظم الأساتذة

شـطي النـوادي   لا يدخلها إلا مستشار التربية وأستاذ المادة، كما أكد على ذلك بعض رؤسـاء ومن 
البيئية في مؤسسات التعليم المتوسط مجال هذه الدراسة، وذلك يعود لأن الفئات التي تمارس العمل 

. وتنفيذا وتسييرا وتقويما، غير ملمة بالتربية البيئية من أجل التنمية المسـتدامة ) تخطيطا(التربوي 
مؤسسات التعليم المتوسط، هذا ما تم وهنا تكمن مشكلة التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة في 

و مؤسسات التعليم المتوسـط مجـال هـذه     ،رية التربيةيمدفي استنتاجه من الدراسة الاستطلاعية 
الدراسة، حيث أكد لنا أحد المسؤولين أن التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة، كانـت مجـرد   

  .رات العالمية والمنظمات الدوليةأغنية تغنى بها المسؤولون الكبار في ميدان المؤتم
 ما هي مختلف الطرق التي تعتمـد عليهـا فـي إيصـال     : لثتحليل إجابة السؤال الثا

  المعلومات البيئية للتلميذ؟
والطرق الحديثة التـي أدرجـت    ،يمزج أستاذ التعليم المتوسط بين الطرق القديمة للتدريس

بهدف إيصال المعلومات   ،)61، ص2008: روخش( يطرحها بالتفصيللتدريس التربية البيئية، كما 
على طريقة  ،حيث يعتمد أستاذ التعليم المتوسط بالدرجة الأولى البيئية الموجودة في محتوى الكتب،

المناقشة في معالجة قضية مختارة من محتوى الكتاب، ثم عرض مضمون القضية بشـكل مـنظم   
عن  ،لمتبادلة بينها على مستوى التفاعل الصفييمكن من فهم تنوع مكونات البيئة، وإدراك العلاقة ا

فـي   التلاميـذ طريق الحديث الموجه من المعلم للمتعلمين، وعن طريق الإجابات التـي سـيؤديها   
 ،أو عن طريق الأسئلة والاستفسارات التي يوجهها الطلبة إلى زملائهم أو إلـى معلمـيهم   ،الصف

واحتـرام   ،الفاعلة والحرية والحوار الـدائم  ضمن عمليات تفاعلية تسمح بإشاعة جو من المشاركة
وأبعد أثر في تحقيـق   ،الشيء الذي يجعل عملية التعليم والتعلم أكثر متعة ،...الرأي والرأي الآخر

  ).  68-67، ص2009: جابر(الأهداف التربوية المنشودة منها 
، كما تضمنته طريقـة  هذه الطريقة التي ترتبط بطريقة إتاحة الفرص للمشاركة في الأنشطة البيئية

لكن ممارسة هذه الطريقة يكون علـى   ،الرابعفصل ال العنصر الثالث مندراسة القضايا البيئية في 
بعدم قيـامهم ببرمجـة زيـارات     الأساتذةالمستوى النظري والحوار والنقاش لا غير، بدليل إجابة 

ية عند التلميذ، والاكتفاء بتوجيه والمحافظة على الموارد البيئ ،ميدانية تساعد على نشر الوعي البيئي
التلاميذ للانخراط في الأنشطة التي تحافظ على البيئة، دون تشجيعهم على رفع تقاريرهم إلى مـن  
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أو تنمية فكرهم وبناء ذاتهم، حيث أصبحت المعرفة عندهم مجرد  ،يهمه الأمر في المجتمع المحلي
التي تم إدراجها في سـنوات   ،لمعلومات الحديثةرغم أن التربية البيئية تعتبر من ا ،وسيلة لا غاية

التـي   ،حيث تمثل قوة بذاتها باعتبارها من المعلومـات الحديثـة   ؛إصلاح مناهج التعليم المتوسط
موقف عقلاني واضح من المشاكل الطبيعية والإنسانية، ويرتبط بـذلك   علىتستدعي تربية الناشئة 

لكي يستطيعوا في ضوئها وبواسطتها أن يفكروا في بنـى   ،تربية القوة النافذة عند الناس والتلاميذ
ذلـك أن  . )551، ص2005: دنريغ(وحياة مستدامة لأجيال الحاضر والمستقبل  ،اجتماعية أفضل

وتوظيفها من خلال المزاوجة بين النظري والتطبيقي،  ،تدريب التلاميذ على تلقي المعارف المختلفة
كممارسة وتطبيـق للحقـائق العلميـة     ؛وبين التكنولوجيا ،يكبناء معرف ؛وإزالة الحواجز بين العلم

  .)138،ص2009:فضيل(
طريقة حـل المشـكلات أو كمـا     ،يدمج معها في بعض الأحيان ؛إلى جانب هذه الطريقة

اصطلح علي تسميتها بالاستراتيجيات، لأن هذه الطريقة تعمل على تشغيل أكبر قدر ممكـن مـن   
كالملاحظة والقياس والتحليل وتحديد المشـكل ووضـع الفرضـيات     ،العمليات العقلية عند التلاميذ

المنظمـة العربيـة للتربيـة    (والتجريب، والاستنتاج والتنبؤ والتخطيط للحلول، واتخاذ القرارات 
يـتم   ،وعلى اعتبارها طريقة موجودة ضمن المناهج الدراسية ،)95، ص1985: والثقافة والعلوم

أدرجها إصلاح التعليم المتوسط، ولكـن هـذا   ءات، التي يس بالكفاالاعتماد عليها وفق مقاربة التدر
العنصر الثالـث   كما تم شرحها فيالاعتماد على هذه الطريقة لا يتم تطبيقه في كثير من الأحيان، 

لا يسمح للأستاذ بالاعتماد على هذه الطريقة  ؛لأن الوقت وحجم الصف وكثافته ،الرابعفصل ال من
ية البيئية، المرتبطة بالمعلومات الواضحة فقط في كتاب التربية المدنيـة  في تدريس مواضيع الترب

ويطلب مـن تلاميـذه    ،وكتاب الجغرافيا، حيث يقوم الاستاذ باختيار موضوع أو قضية عن البيئة
يجدها التلميذ جاهزة عنـد منتـديات    ،أومشروع مقدم وتقديمها في شكل بحث مطبوع البحث فيها

وسحبها إلى التلاميذ وبيعها لهـم   ،على تحضير مثل هذه المواضيعصاحبها الإنترنيت، الذي يعمل 
دون أي جهد أو عناء يبذله التلميذ، إلا إعطاؤها إلى أستاذ المادة، الذي يأخذ هذه البحـوث ويـنقط   

   . مشروع مقدم أو مشكلة تم حلها وإن توفر له الوقت قد يناقشها مع التلاميذ على شكل ؛عليها التلميذ
التي  ،الغريب في الأمر والتناقض الواضح، أن هذه الطريقة التي تعتبر أحد العمليات الأساسيةلكن 

والاستماع مع الفهم وجمع وتنظيم وتحليـل   ،تساعد المتعلم على إدراك المشكلات البيئية وتحديدها
الناقـد  ومهارات التفكيـر   ،مهارات اللازمة للقيام بوضع خطة عملالوتنمية  ،واقتراح المعلومات

هذه الطريقة التي يستعملها  ،)99ص، 1988: الدمرداش(والتعبير الاجتماعي والاتصال التشخيصي
ثم وضعها في مرحلة التعليم الابتدائي،  ،أستاذ التعليم المتوسط كطريقة حديثة لتدريس التربية البيئية

وزارة التربية (ة البيئية وليست في مرحلة التعليم المتوسط، كما تم طرحه في دليل المربي في التربي
  ).21، ص2007: الوطنية ووزارة  تهيئة الإقليم والبيئة
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العنصـر   كما جـاءت فـي  كما يعتمد عدد قليل من الأساتذة على طريقة المشروعات، ولكن ليست 
أو في دليل المربي لتعليم المتوسط، فهذه الطريقة التـي يعتمـدها   ، الفصل الرابعفصل  الثالث من
لا فرق بينها وبين طريقة حل المشكلات على مستوى الممارسة  ،يم المتوسط مع تلاميذهأستاذ التعل

 ،ودائما يشكل الوقت وكثافة البرنامج وحجم الصف. داخل الصف، كما مر معنا في  الطرح السابق
، فحقـا  الرابعا الفصل كما تناوله ،لطرقاعائق وظيفي بالنسبة للأستاذ في الاستعمال الحقيقي لهذه 

فالفرد الذي ، Andre de perrettiإندري دي بيرتي كما يقول  ؛ن لايملك مشاريع لايملك مستقبلام
التـي يقـوم بهـا     ؛لا يستطيع أن يخطط هو فرد قيدت حريته، لعجزه عن القيام بالأنشطة الهادفة

ته ليكسب الذي يجلبه لتحقيق أهداف معيش ،والتي تعمل على التناسق بين الانفعالات والواقع ،المتعلم
معارف ومهارات واتجاهات وقيما، إلى جانب أنه يتعلم كيف يخطط وكيف يفكر فيما قد يعترضـه  

 ؛لكن السؤال الذي يطـرح نفسـه   ،)410، ص2012: العياصرة( من مشكلات ومشاريع في الواقع
طـط   وكأن الـذي خ ، لماذا هذه المفارقة بين الواقع التنفيذي والنظري المخطط له في دليل المربي؟

وقلـة   ،يخطط لواقع غير الواقع الاجتماعي الجزائري، الذي تعاني صفوفه الدراسية من الاكتظاظ
الوسائل والإمكانيات التي تستعمل لتطبيق مثل هذه الطرق، خاصة في مدن الجنوب التـي تعـاني   

كانت دائما  ضمن الاستراتيجيات التنظيمية لتسيير عملية التنمية في البلاد، التي ،التهميش والإقصاء
  ).75-34، ص1999: بهلول(تفتقر لطابع الشمولية بانحصارها في المناطق الشمالية 

التي تم شرحها في دليل المربي  ،في حين لا يعتمد أستاذ التعليم المتوسط على طريقة التكوين البيئي
لمحيطة بنـا،  وهي تعتمد على التكوين الذي يتلقاه من البيئة ا ،23-20من التعليم الإكمالي صفحة 

حيث توجد تفاعلات لا حصر لها بين الإنسان والبيئة التي تحدد نوع العلاقة بينهما، ويتم ذلك مـن  
خلال الملاحظة وتفسير الظواهر البيئية، بالاعتماد على قواعد معرفيـة مشـتركة فـي الوصـف     

تحليلية ومـا بـين   وطرائق فكرية و ،والتقويم، وفق مبدأ التناوب بين الطرائق الموضوعية والذاتية
ضـمن وتيـرة التنـاوب     ؛المعارف وفسح اللعب، متخذة بذلك شكل موضوعي وعقلاني وجماعي

  ).100، ص2008: شروخ( لتربوي ا
كإحدى الطرق الحديثـة  ، كما يجهل أستاذ التعليم المتوسط الطريقة النسقية وطريقة العصف الذهني

فراد والمجموعات لحل مشكلة ما، وذلك من خلال من قبل الأ ،في توليد وإنتاج أفكار وآراء إبداعية
لتوليد أكثر قدر من الأفكار  ،وضع الذهن في حالة من الإثارة والجاهزية للتفكير في كل الاتجاهات

يسمح بظهور كل الآراء  ؛من الحرية نوعاتاح للفرد يحول المشكلة أو الموضوع المطروح، بحيث 
ها من الطرق التي تستعمل فـي تـدريس التربيـة    روغي).  373، ص2012: العياصرة(والأفكار 

ولا  ،ويجهلها أستاذ التعليم المتوسـط الرابع الفصل  العنصر الثالث من والتي تم شرحها في ،البيئية
بطرق لا يعرف أو لا يهتم بتكييفها مع الظواهر  مكتف ،يستعملها في توصيل معلوماته حول البيئة

نة لعدم تعاملها مع مختلف مظاهر البيئة، وبالتالي لا تسـاهم فـي   المختلفة للبيئة، لأنها تفتقد للمرو
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 ,Debesse: 1978)تحدد العلاقة بـين التلميـذ والبيئـة     ؛ةيتكوين إدراك واتجاهات ومهارات بيئ

P423) ،فمنها حلقـات النقـاش وورش    ،في حين تتعدد في دول العالم أساليب توصيل المعلومات
  ).546، ص2005: غيدنز(المخبري وغير ذلك العمل والعمل التعاوني والعمل 

 هي مختلف الوسائل التعليمية التـي تسـتخدمها فـي     ما: رابعتحليل إجابة السؤال ال
  إيصال المعلومات البيئية للتلميذ؟

يستعمل أستاذ التعليم المتوسط وسائل تعليميـة جـاهزة، ووسـائل     ؛ولتنفيذ طرق التدريس        
وفي بعض الأحيـان أجهـزة   كالسبورة،  ووسائل تعليمية بصرية ،ويتعليمية سمعية كالشرح الشف

التي تستخدم كوسائل تعليمية سـمعية   ،والعروض العلمية كالخرائط والمجسمات والصور العرض
الذي يعد من أقـدم الوسـائل    ،بصرية كنوع من الوسائل التعليمية، بالإضافة إلى الكتاب المدرسي

خاصة في الدول العربيـة   )75، ص2009: جابر(ا شيوعا وفائدة ومن أكثره ،والتقنيات التعليمية
تحتوي نصوصا غير قابلة للنقاش نشأت فيها المعرفـة وبـدت    :أنهادنز حيث يقول عنها أنتوني غ

رغم التجاوزات التي تحتويها من مفاهيم غير بيئيـة تـم    .)546، ص2005:دنزيغ(حقائق مطلقة 
فـي الفصـل   يل مضمون كتب التربية المدنية والجغرافيـا  وتحل ،توضيحها في تحليل هذه المقابلة

وسائل تعليمية  ،كما يستعمل القليل من الأساتذة في بعض الأحيان وسائل تعليمية من البيئة  ،السابق
الذي يعيق تفاعل التلميذ ينما يطلب منه ذلك لا غير، الأمرمن إعداد التلميذ في حالات نادرة جدا ح

وتبقى معلومات لا تتعدى مستوى التذكر  ،قل مكتسباته وخبراته البيئيةتالي ومشاركته الصفية، وبالت
  ).  67ص، 2007: لامع(المعدل للمهارات المعرفية  بلوم ضمن تصنيف ،والتعرف

من الإطارات المؤهلة للقيـام بالأنشـطة    81%إلى ما يقارب ا ما يؤكد حابة المنظمة العربية، وهذ
كمـا أقـرت   ، عداد الوسائل التربوية في مجال البيئةلإأيضا  73%إلى تها اوحاجي ،التربوية البيئية

   .)137، ص1983: منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم(بذلك منظمة اليونسكو 
مادة التعليمية وطريقـة انتقائهـا   أن يعرف ال ،هذه الحاجة التي تفرض على أستاذ التعليم المتوسط

طبيعة المتعلم والأساليب التي يرغب في التعلم عليها، وأن يجمع بين  وعرضها، وما يتعلق بمعرفة
والاقتناع بأهمية التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة، ويكـون   ،القدرة على العمل والرغبة فيه

  ). 161، ص 2009: فضيل(واعيا بالدور المنوط به شاعرا بقيمة نفسه ومكانته في المجتمع 
  

 هي خصائص التلميذ التي ينبغي تنميتها وتقويمهـا   ما: الخامسسؤال تحليل إجابة ال
   .والتنمية المستدامة؟التربية البيئية في مجال 

لكي تستطيع التربية البيئية أن تحقق الأهداف المرجوة منها والموجهة نحو التلميذ، يبقى أن 
ة، لفهم العلاقات المعقدة التـي  كسبهم الاتجاهات والمهارات اللازمتو ،المعلومات المناسبة مقدم لهت

تربط الإنسان ببيئته والعمل على حل مشكلاتها، شاملة بذلك جميع خصائص التلميذ وأبعاد شخصيته 
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المعرفية والمهارية والوجدانية، التي ينبغي على الأستاذ أن ينميها ويقومها في التلميذ، وذلك تأسيسا 
 نيا واحدا، تستهدف التربية بصفة عامة والتربية البيئيـة لحق المتعلم في أن يفهم باعتباره كيانا إنسا

، 2005: دنزيغ(نموه الجسدي والوجداني والاجتماعي والمعرفي في تكامل وانسجام  ،بصفة خاصة
  .لتحقيق التنمية المستدامة في الحاضر والمستقبل )551ص

المعتقـدات الخاطئـة    حيث بينت المقابلة أن أغلب أساتذة التعليم المتوسط يقومون بتصحيح بعض 
على كثيـر مـن   دون تفصيل، وهذه المعلومات تقتصرلكن بطريقة موجزة  ،على البيئة لدى التلميذ

الأحيان على ما ورد في المحتوى الظاهر للكتاب من معلومات حول البيئة، حيـث بلغـت نسـبة    
 نيـة كتـاب التربيـة المد  فـي  و %78.94بــ   الجوانب المعرفية في محتوى كتاب الجغرافيـا 

مقارنة مع  ،محتوى الكتب الثمانية في الجانب المعرفي للتربية البيئيةتحليل  كما بينه ، %76.31بـ
ويؤكده مستوى تحصيل التلاميذ لمفاهيم  ،)12( لجدول رقم ا في وضحهوالمالقائمة التي تم إعدادها 

صيلي لهـم، إذ تبـين أن   عند إجراء قياس الاختبار التح ،التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة
 %78.99نسـبة  بمسـتوى متوسـط   المستوى المعرفي لتلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط 

  %19.33 بنسبة ومستوى متدني
هذا المستوى من المحتوى المعرفي للتلميذ الذي يشير إلى ماذا تعلم التلميذ؟ مـن معـارف          

بإعـادة   ،في كثير من الأحيان عن استخدامها إجرائيـا ومفاهيم بيئية يختزنها في ذاكرته، ويعجز 
تبين  ،حت الفرصة للتلاميذ لاختبار معرفتهم وتطبيقها كيفيايلأنه عندما أت ،تحليلها وبنائها وتركيبها

أن أغلبهم ما يزالون يحتاجون إلى تحديد متى وكيف يستخدمون هذه المعرفة، والدليل على ذلـك،  
اختبار التحصيل المعرفي، لا يوجد تطبيق فعلـي لطـرق التـدريس     إلى جانب نتائج التلاميذ في

وغيرها من الطرق التي تم  ،حل المشكلات والمشروعات والتكوين البيئيكالخاصة بالتربية البيئية 
، هذه الطرق التي لا يستخدمها ودليل المربـي  ضمن العنصر الثالث الفصل الرابعالتفصيل فيها في 

كما تنص عليه مفاهيم هذه الطرائق، كما تمت الإجابة عليه من قبل عينـة   أستاذ التعليم المتوسط،
حول الوسائل ) 4(وما يؤكده أيضا تحليل السؤال رقم  ،المقابلةهذه الدراسة على السؤال الثالث في 

التعليمية أو بواسطة ماذا يتعلم المتعلم مجموعة من المعلومات البيئية، أي ما هي الوسائل التي يتعلم 
ا  التلميذ؟،  والتي بينت المقابلة أنها وسائل بسيطة لا تعمل على الإثراء المعرفي للمتعلم، لأنـه  به

تبين أن هناك وسائل حديثة غير الوسائل التي يستعملها أستاذ التعليم المتوسط، والتـي يمكـن أن   
ت معلوماته نتيجة تساهم في تقليل الجهد واختصار الوقت وتزيد من مستوى إثارة انتباه المتعلم وتثب

: جابر(إشراكه لجميع حواسه، مما يزيد من تسريع وتعميق التعلم وطرائق اكتسابها في القرن القادم 
الأمر الذي تقوم به أنشطة النوادي البيئية كبدائل وظيفية خـارج الصـف    ).87- 75، ص2009

 )2(لمقابلة رقم حليله في االتي تعاني معوقات وظيفية في تأدية وظائفها، كما تم ت ؛للأنشطة الصفية
  .مع منشطي النوادي الخضراء البيداغوجية في مؤسسات التعليم المتوسط مجال هذه الدراسة
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لجعـل   ،أما بالنسبة لاكتساب بعض المهارات البيئية لدى التلاميذ، يسعى بعض الأساتذة فقط      
أو رسـم  اب، من كتابة تقاريري محتوى الكتالتلاميذ يمارسون بأنفسهم بعض المهارات الموجودة ف

موجـود   مع العلم أن ما هوذا ما توفر الوقت أمام الأستاذ، أوجمع معلومات حول البيئة وعرضها إ
نها في الكتب يمن الواجب تضم %60.86نسبة في محتوى الكتاب من الجوانب المهارية لا يتعدى 

) 12(في الجدول وسط عينة الدراسة محتوى كتب التعليم المت يبينه تحليلحسب القائمة المعدة، كما 
في هذه عند استعمال طريقة حل المشكلات ) 3(وهذا ما أكده تحليل السؤال رقم . الثامن الفصل من

دون تمكين التلميذ في أغلب الأحيان من ممارسة الكفاءات والمهارات المرتبطة بالأنشطة  المقابلة،
،كقدرة اتخاذ القـرارات والـروح النقديـة    ومن تنمية قدرات واتجاهات فردية  ،البحث الشخصي

والتواصل مع الآخرين وروح المشاركة، والقدرة على تقييم وتطبيق المبادئ النظرية على الواقـع  
وهذا ما يتوافـق مـع الدراسـة     وحل المشكلات، وغيرها من القدرات التي يتطلبها البعد المهاري

  ).31، ص2009: بوعبد االله( السابقة لـ
وتجعل التلميذ يكتسب مواقف سلوكية تجـاه   ،نتيجة تربوية تحصل بوساطته الذي يمثلالأمر      

العمل البيئي، ويستوعب الأساس العلمي الذي يقوم عليه، والفائدة الحضارية منه، كما يجعله يكتسب 
مجموعة من المفاهيم والخبرات ذات الصلة بعالم الشغل ووظـائف الأدوات التقنيـة، والظـواهر    

علـى   اوجية التي تفيد الإنسان في حل بعض مشكلاته اليومية، وتجعله بصفة خاصة قـادر التكنول
إذن ما الفائدة التي يجنيهـا  . هتمثيل المفاهيم والقوانين العلمية النظرية، ومجالات توظيفها في حيات

ومـا   ).144، ص2009: فضيل(المتعلم من تعلم علم لا يستطيع تمثيله في فكره وسلوكه ونشاطه 
بعدم برمجة زيارات ميدانية  )1(من المقابلة رقم  )07(لسؤال ؤكد على ذلك إجابة الأساتذة حول اي

تساعد التلميذ على اكتساب الوعي البيئي والمحافظة على الموارد البيئية، دون تشجيع التلاميذ على 
تخصصين رفع تقارير إلى من يهمه الأمر في المجتمع المحلي، والعزوف عن إحضار مسؤولين وم

في مجال البيئة، ماعدا ذلك التشجيع الذي يحث التلميذ على الانخراط في أنشطة النوادي الخضراء 
المدرسية، ومناقشة أعمالهم حول البيئة فيما بينهم، وعرضها خارج الصف وداخله إذا تـوفر لهـم   

وهي في عمومها الوقت، وتوجههم لبعض المصادر والأماكن التي تنمي اتجاهاتهم ومعارفهم للبيئة، 
لا تخرج عن إرشادات وتوجيهات مباشرة وغير مباشرة، ينمي الأستاذ الجوانب الانفعالية الخاصة 

  .بالبيئة والتنمية المستدامة لدى التلاميذ
حيث أجاب معظم الأساتذة بـأنهم يقومون بترشيد وتوجيه التلميـذ إلـى اكتسـاب وتعلـم           

دعت إلى ذلك الضرورة، وإذا كانت هذه الضرورة تقتضي ما هو السلوكيات البيئية الصالحة، كلما 
كما أجابت عينة الدراسة على السؤال الأول، فإن محتوى الكتـب لا   ،متوفر في محتوى الكتب فقط

ونسبة  )12(الجدول بتحليل من المجال الوجداني عندما قمنا  تحت المتوسط تحتوي سوى على نسبة
لكن هذه الضرورة التي تحكم الأساتذة تعود إلى التقاليد والأخلاق  ،)10(تحليل الجدول ضعيفة عند 
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التي يعمل بمقتضاها بعض الأساتذة في توجيه التلميذ لاكتساب سلوكيات حميدة حـول   ،الإسلامية
البيئة لتحقيق التنمية المستدامة، ولمزيد من الاطلاع حول دور الإسلام في الحفـاظ علـى البيئـة    

  .ضمن العنصر الأول الثالثفصل الاجع والتنمية المستدامة ر
ترتبط بالجوانب المعرفية والمهارية لأنها تسهم  ،لكن من المعروف أن هذه الخصائص الوجدانية    

في إثرائها، فكلما زادت معارف ومهارات التلميذ في المجال البيئي، كان احتمال تذوقه ومشـاعره  
، وبما أن نسبة الجوانب المعرفية والمهارية )171، ص2007: علام(تجاه هذا المجال أكثر إيجابية 

ضـمن الجـدول   كما تم توضيحه في تحليل مضمون الكتب عينة الدراسة ، المستوى متدنيةللتلميذ 
كذلك بدليل نسـبة احتوائهـا فـي تحليـل      ،أن الجوانب الوجدانية ستكون مما يؤكد ،)11(و) 09(

داخل التلميذ بها   وتكوين الاتجاهات التي يلتزمغرس القيم "لأن ، ) 10( في الجدولمضمون الكتب 
حلول بديلة  وخارج المدرسة، تبدأ بدراسة الحلول للمشاكل التي يتم عرضها عليه ونتائجها، وتقترح

يساعد الأسـتاذ  عن مشاعره إزاء كل بديل قبل بدأ العمل بكل حرية، على أن لهذه المشاكل، ويعبر
كون جزء أساسـي فـي   تاتجاهاته وقيمه المقررة مع أعماله، وهل تتفق معتقداته والتلميذ أن ينظر

طريقة تعليمية في دراسة البيئة، مع كبرنامج التربية البيئية، وكل ذلك يندرج وينمو بمواجهة البيئة 
 ،)101-100، ص1988: الـدمرداش (توجيه الغاية إلى تعميق الوعي بالبيئة وفهمها واحترامهـا  

 ،حول الأنشطة الصفية التي يقوم بها الأسـتاذ  )1(ليل المقابلة رقم نتائج تحالشيء الذي يغيب في 
  .كما سيتضح معنا فيما بعد )2(نتائج تحليل المقابلة رقموتم إدراكها بصورة نسبية في 

 حماية البيئة لنشطة الأللقيام ببعض  هل توجه التلاميذ:  السادس تحليل إجابة السؤال
  .جه ؟رداخل الصف وخا

تباين اهتمام الأستاذ  بالجوانب المعرفية والمهارية والوجدانيـة للتلميـذ،   يتضح  ما سبقوم
بما هو موجود وواضح في محتوى الكتاب، ويستعمل طريقة ظهر ذلك من خلال اهتمام الأستاذ وي

طرق تدريس التربية البيئية ،كطريقة المشـروعات  التجريب على كيفية استعمال أهم  المناقشة دون
واستعمال وسائل بسيطة لا ترقـى لاسـتعمال الوسـائل     غيرها،تكوين البيئي ووحل المشكلات وال

دون محاولة جادة لتفعيـل ومشـاركة    ،التي تعمل على إثراء المعارف البيئية أكثر فأكثر ،المجردة
التلميذ في مشاريع تعمل على الحفاظ على البيئة، وعدم برمجة زيارات ميدانية تساعد التلميذ علـى  

وهذا على الرغم من  .ي البيئي والمحافظة على الموارد البيئية في الحاضر والمستقبلاكتساب الوع
الذي  ،دليل منشط النادي المدرسي للأستاذمقدمة التوصية التي قدمها وزير تهيئة الإقليم والبيئة في 

يـة  وغرس المواطنة الإيكولوجيـة وترق  ،تقع عليه مسؤولية نقل التصورات الفكرية والقيم البيئية
السلوكيات الفردية والجماعية، ونشر وتعميم الثقافة البيئية في الأوساط الاجتماعية، للوصول إلـى  

:  وزارة التربية الوطنية ووزارة تهيئة الإقليم والبيئة(التنمية المستدامة بمفهومها الواسع والشاسع 
2004 .(  



  

349 

 كنظافة الصف وعـدم  هل تلتزم بالسلوك البيئي الصحيح  :السابع تحليل إجابة السؤال
 التدخين داخل الصف وخارجه؟

إلى خلل وظيفي في الأنشطة والوظائف التي  ،تحليل اجابات الأسئلة السابقةنتائج لقد أدت           
على اكتساب وعي واتجاهات بيئية تساعده  التلاميذوالتي لا تساعد  ،داخل الصف الأساتذةيقوم بها 

وظائفهم التعليمية لوالتي انعكست في أدائهم   ،التنمية المستدامةفي الحاضر والمستقبل على تحقيق 
التي تميزت بخلل وظيفي يعيق تنشئة التلميذ على التربية البيئية والتنمية المستدامة، بدليل ما حققـه  
التلاميذ من نتائج متوسطة ومتدنية في اختبار التحصيل المعرفي، وهذا على الرغم مما قد يتعلمـه  

سلوكيات الأساتذة الذين أقروا بأنهم يحترمون مدة التدريس ويهتمون بنظافـة وتهويـة    التلميذ من
 الفصل ولا يدخنون أمام التلاميذ باعتبارهم قدوة ونموذج يقتدى به التلاميذ ضمن سلوكياتهم اليومية،

حيث يؤكد ، )2(تحليل المقابلـة  وهذا ماتفنده نتائج  .نظرية التعلم الاجتماعي عند باندوراكما تقره 
منشطي النوادي البيئية أن التلاميذ  يتعلمون من خلال ملاحظة وتقليد الأسـاتذة الـذين يسـلكون    

  .سلوكات غير بيئية كالتدخين ورمي الفضلات في الساحة دون وعي وانتباه
في شكل نـوادي  لدولة في مؤسسات التعليم المتوسط، فهل البديل الوظيفي الذي وضعته ا         
،  ويعمل علـى  ؟لح الخلل والمعوقات التي تحدث داخل الأنشطة الصفية و محتوى الكتببيئية يص

تعمل على تحقيق التنمية  ،وتكسبه معارف ومهارات وقيم واتجاهات بيئية ،رفع مستوى وعي التلميذ
حـول الأنشـطة    )2(مقابلة رقـم التحليل  في مستقبل التلميذ، وهذا ما سنقف عليه  المستدامة في

مـن خـلال تبنـيهم     ،ة التي يقوم بها منشطو النوادي الخضراء لتحقيق التنمية المستدامةاللاصفي
رغم أن هذا العامل ليس كل شيء فـي العمليـة    ،وارتباطهم بوقت محدد استراتيجية التربية البيئية

التعليمية كما يقول عبد القادر فضيل، لأن الأمر الأكثر أهمية هو نوع هـذه المعـارف وطرائـق    
وهذا ما يؤكده قول أحد منشطي النوادي البيئية في مؤسسـات  ، )138، ص2009: فضيل(مها،تقدي

 ،لو أراد الأستاذ بحق إيصال التربيـة البيئيـة للتلاميـذ   : التعليم المتوسط مجال هذه الدراسة بقوله
دقائق من كل حصة، وهي فترة كافية لتلقين التلاميذ المعـارف   10إلى  15بإمكانه تخصيص فترة 

قول أنه على التعليم المتوسط في نومن هنا .   التي يحتاجونها في حياتهم اليومية ؛لبيئية الضروريةا
أن يمكن جميع التلاميذ من اكسابهم رصيد كافي وضـروري مـن التكـوين     ،مجال التربية البيئية

   .الذي يهيئهم للمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ،البيئي
 ـحـول ا ) 1(الجزئية لتحليل بيانات المقابلة رقم  النتائج-ثانيا  التفاعليـة العلائقيـة   اتلعملي

 :الصفية

لأستاذ التعليم المتوسط في مجال التربية البيئية مـن   اء متواضعيبرز تحليل المقابلة أد  -
  . أجل التنمية المستدامة
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معلومات  يقتصرالأستاذ على شرح المعلومات البيئية الموجودة في الكتاب، دون إضافة - 
بيئية أخرى أكثر كفاءة علمية وواقعية، إلا في حالات نادرة يوجه الأستاذ فيها التلميـذ  

  .إلي بعض المصادر البيئية، كبديل يعطيه الأستاذ للتلميذ لتنمية معلوماته البيئية
 .تباين اهتمام الأستاذ  بالجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية للتلميذ -

التي يستعملها أستاذ التعليم المتوسط لتدريس التربية  الحديثة طرقال لبعض خلل وظيفي -
كما تم طرحه في دليل المربي  ،مرحلة التعليم الابتدائيل وهي في الأصل تنتميالبيئية، 

، 2007: وزارة التربية الوطنية ووزارة  تهيئـة الإقلـيم والبيئـة   (في التربية البيئية 
 ).21ص

دريس الخاصـة بالتربيـة البيئيـة كحـل المشـكلات      لا يوجد تطبيق فعلي لطرق الت -
، والتركيز على طرق التـدريس القديمـة كطريقـة    ...والمشروعات والتكوين البيئي

 .المناقشة

الذي تعاني صفوفه الدراسية الواقع التنفيذي و  ،هناك مفارقة بين النظري المخطط له  -
 .المتوسطؤسسات التعليم في م من الاكتظاظ، وقلة الوسائل والإمكانيات التي تستعمل

ستعمال وسائل بسيطة لا ترقى لاستعمال الوسائل المجردة، التي تعمل علـى إثـراء   إ -
 .المعارف البيئية أكثر فأكثر

والتي لا تساعد  ،خلل وظيفي في الأنشطة والوظائف التي يقوم بها الأستاذ داخل الصف -
ر والمستقبل على تحقيـق  التلميذ على اكتساب وعي واتجاهات بيئية تساعده في الحاض

 .  التنمية المستدامة

نقص في تكوين الأستاذ التعليم المتوسط داخل الصف الدراسي في مجال التربية البيئية  - 
 .من أجل التنمية المستدامة

  
تحليل بيانات ضوء  على اللاصفية وسط النوادي البيئية التفاعلية العلائقية اتالعملي -ثالثا

  :)2(المقابلة رقم 
التي وضـعتها الدولـة لتكفـل     ،جيةوتعد النوادي البيئية واحدة من أهم الوسائل البيداوغ    

على مستوى الممارسة العملية كوجه ثابت للمعرفـة   ،بالتربية البيئية من أجل التنمية المستدامة
 ،والبيئـة  تفاقية وزيري التربية الوطنية وتهيئة الإقليمإفي الأوساط المدرسية، وفق ما جاء في 

مما يتطلب تنشيط هذه الأندية، وتنوع مجالاتها داخل المؤسسات التعليمية وخارجهـا، بشـكل   
بهـدف   ،وأوجه النشاط فيها ويتعلم واجباته نحوهـا  ،يمكن التلميذ من استيعاب مكونات البيئة

وفق متطلبات وأهداف التربيـة البيئيـة،    ،فيما يجب تغييرهحمايتها وتطويرها وإحداث التغيير
ل إلى تطبيق مفهوم التنمية المستدامة داخل الأوسـاط الاجتماعيـة المدرسـية وغيـر     للوصو
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تحليل بيانات  ، وهذا ما سنحاول الوقوف عليه من خلالالمدرسية، ولأجيال الحاضر والمستقبل
  :اللاصفية وسط النوادي البيئية، كما يلي  العمليات التفاعلية العلائقيةحول  )2(المقابلة رقم 

 ؟ ومتى ولماذا تم إنشاؤه البيئي،هو النادي  ما: ابة السؤال الأولتحليل إج.  
مجال هـذه الدراسـة،    ؛جزء لا يتجزأ من مؤسسات التعليم المتوسط النوادي البيئية تعتبر

 ،2005بسكرة عـام   دوري برأس القريةنادي الواحة بمتوسطة محمد الطاهر قبحيث تم تأسيس 
. لحماة البيئة المدرسية بمتوسطة لبصايرة فاطمة الزهـراء  النادي الأخضرنشئ أوفي نفس العام 
وذلك بمبـادرة مـن قبـل    . 2006في عام  النادي البيئي بمتوسطة حليمي رشيدفي حين تأسس 

الذين لديهم استعداد وحب واقتناع كبير لمواضيع البيئة والتكفـل  ساتذة المؤطرين لهذه النوادي، والأ
 ،داخل مؤسساتهم، وبتوجيه من السادة المدراء وعدد من التلاميـذ ضمن تنشيط النوادي البيئية  ،بها

الذين كانوا متحمسين لفكرة حماية البيئة والمحافظة على المحيط، وقد لقوا تشجيعا كبيرا من طرف 
يتمثل في النوادي البيئيـة   ،مما زادهم تحفيزا وإصرارا على تحقيق العمل في إطار منظم. الأساتذة

  .المدرسية
نوادي التي يتجدد أعضاؤها كل عام، بهدف إشراك جميع التلاميذ في الانشـغالات البيئيـة،   هذه ال 

وتعليمهم المحافظة على الموارد الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية، وإكسـابهم التربيـة البيئيـة،    
ي ومنحهم سلوكيات بيئية وترسيخ في أذهانهم علاقات التعامل السليمة مع البيئة عن وعي وقصد ف

حياتهم اليومية، ضمن العمل الجماعي المثمن على شكل أفواج تقـوم بأنشـطة إبداعيـة ومسـلية     
ومرشدة، تؤدي إلى تحسين الوسط المدرسي وغير المدرسي، مشكلة بذلك مخبر للتربيـة البيئيـة   

  ).21-15، ص2004: وتهيئة الأقليم والبيئة وزارة التربية الوطنية(
كإجابـة   ،البيئية في مؤسسات التعليم المتوسط مجال الدراسة حيث أجمع أغلب رؤساء النوادي

أن فكـرة إنشـاء النـوادي    ، )04(الملحق رقمعن السؤال الأول ضمن دليل المقابلة الموجودة في 
لخضراء ضمن المؤسسات التعليمية، ما هي إلا نماذج لتنظيمات اجتماعيـة مـن قبيـل الـروابط     

نحو مواضيع التربية البيئية وحـل   ،ريك المجتمع المدرسيالتي تهدف إلى تنشيط وتح ،والاتحادات
وانخراطهم فـي   ،وقدرتهم على تحمل المسؤولية ،على أساس الجهود الذاتية للتلاميذ ؛مشاكل البيئة

وإشراكهم في مجالس  ، )328، ص2009: غريب( وتعاونهم مع إدارة المدرسة ،الجماعة المدرسية
التي من خلالها يسـتطيع  ة من أفضل الوسائل البيداغوجية، ا واحدأنشطة النوادي البيئية، باعتبارها

التلميذ أن ينمي مهاراته بالعمل لمصلحة البيئة والتنمية المستدامة، مؤكدين أن أهداف إنشـاء هـذه   
الذي وضعه تقرير الوزيرين فـي دليـل    ،النوادي لا تخرج عن أهداف النادي الأخضر المدرسي

  :منشط النادي الأخضر وهي
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عند التلميذ، وذلك بمساعدته على معرفة محيطه المباشر والأعمال التـي  : كتساب المعرفةا - 
يجب أن يقوم بها لمصلحة البيئة، إلى جانب تنمية كفاءة الفضول لدى المتعلم وتعليمه طبيعة 

  .ومختلف جوانبها المتداخلة التي يعيش فيها ،البيئة المعقدة
ومساعدته علـى إدراك   ،ع روح المبادرة لدى المتعلموذلك بتشجي: اكتساب المعرفة الفعلية - 

الحقائق البيئية والطبيعية المعيشية، وأن يتعلم كيف يقوم بالأعمال والأنشطة للحفاظ علـى  
البيئة، بتشجيعه على أن يصبح المتعامل الذي لا يمكن الاستغناء عنه في الوسط الذي يعيش 

 .فيه

ميذ على تبادل المعارف والتجارب فيما بيـنهم،  بمساعدة التلا: اكتساب المعارف السلوكية - 
وفيما بين النوادي الخضراء، وجعل المتعاملين في الوسط المدرسي يسهمون إسهاما نشيطا 

وزارة التربيـة  (ويتحلون بسلوكيات جديدة إزاء بيئـتهم الطبيعيـة    ،في الحفاظ على البيئة
 .اعية والاقتصاديةوالاجتم ،)16، ص2004: وتهيئة الاقليم والبيئة الوطنية

سمح بتجسيد تالتي  ،يسعى أستاذ النادي إلى تجسيد المقاربة بواسطة الجماعة ؛إلى جانب هذا  
بيداغوجيا متمركز حول نمو التلميذ، وتسمح ببناء بيئة تربوية من خلال تعبئة قوى الجماعة مـن  

مختلف التأثيرات المتبادلة أجل مساعدة التلاميذ على تحقيق نموهم كأفراد متعاونين، ويتعلمون من 
من خلال الخبرة التي  ،وترقيتها كلما تبادلوا المساعدة فيما بينهم ،بينهم، وتطوير مهاراتهم الخاصة

حسـب   ،وتتكون من خلال العلاقات بين التلاميذ والأستاذ كفاعلين داخل الجماعة ،تحييها الجماعة
وسـط النـوادي    ،حد منهم داخل هذه الجماعةالفعل الذي يبذلونه لخلق نظام يساعد ويستثير كل وا

  ).49-48، صY.Berttrand :2001(    البيئية المدرسية
 النـادي البيئـي    وسط بها تقومونالتي  الأنشطةما هي : تحليل إجابة السؤال الثاني

 . ؟ داخل وخارج المدرسة

مدرسـة  التي يقومون بها داخـل ال  ؛حول مختلف الأنشطة المدرسية النوادي يتفق منشطوا
وخارجها، وذلك بتنشيط الخرجات التربوية في الطبيعة من رحلات وزيارات ميدانيـة للجمعيـات   
والحظائر وزيارات علمية، بالتنسيق مع مديرية البيئة وجمعيات بيئية كجمعية نجدة البيئـة بمدينـة   

معـارض  إلى جانـب ال  ،بسكرة، وتنظيم محاضرات وندوات حول البيئة من تنشيط التلاميذ أنفسهم
وتنظيم مسابقات حول حماية البيئة في المناسبات الوطنية والعالميـة   ،ورسومات من إعداد التلاميذ

أفريل  16و ،جوان اليومين العالميين للبيئة 5مارس و  21الخاصة بالبيئة، كاليوم العالمي للشجرة 
ي تمكـن مـن تثمـين    وغيرها من الأيام التي تعتبر فرصة للتظاهرات الت ،...اليوم الوطني للعلم

كوعاء تربوي تنشأ فيـه الأجيـال وتترعـرع     ،نشاطات النادي الأخضر داخل المؤسسة التعليمية
لينصب تفكيرها بعد ذلك في الاتجـاه الإيجـابي، فيخـرج     ،وتتربى على حب البيئة والتقرب منها

لديهم  يبيئية تنم كلهم يحملون ثقافة ،...الطبيب والمهندس وموظف الإدارة والعامل البسيط والتاجر
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يراعي الشروط البيئية قبـل   كل واحد منهم فيصبح يهم،حب الطبيعة وترفع مستوى الذوق الفني لد
ويصبح لدى المواطن ذوق فني كذلك، فيصير محافظا على محيطه ولا يرمـي   لعمل،الشروع في ا

ينـه وغـرس   القمامة بشكل عشوائي، كما يتنافس مع جيرانه في الحي على نظافة المحـيط وتزي 
  ...الأشجار

، أكثر المنشطين الذين قدموا خطـة  منشط نادي الواحةتلك هي الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها و 
ل عمل ووثائق وصور على مختلف الأعمال المنجزة، والأعمال التي يسعون لإنجازها في المسـتقب 

أنه  ،ايرة فاطمةحيث صرح منشط نادي البيئة بمؤسسة لبص. على عكس منشطي النوادي الأخرى
تتحكم فيهـا   ، والتيلا يوجد برنامج محدد ومسطر لضيق الوقت وكثرة الأعمال المبرمجة عشوائيا

أن معظـم الأعمـال    ،في حين أكد منشط نادي البيئة في مؤسسة حليمي رشيد ،الحاجة والمناسبة
  .المنجزة كانت مرتبطة بأعمال وخطط نادي الواحة بمؤسسة قدوري محمد الطاهر

 ،بزيارته في السنوات الأولى من إنشائه السابق الذي قام وزير التربية الوطنية ؛ذا الناديه
والسيد مدير التربية لولايـة   ،والسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي ،رفقة السيد والي ولاية بسكرة

كاره من الذي سعى جاهدا لتجسيد أفوبسكرة، كما أكد على ذلك منشط نادي الواحة في مقابلة معه، 
      .  في حدود الإمكانيات المتاحة والوسائل المتوفرة لديه ،خلال إنجاز مجموعة من المشاريع البسيطة

، 2006الذي صدر فـي شـهر جـانفي     ،مجلة مطبوعة تناولت في عددها الأولحيث قام بإنشاء 
يـه ومكـان   كموضوع الماء كمورد يجب الحفاظ عل ،تعريف بالنادي ومواضيع مختلفة حول البيئة

تواجدها في بلادنا، ومحور حول النفايات المنزلية كمصـدر إزعـاج ومكـان لتنـامي الجـراثيم      
مدعمين هذه المواضيع بأدلة وإحصائيات تم إعدادها من  ،"تحت شعار بيئتنا في خطر"،...والأوبئة

عـن   ،وةقبل تلاميذ المؤسسة على مختلف مستوياتهم، هذه النفايات التي قد تتحول إلى مصدر ثـر 
إلي جانب وجهة نظر الإسلام  .طريق استرجاع الورق والبلاستيك وإعادة استعمال النفايات المنزلية

وأسئلة وأجوبة تحلل سلوكيات الإنسان البيئية ومواقفه وأفكاره التي ينشأ عليهـا، وهـي   ، في البيئة
ل للمجلة في شكل مطبوعة كما صدر العدد الأو ابتعادنا عنها، أو      تقيس مدى قربنا من البيئية 

ولكن بشكل مختصر وأنيق توزع علـى جميـع    ،من أربع صفحات تحمل نفس المواضيع السابقة
  .التلاميذ والأساتذة

بشكل منـتظم مـن طـرف     ،إلى جانب هذا توجد المجلة الحائطية التي تكتب وتعلق كل أسبوعين
وأسبابه وأنواعه وكيفية التصـدي  وخطورة التلوث  ،التلاميذ، وتعرض مواضيع ذات الصلة بالبيئة
التي ينجزها التلاميـذ والإعلانـات والمسـابقات     ،لتلك المخاطر، كما تتضمن مختلف الرسومات

  .الداخلية ونتائجها
مؤسسـات  بحركة تحسيسية عن طريق تنظيم حملات التشجير داخـل ال  ؛كما يقوم أعضاء النادي

عالمي للشجرة، حيث اتصل نـادي الواحـة   الذي يصادف اليوم ال، 2006مارس  21مستغلين يوم 
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فلـم يتـأخر    ؛من أجل الحصول على فسائل وشـجيرات للغـرس   ،بمديرية الغابات لولاية بسكرة
غرسها بمسـاعدة  ورلالمسؤولون في هذا القطاع على توفير المواد المطلوبة، وسعى النادي على الف

  .ب العاموبحضور وإشراف السيد المدير والمراق ،مجموعة من التربويين
إلى عدة فروع يقوم بتنشيطها أفواج من التلاميذ، كفـاعلين   ،عماله المنجزةالأكما قام النادي بتقسيم 

  :على مختلف الأنشطة وفروع النادي وأهمها
وهم فرق تنظف المحيط في المدرسة، شعارهم ساعدونا في التنظيف : فرع مسعفوا البيئة -      

نظيف في أوقات الراحة الصـباحية والمسـائية ولا يتركـون أي    بعدم رمي الأوساخ، يقومون بالت
أوساخ، كما يقدمون التوجيهات والنصائح لزملائهم بغرض توسيع مجال التوعية بين التلاميذ، وقد 

 ،منشط النـادي  الأستاذ بلغ مستوى الوعي لدى هؤلاء المجموعة من التلاميذ درجة جيدة كما يقول
وقـرروا تطبيـق    ؛ور لكيفية جمع النفايات في حاويات متخصصةحيث أنهم فكروا في اقتراح تص

ليتم إعادة استعمالها  ،من خلال وضع صناديق لجمع الورق وأخرى للبلاستيك ،فكرتهم في المؤسسة
وتصنيعها في أشكال فنية تزين المحيط، هؤلاء التلاميذ الذين استطاعوا تشخيص المشكلات البيئية 

ه النفايـات فـي   باستغلال هذ ،حلول وبدائل لهذه المشكلات البيئية ووضعوا لها ،لمحيط المدرسيل
فكرهم عن قوى وضغوط البناء النظـامي للمدرسـة،   بلين قمست ،تزيين المحيطأشكال ثم تصنيعها ل

، 2007 :قيـرة (حث عن الحقيقة مستخدمين عقولهم وبكل حرية كما يقول رايت ميلز بملتزمين بال
ميذ في النوادي البيئية بوضعهم كفاعلين بالمعنى التام للكلمـة فـي   بذلك تجربة التلا لتدل ).14ص

وأصحاب كفاءات وحاملين لتجارب تبرز قدرتم على التدخل، مما يفتح آفاقا جديدة لفهـم   ،تمدرسهم
دور المؤسسات التعليمية، وتحليل أفضل للتفاعلات ما بين وظائفها التعليمية وتنظيراتهـا المتعلقـة   

  ). 399-397، ص2009: غريب(عية بالتنشئة الاجتما
تعمل على نشر التوعية حول مواضيع تتعلق بشرح : )إذاعة الواحة(فرع الإذاعة المحلية -       

وثقـب  وأسباب التلوث وأنواعه والموارد الطبيعية وكيفية المحافظـة عليها،  ،مفهوم البيئة وأهميتها
مكبر الصوت الموجود في السـاحة   من خلال ؛ويكون ذلك عن طريق بث يومي ،...طبقة الآزون

يقـر  يتناوب على تنشيطه مجموعة قليلة من التلاميـذ   ،دقائق 10أثناء فترة الراحة الصباحية لمدة 
 .لهم كفاءة في الجانب اللغوي والأداء الشفوي ويتمتعون بالشجاعة الأدبية تلاميذ، )03(عددهم بـ 

، الأمر الذي تؤكد عليه عينة دراسة للباحـث  وهذا لخلق وعي بيئي لدى التلاميذ وجمهور المدرسة
لقيام  ،باتجاهها إلى ضرورة توفير الكفاءات المختصة والواعية والمهتمة بقضايا البيئة" عدلي العيد"

ب هـذه  يمؤكدين على ضـرورة تـدر  . وسائل الإعلام بدورها في خلق وعي بيئي لدى الجمهور
علومات البيئية، وتوثيق الصـلة بـين الجمهـور    الكفاءات التدريب المناسب على كيفية تنشيط الم

وعرض الإعلاميين لأخبار البيئة وقضاياها من خلال  ،والعلماء والجهات المسؤولة والمهتمة بالبيئة
تخصيص برامج وصفحات لقضايا البيئة للجمهور المستهدف، واستخدام وسائل الإيضاح المناسـبة  
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 ،بيئي وعدم قصر الرسالة الإعلامية على مشكلة التلوثلتبسيط المعلومات البيئية، وزيادة الوعي ال
  .)182-179، ص2011: بن نوار(التي تستوحذ على الرأي العام العالمي 

رشاد المسلكي م الموجه والإيمن التعل شكلا ؛حيث يمثل هذا الفرع: فرع زيارات وتحقيقات-       
وقد تكـون قصـيرة هادفـة     ،التلاميذووسيلة هامة من وسائل تعليم وتكوين وتدريس  ،أثناء العمل

: شروخ(للتعرف على نجاعة فعالية جزئية محددة وقد تكون لمدة طويلة، وذلك حسب الهدف منها 
لذلك وضع النادي برنامجا للزيارات التربوية التي تسمح له بـالاطلاع علـى   ، )183، ص 2008

حيث  وضعية البيئة في بسكرة، حالة البيئة في بسكرة بصفة دقيقة، وستقوم بإنجاز بحث موسع حول
تم توزيعهم على القطاعـات   راد،قسم أعضاء النادي إلى أفواج لا يزيد عدد كل فوج عن أربعة  أف

والإدارات التي سيزورونها، منها قطاع الصحة ومديرية الغابات لبلدية بسكرة، ومحطة الأرصـاد  
ارة التي قاموا بها إلى سد فم الغـرزة  الجوية المعهد الزراعي بعين بن نوي، ومديرية البيئة كالزي

للتعرف على الثروة المائية التي تمتلكها ولايـة   ،بدعوة من مديرية الري لولاية بسكرة ،)الدروع(
 ،وذلك بإشراف مؤسسة الحـوض الهيـدروغرافي   ،بسكرة، وطرق استغلالها وكيفية الحفاظ عليها

   .قطعها نتيجة الزحف العمراني والقيام بالزيارات الميدانية لحدائق النخيل التي تم
التي  ؛في ورشة التكوين حول التربية البيئية، 2009فيفري  6فيفري إلى  4يوم  تمت المشاركةكما 

شارك أعضـاء  ، 2009مارس  16أما في يوم . زرالدةتنظمها الفيدرالية الوطنية لحماية البيئة في 
التي تنظمها جمعية نجدة البيئة لولايـة   ،المدرسيةالنادي في الدورة التكوينية الأولى للنوادي البيئية 

ومشاركة مديرية البيئة ومحافظة الغابات لولايـة بسـكرة، مـع     ،بسكرة، بإشراف مديرية التربية
شارك النـادي فـي عمليـة الموجـة     ، 2009ماي 4ويوم . مية في التأطيرمساهمة الكشافة الإسلا

على بسكرة، والمتمثلة في حملـة تشـجير   ة لولايةالخضراء التي أشرفت على تنظيمها مديرية البيئ
وكانت متوسطة رأس القرية هي النموذج الذي اختارته لتنفيـذ تلـك    ،مستوى المؤسسات التربوية

  ضاء النادي،وأجرى استجوابات مع أع ،العملية، وقد حضر إلى المؤسسة مراسل عن إذاعة بسكرة
 ـتال ،ب المفتوحة على البيئةالمشاركة في الأبواكانت ، 2009جوان  3أما يوم   مديريـة   اي نظمته

البيئة لولاية بسكرة بدار الثقافة، حيث تمثلت مشاركة النادي بتنظيم معرض بالصور حول الأنشطة 
والمتمثلة أساسا في أعمال النادي البيئي المدرسي، كما تم استقبال نادي الواحة وتكريم  ،التي حققها

كما تم إنجاز شريط وثائقي حول .  ة بمقر الكشافة الإسلاميةأعضائه من طرف جمعية أحباب البيئ
من خـلال القيـام بزيـارات ميدانيـة لـبعض       ،حالة البيئة في مدينة بسكرة بعد جمع المعلومات

المؤسسات المعنية بالبيئة من طرف أعضاء النادي، كما تم إنجاز تحقيق علمي في شـكل شـريط   
 ،لإقامة معرض للأعمال المنجزة من المواد المسترجعة على التحضير، والعمل وثائقي حول النحل

جمع البحوث الخاصة بالبيئة وإنشـاء مكتبـة لهـذا    وأفريل،  16والمشاركة في تظاهرة يوم العلم 
وزيارة إلى مركز الردم التقني للنفايات ببسكرة، ودراسة ميدانية إلى حمـام الصـالحين   .  الغرض
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 ،وجودة هناك، ليتعلم التلميذ عن طريق المعايشة في الحياة اليوميةللاستفادة من المنطقة البركانية الم
من تجاربه وخبرته الشخصية التي يكتسبها من توزيع المسؤوليات والالتزامات المتعلقـة بنشـاط   

: الأحمـدي  ( ،النادي البيئي، هذه التجارب والخبرات التـي تشـكل وعيـه واتجاهاتـه البيئيـة     
http//www.docs.ksu.sa/doc/articles (  

ضـمن أنشـطة    قام به هؤلاء التلاميـذ  التيالزيارات والتجارب  للعديد من النشاط المنظمبعد هذا 
مما يسهل قابليتهم لامـتلاك   ،رض أن يكونوا واعين وعارفين ولديهم رصيد من الخبرةتيفالنادي، 

مناقشات البنائيـة   كما تزعم هذه المعرفة التي تصنع ولا تكتشف ، الوعي وامتلاك المعرفة البيئية
وبالتالي امتلاك الفعل البيئي عن وعي وقصد كمـا تـراه     ،)166ص ،2010:البنائية في التربية(

وعيه بذاته، هذا الوعي  ذ عن عودة الفاعل مرة أخرى وقصديةولوجيا، ليعلن هؤلاء التلاميينالفينوم
التي شارك التلميذ وانغمس فيها  ،الاجتماعية نتج بفعل مجموعة من التفاعلاتتلاميذ الذي الذاتي لل

   .جورج ميدكما يقول عالم الاجتماع الأمريكي 
  

قـام   ،وبمناسبة اليوم العالمي للمناطق الرطبة 2010فيفري  2في يوم : فرع المحاضرات-       
ساهم في نشـر  نوكانت تحت شعار كيف  ،فرع المحاضرات بتقديم ندوة حول مفهوم الثقافة البيئية

كما شارك في تـأطير   ،يئية في محيطنا، وقد حضر عدد كبير من المنخرطين في الناديالثقافة الب
هات قيمة حول حماية البيئة والحفاظ يوأساتذة ساهموا في تقديم توج ،فة الإسلاميةشاالندوة ممثل الك

بيئتنـا كيـف   :" قدم أعضاء النادي محاضرة حول ،وقبلها وتحديدا مع بدايات تكوين النادي. عليها
وقد حضرها عـدد   ،شارك في تنظيمها عدد من التلاميذ بتأطير من بعض الأستاذة، "حافظ عليها ن

من مديرية البيئة وجمعية مرضى الربو ومرضى  نوممثلي ،كبير من التلاميذ والأساتذة من المؤسسة
والأستاذ محمد شيخاوي الذي كانت له مداخلة هامة في موضوع البيئة مـن وجهـة نظـر     ،القلب

 ،سلام، كما حضر اللقاء العديد من الأساتذة في مؤسسات محمد حوحو ومتوسطة حليمي رشـيد الإ
بأن هناك  الذي يؤكدعلى رأسها رئيس النادي البيئي حبه محمد الخامس مع مجموعة من التلاميذ، 

ي ف تحليل المقابلة مع رؤساء النواديكما بينه  ،ين ضمن أنشطة النوادي البيئيةتتعاون بين المؤسس
  .إضافة إلى هذه المؤسسات تم حضور أساتذة وتلاميذ ابتدائية العرافي بركات البداية،

  
بإنجاز بيت بلاستيكي تحضيرا للعـام   ،الذي يقوم أعضاؤه برعاية النباتات: فرع التشجير -      

لة من أجل إنشاء مشت ،القادم، كما قاموا بعمليات تهيئة المساحات المخصصة للزراعة خلف الأقسام
إلى جانب عملية التشجير التـي قـام بهـا     ،لتربية أنواع من النباتات التي تعيش في منطقة بسكرة

التي تقوم بتتبع أنشـطة   ،هذه المشاركة الجماعية بين جميع الأطراف الفاعلة في المدرسة. الفريق
دادوا ثقة في النفس وتقديم النصائح اللازمة للتلاميذ ليز ،التلاميذ وتقدير جهودهم وتنميتها وتشجيعها
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ويتعلموا بتقليد الكبار وقدوتهم من أساتذة ومدير ومراقب على الحفاظ على البيئـة   ،وحماسة وإرادة
والحفاظ على هذا المورد الهام بالعمل المدرسي، الأمر الذي أكد عليه الأطفال بالإجماع  ،بالتشجير

وذلك لأنهم يربطون مباشرة ما بين  بمشروعية العمل المدرسي داخل فضاء المدرسة كما في البيت،
يرضون المدرسين والآباء على حد سـواء  ارف، وكذلك لأنهم على هذا النحو العمل واكتساب المع

فقد تـتحكم فـي    ،تكلفهم الشيء الكثير كمنفعة تعود عليهم دون أن ).  381، ص2009غريب، (
: والاس( ل الاجتمـاعي نظريـة التبـاد  كمـا تطرحـه    ،سلوكهم التبادلي واختبـارهم العقلانـي  

  ).539، ص2011/2012
حيث يتمثل نشاط الفرع في إنشاء مساكن لتربية الحمام والـدجاج،  : فرع التربية الحيوانية -     

وكذلك الأرانب، وقد تم إتمام جزء كبير من العمل بفضل السيد المسؤول عن أعمال الصيانة فـي  
  .المؤسسة

المشروع الذي يسعى النادي لتحقيقه وتجسيده : ين المحيطفرع ورشة الاسترجاع أو فرع تزي-     
التـي تشـكل    ،من خلال التخطيط للقيام بعدة مشاريع تهدف إلى إعادة استعمال الموارد ،في الواقع

يتم جمعها ثم يصنع منها مواد ... نفايات مثل القارورات البلاستيكية والأوراق والأكياس البلاستيكية
التي تتجمع فيهـا الحيوانـات المتشـردة     امة،د من انتشار الفضلات والقموللح. فنية تزين المحيط

تطهير المحيط من  تم .وتكون وسطا مناسبا لتكاثر الجراثيم وانتشار الأوبئة ،كالقوارض والزواحف
 من كما يتوقع ذلك ،كبيرة من المواد المستعملة ةبإعادة استغلال نسب السماحو ،المواد المشوهة كلية

وهذا نوع  ،هؤلاء التلاميذ الذين إستطاعوا تشخيص الواقعأو فرع تزيين المحيط، جاع ورشة استر
الذي تسعى التربية البيئية لغرسه في التلاميذ من أجل تحقيق التنمية ، رايت ميلزمن الإبداع وخيال 

  .وتحقيق الهدف المنشود من النوادي البيئية وسط المدارس ،المستدامة
 هل هناك تنسيق بين محتوى أنشطة النـادي ومحتـوى   : ثالثتحليل إجابة السؤال ال

 .المناهج الدراسية ؟

 ،)2(المقابلـة  أما عن الاجابة عن السؤال الثالث المطروح لمنشطي النوادي البيئية فـي           
فأجاب معظم منشطي النادي مقرين أنه لا يوجد تنسيق بين محتوى النادي ومحتوى مناهج الدراسة 

 لان محتوى هذه الكتب لا يحمل مواضيع عن التربية البيئية إلا بنسب متدنية، التـي  في الكتب، لأ
، ولا يوجد وعي ومثابرة من الأسـاتذة  ....تساعد التلميذ على امتلاك سلوك بيئي قوامه الاستدامة

مام المادة الذين من المفروض أن يسلكوا سلوك بيئي يتعلم منه التلميذ، لكن معظم الأساتذة يدخنون أ
التلاميذ ويرمون الفضلات في الساحة دون وعي وانتباه، وهذا عكس ما أقر بـه أسـاتذة التعلـيم    

في محتوى برنامج  المنشطيعتمد  كما. )1(تحليل المقابلة رقم المتوسط ضمن انشطتهم الصفية في 
كتـب،  النوادي على أنشطة ميدانية، يتعلم منها التلميذ أحسن مادامت غير موجودة في محتـوى ال 

ولمعرفتهم بأن التطورالمعرفي للتلميذ يتأثر بفرص تفاعل التلميذ مع المثيرات البيئية، لذلك يتيحون 
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تسـاعد  التـي   للتلميذ العديد من الفرص للتفاعل مع الأشياء وتجربتها، ومع الأشخاص ومناقشتهم 
  .)147، ص2000: القاسم( بياجيهكثيرا على تطوير قدراتهم المعرفية، كما يقول 

 وسط النـوادي البيئيـة   تقومون بهاهل الأنشطة التي : تحليل إجابة السؤال الرابع ،
  .تساهم في إمتلاك التلميذ إتجاهات وسلوكيات بيئية في المستقبل؟

حسب ما يطمح إليه رؤساء النوادي البيئية، وما حققوه في الميدان رغم الصعوبات التـي           
ليلا في امتلاك التلاميذ اتجاهات بيئية في المسـتقبل، وذلـك لأن   يواجهونها، يمكن أن تساهم ولو ق

الدراسة الواقعية المحسوسة تغطي نتائج تعليمية إيجابية، ولأنها أكثر ثبوتا وتأثيرا مـن الدراسـة   
فـي تطـوير البنـاء المعرفـي      اهام اتعلمي اتعليمي التفاعل النشط بين التلاميذ دورلن لأالنظرية، 

حيث يبدؤون بالتخلي عـن الأنانيـة    ،بياجيهوذلك ما يؤكده  والوجدانية للتلاميذ، والقدرات الفعلية
وتكوين اتجاهات بيئية بفضل الخبرة الشخصـية   ،)147، ص2000: القاسم(والتمركز حول الذات 

والتجارب الواقعية، التي تترجم في سلوكيات وأفعال التلاميذ، حسب استجاباتهم التي ستتناسب مـع  
بل  يطمح رؤساء النادي إلى أكثر من هذا ). 251، ص1999: البهي(ي سيتعرضون له الموقف الذ

الذي يرى أن المعلومات البيئية التي يكتسبها التلاميذ خاصة في الواقع،  روجو مايومقتنعين برأي 
، 1988: نييصـبار (تعتبر جزء من البيانات اللازمة حصرها للتخطيط لبرامج التربيـة البيئيـة   

ها طموحات سرعان ما تتحطم وتتحول؛ كما يقول منشطوا النوادي البيئة عن طريـق  لكن، )25ص
نظريـة الـتعلم   الملاحظة والتعليم، وتقليد سلوكيات أفراد الأسرة والشارع والمجتمع، كما تقر بـه  

ئج هذه السلوكيات التي لا تهتم بالتربية البيئية ولا التنمية المستدامة، كما أكدت عليه نتا الاجتماعي،
  .الباحثة برسالة الماجستير والشواهد اليومية في العديد من المدن الجزائرية وسلوكيات سكانها

 ما هي الوسائل التي تتوفر للنـادي البيئـي لتحقيـق    : تحليل إجابة السؤال الخامس
 .التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة ؟

النادي، حتى آلة التصوير التي تحصل عليهـا   لا يوجد وسائل كافية يتم استعمالها في تنشيط      
أحد منشطوا النادي أخذها المدير دون أن يعيدها للنادي، وكل ما يقوم به أستاذ النادي مـن جهـده   
وإنفاقه الخاص، حيث لا تتوفر مختلف الموارد والأدوات والأجهزة والآلات والعمليـات والطـرق   

ارسة المنظمة للمعارف البيئية، بهدف حـل مشـكلات   المبرمجة، التي يمكن الاستعانة بها في المم
عملية في البيئة المحلية، الأمر الذي لا يساعد على القيام وتنظـيم الفعـل التربـوي والتواصـل     
البيداغوجي داخل النوادي، في الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن تكنولوجيا التعليم والتربية، ضمن 

لوجيا التعليم والتربية، حتى يـتمكن التلميـذ مـن اسـتيعاب     إرادة قوية للتطبيق استراتيجيات تكنو
المعارف الجديدة بأكبر قدر ممكن من الفعالية، وهذا وفـق مـا تطرحـه نظريـات التكنولوجيـا      

)Y.Berttrand :2001 98ص(.  
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 هي الصعوبات التي يتلقاها منشـط النـادي لنشـر     ما: السادس تحليل إجابة السؤال
 .؟ تنمية المستدامة وسط المؤسسةالتربية البيئية من أجل ال

  :يواجه أعضاء النادي البيئي عدة صعوبات في مؤسسات التعليم المتوسط أهمها
الأسـتاذ المنشـط    على حسـاب  ،تلك الأنشطة البيئية داخل المؤسسة على كل النفقات -1

  .فقط ما تقدمه الإدارة في حالات نادرة جدا على مستوى النادي والقليللنادي، ل
واعتبارهـا أنشـطة    ،من قبل الإدارة وبعض التلاميذ لتلك الأنشطةكبيرتقديرلا يوجد  -2

حاجة زايدة في المؤخرة والذيل كما صرح "بل هي  ،زائدة تضيع وقت التلميذ والأستاذ
 ".أحد رؤساء النوادي

مشروع النادي البيئي الذي وضعته الدولة في المؤسسات التعليمية بإشراف وزارتـي   -3
 ،ولم يستمر ولا يوجد تتبع على أرض الواقـع  ،م يلق الاهتمام اللازمالتربية والبيئة ل

وذلك يعود بسبب اتساع الفجوة بين المدرسة والإدارة المعنية بالتنسيق وتنفيذ البـرامج  
 .والخطط المسطرة

غياب التربية البيئية في المناهج المدرسة وما يطرح من مواضيع بيئية لا تساعد التلميذ  -4
لوك البيئي بسبب النقص في تكوين الأستاذ الذي لا يشجع ويـرفض  على اكتساب الس

مثل هذه الأنشطة ويراها أنشطة زائدة للترفيه لا غير وجهله بمختلف الطرق التدريس 
الخاصة بالتربية البيئية لطريقة المشروع وغيرها وهذا ما تبينه المقابلة الأولـى مـع   

لسبب الذي يرجعه منشطوا النادي لعدم أستاذة التعليم المتوسط داخل الصف الدراسي ا
 .الربط بين محتوى الكتب ومحتوي النادي

الذي يفضل المراجعة على الاهتمام بأنشطة  ،كثافة البرنامج الدراسي وقلة وقت التلميذ  -5
وهي غير  ،نشط فيه النادييأيام المناسبات ومساء الثلاثاء الذي  بإستثناء ،النادي البيئي

سـتطيع أن  يلأن توصيل المعلومة البيئية يكون مرحلـي لا   ؛البيئيةكافية لنشر التربية 
وما قد يتعلمه يذهبه الشـارع والأسـرة    ،وصلها بأنشطة تقوم في أيام المناسبات فقطي

ولا يوجد تكامل بين أطرافه الفاعلة حول  ،والمجتمع ككل الذي تغيب فيه التربية البيئية
وهذا ما تؤكده نتائج دراسـة  . البيئة بصورة عامة التربية البيئية والتنمية المستدامة أو

حيث توصلت إلى أن هناك عدم إدراك ووعي من المواطن بدورهم  ؛الماجستير للباحثة
في التنمية المحلية وفي إخراج المنطقة من المشاكل الاجتماعية والبيئيـة بالمشـاركة   

النزعة الفرديـة  تشرت فانمؤسسات الإعلام، وأو بتفعيل دور المجتمع المدني  ،الشعبية
: طويـل (وعمت ظاهرة اللامبالاة إزاء المجال العمرانـي والبيئـي لمدينـة بسـكرة     

 ،الأمر الذي سينعكس لا محالـة علـى واقـع المدرسـة      ،)171، ص2004/2005
              باعتبارها جـزء مـن تنظـيم اجتمـاعي كبيـر هـو المجتمـع، ومـرآة تعكـس          
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فأي تغيير داخل المجتمع يـؤثر فـي أهـداف    . المجتمعالحياة السلبية والسوية داخل 
وهو يعني كـذلك أن مظـاهر القلـق     ،المدرسة ومحتويات الدراسة وطرق التدريس

والتوتر والصراع ما بين أفراد المجتمع تنعكس آثارها السلبية على نظـام المدرسـة   
فإنهـا   ،دلالة وأسلوب حياتها، وإذا كان لهذا الاتصال الوثيق ما بين المدرسة والمجتمع

من خلال مضـمون اجتمـاعي    ،تتمثل في كون المدرسة تقوم بعملها وتمارس دورها
 ).332، ص2009: غريب(تستمده ثقافة المدرسة من ثقافة المجتمع 

توزيع مواضيع البيئة في معظم مناهج التعليم لايخدم التربية البيئية، لأنـه لا يوجـد    -6
لا يضيف الشيء الكثيـر عـن المحتـوى     يثح ،يدرسها اهتمام من قبل الأستاذ الذي

في بما جاء به المحتوى في كثير من الأحيان، الأمر الذي يتطلب استقلال مواضيع تويك
تحت اسم التربية البيئية لكي يهتم بهـا التلاميـذ ويتعلموهـا     ،وحدهالالبيئة في مادة 

تكـوين  لكن هذا مستحيل حسب رأي منشط نادي الواحة ورئيس مصلحة ال ،بالتفصيل
لأن ذلك سيكلف الـدول مناصـب جديـدة     ،بمديرية التربية في الدراسة الاستطلاعية

وهي غير مستعدة لذلك وما اهتمامها بموضوع التربية البيئية من أجل  ،...ومنهاج آخر
 ،إلا أغنية تغنوا بها في المحافل الدولية برعاية المؤتمرات العالميـة  ،التنمية المستدامة

كما جاء فـي   ،"التعليم من أجل التنمية المستدامة"شعار  ترفع تيال ومنظمة اليونسكو
وجـد   ت، بدليل أنه لاعنصر نشأة التنمية المستدامة والتربية البيئية في الفصول النظرية

متابعة وتنسيق بين ما خطط له الوزيرين في الحقائب التربية البيئية من أجل التنميـة  
المقابلة مع منشـطي  هذه أكدته  ، الأمر الذيالتعليمالمستدامة وبين الواقع في مؤشرات 

 .النوادي البيئية في ذكر الصعوبات التي تعتري أنشطة النوادي البيئية

لم تجد جمعية نجدة البيئة الدعم من قبل مدراء المدارس في القيـام بأنشـطتها داخـل     -7
ميـذ  والقيام برحلات خارج الولاية، بحجة لا يوجـد ضـمان قـانوني لتلا    ،المؤسسة

وهذا مايؤكد عدم التنسيق  .المؤسسة يبرئ مدير المدرسة في حالة حدوث أي خطر لهم
الذي يزيـد مـن اتسـاع    ، الأمروتنفيذ البرامج والخطط المسطرة بين النظري والواقع

 .الفجوة بين المدرسة والإدارة المعنية

ميع أطراف عدم المداومة في تنفيذ مشاريع النادي، مما يتطلب تضحية ومساعدة من ج -8
 .الفاعلة في المؤسسة، لتلبية رغبة التلاميذ في العمل المدرسي داخل أنشطة النادي

حيث يقول القانون عدم التـدخين فـي    ،ما بعدم نشر الثقافة البيئية الدولة مساهمة بقد  -9
مـن  " فلو تضع الدولة قانون آخر يحمل شعار ،والأستاذ يدخن أمام التلاميذ ،المؤسسة

لتقوم بردع ومتابعة ومراقبة الملوثين في البيئـة خاصـة وسـط     ،"ثمنيدخن يدفع ال
وتفعيل دور المؤسسات الحكومية في حماية البيئة وتحقيق  ،المدارس وحماية البيئة فيها
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كأحد أهم مفاهيم التربية البيئية والتنمية المستدامة الواجب تضـمينها   ،التنمية المستدامة
نها التلاميذ ويسلكون السلوك الإيجابي نحو  البيئة، كما التي يتعلم م ،في مدارس التعليم

  .الرابعوالفصل ) 2و 1(في الملحق رقم إعدادها والموجودة القائمة التي تم  في جاء

دقائق من كل حصة لإرشاد التلميذ عن السلوكيات  10أو  15لا يخصص الأستاذ  - 10
 .البيئية

 .ظومة التربويةلا يوجد جهاد بيئي من قبل جميع الفاعلين في المن - 11

إن الصعوبات المتزايدة لتفعيل النوادي البيئية وسط المؤسسات التعليمية، وصعوبات التنشـئة        
التحضيرية المدرسية من قبل النوادي البيئية على مستوى الحياة اليومية، تطرح خللا فـي وظيفـة   

يمارسه على فاعليـة بعـدم   المدرسة، ليعبر البناء الاجتماعي المدرسي عن مدى الاستغلال، الذي 
تسيير وتنفيذ ما خطط له على مستوى الوزارة، أو على مستوى النوادي البيئية، واعتبارها شـيء  

  .ثانوي لا يسمن ولا يغني من جوع البيئة وحمايتها
 ما هي آفاق النادي البيئي في تفعيل التربية البيئية مـن  : تحليل إجابة السؤال السابع

  .ة ؟أجل التنمية المستدام
، لتحقيـق وتجسـيد   نادي الواحة بمتوسطة محمد الطاهر قدوري برأس القريـة  يسعى           

في الواقع، من خلال التخطيط للقيام بعدة مشاريع تهـدف إلـى إعـادة    ورشة الاسترجاع مشروع 
ة هذا استعمال الموارد، التي تشكل نفايات مثل القارورات البلاستيكية والأوراق والأكياس البلاستيكي

المشروع الذي يسعى النادي لتعميمه في المستقبل على جميع المؤسسات، بمساهمة جمعيـة نجـدة   
البيئة ببسكرة وتتكفل به مديرية البيئة، بهدف إعادة استغلال نسبة كبيرة من المـوارد المسـتعملة،   

لبلاستيك، المواد ا(والتقليل من عملية الاستيراد من خلال إنشاء ورشات لاسترجاع الموارد المختلفة 
، الأمر الذي يوفر فرصة الشغل لشريحة كبيرة من الشباب ...)المطاطية، الورق، الزجاج، النحاس

العاطل عن العمل، في عمليات الجمع والنقل والفرز والتفكيك، وتوظيف الشـباب المتخـرج مـن    
ين فـي الكيميـاء   الجامعات في إدارة الورشات ونشرها، وتوظيف عدد كبير من المهندسين والتقني

  .والصحة، والتخصصات التي تتلاءم مع المشروع
النادي الأخضـر لحمـاة البيئـة    وبنفس قيم هذا المشروع الذي يحمله أعضاء نادي الواحة، يسعى 

تحت تنشيط لبصير عيسى؛ لإنشاء متحف بيئي فـي   ،المدرسية بمتوسطة لبصايرة فاطمة الزهراء
ة والإمكانيات اللازمة، بعد تلقي القبول المؤقت مـن طـرف   الإكمالية يجمع له الوسائل الضروري

مديرية التربية لولاية بسكرة، في انتظار قبول وزارة التربية والبيئة على هـذا المشـروع، بعـد    
، وسيقوم بإنشائه مـع بدايـة   )2012-2011(عرضه على الوزراتين في نهاية الموسك الدراسي 

فقة النهائية من قبل الوزارتين، ليكون بهذا النادي الوحيد ، إذا ما تمت الموا)2013-2012(الموسم 
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 نادي الواحة،في مدينة بسكرة، الذي مازال يستمر في أنشطته وإن كانت غير منتشرة انتشارأنشطة 
  .بمؤسسة حليمي رشيدالنادي البيئي التي توقفت العام الماضي لعدة صعوبات تجتمع فيها مع 

لت ضمن أنشطتها المستقبلية مشروع عن الطاقة الشمسية، الذي هذه المؤسسة التي هي بدورها حم
وئد بعد ولادته كفكرة وتجسيد نظري، دون أن يرى الواقع، ليتوقف النادي على كافة الأنشطة التي 
يقوم بها، مع توقف نادي الواحدة لارتباط مختلف الأنشطة والخطط المشتركة بين الناديين ويعـود  

  .عضاء النادي في مؤسسات التعليم المتوسط ذلك لعدة صعوبات تواجه أ
  

 ـحول ا) 2(النتائج الجزئية لتحليل بيانات المقابلة رقم -رابعا  التفاعليـة العلائقيـة   اتلعملي
  :اللاصفية

 يتعلم التلميذ عن طريق تجاربه وخبرته الشخصية التي يكتسبها من توزيع المسؤوليات   -
تـراه  كمـا   بيئي التي تشكل وعيه واتجاهاته البيئيةالنادي ال اتوالالتزامات المتعلقة بنشاط

  .وعيه بذاته ةالفينومولوجيا، ليعلن هؤلاء التلاميذ عن عودة الفاعل مرة أخرى وقصدي
 .البيئيةضمن أنشطة النوادي  بعض مؤسسات التعليم المتوسط،هناك تعاون بين  -

مية بإشـراف وزارتـي   مشروع النادي البيئي الذي وضعته الدولة في المؤسسات التعلي -
 .والبيئة لم يلق الاهتمام اللازم على أرض الواقع الوطنية وتهيئة الأقليم التربية

وكل ما يقوم به أستاذ النادي مـن   وجد وسائل كافية يتم استعمالها في تنشيط النادي،تلا -
  .جهده وإنفاقه الخاص

داخـل   والإدارة المعنيـة بين انشطة الجمعيات البيئية خارج المدرسـة،  لا يوجد تنسيق  -
  .المدرسة

يتعلم التلاميذ من خلال ملاحظة وتقليد الأساتذة الذين يسلكون سلوكات غيـر بيئيـة    -   
  .كالتدخين ورمي الفضلات في الساحة دون وعي وانتباه

  .النوادي البيئية وسط المؤسسات التعليمية تخل بأدوارمتزايدة  معوقات وظيفية -          
من  الاستغلال الذي يمارس على الفاعلين التربويين،اء الاجتماعي المدرسي عن يعبرالبن -

آلـة   واسـتلاب النوادي البيئيـة،   يذ ما خطط له على مستوى الوزارة داخلعدم تنفخلال 
  .المديرمن قبل التصوير التي تحصل عليها أحد منشطوا النادي 

  .حتوى مناهج الدراسة في الكتبالنادي وم أنشطة لا يوجد تنسيق بين محتوى -         
  
  
  
  



  

363 

  
  .من خلال قياس الاختبار المعرفي لمجالات التنمية المستدامة توقعات أدوار التلاميذ -خامسا

  
  :)الطبيعي(الاختبار المعرفي ضمن المجال البيئي وتفسير بيانات تحليل -

فـي ذات الصـلة   الاختبـار المعر ) أسئلة(يوضح إجابات التلاميذ حول فقرات ): 13(جدول رقم 
  :)الطبيعي(بالمجال البيئي 

  

 %  ت %  ت

  07  0.4878  0.3697  63.02  75  36.47  44  .مفهوم البيئة  01
  01  0.42598  0.7647  23.52  28  76.47  91  .مفهوم حماية البيئة  02
  09  0.42059  0.2269  77.31  92  22.68  27  .تحقيق التوازن البيئي  03

04  
تتميز المشكلات بأنها 

  ..مشكلات
79  66.38  40  33.61  0.6639  0.47443  02  

  11  0.35982  0.1513  84.87  101  15.12  18  .مفهوم التلوث البيئي  05

06  
يؤدي زيادة انتشـار  

  .ائق العامةالحد
66  55.46  53  44.53  0.5546  0.49911  03  

07  
وسائل تثبيت الرمـال  

  .في الصحراء
65  54.62  54  45.37  0.5462  0.49996  04  

08  
الأضرار الناتجة عن 

  .ثقب طبقة الآزون
30  25.21  89  74.78  0.252  0.43605  08  

09  
ــتنزاف   ــؤدي اس ي
ــات   ــان للغاب الانس

  ..وانحسارها
22  18.48  97  81.57  0.1933  0.39654  10  

10  
ــوث   ــن تل ــد م للح

  ..المناطق الساحلية
48  40.33  71  59.66  0.4034  0.49265  06  

11  
ليست مـن مصـادر   

  ..الطاقة البديلة
60  50.42  59  49.59  0.5042  0.50210  05  

  .نتائج الإختبار المعرفي: المصدر  
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 مفهوم حماية البيئةوتفسير  تحليل.  
لال تحليل معطيات هذا الجدول، أن تلاميذ السـنة الرابعـة مـن التعلـيم     ما يلاحظ من خ  

المتوسط يدركون ما هو المقصود بمفهوم حماية البيئة، والذي يشير إلى التعامل الحكيم مع البيئـة  
والاستثمار الرشيد لمواردها الطبيعية، وهذا ما يتبين من خلال احتلال هـذا المفهـوم أو السـؤال    

درجة، والذي يتبين أنه أكبر  0.76من حيث قيمة المتوسط الحسابي التي قدرت بـ  ،المرتبة الأولى
الأمر ، 76,47%مما يعني مقدرة التلاميذ على الإجابة الصحيحة بنسبة . 0.5من المتوسط النظري 

   .0.42الذي يؤكده انحراف القيم إلى الأعلى عن متوسطها باتجاه الإجابة الصحيحة والذي قدر بـ 
وتبين هذه النتائج أن التلاميذ يدركون مفهوم حماية البيئة، ويعود السبب في ذلك لأن منـاهج        

من خـلال   ،وعدم استنزافهايها كيفية المحافظة عل، والتعليم حاولت تعليم أنواع هذه الموارد للتلاميذ
مـن المفـاهيم    االتعريف بها في ضوء مدى قدرتها على التجدد أو عدم التجدد، ليكون التلميذ إطار

تكفل المحافظة عليها في  ،ترجم لواقع يسعى للحفاظ عليها واستغلالها بطريقة حسنةتالتي  ،الرمزية
والتي  ،وهذا ما يظهر من خلال تحليل مضمون مادة التربية المدنية والجغرافيا. الحاضر والمستقبل

والتـي   ،دة وغير المتجـددة حاولت تحقيقه من خلال الاهتمام بتوفير معلومات عن الموارد المتجد
احتلت المرتبة الثانية والثالثة من إجمالي مفاهيم المجال البيئي للكتب الثمانيـة، ضـمن توجيهـات    

، ولو بظهور ضعيف، ولكن إجتماعها مع ترتيبات الحاجـة عنـد التلميـذ    مفاهيم التنمية المستدامة
قد يكون هذا الادراك، ويساعد التلميذ  ضمن هذا المفهوم، ير الصفيةغفاعلية الصفية وتوالعمليات ال

  .على المحافظة على البيئة
هات هذا المفهوم في الجانب المعرفي يأن تهتم بتوج ،كما حاولت ترتيبات الحاجة عند التلميذ        

الذي احتل المرتبة الأولى لبناء شخصية التلميذ نحو حماية البيئة، ومحاولـة اسـتثارة    ،والمهاري
 ،وتكوين اتجاه مرغوب فيه نحو حماية البيئة مـن التلـوث   ،نحو الميل لحماية البيئة مشاعر التلميذ

نسبة ضعيفة وبتوزيع متناقض بينه تحليل الجـداول  بوالذي احتل المرتبة الرابعة والخامسة، ولكن 
لميذ مفاهيم التربية البيئية كمحاولة لبناء شخصية الت نسقو ،الخاصة بالنسق مفاهيم التنمية المستدامة

من خلال استدماج محتوى هذا المفهوم في جوانب  ،وتنمية جوانبه الثلاث وتوفير متطلباته الأساسية
تحليـل المقابلـة   من خلال التنشئة الاجتماعية الصفية، كما بينه  ،شخصية التلميذ نحو حماية البيئة

ئة التي تبرزها مادة والتي أكد فيها معظم الأساتذة أنهم يقتصرون على شرح معلومات البي ،)1(رقم
الكتاب، ومفهوم حماية الموارد البيئية يبرزه مادة الجغرافيا والتربية المدنية كما مر معنا سابقا، إلى 

بمحاولة لاستدماج هذا المفهوم مـا بينـه    ،جانب هذا أيضا تقوم عملية التنشئة الاجتماعية اللاصفية
ئما يوجه التلميذ نحو اسـتثمار السـديد للمـوارد    والتي تبين أن الأستاذ دا ،)2(تحليل المقابلة رقم

  .التي يتعامل معها بحكمة وسط بيئته المحلية ،الطبيعية
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 تتميز المشكلات البيئية بأنها مشكلات يتم التغلب عليها " )سؤال(فقرة  وتفسير تحليل
 ":بمزيد من الفهم والتعاون في تعاملنا مع البيئة

إجابـة   66,38%تلميذ بنسـبة   79إجابة  السابق، )ؤالالس(الفقرة  وتفسير تحليل وما يؤكد  
تتميز المشكلات البيئية بأنها مشكلات "عن السؤال الذي احتل المرتبة الثانية والمتعلق بـ  ،صحيحة

والذي يحمل نفـس الـدلالات    ،"يتم التغلب عليها بمزيد من الفهم والتعاون في تعاملنا مع البيئة
والتي يتعلمهـا التلميـذ مـن خـلال      ،البيئة من خلال حل مشاكلهاوالمعاني التي تشير إلى حماية 

التي توجه قدراته إلـى مختلـف    ؛داخل الأندية البيئية ،الأنشطة البيئية المباشرة في حياته اليومية
عليه تحليـل المقابلـة   وهذا ما يؤكد . الموارد البيئية، ومختلف مشاكلها التي تعانيها بيئتهم المحلية

ه تحليل مادة التربية المدنية والجغرافيا في جانب ترتيبات الحاجة للتلميذ في جانبها ويظهر ،)2(رقم
التي تحاول تنمية قدرات وكفاءات التلميذ في حل المشكلات التي تعـاني   ،المهاري بالدرجة الأولى

من إجمـالي مفـاهيم المجـال     15,58%منها بيئتهم، والذي احتل المرتبة الثانية بنسبة قدرت بـ 
حيث  ،)11(كما بينه تحليل الجدول رقمفي مجال ونسق الشخصية التلميذ،  ،لمهاري للكتب الثمانيةا

 0.47، وبانحراف معيـاري  0.5أكبر من المتوسط النظري 0.66جاء هذا المفهوم بمتوسط حسابي 
  .ليؤكد انحراف الإجابات إلى الأعلى عن متوسطها باتجاه الإجابة الصحيحة

 يؤدي زيادة انتشار الحدائق العامة إلى الحد من التشوه ): "سؤال(وتفسير فقرة  تحليل
  ":البيئي الناجم عن الزحف العمراني

يؤدي زيادة انتشار الحدائق العامة إلـى الحـد مـن    "أما الفقرة أو السؤال الذي يشير إلى   
دل تلميذ إجابـة صـحيحة أي مـا يعـا     66فقد أجاب  "التشوه البيئي الناجم عن الزحف العمراني

حيث جاءت هاتـه القـيم   ، 44,53%تلميذ إجابة خاطئة أي ما يعادل  53في حين أجاب  %55,46
درجة، مما يعنـي احتمـال الإجابـة     0.55بمتوسط حسابي أعلى من المتوسط النظري قدرت بـ 

التي تشير إلى انحراف القيم إلى الأعلـى   0.49الصحيحة، وما يؤكد ذلك قيمة الانحراف المعياري 
وهذه النتائج تدل على دور عملية التنشئة الاجتماعية  ،سطها باتجاه احتمال الإجابة الصحيحةعن متو

الحدائق العامـة للحـد مـن الزحـف     تعمل على استدماج مفاهيم انتشار التي ،وسط النوادي البيئية
دانيـة  والقيام بالزيـارات المي  ،نتيجة القيام بالعديد من الأنشطة ومهارات غرس الأشجار ،العمراني

  .)2(تبينه تحليل المقابلة رقم لحدائق النخيل التي تم قطعها نتيجة الزحف العمراني، كما
ولأن عملية استدماج مثل هذه المفاهيم في محتوى كتب التربية المدنية والجغرافيا بـين ضـعف    

 ،تواجدها، حيث احتل مفهوم حماية الأراضي الزراعية من توسعات شبكات المواصلات في المدن
وظهر في محتوى كتب الجغرافيا، وانعدام ظهوره  ،4,74%المرتبة العاشرة بنسبة متدنية قدرت بـ 
الخاص بالمجال البيئي، كما ظهـر   )06(تحليل الجدول رقمنهائيا في مادة التربية المدنية، كما بينه 

ي جميع ،حيث انعدم ف 0,07%بنسبة ظهور ) 32(مرتبة العرف على أهمية السد الأخضر تمفهوم ي
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فـي   0,54%ونسبة ضعيفة قدرت بــ   ،لمادة الجغرافياالأولى المستويات باستثناء مستوى السنة 
المجال المعرفي، مع العلم أن هذا المفهوم ينتمي إلى أدنى مستوى من مستويات النمو المعرفي عند 

الجماعـة فـي    تقليد" في مفهوم ويظهر بالمرتبة الخامسة ).09(بينه تحليل الجدول رقمكما  ،بلوم
ضمن المستوى المهاري الذي ظهـر   ،"غرس الأشجار وتنظيف المحيط على مستوى بيئتهم المحلية

ستطيع بهـا التلميـذ أن   ي ،وهذا الظهور لا يساهم في تكوين معارف ومهارات، 7,48%فيه بنسبة 
وأن معظـم  خاصـة   .يترجمها إلى أفعال وأداء تحقيق المجال البيئي من مجالات التنمية المستدامة

الأساتذة يؤكدون أنهم يقومون بشرح ما تم احتوائه في الكتب الدراسية في أغلب الأحيـان، وفـي   
  .حالات نادرة يقومون بإضافة معلومات بيئية أخرى أكثر كفاءة علمية وواقعية

 ـ، أي اتلميذ 53عدد التلاميذ الذين لم يجيبوا على الاختبار المعرفي وعددهم  الأمر الذي يؤكده  ا م
وهي نسبة كبيرة لا يستهان بها مقارنة بالهدف الذي تسـعى لتحقيقـه فـي    ، 44,53%يعادل نسبة 

التـي   ،وهو تحقيق التنمية المستدامة، وهذا يدل عن خلل وظيفي في عملية التنشئة الصفية ،التلميذ
ي لم يستدمج الذ ،إلى جانب خلل وظيفي في النسق الثقافي لمفاهيم المجال البيئي ،يقوم بها الأساتذة

  . نحو مفاهيم الأساسية في المجال البيئي لتحقيق التنمية المستدامة قيميةهات يتوج
  

 وسائل تثبيت الرمال في الصحراء والتـي تشـير إلـى    ): سؤال(وتفسير فقرة  تحليل
  :عملية التوسع في زراعة النباتات وبناء السد الأخضر

وسائل " فقرةعن  45,37%أي ما يعادل  اتلميذ 54 عدم إجابة حوالي التحليل السابق، ما يؤكد     
 تثبيت الرمال في الصحراء والتي تشير إلى عملية التوسع في زراعة النباتات وبناء السد الأخضر

عملية إقامة الأحزمة الخضراء للحد  عن اشيئلإجابة صحيحة، ويعود ذلك لأن التلميذ لم يتلق ويتعلم 
والذي ظهـر بنسـبة    ،نة الرابعة في كتاب الجغرافيا لا غيرفي مستوى الس ، إلامن زحف الرمال

. 22من إجمالي مفاهيم الكتب الثمانية للمجال البيئي محتلا المرتبة، % 0.77وظهر بنسبة  %2,77
   ).06(تحليل الجدول رقمكما بينه 

، حيث أن النسبة الغالبة كانت الإجابـة الصـحيحة   ،تلميذ إجابة صحيحة 65في حين أجاب        
لتؤكد أن زراعـة  ، وذلك بعد حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري 54,62%وقدرت بـ 

فقد بين المتوسط الحسابي . النباتات وإقامة السد الأخضر أحسن وسيلة لتثبيت الرمال في الصحراء
الذي يؤكد انحـراف   0.49وكذلك الانحراف المعياري  ،0.5أنه أكبر من المتوسط النظري  0.54

باتجاه الاحتمال الإجابة الصحيحة، وهذا الأداء لتلميذ السنة الرابعة  ؛لقيم إلى الأعلى عن متوسطهاا
يعود إلى الوظيفة التي تقدمها التنشئة الاجتماعية داخل النوادي الخضراء، التي تقوم بالعديـد مـن   

وغيرها  ،...مالوتزيين المحيط والحد من زحف الر ،الأنشطة خاصة غرس الأشجار لحماية التربية
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تبينـه  كمـا   ،ا فرع التشجير الذي أنشئ في أحد النوادي البيئيـة ــر إليهــشييمن الفوائد التي 
  .)02(المقابلة 
 البديلة ليست من مصادر الطاقة ):سؤال(وتفسير فقرة  تحليل:  
تساوي نوعا ما في المتوسـط الحسـابي    ،الفقرة التي تحصلت على المرتبة الخامسةير تش  

وهـو   ،حراف المعياري، مما يدل أن إدراك التلاميذ متوسط فيما يخص مصادر الطاقة البديلةوالان
 ،، وتدل هذه النتائج إلى أن هناك خلط بين مصادر الطاقـة البديلـة  0.50يساوي المتوسط النظري 

، 50.42%طالـب بنسـبة    60جاب عنها إجابة صحيحة اوالتي  ،...كطاقة الرياح والشمس والمياه
والتي يعرفها الجميع أنها أحد مصادر الطاقة  ،طاقة الفحمن اختلطت عليه الأموروأجابة بـ وبين م

تلميذ مـا يقـارب    59ولكن ليست مصادر الطاقة البديلة، والتي أخطأ في إجابتها ومعرفتها حوالي 
  .وهي نسبة تقريبا تساوي النصف، %49.57

يكتمل جيدا في تصور وشخصية التلميذ، بدليل لم  ،وقد يعود ذلك لأن عملية استدماج هذا المفهوم 
هات مفاهيم المجال المهاري يضمن توج ،النسب الضعيفة والمراتب المتدنية التي احتلها هذا المفهوم

إلا  ،"يتدرب التلميذ على استخدام الطاقة البديلـة "من مجالات التربية البيئية، حيث لم يظهر مفهوم 
وغاب في جميع مستويات كتـب التربيـة    ،0,67%فيا بنسبة في المستوى الرابع من كتب الجغرا

محتلا ، من إجمالي مفاهيم المجال المهاري للكتب الثمانية 0,20%ليظهر بنسبة ، المدنية والجغرافيا
يتعرف على مصادر الطاقـة  "كما احتل مفهوم ،)11(تحليل الجدول رقمكما بينه  17،بذلك المرتبة 

من إجمـالي مفـاهيم    0,58%وظهر بنسبة  29في المرتبة  ،لمستقبليةالبديلة لمواجهة الاحتياجات ا
إلى جانب الإشارة العابرة لهـذا   ،)09(تحليل الجدول رقمالمجال المعرفي للكتب الثمانية، كما بينه 

عند الحديث عن أهمية المياه وكيفية الحفاظ عليها، كما بينـه   ،المفهوم ضمن أنشطة النوادي البيئة
وهذا الخلل الوظيفي في عملية استدماج هذا المفهوم على مستوى عمليـة  ، )2(رقم تحليل المقابلة

  .سيؤدي لا محالة للخلط في أدوار التلميذ وإجاباته في قياس الاختبار المعرفي ،التنشئة الاجتماعية
 للحد من تلوث المناطق الساحلية يتطلب الأمر أن يدرك " ):سؤال(وتفسير فقرة  تحليل

  ":التلوث أن ما يقوموا به شكل تهديدا لمستقبل الجميعالمتسببون في 
وما يدل على ضعف أداء التلميذ في عملية تحقيق التنمية المستدامة، الخلل الوظيفي الـذي    

 ،هات القيمية لمفاهيم المجال البيئييأو التوج ،تقوم به ويحدثه النسق الثقافي لمفاهيم التنمية المستدامة
 ،التي تتفاعل داخل الصف وخارجه وسط النوادي البيئيـة  ؛شخصية التلميذومنطلقات الحاجة لبناء 

التي لم تعمل على تكييف التلميذ مع الإجابـة الصـحيحة لقيـاس     ؛ضمن عملية التنشئة الاجتماعية
الذي يظهر في الإجابة عـن   ،الاختبار، وهذا ما تم ترجمته في أفعال وأداء التلاميذ التحت المتوسط

للحد من تلوث المناطق الساحلية يتطلب الأمر أن يدرك المتسببون في "رة التي تشير السؤال أو الفق
تلميذا فقط إجابة صحيحة أي  48حيث أجاب  ،"التلوث أن ما يقوموا به شكل تهديدا لمستقبل الجميع
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وقـد بـين   ، 59,66%تلميذ إجابة خاطئة أي ما يعـادل   71في حين أجاب ، 40,33%ما يقدر بـ 
وكـذا الانحـراف   ، 0.5قل من المتوسـط النظـري   أأنه  0.40حسابي الذي وصل إلى المتوسط ال
  .الذي يؤكد انحراف القيم إلى الأسفل عن متوسطها باتجاه الإجابة الخاطئة 0.49المعياري 

بنسب  ،ضمن دور وأداء التلميذ بعد أن تلقى مفاهيم تمس تلوث المناطق الساحلية ،توقعمال الأمر  
 16احتل المرتبة  ذيال" تبين للتلميذ مصادر التلوث البيئي"تدنية تظهر في مفهوم ضعيفة ومراتب م

انتشار النفط علـى  "من إجمالي مفاهيم الكتب الثمانية للمجال المعرفي، واحتل مفهوم  2,48%بنسبة 
وإلـى جانـب مفهـوم    ، 0,71%بنسبة  24سطح مياه البحار يؤدي إلى هدم السلسلة الغذائية مرتبة 

ومفهـوم  ، 1,54%بنسبة  17المسطحات المائية يؤدي غالبا إلى خلل في النظام البيئي مرتبة تعكر "
 0,07%بنسبة  32يحدد من الذي ينبغي أن يتحمل ثمن مواجهة المشكلات البيئية الذي احتل المرتبة "

لى لمادة من إجمالي مفاهيم المجال المعرفي للكتب الثمانية، مع العلم أنه ظهر فقط في المستوى الأو
وغيرهـا   ،وغاب في جميع مستويات مادة الجغرافيا والتربية المدنية، 0.71%التربية المدنية بنسبة 

لأنه لم  ،من المفاهيم التي لم يتم استدماجها جيدا عند التلميذ، لذلك كان من الصعب أن يدركها التلميذ
م تناولها في مختلـف أنشـطة   التي يت ؛يتعلمها بصورة جيدة، إلى جانب أن مختلف مواضيع التلوث

النوادي البيئية تمس البيئات المحلية بالدرجة الأولى، وهي تختلف عن بيئات المناطق الساحلية، لذلك 
  .تحت المتوسط في قياس اختبار المعرفةكان آراء التلميذ 

 معرفة مفهوم البيئة ):سؤال(وتفسير فقرة  تحليل:  
الإجابـة عـن    الذي يؤديه التلميذ ضمن ،الضعيف غير العقلاني والأداءوانسحابا مع الدور  

 اتلميـذ  75يبين عدم قدرة ، لتحقيق التنمية المستدامة) الطبيعي(الاختبار المعرفي في المجال البيئي 
والذي يشير إلى كل ما يحيط بالإنسان من ظواهر  ،معرفة مفهوم البيئةمن  63,02%أي ما يعادل 

وقد تم التأكد من ذلك ، 36,47%تلميذ أي ما يعادل  44فقط  طبيعية واجتماعية واقتصادية، وأجاب
وكـذا الانحـراف    ،0.5بأنه أقل من المتوسط النظـري   0.36من خلال حساب المتوسط الحسابي 

  . الذي يؤكد انحراف القيم إلى الأسفل عن متوسطها باتجاه الإجابة الخاطئة 0.48المعياري 
والذي يرتبط بالجانب الطبيعـي،   ،والمتداول بين الناس بيئةلل إلى المفهوم الشائعالأمر الذي يعود 

وتؤكـد عليـه    ،)2(تحليل المقابلة رقمكما تبينه  ،دل عليه مختلف أنشطة النوادي البيئيةتوهذا ما 
 ،مع بعض مسؤولي مؤسسات التعليم المتوسط بمدينة بسكرة عينة الدراسـة  ،الدراسة الاستطلاعية

ولا عجب ، رى معظمهم أن البيئة هي التشجير والتلوث والنظافة لا غيروجهلهم لمفهوم البيئة، إذ ي
والتي سـبق وبينـا    ،نظرية التعلم الاجتماعيأن يتعلم التلميذ ممن يراهم قدوة ونموذج له كما تبينه 

  ).346-344ص: ناصر(ولمزيد من الاطلاع راجع في ذلك  ،)2(، )1(تحليل المقابلة معناها في 
 ،هات القيمية لمفاهيم المجال البيئي والتي لها علاقة بهذا السؤال أو الفقرةيتوجال أن ؛إلى جانب ذلك 

حيث احتل مفهوم النظام البيئي وحدة بيئية متكاملة متفاعلة ، ها جيدا في محتوى الكتبدماجلم يتم است
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 من إجمالي مفاهيم المجـال  % 7.23وبنسبة ظهور تقدر بـ  ،مع بعضها البعض المرتبة الخامسة
من مفاهيم المجال  5,96%بنسبة  9المرتبة " البيئات عديدة ومتنوعة"ومفهوم ، البيئي للكتب الثمانية

إلى جانـب   ،)06(تحليل الجدول رقمكما بينه ، البيئي، وظهر بتوزيع متناقص بين جميع المستويات
المجال  الي مفاهيممن إجم 4,82%بنسبة  6المرتبة " إدراك الأبعاد البيئية ومكوناتها"احتلال مفهوم 

، هذا المفهوم الذي ينتمي إلى أدنى مستوى من مستويات النمو المعرفي المعرفي، وبتوزيع متناقض
وهذا دليل على عدم تخطيط ، وقد غاب نهائيا في المستوى المهاري والوجداني ،"بلوم"عند تصنيف 

والـذي يحتـاج إلـى معـارف      ،سليم لمفاهيم المجال البيئي والاحتياجات الأساسية الخاصة للتلميذ
والتي تـنعكس علـى أفعالـه    ، ب في حاجاته لبناء شخصية، وتكوين اتجاهاته وقيمهيمخططة وترت

  . العقلية لتحقيق التنمية المستدامة في الحاضر والمستقبل
 الأضرار الناتجة عن ثقب طبقة الأزون): "سؤال(وتفسير فقرة  تحليل:"  
والـذي   ،"الأضرار الناتجة عن ثقب طبقة الأزون" لخاصأما فيما يخص الفقرة أو السؤال ا  

ضـمن   ،من تصنيف إجابة تلاميذ السنة الرابعة في قياس الاختبار المعرفـي  ،احتل المرتبة الثامنة
من الإجابة الصحيحة، حيث لم يتمكن  74,78%بنسبة  اتلميذ 89المجال البيئي، يبين الجدول عجز 

هي  ،معرفة أن أهم الأضرار الناتجة عن ثقب طبقة الأزون من 25,21%تلميذ فقط بنسبة  30سوى 
إصابة الإنسان بسرطان الجلد، حيث جاءت هاته القيم بمتوسط حسابي أقل من المتوسـط النظـري   

الذي يؤكد انحراف القيم إلى الأسفل عن متوسطها  0.43وكذلك الانحراف المعياري  0.25بمقدار 
  .باتجاه الإجابة الخاطئة

لتكـوين   ،إلى أن المعارف المخططة في محتوى كتب الجغرافيـا والتربيـة المدنيـة    ويعود ذلك 
لتحقيق المجال البيئي في الحاضر والمسـتقبل،   ،اتجاهات التلميذ وقيمه لم تنعكس على أفعاله العقلية

قة باعتبار مشكلة ثقب طب. لاحتواء هذا المفهوم وتوزيعه على مستوى مادة التربية المدنية والجغرافيا
والتي على التلميذ أن يطلع عليها ويعرفها لتجنب الوقايـة مـن    ،الأزون من أهم المشاكل العالمية

عبر ثقـب طبقـة   ، التي تمرالأشعة ما فوق البنفسجية للأشعة الشمس، التي تنتج من أضرارآثارها
لأضرار الأزون، وأهمها مرض السرطان، ورغم وجود مادة عن هذا المفهوم، إلا أنه لم تشر إلى ا

التي تنتج عن ثقب طبقة الأزون كمشكل عالمي، إلى جانب أن أستاذ التعليم المتوسط مر عليه مرور 
الكرام في معرض الحديث عن الأنشطة النوادي البيئية، على اعتبار أنه مشكل عالمي لا يهم تلاميذ 

لتلميذ، ولكن لا يعنـي  مدينة بسكرة، هذا صحيح مقارنة مع أولوية المفاهيم التي ينبغي أن يدركها ا
والتي تمس نوعية الحياة ،وحتى وإن لـم   ؛هذا أن يجهل التلميذ معرفة مثل هذه المواضيع العالمية

يكن لها تأثير واضح على مجتمعنا لحد الآن، ولكن نحن نريد تكوين تلميذ متكامل المعارف المحلية 
ة المستدامة الشاملة في جميـع الأزمنـة   والإقليمية والعالمية، ليستطيع في المستقبل أن يحقق التنمي

  .والأمكنة
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 لتحقيق التوازن البيئي لابـد مـن التخطـيط العملـي     ): سؤال(وتفسير فقرة  تحليل
  :لاستعمالات التكنولوجيا الصديقة للبيئة

لتحقيـق التـوازن   "والمتعلقة بـ  ،أما السؤال أو الفقرة التي تحصلت على المرتبة التاسعة  
فقـط تلميـذ    27إذ أجاب  ،تخطيط العملي لاستعمالات التكنولوجيا الصديقة للبيئةالبيئي لابد من ال

وجاءت هذه القيم بمتوسـط  ، 77,31%تلميذ بنسبة  92وأخطأ  ، 22,68%الإجابة الصحيحة بنسبة 
يؤكـد   0.42وكذا الانحـراف المعيـاري    ،0.5وهو تحت المتوسط النظري  ،0.22حسابي قدره 

  .ا نحو الأسفل باتجاه الإجابة الخاطئةانحراف القيم عن متوسطه
إلى التناقض في النسب والظهور و ،وتبين هذه النتائج عن ضعف أداء التلميذ في الإجابة الصحيحة 

وانعدامها في الأخرى، مما يـدل   ،العشوائي في بعض النواحي للمفاهيم التي لها علاقة بهذا السؤال
والاحتياجات الخاصة للتلميذ من معارف مخططة  ،تدامةعلى عدم تخطيط تسليم لمفاهيم التنمية المس

قدرته عدم كدلالة على  ،التي ستنعكس على أفعاله وأدائه في قياس الاختبار ،لتكوين اتجاهاته وقيمه
 ،على تحقيق التنمية المستدامة في الحاضر والمستقبل، وهذا ما يؤكد عليه نتائج تحليل المجال البيئي

 يميـز "إلى جانب مفهوم  ،)06(تحليل الجدول رقم عند 12و 11المرتبة  ضمن المفهوم الذي احتل
في  % 4.52والذي احتل المرتبة السابعة بنسبة  ،علاقة التكنولوجيا والتقنية المثمرة والمدمرة للبيئة

والذي يدرك التلميذ من خلاله أهميـة التـوازن    19والمفهوم الذي احتل المرتبة  المجال المعرفي،
 لمعطيات التكنولوجية التي تحافظ على البيئـة يستجيب التلميذ  ومفهوم ،1,89%يئي بنسبة النظام الب

في المجال المهاري، إلى جانب أنه لم يتم تناول مثل هذا المفهـوم بشـكل    16والذي إحتل المرتبة 
 ـ ،)2(تحليل المقابلة رقمواضح في أنشطة الأندية، كما بينته  ئلة وهذا يجعلنا نستنتج أن معظم الأس

  .   التي أجاب عليها التلاميذ تم استدماجها من خلال الأنشطة النوادي البيئية
 يؤدي استنزاف الإنسـان للغابـات وانحسـارها إلـى     ): "سؤال(وتفسير فقرة  تحليل

  :انجراف التربة
، حيث احتل أو ظهـر بنسـبة   "محاربة إزالة الغابات"مفهوم أو سؤال  يظهر بهالأمر نفسه        

من إجمالي مفاهيم الكتب الثمانية للمجال البيئي، وظهـر بنسـب متناقضـة     2,59%بلغت متدنية 
ومنعدمة في مختلف المستويات الكتب الثمانية، وهذا الأمر لا يساعد التلميذ على أداء جيد وفعـال  

كـذا قيمـة   و ،0.5وهي أقل من المتوسط النظري بكثير ، الدنيا 0.19بدليل قيم المتوسط الحسابي 
الذي بين انحراف القيم عن متوسطها باتجاه السلبي أو الأسـفل نحـو   ، 0.39حراف المعياري الان

  .الإجابة الخاطئة
 مفهوم التلوث البيئي): سؤال(وتفسير فقرة  تحليل:  

والذي لم ، مفهوم التلوث البيئيكما يبين الجدول أن المرتبة الحادية عشر والأخيرة عادت إلى     
  في حين أجاب ،   84,87%تقدر بـ  بنسبة ،هذا السوال عن الإجابةمن  تلميذ 101حوالي  يوفق
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وهي قيمـة أقـل    0.15وجاءت هذه القيم بمتوسط حسابي تلميذ،  12 ,15%تلميذ بنسبة  18فقط  
ليؤكد انحراف القيم عن متوسطها ، 0.35وانحراف معياري بقيمة  0.5بكثير عن المتوسط النظري 

التي أشار معظم التلاميذ أن التلوث يعبر عن زيادة النفايات والفضـلات  باتجاه الإجابة الخاطئة، و
الصناعية، وفي الحقيقة هذا ما يعبر في مختلف الأنشطة التي يقومون بها فـي أنشـطة النـوادي    

عند غالبية الناس، في حين أن المفهـوم الصـحيح    عوما هو شائ )2(المقابلة رقمالبيئية، كما تبينه 
من إجمالي مفاهيم المجال الطبيعي وبنسب متناقضة  2,48%ظهر بنسبة ي 16بة مرتال يحتلوالذي 

ومتفاوتة، وهذا التناقض الكبير ينم على عدم التخطيط الواعي للمفـاهيم المجـال البيئـي للتنميـة     
 )06(تحليل الجدول رقمالتي يحتاجها التلميذ وتمس مجتمعه المحلي، كما يؤكد على ذلك  ،المستدامة

 .مجال البيئيالخاص بال

  :لفقرات أو اسئلة المجال البيئي للمبحوثينالمستوى المعرفي  -2-1
هدف تحديد المستوى المعرفي لفقرات الاختبار، فقد تم توزيعها إلى ثـلاث مسـتويات   وب         

 ،3وقسم النـاتج علـى   ) 0(من الحد الأدنى ) 1(وقد تم طرح الحد الأعلى  ،)عال، متوسط، متدن(
 ،)0.66-0.34(لفئة المتوسطة او ،)فأقل 0.33(وعليه تكون الفئة المتدنية  ،)0.33(ول الفئة طفكان 

والجدول الآتي يوضح توزيع الفقرات وفقا لمستويات معرفـة تلميـذ    ،)فأكثر 0.67(والفئة العالية 
مـادا  ، اعتالسنة الرابعة من التعليم المتوسط لمفاهيم التربية البيئية من أجل تحقيق التنمية المستدامة

  ).61، ص2006الخوالدة (على المعادلة المشار إليها في الدراسة السابقة 
  .توزيع فقرات الاختبار المعرفي وفقا لمستويات معرفة المبحوثين في المجال البيئي) 14(الجدول 

  %  العدد  حدود الفئة  المستوى المعرفي

  9.10  01  فأكثر 0.67  عال

  54.54  06  0.66-0.38  متوسط

  36.36  04  فأقل 0.33  متدن

  100  11    المجموع

  .نتائج الإختبار المعرفي: المصدر

تشير نتائج الجـدول   ،أسئلة المجال البيئيستوى المعرفي للتلاميذ لفقرات أوهدف تحديد المبو      
إلى أن نسبة معرفة الفقرات أو الأسئلة ذات المستوى المعرفـي  توزيع فقرات الاختبار، ) 14(رقم 

الفقرات ذات المستوى المعرفي أما الأسئلة أو، من مجموع فقرات هذا المجال 9.10% بلغت ،العالي
بينما حازت الفقرات ذات المستوى ، من مجموع الفقرات أو الأسئلة % 54.54 المتوسط تشكل نسبة

  .من فقرات المجال 36,36%المتدني على 
قعات دوره في المجال البيئي متوسطة وهذه النتائج تشير إلى أن المستوى المعرفي للتلميذ وتو      

خاصة وأن التلميـذ يـتعلم    ،وهذا لا يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مجالها البيئي، ومتدنية
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من خلال ملاحظة وتقليد الأساتذة الذين يسلكون سـلوكات   ،غير بيئية تبالملاحظة والقدوة سلوكيا
ون وعي وانتباه وسط مؤسسات التعليم المتوسط، غير بيئية كالتدخين ورمي الفضلات في الساحة د

وخبرته في الحياة اليومية .... الشارع، الأسرة من إلى جانب ما يتعلمه، )2(بينته المقابلة رقم كما 
  .وهذا ما بينه أحد نتائج الماجستير للباحثة ،عيه القصدي في عدم احترام البيئةالتي ستكون و

  
  :المعرفي ضمن المجال الاجتماعي الاختبار وتفسير بيانات تحليل -3

الاختبـار المعرفـي ذات الصـلة    ) أسئلة(يوضح إجابات التلاميذ حول فقرات ): 15(جدول رقم 
  :بالمجال الاجتماعي

% % 

122722.689277.310.23530.4259810

132621.849378.150.22690.4205911

146050 425949.570.50420.5021006

153529.418470.580.29410.4575709

163630.258369.740.30250.4612908

175445.376554.620.46220.5006807

189781.512218.480.80670.3965403

1910285.711714.280.85710.3514102

2010386.551613.440.86550.342501

216857.145142.850.57140.4969605

226957.985042.010.57980.4956704

231512.6010487.390.13450.3425812

  .ائج الإختبار المعرفينت: المصدر  
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 قررت مدينة بسكرة بناء مصنع للألعاب الأطفـال فـي   ): سؤال(وتفسير فقرة  تحليل
 :حديقة جنان لاندو

من  86,55%بنسبة  تلاميذ والتي تقدر 103إلى أن  ،) 15( شير نتائج تحليل الجدول رقم ت       
في حالة إذا ما  ،و لقيمتها البيئية والجماليةتلاميذ السنة الرابعة، يرون أهمية في بقاء حديقة جنان لند

 20رقم لإجابة عن سؤال ل ،بناء مصنع لألعاب الأطفال في حديقة جنان لاندو ،قررت مدينة بسكرة
، 8.865ي ضمن أسئلة المجال الاجتماعي، والذي جاء في المرتبة الأولى وبلغ متوسـطه الحسـاب  

مـن   ،ل على تكوين اتجاه التلميذ نحو حماية البيئةوهي قيمة عالية تد، 0.341وانحرافه المعياري 
  . خلال تقدير أهمية وقيمة المحافظة على حديقة جنان لاندو من الناحية البيئية والجمالية

التي تبين من خلال أنشطتها داخـل النـوادي    ،)2(نتائج تحليل المقابلة رقـم وهذا ما تؤكده       
ة على الحدائق العمومية والمدرسية، والمشاركة في غـرس  عملية استدماج مفاهيم المحافظ ،البيئية

رغم النقص الواضح في عملية استدماج مثل هذه المفاهيم في محتوى كتب التربيـة   ،...الأشجار و
الخاص بالمجال الاجتمـاعي، عـن وجـود     )05(تحليل الجدول رقمحيث بين  .المدنية والجغرافيا

وانعدامها في البعض  ،عديد من مستويات الكتب الثمانيةتناقض في توزيع نسب بعض المفاهيم في ال
بنسـبة   20حل المرتبة يالذي  ،"مراعاة وجود مساحات خضراء عند تخطيط المدن"كمفهوم . الآخر

وظهـر بتفـاوت فـي كتـب      ،، مع العلم أنه انعدم ظهوره نهائيا في كتب التربية المدنية%1,73
ودورها في تحقيـق   ،احات الخضراء عند تخطيط المدنالجغرافيا، وهذا على الرغم من أهمية المس

ويؤكد عليه الأستاذ  ،)05(في الجدول رقمالتنمية الحضرية المستدامة، كما بينه تحليل هذا المفهوم 
  .)250-244، ص2001: غربي(

من إجمالي مفاهيم المجال ، 2,59%كما نجد مفهوم محاربة إزالة الغابات الذي يظهر بنسبة        
الذي يعمل على تنميـة   ،مع العلم أنه انعدم ظهوره في المجال الوجداني، 15ي محتلا المرتبة البيئ

تحليـل  بينه  كماشعور التلميذ وتقديره للمحافظة على الحدائق العامة والمساهمة في عملية التشجير،
 ـ"من المجال الوجداني، وقد تم تدارك هذا النقص في المجال المهـاري   )10(الجدول رقم ور بظه

ورغم احتلاله  ،تقليد الجماعة في غرس الأشجار وتنظيف محيطه على مستوى بيئته المحلية"مفهوم 
،وظهور مفهوم يتعرف على  7,48%نسب ضعيفة تقدر بـ بالمرتبة الخامسة، إلا أنه ظهر كالعادة 

وهـذا رغـم أن المحتـوى    ، ضمن المجال المعرفي 32الذي احتل المرتبة  ،أهمية السد الأخضر
تظهر اختلال هذا المفهوم الذي ينتمي إلى ، لتعليمي لتوجهات القيمة لمادة الجغرافيا والتربية المدنيةا

  .20احتل المرتبة  ، والذيالمجال الاجتماعي
السؤال السادس من مجـال البيئـي    على وما يؤكد هذا التفسير قدرة التلاميذ على الإجابة        

لخاص بأسئلة الاختبار ا )13(تحليل الجدول رقم لثالثة، كما بين واحتلاله المرتبة ا 55,46%بنسبة 
  .المعرفي الخاص بالمجال البيئي
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 نقص المياه الموجودة في بعض المناطق يعود لتبـذير  ): سؤال(وتفسير فقرة  تحليل
  :الناس للماء

ميذ وتكـوين  وهذا التقدير لقيمة إبقاء الحديقة من الناحية الجمالية والبيئية، يتبعه إدراك التل  
، بإعطاء الحل لنقص المياه الموجودة في بعض المناطق والذي يعود لتبذير النـاس  ،رأيه واتجاهه

فهو يرى أن الحل يكمن في أن يفهم الناس حقيقة المشكلة ويعدلوا من سلوكهم، وكأن التلميـذ هنـا   
قيمتـه   سابي بلغـت بمتوسط ح ،أصبح يتكلم عن كيفية توعية الناس وتربيتهم للمحافظة على المياه

وهي قيمة عالية من الوعي وإدراك التلميـذ ومعرفتـه بـالحلول    ، 0.35وانحراف معياري  0.85
جـاء   ،وهذا الأداء والدور الإيجـابي  .للحافظ على المياه من جراء تبذيرها من قبل لناس ،المناسبة
التي يتفاعل من  ،دي البيئيةظيفة التي تقوم بها عملية التنشئة الاجتماعية وسط النواالووالدور نتيجة 

للمحافظة علـى   ،التي تحث التلميذ وتوعيته وتربيته بيئيا ،خلالها التلميذ ضمن العديد من الأنشطة
  . )2(تبينه تحليل المقابلة رقمكما ... المياه وعدم تبذيرها، وذلك واضح من خلال دور فرع المياه

وإدراكها لتكوين فعل بيئي صحيح، يستطيع مـن   هذه المعارف التي يحتاج التلميذ لمعرفتها        
كما تم تناوله كإستراتيجية ينادي بها العديد من المؤتمرات والمنظمات العالمية،  ؛خلاله حماية البيئة
إلى جانب الوعي البيئي الذي يعتبر من أهم أهداف التربية  ضمن العنصر الأول، في الفصل الثاني

ويظهـر   ).211-210، ص2009: نايـل (ما تؤكد علـى ذلـك   ك ،البيئية، وأول خطوات تحقيقها
 ،بالتفصيل في تحليل مفهوم دور التربية و الوعي في الحث على الالتزام بالسلوك البيئي الصـحيح 

من إجمالي مفاهيم المجال الاجتماعي، ، %2.74 وظهر بنسبة 14ته احتل المرتبة والذي رغم أهمي
، كما ظهـر ضـمن   )05(بينه تحليل الجدول رقمكما  وظهر بشكل متناقض بين جميع المستويات،

وظهر بنسـبة ضـعيفة    04محتلا المرتبة " الحفاظ على الموارد المائية في المجال الطبيعي"مفهوم 
حيث تم توزيعه على جميع المستويات الأربعة لمادة الجغرافيا والتربية المدنيـة  ، 7,28%تقدر بـ 

لا يعكس أهمية المفهوم  ،المرتبة وهذا التوزيع المتناقض نسب متناقضة، وتصدر هذا المفهوم لهذهب
خاصة وأن الحفاظ على الموارد المائية يمثـل الحيـاة    ،بالنسبة لاحتياجات الأساسية للتلميذ ليعرفها

ويظهره بالتفصيل  ،)36و 3، ص2009: فرح االله(بكاملها بالنسبة للمجتمعات، كما يؤكد على ذلك 
وليس فقط نوعية الحياة وهي جـوهر   ،)الطبيعي(اص بالمجال البيئي الخ )06(تحليل الجدول رقـم 

سـورة  (" وجعلْنَا من الْماء كُلَّ شَيء حي  :"حماية وتحقيق التنمية المستدامة، وصدق ربي حين قال
  .في المجال البيئي 29مفهوم الذي احتل المرتبة الضمن  ،)30الأنبياء، الآية

 لمشاركة في حملة نظافة بيئية على مستوى المدرسةا): لسؤا(وتفسير فقرة  تحليل:  
 ،"إذا ما دعيت للمشاركة في حملة نظافة بيئية على مستوى المدرسة"أما السؤال المتعلق بـ   

بكل طاقة وجهـد   ،بأنهم يساهمون في تنظيم الحملة والمشاركة فيها 81,54%تلميذ بنسبة  97فأكد 
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وبانحراف معياري  ،0.8571ج المتوسط لحسابي الذي قدرت قيمته لدى التلاميذ، وهذا ما يؤكده نتائ
  .وهي تدل على انحراف القيم باتجاه الأعلى عن متوسطها نحو الإجابة الصحيحة 0.39

وسط مختلـف أنشـطة    ،وهذا ما يؤكده جميع رؤساء النوادي ويعملون على تعليمه للتلميذ        
ن معارف ومهارات التلميذ على نظافة البيئة المدرسية، كما النوادي البيئية المدرسية، من خلال تكوي

، الأمر الذي لم يتعلمه التلميذ بصورة كافية ضمن التوجهـات القيميـة   )2(تحليل المقابلة رقمبينه 
التي تم استدماجها في محتوى كتب الجغرافيا والتربية المدنيـة، بـدليل    ،لمفاهيم التنمية المستدامة

بنسـبة   21إلى رمي القمامات في الأماكن لعامة يلحق الأذى بالآخرين مرتبة يشير "احتلال مفهوم 
وبتوزيع متناقض لا يساعد التلميذ في بناء قدراته العقلية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة  ،%1,60

 بلـوم كما يظهـر فـي تصـنيف    ، وأنه ينتمي إلى المستوى الأدنى من مستويات المجال المعرفي
-57، ص2012: أبو حويج(ويذكره الباحث  ،)09(وتحليل الجدول رقمل الرابع الموضح في الفص

بنسـبة   23حملات النظافة من الأنشطة التي تعالج مشكلات البيئة مرتبـة  "واحتلال مفهوم  ،)60
وبنسبة متناقضة وهي مرتبة غير معقولة نتيجة لأهمية المفهوم لحماية البيئة المحلية ثم ، % 1.37

العنصـر   كما تم توضيحه فيوالذي يمثل أحد مؤشرات التنمية المستدامة،  ،...الميةالوطنية ثم الع
ورغم محاولة استجابة التلميذ وإثارة  ميله نحو المشاركة في مشـروعات   ،الفصل الرابع الأول من

، 2000: جـادو  أبـو (ما أشار إلى ذلك كبعد معرفة وتحديد الأسباب هذه الاستجابة  ،حماية البيئة
من إجمالي  4ولكن هذا الميل للمشاركة في مشروعات حماية البيئة رغم تصدره المرتبة  ،)301ص

لا يساعد التلميذ على الاستجابة لموقـف محـدد   ، 9,43%بنسبة  هرووظه ،مفاهيم المجال الوجداني
  .إزاء المشاركة الفعالة نحو حماية البيئة

 لابد مـن محاربـة الفقـر    ليعيش الإنسان حياة كريمة ): سؤال(وتفسير فقرة  تحليل
  :والجهل والمرض وتحقيق المساواة

ليعيش الإنسان حياة كريمة لابـد مـن   "كما يشير الجدول أن الفقرة أو السؤال المتعلق بـ   
 69الذي جاء في المرتبة الرابعة، حيث استطاع  ،"محاربة الفقر والجهل والمرض وتحقيق المساواة

تلميذ عن الإجابة الصحيحة بنسـبة   50في حين أخفق ، 57,98%تلميذ من الإجابة الصحيحة بنسبة 
وبـانحراف   0.5،وهو أعلى بقليل من المتوسط النظـري   0.57وبلغ المتوسط الحسابي  %42,01
  .ليؤكد انحراف القيم عن متوسطها باتجاه الإجابة الصحيحة 0.49معياري 
قـر والجهـل والمـرض وتحقيـق     وهذه النتائج تفسر بأن التلاميذ يعرفون أن محاربة الف        
هي أمور توفر للإنسان حياة كريمة في الحاضر والمستقبل، وهـذا نـوع مـن الـوعي      ،المساواة

  يوهو مؤشر إيجاب، والإدراك للتلميذ الذي تعلم من حياته اليومية داخل الأسرة والمجتمع والمدرسة
، حيـاة الكريمـة  لتكوين الميذ في تكوين معارف ووعي التل ،يدعونا إلى تفعيل دور هذه المؤسسات

لأنها من المعلومات التي يتعلمها في حياته اليومية، نتيجة لتأثيرات السلبية التي يـدركها المـرض   
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ساهم في تحقيق تقد  ،والجهل والفقر في حياة الإنسان، دون أن يدرك التلميذ أن مثل هذه المعلومات
  .التنمية المستدامة بمحاربتها والتخفيف من آثارها

 تقتصرالمعلومات البيئية التي تدرسها على نقل أوجـه  ): سؤال(وتفسير فقرة  تحليل
  :التعليم إلى عملية أخذ القرار مدى الحياة

 23تلميذ عـن الإجابـة الصـحيحة لسـؤال      104إخفاق  على صحة الكلام السابق، دلوما ي    
ليم إلى عملية أخذ القرار مـدى  تقتصرالمعلومات البيئية التي تدرسها على نقل أوجه التع والمتعلق

تلميـذ   15وذلك جوهر تحقيق التنمية المستدامة، حيث لم يدرك ذلك سوى ، 87,89%نسبة ب ،الحياة
وهو أقل  0.13الذين استطاعوا معرفة الإجابة الصحيحة، إذ بلغ متوسطها الحسابي  12.60%بنسبة 

نحو الأسفل باتجاه  مانحراف القي ليؤكد 0.34وبانحراف معياري  0.5بكثير عن المتوسط النظري 
الإجابة الخاطئة، وما يؤكد ذلك أيضا نسب المفاهيم التي تم استدماجها في محتوى كتب الجغرافيـا  

 ،دور التعليم في تكوين حياة مسـتدامة وسـط المجتمـع   "مفهوم بوالتي لها علاقة  ،والتربية المدنية
مستويات الأربعـة  الم في بعض دناقض ومنعوبتوزيع مت، % 3.00بنسبة  13والذي احتل المرتبة 

" للكتب الثمانية في المجال الاجتماعي، إلى جانب احتلال مفهوم التخفيف من أوضاع الفقر وحدوثه
وبتوزيـع   5,24%، رغم احتلاله هذه المرتبة إلا أنها ظهرت بنسبة متدنية )6(والذي احتل المرتبة

 .من المجـال المعرفـي   1,38%و ظهربنسبة  22 متناقض، إلى جانب المفهوم الذي احتل المرتبة
على معارف يسـتطيع   ،لهذه المفاهيم وغيرها لا يساهم في تنشئة التلميذ ؛وبالتالي فإن هذا الظهور

من خلال تحقيـق  ، بشكل جيد وفعال لتحقيق التنمية المستدامة ،بها أن يقوم بدوره وأدائه المطلوب
وذلك لأن المعلومات ، فقر والجهل والمرض وتحقيق المساواةالحياة الكريمة والقائمة على محاربة ال

من المفروض تساعده على إعادة النظر في العلاقات التي  ،البيئية التي يتعلمها التلميذ وسط المدرسة
  :وما يؤكد هذا الكلام تحليل وتفسير السؤال الآتي .تربط الإنسان بالمحيط الطبيعي

 لمدرسة على تعلم التلميذ معارف بيئية وذلك من تركز ا): سؤال(وتفسير فقرة  تحليل
  :)الطبيعي(خلال إعادة النظر في العلاقات التي تربط الإنسان بالمحيط البيئي 

تركـز المدرسـة   "تلميذ عن الإجابة الصحيحة عندما طرحنا السؤال المتعلق بـ  84عجز   
قات التي تربط الإنسان بالمحيط على تعلم التلميذ معارف بيئية وذلك من خلال إعادة النظر في العلا

من الإجابة الصحيحة، وقد تم التأكـد   29,41%تلميذ بنسبة  35، حيث تمكن فقط )الطبيعي(البيئي 
أنه اقل من المتوسـط النظـري   إذ  0.29الذي بلغت قيمته  ،من هذا بعد حساب المتوسط الحسابي

إلى الأسفل عن متوسـطها باتجـاه   الذي يؤكد انحراف القيم  0.45وكذا الانحراف المعياري  ،0.5
بين أن المعلومات البيئية التي يتعلمها التلميذ لا تساعده علـى فهـم   الأمرالذي ي  .الإجابة الخاطئة

  العلاقات التي تربط الإنسان بالبيئة، ولا تمكنه من عملية اتخاذ القرارات مدى الحياة، بدليل احتلال 
   "ةــــة تساعده على اتخاذ قرارات بيئية فعالــلميدراسة أي مشكلة بيئية بطريقة ع"  مفهوم
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حيث انعدم ظهوره نهائيا فـي   ،28لإنسان والبيئية مرتبة اتحديد العلاقة بين "مفهوم و ،31المرتبة 
تحليـل الجـدول   كتب التربية المدنية، وظهر بنسب متناقضة في كتب الجغرافيا كما تبـين ذلـك   

  .الخاص بالمجال الاجتماعي )05(رقم
تحديـد التلميـذ   "واحتلال مفهوم  ،وليس ببعيد عن هذا التناقض ما يظهر في المجال المعرفي      

، وكذلك فـي المجـال المهـاري    %1.68نسبة ب 20العلاقات بين الإنسان والموارد البيئية المرتبة 
حيث  1,82%وبنسبة  09المرتبة  ،إكساب مهارات تفسير العلاقة بين الإنسان والبيئة"باحتلال مفهوم

وهذا الظهور والتناقض والانعدام لهذه المفاهيم لا يساعد التلميذ  .انعدم نهائيا في كتب التربية المدنية
لا على المستوى  ،بدرجة كبيرة وعالية على تحقيق توقعات دوره وأدائه في تحقيق التنمية المستدامة

  .المحلي أوالإقليمي أو العالمي
 دفن النفايات السامة للدول الغنية في صحاري الدول  يتم): سؤال(وتفسير فقرة  تحليل

  :النامية
 ،يتم دفن النفايات السامة للدول الغنية في صحاري الدول الناميـة "أما السؤال المتعلق بـ   

، 0.5أكبر بقليل عن المتوسط النظري  0.57والذي احتل المرتبة الخامسة وبلغ متوسطه الحسابي 
تلميذ يدرك خطر دفن النفايات السامة فـي صـحاري الـدول     57,14%مما يعني أن ما يقدر بـ 

النامية، وذلك من خلال تكوين رأيه وتأكيده أن هذا العمل لا يمكن قبوله لمسؤوليتنا اتجاه الأجيـال  
القادمة، ما يؤكد ذلك انحراف القيم إلى الأعلى عن متوسطها باتجاه الإجابة الصحيحة، حيث بلغت 

   .0.49ي مقدار قيمة الانحراف المعيار
إلى معرفة التلاميذ من خلال أنشطة  ،ويعود السبب في هذا الإدراك والوعي بالدرجة الأولى      

على الإنسان والبيئة سواء في الحاضر أو المستقبل، كمـا   ،النوادي بخطورة النفايات بصورة عامة
خطورة دفن نفايات الـدول  "مفهومهات القيمية لهذا اليلأن عملية التوج ،)2(المقابلة رقميبينه تحليل 

ولم يظهر إلا ، في جميع مستويات الكتب الجغرافيا هانعدم ظهور ،المتقدمة في أراضي الدول النامية
مـن   27، واحتل بـذلك مرتبـة   % 0.25بـ قدرت في المستوى الثاني والرابع بنسب متدنية جدا

تساهم في تنشئة التلميذ بصورة ودرجة وهي بذلك ، إجمالي مفاهيم الكتب الثمانية للمجال الاجتماعي
نسبة التلاميذ الذي أخفقوا فـي الإجابـة    متدنية لتحقيق المجال الاجتماعي للتنمية المستدامة، بدليل

جهل خطورة دفن النفايات السامة في الصحراء ت 42,85%نسبة معتبرة قدرت بـ  ، وهيالصحيحة
   .الدول النامية
 يل البيئة الاجتماعية، من العلاقات والتفاعلات بين تتشك): سؤال(وتفسير فقرة  تحليل

  :الأفراد داخل البيئة
تشكيل البيئة الاجتماعية مـن  توالمتمثل في  ،تبين فقرة السؤال الذي احتل المرتبة السادسة  

مكونـات  العن معرفة متوسطة لتلميذ السنة الرابعة ب ،العلاقات والتفاعلات بين الأفراد داخل البيئة
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وقيمة الانحراف  ،0.504للبيئة الاجتماعية، يظهر ذلك في تساوي قيمة المتوسط الحسابي الأساسية 
  .0.502المعياري 

 59 أجـاب ويشير ذلك إلى خلط في إدراك المعلومات التي تشكل البيئة الاجتماعية، حيـث         
قط، وما يؤكـد  بحكم إدراكهم بأن البيئة هي الجانب الطبيعي ف ،إجابة خاطئة %49.57سبة نتلميذ ب

تلميذ بأن مفهوم البيئة يقتصر على النباتات الخضراء والأشجار  75أي  63,02%ذلك إجابة حوالي 
بأن البيئة هي كل مـا يحـيط    36.47تلميذ فقط بنسبة  44والتربة والهواء والماء، في حين أجاب 

 )13(السـابق رقـم   كما بينه تحليل الجدول بالإنسان من علاقات طبيعية واجتماعية واقتصادية ،
الخاص بالمجال البيئي ضمن الاختبار المعرفي، واعتقادهم أن البيئـة الاجتماعيـة تقتصـر فـي     
تصورهم أن كل ما هو اجتماعي أسري، وقد ساعدهم في تكوين هذا التصور غياب هذا المفهـوم  

صورة متدنية ولكن ب ،ضمن أنشطة النوادي البيئية، وظهوره ببعض المفاهيم التي تساهم في إدراكه
والذي احتل المرتبة  ،وبتوزيع متناقض يظهر في تحديد علاقة الإنسان بالبيئة في المجال الاجتماعي

 5,96%بنسـبة   9مرتبة ال ، والذي إحتلالبيئات عديدة ومتنوعة في المجال الطبيعي"ومفهوم  ،28
هر نهائيا في مختلف ظتولم  بنسب متدنية، وغيرها من المفاهيم التي ظهرت ،ويظهر بشكل متناقض

التي ترتبط بالتنمية المستدامة أو التربية البيئية، كما يؤكد ذلك تحليل المضمون للكتـب   ؛المجالات
 .الثمانية لمادة الجغرافيا والتربية المدنية

 لحل مشكلة الصرف الصحي في المدن تقوم بتنقية مياه ): سؤال(وتفسير فقرة  تحليل
 :ستزراع الصحراءالصرف الصحي واستخدامها في ا

لحل "والسؤال أو الفقرة التي احتلت المرتبة السابعة في نتيجة متوسطها الحسابي هي عبارة        
مشكلة الصرف الصحي في المدن تقوم بتنقية مياه الصرف الصحي واسـتخدامها فـي اسـتزراع    

 روقـد  54,62%سبة حيث تظهر النتائج أن التلاميذ لم يتمكنوا من الإجابة الصحيحة بن ،"الصحراء
وكذا قيمة الانحـراف المعيـاري   ، 0.5أنه أقل من المتوسط النظري  0.46المتوسط الحسابي بـ 

  .الذي يؤكد انحراف القيم إلى الأسفل عن متوسطها الحسابي باتجاه الإجابة الخاطئة 0.50
تم استدماجها بصورة لم ي ،ة للمفاهيم التي لها علاقة بهذا السؤاليتوجهات القيمالويفسر ذلك بأن    

حملات النظافة من الأنشـطة التـي تعـالج    "ليتم ترجمتها على الواقع، بدليل احتلال مفهوم ؛كافية
وبتوزيع متناقض بين جميع المستويات ومنعـدم فـي   ، 1,37%بنسبة  23المرتبة  ،مشكلات البيئة

ضراء يسـاهم فـي   رمي الفضلات في الأماكن العامة والمساحات الخ"الأخرى، إلى جانب مفهوم 
التخطيط البيئي غير السليم يزيـد  "ومفهوم  ،2,49%بنسبة  17والذي احتل المرتبة  ،"التلوث البيئي

في المجال الاجتمـاعي،   % 0.15بنسبة  31من استنزاف الموارد الطبيعية، والذي احتل المرتبة 
بتوزيع متفاوت  0,27%بة بنس 29احتل المرتبة " تنقية مياه الشرب والمحافظة على نظافتها"ومفهوم 

ومفهوم دراسة أي مشكلة بيئية بطريقة علميـة يسـاعد   ، البيئيومنعدم في بعض مستويات المجال 
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حيث لم تظهـر إلا فـي   ، %0.15بنسبة  31والذي حصل على المرتبة  ،على اتخاذ قرارات فعالة
، تويات المجال الاجتماعيس، وانعدم في باقي مالمستوى الرابع من كتاب الجغرافيا والتربية المدنية

الخاص بشرح التلميذ أساليب التخطـيط الحضـري    2,84%نسبة  14والمفهوم الذي احتل المرتبة 
 ـيكيف " كيفلحماية البيئة ضمن المجال المعرفي، ولم يتعلم التلميذ   لـتلائم مواقـف حـل    هقدرات

مرتبة ثانية رغم إحتلاله   %15.78الذي ظهر بنسبة ، هذا المفهوم المشكلات التي تعاني منها بيئته
والتي لم تمس مثل هذا المشكل على الرغم من تناول موضوع التلـوث فـي    ،في المجال المهاري
شير إلى ذلك يأقرب المواد التي تعالج مواضيع خاصة بالبيئة الحضرية، كما ك ،كتب التربية المدنية

  ).190-189،ص2012-2011:سليماني(مفهوم التربية المدنية 
إلى هذا الظهور البسيط لمجموع  ،وقد تعود نسبة التلاميذ الذين وفقوا في الإجابة الصحيحة        

هذه المفاهيم التي لها علاقة بالسؤال الذي تم طرحه، إلى جانب الأنشطة النوادي البيئية التي تعالج 
 ،)2(لـة رقـم  تحليل المقابمختلف أشكال النفايات الموجودة وسط المدرسة وغيرها، كما تبين ذلك 

وهذا مـا يؤكـد   ، وربما حدث تطابق في تصور التلميذ ،والتي لها علاقة بغرس الأشجار لأهميتها
المحافظة على حديقة جنان لاندو مرتبة أولى بمتوسط حسـابي مرتفـع   "عليه إجابة التلاميذ حول 

بها التلاميذ وعملية غرس الأشجار التي تقوم ) 20(والمتعلق بسؤال  ،في تحليل هذا الجدول 0.86
تلميذ عن أهمية زيادة انتشار  55,46%في بيئة المدرسة ومدينة بسكرة كمنطقة صحراوية، وإجابة 

تلميذ  54,62%وسائل تثبيت الرمال في الصحراء والذي أجاب عنه حوالي "وسؤال  ،الحدائق العامة
الاختبار المعرفي  كما تبينه جدول تحليل نتائج ،0.54بمتوسط حسابي فوق المتوسط النظري قدره 

  .، وتبينه المقابلة في تحليل مفاهيم قريبة لهذا السؤال)الطبيعي(ضمن المجال البيئي 
  

 زيادة النمو الديمغرافي لا يؤدي إلـى انخفـاض عـدد    ): سؤال(وتفسير فقرة  تحليل
  :الوفيات

النمـو   شير إلى أن زيادةتي تمن أسئلة المجال الاجتماعي، وال 16أما الإجابة عن السؤال   
والذي احتل المرتبة الثامنة في نتيجـة المتوسـط   ، الديمغرافي لا يؤدي إلى انخفاض عدد الوفيات

 0.46وبانحراف معيـاري   ،0.30والتي بلغت أقل من قيمة المتوسط النظري قدرت بـ  ،الحسابي
إليها التلاميذ التي توجه ، مؤكدا بذلك انحراف القيم عن متوسطها إلى الأسفل باتجاه الإجابة الخاطئة
ومرة بأنه لا يؤدي إلـى  ، مؤكدين مرة أن زيادة النمو الديمغرافي لا تؤدي إلى نقص الماء والغذاء

نسـبة   قدرتو، ومرة ثالثة أنه لا يؤدي إلى نقص الأراضي الزراعية، تلوث الهواء والماء والتربة
  .69,74%هذه الإجابة الخاطئة بـ 

التـدهور  "مخطط والمتناقض في ظهور نسبة مفهوم الع غير لم يساعدهم في ذلك التوزي حيث    
ضمن المجـال   2,29%بنسبة  18الذي احتل المرتبة  ،"البيئي يرتبط ارتباطا وثيقا بالكثافة السكانية



  

380 

بنسبة  5الذي احتل المرتبة  ،تضخم المدن يؤدي إلى اختلال في التوازن البيئي"الاجتماعي، ومفهوم 
كتابة تقارير حول سياسة النمو الديمغرافي الذي غاب في "ومفهوم . عيفي المجال الاجتما %6.00

 6,27%محتلا المرتبة السابعة بنسبة  ،كتب التربية المدنية وظهر في كتب الجغرافيا بنسب متناقضة
الذي لم يظهر فـي   ،برز الآثار البيئية المترتبة على النمو السكانيي"ومفهوم ، في المجال المهاري

ونسـبة   10المدنية، وظهر بنسب متفاوتة في كتب الجغرافيا محتلا بـذلك المرتبـة    كتب التربية
وهي نسب متدنية في المجال المعرفي، الذي لم يتم فيه ترتيـب حاجـات التلميـذ لبنـاء      %3,72

شخصيته التي عجزت أن تتفاعل مع أسئلة الاختبار المعرفي، وخلل في توقعات دور التلميذ، وهذا 
 ـالخلل الوظيفي لعملية التنشئة الاجتماعية الصفية بالدرجة الأولى، وإلـى التن  الخلط يعود إلى ئة ش

اللاصفية بالدرجة الثانية، والتي وضعت كبديل وظيفي وعجزت هي الأخرى في القيـام بوظيفـة   
التربية البيئية للتلميذ، حيث لم تتناول في أنشطتها وعملية تنشئتها البيئة الاجتماعية هذه المواضـيع  

  .مما يتطلب تفعيل عودة الفاعل وهو التلميذ، صورة كافية ليدركها التلميذب
 استغلال موارد البيئة  من أنشطة الإنسان الضارة بالبيئة ):سؤال(وتفسير فقرة  تحليل

  :بشكل دائم
 77,31%تلميذ بنسبة  92عتقد ا ،"من أنشطة الإنسان الضارة بالبيئة"أما عن السؤال المتعلق   

من الإجابة الصـحيحة،   22,68%ولم يتمكن سوى  ،ولى يعود إلى زيادة إنتاج المصانعبالدرجة الأ
والتي تشير إلى أن استغلال موارد البيئة بشكل دائم يعتبر من أنشطة الإنسـان الضـارة بالبيئـة،    

، وقيمة 0.5عن متوسطها النظري  0.23ويظهر ذلك في تدني قيمة المتوسط الحسابي والتي بلغت 
  .تؤكد انحراف القيم عن متوسطها نحو الأسفل اتجاه الإجابة الخاطئة 0.42المعياري الانحراف 

نتيجة للاعتقاد الشائع لتأثيرات المصانع وما تخلفه من أضرار ومشاكل في البيئة،  ويفسر ذلك      
ارف كالتلوث ورمي الفضلات، وهذا ما يتعلمه التلميذ بدرجة كبيرة في النوادي البيئية، وما هو متع

استغلال واستنزاف موارد البيئة بشكل دائم والتـي  "م مفهوم نهعليه عند عامة الناس الذين يغيب ع
وهذا مؤشر على نقص الثقافة والتربية البيئية وسـط  ، تعتمد عليه التنمية المستدامة كأحد مؤشراتها

وما يدل على ذلك فـي  يتفق مع أحد نتائج الماجستير للباحثة، ما وهذا ، التلاميذ والمجتمع البسكري
على الإجابة الصحيحة في مفهوم ترشيد الاستهلاك في  51,26%تلميذ بنسبة  61هذا التحليل إجابة 
والذي يعني الاستثمار السليم للموارد البيئية، وهي نفس الإجابة في هذا السؤال ، الجانب الاقتصادي

عود أيضا إلى خلل في وظيفة التنشئة وهذا الخلط الذي وقع فيه التلميذ ي.  ضمن المجال الاجتماعي
هات مفـاهيم  يالتي لم تستدمج جيدا مثل هذه المفاهيم ضمن توج، الاجتماعية الصفية وغير الصفية

اخل الصف أو وترتيبات الحاجة لبناء شخصية التلميذ في مفاهيم التربية البيئية د، التنمية المستدامة
هـات  يقم بوظيفته في استدماج بعض المفاهيم والتوجالتي وضعت كبديل لم ي ،وسط النوادي البيئية
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يبرزها نتـائج  ، والنتيجة كانت أداء ضعيف وتوقعات لأدوار التلاميذ سلبية وتحت المتوسط، القيمية
  .من أسئلة الجانب الاجتماعي 12الإجابة على السؤال رقم

 ياها مـن  يعتبر الإحساس بالمسؤولية اتجاه البيئة وقضا): سؤال(وتفسير فقرة  تحليل
  :القيم البيئية

عـن   عن معرفة الإجابة الصحيحة 78,15%تلميذ نسبة  93تشير نتائج الجدول عن عجز   
 والذي ظهر  ،يعتبر الإحساس بالمسؤولية اتجاه البيئة وقضاياها من القيم البيئية"السؤال المتعلق بـ 

ذلـك قيمـة   يؤكد على و، 0.5وبين بأنه أقل من المتوسط النظري  0.22بمتوسط حسابي قدر بـ 
  .حيث انحرفت القيم عن متوسطها نحو الأسفل باتجاه الإجابة الخاطئة ،0.42الانحراف المعياري 

ة لمفاهيم التنميـة  يالذي لم يستدمج توجهات قيم ،وجود خلط في معارف التلميذعن ويعبر ذلك     
التي تكون اتجاهاتـه   ،المعرفيةولم يراع ترتيب منطلقات حاجياته الوجدانية والمهارية و، المستدامة

التي تم تضمينها في محتويـات   ،وقيمه نحو البيئة والتنمية المستدامة، ضمن مفاهيم التربية البيئية
دور التربية والوعي البيئي في "كتب الجغرافيا والتربية المدنية، وخير دليل على ذلك ظهور مفهوم 

وبتوزيـع   2,74%ويظهر بنسـبة   14ل المرتبة يحت ،الحث على الالتزام بالسلوك البيئي الصحيح
بينه تحليل المجال الاجتماعي في تحليـل  يمتناقض ومنعدم في بعض مستويات الكتب الثمانية، كما 

علـى مسـتوى    مضمون كتب الدراسة، إلى جانب المعوقات الوظيفية لعملية التنشئة الاجتماعيـة 
أو على مستوى البديل الوظيفي والمتمثل فـي   ،)1(بينه تحليل المقابلة رقم يالتفاعل الصفي، كما 
د التلميذ بأداء دوره ع، وما تم تفعيله واستدماجه سا)2(بينه تحليل المقابلة رقميالنوادي البيئية ،كما 

والتي تبين ،مستويات المعرفية لفقرات هذا المجال البصورة متوسطة ومتدنية لا غير، بدليل نتائج 
ومختلف المجالات التي يتم توضيحها فيما بعد  ،أكبر نسب لهذا المجالالمستوى المتوسط والمتدنية ب

  ) .15(الجدول رقم ضمن 
  :المستوى المعرفي للمبحوثين لفقرات أو اسئلة المجال الاجتماعي -3-1

عال، (ت هذا المجال، فقد تم توزيعها إلى ثلاثة مستويات فقراويهدف تحديد المستوى المعرفي ل     
  :)16(مبين في الجدول  كما هو) متوسط، متدن

توزيع فقرات أسئلة الاختبار وفقا لمسـتويات معرفـة المبحـوثين فـي المجـال      ) 16(الجدول 
  :الاجتماعي

  %  العدد  حدود الفئة  المستوى المعرفي
0.670325

0.340.660433.33

0.330541.67

12100

  .الإختبار المعرفي نتائج: المصدر     
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ذات لمعرفي لفقرات المجال الاجتمـاعي،  يتبين أن المستوى ا ،من خلال تحليل هذا الجدول        
ذات ) الأسـئلة (أمـا الفقـرات   ، من مجموع فقرات هذا المجال 25%المستوى العالي تشكل نسبة 

ت الفقـرات ذات  فيمـا حـاز   ، من مجموع الأسئلة 33,33%المستوى المعرفي المتوسط قد بلغت 
مستوى المعرفي لتلميـذ السـنة   المما يدل أن . من فقرات المجال 41,67%المستوى المتدني على 

  .بالدرجة الثانية مستوى متدني بالدرجة الأولى ومتوسط ،الرابعة في المجال الاجتماعي
لبيئة والتنمية بأن المجال الاجتماعي يعتبر أحد أهم مكونات ا التلاميذ عدم معرفة إلىو يعود ذلك  

مطابقة المعلومات في المجال الاجتمـاعي   والم يستطععند تحليل إجابات التلاميذ الذين  المستدامة،
أو له علاقة بالبيئة التي يعتقدون أنها تمس مجال النباتات الخضراء والأشـجار والتربـة    ،على أنه

، السؤال الأول من المجال البيئـي  كما تبين لنا من تحليل ،أي الجانب الطبيعي فقط، والهواء والماء
زيادة أن عملية استدماج مفاهيم التنمية المستدامة . تلميذ فقط 44حيث تمكن من الإجابة الصحيحة 

تعاني خلل في أداء وظائفها على مستوى احتوائها في كتب الجغرافيـا والتربيـة    ،والتربية البيئية
  ).2(، )1(مستوى نتائج تحليل المقابلة  كما تبينه نتائج تحليل المضمون أو على، المدنية

 :الاختبار المعرفي ضمن المجال الاقتصادي وتفسير بيانات تحليل -4

الاختبـار المعرفـي ذات الصـلة    ) أسئلة(يوضح إجابات التلاميذ حول فقرات ): 17(جدول رقم 
  :بالمجال الاقتصادي

% % 

244134.457865.540.34450.4772307

256151.265848.730.51260.5019503

268067.223932.770.67230.4713701

274840.337159.660.40340.4926504

284638.657361.340.38660.4890205

294537.817462.180.36970.4847806

307361.344638.650.61340.4890202

  .نتائج الإختبار المعرفي: المصدر    
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 فـي   أفضل وسائل الاستغلال الرشيد لمـورد البتـرول   ):سؤال(وتفسير فقرة  تحليل
  :الجزائر

ائر، هو أول أن أفضل وسائل الاستغلال الرشيد لمورد البترول في الجز ؛يتبين من الجدول
وذلك بمتوسط حسـابي  ، من الإجابة الصحيحة عليه 67,22%تلميذ بنسبة  80الأسئلة التي توصل 

الذي و 0.47، وكذا بانحراف معياري 0.5وهو أعلى من المتوسط النظري ، 0.67إيجابي يقدر بـ 
و ما يؤكد ذلك المتوسـط  ، يؤكد انحراف القيم نحو الأعلى عن متوسطها باتجاه الإجابة الصحيحة

وكـذا بـانحراف   ، 0.5وهو أعلى من المتوسط النظـري   0.67الحسابي الإيجابي الذي يقدر بـ 
  .والذي يؤكد انحراف القيم نحو الأعلى عن متوسطها باتجاه الإجابة الصحيحة 0.47معياري 
والتي وضعت كبديل للخلـل الـوظيفي    ،فسر ذلك بفاعلية التنشئة الاجتماعية اللاصفيةوي 

الصفية، وذلك من خلال حث التلاميذ على المحافظة على المـوارد الطبيعيـة    لتنشئةالموجود في ا
 وما يؤكـد ....وإشارة إلى مصادر البترول كمورد طبيعي ينفض في المستقبل، وترشيد استهلاكها

والمتعلـق بمفهـوم    ،إجابة المبحوثين على السؤال الثاني في المجال البيئي ال السابق،تفسير السؤ
من التمكن مـن الإجابـة    % 76.47تلميذ بنسبة  91والذي استطاع حوالي  ،حماية الموارد البيئية

 تلميذ 102 بـردها الطبيعية، وقدراالرشيد لموماروالتي تشير إلى التعامل الحكيم والاستث، الصحيحة
من أسئلة المجال الاجتماعي، والذي ينص  19من الإجابة الصحيحة على سؤال رقم85,71%بنسبة 
يفهم النـاس   نبأن نقص المياه في بعض المناطق يعود لتبذير الناس للماء والحل يكمن في أ"على 

 من أسئلة المجـال الاجتمـاعي   )15(بينه تحليل الجدول كما ، حقيقة المشكلة ويعدلوا من سلوكهم
  .للاختبار المعرفي

 مفهوم ترشيد الاستهلاك ):سؤال(وتفسير فقرة  تحليل:  
هذا المفهـوم   ،ترشيد الاستهلاكلالتي وإن اختلفت مجالاتها فهي تنمي  السابقة الأسئلة هذه

وبمتوسط حسـابي أعلـى بقليـل مـن      ،51,26%الذي استطاع التلاميذ أيضا الإجابة عليه بنسبة 
يؤكد انحراف القيم عن متوسطها باتجاه الإجابة الصحيحة، التي تشير  الذي 0.5المتوسط النظري 

وبهذا يحتل  ، إلى أن مفهوم ترشيد الاستهلاك ما هو إلا عبارة عن الاستثمار السليم للموارد البيئية
  .هذا المفهوم المرتبة الثالث من أسئلة الاختبار المعرفي ضمن المجال الاقتصادي

 الضغط على استهلاك الموارد البيئية يؤدي إلى حرمان  ):سؤال(وتفسير فقرة  تحليل
  :الأجيال المقبلة من مصدر هام للموارد الأولية

، من الإجابة الصحيحة 61,34%تلميذ نسبة  73قدرة  ما تم طرحه سابقا، كذلك وما يؤكد 
قيمـة   ؤكـد  تو ،توسط النظـري ممن ال ىوهي أعل 0.61بين ذلك في قيمة المتوسط الحسابي توي

من خلال انحراف القيم نحو الأعلى عن متوسطها باتجاه الإجابـة   ،ذلك 0.48الانحراف المعياري 
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يؤدي إلى حرمـان الأجيـال    ،الضغط على استهلاك الموارد البيئية الصحيحة، والتي تدل على أن
  .المقبلة من مصدر هام للموارد الأولية

والمستقبل، دالة بين الأجيال الحاضر واة والعهذه الإجابة التي تحمل مؤشرات تحقيق المسا 
ذلك مؤشرات التنمية  توالتي تعتبر أحد الأسس الرئيسية التي تقوم عليها التنمية المستدامة، كما بين

والتي لم يتناولها محتوى كتـب الثمانيـة    ،الفصل الرابع العنصر الأول من المستدامة الموجودة في
يدل أن هذه المعلومة تم تعلمها من عملية التنشئة الاجتماعية  لمادة الجغرافيا والتربية المدنية،  مما

وهـذا لا يعنـي أن    ،)2(تحليل المقابلة رقمكما يؤكد على ذلك ، وسط النوادي البيئية ولتفاعلاتها
فهي تساهم ، في معارف التلاميذ المفاهيم التي ذكرت في تحليل المضمون في هذا المجال لا تساهم

  ،ويصـبح متوسـط أو فـوق المتوسـط    ، تمع مع المستوى تحت المتوسطولو بجزء متدني قد يج
، 7والمفهوم الذي احتل المرتبة  ،مستوى الاستهلاك 8و 18و 4و 10مفهوم الذي احتل المرتبة الك

لكن قد يحدث تأثير لو اجتمعت ، هذه المفاهيم التي ظهرت بنسب متدنية وبتوزيع متناقض 15و 12
البدائل الوظيفية والمتمثلة في النـوادي  لتلميذ داخل الأنشطة اللاصفية أوازيادة إلى ما يتعلمه  ، معا

يستطيع أن يكون التلميذ مجموعة من المعارف  ،)2(تحليل المقابلة رقمالبيئية، كما يؤكد على ذلك 
وهذا ما ما لم يحدث كما ، التي تجعل توقعات دور التلميذ في الإجابة الصحيحة ممكنة ،والاتجاهات

  . )1(لمقابلة رقما تحليليه معظم الأساتذة في أكد عل
 تتسبب المصانع في تلوث هواء المدن ):سؤال(وتفسير فقرة  تحليل:  
 59,66%تلميذ بنسـبة   71فقد أخفق  ،"تسبب المصانع في تلوث هواء المدن"أما عن سؤال   

والتي ،  40,33%بنسبة  ، ما يقدرمن الإجابة الصحيحة اتلميذ 48واستطاع ، عن الإجابة الصحيحة
وما يؤكـد  ، تشير إلى أن هذه المشاكل تؤكد حاجاتنا لمزيد من الفهم والتعاون في تعاملنا مع البيئة

وما يدعم هذا ، 0.5قيمة أقل من المتوسط النظري  وهي ،0.40ذلك قيمة المتوسط الحسابي السلبية 
فـي قيمـة    ويظهـر ذلـك  ، طئةالتأكيد انحراف القيم إلى الأسفل عن متوسطها باتجاه الإجابة الخا

  .0.49الانحراف المعياري 
هذه النتائج بعدم تركيز وانتباه التلميذ للاحتمال الصحيح، حيث توقع معظم الطلبة نحـو  وتفسر     

والذي تشير إلى أن المصانع المتسببة في التلوث تدفع تعويضات ماليـة،   ،"ب"ار يالإجابة أو الاخت
الإجابة الصحيحة، وهذا يدل أن مستوى الـوعي والإدراك والمعـارف    وبالتالي اعتقد التلاميذ أنها

لبناء شخصيته القادرة على  ،لم تترسخ جيدا في النمو المعرفي والمهاري والوجداني للتلميذ ،البيئية
القيام بأداء وظيفتها ودورها المتوقع منه، وهذا ما يؤكد فشل وخلل في وظائف نسـق الشخصـية   

تحليل المقابلة  وما يؤكد على ذلك نتائج، لاجتماعي لمؤسسات التعليم المتوسطونسق الثقافي ونسق ا
وتحليل المضمون الخاص بمفاهيم التربية البيئية والتنمية  ،)2(وحتى المقابلة ،بالدرجة الأولى) 1(

ها والتي من المفروض تتناول ،ضمن مجالاتها المختلفة ومقارنتها بالقائمة التي تم إعدادها، المستدامة
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إذا ما أردنا تحقيق التنمية المستدامة وفق استراتيجية التربية البيئية، حيث ، محتويات لكتب الدراسية
كترجمة لأفعالـه  ، فيرلم يستطيع التلميذ أن يتكيف ويحقق الأهداف المتوقعة منه في الاختبار المع

  .تنمية المستدامةالعقلية المنتظرة منه لقياس مستويات معرفية لمجالات الثلاثة لتحقيق ال
 وسائل زيادة الإنتاج الغذائي بالدرجة الأولى يعتمد على  ):سؤال(وتفسير فقرة  تحليل

 :استخدام الأساليب التكنولوجية ويخلق أصناف جديدة

وما يؤكد ما تم طرحه في تفسير السؤال الذي احتل المرتبة الرابعة عجز التلاميـذ مـرة            
من أسئلة الاختبار المعرفي ضمن المجـال الاقتصـادي،    28للسؤال أخرى عن الإجابة الصحيحة 

يعتمد على اسـتخدام الأسـاليب    ،والذي يشير إلى أن وسائل زيادة الإنتاج الغذائي بالدرجة الأولى
م أهمية يلم يتمكنوا من تعل 61.34تلميذ بنسبة  73التكنولوجية ويخلق أصناف جديدة، مما يفسر بأن 

ق أصناف جديدة، لأن التلميذ لم يتعامـل مـع مختلـف    ياليب التكنولوجية لتحقوقيمة استخدام الأس
أساليب التكنولوجيا، وقدرتها على خلق أصناف جديدة من الإنتاج الغذائي، وما تفاعله معها سـوى  

وهذا ما يظهر ، مستوى متدني وتحت المتوسطفي  لا تساهم إلا ،معلومات بسيطة وضعيفة ومتدنية
والذي ظهر بتوزيع متناقض ومنعدم في بعض  ،"أنماط الإنتاج والنمو لصالح البيئة تعتبر"في مفهوم 

سرعة "من إجمالي مفاهيم المجال الاقتصادي، ومفهوم  2,29%نسبة  12المستويات محتلا المرتبة 
والـذي احتـل    ،عملية الإنتاج الخاصة بالموارد المتجددة يؤدي إلى مزيد من استنزافها وتدهورها

من المجال الاقتصادي كذلك، ومفهوم تطبيق أشكال جديدة من التكنولوجيا  4,97%بنسبة  8المرتبة 
 يسـتجيب التلميـذ  "ومفهوم ، من المجال البيئي 4,63%بنسبة  11والنقل الرشيد للتكنولوجيا مرتبة 

 ولم تظهر سوى في، 0,40%ة بسبن 16محتلا المرتبة  "عطيات التكنولوجيا التي تحافظ على البيئةمل
يتعرف التلميذ على دور التعليم في الاستغلال "ومفهوم ، مستوى الثاني والرابع للكتب التربية لمدنية

علاقة التكنولوجيـا والتقنيـة    ميزي"والمفهوم ، 01,3%1بنسبة  25الرشيد للموارد الطبيعية المرتبة 
تم تناوله بالاهتمام كثير من المجال المعرفي، كما  4,52%بنسبة  7المثمرة والمدمرة بالبيئة المرتبة 

  ).2(تحليل المقابلة كما بينه، في أنشطة النوادي البيئة
 الطاقة الناتجة عن عملية الانـدماج النـووي تسـمى    " ):سؤال(وتفسير فقرة  تحليل

  :واحدة وهي طاقة آمنة ىبالآني ماعد
نـدماج  الطاقة الناتجـة عـن عمليـة الا   "كما نتأكد من الجدول أن السؤال الذي يشير إلى   

 62,18%تلميذ بنسـبة   74حيث لم يتمكن ، "آمنة واحدة وهي طاقة ىي ماعدتالنووي تسمى بالآ
وذلك بمتوسط حسابي يقدر ، والتي تشير إلى أنها طاقة آمنة كاحتمال صحيح، من الإجابة الصحيحة

اف القيم ، وما يؤكد ذلك انحر0.5أي أنه أخذ القيمة السفلى والأقل من المتوسط النظري  0.36بـ 
، 0.48عن متوسطها نحو الأسفل باتجاه الإجابة الخاطئة، والتي تظهر في قيمة الانحراف المعياري 

مما يؤكد مرة أخرى عجز التلميذ عن أداء توقعات الدور في الاختبار المعرفي للتنمية المسـتدامة،  
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ونسـق الشخصـية   ، مةوهذا يفسر ويرجع للخلل الوظيفي في نسق المعرفي لمفاهيم التنمية المستدا
بما فيها البديل الوظيفي الـذي وضـع   ، ونسق الاجتماعي الموجود داخل مؤسسات التعليم المتوسط

نتائج تحليـل المضـمون ونتـائج     لكي يعوض أي خلل في عملية التنشئة الطبيعية، وما يؤكد ذلك
  ).2(، )1(تحليل المقابلة 

 ي الناتج عن التنمية الصناعية يرجع اختلال التوازن البيئ ):سؤال(وتفسير فقرة  تحليل
  :إلى الاعتماد على خطط التنمية قصيرة المدى التي تهتم بالإنتاج فقط

من الإجابـة   65,54%تلميذ بنسبة  78فشل ، وما يدعم هذه النتيجة ومختلف النتائج السابقة  
البيئي النـاتج  والذي يشير أن اختلال التوازن ، من أسئلة المجال الاقتصادي 24الصحيحة للسؤال 

، ترجع إلى الاعتماد على خطط التنمية قصيرة المدى التي تهتم بالإنتاج فقط ،عن التنمية الصناعية
عتقادهم أن التنمية الصـناعية  لإ ،"ج"حيث توجه معظم التلاميذ إلى الإجابة الخاطئة ذات الاحتمال 

وهذا يدل أن المفاهيم الخاصـة  وما تحدثه من اختلال للتوازن يتسبب في التلوث بالدرجة الأولى، 
لم يستدمج مـن خـلال عمليـة     ،بالتخطيط الحضري والتنمية الصناعية والتلوث والتخطيط البيئي

بدرجة كافية تمكن التلميذ من أداء الإجابة الصحيحة في  ،التنشئة الاجتماعية الصفية وغير الصفية
  .اختبار المعرفي للتنمية المستدامة

ومنعدم فـي   ،هذه المفاهيم ظهرت بنسب ضعيفة ومتدنية وبتوزيع متناقضويعود ذلك لأن معظم  
زيادة إلى عدم اهتمام الأستاذ في التفاعل الصفي بالتفصيل والشرح ، بعض مستويات الكتب الثمانية

راعي مختلف ي دون أن، )1(في تحليل المقابلة رقم تبينهكما تم ، العميق لهذه المفاهيم والمعلومات
، كون اتجاهاتهتيترجمها في أفعاله و التيرفة العليا والدنيا لبناء معارف عقلية للتلميذ مستويات المع

الفصـل   العنصر الثاني مـن  فين المعارف وتكوين الاتجاهات بيكما يظهر ذلك في تحديد العلاقة 
ل وإغفـا ، إلى جانب اهتمام عملية التنشئة اللاصفية والبديل الوظيفي لبعض المفاهيم فقـط  ،الرابع

وهذا نوع من الخلل الوظيفي في البديل الـوظيفي لتحقيـق   ، العديد من المفاهيم إلي يحتاجها التلميذ
  .التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة في مؤسسات التعليم المتوسط
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  :الإقتصايالمستوى المعرفي للمبحوثين لفقرات أو اسئلة المجال  -4-1
لمعرفي لفقرات هذا المجال، فقد تم توزيعها إلـى ثلاثـة مسـتويات    بهدف تحديد المستوى ا       

  :)18(، كما هو مبين في الجدول )عال، متوسط، متدن(
توزيع فقرات الاختبار المعرفي وفقا لمستويات معرفة المبحـوثين فـي المجـال    ) 18( الجدول 

  :الاقتصادي
 

 %  العدد  حدود الفئة  المستوى المعرفي

  14.29  01  فأكثر 0.67  عال

  85.71  06  0.66-0.34  متوسط

  00.00  00  فأقل 0.33  متدن

  100  07    المجموع

  .نتائج الإختبار المعرفي: المصدر

  
أسـئلة   السنة الرابعة حـول  أن المستوى المعرفي لتلاميذ ،ما يلاحظ من نتائج هذا الجدول  

والذي تشـكل نسـبة    الاختبار المعرفي للمجال الاقتصادي، يشير إلى المستوى المعرفي المتوسط
تليها مباشـرة أسـئلة ذات   ، وهي تمثل أغلب أسئلة المجال الاقتصادي، بالدرجة الأولى %85,71

وهي تمثل نسبة ضعيفة لأسئلة الاختبار، كمـا يتضـح مـن     14,29%المستوى العالي والتي بلت 
  .الجدول عدم وجود أي سؤال ذا مستوى معرفي متدني

شـير إلـى   ت ، أسئلة الاختبار المعرفي في الجانب الاقتصـادي  إلى أن معظم ويمكن إرجاع ذلك؛
التـي لـه علاقـة    ، الاستهلاك الموارد البيئية والتوازن البيئي وترشيد الاستهلاك والطاقة والغذاء

إلى جانب أن عملية التنشئة الاجتماعية داخـل  ، وارتباط مباشر كما يتصور التلميذ بالجانب البيئي
ضمن أنشطتها محتوى هذه المفاهيم لارتباطها المباشر بالبيئة وبأنشطة النوادي، النوادي تعلم التلميذ 

تحليـل  وتؤكـد عليـه   ، ه تحليل الجدول الاختبار المعرفي ضمن المجال الاقتصاديـــكما بين
  .)2(المقابلة رقم

م تعلمهـا  هي مفاهيم ت ،لنستنتج أن معظم الأسئلة التي أجاب عليها التلاميذ في قياس الاختبار      
 ،التي تعلم التلميذ بالممارسة والمهارة والخبرة والتجربة ؛بالدرجة الأولى من خلال أنشطة النوادي

التي ترسخ المعارف أكثر في ذهن التلميذ من خلال وفق التدريس بالكفاءات، ليترجمها في قصدية 
بنـاء   يمثـل اط الطفـل  نش أن بياجيهيرى  حيث ، وهذا ما يظهر في إجابة التلاميذ، وعيه وأفعاله

يقول أن التطور المعرفي يتأثر بفـرض تفاعـل   و، )169،ص2010:البنائية في التربية(  للحقيقة 
وهكذا فإن إتاحة العديد من الفرص أمام الأطفال للتفاعل مـع الأشـياء   ، الطفل مع المثيرات البيئية
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تفاعـل  تحيـث  . لمعرفية وتجربتها ومع الأشخاص ومناقشتهم يساعد كثيرا على تطوير قدراتهم ا
لاستثارة اهتمامه وتطوير قدراته على ، الخبرات الجديدة التي يتعرض لها التلميذ مع بنائه المعرفي

ويبقى أن تتلاءم الخبرات الجديدة مع تلك التي سبق اكتسابها بشكل معقـول، أي  ، الفهم والاستيعاب
 ).147-148ص ،2000:القاسم(بشكل لا تتطابق فيه المعارف الجديدة مع السابقة 

وضع بعض الأسـئلة   ناعندما تعمد ،تحقق أحد أهداف الدراسة في الاختبار المعرفيتوبهذا 
وهذا يجعلنا ندعم بدائل ، عن قصد والتي تم ممارستها في أنشطة النوادي للوقوف على هذه النتيجة

وسائل التنشئة البيئيـة   كوسيلة من، الوظيفة التي وضعتها الدولة في شكل النوادي البيئية المدرسية
بينما بينت الدراسـة خلـل   ، لتعليم التلميذ التعليم المتوسط التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة

وخلل كذلك في محتوى نسق الثقافي  ، ومعوقات في وظيفة التنشئة الاجتماعية داخل التفاعل الصفي
  .تم تحليلها في هذه الدراسة التيكتب الونسق الشخصية الذي تم استدماجه في محتوى 

  
  :الاختبار المعرفي ضمن مجالات التنمية المستدامة وتفسير بيانات تحليل -5
  :يوضح مجالات التنمية المستدامة وفقا لنتائج الاختبار المعرفي): 19(جدول رقم     

  الترتيب  الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي  عدد الأسئلة  المجال  المجالرقم 

01  
  البيئي  مجالال
  )الطبيعي(

11  0.4209  0.45381  3  

  1  0.4328  0.4867  12  المجال الاجتماعي  02
  2  0.4865  0.4717  07  قتصاديالمجال الإ  03

  30    المجموع
  .نتائج الإختبار المعرفي: المصدر  

  
ة الرابعة لتلاميذ السن ،ختبار المعرفي للتنمية المستدامةلاالنتائج الكلية ل ؛الجدول هذا يوضح  

بين تفوق الاتجاه السلبي على حساب الاتجـاه الإيجـابي فـي جميـع     يي ذال، من التعليم المتوسط
أنها تحت ، جابات الكلية للتلاميذ في الاختبار المعرفيالإلتشير ، المجالات الثلاثة للتنمية المستدامة

في الحـد   0.4209 و، في الحد الأعلى للمجال الاجتماعي 0.4867حيث تراوحت بين ، المتوسط
رغم أنه يمتلـك    ،للمجال الاقتصادي كحد متوسط ومرتبة ثانية 0.4717و ، الأدنى للمجال البيئي

مما يدل تمكن التلميذ من معرفة أسئلة المجال  .عدد أسئلة أقل من أسئلة المجال الاجتماعي والبيئي
ما تم توضيحه فـي تحليـل   ا وهذ، بخاصة المجال البيئيومقارنة بالمجال الاجتماعي  ،الاقتصادي
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وما يؤكد ذلك انحراف القيم إلى الأسفل عن .  المعرفي لمختلف مجالات التنمية المستدامة الاختبار 
 ؛ه نتائج هذا الجدولنيتبكما  باتجاه  الاحتمال الإجابة الخاطئة للمجالات الثلاثة ،متوسطها الحسابي

 ـوهي نتائج تحت المتوسط تدل على عدم تكوين اتجاه أو حتـى  أو حسـنة،  جيـدة   اتات وإدراك
  .لمختلف مجالات التنمية المستدامة ،متوسطة من قبل تلميذ السنة الرابعة

من قبل ميكانيزمات التنشئة الاجتماعية الصفية  ،هذه المعارف التي لم يتم استدماجها بشكل جيد    
لمعرفتها وإدراكها لتكوين فعـل   والتي يحتاج التلميذ، بالدرجة الثانية وغير الصفية بالدرجة الأولى

مما يؤدي إلى عدم تكامل وتـوازن  ، يصنع من خلاله حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ،بيئي
والمقدر بـ تحت المتوسط وبالتـالي نحـو    ،نسق توقعات دور التلميذ في قياس الاختبار المعرفي

  .) 2006:الخوالدة( لسابقةا وهذا ما يتوافق مع نتائج الدراسة. التنمية المستدامة
تؤكد على اكتساب المفاهيم البيئية ، مما يدل أن تلاميذ السنة الرابعة بحاجة إلى معرفة بيئية  

وتنمي التربيـة البيئيـة حـول    ، والتنمية المستدامة في مجالاتها الاجتماعية والطبيعية والاقتصادية
نتـائج  مختلـف  وهذا ما يتوافق مع ، مي آخروذلك وفق بناء برنامج تعلي، مفاهيم التنمية المستدامة

التي بينت أهمية بناء وتطوير برنامج في التربية البيئية لتنمية المستوى المعرفي  ،الدراسات السابقة
  .والاتجاهات لدى التلاميذ نحو التنمية المستدامة

  :وفقا لمستويات معرفتهم للتنمية المستدامةالمستوى المعرفي للمبحوثين  - 5-1
تحديد أعداد المبحوثين وتوزيعم وفقا لمستوى تحصيل مفاهيم التربية البيئية التـي تحقـق   ول       

، فقد تم استخراج طول الفئة بطرح الحد الأعلى لـدرجات  )عال، متوسط، متدن(التنمية المستدامة 
، فكان طـول الفئـة يسـاوي    )3(وقسمة الناتج على ) 0(من الحد الأدنى ) 30(الاختبار المعرفي 

 10(وقد أضيف طول الفئة إلى الحد الأدنى لتحديد الفئة ذات المستوى المتدني التي عـددها  . )10(
فنحصـل علـى الفئـة ذات المسـتوى     ، ثم أضيف طول الفئة للحد الأعلى للفئـة الأولـى  ) فأقل

 21(فنحصل على الفئة العاليـة  ، ثم تضيف طول الفئة للحد الأعلى للفئة الثانية) 20-11(المتوسط
 في الدراسة السـابقة اعتمادا على المعادلة المشار إليها )  20(كما هو موضح في الجدول ) فأكثر

  ).61، ص2006الخوالدة (
  :توزيع المبحوثين وفقا لمستويات معرفتهم للتنمية المستدامة) 20(الجدول 

  %  العدد  حدود الفئة  المستوى المعرفي

  1.68  02  فأكثر 21  عال

  78.99  94  21-11  متوسط

  19.33  23  فأقل 10  دنمت

  100  11    المجموع

  .نتائج الإختبار المعرفي: المصدر
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 هـذا  يوضـح ، وفقا لمستوى معرفتهم بالتنمية المسـتدامة  مولتحديد أعداد التلاميذ وتوزيعه       

أمـا  ، تقع ضـمن المسـتوى المتوسـط    (78,99%)الجدول أن أكبر نسبة من أفراد عينة الدراسة 
من مجموع ، 1,68%وفي المستوى المعرفي العالي كان ، 19,33%لمتدني كان المستوى المعرفي ا
  .أفراد عينة الدراسة

أعداد التلاميذ وتوزيعهم وفقا لمستوى معرفتهم بالتنمية المستدامة، ذات مستوى معرفي  لنستنتج أن
ية تحقيق التنمالأمر الذي لا يساعد على . ثم مستوى متدني بالدرجة الثانية  رجة الأولى،دمتوسط بال

  . المستدامة إلا بمستوى متوسط
قياس الاختبار المعرفي لمجالات التنميـة المسـتدامة    لتحليل بيانات النتائج الجزئية-سادسا
 .توقعات أدوار تلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسطضمن 

قوم به المـرأة   إلى تأنيث المستقبل، مما يعمق الدور الكبير الذي قد تعينة الدراسة شير ت -
  .في دفع عجلت التنمية المستدامة

تمكن التلميذ من معرفة أسئلة المجال الاقتصادي، مقارنة بالمجال الاجتماعي وبخاصـة   -
  .المجال البيئي

لا وهـذا   ،متوسطة ومتدنية مجالات التنمية المستدامةالمستوى المعرفي للتلميذ في       -
على تحقيق توقعات دوره وأدائه فـي تحقيـق التنميـة     يساعد التلميذ بدرجة كبيرة وعالية

  .المستدامة، لا على المستوى المحلي أوالإقليمي أو العالمي
خلل وظيفي لعملية التنشئة الاجتماعية الصفية بالدرجة الأولـى، و التنشـئة اللاصـفية     -

  .مما يتطلب تفعيل عودة الفاعل وهو التلميذ ،بالدرجة الثانية
ج مفاهيم التنمية المستدامة والتربية البيئية، تعاني خلل في أداء وظائفهـا  عملية استدما  -

  .على مستوى احتوائها في كتب الجغرافيا والتربية المدنية
خلل في وظائف نسق الشخصية ونسق الثقافي ونسق الاجتمـاعي لمؤسسـات التعلـيم     -

 .المتوسط

شكل النوادي البيئيـة المدرسـية،    ة التي وضعتها الدولة فييبدائل الوظيفهناك دور لل   -
كوسيلة من وسائل التنشئة البيئية لتعليم تلميذ التعليم المتوسط التربية البيئية من أجل التنمية 

  .  المستدامة
  

بعدما تم في هذا الفصل تحليل وتفسير بيانات المقابلة وقياس الاختبار لتلاميذ السنة الرابعة من      
ذلك بالتراث النظري والدراسات السابقة والخرج بنتائج جزئية، سيتم في  التعليم المتوسط، مدعمين

  .الفصل العاشر مناقشة ومعالجة نتائج الدراسة



  

 

  
  ::الفصل العاشرالفصل العاشر

  ..معالجة ومناقشة نتائج الدراسةمعالجة ومناقشة نتائج الدراسة
  

  ..النظريةالنظرية  دراسةدراسةضوء الضوء العلى على   لبحثلبحثاا  نتائجنتائج: : أولاأولا
  ..الدراسة الميدانيةالدراسة الميدانيةضوء ضوء   علىعلى  لبحثلبحثاانتائج نتائج : : ثانياثانيا
  وظيفية وظيفية لللل  ضوء الاطار النظريضوء الاطار النظري  علىعلىلبحث لبحث اائج ئج نتانتا: : ثالثاثالثا

  ..الجديدةالجديدة
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نقف لنتساءل عن  ،بعد هذه الوقفات التنظيرية والإجرائية من الدراسة والبحث عن الحقيقة     
وفق تحليل سوسيولوجي يسـتند إلـى   ، النظرية والميدانية الدراسةالتي تمخضت عنها  أهم النتائج

وعليه لابد  ، والتي يمكن أن نتجاوز بنتائجها اكتشافات الأمس، ةأطروحات النظرية الوظيفية الجديد
فـي ظـل   ، من الحكم على مدى تطابق الواقع مع ما بينته الدراسة التحليلية في الجانب الميـداني 

التي من خلال ربطها بنتائج البحث تشكل للباحث دعما علميا  ؛ودراساتها السابقةفرضيات الدراسة 
والمرتبط دوما بالأهداف التي سـطرت منـذ    ،ل إليه من نتائج بشكل صريحلما تم التوص ،وعمليا

  :ذلك من خلاليظهرو ،البداية للسعي لبلوغها
  
  :الدراسة النظريةضوء على  بحثلا نتائج -ولاأ

  ،اخـتلاف وجهـات   نتيجة لا يوجد تعريف موحد للتربية البيئية والتنمية المستدامة بخاصة
كل دولة تعريف يتماشـى ووضـعها    تضع حيث، ...والتطبيقيةالنظر الأكاديمية والفلسفية 

 ...البيئي والاجتماعي والإقتصادي

 تعتبر التربية البيئية أهم استراتجية لتحقيق التنمية المستدامة. 

 ضرورة إدراج التربية البيئية في مؤسسات التنشئة الاجتماعية النظامية وغير النظامية. 

 ستراتجيات التنموية لحد الآنتعتبر التنمية المستدامة أهم الا. 

  وتتفق وتقويم دورها في تحقيق التنمية المستدامة ؛لمفاهيم الواجب تضمينهاباإعداد قائمة ،
 ،...جوهانسبورغ بلغراد و كمؤتمر هذه القائمة في إجمالها مع ما تنادي به المؤتمرات

صت بضرورة التي أو ،)1998:السقاف( ،)2006: باجير(كدراسة السابقة  والدراسات
   .إدخال المفاهيم البيئية في برامج التعليم المختلفة

 يـة ووزارة  تضافر جهود الجهات المسؤولة في الجزائر؛ على رأسها وزارة التربية الوطن
 من أجل التنمية المستدامة، وإدراجها ضرورة تبني إستراتيجية التربية ب، تهيئة الإقليم والبيئة

  .تلف أطوار التعليملمخ ةيكتب الدراسالفي محتوى 
   فـي الجزائـر   التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة، لم تدمج في مناهج التعليم العام 

-2008ويتم تطبيقها في كل مؤسسات التعليم العام، إلا فـي الموسـوم الدراسـي     ،وتعمم
   .، ضمن اتفاقية ثالثة بين وزيري التربية الوطنية وتهيئة الإقليم والبيئة2009

 كبدائل وظيفية ؛ وجعلهاالنوادي البيئية المدرسية في مؤسسات التعليم العام انشاء.  
  إهتمام العديد من المقاربات النظرية السوسيولوجية، بموضوع البيئة والتربية البيئية والتنمية

 .المستدامة

 لى تستند ا، بعادالمعقد، تحليل هذا الواقع وفق رؤية متعددة الأ غيرات الواقعمت تقتضي
  .التكامل بين مستويي التحليل الكلي والجزئي، كما تطرحه النظرية الوظيفية الجديدة
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  :الدراسة الميدانية ضوء علىلبحث ا نتائج -ثانيا

من خلال  ،إلى أن التربية البيئية يتضح دورها في تحقيق التنمية المستدامة ؛خلصت الدراسة      
ستدامة، ومنطلقات الحاجة لمفاهيم التربية البيئيـة، التـي تـم    التوجيهات القيمية لمفاهيم التنمية الم

تضمينها في محتوى كتب التربية المدنية والجغرافيا، ومختلف العمليات التفاعلية العلائقية الصـفية  
، وتوقعات أدوار التلاميذ في قياس الإختبار المعرفي لمجالات التنمية المستدامة، ويتضح واللاصفية

  :النتائج ذلك من خلال هذه
 المجالات الاجتماعية لمفاهيم  ،التوجيهات القيمية عملية استدماج لا يوجد هناك تخطيط في

التي تعاني خلل في أداء وظائفهـا علـى مسـتوى     ،للتنمية المستدامة والبيئية والإقتصاية
 .احتوائها في كتب الجغرافيا والتربية المدنية

  يعود لطبيعة المواضيع التـي تـم    ،نمية المستدامةلتامفاهيم ل التوجيهات القيمية إن تناول
وليس لأولويتها والواجب تضمنها في مناهج التعلـيم   ،إدماجها في محتوى كتب هذه المواد

 .)08(، )07(، )06(، )05(تحليل الجداول رقم ما يؤكد عليها وهذ، المتوسط

 التنمية المستدامة، تمجالا الذي ظهرت به مفاهيم، والترتيب والانعدام غير المبرر التناقض 
لا يخدم التلميذ لاحقا، لأنه سيعجز عن توظيف زاده المعرفي في حياته الاجتماعية، كما أن 
المجتمع لن يستفيد كثيرا من أفراد لا يتقنون ما تحصلوا عليه من معارف من أجـل حـل   

   ).2009: بوعبد االله(الدراسة السابقة  مشكلاته، وهذا ما يتوافق مع
  الخاطئ بأن كتب الجغرافيا تعتبر أكثر المواد تناولا للجانب الطبيعي، وكتب التربية الاعتقاد

، وهـذا مـا   المدنية تتناول الجانب الاجتماعي أكثر من الجانب الطبيعي بحكم طبيعة المادة
   ).2009: بوعبد االله( الدراسة السابقة يتوافق مع

 كالتذكرأوالمعرفة  ،بلوم حسب تصنيف يفي المجال المعرف كثرة الاهتمام بالمستويات الدنيا
والفهم أوالاستيعاب بالدرجة الأولى، وإنعدام الإهتمام بالمستويات العليا والأكثـر تعقيـدا،   

 .كالتقويم والتركيب، وبين الحين والآخر يتم ذكر أسلوب يستند إلى تفكير تطبيقي وتحليلي

  فـي  مجال المعرفي، وهذا ما يظهر نواتج التعليم الوجداني تحضى باهتمام قليل مقارنة بال
  ).12(و) 10(و) 09(رقم تحليل الجدول 

 وكذلك درجـة   ،صعوبة إتقان الكثير من المهارات وممارستها، من حيث نوعها ومستواها
الوجدانية، التي لم تظهر بصـورة  عتمادها على المجالات المعرفية و تمكين التلميذ منها، لا

هـات القيميـة   يولا حتى التوج ،)10(، )09(الجدول رقم  تحليل كافية، وهذا ما يؤكد عليه
للمحتوى التعليمي للمفاهيم الأساسية التي تقوم عليها التنمية المستدامة، كما تبينه معطيـات  

 .الخاصة بمجالات التنمية المستدامة )07) (06) (05(أو الجداول رقم ) 12(رقمالجدول 
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  لمجالات للتصنيفات المعتمدة في هذه الدراسة، ضمن اتساوي العديد من المستويات المختلفة
لا يساهم فـي اكتسـاب معـارف واتجاهـات      الذي الأمر، المعرفية والوجدانية والمهارية

 . المعتمد اتفنيصالتومهارات معينة حسب مستويات 

 مقارنة مع القائمة التي تم إعدادها مجالات الثلاثة للتربية البيئة، ال الترتيب الذي ظهرت به
-2006:يخلـف (دراسـة  ، ويختلف مـع  )2009:بوعبد االله(لدراسة السابقة افق مع ايتو

2007(      .  
  إلى البناء العقلي للتلميذ، وجعلها جـزء   منطلقات الحاجة معلومات ومفاهيم جامعملية استد

ساعد التلميذ على تنمية مواقفه واتجاهاتـه  تمن نسقه القيمي وبنائه الداخلي غير ثابت، ولا 
وتؤثر فيما يتخذه من أحكام وقـرارات اتجـاه     ،يره وقيمه التي توجه سلوكه وأفعالهومعاي

 .وتحقيق التنمية المستدامة في مجتمعه ،حماية البيئة

 في محتوى كتب عينة الدراسة بنسب كميـة،   ،توفرمفاهيم التربية البيئية والتنمية المستدامة
، وهذا )12(و) 08(تحليل الجدول رقم  والموضحة في ،مقارنة مع القائمة التي تم إعدادها

) 2009: بوعبـد االله ( الدراسـة السـابقة  ما يتوافق مـع النتـائج التـي ظهـرت فـي      
  ). 2007-2006:يخلف(و

     أداء متواضع وبسيط لأستاذ التعليم المتوسط في مجال التربية البيئية مـن أجـل التنميـة
  . داخل الصف المستدامة

 البيئية الموجودة في الكتاب، دون إضـافة معلومـات    يقتصرالأستاذ على شرح المعلومات
بيئية أخرى أكثر كفاءة علمية وواقعية، إلا في حالات نادرة يوجه الأستاذ فيها التلميذ إلـي  

، لأنهم مرتبطين بعض المصادر البيئية، كبديل يعطيه الأستاذ للتلميذ لتنمية معلوماته البيئية
  . ارس عليهم من قبل سلطة المدير والمفتشالذي يم ،بقوة الوقت وكثافة البرنامج

 تباين اهتمام الأستاذ  بالجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية للتلميذ. 

 التي يستعملها أستاذ التعليم المتوسط لتدريس التربيـة   ؛خلل وظيفي لبعض الطرق الحديثة
في دليل المربي في كما تم طرحه  ،البيئية، وهي في الأصل تنتمي لمرحلة التعليم الابتدائي

 ).21، ص2007: الإقليم والبيئة ووزارة تهيئةوزارة التربية الوطنية (التربية البيئية 

 كحل المشكلات والمشروعات  ،لا يوجد تطبيق فعلي لطرق التدريس الخاصة بالتربية البيئية
 .، والتركيز على طرق التدريس القديمة كطريقة المناقشة...والتكوين البيئي

   مفارقة بين النظري المخطط له، و الواقع التنفيذي الذي تعاني صفوفه الدراسية من هناك
 .الاكتظاظ، وقلة الوسائل والإمكانيات التي تستعمل في مؤسسات التعليم المتوسط

  إستعمال وسائل بسيطة لا ترقى لاستعمال الوسائل المجردة، التي تعمل على إثراء المعارف
 .البيئية أكثر فأكثر
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 ة التي وضعتها الدولة في شكل النوادي البيئية المدرسية، كوسيلة يدور للبدائل الوظيف هناك
لتعليم تلميذ التعليم المتوسط التربية البيئية مـن أجـل التنميـة     ؛من وسائل التنشئة البيئية

 .  المستدامة

 ت  التي يكتسبها من توزيـع المسـؤوليا   ،يتعلم التلميذ عن طريق تجاربه وخبرته الشخصية
كمـا تـراه    ؛شكل وعيه واتجاهاته البيئيةيي ذال ،والالتزامات المتعلقة بنشاط النادي البيئي

  .وعيه بذاته ةمرة أخرى وقصدي عودة الفاعل، ليعلن هؤلاء التلاميذ عن ولوجيانالفينوم
 هناك تعاون بين بعض مؤسسات التعليم المتوسط ضمن أنشطة النوادي البيئية. 

 بإشـراف وزارتـي    ،الذي وضعته الدولة في المؤسسات التعليميـة  ؛مشروع النادي البيئي
 .لم يلق الاهتمام اللازم على أرض الواقع ،التربية الوطنية وتهيئة الأقليم والبيئة

    لا يوجد وسائل كافية يتم استعمالها في تنشيط النادي، وكل ما يقوم به أستاذ النـادي مـن
  .جهده وإنفاقه الخاص

 نشطة الجمعيات البيئية خـارج المدرسـة، والإدارة المعنيـة داخـل     ابين  لا يوجد تنسيق
 .المدرسة

 كالتدخين  ،يتعلم التلاميذ من خلال ملاحظة وتقليد الأساتذة الذين يسلكون سلوكات غير بيئية
  .ورمي الفضلات في الساحة دون وعي وانتباه

  التعليميةمعوقات وظيفية متزايدة تخل بأدوار النوادي البيئية وسط المؤسسات.  
  بعدم تسيير وتنفيذ مـا   ،هالاستغلال على فاعلي نوعا من البناء الاجتماعي المدرسييمارس

النوادي البيئية، واستلاب آلة التصوير التي تحصـل   وسطخطط له على مستوى الوزارة 
  .عليها أحد منشطوا النادي من قبل المدير

  هج الدراسة في الكتبلا يوجد تنسيق بين محتوى أنشطة النادي ومحتوى منا.  
  فئات التلاميذ في مؤسسات التعليم المتوسط مجال  ضمن نوثيالأالجنس الاتجاه نحو تغليب

تأنيث المستقبل، مما يعمق  بداية شير إلى، وهذا ي%55.46 بـ نسبةحيث قدرت ال ،الدراسة
  .الدور الكبير الذي قد تقوم به المرأة  في دفع عجلت التنمية المستدامة

 78.99بنسبة قدرت بـ  متوسط ،وى المعرفي للتلميذ في مجالات التنمية المستدامةالمست%      ،
التي تناولت قياس  ؛نتائج الدراسات السابقةوهذا ما يتوافق مع  ،%19.33بنسبة  متدنيةو 

 ،)1998:السـقاف (، )2006: بـاجير  ( كدراسـة مستوي المعارف على اختلاف عيناتها 
  ).2006:الخوالدة(

  جاب عليها التلاميذ في قياس الاختبار، هي مفاهيم تم تعلمها بالدرجـة  االأسئلة التي معظم
التلميذ بـالخبرة والتجربـة، التـي ترسـخ      هاالأولى من خلال أنشطة النوادي؛ التي تعلم

  . ليترجمها في قصدية وعيه وأفعاله ،المعارف أكثر في ذهن التلميذ
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 في لأي خلل في عملية التنشئة الاجتماعية الصـفية  كبديل وظي ؛تفعيل عودة الفاعل التلميذ
 .واللاصفية 

    
  :لوظيفية الجديدةالإطارالنظري لضوء  على البحثنتائج  -ثالثا

  :لوظيفية الجديدةالإطار النظري ل ولى وفقالفرضية الأتحليل نتائج   -1
يضفي معنى علـى  طرح سؤال قد  يمكن، العديد من المعطيات الميدانيةتحليل وتفسيربعد           

 ـ ؛مفاده هل مفاهيم البيئة والتنمية المستدامة، هذه المعطيات الواقعية فعـل التنميـة    ةتخضع لعقلن
على اعتبار أن الفعل الاجتماعي محدد بالقيم والمعايير كما يؤكد عليـه  . المستدامة وسط المجتمع ؟

  .بارسونر
ضوء الإجابة  علىالتي تم تحليلها  ؛الجداولوالتمعن في جميع مر الذي جعلنا نعيد النظر الأ        

التي احتوتها الكتب الثمانية لمـادة   ،فيما يخص مفاهيم البيئة والتنمية المستدامة، عن هذه الفرضية
من الناحيـة  مفاهيم المستدمجة في الكتب الثمانية موجودة لنجد أن هذه ال، التربية المدنية والجغرافيا

ول رقـم  اوضـحه الجـد  تكما ، احية الكيفية لا تخدم التنمية المستدامةومن الن، الكمية بنسب متدنية
)07.06.05(.  

ولا تقدم  ،لمواقف المختلفة لمجتمعهم المحلييفعله التلاميذ في ا ما لاءم معتلا تهذه المفاهيم        
نـاء  فهي لا تعمل على تصنيف التوقعات وب، وصفا لبناء مجتمعهم المحلي لتحقيق التنمية المستدامة

هذه المفاهيم الكمية والثانوية التي لم تنظم في نسـق  ، العلاقات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة
تشكل في النسق الثقافي الذي ينشـأ عليـه   تلأنها لم ، توقعات دور التلميذ لتحقيق التنمية المستدامة

م ثانوية غير أساسية فـي  هات قيمية نحو مفاهييوالمتمثل في توج ،الأساسي هوجب مكونبم التلميذ
 احتلال مفاهيم أساسية مثـل الفقـر، النظافـة   بدليل ، تشير إلى مواقف غير محلية، أغلب الأحيان

، مراتب متوسطة وأخرى متدنيـة  ،... المحافظة على المياه، العدالة بين أجيال الحاضر والمستقبل
ضاري و الثقافي ومفهوم  التغيـر  كحماية التراث الح في حين احتلت مفاهيم ثانوية المراتب الأولى

مثل دعم دور المرأة في حمايـة   غياب مفاهيم أساسية تنهض عليها التنمية المستدامةو، ...المناخي
  .07، 06، 05وضحه الجداول ت هذا ما، ...إقتصاد المعرفة و البيئة والتنمية المستدامة

 concceptualتصـوري  ة للمفـاهيم كإطـار   يالأمر الذي جعلنا نبحث عن المعاني الحقيق

Shapeأو تمثيـل مختصـر    ،أو لفـظ معـين   ،،  فهي ليست مجرد تجريد للواقع تحت رمز معين
الـوعي بمعنـى    ؛بل هي أيضا وبشكل لا ينفصل ،)18، ص2007: غربي(لمجموعة من الحقائق 

الكـانطي،  وفيما يتجاوز الالتزام ، والرغبة في القيام بما يعتقد لتحقيق التنمية المستدامة ،التصرف
عناصـر محايثـة لحياتنـا    " جورج زيمل"ومع ذلك تظل المفاهيم كأشكال اجتماعية على حد تعبير

  لأن المفاهيم  ،)74، ص2010: كابان(من باب أنها تشارك في إدارة العلاقات بين الأفراد  ،اليومية
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لكـي تحـرض    ،لا تكتسب أهميتها وقيمتها في نظر الآخر، إلا إذا كانت قريبة إلى حد كاف منـا 

، لأن المفهوم يفرض نفسه على وعي التلاميذ، الرغبة في تحقيق التنمية المستدامة في الواقع المحلي
على اعتبار أن المجتمع هو نتاج لفعل الأفراد الذين يتصرفون تبعا للقـيم والـدوافع والحسـابات    

  . ماكس فيبركما يقول  ،العقلانية
، لعقلنة الحياة الاجتماعية لتحقيق التنميـة المسـتدامة  فإن هذه المفاهيم لا تخضع  ؛وبالتالي

أو نحو مفاهيم أساسية تقـوم عليهـا التنميـة المسـتدامة      ،لأنها لا تتجه صوب قيم أو هدف نفعي
، فهي عبارة عن مفاهيم ثانوية غير أداتية لا تخدم في كثير من الأحيان المجتمع المحلـي ، لتحقيقها

التي تساهم بالدرجة الأولى، وجنبا إلى جنب مع المفـاهيم الثانويـة   لأن هذه المفاهيم الأساسية هي 
فـي المجتمـع    ،والتي تعمل على تحقيق التنمية المسـتدامة ، على عقلنة الأفعال في الحياة اليومية

  . المحلي ثم القومي ثم العالمي
تي تمثل وال ،07، 06، 05كما يبينه تحليل الجداول  ،لم تهتم به محتويات الكتب الأمر الذي

والتي تتضـمن   ؛القائمة على الرموز والعلامات، أساس التوجيهات القيمية لمفاهيم التنمية المستدامة
ولذلك فإن تبادلية التوقعات التـي  ، نحو تحقيق التنمية المستدامة المتضمنة في بناء التوقعات اأدوار
صـبح  تحيث ، ي المشتركةموجهة نحو نظام المعان، ة حاسمة في توازن واستقرار النسقنقطتمثل 

 ،صبح العلامة من ردود الفعل ومستوى الإشباعتو، ستاذإشباعات التلميذ معتمدة على ردود فعل الأ
لأن توجيه النظام المعيـاري والنظـرة   ، جزء من نسق المعاني بالنسبة لتوجيه التلميذ في الموقف

: الحوراني( ئهاالتنمية المستدامة وبناتمثل نقطة جوهرية في تحليل أنساق مفاهيم  ،لتوقعاتلالمتبادلة 
  ).179، ص2008

أهداف معينة فـي المجتمـع   تتوافق مع  ،هذه المفاهيم التي لا ترتبط بتفسير مواقف محلية
، وسط المجتمـع  لأنها لا تشكل تعريفات للموقف المرتبط بفعل تحقيق التنمية المستدامة، الجزائري

، طريقة النظر للأشياء المجتمعية وكيفية التصرف حيالهـا ولا تحدد ، من معانيهاالجزائري في كثير
 حيث أن هـذه المفـاهيم  ، وهذا الخلل لا يؤدي إلى توازن في نسق الفعل لتحقيق التنمية المستدامة

من توجيه معياري  ا تمثلهرغم م، ها في كثير من الأحيان في الواقع المحليؤلم يتم استدعا الرئيسية
ن الاتصال لا يحدث دون توجيـه  لأ، قوم بعيدا عن فعل التنمية المستدامةالذي لا يمكن أن ي ،للفعل
 ،ثم الثانوية التي تشكل توقعات الدور عند التلميـذ  ؛مع دلالات نسق المفاهيم الرئيسية ،التكيفمن 

يتجلى في فعل التنمية ، التي تتكون عند العملية التفاعلية العلائقية بين الأستاذ والتلميذ داخل الصف
التـي لـم    ،مواقف القوة والخضوعهات سوف تختلف بين الأفراد في يالناتج عن توج ،مستدامةال
  .  وبالتالي لا تساهم التربية البيئية في تحقيق التنمية المستدامة، بارسونزتناولها أطروحات ت
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م أ ،التنشئة الاجتماعية هي الفعالـة  فيما إذا كانت عملية ،شك هناكفإن  ؛بالإضافة إلى ذلك  
سلوك التلميذ البسيط الناتج عن وعي قصدي لاختيارات التلميذ، هذا التلميذ الذي يخزن في ذاكرته 

ترتبط بمختلف موضوعات الموقف في  ،من التوقعات امعارف ومفاهيم لا تستطيع أن تطور أنساق
 ،بسيط تعمل كوسيط ؛حيث تعمل هذه المفاهيم لتحقيق معاني بسيطة ثانوية عامة  ،المجتمع المحلي

لتنمية المستدامة لا يحمل معاني التفاعل للأن موقف ، لتفاعل النسق بين الفاعلين في المجتمع المحلي
حيث لم تنظم هذه ، لقاها من خلال التنشئة الاجتماعية الصفيةيتوالتي ، لتلميذل المحلية خاصة بالبيئة

كمـا  ، افي الذي أنشئ عليه التلميـذ نسق الثقالتشكل في تلأنها لم  ،المفاهيم في نسق توقعات التلميذ
  .وبالتالي يكون هناك خلل في توازن عملية تحقيق التنمية المستدامة ،07، 06، 05ول ابينه الجدت

والنتـائج  ،  يالمعرفنتائج المتحصل عليها في الاختبـار ال ،وما يؤكد توقعات هذه الأدوار
ب ما تعكسه العملية التفاعلية العلائقية بين إلى جان، )20(الجدول رقم دنية التي بينها تالمتوسطة والم

والتي تدخل في حساب  ،يحاول المعلم أن يندفع بمنطلق حاجياته حيث، التلميذ والمعلم داخل الصف
، مع العـالم الموضـوعي   تهوسبل كيفية تنظيم علاق، العقلانياريالاختنظرية وفق  ؛الربح والكلفة

  ).2، 1(كما تبينه المقابلة ، من القهر والقوة اعليه نوع الذي يمارس ؛والمتمثل في المدير والمفتش
من  احيث حلت هذه الرموز جزء، انيوما يرتبط بها من مع ؛اهذه العملية التي تنتج رموز 

عندما تصبح العلامة تجريـدا يتجـاوز    ؛نتج عملية التعقيديو ،الموقف الذي يعمل على تقييد العمل
تحليل السؤال الأول للمقابلة ا ما أكد عليه العديد من الأساتذة في وهذ، مواقف معينة يحتاجها التلميذ

لا تعمل على اسـتدماج بعـض    ،بين أن التنشئة الاجتماعية التي يقوم بها الأساتذةيي ذال ،)1(رقم
التـي تمـارس    ،ن بقوة الوقت وكثافة البرنامجيلأنهم مرتبط، المفاهيم الواضحة في محتوى الكتاب

  .واقعهمليقوموا بتزييف هذه المفاهيم للتلاميذ واغترابها عن ، ير والمفتشعليهم من قبل المد
لا تخدم مجتمعهم ويتعلمـون  ، وبالتالي فإن التلاميذ يستدمجون مفاهيم ثانوية عن التنمية المستدامة 

وهذا ما ، بل تنجيهم  من موقف الخضوع الذي يتعرضون له، لا تمس واقعهم التي توقعات الأدوار
  . من العنف الرمزي  اعينتج نو

مدفوعين لتحقيق التلاميذ  بحيث لا يكون، تفقد أهميتها القيمية اتهأنماط التوجيالأمر الذي يجعل     
كما سيتم تحليله بتوسع في الفرضية اللاحقـة المرتبطـة بمفـاهيم    ، الهدف على مستوى الشخصية

التي تعمل على تكوين بناء ، الوجدانية و ة والمهاريةفيضمن مجالاتها الثلاث المعر ،التربية البيئية
 ةالذي لم يؤمن معلومات كافية ومخطط ،هات المفاهيم في النسق الثقافييضمن توج، شخصية التلميذ

والذي بين أنه لا يملك وظيفة ، عبر النسق الثقافي لمفاهيم التنمية المستدامة ا،منطقي اتوزيع ةوموزع
ووظيفـة   Goal Attainment (G)تحقيق الهدف وظيفة وذلك لأن كل من ، المحافظة على النمط

يؤديها معا مـن قبـل عمليـة     ،في نسق واحد تم جمعها بارسونزعند  Adaptation (A) التكيف
  التي استحوذت   الوطنية والمتمثل في وزارة التربية  ،صناعة القرار السياسي المركزي
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، نه في محتوى مناهج التعليم المتوسـط على تضمي توعمل، )الثقافي(على محتوى النسق الانتمائي 
  .)102-100، ص2009: بن بوزيد(كما أقر بذلك وزير التربية السابق في كتابه 

 ؛ التي من المعلوماتمتناقض وغير مخطط  و ،من خلال تقديم مستوى متدني ويظهر ذلك
بل  ،ة المستدامةتخدم التنمي التي لاو ،08.07.06.05كما يبينه تحليل الجداول  ،هاسيطرعلى أنساقت

حتـواء مفـاهيم   لا سعىكتابع  ،تخدم مصلحة النسق السياسي في ظهوره أمام قوة منظمة اليونسكو
بـدليل أن  ، في مناهج التعليم المتوسط كما طالبت بـذلك  ،التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة

كما بينته الجداول ، كبيرة معظم هذه المفاهيم لا تمس خصائص التلميذ المهارية والوجدانية بدرجة
المفاهيم الأساسية التي تقـوم عليهـا التنميـة    مختلف  و ه المحلي،ولا تمس واقع  12.11.10.09

  .كما بينه تحليل المضمون، احتلت مراتب متوسطة ومتأخرة وظهرت بنسب متدنيةالتي  ،المستدامة
لم يزود التربية البيئية عندما  ،على مدخرات النسق الاقتصادي النسق السياسي كما استحوذ

داخل مؤسسات التعليم المتوسط بالإمكانيات الكافية لتجسيدها على أرض  ،من أجل التنمية المستدامة
بينـه  وما  ،) 104-103، ص2009: بن بوزيد(الأمر الذي أكده الوزير السابق في كتابه ، الواقع

التـي   ؛بأن تمويل النوادي والمشاريع ،  التي أقر فيها جميع رؤساء النوادي)2(تحليل المقابلة رقم
هي من التمويل الشخصي في كثير مـن   ،بها في مؤسسات التعليم المتوسط لصالح التلميذ ونيقوم

ظهر كنسق قـوة بصـورتها السـلطوية    ، لدرجة أن النسق السياسي في هذه المؤسسات، الأحيان
قر رؤسـاء النـوادي أن مـدراء    حينما أ، لامتلاكه الكثير من الطاقة الاقتصادية لصالحه الخاص

كآلة التصوير التـي  ، التي تأتي لتفعيل أنشطة النادي ،ستولون على كثير من التبرعاتيالمؤسسات 
  ).2(بينته المقابلة رقمكما ، أخذها أحد المدراء لحسابه الشخصي

ق وتنظيم للعلاقات بين التلاميذ والأساتذة ضمن نس ،مةءق وموايسنتوبالتالي لا يوجد هناك 
مفاهيم الأساسية للتنميـة  الحتواء أهم ترتيب منطقي وظهور كافي لاالتنمية المستدامة، لأنه لا يوجد 

تكون لـديهم الدافعيـة لممارسـة    تحيث لم يتم التأكد أن الفاعلين في النسق الاجتماعي ، المستدامة
ولا يوجـد تقـديم    مةللتنمية المستداوالضعيفة على هذه المفاهيم غير الأساسية  ،أدوارهم في النسق

من أي تغيرات خطيرة ولا توجد ميكانيزمات من أجل  ، ميكانيزمات من أجل حفظ الميول المنحرفة
ولا يوجد تماسك وتضـامن  ، أي لا يوجد حفظ نسق مفاهيم التنمية المستدامة ،إدارة التوتر الداخلي

واستحضـار  ، لمستدامة للتلاميذمفاهيم الوظيفية للتنمية االمن خلال نقل ، بين الفاعلين داخل الصف
وظيفة المحافظة على نسق مفاهيم التنميـة المسـتدامة والنسـق    ل ؛الالتزام بهذه المفاهيم الأساسية

  .الاجتماعي 
أن عملية التنمية المستدامة وتحقيقها لا تمتلـك مـيلا    ،ستطيع أن نقول وفق هذا الطرحنو       

لم يعبر عن أحد أجزاء النسق الاجتماعي وهـو النسـق   لأنه ، لتكون وتبقى ظاهرة متكاملة وظيفيا
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يتم الاطلاع عليها في تحليل سالتي  ،تغيرات وظيفية في الأجزاء الأخرى إلى سيؤديالذي  ،الثقافي
  .وتحليل المضمون 2، 1ما بينه تحليل المقابلة إلى جانب ، الفرضيات اللاحقة

  
  :لوظيفية الجديدةل ريطار النظالإتحليل نتائج الفرضية الثانية وفق   -2

من خلال تقديم الأفكار التي توجهه ، إذا كان الهدف الأول للتربية هو ربط الطفل بالمجتمع
التي تم إدماجهـا فـي    ؛فإن أفكار ومفاهيم التربية البيئية، دوركايمكما يقول  ؛في وجوده في العالم

التلميـذ لتحقيـق التنميـة     وجـود  لا تقدم مفاهيم توجـه ، مضامين مادة التربية المدنية والجغرافيا
في ارتباطاتها الداخلية الخاصـة   ،شمل مختلف جوانب شخصية التلميذتإذ يتبين أنها لم ، المستدامة

وارتباطاتها الخارجية الخاصة بالجوانب البيئيـة  ، بالجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية بخاصة
هذه الارتباطـات التـي تمثـل     .لتنمية المستدامةوالاجتماعية والاقتصادية في مواقف ا ،)الطبيعية(

أو  ،ككيان قائم بذاته وقانون من قـوانين السـلوك   ،من مرتكزات وجود الشخصية اأساسي امرتكز
والسلوك الحادث مـن طرفهـا علـى المسـتوى     ، الفعل الحادث على المستوى الداخلي للشخصية

مستمر، فضلا عن تأثرها فـي البيئـة    لأنها تؤثر في بعضها وتتأثر ببعضها بشكل، الخارجي لها
  ).53، ص2009: بوعبد االله(لـ  الدراسة السابقةوتأثرها بها، كما تؤكد عليها 

عند الوقوف على واقع تحليل مضمون كتب التربية  ،وهذا ما لم يحدث بالشكل المخطط له 
قات الحاجة في شخصية التي لم توفر ترتيبات منطل ؛ضمن مفاهيم التربية البيئة، المدنية والجغرافيا

لم تزود بالمفاهيم التي تنمي التوافق ، التلميذ، لأن وظيفة مفاهيم التربية البيئية من زاوية الشخصية
التي تثبت الأهـداف المعرفيـة   ، لمفاهيم التنمية المستدامة الداخلي للتلاميذ والأساسي ،السيكولوجي

   .نحو تحقيق مجالات التنمية المستدامة ،وتوجه سلوك وأفعال التلاميذ، والوجدانية والمهارية
 ضمن مفاهيم مجالات التربية البيئيـة  ،منطلقات الحاجة لخصائص التلميذ تضمنتحيث لم 

 ،عملية تنظيم وإشباع الخصـائص المعرفيـة   ،التي تم استخدامها في محتوى الكتب عينة الدراسة
، )11(، )10(، )09(يل الجـداول رقـم   تحلكما تبينه ، والوجدانية والمهارية للتلميذ بصورة كافية

كموقف يتفاعل فيه التلميذ مع ، والتي ترتبط بمتطلبات وظيفية لتحقيق نسق التنمية المستدامة ،)12(
التي من المفروض تـنظم نسـق منطلقـات الحاجـة      ؛بفضل عملية التنشئة الاجتماعية ؛الآخرين

  .علمتنظم عملية إنتاج خصائص المت ،هات مفاهيم أساسيةيبتوج
لا يساهم في تحقيق  ،المشكل لبناء شخصية التلاميذ ؛فإن نسق مفاهيم التربية البيئية وبهذا  

، كما تبينه نتائج تحليل الجـداول السـابقة  ، لأن نسق الشخصية المشكل للتلاميذ، التنمية المستدامة
هات مفاهيم التربية يمن خلال توج، التي تظهر في عملية التعليم الصفي ؛وعملية التنشئة الاجتماعية

لا  ،)1(كما تبينه تحليل المقابلة رقم ، الموجودة في محتوى كتب الجغرافيا والتربية المدنية ،البيئية
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وبالتالي لا يستطيع نسق التنميـة  ، م المفاهيم الأساسية للتنمية المستدامة والتربية البيئيةيتعلفيها يتم 
  .ن الشخصيةالمستدامة تحقيق أهدافه بواسطة هذا النسق م

وبالتالي سيزود النسق الاجتماعي بتلاميذ غير مدفوعين بتوافق مع توقعات الدور، لأنه لم  
والمهارية في نسق مفـاهيم التربيـة    ،والوجدانية ،يتم تنظيم إشباع حاجاتهم وخصائصهم المعرفية

لتلميذ يكون لـه  لأن نسق شخصية ا، وبالتالي سيخرج التلميذ عن توقعات الدور المسطر له، البيئية
باعتبار نسق الشخصية ، على أفعاله وسلوكه وتوقعاته داخل النسق الاجتماعي ،تأثيرا رئيسيا وفعالا

 ،)61، ص1986: عبـد السـلام  (كما يؤكـد  ، يكون نسقا مستقلا وحاسما بذاته على الأقل تحليلا
نسق النسق الشخصية وبين  ،وواقعيا يحدث خللا وظيفيا يعرقل استمرار الحفاظ على حالة التوازن

والذي يظهر في عدم تكيف وتوافق التلميذ مع توقعات الآخر، والموقف الذي ، الثقافي والاجتماعي
بتجسـيد   ،وبالتالي لا تدعم منطلقات الحاجة لدى التلميـذ ، فيه مفاهيم رئيسية تمس المجتمع المحلي

وإذا انصاع التلميذ .  لتنمية المستدامةه في تحقيق اوبالتالي لا يحقق توقعات، ردود فعل الآخر السلبية
التي تفرض سياجا  ،لمتطلبات النسق الثقافي الذي يظهر في مفاهيم التربية البيئية والتنمية المستدامة

لكثير من المفاهيم الأساسية عن المراتب اواستبعاد  ،مفاهيم الثانويةالمن التمويه من خلال استدماج 
  ).12(إلى ) 05(الجداول التي مرت معنا من يبينه تحليل جميع كما ، الأولى

 ،الذي يظهر في محتوى كتب التربية المدنية والجغرافيـا  ،وهذا الحد الأقصى للإشباع    
والتي تكون عملية موجهة تبرز مـن خلالهـا   ، )1(تبينه المقابلة رقموعملية التعليم الصفي، كما 
فارضة لنوع  ،بة لبناء شخصية التلميذلتلقين وقوإذ تحولت إلى عملية ، ميكانيزمات التطابق والتعقيد
، الذي يدعم نزعة الامتثال والخضوع وضعف طاقة الإبداع والتجديد ،من السلطة أوالعنف الرمزي

، 2008: الحـوراني ( عليـه  كمـا يؤكـد  ، ولذلك ثمة تسلطية وقمع وإذلال في جوهر هذه العملية
  ).211ص

لتحقيق توقعات دوره في التنميـة   ليكون فاعلا ،ما بعدهذه العملية التي لا تساعد التلميذ في 
لهـذه   المعرفي، حيث يصبح التلميذ خاضعابدليل نتائج التحصيل  ؛حقق واقعياتالمستدامة، لأنه لم ي

إلى ما تعلمه من ميول انحرافية بدل الـوعي والادراك، نتيجـة    اوتابع، هات كبديل للإشباعيالتوج
عد كثيرا التلميذ في المستقبل على تحقيق التنمية المستدامة، لأنها لم إخضاعه لمفاهيم ثانوية لا تسا

، في إطار أو حسـب مقتضـيات   عند التلميذ يب وتنظيم منطلقات الحاجة الثلاثتراع عمليات ترت
لهـا بفضـل عمليـة     ايكون تابع ،النسق الاجتماعي والثقافي، والتي تنطوي على أفعال غير أداتية

لصفية، التي تجعل التلميذ ينصاع لمثل هذه المفاهيم، وبالتالي لا يستطيع تقيـيم  التنشئة الاجتماعية ا
  .قيام بفعل أدائيللالأشياء لذاتها أو 

خاصة بالمفـاهيم الأساسـية    ،التلميذ عن موضوعات بيئية استبعاد واغترابوهنا سيبدأ  
يستبعد عن هـذه  س، وبالتالي لأنه لم يتعلم عنها الشيء الكثير ،للتنمية المستدامة في مواقف حقيقية
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 ،لأنها لم تمربه وتمس معارفـه ومهاراتـه  ، المواضيع البيئية في مواقف حقيقية في حياته اليومية
ظهر مصالح الفرد الخاصة في الوقت الحاضر، مقابـل مصـالح   توتقحم عواطفه ومشاعره، وهنا 

ة في توزيع الموارد بـين أجيـال   الأجيال الأخرى الحاضرة والمستقبلية، لأنه لم يتعلم مفهوم العدال
وإحتـل المرتبـة    ،الذي تنادي به التنمية المستدامة، والذي ظهر بنسب متدنية ،الحاضر والمستقبل

التي تم احتوائها في كتب الجغرافيا والتربية المدنية، وهذا نوع مـن   ،التاسعة من إجمالي المفاهيم
وهنا يمكن استبدال مقولـة   ،بارسونزي تجاهله ، الذثقافة القهر والخضوعثقافة القوة الناتجة عن 

قـد   ؛بتعلم ميول انحرافية بالوعي، وبالتالي فإن ميكانيزمات الضبط في هذه الحالة مـثلا  بارسونز
والذي لا يؤدي إلى تكامل فـي نسـق    ،)211، ص2008: الحوراني( للقهر والقسر اكون أدواتت

  .التنمية المستدامة
والتي قد يتعلمها التلاميـذ داخـل   ، التي تجاهلها بارسونز ؛وعهذه الثقافة من القهر والخض

نتيجـة   ،كفاعلين من قبل المطالبة بحقوقهم البيئية بفضل الوعي القليل الذي يتشكل لـديهم  ،الصف
دون  ،الواقعيـة  استمر في نشـاطاته تلو  ؛في شكل نوادي بيئية مدرسية البديل الذي وضعته الدولة

سق السياسي، حيث تقوم النوادي المدرسية بتنشـئة اجتماعيـة خـارج    معوقات وظيفية من قبل الن
ات الدور الذي يتركها النسق الاجتماعي وسط النوادي مفتوحة بالصف، يتعلم التلميذ مسؤولية وواج

خارج  ،هات القيمية المكتسبة بموجب التنشئة الاجتماعيةيأمام التلميذ، ومثل هذا القرار يوضح التوج
وتحليـل الكتـب فـي    ) 2(، )1(كما تبينه كل من المقابلة و في محتوى الكتب، الصف لا داخله أ
  .الجداول السابقة

تكونت نتيجة ميكانيزمات التعديل الذي وضعته الدولة  ،وهذه المكتسبات في بناء الشخصية 
عمليـة التعليميـة داخـل    النوادي الخضراء، إذا ما حدث أي توتر في محتوى الكتب أو الفي شكل 
بينتهـا المقابلـة   التـي   ،والذي يتعلمه التلميذ من خلال ميكانيزمات التنشئة الاجتماعيـة  الصف،

التي تحدثها ممارسات النسق الاجتماعي، والتي تؤثر في  ؛رغم بعض المعوقات الوظيفية ،)2(رقم
على مستوى نسق الشخصية في وحدة الفعل الصغرى، أو فـي   ،تلبية حاجات وظيفة تحقيق الهدف

مع لكل، وفق ما تتضمنه المسـتلزمات  تالمجولسياسي في التحليل النسقي للمجتمع المدرسي النسق ا
  .بارسونزالوظيفية عند 

أن وظيفة تحقيق الهدف في مستوى نسق الشخصية، لـم يتحقـق    :ومن هنا نستطيع أن نقول    
 ،لمهاريـة وا ،بالصورة المتكاملة عبر عملية ترتيب وتنظيم خصائص وحاجات التلميـذ المعرفيـة  

التي تـرتبط بمفـاهيم    ؛هات مفاهيم التربية البيئيةيوالوجدانية بخاصة، حسب مقتضيات نسق توج
من أجل تحقيـق أهـداف نسـق     ،التنمية المستدامة، ولم تستطع التحكم في الموارد وتستغل طاقتها

مسـتدامة، وترتيـب   والوجدانية من أجل تحقيق التنمية ال ،التربية البيئية الثلاث المعرفية والمهارية
 تم  كما. لنسق الاجتماعي خاصة داخل الصفعلى مستوى ا ،أولوياتها بالنسبة لتلميذ التعليم المتوسط
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 ؛على مستوى البديل الذي وضعته الدولة الجزائريـة  ؛لوظيفة تحقيق الهدفيلاحظ تحقيق نوعا ما 
التي يقوم بهـا   ؛مختلف الأنشطةوالمتمثل في النوادي البيئية، كنسق يتفاعل من خلاله التلاميذ مع 

والوجدانية ولو بصورة نسـبية لتحقيـق    ،والمهارية ،أستاذ النادي، لتنظيم حاجات التلميذ المعرفية
  .التنمية المستدامة

من البيئة وتوزيعها عبر النسـق   ،ولكن تبقى إشكالية تأمين المصادر والمعلومات الكافية 
مـع البيئـة والتنميـة     وظيفة التكيـف ة للتلاميذ، وتؤدي الاجتماعي، التي تشبع الحاجات الأساسي

وظيفـة  الذي اجتمعـت فيـه    ،تحكم فيها وتستغلها وظيفة يؤديها النسق السياسيالتي ت  ،المستدامة
فـي   بارسـونز عند  Adaptation (A)التكيف  وظيفةو Goal Attainment (G)تحقيق الهدف 

 رار السياسي المركزي، والمتمثل في وزارة التربيةنسق واحد، يؤديها معا من قبل عملية صناعة الق
 على مستوى الدولة، وعلى مستوى المدرسة يتمثل في سلطة المدير والمفتش، والبيئة وتهيئة الإقليم

، وتعمل على تضمينه في محتـوى منـاهج   )الثقافي(التي استحوذت على محتوى النسق الانتمائي 
ياسي على مدخرات النسق الاقتصادي، عنـدما لـم يـزود    كما استحوذ النسق الس التعليم المتوسط،

التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة، داخل مؤسسات التعليم المتوسـط بالإمكانيـات الكافيـة    
، 2009: بـن بوزيـد  (لتجسيدها على أرض الواقع، الأمر الذي أكده الوزير السابق فـي كتابـه   

،  التي أقر فيها جميع رؤساء النوادي بأن تمويل )2(مبينه تحليل المقابلة رقوما  ،) 104-102ص
النوادي والمشاريع؛ التي يقوم بها في مؤسسات التعليم المتوسط لصالح التلميذ، هي مـن التمويـل   
الشخصي في كثير من الأحيان، لدرجة أن النسق السياسي في هذه المؤسسات، ظهر كنسـق قـوة   

طاقة الاقتصادية لصالحه الخاص، حينمـا أقـر رؤسـاء    بصورتها السلطوية لامتلاكه الكثير من ال
النوادي أن مدراء المؤسسات يستولون على كثير من التبرعات، التي تأتي لتفعيل أنشطة النـادي،  

  ).2(بينته المقابلة رقمكآلة التصوير التي أخذها أحد المدراء لحسابه الشخصي، كما 
ل ويشير إلى خلل عام في الوظائف الأربعة عند يمث ،وهذا التجمع لوظيفتين في نسق واحد        
، والذي يعود إلى خلل وظيفي في عملية التنشئة الاجتماعية والضبط الاجتماعي، وهذا يعد بارسونز

حالة من اللاتوازن في نسق تحقيق التنمية المستدامة، والتي لم تعالج بالتفصيل الدقيق في طروحات 
 صـراعات الـدور  نتيجة إخفاقه للتعامل مـع   ؛وتعالجها عنظرية الصرا، والتي تطرحها بارسونز

والتي ستكون ، استعادة حالة التوازنبصورة كافية، وإخفاقه في تحديد الآليات التي يتم من خلالها 
أوتفعيل دور الحركات الاجتماعيـة المتمثلـة فـي النـوادي      الذات الفاعلةفي هذه الدراسة عن 

  .المدرسية
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  :لوظيفية الجديدةل طارالنظريالإالثالثة وفق  تحليل نتائج الفرضية  -3
  : التفاعلية العلائقية الصفية اتالعملي -3-1

واختباره على الواقـع أو داخـل   ، حول النسق الاجتماعي بارسونزاستنادا إلى طروحات 
الصف، ضمن العمليات التفاعلية التي تحدث بين الأستاذ والتلميذ داخل الصف، والتي تنتج علاقات 

وثابتة تحدد أفعالهم وتوجه سـلوكهم داخـل النسـق     ،اعية تتحول بدورها إلى أنماط أساسيةاجتم
من خـلال امـتلاك نسـق الرمـوز     ، لاجتماعي، مدفوعين باتجاه تحقيق أقصى كمالات إشباعهما

  . بينهم وتكون علاقاتهم داخل الصف سهل عملية التفاعل فيمايي ذوال ،المشترك والمبني ثقافيا
لأن ، أنه لم يتم استدماجها كعناصر مؤسسة في شخصية التلميذ ؛ت الدراسة الميدانيةحيث ببي   

ات فعل تحقيق التنمية المرتبطة بعملي، هات القيمية لمفاهيم التربية البيئية والتنمية المستدامةيالتوج
من  اطور أنساقلا تمتلك حافزيه لتحقيق إشباعات التلميذ، وبالتالي لا يستطيع التلميذ أن ي ،المستدامة
بدليل نتائج الاختبار ، التي تعمل على ترتيب مختلف مواضيع ومجالات التنمية المستدامة ،التوقعات
تمثل علامات أو رموز تصبح  ،لأن عملية التفاعل الصفي لم تحمل معاني خاصة بالتلميذ، المعرفي

تلقي بضلالها لتحقيق فهم  التي ؛نظرية التفاعلية الرمزيةالوفق ما تطرحه ، منظمة لنسق توقعاته
 ابل وتعالج الحياة اليومية برمته ،أكثر عمقا وأكثر شمولا للسلوك الإنساني والعلاقات الاجتماعية

والتعمق في دراسة السلوك الإنساني في  ،داخل الصف الذي نشأ بين مختلف العقول والمعاني
ستطيع بها يلبحث عن الكيفية التي ز ايمن خلال ترك ،العلاقات المتبادلة بين التلاميذ والأستاذ

  .التحكم في مواقفهم في إطار التأويل والتفسير الممكن لهذه العملية الطبيعية ،التلاميذ والأساتذة
لأنه داخل الفصل يمكن  ،التلاميذ والمدرس هي علاقة حاسمةبين فالعلاقة في الفصل الدراسي     

أنهم ماهرين أو أغبياء أو كسالى أو في ضوء هذه  التفاوض عن الحقيقة، حيث يدرك التلاميذ حقيقة
ض، وعليه يحوزون في النهاية نجاحا أو فشلا عالمقولات يتفاعل التلاميذ والمدرسين بعضهم مع ب

يصبح من الضروري كما يؤكد عليه أصحاب منظور التفاعلية الرمزية، أن  و بالتالي ،...تعليميا
العملية والطرق التي يغطي بها المدرسون والطلاب مع يقوم بدراسة الكيفية التي تتم بها هذه 
هم ذات المعنى، أي طريقتهم الخاصة في فهم بعضهم اتالمواقف التعليمية، بعدما يقومون باشتقاق

البعض من خلال توقعات الدور، فالمدرس يحاول أن يفرض تحديده للموقف بعبارة أنا المسؤول 
: أحمد(أن يكتشفوا ما يريده المدرس وما يجب أن يصدره ويبقى على التلاميذ داخل الفصل   ا؟،هن

الذي يشارك فيه  ،حيث لم تتحدد مسؤوليات التلميذ في النسق الاجتماعي ،)183-278، ص1997
شكلت نتيجة تالتي  ؛هات القيمة لمفاهيم التنمية المستدامةينتيجة عدم تكامل توج، الأستاذ داخل الصف

لا تساهم في تحقيق التنمية  ،رت في مفاهيم ثانوية غير رئيسيةالتي ظه، قرارات النسق السياسي
هات في بناء ترتيبات الحاجة للتربية البيئية يلأنه لم يتم استدماج هذه التوج، المستدامة على الواقع

  . بالنسبة لشخصية التلميذ
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لصف، الأستاذ والتلاميذ داخل ا بين لتفاعللكوسيط  ،وبالتالي لم يعمل نسق رموز المفاهيم
توقعـات   مـع  تكيف كل من الأستاذ والتلميذيتوافق ويولم  ،)1(كما بينته نتائج تحليل المقابلة رقم

كانت جزاءات سلبية لم تـدعم منطلقـات    ،الآخر، وبالتالي ردود فعل التلميذ في الاختبار المعرفي
لـم  توقعاتـه   أن مما يدلويؤكد على ذلك نتائج تحليل المضمون، ، وإمكانية الإشباع ،الحاجة لديه

ولا يحقق كل منهما إشباعات الآخر  ،وذلك لأن الأستاذ والتلميذ داخل الصف غير متكافئين. تحقق
مارس عليه نـوع مـن القـوة    تالذي  ميذ يعتمد بدرجة أكبر على الأستاذ،بصورة متكافئة، لأن التل

، وهـذا مـا   )1(قابلة رقمكما تبينه نتائج تحليل الم ،...والضغط من قبل المدير والوقت والبرنامج
يجعل تدفق الإشباعات في العلاقة بصورة شكلية نمطية، قد تقلل من قيمتها وجاذبيتها، الأمر الـذي  

وتصـبح  ، يختزل الرغبة في الاستمرار وفي الخضوع والهيمنة للأستاذ صاحب القـوة والهيمنـة  
، حيـث يصـبح   العنف الرمزي "بورديو"العلاقة بين التلميذ والأستاذ علاقات قوة أو ما يطلق عليه 

  .التلاميذ شركاء في إنتاج موقف الخضوع
هذا الموقف الذي أنتجه الأستاذ مع المدير والمفتش في النسق الاجتماعي، حيث يسلك الأستاذ       

ويسعى لتحقيق غايات ، مع المدير بناء على منفعته ومصلحته كحافزية للسلوك أمام المدير والمفتش
 Rational العقلاني ارينظرية الاختار بناء على يبل اخت ،أمام المدير والمفتش أنانية في وضعه

choice theory التي تشير إلى أكفأ وسيلة للوصول إلى هدف معين، في وقت معين حول إيصال ،
المنفعة إلى أعلى درجاتها، حيث تتعامل مع الأفعال في سياقات معينة وفقا لاختيارات محددة، وهي 

، )344- 343ص ،2011:ناصر(الوسائل التي يعمل بها النسق الإنساني ويعيد إنتاج ذاته وسيلة من 
مقارنة  ،حيث استطاع الأستاذ ترتيب البدائل المتاحة له بحسب مصلحته ومنفعته من المدير والمفتش

وليس على ، )126-111، ص1999: كريب(راجع في ذلك  ،بوضعه ومكانته مع المدير والمفتش
هذا الأستاذ الذي ، ، ويتحرك الفعل من خلاله وضمنهبارسونزالمعياري الذي يحدده  أساس التوجه

بدليل ، ولا يختار بين وسائل مختلفة في ضوء المعايير الثقافية، يختار بناء على منفعته ومصلحته
دون تفصيل في أمور البيئة  ،إجابة معظم الأساتذة أنهم يلجؤون لشرح ما هو موجود في الكتاب

ن الشرح لذا يمتنع الأستاذ ع ،"تخطي راسي" لأنهم مرتبطين بالوقت والبرنامج، بية البيئيةوالتر
للتلاميذ بصورة كبيرة مقابل الالتزام بالوقت والبرنامج، وهنا يرتبط سلوك الأستاذ بالمنفعة والحرية 

وبالتالي لا العقلانية، وهذا الشكل من الحرية يمكن وضعها كحرية الاختيار العقلاني المعياري، 
  .تحقق أهداف التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة أقصى كمالاتها 

وسـلوكه غيـر    ، لأن قوة المديرصراع المصالح وأشكال القهر عنوهذا نوع من البحث  
، ميرتـون على حد قول  بالمعوقات الوظيفيةبل يرتبط ، الديمقراطي لا يرتبط بوجه عام بالوظيفية

قراطية استبدادية بسبب طقوسيتها غير المرنة مع أستاذ النادي وأسـتاذ الصـف،   حيث كانت الديم
حيث تكون المدرسة وظيفيـة للسـلطة   ، وإصرارها على تطبيق القواعد والالتزام بها في كل شيء
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التي تؤكد قبـول الوضـع    ؛وهذا يمثل خروجا صريحا عن مسار الوظيفية، لتلاميذلوغير وظيفية 
والاهتمام بالمنافع التي ، تهاسات الوظيفية من قبل المدير تحقق مصالحه وإشباعوهذه الممار، القائم

  . و مديرية التربية التربية الوطنية يحصل عليها من النسق السياسي المتمثل في وزارة
بالارتباطية مع موضوع  ،للأستاذ الحرية العقلانيةحققت قدر من  ؛قوة المديروبالتالي فان 

حيث يتصرف ، ووقعت فوق وضد التعقيدات البنائية، ة من أجل التنمية المستدامةفعل التربية البيئي
وإعادة تشكيل البناءات من خلال أفعال ، ويسلك الأستاذ بشكل مستقل في معارضة التعقيدات البنائية

وتلك نوع ، Loyal and Barensستيفن لويال وباري بارنز ، كما يوضح الاختيار الحرة العقلاني
أو يرضـون فقـط    ،بالقليـل ون بموجبها تنازلات ويرض ةتذاالتي يقدم الأس ،نية المعقدةالعقلامن 

كقـوة  وذلك لأن المـدير  . لنوادي البيئيةمثل ما فعل أساتذة ا، بحماية أنفسهم وبقائهم في مناصبهم
 ونخذتي وتجعلهمؤثر على الأساتذة ت بأفعال معينة كأخذ الكاميرا، أويقوم بأفعال يقوم صناعة القرار
أو مـا   ،ومنع أستاذ النادي من اتخاذ قرارات معينة، كاستقالة بعض رؤساء النوادي قرارات معينة

  ).165-164، ص2008: الحوراني( Olsen"مارفن أولسن "عن  يسمى قوة منع القرار
 ةالتي يقوم بها الأستاذ أمام المدير والمفتش، حيث يعطـي الأسـاتذ   الوظائف الكامنةوهذه 

أنه يجعلهم ينظرون إلى نتائج اجتماعية أخـرى،  ، عالهم أو لوجود الأعراف والمؤسساتلأف اأسباب
وتوضح الطريقة التي يعمل بها المجتمع، حيـث أن الوظيفـة   ، والتي ستنتج تلك الممارسات بالبقاء

الكامنة تتمثل في تعزيز مكانة الأستاذ في أعين المدير والمفتش، وما تفعله الدولـة أمـام منظمـة    
فكـرة   علـى  ولكن هذا يـؤثر   ،ونسكو، وهذا ما يفسر عمل المؤسسات ولماذا تستمر وتزدهرالي

ولكنها لا تهدم أسسه إنما تسعى إلى التغيير في إطار التوازن، وذلك بارسونز التوازن النسقي عند 
ازن بموجب الآليات المختلفة التي تقيد إنتاج التوازن، ولذلك فإن التوازن بصورته الواقعية هو تـو 

  .ة الجديدةير ضمن منظور الوظيفألكسنددنيامي، كما يؤكد ذلك 
  : التفاعلية العلائقية غير الصفية وسط النوادي المدرسية اتالعملي- 3-2-

التـي تحـدث    ؛التفاعلية العلائقية اتبعد الوقوف على النسق الاجتماعي الذي يعكس العملي  
إلى حالة من عدم وجود تكامل اجتماعي، وتحقيـق  داخل الصف، تبين الدراسة الميدانية أنها تؤدي 

التنمية المستدامة، ورغم ذلك فإن هذه الوظيفة يمكن أن تقوم بها بناءات أخرى، كالنوادي البيئيـة  
 ـحقتللتنشئة الصفية ل Functional Alternativesبدائل وظيفية التي يمكن أن تفسر على أنها  ق ي

وطـرق   ،ت بديلة تخفف وتعوض النقص الموجود في المحتوىالتنمية المستدامة، لأنها تقدم إنجازا
لأنها ستساعد التلاميذ من خلال  ة؛كون وظيفية اجتماعيتتدريس الأستاذ داخل الصف، كما يمكن أن 

عنـد  برامجها في إعادة توجيههم وتعريف أهدافهم، وتعمل على منع السخط والاستياء والانحراف 
بعدما يكتسبوا خبرات وتجارب حول بعـض   ،جاح إلى مهن أخرىالتلاميذ، وربما توجه التلاميذ بن
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 ـ  ،)2(بينته المقابلة رقـم  كما ، قدمها نادي الواحةيالنشاطات، كالتي  التفاعليـة   اتضـمن العملي
  .تحديدا وسط النوادي البيئيةو  التي تحدث خارج الصف ؛العلائقية

من مواضيع  ،جاه أقصى كمالات إشباعهمالمدفوعين بات ؛يتفاعل أستاذ النادي مع التلاميذ         
ونسق الرموز المشتركة المبنية ثقافيا وفق التنشئة الاجتماعية داخل ، البيئة والتنمية المستدامة

من خلال ، هات قيمية لمفاهيم التربية البيئة من أجل التنمية المستدامةيإلى جانب تكوين توج، النوادي
لم منها معارف وخبرات تتكرر في العديد من مواقفه في الحياة ويتع، احتكاك التلميذ بالبيئة مباشرة

حيث يتعلم كيف يتعرف على ، نظريات العمل الجماعياليومية داخل النوادي، من خلال ما تطرحه 
وعلى أحاسيسه وعلى استراتيجياته متى أقام علاقات مع أشخاص آخرين، كما يمكنه أن  ،دافعيته

التعرف على بوتمكنه مواجهة نواياه بأثارها  ،ت التي يحدثها لديهميتعلم كيف يتعرف على الاستجابا
  .)49ص، Y.Berttrand  :2001( ضمن علاقاتهم بالآخرين ،يحدود سلوكه العام والمستقبل

وتكون وعيه القصدي وفق ما ، تدمج كعناصر مؤسسة في شخصية التلميذيسس وهذا ما         
ى دراسة السلوك البشري وتحليل المعاني وأنماط المعرفة، التي تعمل عل ،الفينومينولوجيا هتطرح

وعمليات الإدراك والشعور وتفسير السلوك والتفاعل بين  ،ودراسة علاقات التفاعل ونوعية المرافق
التي تنطبع من ذاتهم  ،من خلال الاعتماد على خبراتهم وقدراتهم الشخصية والصورية ،الأفراد

اهر الاجتماعية والمعرفية، فهي وسيلة استخلاص ما نلاحظه في الخاصة حول حقائق الأمور والظو
والاستعانة  ،وفهم جوهر الأشياء وتحليلها وربطها بصورة دقيقة وحقيقية وعقلنة ملموسة ،الواقع

وأنماط العوامل الواقعية والمسببة والمكونة  ،قلية والتاريخيةعبالخبرة الذاتية والشواهد الدافعية ال
- 295: عبد الرحمان(مؤسسات التعليم المتوسط في النوادي البيئية المدرسية  لمدخلات ومخرجات

ترتبط بمختلف موضوعات الموقف،  ،أن يصور أنساقا من التوقعات التلميذ يستطيع اي بهتال، )296
وإمكانية إشباع  ،لأن أستاذ النادي يحاول أن يبني هذه التوقعات في ضوء متطلبات الحاجة للتلميذ

وفق ما توفر من أنشطة تربوية ، معرفية والوجدانية والمهارية بكل حرية وإبداعيةخصائصه ال
كما ، الذي ينفق على هذه الأنشطة من حسابه الخاص ،حسب إمكانية صاحب النادي ،متنوعة ومرنة

  .)2(تبينه تحليل المقابلة رقم
إعطـاء معنـى    من خلال التوفيق بين ،تكوين التلميذ كذات فاعلة الأمر الذي يساهم  في 

 ـ وقراره بأن يكون فـاعلا  ،ويعترف بالآخر الذي يبنيه بوعيه الخالص، لحياته ووجوده ، ااجتماعي
و التـي  ، نظرية عودة الفاعلكما ترى ذلك ، وليس فقط الخضوع لسلسلة من الحتميات الاجتماعية

توقعات التي بينها أسـتاذ  تبين بالدراسة الميدانية أنها لا تساعد على تحقيق التنمية المستدامة، هذه ال
يمكن أن تصبح متوقعة مع مرور الوقت، لأن عناصر الموقف في النادي تحمـل بعـض    ؛النادي

 ،نظريـة التفاعليـة الرمزيـة   الوتمثل علامات ورموز وفق ما تطرحه  ،المعاني الخاصة بالتلميذ
ن خـلال الكثيـر مـن    تصبح منظمة لنسق توقعاته، لأنه يوجد هناك تفاعل بين الأستاذ والتلميذ مل
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 ،أنشطة النوادي البيئية، حيث تصبح هذه العلامات والرموز التي تعلمها التلميذ من أنشطة النـوادي 
تتكون معارف التلميـذ مـن   كما تحمل معاني عامة وتعمل كوسيط للتفاعل بين التلاميذ والأستاذ، 
إحـدى فـروع    "ل الجماعيالتفاع"تجاربه وخبرته وسط تفاعله مع الجماعة، كما ترى ذلك نظرية 

  . )49-18ص، Y.Berttrand  :2001(طلاع راجع لمزيد من الإ ،النظريات الشخصانية
تكون معارف التلميذ التي  بين الأستاذ والتلميذ، هذه المعارف التي تتوسط التفاعل والاتصال

 ـ، تصبح جزء من أنساق الفعل، التي يسعى بها لتحقيق التنمية المستدامة ة جـزاءات  وتكون بمثاب
حقق توقعاته على الأقل في ضوء ما تـم  الحاجة لديه، وبالتالي ت إيجابية تعمل على تدعيم منطلقات

عن طريق الخبرة والتجربة والعمل الجمـاعي،  ، مفاهيم التربية البيئية والتنمية المستدامة منتعلمه 
لأن كل منهما يحقق ، والأستاذ وهذا يرجع إلى التكافؤ بين التلميذ ،)2(تحليل المقابلة رقمبينه يكما 

 ،إشباعات الآخر بصورة متكافئة، حيث يحاول كل من الأستاذ والتلميذ في الكثيـر مـن الأنشـطة   
  .صيانة نسق التفاعل والعمل على ديمومته واستمراره

، نتيجة الانفصـال بـين   معوقات وظيفيةولكن هذا التكامل بين التلميذ والأستاذ يعاني من  
في الوقت الذي لا يوجد فيه تركيز متباين على ، فية والوسائل الشرعية اللازمة لبلوغهاالأهداف الثقا

غير وظيفي لتحقيق التنميـة   النسق السياسيالطرق الشرعية للسير نحو هذا الهدف، وبالتالي فإن 
صـول  للو ،التي تفتقر نواديها البيئية إلى الوسائل اللازمة، المستدامة في مؤسسات التعليم المتوسط

التنمية المستدامة في مؤسسات التعليم المتوسط، وبالتالي يمثل النسق السياسي الذي  تحقيقإلى هدف 
 ،بتعبئة الموارد لصالح أصحاب القوة من النسق السياسـي  ؛يستحوذ ويهيمن على النسق الاجتماعي

والأجهـزة   بدليل أخذ المدير كنسق سياسي الوسـائل ، الذي استحوذ على خيرات النسق الاقتصادي
من تبرعات بعض الجمعيات البيئية التي يتفاعل معها، مثل أخـذه آلـة    ،التي يتلقاها أستاذ النوادي

 سملسروتكون لديه حسب تعبير ، التصوير التي تركت علامات تعذر محوها من وعي أستاذ النادي
Neel Smelser ء الثقافيبالجرح الثقافي أو الإيذاما يسمى  ،أحد منظري الوظيفة الجديدة.  

التي  ،بالالتزامات الشخصية والمؤسسية اوهذا النوع من التنظيمات يكون فيها الأستاذ مقيد 
والنضال من أجل  ،المتمثلة في الحقد والضغينة والمشاحنات التافهة، تغرس بذور التضارب ونتائجه

في النسق بـالمعنى   يمثل النسق السياسي والاقتصادي مصدر التوتروبالتالي  ،...عتبار تحقيق الإ
، صبح معها عملية التكيف صعبةتو، مرتونبتعبير  الانحرافويقود إلى حد كبير إلى ، لبرسونزيا

فإنها تعكس البناء الهرمـي  ، لأنها عندما تمتزج الحدود مع تفاضل الأدوار والامتيازات والمكاسب
  .للصراع الاجتماعيالذي يتضمن البذور الناضجة  ،للقوة

هـداف العامـة   الأمـع   ،مسؤول الناديلأن تتوافق القيم والأهداف الخاصة  وهنا لا يمكن 
أو يخـاطر   ،فيه على التصرف بطريقة معينة مجبراالذي يصبح الأستاذ ، للمدير والنسق السياسي

ولذلك فإن الخروج ، والاختيار هذا يحمل معنى موازي للمسؤولية ، تلقي الجزاءات إن لم يفعل ذلكب



  

409 

كما  اأو نفاقا و دعاية وخضوع ،منشطي النوادي بعض كاستقالة ،من المسؤوليةعليه هو الخروج 
ونضاله لتحقيق أهدافه ومصالحه المتمثلـة فـي   ، ار العقلانييالاختوفق منطق  ،فعل المنشط الآخر

  .بعدما تلقى الدعم من مديرية التربية والبيئة في انتظار قرار الوزارة ،ف بيئيحتكوين مت
، التي تأتي من تعرقل دور هذا النادي، وهذا ما يصـفه  و إدراك المخاطرنموهذا نوع من  

الأمر الذي يجعل ، "منطقة القلق غير المتقنعةبأنه  ،ة الجديدةيأحد منظري الوظيف نيكولاس لومان
وهذا ما يقلل قيمة هـذه العلاقـة   ، الوعي والفعل وتقيده لفغوتعلاقة القـوة  المعايير تتمأسس في 

 ،ويختزل الرغبة في الاستمرار وفق الاختيار المنظم من بدائل مختلفة، متها وجاذبيتهاالنمطية من قي
وانتظام الأفعال المتضمنة في بناء التوقعات الموجه من قبل نظـام  ، وفق مقتضيات التكامل النسقي

التالي تصـبح  وب، أستاذ النادي معتمدة على ردود فعل مديرهحيث تصبح أفعال ، المعاني المشتركة
جزء من نسق المعاني بالنسـبة لتوجيـه    ،ة بين ردود الفعل ومستوى الإشباعفي هذه الحالة العلاق

يتعـرض   بارسونزوهذا ما جعل البناء النسقي الذي يتكلم عنه ، الموقففي التالي التلميذ بالأستاذ و
  .تصيب نسق المعايير ونسق التوقعات وصيانة نسق التفاعل ،لاختلالات عميقة

كما يقول  ،وملاحظته مراجعة الذاتعليه أن يعمل على  ،النسق بطريقة فعالة وبهدف عمل
 ،وأن ينعكس على ذاته وعلى ما يفعله، ويتخذ قرارات لاختزال التعقيـد الكبيـر  ، نيكولاس لومان

وخياراتها المتمثلة في هذه الدراسة بعـودة   ،والطبيعة الطارئة برسم الخطوط الكبرى لهويات ذاتها
لأن النسق يمتلك استقلالا بنائيـا  ، والحركات الاجتماعية المتمثلة في النوادي البيئية ،لميذالفاعل الت
لقـدرتها علـى إنتـاج     ،لأنها تستطيع وضع حدود حسب ما يكون وما لا يكون ،لومانكما يؤكد 

لأنه كلما كان التعقيد أكبر يعني وجـود خيـارات    ، العناصر المطلوبة لاستمرارية إنتاج العناصر
أي عـن طريـق    ،وإمكانيات بصورة أكبر، وهذا يعني أن الاختيار من بين بدائل أكثر صـعوبة 

راجـع فـي ذلـك    ، مثل تعدد الأنشطة وتعدد البدائل ،مرادفات وظيفية عديدة في المدرسة الحديثة
  ).124-119،ص2012:لاساو(
  
  :لوظيفية الجديدةل طار النظريالإتحليل نتائج الفرضية الرابعة وفق  -4

خلال الدراسة الميدانية نستطيع القول، أن أدوار التلاميذ وما يرتبط بها مـن علاقـات    من  
من قبل التلاميذ الذين لم يفهموها داخل العملية التفاعلية العلائقية الصـفية   ةوتوقعات دقيقة وواضح

، سـتدامة غير وظيفية لتحقيق التنمية الم، وخارجها وسط النوادي البيئية بدرجة ثانية، بدرجة أولى
لأنها لم تعمل على تحقيق وظيفة التكيف مع الاختبار المعرفي لمجالات التنمية المستدامة، وبالتالي 

لتنمية المستدامة التي يتعرض لها التلميذ في حياته اليومية، وهـي نتـائج   التفاعل لمختلف مواقف 
ظيفـي تظهـر فـي    بل تعمل كمعوق و، وجزاءات سلبية غير مرغوب فيها ولا تؤدي إلى التكامل

تفسيرات التلاميذ وافتراضاتهم التي ظهرت في الاختبار المعرفي، وتم تفسيرها وتقييمها على أنهـا  
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ختبار المعرفي لمجالات التنميـة  الاوتم وصف التلاميذ والقيام بأدوارهم على نحو ، تحت المتوسط
  .المستدامة تبعا لذلك

ي ترتيب وتنظيم أدوارهم اتجـاه الاختبـار   وإن مختلف التفسيرات الممكنة لفشل التلاميذ ف  
يعود إلى كيف يتفاعل الأستاذ والتلاميذ داخل الصف وخارجة وسط النوادي البيئية، حيث ، المعرفي

بوصف مسبق لما يمكن أن نراه في عمليـة التنشـئة   ، تمكننا إجابات التلاميذ الصحيحة والخاطئة
لاميذ مفاهيم ومشكلات معينـة خاصـة بالتربيـة    الاجتماعية الصفية وغير الصفية، وكيف يفهم الت

خاصـة   ،البيئية والتنمية المستدامة ؟، ولماذا أخفق التلاميذ في الاختبار المعرفي للتنمية المستدامة
  .تم تناولها ضمن محتويات الكتب والتفاعل الصفي ؟ اضمن أسئلة الاختبار التي تمس مواضيع

أن هناك حاجات أساسية ووظيفية لم تعمل على ، ات السابقةتبين لنا من خلال تحليل الفرضي        
وتحقيق أدوار التلميذ المتوقعة منه في الاختبار المعرفـي للتنميـة   ، بقاء العملية التفاعلية العلائقية

 ، لتحقيق التنميـة المسـتدامة   ةوية غير أساسينلأن فعل التلميذ  يتكون بتوجيه مفاهيم ثا، المستدامة
ولم تستدمج بشكل جيـد  ، ية في تحليل المضمون لكتب التربية المدنية والجغرافياظهرت بنسب متدن

التي لم تعمل على ضبط منطقة السلوك وأفعال التلميذ ، في شخصية التلميذ بواسطة التنشئة الصفية
سـتطع  توبالتالي نحو التنمية المستدامة بصفة عامة، حيث لم ، نحو الاختبار المعرفي بصفة خاصة

يلتزم بها التلاميذ في أفعالهم وتفاعلاتهم مـع   ،فاهيم أن تصبح مبادئ وقوانين رسمية واقعيةهذه الم
بينه نتائج تحليل الاختبار المعرفي والتـي لهـا   تداخل النسق الاجتماعي الصفي، وهذا ما  همبعض

 ـ، مميذ لم يتم دمجها فـي شخصـيته  الحاجة عند التلا ت، ولأن منطلقاعلاقة بالتنشئة الصفية ا مم
ختبار المعرفي، فهي الايجعلهم أيضا غير مؤهلين للمشاركة والتعامل الجيد والإجابة الصحيحة مع 

 ملأنها لم تسـتدمج جيـدا عنـده   ،  هملا معنى لها أو تهتز معانيها في تصور ارموز مبالنسبة إليه
  .لصفوهذا ما أدى إلى عدم تكامل العملية التفاعلية وبقائها داخل ا، بدرجة كافية وفعالة

لم تصبح أدوار التلاميذ وما يرتبط ، ونتيجة لعدم صياغة هذه المفاهيم ودمجها بصورة كافية       
وهذا عكس ما هو موجود في العملية التفاعلية  ،ستدامةبها من علاقات وتوقعات وظيفية للتنمية الم

تحسـين قـدرات   حيث تعمل بشكل بسيط علـى  ، العلائقية وسط النوادي البيئية ولو بدرجة بسيطة
للتكيـف مـع أنشـطة     ليكونوا على قدر معقول من الكفاءة ،كأعضاء ومهارات ومعارف التلاميذ

فيها مقارنة بنتائج العمليـة التفاعليـة    دون حدوث أي نتائج غير مرغوب، النوادي والمشاركة فيها
تم التفاعل معها  ؤكده اجابات التلاميذ في الاختبار المعرفي التي حملت مواضيعتوهذا ما ، الصفية

وقـد   .)2(وتحليل المقابلـة رقـم  ، يكما تبينه نتائج الاختبار المعرف، ضمن أنشطة النوادي البيئية
وفق ما يوفره نسق النوادي بإمكانياته ، م التلميذيساهمت هذه الأنشطة بتوفير الدافع والاستجابة لتعل

النسق السياسي المتمثل في المـدير،  مختلف المعوقات الوظيفية الممارسة من قبل  االخاصة متجاوز
ت لتشجيع وتعزيز الجوانب الإيجابيـة  آحيث يوجد داخل هذه الأندية نظام أو نسق للحوافز والمكاف
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نظام أو نسق ثوابت على تنظيم وضبط أفعال التلاميذ وسلوكهم، ممـا  كالذي يعمل ، لأفعال التلاميذ
الذي يتعرض ، الاجتماعي داخل النوادي البيئيةفي النسق ذلك على تحقيق التكامل والتوازن يساعد 

، إلى مظاهر صراع الأدوار بين المدير وأساتذة النوادي التي خلقت عدم التكامل واللاتوازن وسطها
  ).2(كما بينه تحليل الفرضية الثالثة وتحليل المقابلة

ار المعرفي مع الاختب وظيفة التكيفلا تعمل على تحقيق  أدوار التلاميذومن هنا نقول أن   
لأنهم لم يستطيعوا الإجابة على الاختبـار المعرفـي بسـبب قلـة     ، وبالتالي مع التنمية المستدامة

التي لم تزودهم بالضبط الاجتماعي وتساعدهم على أن يتمكنـوا مـن    ،المعلومات البيئية المستدامة
ين وتشـخيص طاقـة   الإجابة الصحيحة،  هؤلاء التلاميذ الذين ليس لديهم استعدادات وقدرات لتخز

نسـاق  لأوهذا نتيجة لعدم وجـود ضـوابط الطاقـة    ، التي يلعبها داخل النسق الاجتماعي ،الأدوار
 نتيجـة ، عن أجوبة هذه الأسئلة المطروحة عليـه  الاغتراب "كارل مارس"أو ما يسميه  ،الشخصية

يـق الكمـون عـن    لأن النسق الثقافي لا يوفر حاجة تحق ،"دوركايم" على حد تعبير فقدان المعايير
ولا تتحكم في تفـاعلات   ،تنظملا و ،لا تضبط، طريق ما لديه من معلومات ثانوية ومتدنية النسب

لأن ميكانيزمات التنشئة الاجتماعيـة ومـا   ، الأعضاء التلاميذ داخل التفاعل الصفي وغير الصفي
وابط الموضوعة وأن الض ، تقيد أفعال الأنشطة الشخصية ،يرتبط بها من أدوار خاصة داخل الصف

نسق السياسي والاقتصـادي والمتمثـل فـي    البجانب عمليات ، والمندمجة داخل الأنساق الشخصية
تؤثر على كيفية عمل الأعضاء التلاميذ الجسمية داخـل النسـق    ، المدير ووزارة التربية الوطنية

، تجاه أسئلة الامتحـان ولد لدى التلميذ الإجابة الخاطئة والمتدنية والمتوسطة ايوهذا ما ، الاجتماعي
  .وهذا من شأنه أن لا يساعد على تحقيق التنمية المستدامة

    
  :لوظيفية الجديدةل طارالنظريالإتحليل نتائج الفرضية العامة وفق  -5

نستطيع أن نبين كيف تقوم التربية البيئية بـدورها فـي   ، من خلال ما تم عرضه لحد الآن  
ولا بأس أن نبـدأ بـإبراز   . لتعليم المتوسط بمدينة بسكرةات اوسط مؤسس، تحقيق التنمية المستدامة

هل هو التلميذ ، ؟من يستفيد من وضع برامج التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة: سؤال مفاده
مـام  أالنسق السياسـي ومكانتـه    بارسونزعلى حد تعبير ، أوأم المجتمع الجزائري أم وزارة البيئة

  .العالمية ؟  منظمة اليونسكو والمؤتمرات
أنهـا لا  ، حمله من أجزاء وعناصر مختلفةيأن نسق التربية البيئية وما  ؛تبين الدراسة الميدانية    

والعناصر المختلفة بصـورة   ،تعمل على تدعيم وتقوية علاقات الترابط والتماسك بين هذه الأجزاء
التي لم توفر ، التعليم المتوسط متكاملة، وبالتالي لا يستطيع تحقيق أهدافه وتكيفه مع بيئة مؤسسات

داخل النسق  ،بين أفعال وتفاعلات الأعضاء الفاعلين التربويين ،التناسق والتعاون والاعتماد المتبادل
تحام في مكونات نسق لتكامل والاالالذي سيؤدي إلى عدم تحقيق ، الاجتماعي الصفي وغير الصفي
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سـاندة بـين أجزائـه    تعلاقات التفاعلية الحيوية المولن يساعد على المحافظة على ال، التربية البيئة
تأثيرها علـى   ةوقدر، وذلك سبب نقص المعلومات المطابقة والمنظمة لتفاعلات الأعضاء، المختلفة

ساسية لتحقيق التنميـة  ولعدم وجود مفاهيم أ، التفاعلية الصفية وغير الصفية اتسلوكهم داخل العملي
ومنعدمة في بعض  ،مفاهيم ثانوية بنسب متناقضة ومتفاوتة وظهور، على رأس الترتيبالمستدامة 

والتي لم يـتم  ، ضمن العديد من مستويات التعليم المتوسط لمادة التربية المدنية والجغرافيا، الأحيان
والمهارية لبناء شخصية التلميـذ   ،والوجدانية ،لحاجة الأساسية المعرفيةااستدماجها ضمن منطلقات 

 .تدامةلتحقيق التنمية المس

التفاعـل  أن يتكيف أو يحقق أهدافه مع مختلف مواقـف   ،الأمر الذي لا يستطيع فيه التلميذ
بدليل عدم تكيفه وتحقيقـه لهـدف الاختبـار    ، التي تعرض لها في حياته اليومية ،لتنمية المستدامةل

لتي يتعلم وا ،المعرفي، لأنه لم يحدث تكيف بتعبئة مختلف الوسائل والأدوات من النسق الاقتصادي
القـوة  من  االذي يمارس نوع، التي استحوذ على بعضها النسق السياسي، ةبها وسط النوادي البيئي

عن حالة برويع، لأعضائه الاغترابوحالة  ،فقدان المعاييرزداد معدلاته مع حالة تالذي س ،والصراع
باستقالة معظـم   ؛لاقاتنتيجة لعدم المحافظة على الع، غير صحية لا تحقق توازن التنمية المستدامة

  . رؤساء النوادي البيئية
بمكوناته ، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في نسق التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة

 ،على أسس سليمة تقيه من المرض الذي يعيش داخله ئهحتى بعد بنا، وعناصره المختلفة المكونة له
من  يعمل النسق التي ؛ومانلنيكولاس ل تجسيد فكرة ه واستمراره، وذلك من خلاءحتى يضمن بقا

على ملاحظة ذاته وينعكس على ذاته وعلى لأنه قادر، مراجعة الذاتبطريقة فعالة من خلال  خلالها
 ،بقدرته على رسم الخطط الكبرى لهويات ذاتها ،نعكاسويستطيع أن يتخذ قرارات لهذا الإ، ما يفعله

وأن  ،وإعطاء معنى لحياته ووجوده ،امتلاكه الوعي الخالصوتلميذ من خلال تكوين الذات الفاعلة لل
ويعترف بالآخر وسط النوادي التي يتم تفعيلها كحركات ، يغير محيطة بدل أن يكون محتويا من قبله

من خلال تنفيذ مشروعات بيئية بالشراكة مـع ممثلـي   ، داخل مؤسسات التعليم المتوسط ،اجتماعية
  .للتخفيف من حدة المشكلات البيئية وحماية البيئة، الخاص المجتمع المدني والقطاع
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    :ةــــخاتم
  

بالحاجة الماسة للتربية البيئية  اآمنت ؛والبيئة وتهيئة الإقليم الوطنية التربية تيرغم أن وزار        
 ؛لم تتماش في تطورهـا  إلا أنها، واستدماجها في مناهج التعليم المختلفة ،من أجل التنمية المستدامة

من التقدم علـى   ضئيلا احيث لم تحقق سوى قدر، بما يواكب سرعة الحاجة إلى التنمية المستدامة
وهذا ما تم الوقوف عليه أثناء عملية إجراء هـذه  ، مستوى مؤسسات التعليم المتوسط بمدينة بسكرة

جـزاء  أية البيئية وما يحمله مـن  اظهرت أن نسق الترب والتي، المحدودة الأبعادالميدانية  الدراسة 
مختلفة، لا تعمل على تدعيم وتقوية علاقات الترابط والتماسك، والاعتماد المتبادل بين هذه الاجزاء 
المختلفة، بصورة متكاملة ومتوازنة من أجل التنمية المستدامة، وسط مؤسسات التعليم المتوسـط،  

  :وذلك نتيجة
 للمعلومات المطابقة والمنظمـة لتفـاعلات    ؛القيمية الخلل الوظيفي الذي تؤديه التوجيهات

صفية، والتي لاتأثيرها على سلوكهم داخل العملية التفاعلية الصفية وال ةعضاء، وعدم قدرالأ

ساسـية  أتظهر في مفاهيم ثانوية لتحقيق التنمية المستدامة احتلت مراتب متقدمة، ومفـاهيم  

سب متناقضة ومتفاوتة ومنعدمـة فـي   احتلت مراتب متوسطة ومتدنية، ظهرت جميعها بن

 .بعض الأحيان، ضمن العديد من مستويات التعليم المتوسط لمادة التربية المدنية والجغرافيا

  ستدماج الجيد لمفاهيم التربية البيئية والتنمية المستدامة، ضمن منطلقات الحاجة الانقص في

مـن أجـل    ،الوجدانية والمهاريةالمعرفية و للتلاميذ؛ لبناء شخصيتهم من الناحية ساسيةالأ

 .تحقيق التنمية المستدامة

     عدم وجود تكامل اجتماعي ضمن العملية التفاعلية العلائقية، التي تحـدث داخـل الصـف

 .بدرجة أولى، وخارجه وسط النوادي البيئية المدرسية بدرجة ثانية

 التنمية المستدامة، دوار التلاميذ، وما يرتبط بها من علاقات وتوقعات غير وظيفية لتحقيق أ

لأنها لا تعمل على تحقيق وظيفة التكيف مع الاختبار المعرفي لمجالات التنمية المستدامة، 

  .التي يتعرض لها في حياته اليومية ؛لتنمية المستدامةل التفاعل وبالتالي مختلف مواقف

، التنميـة المسـتدامة  أثر على فكرة توازن وتكامل نسق التربية البيئية من أجل  الذي الأمر        
إنما تسعى إلى ، ولكنها لا تهدم أسسه، بارسونزحسب ما يطرحه  ،وسط مؤسسات التعليم المتوسط

ليتين تمثل رسائل هذه أو آ ،وذلك بموجب الاعتماد على فكرتين أساسيتين، التغيير في إطار التوازن
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كما يؤكد على ، توازن ديناميتستطيع أن تعيد إنتاج التوازن ليصبح بصورته الواقعية الأطروحة، 
  :وذلك من خلال، ة الجديدةيضمن منظور الوظيف جفري ألكسندرذلك 

  
    :Self referencingمراجعة الذات : الفكرة الأولى 

، ية السـابقة وفكار التنمالأستكون مختلفة عن باقي  ؛ أنهاالتنمية المستدامةب المهتمونيعلم          
ومـؤتمر قمـة   ، 1972بيئة البشرية باستكهولم عـام  داية من مؤتمر الب ؛فكل المؤتمرات العالمية

، 2002، ومؤتمر قمة التنمية المستدامة بجوهانسبورغ عام 1992الأرض في ريودي جانيرو عام 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنساني المنعقد ، وبرامج الأمم المتحدة للبيئة ،ومنظمة اليونسكو والونيسيف

تـم  ولكـن مـا   . لتنمية المستدامة، تذكرنا بذلكا للتعليم البيئي من أجل اعقد،  2014-2005من 
هو الإيمان بأن التنمية المستدامة ستكون مختلفة عما نتوقعه، وذلك لأن مناهجنا لا تـزال   ه؛رفض

  .تتصرف كما لو أن التنمية المستدامة استقراء خطئي لباقي الأفكار التنموية السابقة
 ؛التنمية المستدامةأفكار متجذر في مفاهيم و، جاه التنمية المستدامةتاوهذا الموقف الخاطئ 

مصطنعة للنظر إلى  ةوهي طريق، التي تم تحليلهاا في محتوى كتب التعليم المتوسط المستدمجة ثقافي
هي التي تم بناؤها ضمن قائمة فـي   ؛فمفاهيم التنمية المستدامة الواجب تضمينها، التنمية المستدامة

 ،التي تتكون من مفاهيم أساسية تقوم عليها التنمية المستدامة كالفقر والعدالـة  الدراسة، ملاحق هذه
لا  تظهر بمستوى عـالي  على أن ،...ر النمو لصالح البيئةغييوت ،وحماية البيئة وترشيد الاستهلاك

الأفكـار  لكي تصبح التنمية المستدامة أقل تشبثا ب، كما بينته نتائج تحليل المضمون ،بمستوى متدني
  . وأبعد ما تكون عما كنا نعتقده أو ستكون عليه ،التنموية

وسـط   ،لأنساق التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة ؛يتطلب مراجعة الذات الأمرالذي
متواصل لمنظومة وهذا يتطلب اتخاذ قرارات تعمل على استبدال وتغيير ، مؤسسات التعليم المتوسط

وهذا ما يجعلها تقطف ثمار النجاح وتستمر فـي  ، اجها في المناهج التربويةالتي تم استدم ،المفاهيم
تحقيق التنمية المستدامة، وأن تقف في وجه طرائق وأساليب التفاعل الصفي بخاصة، وتـرفض أن  

مـن خـلال    ،وأن يتوقف الأساتذة على محاولة تحديد ما الذي ينبغي أن يفعلوه، تعلم أطفالنا عليها
لم تحقق التنمية  ،لأن هذه الأساليب والطرق التي يتفاعل بها الأستاذ، لوه في السابقالنظر إلى ما فع

وهي مضمونة لأن تكون أساليب وطـرق فشـل فـي    ، المستدامة وسط مؤسسات التعليم المتوسط
المستقبل لو استمرت بها، وعليها العمل بالطرائق والأساليب الحديثة الخاصة بالتربية البيئية والتنمية 

لأنها طـرق لا  ، التي تخبرنا بأن الطرق التي عمل بها الأستاذ داخل الصف تنتهي هنا، مستدامةال
  .تستند إلى تحقيق التنمية المستدامة
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وفق الاستراتيجية التي عملـت  ، لن يكون تحقيق التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة  
فهي تحتاج إلى رؤية حول الاتجاه الذي ستتخذه ، المتوسط بمدينة بسكرة كافيا بها مؤسسات التعليم

وتكاملها وتوازنها على أرض الواقـع الفعلـي داخـل    ، ةإستدامة البيئاليوم من أجل الوصول إلى 
الأمر الذي يتطلب خلق طريقة جديدة للتربية البيئية من أجـل التنميـة   ، مؤسسات التعليم المتوسط

وتقدم وصفا للبنية التحتية للنوادي كحركـات  ، تمنح التفويض لرؤساء النوادي وتلاميذه، المستدامة
حيث يمكن تعزيز الطموح الجمـاعي والتفكيـر الناقـد    ، اجتماعية فاعلة داخل المدرسة وخارجها

لتعلـيم مبـادئ    بأن يكونوا مبدعين لا مجرد مستجيبين ،لتستطيع الذات الفاعلة للتلاميذ، والمنتظم
يمكن بل الأكيد أنها ستنحرف نحو التلقين والحفظ ، في شكل مجرد وبمدونات جامدة ،المجتمع خدمة

وتعلمه الأخذ بزمـام  ، لا غير، حيث يمكن تعليم الإمساك بالفرص التي يمكن أن تهيئه لفهم الحياة
ويحمـل مسـؤولية    ،والوصول إلى قرارات خاصة بمحيطه المدرسي والمحلي ،المبادرة والتفكير

وحـل المشـاكل البيئيـة    ، وممارسة المهارات اللازمة للتنظيم العملي والتعاون الجماعي، فيذهاتن
بالشـراكة مـع    ؛وتنفيذ مشاريع بيئيـة ، داخل النوادي البيئية وخارجها ،بطريقة شمولية لا جزئية

 وليس ،لخلق التنمية المستدامة والإمساك بزمامها، مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والعام
  . وتحويلها إلى نظرية وتوعية فقط ،فقط الاستجابة لها

الذي يجب ، وبهذا فقط يمكن القيام بتطوير برنامج التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة 
  . ثقافيا وتاريخيا  امحليا ومناسب اوضروري اأن يكون مهم

  
يئيـة مـن أجـل التنميـة     علينا أن نبحث بعمق في تطوير برنامج التربيـة الب  ؛جل هذالأ
تتكفل بهـا مؤسسـات    ،)جماهرية( والعمل على جعل التنمية المستدامة ثقافة مجتمعية ،المستدامة

واستثارة كل ماله علاقـة فـي    ،وسائل الإعلام كلو ، والمجتمع المدنيالرسمية التنشئة الإجتماعية
 ؛يئية والاقتصادية والاجتماعيـة والتنبؤ بالظروف الب ،بتفحص الاحتياجات المحلية ؛المجتمع المحلي

مع مخرجات العملية التعليمية فـي   ،لتحديد الكيفية التي يمكن التعامل بها، للمستقبل القريب والبعيد
المعلمين في عملية توجيه التربية البيئية من أجل التنمية دورالأمر الذي يؤكد ، مختلف أطوار التعليم

وتنظـر   ،يمكن من خلالهـا أن نفهـم الواقـع بعمـق     ،وهما دعوتان لدراسات عديدة .المستدامة
  .!ولما لا العالمية ؟وسط مجتمعاتنا المحلية ، لإستراتيجية تحقيق التنمية المستدامة
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  .بالسلوك البيئي الصحيح
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        .فرض الضرائب على المخالفين لقوانين حماية البيئة  07
لبيئـة  التوعية الإعلامية التي تحث على المحافظة على ا-  08

  .وحمايتها
      

تشكيل منظمات لحماية البيئة التي تقع عليها مسـؤولية  -  09
  توعية الفرد بيئيا

      

المحافظة على البيئة غالبا مـا تكـون نتيجـة الجهـد     -  10
  .الجماعي

      

        .المشاركة الشعبية في التخطيط للتنمية  11
        .نشطة التي تعالج مشكلات البيئةحملات النظافة من الأ-  12
دراسة أي مشكلة بيئية بطريقة علمية تساعد على اتخاذ -  13

  .قرارات بيئية فعالة
      

        .في تنفيذ البرامج التنموية تدور المؤسسا-  14
التخطيط البيئي غير السليم يزيد من استنزاف المـوارد  -  15

  .الطبيعية
      

        من سياسات التنمية المستدامة إدارة البيئة الرشيدة-  16
التي تحد من إمكانية تحقيق التنميـة   ةمواجهة آثار العولم  17

  .المستدامة 
      

        .دعم دور المرأة في حماية البيئة  18



 

 

        .التعاون الدولي-  19
        .تنمية الريف للحد من هجرة السكان إلى المدن-  20
        .لمدن اعند تخطيط خضراء  تمساحا مراعاة وجود-  21
        .دي إلى اختلال في التوازن البيئيتضخم المدن يؤ-  22
        .قا بالكثافة السكانيةيرتبط ارتباطا وثالتدهور البيئي ي-  23
        .دعم برامج تنظيم  الأسرة  24
        .لمنازعات الدينية والعرقيةا  25
        .وما يترتب عليها من تدهور بيئي والجرائم الحروب-  26
الخضراء  حاتلمساافي الأماكن العامة ورمي الفضلات -  27

  .يساهم في التلوث البيئي
      

يرجع أساسا للتلوث  انتشار العديد من الأمراض الوبائية-  28
  .البيئي

      

خطورة  دفن نفايات الدول المتقدمة في أراضـي الـدول     29
  .النامية

      

        . احترام حقوق الإنسان -  30
لتغذيـة  الدائمة وا المحافظة على صحة الإنسان بالنظافة-  31

  .الجيدة
      

        .توفير الرعاية الصحية  32
تجاهل الإنسان بقوانين الطبيعة المنظمة يسـاعد علـى   -  33

  .التدهور البيئي
      

علاقـة الإنسـان    يـد تحد في والتشريعات نالقواني دور-  34
  .بالبيئة

      

        .حماية التراث الحضاري والطبيعي-  35
        .بيئةتحديد العلاقة بين الإنسان وال-  36
        .تحقيق الأمن والسلام-  37
  
  
  
  



 

 

 :)البعد البيئي(المجال : ثانيا

ــر   مناسب  موالمفاهي الأفكار  الرقم غيـ
  مناسب

  ملاحظات

النظام البيئي وحدة بيئية متكاملة  متفاعل مـع بعضـها   -  38
  .البعض

      

كل شيء يضاف إلى البيئة بدرجة أكبر مما يحتاج إليـه  -  39
  .تبر تلوثاالنظام البيئي يع

      

البيئة الطبيعية نادرا ما تعوض عند تعرضـها للاعتـداء   -  40
  والتخريب

      

ينشأ اختلال التوازن البيئي نتيجة لتدخل الإنسان المباشر -  41
  في تغيير ظروف البيئة

      

الموارد غير المتجددة هـي التـي تنتهـي مـن البيئـة      -  42
معـدل   لمحدوديتها ولأن معدل إنتاجها أقـل بكثيـر مـن   

  .استهلاكها مثل المعادن

      

عند استخدام الموارد غير ألمتجددة يجب أن يدفع المستخدم   43
  .بدلا من ذلك لتعزيز تعويض وإدامة الموارد المتجددة

      

الموارد المتجددة هي التي تظل متـوفرة لقـدرتها علـى    -  44
  .الاستمرارية والتجدد مثل النباتات والحيوانات

      

ستخدام الموارد المتجددة يجب أن لا تتجاوز معدل معدلات ا  45
  . إعادة تجديدها وبنائها ثانية

      

المحميات الطبيعية من أنجح الأساليب المتخذة للحفاظ على -  46
  .الحياة البرية من الانقراض

      

        .البيئات عديدة ومتنوعة-  47
        .البيئي التلوث عوامل وأسباب   48
        .التغير المناخي-  49
        .تنقية مياه الشرب والمحافظة على نظافتها-  50
        .ثقب طبقة الآزون-  51
تنظيم عملية الصيد والمحافظة علـى الكائنـات البريـة    -  52

  والبحرية
      



 

 

        .تنمية الثروة النباتية والحيوانية -  53
        .الغاباتمحاربة إزالة -  54
        .محاربة التصحر والجفاف-  55
        .الطبيعية كالزلازل والبراكين الأخطار  56
        .الاستغلال المستدام للجبال-  57
        .دعم التنمية الزراعية والريفية المستدامة-  58
        .حماية الاراضي الزراعية من توسع شبكات المواصلات -  59
        .الحفاظ على الموارد المائية-  60
        .وتحسينها وزيادة مساحتها اعيالاهتمام بالمر-  61
        .تطبيق أشكال جديدة من التقنية والنقل الرشيد للتكنولوجيا -  62
        .إقامة الأحزمة الخضراء للحد من زحف الرمال-  63
الحاجة المتزايدة إلى المبيدات الحشرية تعمل على تزايـد  -  64

  .مظاهر التلوث
      

تعكر المسطحات المائية يؤدي غالبا إلى خلل في النظـام  -  65
  .يالبيئ

      

حرق النفايات ومنشآت تربية الدواجن والأبقار يؤثر سـلبا    66
  .على الإنسان

      

انتشار النفط على سطح مياه البحار والمحيطات يؤدي إلى   67
  .هدم السلسلة الغذائية

      

الضغط الزراعي في المناطق الجافة يؤدي إلـى تعريـة   -  68
  .التربة من غطائها الطبيعي

      

شكل من التفاعل بين الكائنات الحية وبيئتها تء تدورة الغذا-  69
  .غير الحية

      

انخفاض الأمطار لبضع سنوات متتالية أو تذبذب كميتهـا  -  70
  من سنة لأخرى يساهم في تدهور الأنظمة البيئية

      

 المتحركة هـي مـن مشـكلات البيئيـة     الكثبان الرملية -  71
  .الخطيرة

      

          
  



 

 

 :الاقتصادي )البعد(المجال : ثالثا

غيــر   مناسب  والمفاهيمالأفكار  الرقم
  مناسب

  ملاحظات

        .لصالح البيئة تغيير أنماط الإنتاج والنمو-  72
المكاسب الاقتصادية السريعة التي يحققها الفرد في الـدول  -  73

  .النامية غالبا ما تكون على حساب البيئة في المدى البعيد
      

ؤدي إلى تبالموارد الطبيعية سرعة عملية الإنتاج الخاصة -  74
  .مزيد من استنزافها وتدهورها

      

        .إتقان العمل يؤدي إلى وفرة الإنتاج وغزارته-   75
        .ترشيد الاستهلاك-  76
تحقيق التكامل بين برنـامج التصـنيع المحلـي وبرنـامج       77

  .التصدير
      

الاستهلاك غير الرشيد لمصادر الطاقة غير المتجددة يعمل -  78
  .على إنهائها

      

قيمة أي مورد من الناحية الاقتصادية تتحدد فـي ضـوء   -  79
  .العرض والطلب في المجتمع

      

غسل السيارات بخرطوم المياه من الأنمـاط الاسـتهلاكية   -  80
  .السلبية على موارد الطبيعة

      

        .التخطيط للمشاريع الصناعية كضمان لحماية البيئية-  81
لنقل المختلفة التي تستخدم الوقـود مصـدر   تعتبر وسائل ا-  82

  .والتلوث الضوضائي في تلوث هواء المدن يرئيس
      

عدم توفر الإمكانيات لاستغلال الطاقة الشمسـية لصـالح   -  83
  .استخدامات الإنسان

      

التطور الصناعي يؤدي إلى إلقاء الكثيـر مـن المخلفـات    -  84
  .الضارة على الأرض والماء والهواء

      

انتشار المصانع في الأماكن السكنية يؤدي إلى تلوث الهواء -  85
  .والتلوث السمعي والبصري

      

        .إنشاء وحدات تابعة لكل مصنع تقوم بمعالجة النفايات-  86
        .إنشاء مراكز لمراقبة التلوث  87



 

 

        .التنمية السياحية-  88
الطبيعية فـي البيئـة يسـمح باسـتمرار      دالموار استثمار-  89

  .ستخدامها لمنفعة أكبر عدد ممكن من الأجيالا
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        .تحسين الأسواق وبناء مؤسساتها-  91
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  .المباشر
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  :الأستاذ المحكم
. كتب مرحلة التعليم المتوسط وفقا لمجالات التربيـة البيئيـة  أضع بين أيديكم قائمة تحليل   

  .أرجو من حضرتكم الاطلاع عليها وإبداء الرأي بالإضافة والحذف والتعديل الذي ترونه مناسبا
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  :المعرفي )الجانب(المجال -أولا
غيــــر   مناسب  المفاهيم والأفكار  لرقما

  مناسب
  ملاحظات

        .يعرف البيئة و مكوناتها-  01
        .يتعرف على الموارد البيئية المتجددة وغير المتجددة-  02
        .يدرك التلميذ اهمية  التوازن  في النظام البيئي-  03
المؤسسات الحكومية وغير الحكوميـة   ريتذكر التلميذ دو-  04

  .برامج التنميةفي تحقيق 
      

        .يحدد العلاقات بين الإنسان والموارد البيئية-  05
        .يتعرف على أهمية السد الأخضر  06
        .يشير إلى طريق الاستهلاك الرشيدة للموارد البيئية-  07
        .يتعرف على التنمية السياحية-  08
        .الطبيعية التي تخل بتوازن البيئة تيظهر المسببا-  09
يكتشف التلميذ من ينبغـي أن يتحمـل ثمـن مواجهـة     -  10

  .المشكلات البيئية
      

يبين تأثير الأنماط الاستهلاكية للإنسان على اسـتنزاف  -  11
  .الموارد البيئية

      

يشير إلى رمي القمامات في الأماكن العامة يلحـق الأذى    12
  .للآخرين

      

الإنسان  يقترح بعض الوسائل التي يمكن أن يستثمر بها-  13
  .الموارد البيئية

      

        .يقدراهمية التنمية الزراعية الريفية المستدامة -  14
في الاسـتغلال الرشـيد    ميتعرف التلميذ على دور التعلي-  15

  .للموارد الطبيعية
      

        .الإعلام في التوعية البيئية ليشير إلى دور وسائ  16
        .يتعرف على التراث الحضاري والطبيعي-  17
        .يشير إلى ضرورة الرعاية الصحية-  18
يستنتج التأثيرات الضارة على صحة الإنسان من جراء -  19

  .التلوث
      



 

 

        .يدعم التلميذ اهمية المحافظة على البيئة للأجيال القادمة-  20
        .يبرز الآثار البيئية المترتبة عن النمو السكاني-  21
        .تنظيم الاسرةيتعرف التلميذ على دعم برامج -  22
        .يشرح أثر الفقر في استنزاف الموارد البيئية-  23
        .يستنتج أثر العنف والجريمة في التدهور البيئي  24
        .في توزيع الموارد بين الأجيال  ةيبين التلميذ دور العدال  25
        .يوضح عوامل الهجرة التي  تؤثر على البيئة في المدن-  26
        ميذ مصادر التلوث البيئييبين للتل    27
        .يشرح أساليب التخطيط الحضري لحماية البيئة-  28
        .العالمية في حماية البيئة تيتعرف على دور المنظما-  29
        .يوضح العلاقة بين مستويات الإنتاج ونوعية البيئة -  30
 ـ-  31 البديلـة لمواجهـة الاحتياجـات     ةيقيم مصادر الطاق

  .المستقبلية
      

        .يلخص تأثير النمو الاقتصادي على تدهور البيئة -  32
        .يوظف بعض القوانين والتشريعات في حماية البيئة-  33
يحدد نتائج حروب الموارد البيئية بـين الـدول الغنيـة    -  34

  .والفقيرة
      

        .التكنولوجيا والتقنية المثمرة والمدمرة للبيئة ةيميز علاق-  35
بارات الواجب مراعاتها في صنع القرارات يكتشف الاعت-  36

  .البيئية وإدارة مواردها
      

        .ينظم حقوق الانسان -  37
يتعرف على أهمية المشـاركة الجماعيـة فـي تنميـة     -  38

  .المجتمع
      

  



 

 

  :المهاري) الجانب(المجال  -ثانيا
ر غيــ  مناسب  المفاهيم والأفكار  الرقم

  مناسب
  ملاحظات

الأحياء المنتجة والمستهلكة من بيئـتهم   منات يستخدم عين  39
  .للدراسة  يعرضها بدقةالطبيعية و

      

أشكال العلاقات الغذائية بين الكائنـات   بدقةالتلميذ يعرض   40
  .الحية الموجودة في بيئتهم المحلية

      

        .يرسم التلميذ  لوحة حول موضوع التلوث البيئي  41
موجـودة فـي الواقـع    يلاحظ التلميذ الظواهر البيئيـة ال -  42

   .علميا وتفسيرها 
      

يوضح أهمية تحقيق العدالة فـي توزيـع المـوارد بـين     -  43
  .الأجيال

      

        .يتهيأ التلميذ  لمساعدة الفقراء والمحتاجين  44
        .يتدرب التلميذ على الوقاية من الأمراض  45
حل المشـكلات التـي   لتلائم مواقف  تكييف قدرات التلميذ-  46

  .تهمئمنها بي تعاني
      

        .العلاقة بين الإنسان والبيئةكتابة تقارير حول -  47
يستخدم أجهزة استغلال الطاقة البديلة كطاقة الرياح والمياه -  48

  ...والشمس
      

        .كتابة تقارير حول دور الجمعيات البيئية  49
تقليد الجماعة في غرس الأشجار وتنظيف المحيط علـى  -  50

  .المحلية مستوى بيئتهم
      

        .المخصصة رمي الفضلات في أماكنها تنمية مهارة-  51
 ـ -  52  ةكتابة تقارير حول أهمية المحافظة على المـوارد البيئي

  .المتجددة وغير المتجددة
      

        .ةيبين حقوقهم وواجباتهم البيئ التلاميذ ميزي-  53
        .رسم بياني لمعطيات التغير المناخي-  54
        .التراث الحضاري والطبيعي ض الطرق لحمايةتطبيق بع-  55
      التلميذ لتصرف نحو الآثار المترتبة على ظهور آفات  تعديس  56



 

 

  .جتماعيةلاا
        .كتابة تقارير حول انعكاسات التطور الصناعي على البيئة   57
يستجيب التلميذ لمعطيات التكنولوجية التي تحافظ علـى   -  58

  .البيئة
      

        .تلميذ على تدوير النفايات الورقية والبلاستيكيةيتدرب ال  59
        .يستثمر التلميذ مدخراته الشخصية لتنفيذ مشاريع بسيطة  60
        .سياسة النمو الديمغرافي لكتابة تقارير حو  61
 

 :نفعالي الوجدانيالا) الجانب(المجال  -ثالثا

ــر   مناسبة  المفاهيم والأفكار  الرقم غي
  مناسبة

  ملاحظات

        .يظهر التلميذ شعور بالمشكلات البيئية وأخطارها-  62
        .يظهر التلميذ رغبة في حماية البيئة من التلوث-  63
        .يبدي أهمية بالتراث الحضاري والطبيعي  64
        .يقدر مكونات البيئة بعمق الإيمان بنظام توازن البيئة-  65
        .يميل نحو المشاركة في مشروعات حماية البيئة-  66
يسأل عن أهمية الترابط في مكونات البيئـة واسـتدامتها   -  67

  .لأجيال الحاضر والمستقبل
      

        .يبدي التلميذ ميلا نحو استثمار موارد البيئة الدائمة-  68
        .ةفي المحافظة على الموارد البيئي مبيدي تقدير لدور التعلي-  69
        .مو الديمغرافييقدر خطورة الآثار البيئية المترتبة على الن  70
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  )03( الملحق رقم 
  

  نأداة قياس التنمية المستدامة التي عرضت على المحكمي

  
  .مــــحمد خيضــــــر بسكـــــــرةة ــامعــج

  .العلوم الإنسانيـــة والاجتماعيــــةة ـــكلي
  .شعبة علم الاجتماع-الاجتماعيةقسم العلوم 

  
  .المحترم...................................................................... :حكمالأستاذ الم

  
  :       السلام عليكم

إبراز الدور الرئيسي الذي تؤديه علوم، الهادفة إلى  هفي إطار إعداد الطالبة لرسالة دكتورا     
 لالتحصي تم بناء اختبار .في تحقيق التنمية المستدامة النظرية الوظيفية الجديدةوفق التربية البيئية 

  . ط بمدينة بسكرةتلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسلدى لتنمية المستدامة لقياس ا المعرفي
على ثقة من تعاونكم مما تملكون من  الانشغالاتكم العلمية ونحوها، إلا أنه طالبةومع إدراك ال     

ضع بين أيديكم تخبرة وسعة اطلاع في جوانب القياس النفسي والتربوي أو التربية البيئية، وعليه 
  :برأيكم حول ةالمقياس المقترح مستأنس

  .ياس التنمية المستدامةمدى صلاحية المقياس لق - 
 .مدى صلاحية الفقرات وبدائلها في المجال الذي هي فيه - 

 .أية تعديلات أو إضافات تقترحونها - 

 

والطالبة إذ تقدر تعاونكم فإنها تعتز كل الاعتزاز بآرائكم العلمية السديدة ودمتم في خدمة 
  .المعرفة وطالبيها

  
  

  طالبة الدكتوراه                
  فتيحة طويل                          

  
  



 

 

  
  اختبار قياس تحصيل المعرفي لتلميذ السنة الرابعة

  .من التعليم المتوسط بمدينة بسكرة
  :بيانات شخصية:  أولا

 :السن - 

 أنثى    ذكر      :الجنس - 
 

 :تعليمات الاختبار:   ثانيا

  :التلميذ عزيزي
أجـب   فقـرة ، ) 30( عدد فقراته) اختبار من متعدد(يتألف هذا الاختبار من نوع واحد من الأسئلة 

في خانة الإجابة المناسبة والموافقـة لرأيـك ومعلوماتـك    ) ×(بإمعان عن الأسئلة، بوضع علامة 
    .ةالبيئي

  
 رقم الفقرة

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

رمــــز 
 الإجابة

  

                                        

  العلامة
 

  

                                        

  
 رقم الفقرة

  

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

رمــــز 
 الإجابة

  

                    

  العلامة
 

  

                    

  
            

   فتيحة طويل:  الطالبة                                                                                         



 

 

  اختبار قياس تحصيل المعرفي لتلميذ السنة الرابعة
  .سط بمدينة بسكرةمن التعليم المتو

  
 :تعليمات الاختبار: أولا

  :التلميذ عزيزي
 فقرة ،) 30(عدد فقراته ) اختبار من متعدد(يتألف هذا الاختبار من نوع واحد من الأسئلة         

في خانة الإجابة المناسبة والموافقة لرأيك ومعلوماتك ) ×(أجب بإمعان عن الأسئلة، بوضع علامة 
  .  ةالبيئي
  :يانات شخصيةب :ثانيا

 :السن - 

 أنثى    ذكر      :الجنس - 

  :ةــــــــالاسئل:ثالثا 

  :الجانب البيئي
  :يقصد بمفهوم البيئة -1

   .      الإنسان والحيوانات بأنواعها  -أ 
  .   النباتات الخضراء والأشجار والتربية والهواء والماء  -ب 
  *.  كل ما يحيط بالإنسان من ظواهر طبيعية واجتماعية واقتصادية  - ج 
  .  لأنشطة والعلاقات الموجود في المجتمعكل ا  -د 

  يقصد بمفهوم حماية البيئة -2
  .    التعامل مع البيئة باستخدام التكنولوجيا التي توفر أقصى طاقة إنتاجية  -أ 
  .  توظيف الموارد الطبيعية كافة لتلبية احتياجات البشر المتزايدة  -ب 
  *.   طبيعيةالتعامل الحكيم مع البيئة والاستثمار الرشيد لمواردها ال  - ج 
  .   التعامل مع البيئة من وجهة نظر اقتصادية بحثه  -د 

  :لتحقيق التوازن البيئي لا بد من -3
  . سن القوانين التي تمنع استخدام الموارد البيئية مستقبلا  -أ 
  *. التخطيط العملي لاستعمالات التكنولوجية الصديقة للبيئة  -ب 
     .    إعطاء الأولوية للمشروعات الصناعية مهما كانت  - ج 

 .  الدعوة للتقشف والاعتماد على الذات وترك حياة الترف  -د 

  :تتميز المشكلات البيئية بأنها مشكلات -4
  .   تحل تلقائيا دون تدخل من أحد  -أ 



 

 

   .*يتغلب عليها بمزيد من الفهم والتعاون في تعاملنا مع البيئة  -ب 
  . يتغلب عليها باستخدام التكنولوجيا والتقدم العلمي  - ج 
  . حدوثها لدفع تعويضات مالية يخضع المسبب في  -د 

  يقصد بالتلوث البيئي -5
  .  التفجيرات النووية  -أ 
  *. اختلال التوازن بين عناصر النظام البيئي  -ب 
  . زيادة النفايات والفضلات الصناعية  - ج 
  .  استخدام معطيات العلم والتكنولوجيا  -د 

  :زيادة توسيع انتشار الحدائق العامة إليتؤدي -6
  .  لة للبناءتقليل مساحة الأرض المستغ  -أ 
 .  الحد من التلوث الناجم عن الطاقة النووية  -ب 

 * .الحد من التشوه البيئي الناجم عن الزحف العمراني   - ج 
   .استهلاك كميات كبيرة من الماء  -د 

 :من وسائل تثبيت الرمال في الصحراء -7

  .التوسيع في إقامة الجدران الإسمنتية  - أ

 * .التوسع في بناء السد الأخضر  - ب

  .ربية الحيواناتالتوسع في ت  -  ج

   .التوسع في عملية توطين البدو  - د
  :من أهم الأضرار الناتجة عن ثقب طبقة الأزون -8

  * .إصابة الإنسان بسرطان الجلد  -أ 
  .    حرائق الغابات  -ب 
   .إصابة الإنسان بأمراض عصبية  - ج 
   .انخفاض درجة حرارة الأرض المنعكسة  -د 

  :يؤدي استنزاف الإنسان للغابات وانحسارها إلى -9
   .جع كميات الموارد الأولية كالأخشاب والأليافترا  -أ 
  .    تشرد الحيوانات البرية المستوطنة في الغابات  -ب 
  .     الزحف العمراني  - ج 
 *.        انجراف التربة  -د 

  :للحد من تلوث المناطق الساحلية لابد من - 10
  . على الدولة تشديد الرقابة على مياهها الإقليمية لضبط مسببي التلوث  -أ 



 

 

  .  وسع من اليابس وهذا يعني أنها المكان المفضل لاستقبال مخلفاتهاالبحار أ  -ب 
 .الأمر يتطلب أن يدرك المتسببون في التلوث أن ما يقوموا به يشكل تهديد مستقبل الجميع  - ج 

*  
  .  البحار مليئة بملايين الأسماك ولا أعتقد أن التلوث يمكن أن يحقق أضرار كبيرة بها  -د 

 :ادر الطاقةواحدة  مما يلي ليست من مص - 11

   .الطاقة الشمسية-أ
  * .الطاقة الناجمة عن الفهم-ب
   .طاقة الرياح-ج
   .الطاقة المائية -د

  :الجانب الاجتماعي
  :من أنشطة الإنسان الضارة بالبيئة ما يلي - 12

  *.   استغلال موارد البيئة بشكل دائم  -أ 
   .زيادة  إنتاج المصانع   -ب 
   .لبيئةالتخطيط السليم لكيفية المحافظة على ا  - ج 
   .الاعتماد على الأجيال القادمة لمواجهة مشكلة استنزاف المواد  -د 

  :يعتبر الاحساس بالمسؤولية تجاه البيئة وقضاياها من القيم - 13
   .الاجتماعية  -أ 
     .الجمالية  -ب 
 *  .البيئية  - ج 

  . الاقتصادية  -د 
  :شكل البيئة الاجتماعية منتت - 14

   .أفراد الأسرة الواحدة والعلاقات القائمة فيهم  -أ 
  .*العلاقات والتفاعلات بين الأفراد داخل البيئة  -ب 
  .   أنماط الحياة الهادئة في المناطق الريفية  - ج 
  .   الأنشطة المختلفة للأفراد في البيئة  -د 

  :تركز المدرسة على تعلم التلميذ معارف بيئية من خلال - 15
  * .إعادة النظر في العلاقات التي تربط الإنسان بالمحيط الطبيعي  -أ 
   .ت جديدة للإنسان المتحررتكوين سلوكا  -ب 
   .التضامن العالمي والتشارك لإقامة تضامن عالمي جديد  - ج 
  .تأكيد هيمنة الإنسان على البيئة باعتباره محورا للكون  -د 



 

 

  :زيادة النمو الديمغرافي لا يؤدي إلي  - 16
  . .   نقص الماء والغذاء  -أ 
  *.   إنخفاظ عدد الوفيات   -ب 
  .والماء والتربة تلوث الهواء  - ج 
  .لأراضي الزراعيةنقص ا  -د 

  :م بـنقوحل مشكلة الصرف الصحي في المدن ل - 17
   .إلقاء مياه الصرف في البحر دون معالجة على أعماق كبيرة  -أ 
  * .تنقية مياه الصرف الصحي واستخدامها في استزراع الصحراء  -ب 
   .معالجة مياه الصرف الصحي بواسطة التكنولوجية وجرفها في البحر  - ج 
  .  جة حتى يتم تحليل الفضلات تلقائياالصرف في البر دون معال  -د 

  :لمشاركة في حملة نظافة بيئية على مستوى المدرسة فإنكلإذا دعت - - 18
  .  تشارك في جزء من وقت الحملة  -أ 
   ..تستخدم وقت الحملة للمراجعة  -ب 
  . تساهم في تنظيم الحملة ولا تشارك فيها  - ج 
  *  .   تساهم في تنظيم الحملة والمشاركة فيها  -د 

  :في بعض المناطق يعود لتبذير الناس للماء فهل ترى نقص المياه - 19
   .أن من حق الناس أن يتعاملوا مع الماء كيفما يشاءون طالما يدفعون ثمنه  -أ 
  *.   من سلوكهم االحل يكمن في أن يفهم الناس حقيقة المشكلة ويعدلو  -ب 
  أن توفير الماء مسؤولية البلدية وليس لطبيعة تعامل الناس معه علاقة بشحه   - ج 
  .  إن ما يقال ليس حقيقة بل تبرير لإخفاق البلدية في هذا المجال  -د 

  :فهل ترى قررت مدينة بسكرة بناء مصنع لألعاب الأطفال في حديقة جنان لاندو - 20
   .أن المصنع أهم من الحديقة   -أ 
      . الأطفال بحاجة لألعاب جديدة ومتطورة   -ب 
  .الأمر يرجع لقرار البلدية هي التي تعرف أحسن  - ج 

  *.  إبقاء الحديقة لقيمتها البيئية والجماليةيجب   -د 
  :نفايات السامة للدول الغنية في صحاري الدول النامية فهل ترىاليتم دفن  - 21

  * .أن هذا العمل لا يمكن قبوله لمسؤوليتنا اتجاه الأجيال القادمة  -أ 
   .يجب أن نكون واقعيين ونحل مشاكل الفقر بأي صورة كانت  -ب 
  .  ء سوف يحدث بعد مائة عاملا يمكن إعطاء حكم على شي  - ج 
  . إذا كانت المبالغ تفوق الأخطار يمكن قبول هذه الصفقات  -د 



 

 

  :ليعيش الإنسان حياة كريمة لابد من - 22
   .الانسجام مع المجتمع بتوسيع دائرة المصالح المشتركة بينها  -أ 
  .     التكيف مع ظروف التي خلق عليها الإنسان  -ب 
    .    استغلال الدائم للموارد البيئية  - ج 
  *.  محاربة الفقر والجهل والمرض وتحقيق المساواة  -د 

  :تقتصر المعلومات البيئية التي تدرسها على - 23
   .خلق نوع من التوقع لدى التلميذ لكل مشكلة بيئية  -أ 
  التميز بين مجالات البيئة المتعددة لتطبيق الميادين اللازمة  -ب 
   .إتاحة الفرص لإدراك التلميذ المعارف البيئية وتطبيقها  - ج 
  * .نقل أوجه التعلم إلى عملية أخذ القرار مدى الحياة  -د 

  :الجانب الاقتصادي
  :البيئي الناتج عن التنمية الصناعية يرجع لعدة أسباب منها التوازن اختلال - 24

   .الاهتمام بالنشاط الصناعي ذو العائد الاقتصادي السريع  -أ 
  .  زيادة الكثافة السكانية نتيجة ارتفاع معدل المواليد  -ب 
  .    نطاق التلوث بأنواعه في البيئةاتساع   - ج 
  * .الاعتماد على خطط التنمية قصيرة ألمدي التي تهتم  بالإنتاج فقط  -د 

  :يقصد بترشيد الاستهلاك - 25
   .تقييد استثمار الثروات الطبيعية في البيئة  -أ 
  *.    الاستثمار السليم للموارد البيئية  -ب 
   .الموازنة بين حاجات الفرد وإمكاناته الاقتصادية  - ج 
   .القدرة على السيطرة على وسائل التكنولوجيا والتقدم العلمي  -د 

  :فيأفضل وسائل الاستغلال الرشيد للمورد البترول في الجزائر تمثل   - 26
  .زيادة إنتاجيته وقت ارتفاع أسعاره لتحقيق أكثر عائد ممكن  -أ 
  * .تنظيم إنتاجيته واستهلاكه مع البحث عن مصادر بديلة للطاقة  -ب 
   .يتم استخراجه للدول الغنية بكميات محدودة رفع أسعاره حتى  - ج 
 .  وقف استخراجه حاليا وتوفيره للأجيال المقبلة  -د 

  :فهلسب المصانع في تلوث هواء المدن تت - 27
   .تتصور أن التقدم العلمي قادر على إيجاد حلول لمثل هذه المشاكل  -أ 
  .على المصانع المسببة في التلوث دفع تعويضات مالية  -ب 

   .لمصانع المسؤولية لأنها لم تكن تقصد الضرر بالآخرينلا تتحمل تلك ا  - ج 



 

 

  * .هذه المشاكل تؤكد حاجتنا لمزيد من الفهم والتعاون في تعاملنا مع البيئة  -د 
  :وسائل زيادة الإنتاج الغذائي من - 28

  . زيادة استخدام الأسمدة العضوية والكيماوية لتخصيب التربة الزراعية  -أ 
   .ضاء علي آفات المحاصيل الغذائيةاستخدام المقاومة البيولوجية للق  -ب 
  *.استخدام الأساليب التكنولوجية وتخليق أصناف جديدة  - ج 
   .التوسع في استنزاف المحاصيل المائية  -د 

  :يتسمي بالآتي ما عدا واحدة ه النوويالطاقة الناتجة عن عملية الاندماج   - 29
  .  ةنظيف طاقة  -أ 
   .طاقة رخيصة  -ب 
 *.  طاقة أمنة  - ج 

  . طاقة ملوثة  -د 
  :على استهلاك الموارد البيئية تؤدي إلى الضغط - 30

  * .حرمان الأجيال المقبلة من مصدر هام للموارد الأولية  -أ 
  .  إحراز المزيد من التقدم العلمي والتكنولوجي  -ب 
   .توفير حياة كريمة للإنسان في الوقت الحاضر  - ج 
                                                 .   زيادة الإنتاج  -د 

                                                                        
  

  .عزيزي التلميذ وشكرا لتعاونك                                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  03التي تم حذفها من فقرات الاختبار، بعدما أجمـع  ) 10(عرض الفقرات العشرة نوالآن 
وبتها، وطول الاختبارعلى تلميذ السـنة الرابعـة مـن التعلـيم     محكمين فأكثر على صع

  .المتوسط
  

  :ية ليست من قوانين البيئةتواحدة من العبارات الآ -1
  . قانون حماية البيئة  -أ 

  .قانون ثبات النظم البيئية  -ب 

  .قانون محدودية الموارد البيئية  - ج 

  . .قانون الاعتماد المتبادل  -د 

  :من أسس حماية البيئة-2
  . .قات غير المتكافئة بين مكونات البيئة الطبيعية والحضاريةالعلا  -أ 
   .الأسلوب غير المتكافئ في الإنتاج والاستهلاك  -ب 
   . موجودة في البيئة بشكل غير منتظمالكائنات الحية ال  - ج 
   . .تدخل الإنسان بنشاطاته المختلفة سلبا على البيئة  -د 
  :رة إلىرجع تناقص مساحة بساتين النخيل في مدينة بسكي-3

   . .استخدام الأسمدة الكيماوية بدلا من الأسمدة العضوية  -أ 
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هل تقتصر على شرح معلومات البيئة التي تبرزها مادة الكتاب أم تزود بمعلومات  -1

 . ؟ بيئية أخرى أكثر كفاءة علمية وواقعية

  هي أهم العوامل التي تعيق وظيفتك في تزويد التلميذ بمعلومات بيئية أخرى؟ ما -2

  صال المعلومات البيئية للتلميذ؟ما هي مختلف الطرق التي تعتمد عليها في إي -3

هي مختلف الوسائل التعليمية التي تستخدمها في إيصـال المعلومـات البيئيـة     ما -4

  للتلميذ؟

خصائص التلميذ التي ينبغي تنميتها وتقويمها في مجـال التربيـة البيئيـة     هي ما -5

 . ؟ والتنمية المستدامة

  . جه ؟رداخل الصف وخا حماية البيئةلنشطة الأهل توجه التلاميذ للقيام ببعض  -6

كنظافة الصف وعدم التدخين داخـل الصـف    ،هل تلتزم بالسلوك البيئي الصحيح -7

  وخارجه؟

  

  )2(المقــــابلـــــة رقــــــــــــم 
 . ؟ ومتى ولماذا تم إنشاؤه ،ما هو النادي البيئي  -1

 . ؟ النادي البيئي داخل وخارج المدرسة وسط بها تقومونالتي  الأنشطةما هي  -2

 . النادي ومحتوى المناهج الدراسية ؟ أنشطة ل هناك تنسيق بين محتوىه -3

مـتلاك التلميـذ اتجاهـات    إتساهم في  ،النادي البيئي  وسط تقومون بهاالتي هل الأنشطة  -4

  .؟  لبوسلوكيات بيئية في المستق
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 .؟ وسط المؤسسة

  .ما هي آفاق النادي البيئي في تفعيل التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة ؟ -7
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  :ملخص الدراسة بالعربية
مـع   ؛، استنادا إلى الوظائف التي تؤديها أجزاؤها المترابطـة لفهم وتحليل نسق التربية البيئية ؛ذه الدراسةتسعى ه 

ا تطرحـه النظريـة   ، معتمدة على مات التعليم المتوسط بمدينة بسكرة، وسط مؤسسلتنمية المستدامةبعضها لتحقيق ا
، واختبارهـا  مقاربة مسلماتها بمؤشرات الدراسةمن خلال ، تفادة منها في الدراسة الميدانية، والاسةالوظيفية الجديد

كتب ومنهج تحليل المضمون ل ،تعتمد على المنهج الوصفي ،ضمن فرضيات سوسيولوجية مؤكدة على مناهج بحثية
، والتي تحمـل  قارنتها بالقوائم التي تم بناؤها، ومنة قصدية من كتب التعليم المتوسط، كعيالجغرافيا والتربية المدنية

، مستعنين بمقابلـة مـع عينـة    تضمينها في كتب التعليم المتوسط الواجب ،مفاهيم التربية البيئية والتنمية المستدامة
ليات التفاعليـة الصـفية واللاصـفية،    ، للوقوف على مختلف العمذة التعليم المتوسط بمدينة بسكرةقصدية من اسات

، لعينة منتظمة من تلاميذ السنة الرابعـة مـن التعلـيم    تدامةمعرفي لمجالات التنمية المسالمستخدمين قياس الاختبار
  .بعدما تم التحقق من صدقه وثباته، المتوسط
 على تـدعيم بيئية وما يحمله من اجزاء مختلفة، لا تعمل ، أن نسق التربية الهرت نتائج هذه الدراسة الميدانيةوقد اظ

توازنة من أجل ، بصورة متكاملة ومن هذه الاجزاء المختلفةمتبادل بي، والاعتماد الوتقوية علاقات الترابط والتماسك
  :، وذلك نتيجةم المتوسط، وسط مؤسسات التعليالتنمية المستدامة

 ة، وعدم قدرطابقة والمنظمة لتفاعلات الاعضاءالخلل الوظيفي الذي تؤديه التوجيهات القيمية للمعلومات الم 
، والتي تظهر في مفـاهيم ثانويـة لتحقيـق    للاصفيةصفية واتأثيرها على سلوكهم داخل العملية التفاعلية ال

، ظهرت جميعهـا  اسية احتلت مراتب متوسطة ومتدنيةسأومفاهيم ، التنمية المستدامة احتلت مراتب متقدمة
، ضمن العديد من مستويات التعليم المتوسـط لمـادة   ومتفاوتة ومنعدمة في بعض الأحيانبنسب متناقضة 

 . افياالتربية المدنية والجغر

  ساسـية  ، ضمن منطلقـات الحاجـة الأ  ربية البيئية والتنمية المستدامةستدماج الجيد لمفاهيم التالانقص في
 .لبناء شخصية التلميذ لتحقيق التنمية المستدامة والمهارية ،والوجدانية ،ذ المعرفيةللتلامي

   داخل الصف بدرجـة أولـى   التي تحدث ،ضمن العمليات التفاعلية العلائقيةعدم وجود تكامل اجتماعي ،
 . وخارجه وسط النوادي البيئية المدرسية بدرجة ثانية

 لأنها لا تعمـل  وظيفية لتحقيق التنمية المستدامة، وما يرتبط بها من علاقات وتوقعات غير ميذدوار التلاأ ،
مواقف التنمية  ، وبالتالي مختلفمعرفي لمجالات التنمية المستدامةعلى تحقيق وظيفة التكيف مع الاختبار ال

 .التي يتعرض لها في حياته اليومية ؛المستدامة

فـي   ودوره ،فهي تسبب الاضطراب وتخل التوازن في نسق التربية البيئية ،هذه المؤثرات حقيقية وواقعيةوباعتبار
التوازن،  ى إلى التغيير في اطار، إنما تسعسسهأولكنها لا تهدم ، بارسونزحسب ما يطرحه تحقيق التنمية المستدامة 

يعمل بطريقة لى أن النسق التي تشير ا  ،حد منظري الوظيفية الجديدةأ" نيكولاس لومان"وذلك بموجب تجسيد فكرة 
، فعلـه وأن ينعكس على ذاته وعلى ما ي ،على ملاحظة ذاتها، حيث يكون النسق قادرمراجعة الذاتفعالة من خلال 

، من خلال امتلاكه الـوعي  على تكوين الذات الفاعلة للتلميذعمل ، تيتخذ قرارات جريئة لهذا الانعكاسويستطيع أن 
، ويعترف بـالآخر وسـط   حيطه بدل أن يكون محتويا من قبله، وأن يبدل موجودهالخالص وإعطاء معنى لحياته و

يئـي  بالانفتاح على محيطهـا الب ، النوادي البيئية التي يتم تفعيلها كحركات اجتماعية داخل مؤسسات التعليم المتوسط
المشكلات البيئيـة   للتخفيف من حدة، بالشراكة مع ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ،وتنفيذ مشروعات بيئية

أن يعيد انتـاج التـوازن الصـحيح     ،، وبذلك يستطيع نسق التربية البيئية ودوره في التنمية المستدامةوحماية البيئة
  .، ضمن منظور الوظيفية الجديدةجفري ألكسندرعلى ذلك ليكون توازن دينامي كما يؤكد ، بصورته الواقعية



  

 

  

Summary of the Study:  

 

This study seeks to understand and analyze the pattern of environmental education, as 

based, on the one hand,on functions performed by it's components interconnected with 

each other, in order to achieve sustainable development, and on the other hand, on what the 

new functional theory poses and it's benefits in field study, through approaching it's basic 

tenets using the study indicators, and through testing by way of sociological hypotheses 

ensuring scientific research methods based on both the descriptive approach and the 

content analysis approach. 

The study sample was a deliberate sample consisting of books of geography and civic 

education, chosen from education books used by the medium education institution in the 

city of Biskra. The curriculum contents of these books were compared with lists that have 

been built by the researcher, and which carry the concepts of environmental education and 

sustainable development that must be included in the books of medium school education, 

aided in this, by an interview with a deliberate sample of medium school teachers in the 

city of Biskra, to consider the various interactive curricular and extra-curricular processes, 

and by using the cognitive test measurement, applied to the areas of sustainable 

development, and used with a systematic sample of students of the fourth year of medium 

school education, after verifying it's validity and reliability. 

The results of this field study, showed that the pattern of environmental education, and 

what it incorporates as different parts, are not working to consolidate and strengthen the 

ties of interdependence and cohesion between components in an integrated and balanced 

manner to reach sustainable development within medium school education institution, this 

as a result of: 

- the dysfunction caused by improper value guidance, reflecting members interactions, and 

unable to estimate it's impact on their behavior within the interactive curricular and extra-

curricular process mainly based on secondary concepts to achieve sustainable 

development. These secondary concepts were found to occupy advanced ranks, while basic 

and essential concepts occupied medium and low ranks, and appeared with contradictory 

and uneven rates, and in some cases were non-existent , in many of the medium school 

levels of geography and civic education. 

- a lack of good integration of the concepts of environmental education and sustainable 

development, within the premises if the basic pupil cognitive, affective, and skill needs 

necessary to build the pupil's personality to achieve sustainable development. 

- the lack of social integration within the relational interaction process, which occurs firstly 

in class, and secondly outside the school environmental clubs. 

- pupils roles, and their associated relationships and non-functional expectations to achieve 

sustainable development, because it does not work to achieve the adjustment function with 

cognitive testing for the areas of sustainable development, and therefore the various 

positions of sustainable development, which are exposed in their daily lives.  

Considering that these effects are real and realistic, they cause disorder, disturb the balance 

in the environmental education pattern and it's role in achieving sustainable development 

according to Parsons' claim, despite the fact that it does not destroy it's foundations, but 

only seeks to change within the framework of balance, and so under the embodiment  of 

the idea of " Nicholas Le Mans ", one of the functional theorists, which indicates that the 

pattern works in an effective manner through self rehearsal, so that the pattern becomes 

able, to observe itself and reflect on itself and on what it does, and also make bold 

decisions concerning this reflection that will work for the formation of the pupil's acting 



  

 

self, through, making him possess pure awareness, giving him a meaning to his life and 

existence, making him  

alter his surrounding rather than just being included into it, and also rendering him admit 

others within environmental clubs which activate as social movements within the 

institution of medium school education, through the openness of this institution to it's 

environmental surrounding and the execution of environmental projects in partnership with 

representatives of the civil society and the private sector to alleviate environmental 

problems and protect the environment; and thus, the pattern of environmental education 

and it's role in sustained development can reproduce the right balance in it's real image, so 

that it will be a dynamic balance as is Jeffrey Alexander confirms it within the new 

Functionalist approach. 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

  
Résumé : 

 

 Cette  étude vise à comprendre  et  à analyser   le format de l'éducation 

environnementale ,et ce , selon les activités réalisées  par ses parties 

interconnectées  entre elles pour parvenir à un développement  durable dans le 

milieu scolaire de l'enseignement  moyen  de la ville de Biskra, en se basant 

sur l’utilisation de la nouvelle théorie  fonctionnelle.   

Comme cette étude vise également à tester les hypothèses des recherches 

sociologiques dans le cadre d'une approche  descriptive  et d'analyse des 

contenus des livres des matières  de géographie et de  l’éducation civique 

avec la comparaison  aux échantillons délivrés sur les motifs que  portent les 

concepts  de l éducation environnementale et au développement durable.    

 La pertinence  de cette étude s'appuie sur la participation  d'un échantillon de 

professeurs  de l'enseignement moyen  à travers une interview, pour connaître 

les différents procédés de classe interactive et les activités extrascolaires, en 

se basant sur le niveau de connaissance  dans les domaines de l'éducation 

durable comme référentiel , auprès d'un échantillon des élèves de la quatrième 

année de l'enseignement moyen. 

Les résultats obtenus de l'étude pratique ont démontré que le format de 

l'éducation environnementale  et ses différentes parties ne fonctionnent pas  

pour  renforcer les liens et l'équilibre  afin de développer, et enrichir  d'une 

manière globale le développement durable dans le milieu scolaire de 

l'enseignement moyen, 

Ce disfonctionnement est du principalement aux: 

     - les Valeurs d'orientation ne sont pas en mesure d'influencer sur les 

comportements et les interactions scolaires et extrascolaires qui influent  

directement à travers  les concepts  à divers  niveaux scolaires  de 

l'enseignement moyen à savoir: 

      * les Concepts secondaires occupent des postes de valeur et de  premiers 

rangs.  

      *Les concepts de base occupent les échelons intermédiaires  et de valeurs 

médiocres. 

      * Les concepts sont souvent contradictoires influant en particulier sur les 

matières de géographie et de l'éducation civique.                                                                                                                                                                                                    

- L'Intégration des notions de l'éducation environnementale  et de 

développement durable est insuffisante selon les besoins des élèves cognitives 

et affectives. 

- L'inexistence  de complémentarité sociale  à travers la relation   interactive  

qui se produit à l'intérieur de la salle de classe en premier lieu et à l'extérieur 

en deuxième lieu.                                                                                                           



  

 

–La non-fonctionnalité des rôles joués par les élèves pour réaliser le 

développement durable.    

   Du fait, que  ces influences  sont réelles et existantes; elles provoquent  les 

perturbations et causent les  déséquilibres  dans le format de l'éducation 

environnementale  et de son rôle  dans la concrétisation du développement  

durable selon le point de vue de "Parsons". Par contre ces influences ne 

détruisent pas les bases du format, mais elles visent le changement dans le 

cadre de l'équilibre suivant l'idée de "Nicolas Le Mans", l'un des nouveaux 

théoriciens de la théorie fonctionnelle ,qui démontre que le format fonctionne 

d'une façon efficace à travers l'auto-examen ,et qu'il est en mesure  de 

réfléchir sur soi-même et sur se qu'il fait, et il peut prendre des décisions 

audacieuses pour cette réflexion participant à la composition  de l'identité et 

l'efficacité de l'étudiant .                                                                                                                                                                                                                    

la composition de l'élève dépond de même  à travers  l'acquisition  de la prise 

de conscience , la valorisation  de   sa vie et de son existence; le changement 

opéré de son  environnement  par sa propre volonté ,  sa reconnaissance  de 

l'autre à travers les  clubs environnementaux  qui doivent être activés comme 

mouvements sociaux  au sein des institutions scolaires de l'enseignement 

moyen.    de participer à  la mise en œuvre des projets environnementaux  

avec des représentants de la société civile et le secteur privé afin de réduire les 

problèmes sociaux.                                                                                                                    

et par ce, le format de l'éducation environnemental et son rôle dans le 

développement durable peuvent  restaurer le vrai équilibre dans sa réelle 

forme, pour  avoir un équilibre dynamique comme le confirme "Jeffrey 

Alexander "à travers la nouvelle théorie fonctionnelle.  



                                                                                                                              

 

  


